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مقدمة الترجمة العربية 


يرجع اهتمامى بهذا الكتاب الذى يتناول طائفة من القبائل المحيطة بنهر 
النيجر وفروعه (وغيره من المراجع والدراسات الميدانية عن قبائل أفريقيا بشكل 
عام) إلى حوالى ربع قرنء وبالفعل قد ترجمت بعض مباحث هذا الكتاب منذ 
حوالى هذه الفترةء و ذلك لعدّة أسباب أسوقها فى هذه المقدتمة (الدراسة) على النحو 
التالى: 

أولا: الشبينى المصرى المكتشف المجهول: عندما كادت الجمعية الجغرافية 
الملكية تفقد الأمل فى الكشف المنظم لغرب أفريقيا بعد فشل الرحالة لوكاس 
(۱۷۸۹) فی الوصول الی نهر النیجر عن طريق عبور الصحراء اللیبیة. وصل 
إلى علم الجمعية تقریر من المدعو الشبینی (کذا) عن لمبراطورية على ضفاف هذا 
النهر» فاسترعی ذلك اهتمام الجمعية لأن الشبینی ذکر أن سکان عاصمة الهوسا 
(أو الحوصة وهو الاسم المتداول عند سکان هذه الانحاء المسلمین الذين یعرفون 
العربية) لا يقلون عن سكان ob alll‏ ووصف الشبينى فى تقريره الذى وصل 
للجمعية حكومة هذه الأنحاء بأنها ملکیة» ووصف طريقة تنفيذ العدالة عندهم 
بالصرامة والقسوة. . . . وعبّر عن احترامه لأمانة تجارهم واستقامتهم. لكنه ذكر 
آن شرف الرجال عندهم غير مصون» مما يشير إلى خلفيته الدينية أو الثقافيةء 
وعبّر عن سخطه على نسائهم. وأثبتت محاضر الجمعية كل ما ذكره. ونتيجة 
تقارير الشبينى المصرى عاودت الجمعية اهتمامها فارسلت الماجور هوجتون 
0۳ فى بعثة كشفية إلى غرب أفريقياء فغادر إنجلترا بالفعل فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۷۹۰ لهدف محدّد واضح وهو التأكد مما ذكره الشبينى المصرى والتأكد من 
مجرى نهر النيجر ثم كانت بعد ذلك رحلات منجوبارك الشهيرة. ونلاحظ أن 
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الشبینی المصری آقام فی هذه الانحاء أکثر من عامین» وعمل بالتجارة» ووصف 
مدن هذه الأنحاء وقراها بأنها لا تقل عمرانا وازدحامًا بالسكان عن المدن والقرى 
فيما بين القاهرة والإسكندرية. لا شك إذن فى أن الرجل مصری. تری من أى 
شبين أنت يا هذا الشبينى؟ هل من شبين الكوم أم من شبين القناطر أم من شبين 
أخرى فى مصر التى نسيك باحثوهاء بينما لم ينس الإنجليز هوجتونء و بارك» مع 
أنك بتقاريرك كنت أساس رحلتيهما. إنها دعوة ‏ إذن - للباحثين المصريين لجمع 
تقارير الشبينى المصرى وكتاباته فى الفترة من ١784+‏ إلى ۱۷۹۰ فی الجمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية» على الأقل لإعادة الحق لمصرى مغتربء وبالإضافة 
للاستثمار فى التاريخ» فقد آصبح الحق التاریخی الآن غیر منکور. وقد حاول کاتب 
هذه السطور الحصول علی هذه التقاریر من هذه الجمعية العتيدة فاعیته السسبل» 
وشغلته الدنیا. [انظر: هوارد س: آشهر الرحلات فی غرب أفريقيا ‏ المقدمة] 
لکن احتفاءنا بجهود الشبینی المصری التی نتج عنها اشارات صائبة ‏ رغم قلتها 
- للعمران البشری فی هذه الفترة ولبعض عادات آهلها - کل هذا لا یجعلنا ننکر 
جهود الرحالة الآخرین خاصة الذين آشار مولف هذا الکتاب لبعضهم» بل ونقل 
أحيانا عنهم» ففی ذکر بعضهم هنا ما يغنى عن إدراجهم فى حواشى هذه الترجمة. 
فمن أهم الرحلات التى أدت إلى كشف نهر النيجر وتتبع مجراه؛ و ذكر نتف عسن 
السکان حوله: رحلات منجو بارك (NAT _ 14.0 VAY — 1440) Park‏ 
التى وصل فیها الی مدينة سیجو0عع5 علی نهر النیجر» آما رحلته الثانية فلم يصلنا 
من آخبارها شیء لان الرجل لم یعد» ولا یدری أحد مصيره» وبالطبع ضاعت 
مذکراته. والرحالة الثالث هو کلابرتون (۱۸۲۳ - ۱۸۲۰)» (۱۸۲۵ - ۱۸۲۷) 
و قد رافقه فى كل رحلة من هاتین الرحلتین رحالة آخر» ومن gaal‏ والمن‌اطق 
التی وصلها وکتب عنهاء مما ورد ذکرها فی کتاب ميك هذاء كوكا غربی بحيرة 
تشاد وسوکوتو علی بعد ۱۵۰ میلا من نهر النیجر» ومات کلابرتون فی سوکوتو 


ودفنه فيها رفيقه فى الرحلة لاندر. وأشار ميك إلى الرحاله بارث (۱۸4۹) واقتبس 

من كتابه ذى المجلدات الخمس عن رحلاته واكتشفاته فى شمال أفريقيا ووسطها: 

Barth, H. : Travels and Discoveries in North And Central Africa 
(1849 — 1855) 5 volumes. London, 1857 — 1858 


* * * 


ثانيا: وزیریس: کان آوزیریس تحدیذاء وبقية عناصر معتقدات المسصری 
القديم سببًا جوهريًا آخر للاهتمام بكتاب ميك هذاء الذی لا یخلو فصل من فصوله 
من مقارنة أو موازنة بين مفردة من مفردات الحضارة المصرية القديمة؛ وما 
يقابلها عند القبائل المحيطة بنهر بنوى (أحد فروع النيجر) والمحيطة بالمجرى 
الرئيسى لنهر النيجرء لدرجة پُحس معها القارئ؛ آن بمسض مفردات العقاند 
المصرية القديمة ما زالت حيّة مکسوة لحمّا و دمّا فی مکان آخر غیر مصر. وهذه 
على أية حال حقيقة آشار الیها باحثون غیره» ولیس فی زمام نهر النیجر فصسب 
وانما فی کل الحزام الاستوائی ومتابع النیل» ومناطق الجنوب السسودانی که 
إلخ. مما يجعل من المفيد كثير! إنشاء متاحف مصرية تضم آثار! نيجيرية 
وکاميرونية. . . خاصَة الجرار» والحصيرء والأدوات المرتبطة بطقوس الدفن» 
وبدايات التحنيط. . . . إلخ. مما يعمق العلاقات الثقافية» وما ينبشق عنها من 
علاقات أخرى مفيدة» مما سنذکر تفاصیله فی السطور التالية, 

أشار المولف الی المفردات التی نتناولها عند الحديث عن معتقدات 
المصرى القدیم. مما یجعلنا نورد موجز! یسیر! عن هذه العقائد لیستطیع القساری 
العام متابعة هذا الکتاب وفهم محتواه. 

- ایزیس: الهة الخصوبة والماء والریاح» وحامية الموتی» وهی آم الالسه 

حرس (الابن) 


一‏ أوزيريس: زوج إيزيس» ووالد حوس. فى البداية كان أوزيريس هو إله 
الخصوبة والطبيعة الذى يموت ويبعث كل عام (كالمحاصيل) وقد قتله 
أخوه ستء وقد أعادته إيزيس إلى الحياة وبعد بعثه (إعادته للحياة) 
أصبح هو القاضى السماوى للموتى فى العالم السفلى؛ وأصبح o)‏ 
للخلودء وقد كان لشخصية أوزيريس تأثير كبير علی تشکیل الديانة 
المسيحية 


— حورس هو إله النور والشمسء وكان حامى الفراعنة (ملوك مصر) الذين 
هم تجسنده علی الارض. 

ست (سيت) هو ابن كيب وتوت. كان تجسيذا للصحراء؛ وأخا لأوزيريس 
وقاتله. وكان هو العدو الرئيسى لأرواح الموتى أثناء فترة تحولهم فى 
العالم السفلى. 

- آمون: آحد آلهة مصر القديمة. كان فى البداية هو الإله المحلى لطيبة 
باعتباره إله الحصادء ثم اندمج فى نفوس عابديه مع الإله رع (إله 
الدينية. تعريب سعد العيشاوى. مراجعة عبد الرحمن الشيخ - القاهرة؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب] 

ونعود الآن لبعض ما ورد فى كتاب ميك gall Meek‏ بين أيدينا: 

کان المصريون القدماء يختتون الذكور فيما بين السادسة والثانية عشرة 
[الموسوعة الکتابیة» va Ve‏ ۵ و هو ما نجده فی طقوس البدء 
(استهلال العبادة) عند معظم القبائل موضوع الدراسة. 

قمتّم المصريون القدماء الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسم عشرة أيام؛ 
فالوحدة داخل الشهر هى عشرة أيام وليس سبعة. وهذا ما نجده عند 
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بعض قبائل الغرب الأفريقى [دائرة المعارف الكتابية؛ pa VE‏ ۰۱۱۷ 
مادة مصر] ْ 

- فكرة الروح بمعنى أن لكل شیء روخا (روح القمح» روح الشجر. . . 
إلخ) مما نجده متأصلا لدى القبائل الأفريقيةء يظهر حتى فى اسم مصر 
الفرعونى وهو (ها ‏ كو بتاح) أى روح بتاح» وكان هذا الاسم 
شائعا منذ أيام هوميروس [الموسوعة الكتابية» ۰۷ ص Dir‏ 

- وفی الفصل الثالث نجد أنه عند قبائل البورا و البابیر آن الزعیم مرتبط 
بازدهار المحاصیل ووفرتها - فلا آحد یمکنه la deja of‏ الأرض 
من مزرعته أى ينظفها تمهیذا لزراعتها قبل أن يتم هذا فى مزرعة 
الزعيم؛ ولا آحد یبذر بذرا الا بعد بذر مزرعة الزعیم. . . وعلی النحو 
نفسه نجد آن ملوك الفراعنة (المتالهین) من الاسرة الخامسة م_ثلا 
یفعلون الشیء نفسه: یمسك الملك نفسه بالمنجل قاطعا آعواد القمح. . 
قارن A la‏ الاولی الطقسية التى يقوم بها زعماء البورا والبابير 
[P. 159]‏ 

一‏ التطهر الطقسى للفرعون قبل تتويجه وعند تتويجه» هذا الطقس موجود 
بشكل أو بآخر عند عدد من قبائل نيجيريا [160 .۳] 

- وفى مصر القديمة كانوا يطعمون التماسيح؛ وكان هذا مرتبظًا بالإله 
سوخوس506805 (سيبيك 5666) الذی اتخذ هو نفسه La‏ شكل 
تمساح [168 ۳] 

一‏ عقيدة تأليه الملوك جرى استخدامها للوصول إلى نوع من الوحدة بين 
القبائل أو العشائر التى لها زعماءء إذا كان وجود ملك مؤلّه يلجأ إليه 
الزعماء أو يلجا إليه الناس إن اختلفوا مع زعمائهم وسيلة ل وجود 
قاسم مشترك. وقد شاع هذا فى كل نطاق السودان الأوسط 
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一 YAY]‏ ۲ ] وقد أخذت مصر القديمة أيضًا بهذه الوسيلة 
للتوحید [۱۸۲ ۰۴ ] [الفصل الرابع] 

一‏ عند بعض عشائر الكلبا والمارجی یقضی الزعیم الجدید قبل تتصیبه فترة 
عزلة» يجلس أثناءها حاملاً الخطاف الملكى أو الصولجان أو العصا 
المعقوفة على كتفه الأيمن. وكان الصولجان والمنجل 8811 رمزين 
ملكيّين فى مصر القديمة [الفصل الرابع ۱۸۶ ۰۳ ] 

بعد أن يقضى الزعيم الجديد فترة العزلة بعد الأيام السبعة يتصرف كما 
لو كان جديدًا على الدنياء إذ يبدو غير قادر على التعرف على أصدقائه 
السابقين. وبعد خروجه من معتزله يُعْسّلونه ويتم حلق شعره مع ترك 
خصلة فوق رأسه دون حلاقة» وتضفر مع خصلة الزعيم الحالى خصلة 
شعر الزعيم المتوفى من أسرته. ويلاحظ أن ملوك مصر القديمة كانوا 
هم أيضًا يمارسون هذه العادة. وفى الشمال النيجيرى لا تزال هذه العادة 
قائمة بين البابير والجوكون حتى يومنا هذا (مطلع القرن العشرين) 
.P 1۸4]‏ [ 

- اسم الاله الشمس عند المصریین القدماء هو رع» وقد یکون هو نفسسه 
شکلا مختصرا لمعنی التعبیر الأصلی الدال علی "له هو الاعلی" 
آو "الرب من فوقنا فالكلمة الدالة على الاله عند قبيلة الشیکی مساوية 
للاسم المصری آوزیریس. . . البیانات التی آمامنا نتیح لنا آن نخص 
بنتيجة موذاها آن مصر هی التی نشرت اسم آوزیریس وعبادته فی كل 
أنحاء أفريقياء أو أن المصريين القدماء تبنوا هذا الاسم للدلالة على 
[لههم الاکبر لائه اسم منتشر فی کل آنحاء آفریقیا» ليعنى ببساطة الله فى 
الأعالى أو الرب فى الأعالى (أو الموجود الأعظم فى الأعالى أو 
الأب فى الأعالى ۸0۷6 10۳۵) [الفصل الخامس ۲۷۸ ۰۳ ] 
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一‏ و قد لاحظت أن أفراد الأسرة الملكية فى مصر القديمة كانوا يميزون 


عن غيرهم بوضع خصلات شعر (وصلات) رءوسهم. وأن الجوكون 
فی نیجیریا یتبعون کثیرا من الطقوس التى كانت متبعة فى مصر 
Yoo Yo] iaaa‏ وم. الفصل الخامس]. 


هذا قليل من كثير مما أورده ميك متناثرًا فى فصول مجلهده الأول هذاء 
ومثله وربما أكثر فى مجلده الثانى عن قبائل الشمال النيجيرى. 

ولم تکن العبادة التوقيرية للاسلاف» ولا الطوطمية بعيدة عن مصر القديمة 
ولا عن القبائل الأفريقية وغیر الافريقية ولازالت هذه الأفکار موجودة حتی 
بين الأديان السماوية حتى الآن» لكن بصورة مخففة كثيراء وفی خضم الطروف 
تتوارى فكرة الإله الواحد الأحدء لكن سيتضح أنها فكرة متأصلة موجودة دائئا 

نشأت عبادة الأسلاف ‏ وتطورت من: 


١ 


. طقوس الدفن (والمفاهيم المتعلقة بنفوس أرواح الموتى المرتبطة بهذه 


العبادات)» لذا فقد أصبحت القبور تستخدم مذابح للممارسة المنتظمة 
لطقوس عبادة الأسلاف 


. الطوطمية وتنشأ نتيجة لإضفاء الصفات البشرية على طوطم أحد الأجداد 


ومن ثم تتشكل فكرة الأجداد الأسطوريين سواء اتخذوا شكل سمات 
بشرية مجستمة فی هيئة حيوانية آو شکل أسلاف بشریین. 


. الاندماج بین عبادة ارواح حارسة لأشخاص وبين الصنمية (اندمجت 


الصنمية وعبادة الاسلاف فى أفريقيا الاستوائية) 


. عبادة روح حارسة لفرد متوفی من العشيرة أو العائلة. ومن الأمور 


المهمة فی عبادة الاسلاف الفكرة القائلة إن أرواح الاسلاف تظطل 
عضويتها مستمرة فى العشيرة أو العائلة وأن تأثيرها يكون أقوى من 
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ly ele‏ العشيرة ورفاهيتها يعتمد عليها فى الأساس. 
وتوفر هذه الفكرة أساس التطور الذى يطرأ على شخصية الزعيم القبلى 
المبجل ليصبح بعد ذلك إلهًا قبليًا [المعجم العلمى للمعتقدات الدينية 
ص. [YY‏ 
وفكرة النعمة الإلهية »68 لا تبتعد عن فكرة الأرواحية (الروحانية 
Animism‏ التی تعنى أن لكل شىء روحًا أو نفسّاء حتى الجماد) [Yo „el‏ 


ارتبط إضفاء الصفات البشريي على الطبيعي بالطوطميي 

,وذلك باضفاء صفات إنسانية على الحيوان» وتشخيص الأسلاف فى صورة 
طوطمية. وارتبط السحر الضار بفکرة القّوی الشريرة المشخصة فی شکل آدمی. 
وفکرة البشر العائدین للحياة فی صورة حیوانات والعکس بالعکس. والاعتقاد السائد 
فى أفريقيا الإستوائية. عن عودة الأسلاف فى USS‏ سحلية أو ثعابين أو ضفادع. . 
إلخ» وأنها تظل كذلك حتى يحين وقت تحولها إلى كائنات بشرية (أو تجمتدها) 

وفکرة تجسد الاله فی شخص المسیح والقربان 3 ققطع من خبز 
العشاء الربانى توزّتع على جماعة المصلّين عند نهاية طقس القربان المقدتس بدیلا 
لعطايا الرب (أى جسد يسوع و دمه). 

حتى الأحجار يعتقد أنها ذلات آرواح وأن لبعضها قداسة» وهذا واضح من 
العبادات التى تناولها كتابنا هذاء وفى الأديان السماوية نجد هناك من يعتقد أن 
الحجر الأسود ملاك محجّر سينطلق يوم القيامة لإنقاذ الذين لمسوه [المعجم العلمى 
للمعتقدات الدينية ص. 85]. ld y‏ بطبيعة الحال مخالف للرأى الرسمى من أنه 


حجر لا يضر ولا ينفع. 


وترتبط العبادات الزراعية 0۱6 ۸7272 عادة بوجود مجموعة متعددة 
من الآلهةء حيث تلقى الآلهةء الستی یُعنقد آنها راعية للفلاحین» القدر الأكبر من 
الاحتفاء خاصة الالهة التی تموت ثم تعود للحياة مرة أخری وقد آدت هذه العبادة 
إلى ظهور شخصية المسيح بعد ذلك» وشکلت المعتقدات الأمومية والعشاثرية التی 
Ks‏ سمة أساسية من سمات العبادات الزراعية - شکلت بدورها - صورة مريم 
العذراء [انظر: المعجم العلمی للمعتقدات الدینیة سعد الفی‌شاوی» ص ص. ۱۲ 
Dr—‏ 
من الواضح أن الحديث عن أرباب أو آلهة أو قديسين أو أرواح قدسية 
أو أولياء أو صالحينء . . إلخ فى المجتمعات عامة» والمجتمعات الزراعية خاصة 
لا ينفى أبذا اليقين الإيمانى بوجود إله واحد أعلى وأسمى يتردد اسمه بلغات 
مختلفة. إنه الموجود الأسمى Gud! Supreme Being‏ الأول. الذى یختطف 
الناس فی تصوره علی وفق قدرتهم علی التجرید. 
لا نستطیع - (ذن - آن نشهر سیف التکفیر حتی فی وجه (وئنی) بسوقر 
lide Lally Gat‏ أن نقوده من توقير الشجرة إلى المتمو إلى عبادة الله الواحد 
الأحدء إن كانت إمكاناته العقلية والنفسية قابلة لهذا التجريد والسّمو. فالبعض يعتقد 
أن أمهم شجرة وأنها —Ñ‏ أى الشجرة — أبوهم فى الوقت نفسه؛ لذا فهم يتعبدون 
حولها راقصين. لا باس» خاصة علی هدی SCC ANG Sa 4s I‏ 
إسورة نوح - اية ١١‏ ] [انظر: أريك إكسيلون: أشهر الرحلات فى جنوب أفريقيا. 
المقدمةء ص ]۲١‏ حتى الطوطمية أو القول بوجود روحين أو نفسين للإسان 
الواحد» نفس بشرية وأخرى حيوانية لابد من النظر لهذا بشىء من التواضع 
وتحويله لأفكار مرتبطة برعاية الحيوان أو تربيته أو استكثاره والاستفادة منه» ثم 
السمو بالفكرة بعد ذلك» خاصة فى ظل آيات تكد لاشقكر هذا 
Do GIA dl AI‏ 
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بل a Niel SSID‏ ییا # [الإسراء /50] لا نسوق هذه الایات دفاضا عن 
الطوطمية أو دعوة إليهاء وإنما هى دعوة للتواضع وعدم usd tas Ls‏ 
مخففا ومعدلا من هذه الأفكار موجود بالفعل فى الأديان السماوية a ADAN‏ 
بشكل أصيل أو نتيجة انتقال هذه الأفكار مع المتحولين إلى اليهودية أو المسيحية أو 
الإسلام من حضارات سابقة. ليس هناك- إذن - أى حاجز دينى أو تقافى بين 
المصريين وإخواننا فى جنوب جمهورية السودان» فهم إخوة لنا كأمل الشمال 
السودانى تمامًاء یجمعنا بهم بالاضافة للنیل» اسلام الآزهر المعتدل» وكنيسة 
الاسكندرية العريقة آحد المراکز الاساسية المبکرة للمسيحية منذ بداية القرن الثانی 
للمیلادی؛ والتی اعترف بها مجمع نيقية بوصفها آبرشية لا تقل أبدًا عن أبرشيات 
روما و أنطاكية. ورئیسها هو بطريرك الاسكندرية وعموم آفریقیا. ویجمعنا بهسم 
بقایا آثار آوزیریس وعقانده» وبتاح وآمون» بل وأتون الذی لم یختف تماما بعد 
وفاة أخناتون. فأين المتحف المصرى الذى يضم آثارًا سودانية فى جنوب 
السودان؟. کل هذا له مردوده» وهو لا يتعارض مع فكرة الله الواحد ون اختلفت 
المسميات؛ وإن اختلف التصور على وفق المرحلة الحضارية» ففى أقصى جنوب 
غرب السودان جماعة الأزاندى أو الزاندىء الذين سألهم الرحالة فى القرن الثامن 
عشر عن عبادتهم» فأشاروا (لی جبل يخر من فوقه سيل ماءء وقالوا إن الله خلف 
هذا الجبل. لماذا؟ قالوا لأنه يرسل الماء. إنه تصورهم فى هذا الوقت وفى ظل هذه 
الظروف. هواة الهداية يمكنهم أن ينطلقوا من الواقع ومن الموجود فعلا شيئًا فشيئا. 
لا يختلف الوضع هنا فى جنوب جمهورية السودان عن سائر دول الحزام الأفريقى 
الذى يمتد إلى نيجيريا. فالأزهر والكنيسة المصرية يمكنهما معا مواجهة التعصّب» 
ومواجهة نوع من الإسلام يُستخدم أداه لتقسيم أفريقياء بثوب قصير GOS daly‏ 
وسواك مضللء وألفاظ لا غيرء وبوكو حرام (التعليم الغربى حرام)» وفى جنوب 
السودان كانت هناك الجرائم نفسها. الغريب أن مكتبات الناشرين المصريين توزع 
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الکتب نفسها التی یوزعها الذین یعملون لحسابهم» فماذا نرید نحن؟ احتضان مصر 
لجنوب السودان یضمن وحدة السودان کله. والكنيسة المصرية» ومواردها كثيرة 
قادرة علی مد خط حدیدی من الجنوب السودانی» مارا بدارفور حتی الاسكندرية. 
هذا هو السبب الثانی الذی دعانی للاهتمام بکتاب ميك هذاء منذ آکثر من 
ربع قرن» ولاسباب آخری استجدت فى أيامنا هذه. 
* * * 
ثالفا: الله الواحد - أفكار فى اللأهوت السياسى: 
«فى الفصل الأول (عن الباشاما والباتا) نجد الباشاما يؤمنون بإله السماء 
المتسامى وأحيانا يسمّونه إله السماوات؛ ولا يربطونه بالشمس» ولا بأية 
طقوس مرتبطة بالشمسء وهم فى هذا مختلفون عن سائر قبائل ولايية 
أداماواء بل وليس لهم إله للثأرضء فإله الأرض هو نفسه إله السماء 
(أو السماوات) وليس لديهم سحر ولا صنمية (فيتيشية) [ 25 .م] لكن هذا 
لم يمنع توقيرهم للأجداد. 
آما نزينزو فهو الأكثر توقيراء وفيه الكثير من صفات يهوه عند العبرانيين 
sed fp. 28[‏ يقول عن نفسه: "إنه أنا أن" وأنا هنا بمعنى أننى مهيمن على كل 
شىء لا أحد سواى يهيمن على كل شىء. ولنقرأ هذه التسابيح: إنه واهب المطرء 
ورب الحبوب» وخالق الإنسان. . وهو ليس بعيذا. . إنه يجيب دعوة الداعى إذا 
دعاه. . . انه ملازم للثرض» حاضر مع شعبه (مع البشر)» ومرقط ازفا ا ك 
ینتهی. . هو الذی یوجه رب SS lle ay}. "a gall‏ شیء. . وهو رب المحبَة 
وعارف بکل ما یجری فی الزمان کله. ویعلم کل تجویف فی شجرةء ales sl‏ کل 
ملجا وملا. . ویعلم کل شجرة أو نبتة فى الغابة» وتوصل الرياح إليه كل همسةء 
وهو يعلم كل ما هو موجود فی البيت حتى النملة الصغيرة يعلم ما فى عمق 
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أعماقها. إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور إنه كالهضبة الصعبة لا يستطيع 
أن یعلوها الصیّاد» فهو يعلو ولا يُعلى عليه.. إنه ليس اليتيم المسكين الذى تضربه 
على أذنيه... إنه كالبقرة الحلوب التى تطعم عجولها ومثل الدجاجة الأم التى تجمع 
كتاكيتها تحت جناحيها. إنه هو من يودع الناس عنده متاعبهم وخطاياهم. . . 

ومع کل هذا التوحید الخالص وجدنا مزجا له مع التصورات البشرية التی لم 
يكن الإنسان فى هذه المرحلة بقادر علی التخلی عنها. نکن فکرة لاله المهسیمن 
العلیم بکل شیء والواحد الاحد» تظهر مشرقة واضحة فابتدع الانسان أسرة لهذا 
الإله» وجعل له وسيطاء وجعل له زوجة.. اٍنه له موجود" لکن أحذا لم يره رأى 
العين إلا من خلال موجوداته (مخلوقاته) والفكرة راقية» لكن كيف يتم استيعابها فى 
هذه المرحلة الحضارية ؟ لذا قال البعض إنه مات من أجل شعبه (لخلاص شعبهء 
افتدى شعبه بنفسه)... أو إنه "انسحب من الأرض".. وكلها أفكار ترتدت فى كل 
الديانات حتى الديانات السماوية.. حتى فكرة "بيت الله" موجودة فى كل الديانات Lay‏ 
فى ذلك الديانات غير السماوية [30 .م] أو ضريح الله وهذا لا یعنی آنه (ساکن) 
فى هذا البيت أو مدفون فى هذا (الضريح) أو (النصب). 

ورأى مؤلف كتابنا هذا. عناصر حضارية فى مهرجان نزينزو تشبه ما كان 
موجودًا فى مصر القديمة. صولجانات تشبه ما كان يستخدم فى الأساس جزءًا من 
شارة أوزيريس [34 .م] 

وبالقرب من ضريح نزينزو (أو بيته أو رمزه) يتم طمر الحيوب ودفنها 
وهی عادة ریما تکون ذات صله بالممارسة المصرية القديمة بدفن تماثيل 
أوزيريس الطيئنية وحبوب القمح معاء فنزوينزو مثل أوزيريس أتى ليكون رب 
القمح (الحبوب) والفئوس للناس". يظهر أن أوزيريس كان فى الأساس هو إله النيل 
|ننی آوزیریس... لقد عشت كحبّة القمح ونموّت کحبة قمح. . " إنه واهب الحياة 
للارض... وواهب الخصوبة للتربة.. هکذا کان أُوزیریس [0.35] 
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« المبولا لا يمثلون الموجود الأعظم بالشمسء فهم يسمون الشمس بوکری» 
أما الموجود الأعظم أو الأسمى (الله) فيسمونه Bakuli „iS‏ خالق 
البشر أو خالق الناس [60-61 .مم] 


« الله عند قبائل المومى هو لا ها آو لو »۱ آو رو 3 [الفصل الشامن .م 

[448 

وقبائل أخرى كثيرة تعتبر اللا 19 هو الله 604 مع مناشدتها غيره. مثال 
"آی فابو» أنت أمامنا على الأرض. أسلافنا أحضروك لنا هنا. . لأن اللا 12 وهبك 
لنا لتساعدنا فى إنزال المطر والحصول على الحبوبء ولتبعد عنا المرض. اليوم 
سنسمح لأبنائنا بالنظر إليك ليعرفوك ليتلقوا هم أيضًا حماینك". [الفصل الشامن 
[pp- 463 - 464‏ 

« الموجود الل Sera‏ 8 وربط هذا الاسم برع [الفصل 

الثامن 497 .م] 


عدد غير قليل من عشائر الكلبا والبورا والمارجى يسمون الموجود الأعلى 
أو الأعظم أو الأسمى (الله) باسم هى - إيل. فمن المحتمل إذن أن تكون هناك 
تأثيرات سامية وصلت هناء ومن المحتمل أيضًا أن تكون معرفه إيل (الله الواحد 
الأحد) قد جرت تلقائيّاء ومن الجدير بالتوقف أن معظم طقوس هذه الجماعات 
تجری یوم السبت. کما آنها استخدمت كلمة الشيطان للدلاله على الشر قبل وصول 
المسلمین لهذه الانحاء بفترة طويلة» وکانت الکلبا بالذات لا تؤمن بوجود الشيطان 
[لفصل الرابع 191 .ع] ویعتبر هییل (هی ایل) هو الخالق وهو رب السماء والیه 
یتوجهون بالدعاء (الصلاة) وهم یتضرعون الیه مباشرة. 


* * * 
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كان من الطبيعى أن يبحث الباحثون عن مصدر هذا التوحيد أو بتعبير أدق 
مصدر هذا الوصف للموجود الأسمى أو الله فبحثوا فى الكتب المقدسة وما 
شابهها. هنا نسوق النصوص التالية» وبعضها - مرة أخرى - غير بعيد عن 
مصر: 
ه فى نبوءة أشعياء ]11/١9[‏ 'واجعل فيهم آية؛ فأرسل منهم ناجين إلى 
الأمم» إلى ترشيش» وفول» ولود النازعين فى القوسء إلى توبال وياوان» 
إلى الجزائر البعيدةء التی لم تسمع خبری, ولا رأت مجدىء فيخبرون 
بمجدى بين الأمم" 
«يحدثنا الكتاب المقدس عن فتنئة ذات طابع دينى» هرب بسيبها الآلاف إلى 
البريّه» تزعمها مصری ام یذکر لنا انتاریخ اسمه [أعمال الرسل: ۲۱/۳۸] 
۰ آخناتون (آمنوحتب الرابع من الأسرة ۱۸ القرن ۱4 ق. م) حاول القضاء 
علی نفوذ الكهنة و الارستقراطية الورائية القديمة المرتبطة بعبادة (آمون - 
رع) وسمی نفسه آخیتاتون أی المطیم لاتون. علی آنّ هذه المحاولة 
الأولى فى التاریخ, لعبادة الاله الواحد لم تصمد لفترة طويلة فالتوحيد لم 
یتطور بصورة طبیعیه - فى ذلك الوقت - من البنیة الاجتماعية لم‌صر 
القديمة. . وبعد وفاة أخناتون عاد الكهنة والنبلاء إلى العبادات السابقة. 
[المعجم العلمى للمعتقدات الدينية / تعريب سعد الفيشاوى وتحريره. 
مراجعة عبد الرحمن الشيخ] لكن أليس من الطبيعى أن يهرب جانب من 
الموحدين» ليتشتتوا كما تشتت من بعدهم بزمن طويل الشبينى المسصرى؛: 
الذى صدرنا به هذه المقدمة (الدراسة). 


* * * 


حتى الحكايات الشعبية - سواء كان لها أساس تاريخى أم لاء نجد فى 
بعضها احیانا» طابعًا ما ورد فى تراث سابق. لنقرأ معا: 
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يقال إن قبيلتى الباشاما والباتا كانتا فى الأساس قبيلة واحدة وصلت إلى 
دمسا على نهر بنوىء لكنها انقسمت إلى قسمين نتيجة كيد كاده الأخ الأصغر لأخيه 
الأكبر الذى كان يتربّع على العرش. وكان الأخوان توأمين» فقرر الأكبر منهما 
عندما علم بكيد أخيه الأصغر أن يقتله أثناء الصيد. [ يبدو أن تعبير الأكبر 
والأصغر هناء اما آنه تعبیر مجازی, واما اغتبر الاکبر لأنه سبق توأمه فى 
الخروج للحياة بفترة زمنية حتی ولو کانت وجيزة أى كان هو الذى نزل أولا] دبّر 
الأكبر قتل آخیه الاصغر آثناء رحلة الصید فی الغابة» لکن الاخ الأصغر كان قد 
تلقی تحذیر! من عمته. ۰ . ففر إلى بلدة يقال لها نومان بعد أن سرق الجرة 
المقدسة المرتبطة بطقس المطرء أى التى يجرى استخدامها عند إجراء سقوط 
المطر إذا عز» أو إذا طلبوه فى موسم الجفاف. ولاحقه الأخ الأكبر لكنه عندما 
وصل إلى دمساء وجد أخاه قد أصبح فى منتصف نهر بنوى فدعاه للعودة فأبى» 
فأمسك الأخ الأكبر لفافة طويلة من قماش وقذفها نحو أخيه بعد أن أمسك أحد 
طرفيهاء ليمسك أخوه الأصغر بالطرف الآخر» وأخرج الاخ الاکبر سکینا وقطع 
القماشة الواصلة بینهما» وقال لأخیه: هذا فراق بینی وبینك» فلتعش - من الآن 
فصاعذا - فی أراضى الشاطئ الشمالى» وأعيش أنا فى أراضى الشاطی الجنوبی. 
لا أرى وجهكء ولا ترى وجهى. وكلانا محروم من النظر إلى نهر بنوى. واجبك 
أن تكون خادمًا للطقوس العبادية» (ربما لأن الجرة المقدسة كانت معه) أما أنا 
فسأتولى القنص والصيد ومحاربة أعدائنا الفولانى [3 .م] ومثل هذه الحكاية تتردد 
كثيرًا فى كثير من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء. 


* * * 


لنعد الآن للجانب العلمى أو التشريعىء بعد تناولنا - من خلال كتاب ميك 
هذا - الجانب العقدى أو الطقسىء نجد أن مخالفات هؤلاء البشر لشرائع الأديان 
السماوية ليست فى جانب منها بهذه الحدّة: 
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e‏ وتروی فی هذه المناطق فی الغرب الأفريقى حكايات كثيرة عن سرقة 
حق البکورة Ga)‏ الاخ الاکبر) وسلب حق البکورة هنا یعنی سلب شارة 
المُلك على يد الأخ الأصغرء وفی حالتنا هذه عوضه آبوه الأعمی بأن 
آوکل الیه شعاثر (طقوس) انزال المطرء وتفاصیل القصة تجعلها مطابقة 
تماما لقصة یعقوب وعیسو کما وردت فی التوراة [ 3 .۲] 


ولم تشر التوراة إلى توريث ممتلكات» وإنما مجرد منح للبركة (التبريك)؛ 
ومع هذا فبعض القبائل الأفريقية تُورّث (الإدارة) للابن الأكبر» أى أنه هو الذى 
یدیر ممتلکات آبیه خاصة المزارع و العقارات» لکن نيابة عن الورثة کلهم. بمعضی 
أنه لا يطرد إخوته أو أخواته. وقد جرى فهم نظام حق البکورة هذا بشكل خاطئ 
فكان الاستشهاد به للتدليل على الأمثلة الصارخة للظلمء والحقيقة أنه يمكن ببساطة 
مواءمته مع الشرع الإسلامى. 

۰ عادة توريث الابن الأصغر كل ميراث أبيه لا وجود لها فى الشمال 
النيجيرى إلا عند بعض جماعات الثير الذين يبررون هذا بأن الأولاد 
الكبار قد كبروا وشقوا طريقهم فى الحياة أما الصغير فهو الأولى بكل 
التركة [الفصل السابع 415 fp.‏ ويشير المؤلف إلى أن هذا ربما كان 
تأثیر! يهوديًا مؤكدًا هذا بحب يعقوب لابنه بنيامين (أخو يوسف) لأنه 
أصغر أبنائه [ سفر التكوين 4/47: ]١5/57‏ لكن التوراة لم تشر إلى أنه 
اختصته بالميراث: فالمسالة لا تعدو أن تكون حبًا وعطفا. [عن نطام 
توريث الابن الأصغرء انظر أيضًا الفصل الخامس 256 .م] 

» لا تقربوا النساء فی المحیض» عادة معروفة عند کثیر من القبائل الواردة 
فى هذا الكتاب ممن لم تدخل يهودية أو مسيحية أو إسلامًا. [الفصل 
الخامس» .55١‏ ط] 
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» الزواج اللاوى (نسبة إلى تشريعات سفر اللاويين فى التوراة) أى زواج 
الأخ من زوجة أخيه المتوفى. وهذا الزواج فى حد ذاته لا خلاف عليه 
بين الأديان الثلاثة إذا كان النسئل يُنسب إلى الزوج الحقيقى وليس الزوج 
المتوفى. ورغم نص التوراة على أن الأخ ينجب وينسب من أنجبه إلى 
أخيه المتوفى فلم يعد اليهود يأخذون بذلك الآن» وربما كان هذا Was‏ 
إسلاميًا. 


« الزواج مقابل أداء خدمات زراعية أو غيرهاء وهذا غير خارج عن شرائع 
الأديان السماوية» فموسى عليه السلام تزوج لقاء أن يخدم حميه ثمانى 
حجج» سنوات. بل نكاد نراه حلا لمشكلات الزواج فى مصر المعاصرة 
وفى عدد من البلاد العربية والإسلاميةء حلا للبطالة وضيق ذات اليدء 
وحلاً لمشاكل التأخر فى الزواج بالنسبة للبنين والبنات» ولم یبق الا إزالة 
الحساسية الاجتماعية عن هذا. 

»تبقى المشكلة التى يزخر بها هذا الكتاب» والتى أشار إليها الشبينى 
المصرى بفقرة قصيرة» وهى تسيّب العلاقات الجنسية» وعدم خضوعها 
فى معظم الأحيان لضوابط تقبل بها الأديان السماوية. وقد يبدو أنه لا حل 
لهذا إلا باعتناق دين سماوى. هذا على الصعيد النظرىء لكن حقيقة الأمر 
أن التطوّر الحضنری, والانتقال للمدن» وضيق المساكن» وتباعد أفراد 
العشيرة أو العشائر المتعاقدين على مثل هذه النظم بالنسبة للزوجات.... 
كفيل ‏ بالتدريج ‏ بالقضاء جزئيًا على هذاء تمامًا كما أتت ظروف 
مماثلة للتقليل من نسبة الذين يُعدتدون الزوجات دون مُبرر. 


* * * 


لقد صدر كتاب ميك هذا فى سنة ١17١‏ والجدير بالذكر أنه الأنثروبولوجى 
۱ مة البريطانية فى هذه الأنحاء» وكان يقدم تقاريره la‏ 
سمى ê 3 cs? ay‏ زیر 
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البريطانيين الموجودين بالفعل فى مقار إداراتهم. وكانت تقاريره- كما يتضح من 
ثنايا هذا الكتاب» إما بمبادرة منهء وإما بتكليف رسمى. فكل كلمة كتبها ميك عن 
الأديان أو نظم الزواج أو طقوس الدفن... إلخ؛ قصد بها فى الأساس إحكام القبضة 
الإدازية على هذه القبائل» وإحداث موازنات استراتيجية بينهاء والاتصال بفروعها 
فى الكاميرون الفرنسی وغیره من المناطق المحيطة وتعميق الفروق العرقية إذا 
لزم الأمر» ومعرفة مراكز التأثير والتأثرء وتتبع جماعات الفولانى (أو الفلانة). . 
. إلخ. كل هذا ليصب أيضًا ‏ فى النهاية ‏ عند صناع القرار فى لندن. لكن ما 
علاقة هذا كله بالسياسة واتخاذ قراراتهاء وما علاقة هذا كله بالإدارة وإحكام 
قبضتها؟! بل ان هذا حقيقة هو السياسة والادارة وبغير هذا لا تكون سياسة ولا 
إدارة» فهذا الكتاب إذن هو فى علم السياسة والادارة» وبغير مثل هذه الدراسات 
المعمقة التى يعكف عليها بتأن وتدقيق طبقة أخرى من العلماء» يقدمون جوانبها 
التطبيقية لطبقة أخرى من السياسيين» يصعدون ما وصلوا إليه إلى صانع القرار - 
و بغیر هذا تفشل - مثلا - وحدة سياسية بین بلدین» رغم الشعارات والأناشيد 
والرقص. والاتفاقات الورقية» وبغير هذا يتعمّق الخلاف بين العروبة والزنوجة 
ليكون أداة للفصل. أكاد أزعم أن الثقة الشديدة بالنفس» والاستعلاء الحضاری» 
جعلنا لا نتبيّن حقيقة نظرة الآخرين إليناء بل ونواياهم نحوناء لأننا اكتفينا بصفحات 
من التاریخ» وبحفظ تواریخ المعاهدات والاتفاقات» أو بعبارة أخرى تتبع المسارات 
الظاهرية للامور. کل کلمة فی هذا الکتاب الذی یطانم القاری ترجمته انما هی 
ایضنا فی مجال السياسة و الادارت والادارة لا تستورد؛ وانما هی حصاد دراسات 
أنثروبولوجية مدققة» ولا باس من تطعیمها بافکار أجنبية» أما العكس فلا يمكن أن 
dy‏ ثمار ه. 
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وبقيت إلمامة تاريخية ليعرف القارئ الموقع التاريخى لهذا الكتاب السياسى 
الأنتروبولوجى المعلم. کان القرن ۱٩‏ هو قرن السيادة البريطانية فقد کونت 
بریطانیا خلاله آوسع لمبراطورية عرفها التاریخ. ترجع علاقة انجلترا بخرب 
أفريقيا إلى أوائل القرن ۱5 la dya‏ بعض التجار البریطانیین یصلون الی بعض 
نقاط هذا الساحل» وتأسست شرکات تجارية بريطانية تزاول نشاطها فى الغرب 
الأفریقی قبل نهاية القرن السادس عشرء كانت بها مراكز فى مناطق ما بين غينيا 
وسيراليونء بينما كان نشاط الفرنسيين ينطلق من مراكزهم وحصونهم قرب 
السنغال. وحتى الثمانينيات من القرن ١8‏ كانت إنجلترا - كغيرها من الدول 
الأوربية - تكتفى بالنقط والحصون الساحلية؛ فلم يكن هناك دافع اقتصادى للتوغل 
فى الداخل» لآن التجار الأفریقیین کانوا یجلبون ما هو مطلوب لهذه المراکز 
والحصون. وکان التوغل فی الداخل بعد ذلك صدی للثورة الصناعية - ی بحشا 
عن المواد الخام اللازمة للصناعة. 

ورغم أن نيجيريا لم نتخذ شکلها الحالی بحدودها السياسية وحدودها 
الإقليمية الا منذ عام ۱٩۱۶‏ حین ضْمّت محمية نیجیریا الجنوبية السی محمية 
Gl dy‏ لتکون هنك محمية نیجیریا الموحدة» فان هذه المنطقة ب‌شعوبها 
وقبائلها لها تاريخ عريق استمر أكثر من ألف عام. وأثبتت الدراسات الاركيولوجية 
أن التاريخ الحضارى لهذه الشعوب يمتد قبل هذا بكثيرء فبعض هذه الدراسات 
أثبتت أنه فى الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلادء كانت توجد شعوب فى 
حوض النيجر مارست الزراعة واتجرت مع الشمال الأفريقى. وربط عدد من 
الباحثين بين حضارة هذه الأنحاء والحضارة الفرعونية فى حوض النيل واعتقدوا 
فى وجود تأثيرات وصلات بينهماء مما وضحنا جانبًا منه فى هذه المقدمة 
(Johnston H —H — The History of colonization of Africa, London, 1913, p. 182)‏ 
لفظ نيجيريا مرتبط باسم نهر النیجر الذی ینبع من جبال فوتاجالون ویخترق 
الهضبة الغربية متجهّا نحو الشمال الشرقی لمسافة تصل إلى حوالى ١١5٠‏ كيلو 
مترا ثم ینحنی نحو الجنوب ويستمر حتى يصب فى خليج غينياء وقد أطلق 
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المستعمرون الأوائل على هذا النهر ومجموعة الأنهار المتصلة به اسم أنهار الزيت 
ثرة أشجار نخيل الزيت حولهاء وعرفت a‏ بأرض الزنوج. 

وحتى منتصف القرن ١9‏ تقريبًا لم يكن للبريطانيين حكومة مركزية تحمى 
مصالحهم فى سواحل خليج غينياء لكن فى سنة ۱۸۲۷ اتخذ مندوب بريطانى مقرًا 
له فى جزيرة فرناندابو فى خليج غينيا ليرعى المصالح البريطانية فى المنطقة. لم 
تبسط إنجلترا سيادتها على مناطق نهر النيجر دفعة واحدة» ففى سنة ۱۸۲۱ بسطت 
سلطانها على منطقة لاجوس وأخذت الشركات البريطانية تنشط نشاطا زائدًا فى 
منطقة دلتا النیجر ومجراه الأدنی» وفی سنة ۱۸۸۷ أنشئت محمية أنهار الزيت. 
وقد استطاعت الشرکات البريطانية آن تمد نفوذها علی طول حوض النیجر وفرعه 
بنوی وحتی سلطنات الهوسا (الحوصة) الاسلامية فی الداخل وشمالا حتی س لطنة 
سوكوتو وسلطنة كانوء وانتهى الأمر بأن حلت الحكومة البريطانية محل هذه 
الشرکات فبسطت حماياتها على الأقاليم الساحلية والوسطى من نيجيريا وسميت 
باسم محمية نيجيريا الجنوبية» وعلى الأقاليم الشمالية (محمية نيجيريا الشمالية)» 
وفى سنة ١114‏ أصبح لها اسم موحد هو محمية نيجيريا. 

وفی سنة ۱۸۹۹ قررت الحکومة البريطانية آن تتولی الأمر بنفسها 
a ii‏ الشرکات ودفعت لها تعویضنا مناسبّا. وقسمت نيجيريا إلى ثلاشة أقاليم 
اداریة: لاجوس و المناطق الساحلية» والإقليم الثانى المناطق التى كانت تحت 
سلطان شركة النيجر الملكية وأطلق عليها اسم محمية نيجيريا الجنوبية ثم الأقاليم 
الشمالية التی تمتد حتی الحدود المعينة بالاتفاق الانجلیزی الفرنسی (۱۸۹۸) وهی 
جهات لم يكن النفوذ البریطانی قد امتد الیها بعد و أطلق عليها: محمية نیجیری | 
الشمالية. وفى أوائل سنة ١1١4‏ أصبحنا إزاء كيان واحد هو نيجيريا. [اعتمدنا فى 
هذه الإلمامة التاريخية على: شوقى عطا الله الجممل: تاريخ كشف أفريقيا 
واستعمارها. القاهرة؛ الأنجلوء ۰۱۹۸۰ ص ص. ۵۷ - ۸1] 


* * * 
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منهج الترجمب: 

GY Ibi‏ هذا الكتاب ذو أبعاد ثقافية متعددة أنثربولوجية وتاريخية وأحيانًا 
جغرافية» فكان لابد من الحذر وضبط المعانى؛ ففيما يتعلق بمصطلحات القرابة 
وتسميات التقسيمات القبلية» فرض علينا السياق أن نجعل مقابلا للكلمة الإنجليزية 
الكلمة العربية عشيرة» آما 1600760 فقد جعلنا لها مقابلا عربيًا هو عائلةء 
أو أسرة ممتدة وقد فرض السياق أحدهماء أما الفخذ وهو فرع القبيلة فقد نقلنا 
المعنى الإنجليزى الذى شرحه المؤلف فى الفصل العاشر من الجزء الشانی؛ 
ومعروف أن الكلمة الدالة على العم والخال هى كلمة واحدة فى اللغة الإنجليزيةء 
لكن المؤلف أعفانا فى كثير من الحالات من الحيرة فأضاف إلى كلمة العم صفة 
هی أبوى واستخدم أيضًا الكلمة نفسها للإشارة إلى الخال مع إضافة وصف أمومى؛ 
ومن المعروف أن النسبة إلى الأم تكون (أموى) لكننا فضلنا التجاوز شينئًا ما 
فاستخدمنا أمومى» حتى لا يختلط المعنى» خاصة وأن هناك سياقات إسلاميه أحيانًا 
فى هذا الكتاب. 

وحتى يكون الكتاب مفيذا لم نكتف بنقل أسماء النباتات إلى العربية نقلا 
بسيطاء وإنما عمدنا إلى تحقيقها تحقيقا مبدئيًا فی هذا الجزء وسنورد فى الجزء 
الثانى إن شاء الله مسردًا كاملا بهاء ونرفق به صور"! ما تيسر ذلك» وقد اعتمدنا 
فى جانب من ضبط أسماء هذه النباتات على معجم الشهابى لمصطلحات العلوم 
الزراعية» وكان طبيعيًا أن نستعين بخبير فى مجال العلوم الزراعية فعرضنا ما 
قمنا به على المهندس عثمان عبد الرحمن الذى يعد درجة الماجستير فى النباتات 
الاستوائيةء فأقر ما قمنا به» وأجرى تعديلات فى بعض المواضع: 
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أكاسيا Acacia‏ 
وقد تنطق أكاشيا. وهو جنس من الشجيرات والأشجار ينتمى للعائلة 
البقولية. وقد اكتشف هذا الجنس للمرة الأولى فى أفريقيا. تمتاز بعض نباتات هذا 
الجنس بوجود أشواك بها. وقد جاءت التسمية اللاتينية لهذا الجنس من كلمه (akis)‏ 
اليونانية وهى تعنى إبرة. ومن أشهر نباتات هذا الجنس نبات الصمغ العربى 

‚Arabic Gum tree 

الماهوجنى 

کلمه ماهوجنی Mahogany‏ هی لفظ أمريكى دارج يطلق على عدة أنواع 
من الأخشاب الداكنة. وتأتى هذه الأخشاب من نباتات من نوع 5۷1640018 وتمتاز 
هذه التباتات بضخامتها وصلابة أخشابها وقيمتها العالية. 

Guinea corn قمح غينيا‎ 

قمح غينيا أو ذرة كينيا أو السورجم كما هو „Sorghum jaa gi Lay re‏ 
وهو أحد أنواع الذرة الخاصة التى تنتشر زراعتها فى المناطق المدارية وتحت 
المدارية. يصنع السكان المحليون الخبز من حبوب هذا النبات. 

Bamboo الخيزران‎ 

الخيزران هو أسرع النبات نموا فى العالم إذا ما زرع فى المناخ المناسب 
لها. وتنتشر نباتات الخيزران فى إقليم جنوب الصحراء الأفريقية. 

Boswellia dalzielii 

هو نبات ينتمى للفصيلة البخورية. وهى فصيلة تشمل اللبان والبخور 
والکندر . -genus Boswellia (family Burseraceae),‏ سمی بالانجليزي 42 
frankincense tree‏ یعرف النبات باسم (سوما) لدی قبائل نیجیریا. وللنبات 
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استعمالات شعبية كثيرة» حيث تستعمل الجذور لعلاج الأمراض التناسلية ويستعمل 
صمغ النبات فى علاج أمراض الكلية. وتستعمل قشور الجذور فى التداوى من 
اللدغات السامة. 


Balanites aegyptiaca 


ویسمی الهجلیج» بلح الصحر اء» البلح الهر ار » تمر العبيد» تمر العرب» 
.Zachun oil tree « Egyptian Balsam 4; jusYb aus Gis)‏ 
هذه الشجرة فى مناطق السفانا الاستوائية والمناطق الجافة وشيه الجافة. وهو من 
التباتات الرعوية فی شمال أفريقيا. وقد ذكر الرازى فى استخدامات هذا النبات أنه 
ملين وطارد للديدان. نالت هذه الشجرة اهتمامًا nS‏ فى العصر الحديث لما أثبت 
من فوائده الطبية الكبيرة. 

Monkey bread tree شجرة خبز القرد‎ 


هى شجرة الأدانسونيا „A3 Adansonia‏ شجرة ضخمة. اس تخدم ساقها 
مأوأى للسكان المحليين فى المناطق المدارية من أفريقيا. تؤكل أوراق هذه الشجرة 
طازجة أو جافة. ثمار هذا النبات غنية بفيتامين ج أكثر مما يوجد فى ثمرة البرتقال 
یأکل السکان المحلیون مهروس شمار الادانسونیا. 

أحد أنو اع المطاط Ficus platyphlla‏ 

يصل ارتفاع هذه الشجرة إلى ١8‏ مترًا. لخلاصة قلف هذا النبات تأثير 
سلبى على الجهاز العصبى والحركى. 
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Red Acacia الأكاسيا الحمراء‎ 


=Y! Momordica‏ العلمى is Acacia seyal pò lgd‏ باللغة العربيية 

سيال بتشديد الياء. وهذه الشجيرة من أحد مصادر الصمغ العربى. 
balsamina‏ 

ويسمى كريللاء وهو أحد نباتات العائلة القرعية. تنفجر ثمار هذا النبات عند 
تمام نضجها طاردةً مجموعه من البذور القرمزية اللامعة. بذور النبات سامة لكن 
أوراقه تؤكل مطهوة. وقد استخدمت عصارة هذا النبات فى تضميد الجروح. 

إننا إزاء موسوعة للقبائل الأفريقية التى احتفظت بأديانها التقليدية» ولا يزال 
لها وجود حتی الآن؛ ولا يزال هناك مجال للارتباط بهاء والمجال لازال مفتوحا 
أمام الأزهر الشريف والكنيسة القبطية لبث دعوات حضارية دون جلبة ولا صوت 
عال» خاصة وأن هناك علاقات مصرية حقيقية بهذه القبائلء و لنشر فى عجالة إلى 
قبيلة أفريقية كبرى هى قبيلة أجبات (لعلها أقباط) أشار إليها المؤلف فى الفصل 
العاشر من الجزء الثانى (قيد الترجمة). إن الأفكار والثقافات بأبعادها المختلفة 
أصبحت أداة لتقسيم أفريقياء لكن الدعوات الهادئة الموحدة غير النزاعة للتقسيم هى 
الملاذ والملجأء هى التى تحقق مصالح مصر وتؤكد دورها الحضارى. 

بقيت ملحوظة وهى أن الصور الواردة فى هذا الكتاب تمثل الربع الأول من 
القرن العشرين» لكن تطورًا حدث فى اللباس وبعض العادات» لكن يبقى الإنسان 
هو الإنسان» ويبقى كثير من معتقدات هذه الفترة قائمًا حتى الآن بين أصحاب 
الدیانات التقليدية» بل وبین الذين تحولوا للمسيحية آو للاسلام» وحملوا تراثهم 
السایق of‏ جانبّا منه معهم. 
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بقى أن أعترف بأننى لم أكن لأتم هذا العمل لولا مساعدة مخلصة تلقيئها 
من المهندس عثمان عبد الرحمنء الخبیر الزراعی» لمعاونتی فی تحقیق أسماء 
النباتات» والتعریف ببعضهاء والشکر الوافر للسيدة هبة عرپیء أم يوسف لتفضلها 
بالكتابة علی الکمبیوتر» ووضع رسوم الکتاب وصوره فی مواضعها بسرعة 
منضبطة. ولا شك of‏ الوعی الثقافی الفانق باهمية هذه الموسوعة المنيدةء كان 
وراء إتاحة الفرصة لى لإتمام هذا العملء فالشكر الجزيل للأستاذ الجليل الدكتور 
جابر عصفور المفكر جليل القدر. 

وحتى لا تطول هذه المقدمة أكثر مما ينبغى؛ فقد أرجأت بعض العناصر 
التحليلية لمقدمة الجزء الثانى. وعلى الله قصد السبيل 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
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كلمة للمؤلف 


نشر هذان المجلدان إسهامًا منا فى إثنوجرافيا ولايات الشمال النيجيرىء 
وهما يضمان مجموعة من التقارير عن قبائل هذه الأنحاء قدمتها للحكومة النيجيرية 
فى فترات مختلفة خلال السنوات الخمس الأخيرة» وتتناول هذه التقارير ما يزيد 
على خمسين قبيلة لم تعتتق الاسلام» وهی نقاریر ذات طبيعة مسحية وذلك 
لشعوری آن البحوث المسحية التی تغطی مساحات واسعةء سیکون لها فائدة عملية 
للإدارة البريطانية» فى المرحلة الحالية» آکثر من البحوث المرکزة المقتصرة على 
مساحة صغيرة. ورغم أن بعض التقارير ليست أكثر كثيرا من ملاحظات لم 
يستغرق جمعها غير آیام قلائل» فإن جمعها فى مجلدين يجعلها متاحة لمسئولى 
الإدارة البريطانية وغيرهم ممن يهمهم أمرهاء ولتكون أساسًا لبحوث أخرى تجرى 
مستقبلا. ومعظم البيانات الجديدة تنشر لأول مرةء إلا مبحث الكتاب فقد سبق نشره 
فى دوریة Journal of the African Society‏ ومبحث الباشاما الذى نشر فى دورية 
418 التى يصدرها المعهد الدولى للغات والثقافات الأفريقية. ولم تخضع هذه 
التقارير لأى تدقيق شديد كما لم أحاول التوفيق بين الآراء المتعارضة فى حالة 
وجودهاء وهناك بعض التكرار بسبب رغبتنا فى أن يكون كل تقرير مستقلا بذاته. 
والمادة اللغوية الواردة فى الكتاب» هى ما تيسر الحصول عليه فى سياق هذا 
المسح التقافى» ورغم أن جداول المفردات والكلمات ذات أهمية لأغراض تصنيف 
القرابات القبليةء فإنه لا يمكن اعتبارها مرشذا دقيقًا لمورفولوجيا هذه اللغات 
(صرفها ونحوها) والصور الفوتوجرافية الواردة فى هذا الكتاب من تصويرىء فيما 
عدا صورة أو صورتينء وقد أشرت لذلك فى موضعه. . 


س. ك. ميك 
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الفصل الأول 
قبيلتا الباشاما والمبولا 
The Bachama and Mbula‏ 
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فيما يلى الملاحظات التى استخلصثها عن قبيلة الباشاما أثناء زيارتى لمنطقة 
AY y å) Numan Division ¿Je 33‏ آداماوا دعسعهه) والتی استغرقت اربعة 
عشر يومًا. يبلغ عدد أفراد هذه القبيلة 86٠٠‏ فرد يشغلون مساحة ت تقع على ضفتى 
نهر بنوی ۰860۳6 وهم مجاورون لنومان. وهم يُطلقون على أنفسهم اسم الجبور 
60 مر الکلمة تعنی "الرجال" (وهذه الکلمة هی نفسها LAS‏ جباری Gabri‏ 
وهو اسم يُطلق على قبيلة أفريقية كبيرة فى ولايتى النيجر وزاريا Zaria‏ ( 
والبارى 58:4 فى السودان الشرقىء والكابوارى 18-8:8:4 فى تنجانيقا. والجذر 
اللغوى جبا 608 (أى الرجل) يوجد أيضًا فى مناطق إيتورى العليا 10414 فى وسط 
أفريقيا متخذا هذا التركيب اللغوى مو- جبا J Mu-gba‏ با- Ba-gba Lia‏ 
والكلمات الدّالة على الرجل وكذلك العضو الذكرى يشيع اس تخدامها على نحو 
تبادلى فى اللغات السودانية ولغات البانتو. ومن الطريف أننا نجد فى لغة 
الکاناکورو 1690:277۷ المجاورین الباشاما» أن كلمة جوير 6۷9۲6 تعنى العضو 
Penis Aus (5 SA‏ 


ويقول الباشاما إن إسنهم يعنى المكان الذى كانت تجبى فيه الضرائب أو 
ينقل إليه محصول الضرائب أو التقدمات (القرابين)» لكن هذا مجرّد استنتاج 
افتراضى. فالمقطع با 88 هو Syne‏ بادئة تذل علی الجمع» آما شام cet Cham‏ 
بوصفها مصطلحا ha‏ موجودة فى (شام - بى (Cham-be‏ أو تسام بی Tsam-be‏ 
. وقبيلة الشاو 8۷6:) فی ولاية زاریا یْطلقون علی أنف‌سهم الاتسام -A-Tsam‏ 
وفی غیر نیجیریا هنك البا - سامبا 8-80 فی الکنغو الاعلی» والکوامبا فی 
اعلی الایتوری» والکامبا فی شرق آفریقیا البريطانية. وتعرف قبائل الفولانی باسم 
Sama lila‏ عند بعض قبائل نهر بنوی ۰189706 ومن الممكن أن تکون شسجرات 
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النسب الحالية لزعماء الباشاما والباتا عائدة إلى أصول فولانية (نسبة إلى قبائل 
„(Fulani Y àll‏ 

ويتحدث الباشاما لُغةَ تُصنف فى النطاق السودانى الأوسط فى الأساس من 
خلال أنّ صيّغْ الجمع تتضح من لواحق الكلمات (جمع لاحقة وهى المقطع الأخير 
من الكلمة) أو من خلال تغيير البنية الداخلية للكلمةء أما التذكير والتأنيث فيت ضح 
من خلال الضمائر (ضمير المؤنث أو ضمير المذكر) كما أن الأسماء الموصولة 
al ai‏ إلى الجنس. وتتميّز هذه اللغة باستخدامها أسلوب التضمين Inclusive‏ 
já,‏ ۰6 فضمیر الجمع بالنسبة للمتكلم (نحن) يعد خاصية من 
خصائص الحدیث عند الفو لانی (Sy Bura 1734 y Fulani‏ 2 و الینج‌ور 
#ناعدنالا. وسواء كانت القبائل الأخرى قد أخذت بهذه الخاصيّة غير المققصرة 
على الغرب الأفريقى - من الفولانى؛ أو أن هذا كان إرثا عامًا من يعض 
حضاراتها القديمة التى كان الفولانى هم أحدث من مثلوها (أى مثلوا هذه 
الحضارات القديمة - فهذا موضوع لا یمکن الجزم به» فهو موضع شك. 

والباشاما والباتا يتحدثون لغة واحدة» إذ من الواضح أنهما قدما من سوکوتو 
0 (هی عاصمة سلطة الفولانی» وقد تم تأسیسها فی بداية القرن۱۹۰ ) ویقول 
آخرون ان هذه القبيلة قدمت من جوبیر 6001۳ التی غادروها بقيادة زعیمهم جارو 
am «Jaro Palami ¿Yi‏ نزاع بين ابنة جارو وابنة ملك جوبير التى كانت 
قريبة للزعيم جارو. لقد ارتحلت القبيلة سالكة طريق زم Z71”‏ وميفونى Maifoni‏ 
إلى مناطق محيطة بجاروا Lal Y) ele y ¿Garu‏ القبلی بسوکوتو (آو جوبیر) 
ما هو ادعاء لا يمكن الدفاع عنه على أىّ أساس تاريخى ولغوى وثقافى» ومن 
المحتمل أن تكون هذه الرواية مجرد حيلة بغرض اتقاء هجوم يقوم به الفولانى فى 
ولاية أداماوا. ويقول الباتا إن الشيخ دان فوديو منع أداما ye Adama‏ الهجوم على 
الباتا على أساس أنهم أقاربه! وربما كانت سلالتا نسب ملوك الباشاما والباتا 
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owe‏ هو 


المعاصرين ذات أصول فولانية حقيقية» لكن إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أنه 
حتى إذا ما كانوا موجودين قبل حركة جهاد الفولانى فإنهم لم يكونوا المؤ ست سين 
للاسر ات المالكة لكل من الباتا والباشاما. لقد کان الباتا هم العناصر السكانية 
السائدة فى إدارة 2101508 أداماوا الحاليّة قبل حركة الجهاد التی تزعمها الفولانی. 
وقد تشتتوا وتفرقوا فى كل الاتجاهات؛ وتراجع القسم الزعيمى منهم صوب 
الجنوب والغرب علی مراحل مختلفة (جورین» يولاء نامتاری» نجورور» 
ماموومو) حتی وصلوا للی الغفرب من دمسا «Demsa‏ هنا فیما بقال انقسمت القبيلة 
إلى قسمين نتيجة كيْد (مزامرة) حاکها الاخ الاصغر جارو دنجی Dungi‏ ) 
al gil‏ الأسودء وهناك من يقول إن اسمى التوأمين هما جيحمز أتنجنوء 
وبيتيباروما) ضد أخيه الأكبر الذى كان يتربّع على العرش. 

وكان الأخوان تؤعماء فقرر الأكبر منهما أن يقتل الأصغر أثناء الصيد؛ لكن 
الأصغر كان قد تلقى تحذیرا من خت أبیه اء (pid Fathers‏ إلى نومان بعد أن 
سرق الجرة المقدسة المرتبطة بطقس المطر ؛اناء «ذه2 عند القبيلة» ولاحقه الأخ 
الأكبرء لكنه عندما وصل إلى دمسا وجد أخاه الأصغر قد عبر حتى منتصف نهر 
بنوى» فدعاه للعودة» لكن الأخ الأصغر رفض أن يعودء فأمسك لفافة طويلة من 
القماش وقذفها نحو أخيه بعد أن أمسك أحد طرفيهاء فأمسك الأخ الأصغر بالطرف 
الآخرء فأخرج الأخ الأكبر سكينه وقطع لفافة القماش إلى نصفين وقال لأخيه: من 
الآن فصاعذا لايد أن تعيش فى أراضى الشاطئ الشمالى» ER‏ 
الجنوبى. لا يجب أن يرى أحدنا وجه الآخرء وكلانا محروم من النظر إلى نهر 
بنوى. واجبك سيكون الإقامة فی البیت عبذا للطقوس العبادية» LI UI‏ فسيكون 
واجبى هو القنص والصيد ومحاربة أعدائنا الفولانى" ومن يومها أصبح الإشراف 
على الطقوس الدينية هو الشغل الشاغل لزعيم الباشاما وليس لزعيم الباتا. 
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ويلاحظ أن حكاية عزل الأخ الأصغر للأخ الأكبر تترتد بإصرار فى 
المناطق المحيطة بنهر بنوی» فقد وجدنا هذا عند الکونا 1602 «Jukon (5321 y‏ 
وفی الحالة الاأخيرة وجدنا القصة مرتبطة بأخوین توام. A sudaneese : , Lil)‏ 
p. 36ckingdom‏ ( بل إن هذه الحكاية تتردّد كثيرًا فى طول بلاد السودان 
وعرضهاء إذ لها وجود على سبيل المثال فى حكاية السوننكى Sominke‏ والسوکونا 
8 حیث يُروى كيف سلب تیری خین Tere-Khine‏ حق بکورینه (کونه هو 
الابن البكر ( أى أنه سلب بهذا شارة الملك Royalinsignia‏ على يد أخيه الأصغر 
لمستی جیب »هه فعض آبوه الأعمى :بان أزكل A SS a‏ 
(جلب المطر «(Rain making cult‏ وتفاصيل القصّة كما أوردها ديلافوس 
6 .715 تجعلها مطابقة تمامًا لقصة يعقوب وعيسو التى وردت فى التوراة. 
وربما كانت هذه الحكاية إحياء لعادة قديمة مؤداها أن يرث أصغر الأبناء كل شىء 
(نظام وراثة الابن الأصغر 一 (Ultimogeniture‏ وهذا النظام (العادة) لا يزال 
موجودا بين إحدى الجماعات الهيل فير Hill verre‏ )9 435 


الحكومة والقانون: يُعرف الزعيم أو الملك باسم هيمن 15665 ويتم انتخابه 
Is elected o Lail d‏ بواسطة عشيرة q‏ 6 فی مدينة هديو «Hadio‏ 35« 
آزمنة مضت كان انتخاب الملك (أو اختياره) مناسبة للاقتتال الحر (المسموح به) 
بين البيوتات المختلفة فى العشيرة الملكية (التى يقتصر الحكم على أفرادها). وعند 
الاختيار (الانتخاب) یتوجهون بالزعیم إلى ضریح فارا بورنجتی Fara Borungti‏ 
حيث يتم إجلاسه لدقائق قليلة فوق الحجر المقتّس وهو رمز العبادة أو شعارهاء 
ويتم عسل قدمیه غسلاً طقسيًا (أو شعائريًا) على يد مسئول يُعرف باسم داودى 
جنجرنج Gungrung‏ 201 ثم يتم اصطحابه إلى ضريح يعرف باسم رامو 
ea: sill Ramo Mbakauwen ¿y 9S1S‏ عرش 586001 الباشاما المقدّسء وهنا 
يجرى طقس لافت للنظر. يتم إحضار السحليّة الرمشدة وقد ربطت قوائمها الأمامية 


40 


خلف ظهرها تمامًا كما يُفعل مع الأسيرء ويشرع الناس بعد ذلك فى مخاطبة 
السحليّة متفكهين قائلين: 'نعمء إنك لم تعودى أبذًا على ما ينبغى أن تكونى عليه فى 
الأيام الماضية. إنك على الأكثر ستجرين خلف زوجة الزعيم!' ثم يأخذون هذه 
السحليّة بعد ذلك إلى المقبرة الملكية حيث يطلقون سراحها (يفكون رباطها). 
والفکرة الکامنة وراء هذا الطقس (الشعیرة) هی آن الزعيم (الملك) الجديد يجب ألا 
یستخدم سلطته الجديدة لینسی عداءه لمن یعادی 428 To wipe off old scores‏ 
وعليه أن ينسى كل حزازاته الشخصيّة. وبعد ذلك يدخل الزعيم المختار كوخ 
الضريح حيث يعيش حياة العغزلة طول خمسة عشر يومًا حتى يتمكن من اجتياز 
نوع من الديناميّات (الفعاليات) التى تُحيله إلى كائن نصف مقدتس يكون مستحقًا لأن 
یصبح نا للعبادة (أو الديانة)» ويمثل أمام أربعة مسئولين هم: الزلبواتو Zapwato‏ 
والدندوکدی :02000۷60 والدویتیجا ما0 والزیکی 7061 GN‏ یشیرون 
عليه فيما یتعلق بواجباته الجديدة ویذکرونه بان علیه الا یُظهر انحیاز! لو عداء لأى 
شخص رجلا كان أو امرأة أوطفلاًء لأنه والد لكل أفراد شعبه. وفی نها فترة 
العزلة يتخذ وضعه الرسمى فى القصر (الملكى) بأن يخطو على جسد بقرة يستم 
نحرها عند عتبة القصر. وهناك تفسيران لهذا الطقس (الشعيرة): ذلك أنه عند 
عبوره جسد البقرة يكون قد ترك خلفه كل المسلكيّات التى تتناقص مع مهمته 
الجديدة. آما التفسیر الثانی فموذاه Gf‏ التضحية ببقرة عند العتبة يؤمّن القصر من 
اقتحام شبح الزعيم السّابق (طيفه أو روحه 8054© ). وبعدها يُقدم للملك (الزعيم) 
تاجا برتدیه علنا فى احتفالات ومهرجانات عامة ترقص فيها الجموع. ويُسمّى هذا 
التاج بوالاتو 2888120 ويتكون من شرائح نحاسيّة» خيطت حول طربوش أحمر 
(غطاء رأس أحمر)ء أما الجبهة فتغطيها قطعة قماش بيضاءء وعلى جانبى هذا 
التاج یظهر عدد قلیل من ریش النعام» ویتم تسلیم التاج للزعيم دون أية رسميّات. 
وشکل التاج چالتالی: 
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ae 

وطقوس اختيار الملك وتنصيبه تشبه إلى حد کبیر طقوس المبوم Mbum‏ 
والباتا 862 والکام Kam‏ و الکونا «160 التی سنصنفها فی موضع آخر فی کتابنا 
هذا. وزعیم (ملك) الباشاما - مثله فی ذلك مثل ملوك زعماء الجماعات المذکورة 
آنقا لا يأكل إلا بمفرده (لا يشاركه aaf‏ تناول الطعام) الذی تطبخه له زوجة أثيرة 
لديه شريطة ألا تكون فى حالة حيض أو نفاس. وهذا المنع (الطابو) فى التعامل مع 
النساء الحائضات ليس - على أية حال - أمرًا عامّا بين الباشاماء لكنه أمر حاسم 
بين جماعتى الجوكون والأراجو «Jukun & Arago‏ ومع هذا فالرجل من الباشاما 
ينقل تعاويذه ورقاه (أحجبته) وسمومه من بيته (ينقلها إلى مكان آخر) عندما تكون 
زوجته حائضناء أما الأسباب التى يسوقها الباشاما لطقس (شعيرة) تناول الملك 
طعامه دون أن يشاركه أحد أو حتى Secert eating | ol y‏ فهی أن الملك (أو 
الزعيم) إنما هو موجود مقدّس أو إلهىء لذا فمن المفترض أنه لا يأكل على 
الإطلاق» أما التفسير الثانى فهو أن هذا الطقس هو إجراء يضمن الحماية من 
الستحر والتسميم» والحقيقة أنه من الواضح من خلال ما أدلى به الجوكون Jukun‏ 
أنّ الوجبات الطقسيّة للزعيم هى عشاء ربّانى مقدس مع الأرباب» فالزعيم هو نفسه 
ابن الأرباب. 

وفى الأزمنة الخاليةء يقال إنه عند موت الزعيم» كان يوضع فوق سرير 
فوق فتحة penned «ye a (Spa)‏ بعد ذلك قبر! له. ومن المسموح به آن نترك 
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الجثة حتّى تتعفن» وبعد فترة تتراوح من ثمانية أيام إلى أربعة عشر Gy‏ يُحرك 
آفراد عشیرة الجیج 1626 الر أس وتدفن فی الطين حتى يتلاشى اللّحم تمامّاء وبعدها 
يتم إخراجها وغسلها ولفها فى قماش وتقدیمها للزعیم الجدید لتتضم السی رءوس 
الزعماء السابقين الآخرين؛ لتكون حرز! ملكيًا أو تميمة ملكية (لدفع الشر 
واستجلاب pel Ss à Talisman Bal‏ المتوفی يُعرف باسم Njefin gim‏ 
وهو اسم يذكرنا بالكلمة أجيفن 415 عند جماعات الجوكون (انظر: 
A Sudanese kingdom, 154-180‏ ( 

وكان يتعيّن ألا تكون الحكومة غير مركزية إلى حد كبير» لذا فقد dede‏ 
عدد كبير من المسئولين الأساسيّين وأعضاء الأسرة المالكة على رأس المدن النائية 
(البعيدة عن مقر الزعيم). وكان الکبانا 16080 هو يد الزعيم اليمنى» وهو يقيم فى 
الوقت الحالى فى ريجانجن -Rigangen‏ وكان زمام قرية فلبى 1ماهن/ فى رعاية 
من یُدعی ' حبور فلبی Gboore Vulpi‏ " واسمه داودى زكين سناء2 ألنادط 
كان مسئولاً عن القرى النهرية (الشاطئة للنهر)؛ بينما كان الإندودو وادوكو 
801 زعيمًا للبيت (القصر) الملكى الزعيمى؛ وکان له هو آیضنا مقر زعيمى 
فى وادوكو. Sla Sy‏ مدينة نجیموسو 0٥ز‏ امرأة» ولا زالت نجيموسو 
تحكمها امرأة حتى الآنء ويطلق عليها جبوراتا نجيموسو. وكان يُقال إنَ الزعيمة 
الأصلية يجب أن تكون أختًا لهامابولکی 1187۵0011 وهو أحد زعماء الباشاما 
الأولين» والسبب فی عقد الزعامة لامرأة فی نیجموسو هو ti‏ ربة Deity‏ المدينة 
ترید ذلك. ومن هنا فقد كانت الزعامة فى هذه المدينة تتضمّن Cal‏ الكهانة (لها 
بعدان؛ بعد سياسى وآخر دينى) لأنها (أى الزعيمة) مسئولة أيضًا عن المواظبة 
على العبادة المحليّة. وبالإضافة إلى الزعيم ¿dal Head‏ لزمام القرية كان هناك 
أيضًا مسئول يُقال له الكاسالاً (الكاشيلاً) الذى كان مسئولاً (زعيمًا) لزمام القرية 
زمن الحرب. وكان الزعيم المركزى (A)‏ له رمحا إذا أراد يُعبَئْ زمام 
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القرية عسكريًا. وكانت مدينة نجيموسو التى تحكمها امرأة معفاة من الخدمة 
العسكرية. 
وکان الکابانتال اه4«هجه1 مرتبطا ارتباطا وثیقا بالزعیم (الملك) فی مقره 

بالعاصمةء وكان من مهامه الأساسية أن يضمن أن أى حيوان كبير يتم قتله فى 
الغابة» يُسلّم للزعيم (الملك) دون أن يُنقص منه شىء. 

والمتحدث الرسمى باسم الزعيم والقائد الحربى هو الإندوكماتو 
0ه أما المسئولون الآخرون فهم: الإنجورجينا والجبافوبى ومهمة الأول 
هى رعاية زوار المدينة.» وكان الدوكدى 504046 والزكبواتو هما مبعوثى AN‏ 
إلى قبيلة مبولا Mbula‏ وكان زتيكا Gura | ,5->3 Njege >35 Zulika‏ هم 
الموكل إليهم الاتصال بالبوزو 8050 والفارى 88,6 والبلكى Gey Lid Bulki‏ 
بأمور العبادة. وكان جورا أيضمًا حارسا للمقابر الملكيّة. وکانت نسسوة القفصر 
الملكى تحت إشراف الكباناتو التى كانت إما هى الزوجة الزعيمية أو إحدى قربيات 
الزعيم (الملك)؛ وكانت ترعى ضريح جبورا بيتيكن 810140 - وهى الربّة» الى 
Jú‏ انها كانت فى الأساس tal‏ لأول زعيم 53508( CS y ¿Lamurde‏ + 
الحافظة للشارة الملكيّة التى كانت تضم ذيل حصان ورمحا. 

وكان رعاة القطعان الفولانيون يدفعون الضريبة للزعيم عينا (ماشية) أما 
أهل القری فکانوا یدفعونها علی شکل عباء‌ات 60۷۷85 وماعز وحبوب (ذرة رفيعة 
- أو Guinea-corn (ia ye‏ وسمك. وللزعیم (الملك) حق کامل فی کل الاسماك 
التی يتم اصطیادها من الأنهار والقنوات والتجمعات المائية لذ La Jas‏ 3754 
مقابل الهدایا وهو ey‏ 9۵۵۰ من كل ما يتم اصطياده» وأيضًا على أن يتم دفع 
الهدايا والسمك المجفف له دوريًا. وللزعيم حق وهب الحياة وحق الحكم بسلبها 
فالقتلة تقطع رعوسهم وتسم رعوسهم لتكون فى رعاية عشيرة بيرى 4:فم فأفراد 
هذه العشيرة هم الموكل إليهم رعاية الجماجم. وعلى أية حال فالطقوس ¿all‏ 
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للنافران Nafaran‏ والبوزو 8050 تقدم - على أية حال - ملجأ آمنا لمرتكبى 
الجرائم الذين يستطيعون الفرار حيث يمكث المجرم عشرة أيام عند الضريح 
ليصبح عبذا للطقوس الدينية (عبدًا للضريح)» وبعدها يمكنه مغادرة السضریح دون 
أن يجرؤ أحد على التعرض له نظر! للاعتقاد بأنه قد أصبح تحت حماية الرب 
paris‏ ية حال فهر مازم بتقديم هدايا دورية للمسئولين عن العبادة (الأمور 

لدينية) بشكل مستمرء وإن فشل فى هذا قيل إن الربّ قد تخلى عنه (سيكون سببًا 
N‏ 


التنظيم الاجتماعى: 

النظام الاجتماعى للباشاما نظام ذو طبيعة مختلطة عنقودية غامضة نظرا! 
لحقيقة أن الباشاما أخلاط متغايرة الأجناس انصهرت معا. والوحدة الاجتماعية هى 
عشيرة أو مجموعة من عدة أسر ترتبط مغا علی وفق النظام الأبوی (الانتماء إلى 
الأب) ويدعون عدم وجود صلات قرابة بأية عشيرة أو مجموعة أخرى» مع أن 
أفرادها يتزوجون دائمًا من خارج العشيرة» وقد يكونون مكتفين ذاتيًا. ومن ناحية 
أخرى فقد تشترك عدة عشائر (مجموعات) فى اسم عام (مشترك) لتدعى جذا أعلى 
واحذا وأحيانا تشترك فى طقوس Ashe‏ واحدة. ومن الصعب أن نجد مصطلحًا 
مناسبًا لهذا التجمّع الأكثر عدذا. إنه يشبه العشيرة الأسكتلندية 98لا Settish‏ لکن 
لأن مصطلح العشيرة 1988© يفرض علينا أن نصف به المجموعات الأمومية (التى 
تننسب للام) من خلال Ela‏ خارجى (ليس من خلال الزواج الداخلى)؛ فقد يكون 
من الأكثر تحو Ub‏ أن تستخد تستخدم مصطلح "المجموعة العشائرية “Kindred group‏ 
وعادة ما تتمركز العشيرة فى قرية» آما المجموعة العشائرية فقد تمند لعذة قری 
وفی بعض الحالات نجد عناصر- هذه المجموعة العشائرية تعيش بين قبائفل 
مجاورة كالباتا 8848 والمبولا ويعتبرون أنفسهم أعضاء فيها. وفى مثل هذه 
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الحالات يستمر معنى القرابة بين العشائر المختلفة فى الولائم الجنائزية أو عند أداء 
الطقوس الدينية السنوية. والمجموعة العشائرية تكون فى بعض الأحيان مجموعة 
يتم الزواج فيها من الخارج (من الأباعد) وبذا تكون مثل العشيرة» لكن أحياناء 
يُسمح بالزواج الداخلى (من داخل العشيرة) فى عشائر منضمّة لمجموعة عشائرية 


واحدة. 
وفيما يلى قائمة ببعض أسماء العشائر والمجموعات العشائرية: 
(۱) جماعات الودوکو ۷۷۵۵۲ 


335 «Magbilaro y Palo «Numupo نموبر‎ «Nikedimin ¿20083 (Y) 


Kauwo 
۳۱۳1 بیری‎ )۳( 
Jeno sua (1) 
Vwiti or ٠/0 ()فويتى أوفو‎ 
۷۲۷۵7: موومی‎ )۱( 
16۷941 کواتی‎ )۷( 
Muja موجا‎ )۸( 
Killa 3 (4) 
۲۷۵ (۱۰)فوا‎ 
(۱۱)فیلو 0از۲‎ 
Ndaka \SIs(\Y) 


(۱۳)مکومو ۷۲۹000 
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۸100 ۱)مبو‎ £) 
Mbako sSle(1°) 


Pukur 3S 5:(11) 

Mbamo (۱۷)مبامو‎ 

Mo (۱۸)مو‎ 

(٩۱)نجی‏ ءزلا 

Indiono اندیونو‎ (Y +) 

والودوکو الذین یسکنون فی زمام قرية تحمل الاسم نفسه هم الاسرة الملكية 
الأصليّة. ومن المحرمات (التابو أو الطابو) على أفراد هذه الأسرة أن يأكل أى 
واحد منهم لحم النمور أو الأسود - وهذا المنع (التحريم) شائع فى معظم الأسرات 
الملكية فی نیجیریا. وییدو آن فکرة هذا المنع قائمة علی آن الأسود والنمور یحتلان 
فى عالم الحيوان مكانة توازی المكانة التی بحتلها الملوك فى عالم البشر. حقيقة إته 
بين بعض القبائل (مثل المبولو) یشیع الاعتقاد أن الزعيم إذا مات أصبح أسذا أو 
نمرا. وعلى هذا فالصيّادون الذين يقتلون النمور أو الأسود مطالبون - عادة - بأن 
يقذموا اعتذارًا رسميًا على الأساس أنهم بقتلهم أسدا أو نمر! إنما قتلوا cage SU Lal‏ 
وعليهم أن يقدموا جلد الأسد أو النمر ليكون ملكا للزعيم. وفى الوقت الحالى نجد 
أن الزعيم من <Numpo sail, 48 35) Nikedimin ($8 3 te‏ ,4 
قريب بدرجة أقل -Kauwo 9353 Magbilaro s naul‏ 

وعشاثر البیری ۴:۳1 والجینو 50ءق3 والفويتى 716 (أو الفو 0/) والمومى 
Mwomi‏ ليست فى حقيقة الأمر من الباشاما رغم أنها - أى هذه العشائر - تُعتبر 
الآن كذلك (أى ينظر إليها على أنها من الباشاما). وعشيرة البيرى» كما يدل 
اسمهاء تنتمى فى الأساس لقبيلة بيرى؛ ولهم مكانة خاصّة فى Numan ¿a gill‏ 
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باعتبارهم حَفظة الجماجم (سواء الجماجم البشرية أم الحيوانية) وسنشير إلى هذا 
بعد ذلك فى موضع آخر من هذا الكتاب. وطوطمهم أو شعارهم هو الحرباء 
gil ad guall y Chameleon‏ الباقو ن لقبيلة جن al Jen‏ كان أفرادها 
السكان الأصليين لمنطقة نومان» ثم أخرجهم الباشاما منها. أما الفويتى Vwiti‏ فمن 
أصول تعود إلى الشامبا y ¿Chamba‏ إن المومى ۷۷0۳ کانوا ینتمون Sul‏ 
لقبيلة المومويي : LÍ «Mumuye‏ الكواتى فيرجعون فى أصولهم إلى التولا 2لنا1. 
والمجموعتان الاجتماعیتان التالیتان - الموجا Muja‏ و Susi‏ 2 - فهمافی 
الاساس من الجماعات المهنية» آما الأولی منهما فتعمل فى مجال العلاج (الطب) " 
وأما الثانية ففی مجال الحدادة. وهما یکونان طبتتین مغلقتين تتوارثان المهنة 
ویمتدان Y‏ القبیلتین المجاورتین: Mbula Y gial y GUI‏ وعلى هذا فإِنٌ لدينا مثالا 
للتجمع الذى هو أوسع من التجمع القبلى - تجمع أساسه المهنة. وليس لأى 
مجموعة من هاتین المجموعتین آی طوطم لكن يظهر أن الكيلاً يحترمون 
(يوقرون) کل الحیّات لکن لیس نوغا معینا منها. وعشيرة فوا ۳۷۵ التی وجدت 
فى قری تسوجبون 1502000 ویمبورو ۷:۳۲0۳۷ Numan gusis‏ یقال انا 
آتت فی الاساس من جوومبا 6۷0۳002 وهی مدينة لیست من مدن الباشاما القريبة 
من نطاق قبيلة الینجور ۳و۷ لکن هناك آفراد من قبيلة فوا ۴۳ بین قبيلة 
aay Mbula Y gu‏ عشيرة نداکا ۱82 التی تتخذ سلحفاة الماء طوطما لها فی 
كل Yumburn ¿y goal ¿yo‏ و النومان ¿Numan‏ )8 هناك نداكا أيضًا فى 
المناطق النجاورة لقبيلة باتا (التی توقر السلحفاة) وتوجد عشيرة المبانو Mbano‏ 
فى مدينة نامزو 3/8520 الباشاميّة وحيوانهم المقدس ذو الطبيعة الطاباويّة (تابو) 
هو قط الأدغال ۳050-26 . 

وهناك مبامو 348:00 أيضنًا فى دمسا 26058 عاصمة جماعات الباتا وهم 
بدورهم يوقرون قط الأدغال. 
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وقد قيل إنه عندما كانت العشائر الفرعية المختلفة التابعة لمجموعة عشائرية 
أكبر لا تعيش بالغرب القريب من بعضها ولا تعيش فى علاقة وثيقة (متقاربة) 
يظل معنى ea DAS cya Vyao g Cli Relationship åJ äl‏ العشائر فى 
الجنائز أو عند أداء الشعائر الدينية (الزعيمية). وفى بعض الحالات يكون للجماعة 
العشائرية عبادتها (الواحدة) الخاصة بها. وعلى هذا فإنَ Mbamo 和 L_ icha‏ 
العشائرية المرتبطة ارتباطًا وثيقا بقط الأدغال 8058-0286 تتجمّع كل موسم حصاد 
عند ضريح قط الأدغال (يمكن أن يكون المعنى: مركز عبادة قط الأدغال) فى 
قرية بولن 80160 ويتتاول الكاهن بيديه شعار العبادة (رمزها) ونعنى به جلد قط 
الأدغالء المدبوغ Stuffed gina y‏ ویشرع فی مخاطبة آفراد العشاثر قائلا: لقد 
وصلت إلينا عبادتنا هذه من عصور سحيقة» فساعدتنا (أی هذه العبادة) بما لا 
یُحصی من المساعدات» فلذا ما تعلقنا بها فلن تخذلنا" ثم توضع التقدمات من الطعام 
والجعّة أمامهاء ومن ثم يشترك كل slic at al‏ المبایو ۱10200 فى تناول وجبة 
مقدسة (شعائرية !68 en aig (Sacred‏ بعض من هذا الطعام المكرس 
08 (أو المبارك أو المتلو عليه عبارات تكريسيّة أو تبريكية) إلى بيوت 
الأقارب المرضى (الذين لم يستطيعوا حضور الوجبة الشعائرية). وفى حالات 
أخرى قد لا يكون للمجموعة العشائرية عبادة خاصة» وفى هذه الحال ¿ay‏ 
أفرادها لتناول وجبة عامّة فى مهرجان الربيع فى فارى Fare‏ 

وکل عشيرة فی المجموعة العشائرية تشکل وحدة اجتماعية مستقلّة» ليست 
هناك سلطة اجتماعية مرزية سوی کاهن العبادة (لذا کان للمجموعة العشائرية 
عبادة خاصة بها) 


ولکل عشيرة رأسها المعترف به» تحال للیه الخلافات (العراکات) التسی 
تتشب بين أفراد العشيرة» والتى تحال للزعيم 5164© إن فشل من فضنها. ولذا کانت 
العشيرة تتبع مهنة معينة (يعمل أفرادها فى مهنة معينة) تتعهّد بأن ينشأ كل أطفالها 
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فی هذه المهنة. وقد یساعدهم فی عقد حفلات الزواج» وفی حالة المرض أو الإفاقة 
حمل نيابة عن المُبتلى تقدمان (قرابين) لأحد رموز (أو أضرحة) العبادة. وهو 
مخول 6414164 وا بجلود الحيوانات التى يقتلها أعضاء العشيرة» وكذلك أكبادها 
وقلوبها. 

وعادة» ما تكون المجموعة المحلية فى زمام القرية مكونة من عشائر لا 
تربطها قرابةء ذلك لأن القرية أو المجمّع الستكنى هو الوحدة الإدارية وليس 
العشيرة آو المجموعة الشائرية. وعلی هذا فمدينة نومان ۱۳۵0 نتکون من 
ثلائة أحیاء: نیکونی» ونباکوتو» ونبا - آورو. وفی الحی الاول نجد آفراذا من 
خمسة مجموعات عشائریة: فز ۷12 وبیری وموجا وفوا وفیلو ونداکاء وفی Y‏ 
الثانى يوجد نداکا !۰۷02 ومومو» ومبو وموومی ۰1۷0 وفی “JU ¿al‏ 
یوجد مباکو Mbako‏ وفوا 7858 وفيلو 7110. وکل حى له زعيمه يكن له ساكنوه 
الولاء. وفى الأيام الماضية كانت تنشب بين الأحياء حروب» وقد تكون هذه 
النزاعات بين أفراد المجموعة العشائرية الواحدة. وعندما يحدث هذا فإنهم يتجنبون 
الاشتباك المباشر معاء بقدر الإمكان. وعلى هذا فمن وجهات نظر عديدة نجد أن 
التجمّع المحلى فى أحياء له أهمية اجتماعية أكبر من التجمّع العشائرى. 

وفى بعض الأحيان نجد أن بعض العشائر أو المجموعات العشائرية تكون 
علاقات حميمة (علاقات إخاء) بين بعضها. وعلى هذا فالموجا 342 أو العاملون 
فى مجال التطبيب يكونون صداقات خاصنة مع الكيلاً 'الكلاً" (الحدادين) فإذا مات 
وأحد من الموجا تجمع الكيلًا لتجهيزه للدفنء والعكس بالعكس. وفى مثل هذه 
المناسبات يتجمّع أفراد هذه المجموعة المتحابّة (المتصادقة) لمساعدة أنفسهم بتقديم 
شىء من ممتلكاتهم. وعلى هذا فمن المعتاد التخلى عن كل الممتلكات (غير 
المنقولة) عند إعلان حالة وفاة. 
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يتضح من خلال الموجز الآنف عرضه أن الباشاما الذين يبدون من الوهلة 
الأولى شعبًا متجانسا ذا لغة مشتركة وثقافة واحدة هم فى الحقيقة مكونون من 
عناصر متغايرة Jai Ga ciaal Heterogeneous‏ الحروب أو بفعمل ظروف 
سياسيّة أخرى تحت قيادة زعيم غاز قوى. ومن السهل أن نفهم كيف أنه فى ظفل 
غیاب سلطة مركزية» ربما نجد خلافات جوهرية بين الجماعات المختلفة داخل 
القبيلة من حيث طبيعة التنظيم الاجتماعى» وهذا دليل واضح على أن القبيلة مكونة 
من جماعات ذوات أصول مختلفة» وهذا واضح لدى القير ©#هلا رغم أنهم 
يتحدثون لغة واحدة ويشتركون فى ثقافة واحدة. 


الطوطميسم: 
أحد ملامح الحياة الاجتماعية والدينية عند الباشاما (وكذلك عند قبائفل 
المبولاء والفاناكورو واللونجوعا) هو وجود المعتقدات الطوطميةء ويتخذ هذا 
شکلین: 
(ا) معنی العلاقة (الصلة) بين الأسرة الممتدة أو العشيرة وأحد أنواع عالم 
الحيوان. 
(ب) معنى العلاقة: فرد بعينه وحيوان بعينه. 


وفيما يتعلق بالمعنى الأول نجد أن الطوطم ينتقل فى النسب الذکوری Male‏ 
6 فالمجموعة الاسرية قائمة على أسس أبويّة لوطاع919< أما فيما يتعلق بالمعنى 
لثانی فالطوطم ینتقل من خلال الاناث وعلى هذا فهناك قرابة طوطمية (أو ريما 
كانت الأم كذلك) مختلفة عن قرابة الأسرة» لكن ليس لكل العشائر ولا حتى كل 
الأفراد» طوطم. حقيقة ان وجود طوطم مسألة استثنائية فیما تظهر» وهناك أسباب 
للاعتقاد أن مثل هذه الطوطمية کما هی موجودة لدی لباشاماء قد دخلت قادمة من قبيلة 
المبو لا الذین یتحدئون لغة متأثرة بلغة البانتو -Bantoid‏ 
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وعشيرة المبولا يحترمون (يوقرون) قط الأدغال» وكما لاحظنا فى السطور 
السابقة» فهم يؤتون شعائر عيد الحصاد عند ضريح قط الأدغال؛ وكأنه شبه إله 
فإذا ضل واحد من المبولا طريقه فى الأدغال توجه لقط الأدغال بالدعاء ليدله على 
الطريق لبيته بالطريقة نفسها التى يدعو بها أفراد القبائل الأخرى الشمس أو 
«Supreme being ¿sa 332 gal‏ ویعتبر المبولا أنفسهم آبناء قط الادغال» 
ویعتقدون آن کل ما لدیهم فی حیاتهم ؛ من طعام وصحة وأنجال |نما هو هبات 
وعطايا من قط الأدغال» وإذا مرض أحدهم أو أصابه سوء لاذ بضريح قط 
الأدغال فى بولن 80165 وإذا مرض ابن أحدهم واستمر مرضه لفترة غير معتادة 
سلمه لكاهن عبادة بولن (المسئول عن العبادة فيها). إنهم يوقرون قط الأدغال كثيرا 
فيحرمون أكل لحمه ولحم أى حيوان آخر مخطط بطريقة تشبه الخطوط التسى 
يحملها جسمه. لذا فإن أى شخص من المبولا لا يمس لحم النمر أو الضبع 
۶ وان حدث أنّ شخصًا من غير المبولا قتل واحدا من قط الأدغال ثم لمس 
ja Lass‏ المبولا فإن جسده سرعان ما يتغطى بالقروح (والبشور) وعليه أن 
یلتمس علی الفور دواء. وعلی آية حال فليس هناك ارتباط شخصى بين "أفراد" 
قطط الأدغال» رغم aal Sf‏ أعداء رجل من المبولاء قد يسرق إحدى دجاجاته ليلا 
مدعيًا أن القائم بالسرقة هو واحد من قطط الأدغال. ومن ناحية أخرى فإن قط 
الأدغال هو راعى رفاهية كل عشيرة المبولا ورخائهم. وإذا سرق أى واحد ممن 
المبو لاء فان قط الأدغال یصبح خارج بیت السارق» وسیعلم وقتها أهل بيت السارق 
أن أحد أفراد أسرتهم قد ارتكب إثمًا ضد واحد من جماعة المبامو. ويقال إِنّ اللص 
ينتابه - عندها - خوف شدید فيذهب إلى الشخص الذى سرق منه معترفا بذنبه 
طالبًا الحماية» وهنا يأخذه الشخص المسروق منه إلى الضريح فى بولن Bolen‏ 
قائلاً لكاهن العبادة: هذا الرجل a‏ من عندىء وها أنا أحضر إلى قط الأدرغال» 
GY‏ قط الأدغال ذهب إليه" عندها سيسأله فيعترف بوضوح بذنبه ويّقدم للكاهن 
قطعة قماش بيضاء تعويضنا عما اقترفه (أى اللص)» فيقوم الكاهن بتعليقها فى 


92 


سقف الضريحء ثم يأخذ بعضًا من القطن ويمرره حول يد المذنب وبذا ینتهعی 
الأمر. وإذا فقد المبامو بقرة بسبب السسّرقة» هَرّع على الفور إلى ضريح قط 
الأدغال فى بولن 80168 آخذًا معه الحبل الذى يُقِيّد به البقرة. وقبل أن يصل إلى 
الضريح يكون قد خطط بنفسه كل ملابسه وأحاط خصنره بأوراق الشجرء على وفق 
العادة القديمة. ويحكى للكاهن حكايته فيقوم بإيداع رسن البقرة (حبلها) فى 
الضریح: وعندها تلاحق قطط Lyall NEN!‏ فتبول علی دقیقه وتسمم alah‏ 
وتجلب المرض لكل عشیرته» واذا مات لاحقت لعنة قطط الادغال ورئته» فتلج] 
العشيرة المبتلاة إلى الكاهن لمعرفة أسباب ما حاق بها من سوء طالع؛ فيقال لها إنّ 
أحد أفرادها ممّن ماتوا كان قد سرق من واحد من المباموء فيتجهون إلى ضريح 
قط الأدغال فى بولن ويعترفون بذنب ميّتهم ويطلبون العفو والسماح بتقديم هدايا 
متعددة. ومن الطريف أن نلاحظ أن البضائع المسروقة تصبح ملكا للكاهن ولا تعاد 
للشاکی. ولحاء شجرة البوهینیا ریتیکو لانا 1۳646۷۱246 sic (is Bauhinia‏ قط 
الاأدغال (بالنسبة لعبادة قط الأدغال)» وشفائتها (شرائحها :50۳10 1:6 ) تودع إلى 
جوار رمز هذه العبادة (عبادة قط الادغال). وهذه الشرائح یقمها الکاهن بوصفها 
تعاويذ 2505© لأفراد العشيرة. كما تصنع منها الأساور للرجال وقلاشد العضق 
للنساء. ويتم إحضار صبى كل ليلة إلى كوخ الكاهن لإيقاد النار. ويتم حمل بعض 
الجمرات إلى الضريح نظر! للاعتقاد فى أنّ قط الأدغال يحب الدفء. 

وهناك عشيرة أو عشيرتان بالإضافة لما ذكرناه آنفا لديها طواطم حيوانية. 
لكن سلحفاة الماء لا تظهر کطوطم بین كل أفراد عشيرة النداكا 7/0818 كما توجد 
جماعة من النداكا تعيش فى منطقة Bata district GLI‏ لا طوطم لها. وقد يقال 
بشكل عام إن غالبية عشائر الباشاما غير طوطمية Y)‏ طوطم لها) 

نعود الآن للعلاقة الفردية بين بعض الرجال آو النساء» وبعض الحيوانات 
من خلال انتساب الرجل إلى أمهء أو en,‏ 
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فالفكرة العامّة هى أن الإنسان ونظيره الحيوان» كل منهما نفس ثانية أو بتعبير آخر 
آن الانسان " نفس" داخله و تفس" آخری داخل الحیوان المناظر لهء وأن للحيوان 
تفس" داخله و نفس" آخری داخل الانسان المناظر 4 alter ego"‏ 0۲ 00۷16" (یمکن 
مع شیء من التجاوز القول بأن لابنسان روحین أحدهما فی الحیوان المناظر له - 
لمترجم). وحظ (نصیب) کلیهما مرتبط ارتباطًا وثيقاء فلا شىء يحدث لأحد 
النفسين (أو الروحيّن) حتى يكون له رد فعل فى الأخرىء فإذا حدث مرض أو 
موت لإحداهما مرضت الأخرى أو ماتت. ويمكن للإنسان أن يؤثر - ويوجه - 
حركات الحيوان المناظر له؛ كما يمكن لهذا الحيوان أن يزور نظيره الإنسان؛ 
ويحذره من أخطار محتملة. فإذا كان الإنسان المرتبطة نفسه بنفس فرس النهر يعلم 
al E‏ مدينته يعتزمون الذهاب لصيد فرس نهرء فيمكنه أن يحذر نفسه الثانية 
الکامنة فی فرس النهر المزمم صيده» لمغادرة القطيع فى هذا اليوم. وإذا قلبّ فرس 
النهر قاربًا فإن نظيره البشرى يكون على وعى كامل بهذه الحقيقة وقد يبتعد بعيذا 
عن الموقف على أية حال. وإن كان هذا الإنسان هو نفسه فى الزورق فإن فرس 
النهر (توأم روحه) يأمر باقى القطيع بالابتعاد. ونجد فكرة الطوطمية بهذه المعانى 
لدی قبائل البورا 8072 والکلبا 16112 والكاناكورو 120210۳۷ والینجور 
#ناعهنالا. وبين هذه الأخيرة» على سبيل المثال» هناك عشيرة فى والتاندى 
tani‏ لها ارتباط خاص بالاأبقار الوحشية الحمراء المسشوبة ببیاض Roan‏ 
santelopes‏ لذا فليس أحد من الوالتتدی یطلق النار علیها. واذا آراد ی شخص من 
عشيرة أخرى أن يصطاد هذا النوع من البقر الوحشىء فعليه أن يقذم هدية؛ 
وعاء من الجعّة وفأسين» لواحد من هذه العشيرة طالبًا السماح والمساعدة؛ علی الا 
يصطاد قائد القطيع لأنه فيه تكمن نفسه الثانية. نفهم من هذا أنه رغم أنّ لكل أفراد 
هذه القبيلة نظائر فى أنفس الأبقار الوحشية الحمراء المشوبة ببياضء فإن العكس 
ليس صحيحا بمعنى أن لكل واحد من هذه الحيوانات نظائر بشرية. 
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ویوازی هذه الأفکار الموجودة فی الغرب الأفریقی آفکار آخری ممائلة فی 
أمر IS;‏ الشمالية قدمها نا ۳1۵60۳6۷5 بالرجوع إلى Wotjobaluk‏ 3 یتول: کل 
فرد يزعم أن له طموحًا خاصًا به سواء كان حيوانا أم al Gla‏ شينًا مسا لا روح 
<Inanimate 48‏ ورثه عن مه" ويعلق البروفسير 353 15¿ ¿de Durkheim‏ هذا 
قائلً: "إنه إذا كان لدى أطفال الأسرة الواحدة الطواطم الشخصيّة لأمّهاتهم؛ فلا هم 
ولا هى سيكون لهم طواطم شخصيّة على الإطلاق. ويقول 748048685 إنه ربما 
كان هذا يعنى أن كل فرد يختار طوطمه الخاص به من قائمة الأشياء المنسوبة إلى 
عشيرة OS ad‏ الصعوبة التى وردت فى كلام دوركايم قد تزول إلى حد كبيرء 
إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه ليس كل النساء الباشاميات على وعى بالعلاقة (القرابة) 
بالحيوان. حقيقة إنه يقال إن بعض أطفال المرأة قد يفشلون فى الوصول إلى فحوى 
هذه العلاقة أو تحقيقها 16 5ف4)68 كفشلهم فى الوصول إلى هدية التملك أو تحقيق 
النظرة الثانية (الرؤية الثانية). وأكثر من هذاء فعند مغادرة البنات عند الزواج 
لمنزل أمّهاتهم؛ وانتقالهم إلى قری مختلفة؛ يُنظر إليهم فى هذه القرى على 
اعتبارهن حاملات لطوطم فردى خاص بهنء مع أن بعضهن يكن غير قادرات 
¿de‏ نقل ۲۳20:0016 الطوطم حتى لو تلقينه 

ومسألة أصل مثل هذه المعتقدات مسألة شائعة دائمًاء والخطابات التسى 
وصلت حدیثا لجریدة التيمز Times‏ (أبريل Beer.‏ 
أطفال من بنی البشر قامت اناث الذئاب بارضاعهن وتربیتهن ة فی الهند» وبذا تسم 
انقاذهم (أی الأطفال) وفی حالة ما إذا كانت أبدانهم وعقولهم تشبه تلك التى 
للحيوانات أكثر من شبهها لتلك التى للإنسان - يلقى معنى على المسألة (). 


(۱) من الصعب تصديق أن الطفل من بنى البشر يمكن أن يعيش (يبقى حيًا) فى وكر الذئاب؛ وييدو من 
المستحيل تمامًا أن يغدو المخلوق البشرى فى غضون عام أو عامين وقد انمحت صفاته البدنية 
والعقلية التى هى نتيجة تطور دام مئات الألاف من السنين. وربما نشأ هذا الاعتقاد تفسير! للتشوه 
الخلقى عند بعض البشر أو إصابة الأطفال ببعض الأمراض التى تسبب أن يبدو الأطفال فى شكل 
غير بشرىء مثل أمر اض .Cretinism » Myxoedema «5d:‏ 
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فبين قبيلة المالابو (وهى قبيلة تعد - بالفعل - فرعا للباتاء وبالتالى فهى ذات أصل 
مشترك مع القسم الأساسى فى الباشاما) توجد عشيرة طوطمها هو النمرء وهذا 
سبب لتوقيرهم لهذا الحيوان (النمر) فجدة العشيرة كانت بشر! ولدت مولودًا نمرًا ثم 
مولوذا بشرًا. ولعبا معْاء وعندما وجد كلاهما أسرته أصبح لكل واحد (بشرى) 
منهم نظيره من النمورء والعكس بالعكس. وثمة مسألة طريفة وهى أن أفراد 
عشيرة المالابو الحاليين يُقررون أنه لم يعد لهم نظائر من النمور لأن " الأدوية 
i” Medicines‏ كانت تجعلهم يحتفظون بهذه الصلة قد احترقت. لذا فهم فى 
الوقت الحالى يوقرون النمور فحسب دون زعم برباط حميمى ومماثلة بينهم وبين 
النمورء كما تزعم عشائر أخرى صلات لها بحيوانات أخرى. 

الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة: الزواج بين الأقارب من ناحية eN‏ 
محرم تمامًا بين الباشاماء وهذا مبدأ أساسى. وعلى هذا فالعشيرة المتجمعة على 
أساس أبوى هى دائمًا وحدة اجتماعية يكون فيها الزواج من خارج العشيرة 
5 وحيثما يوجد عدد من العشائر تحمل الاسم نفسه (وتتحد عادة من 
خلال عبادة مشتركة وطوطم مشترك (حيوان) أو شعار حيوانى مشتركء فإن قاعدة 
الزواج من الخارج تطبق فى بعض الحالات على العشيرة كلها؛ وفى عشائر أخرى 
يكون الزواج الخارجى قصرا على المجموعة المحلية لهذه العشيرة» بمعنى العشيرة 
المفردة (الواحدة) أو العشيرتين اللتين بينهما صلة قرابة وثيقة. ويكفى عدد قليل من 
الأمثلة لتوضيح هذا النظام. فالبيرى فى تومان يكونون عشيرة مفردة (واحدة) ولا 
يجوز أن يتزوج رجل من البيرى امرأة من البيرى. وهناك من المبو 
0 تقطنان فى حيّين مختلفين فى نومان لا يكون بينهما زواج مختلط. ويقال إنه 
یوجد أیضنا عشائر من المبو بین قبيلة مبولا 1010 وأن المبو فى نومان لا 
یتزوجون من A ll‏ یعیشون بین المبولا. ولا یتزواج الرجل من الموجا من 
امرأة من الموجا مهما كان سكنها بعيدًا. ومن ناحية آخری فان هل نداکا Ndaka‏ 
فی ينبورو ٠سط۷‏ قد يتزوج الواحد منهم امرأة نداكيّة. فى قبيلة باتا أما الزواج 
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من الأقارب القريبين من ناحية الأم فهو أيضًا ممنوع Taboo gya‏ لكن يبدو أن 
التحريم هنا لا يمتد laid‏ بعيذا على نحو ما يمتد المنع أو التحريم على صعيد 
الأقارب من ناحية الأب. ويقال إن الرجل يمكنه أن يتزوج ابنة خالته الثانية» لكن 
ليس لدينا أمثلة على ذلك. وقد نخلص من هذا إلى أنه ما دام نظام الزواج الخارجى 
لدى الباشاما هو السائد الحاكم فى الوقت الحالىء فلا صلة بين هذا النظام (الزواج 
الخارجى) والطوطمية التى يأخذون بها. لكن الطوطمية - مع هذا - تلعب دورا 
فى ترتيبات الزواج. فبين العشائر التى لديها طواطم أبوية يكون التزاوج بين أفراد 
العشيرة نفسها ممنوعًا. لكن من الصعب أن نؤكد ما إذا كان المفع قائمًا على 
المشاركة فى الطوطم أم المشاركة فى صلة الدم (عصبية القرابة الأبوية) لكن 
الرأى الشائع يبدو أنه يميل إلى أن عصبية القرابة هئ سبب المنع. 

وأن الطوطمية لا تشكل مانعًا للزواج إلا إذا كان الزوجان المرتقبان لكل 
منهما طوطم مخالف يمكن تغييره إلى طوطم آخر بُغية الزواج. وعلى هذا فالرجل 
من النداكا من طوطمه هو السلحفاة النهرية (ويمكنه نقل طوطمه - والنداكا عشيرة 
أبوية) لا يمكنه أن يتزوج امرأة أمها تنتمى إلى عشيرة طوطمها الفيل (حيث ينتقل 
الطوطم انتقالاً أموميًا - على وفق سلالة الأم) ومبرر ذلك هو أنه إذا كان شخصان 
مختلفين طوطميًا وتزوجا ونقلا طوطميهما فإن كل طوطم منهما سيحارب الطوطم 
الآخرء فيموت الأطفال. ويذكر أفراد قبيلة المبولا السبب نفسه لكنهم يقررون أنه لا 
يمكن لشخصين ورثا طوطمين مختلفان أن يتزوجا سواء كان يمكنهما نقل الطوطم 
أم لاء مادام أن اختلاف طوطميهما قد يؤدى إلى أن يقتل أحد الزوجين الزوج 
الآخر. وعلى هذا فالرجل الذى له طوطم يجب أن يتزوج امرأة لا طوطم لهاء 
وكذلك المرأة التى لها طوطم يجب أن تتزوج رجلاً لا طوطم له. 

ويمكننا أن نفترض أن هذه الترتيبات قد تمنع الزواج بين غالبية أفراد القبيلة 
وقد تؤدى فى خاتمة المطاف إلى أن يكون زواج القبيلة كلها من خارجها. لكن من 


57 


الناحية الفعلية فإن غالبية الناس متحررون من Y) Totem-free ab shi‏ طوطم 
لهم)؛ وهذا يرجع -جزئيًا - إلى أن الطوطمية أدخلتها مجموعة صغيرة كما أنها 
ليست دائمة متوارثة. 

حق الأم :Mother-Right‏ ر pê‏ أن الباشاما ماو ن على أسس أبوية 
(الانتماء للأب وكون العشيرة تنتسب إلى رجل) لكن هناك كثير من الممارسات 
الاجتماعية قائمة على ما يطلق عليه حق Lodi laa ley Mother- right ¿Yi‏ 
يتعلق بالوراثةء فرغم أن أكبر الأبناء (فى حالة غياب أخ) هو الذى يرث رمح أبيه 
وقوسه وسهمه ودرعه؛ فإنَ ابن أخت المتوفى هو الذى يرث كل الممتلكات 
الأخرى مثل الخيول والماعز والملابس والنقود والماشيةء بل إن له الحق فى 
المحصول القائم فى الحقل عند الوقاة وفى مخزون الحبوب فى الأجران (مخازن 
الحبوب)»؛ لكن من الناحية العملية فإنه قد يسمح لابن خاله His uncles son‏ 330 
نصيب من هذاء إذ من غير اللأئق أن يترك الابن دون حبوب تكفيه ليسد بها 
حاجته عند الضرورة. أما أرامل المتوفى فقد يتزوجهن أخوه أو ابنه أو ابن أخيه 
أو ابن أخته - على وفق رغبة الأرملة. ليست هناك قاعدة محددة بهذا الشأن» وقد 
تقر الأرملة أن تتزوج خارج نطاق الأسرة كلية. وفى هذه الحال فإن المهر 
المدفو ع یتم تقسيمه بو اسطة أخی المتوفی واین أخته. ولیس لابن المتوفی نسصیب 
منه. وإذا كان ابن الأخت صغير السن جذا بحيث لا يمكنه إدارة ممتلكات خاله 
المتوفى قام أخو الخال بالوصاية» عاملاً على تقديم زوجة لهذا الصبى ودفع أية 
تكاليف مطلوبة منه. بل قد يستخدم جزءًا من الثروة ليستثمرها لحسابه (أى الوصى 
هو الذى يستثمرها لحسابه الشخصی) واضعا فی اعتباره آن الصبى سيرثه هو 
نفسه أيضناء ذات يوم. هذا الوضع المميّز الذى يشغله ابن الأخت انعكس على 
مصطلحات القرابة لأنك لا تخاطب ابن أخت أبيك بقولك "يا أخى" وإنما بقولك 
'يا أبى": وذلك على أساس أنّ ابن أخت أبيك هو وارث ممتلكات أبيك؛ وأنه عند 
موت أبيك عليك أن تُعامله بالاحترام نفسه الذى كنت تعامل به أباك وتقدم له نصيبًا 
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من كل صيد اصطدته من الأدغال رغم أنه قد يكون أصغر منك سنا. هذا قد 
يجعلنا نفترض أن الباشاما قد غيّروا نظمهم من النظم القائمة تمامًا على حق الأم 
Mother—right‏ لی النظم القائمة الآن وهی نظم آبوية (قائمة علی حق الب 
LSI ( Father-right‏ لا نملك دليلاً على هذا - سواء كان دليلاً تقلیدیا آو متوارشا 
أو غير ذلك عن حدوث مثل هذا التحول. ومن ناحية آخری» هناك دليل واضح فى 
الوقت الحاضر على الميل إلى التخلّى عن نظم الوراثة الأمومية (نسبة إلى الأم) 
وقد قال لى أحد المسئولين فى نومان إن من رأى كثيرين من الباشاما أنه فى ظل 
الظروف الحاليّة من الأفضل أن تئول كل ثروة المتوفى لأبنائه. وهذا الرأى قد 
تبلور مؤخر'ً! إلى الحد الذى أصبح من المسموح به للشخص أن يُعلن على الملا أنه 
عند وفاته يرث ثروته ابنه الأكبر أو أى ابن آخر من أبنائه أثير لديه؛ء وأن ابن 
أخته غير مؤهل لتلقى ثروته بحجة أنه لم يكن يُيدى الاحترام الكافى لخاله. وفى 
بعض الجماعات أصبح نظام التوريث والخلافة نظامًا أبويًا خالصنا. 

لقد كان معنى نظام القرابة بأسرة الأم فى الأزمنة الماضية؛ أقوى 
كثيراء بلا شك؛ من معنى القرابة بأسرة الأبء لأنه إذا قتل المرء أو تم اغتياله فى 
عراك وقع على كاهل ابن أخته - وليس ابنه أن يأخذ بثأرهء فإن كان غير قادر 
على قتل قاتل خاله قتل أخاه أو ابن أخته (ابن أخت القاتل). والعكس بالعكس 
فالخال ملزم بالرد علی آی اعتداء یحیق بابن أخته» وعلی هذا فالأخوال دائنا 
یحمون ابناء آخواتهم من أية آفعال قد تورطهم» وقد ثارت حالة افتراضية مفادها 
هل على الرجل أن يقتل أخا أبيه (عمّه) الذى كان قد قتل ابن أخته؛ وکانت الاجابة 
عن هذا السؤال الافتراضى هو أنه فى هذه الحالة قإن الأخذ بالثار يقع على عاتق 
الخال غير القريب للقاتئل. وقد وضع السؤال أيضًا عما إذا كان الخال يتخذ إجراء 
ضد من قتل ابن أختهء إذا قام هذا الأخير بعمل إجرامى. يُقال إنه فى هذه الحال لا 
5S‏ أى إجراء إذ يخجل الخال من العار الذى جُلب لأسرته. ومن الجدير 
بالملاحظة آیضنا آنه فی حالات السحر ۰۳28 «Witch‏ فإن القرابة من ناحية الأم 
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وحدها هى التى توضع فى الاعتبار. فإذا آدین شخص بممارسة السحر فان |خوته 
و آخواته (من الام) وکذلك آبناء آخته پباعون عبیدذا ونتم مصادرة کل ممتلکاته» ولا 
دخل لأبنائه بهذا الموضوع (التهمة أو الإدانة). 

بيت الاْسرة الممتدة :The household‏ تنظم الأسرة فى البيت على أسس 
أبويّة» ولذا کانت کبيرة فقد تتکوتن من الرجل وأخيه أو إخوته الأصغر منه سنا 
وزوجانهم وأبنائه وأبناء إخوته وزوجاتهم وأطفالهم. وفى كثير من البيوت قد يجد 
المرء ابن الأخت (ذلك بسبب رغبته الشخصية أو بسبب فناء أسرة أبيه بالموت) 
وقد اتخذ مكانه إلى جوار خاله. وقد يكونون أيضًا منحدرين من أقارب ذوى قرابة 
أمومية (نسبة للأم) وأحيانا قد يجد المرء فى البيت شخصا كان أصله عبذا أو 
منحدر"! من صول رقیق وتبنته العشيرة وتمّ إدراجه فيهاء أو عضوًا فى عشيرة 
أخرى ارتبط بالبيت الذى يقيم فيه. Lady‏ يلى مثال من بيت أسرة ممتدّة فى نومان. 
وقائمة أفراد الأسرة مرتبة على وفق الجنس (الذكورة والأنوثة) والأهمية 
Sill elaul) :Seniority‏ والإناث وعشائرهم صفحة 1١١و )١١48‏ 


Males, Name. Clan or kindred. 
(head of the household). š 
a (son of Legam’s eldest brother) 
(son of Legam’s eldest brother). 
ahim (son of Legam) : 5 
© (son of Legam’s eldest brother) 
nino (son of Legam) 3 y x i 
 Zubuko (son of Legam’s second eldest brother) $3, 
Setohula (a distant uterine relative) è 5 -. Nzonzo. 
یت‎ (brother of Betohula) . a 8 ý 3 
ovima (brother of Betohula) . a 3 i 
no relative of any of the above). 5 2o Piri 
e (a very distant uterine relative) 5 ur 
a (of slave origin). : 
















Muja. 


2 


{son of Ibrahim) a رن‎ 7 aby شخ‎ ۰ 
adu (grandson of Legam’s eldest ‘brother) . 


Females, Name. 





mother of Jibaro) 0 7 Filo. 
aki (grandmother of Amadu) z a . Fwa 
a (daughter of elder sister of Ibrahim’s paternal 
ndmother) 4 Zumo 
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Clan or kindred. 

. Indiuno. 
Chamba tribe. 
Ndaka. 
Zumo. 
Tsoato 

tribe). 

. Piri. 

. Tera tribe. 
Mbo. 


(Bata 


Nzonzo. 

Bata tribe. 
Kwati. 

Killa. 
Chamba tribe. 
Jeno. 

Filo. 

Ndaka. 

Bata tribe. 


Mbo. 


وبيت الأسرة الممتدة المكونة من فرع من عشيرة الموجا يضم حوالى 00 
شخصا» وفى حالة وفاة رأس البيت (رأس الأسرة الممتدة) وهو فى هذه الحالة لجام 
0 تنعقد ).4 él od Atamasa LALLY‏ لجام الأكبر. ويُقال إن رمح لجام 
يجب أن يرثه أتاماسا وليس ابنه الأكبر إبراهيم (انظر 5.15 ) لأنّ الرمح رمز 


Females, Name. 
Ashettu (mother of Ibrahim) ۱ ‘ 
Damo (widow of Legam’s clder brother) 
Dembinim (wife of Jibaro) . $ 
Audi {wife of Jibaro) . . 
Moriama (wife of Ibrahim) . 


Tamodi (wife of Jibaro) : 
Womtipilim (wife of Ibrahim) 

Kasamu (wife of Jibaro) - 

Meale (wife of Bawo) . 

Dabo {wife of Bawo) . 

Sumbur (wife of Tamino) . 

Shidenu {wife of Nzakolle) 

Somti (wife of Betohula) ٠ 

Gilamto {wife of Betohula) . 

Suko (wife of Ndawula) . 

Suwogen (wife of Betohula) 

Dabo (wife of Ndawula) 

Pedo (wife of Pwovima} 

Tima (wife of Pwovima) . . a 
Also various female unmarricd children. 


للسلطة وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة: 


الأب = با 


الأم > نوو Nuwo‏ 


الطفل - نزى (ذكر) ونزيتو (أنثى) Nzito«Nze‏ 
الأخ الأكبر- شيبيا (ذكر أو أنثى) 
الاخ الاصغر < موفوى (ذكر أو أنثى) 


والد الأخ الأكبر = جيجى ازال 


والد الأخ الأصغر = با 8 
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ابن الأخ الأصغر - نزوجو (ذكر أو أنثى) 

ابن الأخ الأكبر = نزی 

زوجة الاخ الاکبر للزوج - کوکو 1600 

زوجة الأخ الأصغر للزوج > نووو ۷:۳0 

ابن الأخ الأصغر للزوج > نزوجو Nzojo‏ 

ابن الأخ الأكبر للزوج > نزی 226 

ابن أخ الأب = شلبيا (ذكر)» سيبيتو (أنثى) 

إن کانت هی الاکبر سنا- موفوى (ذكر)» مافووتو (أنثى) إن كانت هى 
الأصغر 

آخت الاب الکبری < Kuko 38 5S‏ 

أخت الأب الصغرى - نوو Nuwo‏ 

ابن الأخ الأصغر - نزوجو (الأنثى تخاطبه هكذا) 

ابن الأخ الأكبر = نزى (إذا خاطبته أنثى) 

زوج الأخت الكبرى للأب = جيجى ازال 

زوج الأخت الصغرى للأب - با 88 

ابن زوجة الأخ الأصغر = نزوجو 

ابن زوجة الأخ الأكبر - نزى Nze‏ 

ابن الأخت الكبرى للزوج > جيجى (مذكر)؛ ونووو Nuwo‏ (مؤنث) 


الأخ الأكبر للدم - جيجى Jiji‏ 
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Y‏ الاصغر للام = يخاطب باسمه أو بكلمة أيى......الخ. 

ابن الاخت الصغری < نزوجو (ذا خاطبه رجل) 

ابن الاخت الکبری یخاطب باسمه 

زوجة الاخ الاکبر ثلثم - کوکو 

زوجة الاخ الاصغر للام - یخاطبها الرجال باسمها وهی تخاطبهم بالمشل 


أما النساء فإما يخاطبنها باسمها أو بقولهم ماشی 115 وهو مصطلح تتبادله مع 
المتحدثات إليها. 


ابن الأخت الصغرى للزوج = نزرجو Nzojo‏ 

ابن الأخ الأكبر للام = نزى Nze‏ 

ابن الأخ الأصغر للأم = نزوجو 

الاخت الکبری للام - كوكو 

الاخت الصغری للام = Nuwo Jp‏ 

این الاخت الصغری = نزوجو (عندما یخاطبه رجل) 
این الاخت الکبری - نزی (عندما تخاطبه أنثى) 
زوج الأخت الکبری للم < جیجی Jiji‏ 

زوج الاخت الصغری لاثم - تسوجی 

ابن الاخت الصغری للزوجة - نزوجو 


ابن الأخت الصغری للزوجة - تسوجی 
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ابن الأخت الصغرى أو الكبرى للأم - سلبیه (مذکر)» سيبيتو (الأنشى إن 
كانت الأكبرء مُوؤفى مذكرء موفوتو (مؤنث) إن كانت الأصغر 

زوجة ابن الأخت- ميتنزا 28ه)346 (مخاطبة الرجل لها) 

ابن ابن الأخت = نزوجو (مخاطبة الرجل) 

زوج ابنة الأخت = ميورو ديسين (مخاطبة الرجل) 

أم الأب أو الأم - جيجى ازاز 

ابن الابن أو الابنة = نزوجو (للذكر) ونزوجيتى (للأنثى) 

أم الأب أو الأم > كوكو 

الزوج = میور Mure‏ 

الزوجة- ميتو 

زوجة الأب - شروا وتدعط5 

أم الزوجة شيرورين 

والد الزوج > شروا 

أم الزوج = شيرورين 

زوج الابنة < مورو ديزين 

ابن الزوجة = ميتنزا 

الأخ الأكبر للزوجة - شروا 

الأخ الأصغر للزوجة < تسوجى 


الأخت الكبرى للزوجة > شيروزين 


64 


الأخت الصغرى للزوجة ماشى 

زوج الأخت الصغرى - مورو ديسين (عندما يخاطبه رجل) 

زوج الاخت الکبری - تسوجی (عندما یخاطبها رجل) 

زوج الأخت الصغری < مورو دیسین (عتدما تخاطبها أننی) 

زوج الأخت الكبرى = ماشى (عندما تخاطبها أنثى) 

الأخ الأكبر للزوج = شروا 

الأخ الأصغر للزوج > يخاطب باسمه؛ وهو يخاطب زوجة أخيه الأكبر 
باسمها 

زوجة الأخ الأصغر = ميتتزا (إذا خاطبها رجل) 

الأخت الكبرى للزوج = شيروزين 

الأخت الصغرى للزوج = ماشى 

الأخ الأصغر للزوجة > ميتزا (إذا كان المتحدث أنثى) 

الأخ الأكبر للزوجة > ماشى (إذا كان المتحدث أنثى) 

زوج أخت الزوجة الكبرى أو الصغرى > توفو Tufo‏ 

زوجة الأخ الأكبر للزوج = شيروزين 

زوجة الأصغر للزوج - تخاطب بسمها أو بالكلمة زهونا 211158 

والملمح الجدير بالملاحظة لهذا النظام هو أنه فى القبيلة التى يرث فيها ابن 
الأخت (ولا يرث فيها (الابن) ليس هناك مصطلح خاص بllخuncleJl maternal‏ 
ومن ناحية أخرى هناك ha‏ خاص فى مخاطبة أبناء أخت الأب. ينضوى على 
الاعتراف بتسيدهم (علو مقامهم) فأنت تخاطب ابن أخت أبيك الكبرى بقولك 
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جيجى ازال وهو مصطلح يطلق على كل الأقارب من العصبية الذكورية ممن هم 
اعلی مقامّا من والديك» وأنت تخاطب ابن أخت أبيك الصغری بمصطلح با 8" 
الذى يعنى الأب. يبدو أنه أصبح من الواضح آأن استخدام هذین المصطلحین e‏ 
إلى كون ممتلكات أبيك أو ممتلكات الأخ الكبير لأبيك يرثها ابن أخت أبيك فيصبح 
لذلك. بالتالی أبَا ثانيًا لك. فأنت تعامله باحترام ممائل للاحترام الذى تعامل به 
والدك أثناء حیاته» وإذا قتلت حيوانا فى الأدغال تعين عليك أن ترسل له نصيبًا منه 
مماثلاً لما كنت سترسله لوالدك حتى لو كان ابن عمتك هذا أصغر منك ستا. 
والشامبا یتبعون بدقة الطريقة نفسها فی مخاطبة ابن أخت الاب باعتباره Ld TGP‏ 
تفسیر الاحترام الفاثق 3006 لاخت الاب (العمة) فراجع بلا شك لعادة الخلافة 
والتوريث القائمين على النطاق الأمومى (نسبة إلى الأم). 

وكما أشرنا لتونا فإن الأقارب الأكبر من الوالدين یخ‌اطبون بالم صطلح 
"جیجی اذل" (للمذکر) وکوکو (للانشی) بمن فى ذلك الجدان. وهذا الأمر غير معتاد 
بين القبائل فى أنحاء أخرى من نيجيريا مما يؤدى الفرق بين جيلين إلى نوع من 
المساواة إذ يكون الأحفاد والأجداد قادرين على تبادل النكات معا بل وتوبیخ 
بعضهم لبعضهم الآخر. وعلى هذا فالجدير بالملاحظة أنه بين الباشاما (ومعظم 
قبائل ولاية أداماوا 402:088) ليس هناك البتة مزاح (تبادل النكات) بين الأجداد 
والأحفاد. وتصنيف الإخوة الكبار مع أعضاء الجيل الأكبر :56810 مسألة جديرة 
بالملاحظة رغم أنها ملحوظة بالفعل (سائدة بالفعل) بلا جدال. فالأخ الأكبر للزوج 
أو الزوجة (وكذلك الأخت الكبرى) له دوما الوضعية الاجتماعية نفسها التى للحمو 
«parent-in-low‏ بينما إخوة (أو أخوات) الزوج (أو الزوجة) الصغار فليس لهم فى 
الاحترام والتوقير مقام.واشتقاق مصطلح 'تسوجى" (المستخدم بين الرجل وأخى 
زوجته الأصغر) والمصطلح 'ماشى" (المستخدم بين الرجل والأخت الصغرى 
لزوجته) لا يمكن التحقق منهما (أى من اشتقاقهما اللغوى)ءلكنهما مرتبطان بالتدليل 
أو الدعابة. والمصطلح 3 "zhuna ga‏ الذى تطلقه المرأة على زوجة الأخ 
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الأصغر لزوجها يعنى الند أو المنافس المزاحم 64081 وهذا بطبيعة الحال قائم على 
الممارسة التى موداها زواج Junior levirage marriage 43) ido) ¿a da Y‏ 
والمصطلح موروديسين 1518ل Muro‏ یعنی زوج ایتتی". والمصطلح توفو 160 
یستخدم بین رجل وزوج أخت زوجته (عدیله) ویعضی (الطريق نفسه) أى أن 
المتعاملین بهذا المصطلح هما علی قدم المساواة فیما یتعطق باأمور الاتیکیت. 
وتراعی قواعد الاتیکیت لدرجة الدقة فهى تتضمن معرفة وثيقة بتاريخ حياة كل 
فرد فى الجماعة. فعلى سبيل المثال نجد أن الرجل من الباشاما الذى يخاطب حماه 
(والد زوجته) عادة بالكلمة شرواهد:»8: قد يخاطب أيضنًا بالكلمة "أبى" باعتبار أن 
والده فى عمر والد زوجته تقریا. 

وعند الحدیث عن الرتیکیت تخطر لی ملاحظتان ربما کانتا جدیرتین 
بالتسجيل. لم oxy‏ الواحد من الباشاما يفكر فى استخدام ضمير المفرد الغائب (hye)‏ 
على من هو أكبر منه سنا أو أعلى مقامًاء أكثر مما يفعل الفرنسى الذى ي ستخدم 
الضمير أنت ن ليخاطب به شخصنا لم يره من قبل. وعلى أية حال فصيغة المفرد 
هى التى يجرى استخدامها مع النظير ومع من هو أدنى مرتبة.وعلى النحو نفسه 
نجد أنه رغم أن الكلمة بوكاونا 028ا01»8م وهى كلمة عامة تعنى" صباح الخير 'فإن 
هوكيدا 03عخاناط كلمة يخاطب بها الأصغر أو الأدنى مرتبة.وهناك مسألة أخرى 
(لا صلة لها بما ذكرناه آنفاء ذلك أنه بين الباشاما (وكذلك بین الجوکون)» يعد ذروة 
فى سوء الطبع» أن تدخل بيتاء لتسكب على الفور فيضًا من التحيات؛ إذ يجب أن 
تقف بصبر حتى يُنهى مضيفك ما يفعله» ومن ثم يهيئ لك مكانا للجلوسء وبعد أن 
تستقر بارتياح تبدأ فى تبادل التحية معه. والأسلوب المعتاد فى تحية الأعلى مقامًا 
هو التصفیق بالایدی» وهى عادة امتدت لتغطى ولاية أداماوا كلها.وعندما ي دخل 
الناس فى حضرة الزعيم يجلسون أمامهء فإذا دخل آخر واحد منه واستقر جالساء 
يبداون جميعًا فى التصفيق بوقار طوال ثلاثين ثانية. وقد تزداد مدة الصفیق؛ 
ذلك أنه عند استجابة الزعيم لطلباتهم التى تؤدى إلى رخائهم ورخاء مدينتهم 
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وزوجاتهم وأطفالهم ومواشیهم تزداد فترة (فمن غير اللائق أن يعبروا 
عن امتنانهم بکلمات تنطلق من أفواههم). 

وفی هذا القسم رأینا آن الکلمة لدللة علی الام عند الباشاما هی نوو 00۷0 
وهذا يذكر المر 。 بتأكيد الدكتور 88:48 على أن الكلمة بنودى عنادءظأو «Binue‏ 
كما تكتب عادة تعنى فى لغة الباتا: mother of waters «Lal al‏ وفى الشمال 
النیجیری» نجد أن رأى الدكتور برونم «ددسهه:8 (الذى أنا مدين له لتقديمه عددا 
من المقترحات أخذت بها فى بحثى هذاء وقد كتب بالدنماركية بحثًا عن الباشاماء 
ولديه معلومات أساسية ومهمة عن لغة الباشاما) يفيد أن الكلمة تعنى 'الموت 
العظیم": جبن «ا9ع تعنی "عظیم" ووى 7864 تعنى "موت". وهذا التفسير الاشتقاقى 
قال به عرد كتيل من الباشاما الأكثر ذكاءء لكننى أعتقد أنه تفسير زائف مثل معظم 
التفسيرات التى يقدمونها. فالكلمة مبى mbe‏ استخدمها بعض المتحدئین بلغة الباتا 
لتعنی الماء» وكلمة نوو intl nuwo‏ الأم. وتأكيدًا لوجهة النظر هذه نذكر أن 
المتحدثين daly‏ البانتو فى الجنوب الأفريقى يطلقون أيضًا مصطلح "أم الماء' على 
أى نهر كبير. ومن ناحية أخرى نجد أنه فى لغتى الباشاما والباتاء المضاف A‏ 
يتبع الاسم (المضاف) فأم الماء تکون 7۷۷2 mbe (da) muwa yu— s‏ وبین 
الجوكون يُعرف البنوى باسم أنو س4 (نى) [انظر westermann’s Diewestlichen‏ 
[sudansprachen‏ 

وعلى هذا فإننى أميل إلى الظن أن الكلمة بنوى إما أنها تعنى الماء الكثير 
(ین- کثیر» ونو- ماء) وإما أنها واحدة من الكلمات ذوات المعانى المزدوجة كتلك 
الكلمات الشائعة فى النطاق السودانى وأنها مكونة من جذرین هما مبی 06 ونو 
emu‏ وكلاهما بمعنی ماء. والکلمة 09006 (أى نهر) وجدت بين شعوب (قبائل) 
بعيدة مثل الأوكاندى ۵006 والنجکومی 02100 فی آفریقیا الوسطی. والج دیر 
بالملاحظة أن الاسمین؛ Gongola Y sai ya.) Donga lass‏ - وکلاهم ا لفرعین 
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مهمين لنهر sll‏ 5 يستخدمان ليعينان 'نهر" بين قبائل مبوندا mbunda‏ ولوجازی 
lujazi‏ فى منطقة الزمبيزى وبين اللومبیلا علاداسدا ار البوسنجو 28311501180 
القدماء فى منطقة کاسای 1251 فی آفریقیا الوسطی. 


وقبل آن نتطرق لموضوع الدين قد يكون من المفيد إيراد ملاحظات قليلة 
عن الثقافة المادية للباشاما. أكواخهم من النوع الدائرى المعتاد وأسقفها مخروطية 
معمولة من أعواد أو نخوة؛ وتوضع الأعواد بحيث يكون وضعها رأسيًا (تشير إلى 
أعلى) وليس إلى أسفل كما هو الحال عند المونشی mambila Xalal g munshi‏ 
واليوربا ۷0۷92 .والاسلوب المستخدم لدی الهوسا (الحوص) وغالبية قبائل 
الولایات الشمالية تعطی الاعواد الاسقف المخروطية تلك وضعا اکثر اقا ومنظر! 
أجملء لكن القبائل التى تستخدم الأسلوب الآخر يجعل رأس الفرع أو العود يشير 
إلى أسفل تقول إن طريقتها هى الأفضل فهذا يمكنهم من جعل أسقفهم تمنع ماء 
المطر من الدخول للكوخ باستخدام أقل عدد ممكن من الأعواد. وقد لاحظت أنه فى 
عدد من المنازل (الأكواخ) أن أعواد القش الخارجية لاتدعم بسنادات أوعوارض 
من البامبو أو أشجار أخرىء وإنما بقبة على شكل جرس من حشائش مضفورة 
مدعومة بدورها بحشائش متراكمة بشكل دائرى. وهذا الأسلوب شائع بين الفولانى 
Fulani‏ وفى المراكز الوسطى على نهر بنوى يعتقد أنها من سمات الوربو 
آو الجرکون النهریین (المقيمين علی ضفاف النهر)؛ وقد نقل جوكون 
المناطق الداخلية (البعيدة عن النهر) هذا الأسلوب من الوربو؛ ويزعم كل من 
الباشاما والباتا أن تلك الطريقة فى عمل الأسقف إنما هى طريقتهم القديمة 
المتوارثة. وثمة ملمح آخر من ملامح منازل.(أكواخ) الباشاما هو عدم وجود الطين 
leal) mud‏ الخشبية 564546845؛ فطبقة الغطاء المعتادة لا تعدو أن تكون 
مجرد حصيرة من حشائش مضفورة. أما رحوات المطبخ (المفرد: رحى) لطحن 
الحبوب فمن نوع لم ألاحظ وجوده فى أى مكان آخرء إذ يوضع وعاء عند الطرف 
الأدنى لحجر الرحا لتلقى الدقيق المطحون (هذا الوعاء منحوت وهو جزء من 
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الرحى). وعند البورا 808 والجوكون يهبط الدقيق فى فجوة عند الطرف الأدنى 
للطاحونة (الرحى) وثمة ملمح آخر نلاحظه فى الأكواخ وهو استخدام أرفف فى 
مستوى فوق الكتف مصنوعة من بوص أو خیرزان reed‏ مشغولة لتکون علی 
هيئة مر بعات ع1:ه؟:-,:ع8»»1» والسلال المشغولة شائعة الاستعمال لخزن أى نوع 
من المواد المراد خزنهاء أو لحملها من مكان إلى آخر. 


والباشاما والباتا - مثلهم مثل البورا والبورنو- يصنعون أنابيب (غلايين) 
pipes‏ من نحاس» كما يصنعون أدوات للزينة ذات زخارف cire —perdue 4a) hy‏ 
وقد بدأت هذه الصناعة على أيدى عشيرة الكلاً والأقواس من النوع المعتاد فى 
منطقة بنوى (من حيث خلوها من النتوء الجانبى أو الكتفى الذى يعد خاصية من 
خصائص معظم أقواس الهوسا "الحوصة') وقد اندهشت للتشابه الشديد بين دروع 
الباشاما والباتا من ناحية ودرو ع بوروم کانمع:ه of‏ ده:80 [قدمت صور 
Slt, Las y [northern Nigeria,vol.I : å idl jé ñ‏ بأدو ات الزراعة. فالملمح 
الوحید الجدیر بالملاحظة هو المعزقة الصغيرة جذا لدرجة أنه یمکن تصنیفها مسع 
لفاتانیا «رمه4:] التی یستخدمها الهوسا (الحوصة). وفیما یتعلق بالالات الموسيقية 
فلیس هناك ما یلفت النظر سوی استخدام الاک سولوفون ۱0۳۷0۳6(« وقد آوردت 
وصفًا لها فى صفحة 8" (من النص الإنجليزى). من الواضح أن هذه الآلة ذات 
أصل أجنبى (من قبيلة سارا التى تقيم فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية. ووجدت هذه 
الآلة عند الكانورى والبوراءلكن استخدامها على حد علمى - لم ينتشر إلى الأبعد 
نحو الغرب الأفريقى. 

وفيما يتعلق بالخزف (الفخار) يلاحظ على نحو خاص أن الآنية ذات القوائم 
الثلائية الشائع استخدامها بين الباشاما والباتا لاتظهر فی المناطق الاکثر انتحاء نحو 
الغرب الأفریقی لأبعد من مناطق Jukun ġa iah gabl konal Si‏ 
الذين نلاحظ بينهم هذا الملمح المميزء والشامبا فى دُنجا وتاكوم OAS takum‏ 
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قدموا من الشرق خلال هذه الأزمنة الحديثة. ولا يوجد بين جوكون ووكارى 
11813" مما يقدم لنا دليلا آخر على أنه رغم أن جوكون كونا وجوكون وكارى 
كانت على علاقة وثيقة على المستوى الدينى والإدارى» فإن هناك فجوات ثقافية 
محددة بينهما (على الأقل فى وقت متأخر) فجوكون كونا يتطلعون نحو الشرقء أما 
جوكون Elsy‏ فخاضعون لتأثيرات تأتى من الغرب والجنوب الأفريقيّين. 


وفيما يلى نماذج لأعمال فخارية لدى الباشاما: صورة ص؛ ؟ .)١(‏ 





تقريبيا لها : 





ویقال ان نوع الوعاء لیس من آصول باشامية وأنه فی الحقيقة مجلوب من 
قبیلة بیری تنم. ویمکننا مقارنته بوعاء الجیر! pot‏ «هز الذی آوردت صورته فی 
[northern Nigeria,vol.l,p.164 ]‏ 

الدين: يبدو الباشاما والبانا من داحية وقبائل ثهر يتوى الأخرى من نانس : 
آخری» مختلفین اختلافا بینا فی الطبيعة العامة للأفكار الدينية لكليهما. إنهم يعتقدون 
فی اله السماء 600 57 المتسامی - بور اه۲م أو all Hemen pura ljg Oa‏ 
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السمارات of Heavens‏ 1024 لكنهم لا يربطونه بالشمس ولا بأية طقوس (شعائر) 
مرتبطة بالشمسء وهم فى هذا على عكس كثير من قبائل ولاية أداماوا. وليس 
لديهم "رب" أو "ربة" للأرضء كما عند الجوكون والقبائل الأخرى فى ولاية بنوى 
‘Benue‏ وهم ليسو كالجوكون والإجالاواوع1؛ إذ لا يسود witchcraft jad kå‏ 
والأشكال البدائية من الفيتيشية واداهنا. وهم یوقرون أجدادهم ب‌سکب الجعة 
(البيرة) سکیا طقسیّا 1180005 علی قبور الزعماء والأجداد» ونقدیم الاطعمة لهم» 
لکن الطقوس العبادية المرتبطة بالاحتفاظ بالجمجمة)ا» 11اه والموجودة لدى 
لقبائل المجاورة - لا تجری ممارستها اللهم الا فى حالة الزعماء (وكان هذا 
سنابقا). فدينهم أقرب ما يكون إلى دين الأرباب أو أنصاص أربابء واعتقادهم 
الراسخ فى قدرة هذه الآلهة 46165 على حماية حياتهم وضبطها تميل إلى إضفاء 
مزيد من المفاهيم الدينية العقابية فى خلفية هذا الدين. 

مظهر الأرباب فى الجانب الأكبر منه عائد لأصول بشرية تميزت بشجاعتها 
ومهارتهاء وبذا تصبح مؤلّهة وموهبة الحكمة والصفات الفائقة للطبيعة. وعلى أية 
حال» فكثيرون قد يكون لديهم آلهة ذات أصول حيوانية. ذلك أنها رغم ولادتها 
ولادة بشرية ۷0۵00۲60" فانها ارتبطت بحیوانات معینة. وعلى هذا فرغم أن 
نجیبیرم ,Ngbirrim‏ اله بمبتی aô ail venin già od Ja LS za <Biempti‏ 
أم لكل الالهة (آرباب) الباشاماء لکنه بالطبع یعتبر بالنسبة للباشاما والباتارمزا 
للذکاء والدهاء 20060655 وعلی النحو نفسه فإن جبيسوهو5© إله يوسو 8050 
غرف بانه نسر الادغال ibg Bush vulture (zokarko)‏ عبادۃ Cll ¿AS‏ 
la murde 2,5) „5 (Ma tiya vena ¿yá Ls =L_.) buider of the house‏ 
متفاعلة - على أية حال - مع سيرة أول زعيم مؤله فى لامورد. كما أن عبادة 
ندزو- موا ۱020-70072 فی بولکی 8۷1 هی أیضنا عبادة ملكية مرتبطة 
بهامابلکی Hamabulki‏ الذی یقال انه الابن الشانی لام الالمة فینین ۰۷۶018 


72 


وشيطان جيمن أو روحها الحارس sill demon of Gemen‏ يضربك ثم يدخل فى 
باطن الأرض هو أيضًا شخصية ملكية. 

وأكثر العبادات توقيرا عند الباشاما والباتا والمبولا هى عبادة نزينزو 
0 الذى له ضريح فى 5 5 are‏ وهى قرية من قرى الباتا على بعد حوالى 
سبعة أميال إلى الشرق من نومان. ويعرف نزينزو أيضنًا باسم نائزو أو نجانجو 
30 ويقال إن هذه الكلمة تعنى "ولد وليس بولد" ويعتقد أنه أصغر أبناء خمسة 
للمرأة فى فينين «ذه»؟ التى تلقت هى نفسها تبريكات إلهية» ويتم إحياء ذكرى 
وفاتها سنويًا فى احتفال دينى حزين فى شهر أبريل. ويقال إنها هبطت من 
السماوات وأن أخاها هو ون Wun‏ إله الموت. ولا يعرف اسم أبيها أو أمها. 
وإخوة نزينزو هم: هاما بولكى» وهاما جنين» ونجبرم وحبيسو (يقول آخرون: 
ماركا) - وهم مؤسسون لعبادات باشامية متنافسة. ورغم أن نزينزو كان هو الأخ 
الأصغر فإنه فاق كل إخوته فى القدرة والمهارة والذكاء؛ واتصل إلى حد ما بالأوتا 
۶ فى تراث الهوسا (الحوصة). 

وبينما كان لايزال فى رحم أمه طلب منها أن تسمح له أن يُولد (ينزل من 
رحمها إلى الدنيا) قبل ميعاده» لكن أمه قالت إنها لم يسبق لها أن سمعت مثل هذا 
en‏ لكن إن أراد هو أن يدبر أمر ميلاده فليفعل؛ فخرج نزنزو مسن 
فخذ «وط؛ اه [قارن بتاح المصری السذی خرج من فد 
حورس 0517:5,۷0۱.0.118 8026 وقارن آیضا قصة الجرکون فسی 
A Sudanese kingdom p.193]‏ وبینما کان لا یز ال طفلا صغیرا تر كته أمه 
وذهبت مع آطفالها الآخرین لزيارة أخیها ون ۷۷0 لشراء ماشية فتظاهر ون 
۷۵ بالمر ح والسرور عند استقباله لاخته» لكنه دبر ليبيد أبناءها. لذا فقد جعل 
أبناءها الأربعة ينامون مع بناته الاربع. وخشی نزینزو آن یکون حاق بإخوته 
مكروه فقرر أن يتبعهم إلى بيت ون ۷۲0 فوصل الیه فی منتصف اللیل» واحبط 
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كيد ون 5" فألبس إخوته ملابس بنات ون وألبس أغطية العورة (الأيوز 
والخصى) لبنات ون؛ واستيقظ ون فى جنح الظلام؛ وراح يتحسس فى الأطفال 
مواضع أغطية الأيوز (المفرد: أیز) والخصی (المفرد: خصیة)» وکلما وجدها أخذ 
الطفل وغمزه فی وعاء کبیر به ماء مغلی (وهو فی الحقيقة یغمز بنته دون آن 
يدرى) ثم بعد ذلك استلقی لیکمل نومه. وبعدها أیقظ نزینزو |خوته وأراهم بنات 
ون ۷۷۲۷ وهن فی أوعية الماء المغلی» وبین لهم المصير السيئ الذى كان 
ینتظرهم» واصطحب آمه و لخوته سالکین الطریق Earth gaii i} Gus the‏ 
وتبعهم هو راكبًا كلب صید Laie y Ahunting dog‏ استیقظ ون wun‏ من نومه 
وتبين له آنه خدع اندفع نحو النهر لیواجه نزینزو لكن هذا الأخير جعل النهر 
مجرى ضيقًا فتمکن من عبوره ووصل بیته بسلام. وربما کانست هذه الحكاية 
محاولة لتبریر (أو تفسیر) الطقوس العبادية المرتبطة بنزیت زو وتفوقها علی 
العبادات السابقة للباشاما. وکثیر من الحکایات عن نزینزو تتسم بالغرابة إذ يقال 
انه حدث ذات یوم آن نزینزو بینما کان یحضر ماشية وضع جدته فی شجرة نخیل 
4S iy palm-tree‏ بعد أن زودها بالحليب فأتى إليها أحد أفراس النهر وطلب منها 
حلیباء لكنها كانت قد شربته فقتلها فرس النهر» وعند عودة نزینزو اکتسشف ما 
حدث. فذهب الی شاطی النهر وقتل فرس النهر هذاء فقال الحیوان وهو على شفا 
الموت: "من الآن فصاعذا لن یستطیع أحد عبور نهر بنوی الا بمساعدة الخشب. 
فإذا حاول أى انسان عبور النهر عائمّا فسیقتله واحد منا نحن أفراس النهر. وهذا 
هو اأصل القوارب أو بتعبير آخر أصل صناعة القوارب". 

وثمة حكاية أخرى عن نزينزو إذ حدث أنه ذات مرة جمع کل الذباب الذی 
فى العالم وحبسه فى ‚in, calabash Auki,‏ إخوته ألا يفتحوا هذه اليقطينة 
(القرعة) لكنهم فتحوها فى غيابه» ومن يومها ظهرت طواعين الذباب التى أصبح 
على الناس أن يعانوا فيها (أن يتحملوها (to endure‏ وتعتقد عشائر الموجا والكيلاً 
(لکلا) أنها حصلت على فنون الحدادة و التطبیب 166606۲210 من نزینزو. 
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وبين المبولا 201018 تراث (تقاليد) غير معروف cÅ aliga fare os Ail sA‏ 
نزينزو كان زعيمًا لحركة قبلية كانت تضم الباشاما والباتا والمبولا وبعض التيكار 
۲ وقد هبط بهم فى مجرى النهر على ظهر قارب حديدى هائل [ قارن هذه 
الحكاية بحكاية 535( kede‏ عند الایدیجی 50686 الذین یقال انهم أبحروا صعدا فی 
النهر فى قارب من حديد] وقد خلف أخاه فى بوزو 8050 بينما ذهب هو نفسه إلى 
کولی ۷016 لکن نقیق الضفادع فیها زعجه فانتقل للی فاری ۰2076 و أمر المبولا 
فی زورن 2۳708 بان یعملوا سقفا لبيته وليحضروه إلى فارىء فنقلوه وتحولوا هم 
آنفسهم الی دعائم خشبية تدعم السقف. هذه الحكاية موازية لحكاية أخرى عن 
الکاناکورو kanakuru‏ موداها cj‏ و احدا من زعمائهم هو کادانج ۷20278 وجه 
شبابهم لعمل حصيرة کبيرة جذا ولیحملوها فوق ر ءوسهم» وما إن فعلوا ذلك حتى 
تحولوا هم أنفسهم إلى دعائم ترفع الحصيرةء وهكذا أصبح الکادانج بینّا بقیم فیه. 

ويقول محدثى نفسه إن أحد إخوة نزينزو ذهب إلى Lase y ekona LOS‏ 
زاره نزينزوء فتن بنسوة كونا فاتخذ من واحدة منهن زوجة. وهذا يفسر وجود 
كاهنة ترجع أصولها إلى الكونا 1088 ترعى طقوس العبادة فى فارى „fare‏ 

ونهاية حياة هذا الرب (الإنه) على الأرض غير واضحة» فالبعض يقول إنه مات 
من أجل شعبه؛ والبعض الآخر يقول إنه السحب من الأرض وبسبب طاقاته الذاتية 
أصبح سببًا فى موت كثيرين. ويمكن مقارنة هذه الحكاية بحكاية موكاسا aJy) mukasa‏ 
boy - god „all‏ 86) عند الباجندا 8888808 الذى يقول البعض إنه مات ويقول 
البعض الآخر إنه اختفى فجأة كما أتى فجأة (انظر : .(Roscoes Bagandg p.292‏ 

وتذكر الحكايات المشابهة (التى تضفى صفات بشرية على الأرباب أو الآلهة 
al al 35 oe (anthropomorphic tales‏ يقلل العقيدة فى قداسته الحقيقية لأنه 
يعتبر هو واهب المطر ۲2:۸ 0۲ 1۷6۲ع ورب الحبوب00-60۲0ع بل انه خالق 
الإنسان. وهو ليس إلهًا بعيدًا remote‏ وانما هو ملازم للثرض حاضر مع شسعبه 
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(مع البشر) ومرتبط ارتباطا لا ينتهى (أو لا ينقطع) مع رب المسوت 
«god of death‏ 


والصفات التى تطلق على نزينزو تفيد علمه بكل شىء ورعايته المحبة» 
وهاتان الصفتان ملحوظتان تماما فی لاهرت 60107 6 غرب آفریقیا. فهو - آی 
نزینزو - "العلیم العارف" بما جری - ویجری فی الزمان کل6074:-81 
(دوكوتون 801000) وهو صاحب السلطة علی کل تجویف فی شجرة أی علی 
كل ملاذ أو ملجأ (تجويف فى شجرة = دمبو دا06:0) وتوصل الريح إلى أذنيه 
كل همسةء ويمكن تشبيهه بسحليa‏ لبيٽ (nze teko vene) house lizard‏ لأنه 
يلاحظ كل ماهو موجود (كل ماله مكان) حتى النملة السوداء الصغيرة 
(الفافیلو 585610) فما إن تشم النملة الطعام حتى يعلم نزينزو ما يدور فى عمق 
أعماقهاء ويُوصف نزينزو بأنه "الأرض ذات الهضاب أو الأرض الوعرة 
GY Y Hillocky ground‏ الصياد الراكب دابة لا يستطيع أن يعدو بسرعة عليهاء 
كذلك نزينزو لا يعلوه أحد أو بتعبير آخر لا يستطيع الإنسان أن يركب نزينزو. 
وهو 'القرن الصغير Horn‏ 116" - قد يخطر ببالك أنه يمكنك اللعب مع حيوان 
قرنه صغیر لکن سرعان ما تدرك آأنك مخطی» انه دیجنو کوالستی digenno‏ 
16 أى ليس اليتيم المسكين «هامءه الذى يمكن أن تضربه على أذنيه دون أن 
تلقى عقوبة. إنه - أى نزينزو مثل البقرة الحلوب التى تطعم عجولها 
ماو 15 ومثل الدجاجة الأم التى تجمع كتاكيتها تحت جناحيها. هذا التشابه ليس 
نتيجة تعاليم مسيحية وصلت إلى نومان 707020 فهی صفات یوصف بها نزینزو 
منذ أزمنة سحيقة» بل إنه يُشبه بكومة القمامة (النفايات) لأنه هو الذى يودع الناس 
عنده متاعبهم وخطایاهم. وربما کان التعبیر الاکثر جنبا للانتباه هو وصف نزینزو 
بائه هینو هینو معط معط أی انه آنا... آنا أنا بمعنی اننی مهیمن على كل شىء 
ولا آحد سوای... انه یحمل المعنی نفسه لاله العبرانيين (ياهوا أو جاهو فاه 
.(Jehovah‏ 
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وطقوس عبادة نزينزو تتولاها عشيرة فى فارى 48:6 يحمل زعيمها لقب 
کیسامی 15201 ویعاونه قریب له معروف باسم نزو بيلاتوه86118]0 220 وهو 
المتحدث الرسمی فی کل المناسبات العامة. والمسئول الزعیمی الثالث هو نزو 
دواتو 0240 معه من عشيرة آخری» ومهامه هی تخمیر الجعة (البیرة) واعداد 
الطعام المقدم فی الطقوس (الشعاثر)» و الحقيقة آنه طباخ نزینزو. 

والوسیط لدی الاله (الشفیع) هو امرأة تعرف بالمب‌امتو mbamto‏ 3 
عذراء يتم اختيارها من مدينة كونا 02 أو نمامهاء علی اعتبار آن هذه العبادة - 
كما يقال بالفعل - تعود فى أصلها إلى جوكون الكوناء رغم أنه لا توجد عبادة بهذا 
الاسم فى كونا. ومع هذا فإن العبادة فى فارى لا تختلف فى طبيعتها العامة عن 
عبادة الجوكون فى ياكو 814لا (رغم أنها تختلف بشكل ملموس (مادی) فى 
مفهومها (ADU‏ لأن الكاهنة فى كل حالة من الحالتين تعتبر وسيطة (أو شفيعة 
1 ) لدى الربء وبالتاتى فهى قادرة على أن تنقل للرب (الإنه) رغبات 
الناس» وأن تتقل للناس رغبات (طلبات) الاله. وأکثر من هذا فان کاهنة فاری 
۰6 تخاطب دائمّا بقولهم کوکو" آو "لجدة"» وهذا أیضنا هو معنی المصطلح الذی 
يتردد على ألسنة الجوكون ونعنى به ياكو „yaku‏ 

وتعيش المبامتو حياة العذرية الدائمة باعتبارها زوجة الرب (الإله) الذى 
يعتقد أنه يأتى لبيتها فى المدينة كل ليلة قادمًا من ضريحه فى الغابة [فكرة الكاهنة 
زوجة للرب فكرة شائعة» ففى مصر القديمة على سبيل المشال نجد أن كبيرة 
الكاهنات هى حتحور :118480 زوجة الإله شمس. وفى بابل وقرت النسوة 
باعتبارهن زوجات بشريات لبل of Bel‏ ولدى الهوسا (الحوصة) نجد أن عقيدة 
بوری ۷80۲۱ تسمح للكاهنة باتخاذ زوج من البشر [انظر: tremearne, Ban of‏ 
the Bori, p.275.see also; Ellis, the tshi-speaking peoples of the gold‏ 
am ¿gh 5 [vol.II,p.132 scoask, p.121 and Talbot, peoples of niggeria‏ 
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بوسائل من الحرم المقدس ¿A‏ کوخ -[p.276 «Roscoe’s Baganda uA oala‏ 
فالشفيعات (الوسيطات) لا يستطعن القيام بواجبات المعبد. ولا یستطعن المل من 
أجل الآلهة خلال فترة الحيض )$ åy (menses all‏ هذه الفترة تطيل شعرها 
وتلبس تنورة (جيبة) من شرائح أوشحة زرقاء. وعندما تخرج من مقرها تلبس 
بالإضافة لهذا - حذاء Laii‏ (صندل) وجوربًا من سعف النخیل مطلیّا بطین 
أحمرء وفيما عدا هذا فليست ملزمة بطعام معين تأكله وليس هناك - بالنسبة لها - 
ممنوعات (طابو) إلا أن شعرها يجب ألا يدهن سوى بزيت خروف البحر 
fish‏ ۰۳0۵02660 ویقال ن رائحة الزیوت الاخری» غير الزيت الآأنف ذكره - 
تؤذى الآلهة كما أن زيت خروف البحر له خاصية إطالة الشعر (الإسراع بنموه). 

ولا يبدو أنه يجرى اختبارها لتمنعها بأية مؤشرات للتفوق النفسى (أو 
الروحی)» فعند وصولها الی کونا 02 لأول مرة تذرف دموعًا كثيرة حارة 
لابتعادها عن بیتها واقامتها بین الغرباء» لکنهم یعاملونها معاملة طيية فسرعان ما 
ترضی بنصیبها. فاذا ظهرت علیها علامات تدل على رفضها أن تكون زوجة 
للإله يتم پیعادهاء فقد طلقها الرب تخلی عنها ولذا لم ینم (یطول) شعرها طولا 
مناسبّاء فان هذا علامة آیضنا علی آن نزینزو غیر راغب فيها. وهى ليست فيما 
یبدو» مجالا لاستحواذ ارب علی شعورها و استغراقها 438 LS possession of god‏ 
یحدث لبعض الوسیطات (الشفیعات 5هذ0ع) بل لنه یقال ان الظواهر الهستيرية 
يُنظر إليها عادة - فى حالتها هذه - على آنها دلیل على رفض الإله لها (عدم 
الرغبة فيها). 

ويقع ضريح نزينزو فى الأدغال على بعد ثلاثة أرباع ميل من القرية. 
وتشغل الكاهنة مجمعًا سكنيًا داخل القرية» وفى عمق أعماق هذا المجمع يوجد 
الكوخ المكرس للإله (حرم الإله) ومحظور على أى شخص دخوله إلا الكاهفة 
(المبامتو 2308:5540 486): وتظل النار موقدة خلاله طوال الليل» ويمكنه مقارنة هذا 
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بالنار المقدسة فى معابد آلهة الباجندا 8883808 الذين يتشابه دينهم بشكل SY‏ 
للنظر مع دین الب‌اشاما والباتا [انظر: ۱8222002 05606 275 .0 ] وهنا 
(إلى جوار النار) يجرى الاعتقاد أن نزينزو يتصل بها جنسيًا. 


ويوحى لها نزينزو برغباته المقدسة (الإلهية) بلغة الباتا وليس بهمهمات أو 
لغة سرية كما هو الحال - كثيرًا - فى عبادات طبيعية مشابهة. ويعتقد كثيرون أن 
له جلذ! آبیض وأنه یرئدی ملابس بیضاء وأنه برکب «yal ÚS‏ 

ویلاحظ آن مدينة فاری 4886 ليست هی المدينة الوحيدة التی تتمیز بوجود 
كاهنه لها (وليس كاهنا) فمدينة نزینزو الباشامية تحکمها امرأة» ويظهر أن هذا 
يرجع لأسباب دينية أكثر منها سياسية. ذلك لأنه فى هذه المدينة روح حارسة 
(أنثى) معروفة باسم حينجور Gyengoro‏ رغم آن رجلا هو الذی یراعی ضریحها 
فانه یتلقی الأوامر من الکاهنة. ویقال إنها شغلت (منصبها) هذا بتكليف من أخيها 
هاما بلکی» مؤسس المدينة ومؤسس عبادة بلكى ف!801. وفى هذا الصدد أذكر أنى 
لاحظت أن الميجور جلاسون 6185648 ذكر فى تقرير له أنه بين التشامبا تسوجو 
À chamba tsugu‏ الكاميرون الجنوبية» من بُدعی جانجل و جینی dy Ganlugeni‏ 
إنه جعل من اخته زعیمّا لمدينة دبو 86990 وکاهنه علیا للعبادة المهمة هناك. وفی 
مکان آخر فی نیجیریا قابلت زعیمات بین الجواری 6۷۵۲1 فی ولاية النیجر» وهن 
بقدر ما آسعفتنی المعلومات التی جمعتهاء لا ینتمین لقبيلة الجواری Lal y Gwari‏ 
إلى الأسرات الحاكمة فى زاريا 28:48 قبل الفولانى. فالأميرة الشهيرة أمينة الى 
فتحت كل دول الهوسا (الحوصة) كانت هى Ual‏ مرتبطة بزرايا على وفق 
الراويات التقليدية. وقد نتذكر أن طيبة 86865 كان يحكمها فى وقت من الأوقات 
أمير b‏ مقدسة sacerdotal princess‏ (ذات طابع کهنوتی) 


وكل من الباشاما والباتا والمبولا خاصة يلوذون دائمًا بضريح نزينزو سواء 
طلبًا للمساعدة فى الأوقات العصيبة أو لتقديم الشكر فى أوقات الرخاء. فالمرضى 
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يذهبون لهذا الضريح أويوكلون من يذهب نيابة عنهم. وهم يأخذون معهم هدايا من 
الجعة (البیرة) وقطغا من القماش أو دجاجاء ویسلمونها للکی سامی Cia kisami‏ 
توضع (البيرة والقماش) على عصا لها من آعلاها ثلاث شعب. خارج کوخ 
المبامتو . لتظل طوال اللیل» ويعتقد أن الإنه يقبل جوهر الهدايا أو روحها 
Gall yo LA substance its‏ العملية فإن كهتة العيادة والمسئولين عنها هم الذين 
یستهلکونها. 

وفی الصباح یجلس المتضرعون بصحبة الکیسامی خارج کوخ الکاهنة 
۵ وریصفقون بأیدیهم مقدمین - بذلك التحية» وی‌ذکرون حاجتهم فترند 
الکیسامی ما یقولون وقد تجیب المبامتو بأن سبب المرض راجع لاشم فطی حق 
نزينزو أو إله 46109 آخر طالبة تقديم مزيد من التقدماتء وقد تظل صامتةء فینظر 
إليها باعتبارها مجرد وسيط تصل من خلالها الدعوات إلى الإله. ويقدم أرباب 
الأسر أنفسهم أمام الإله فى بدلية العام الزراعى متوسلين إليه بمثل هذه الدعوات: 
"أتيت إليك يانزينزوء فسنشرع حالا فى زراعة أراضيناء فلتراعنى أنا وأسرتى؛ 
وأبعد عنا الشرور التى تفسد أعمالنا. إنك إن تخليت عنا (أدرت ظهرك لنا) حبطت 
أعمالناء لكن إن راعيتنا (أدرت لنا وجهك) فلا يمكن أن یصیبنا مکروه" وتردد 
الكيسامى هذه الدعوات: "عبدك يقول كذا وكذاء فلتمسكه بيمينك' ويحضر الفلاحون 
Lal‏ تقدمات الشكر إلى فارى å fare‏ نهاية موسم الحصاد. وقريب الميت إلى 
فارى 8866 ليوجه مثل هذا الدعاء: "عبدك الذى رعيته فى هذه الدنياء قد أخذته 
عندك. وقد أتيت إليك متوسلا أن تساعد كل من أخذتهم عندك" ويأخذ المتوسل 
(المتضر ع) فی نهاية دعائه قلیلا من التراب من الارض القريبة من الرمز المقدس 
وینثرها فوق کنفه الأیسر وکتفه الایمن. 

وللعبادة بعض الاهمية القضائية» ذلك آن من سرق منه شىء يذهب للضريح 
طالبًا الانتقام ممن سرقه» وما ٍن یسمع اللص ذلكء قد يقدم ينتابه الرعب ويقدم 
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نفسه للضريح معترفا بذنبه طالبًا الغفران» لأنه يعتقد أن الله ينتقم من اللص غير 
التائب لا يقتل اللص نفسه فحسب وإنما باستئصال أسرته كلها. ولم تكن العبادة» فى 
الأزمنة الغابرة على الأقل: بعيدة تماما عن آمور السسياسة» ذلك أن الزعيم إذا 
اضطهد شعبه؛ فإن الكيسامى 5:01! بتوجيه من الكاهنة الناطقة باسم a NYI‏ قد 
تحذر الزعيم من أنه إذا لم ينصلح حاله قتله نزينزو. 

ومهرجان العبادة الزعيمى يُعقد فى نهاية أبريل ويحضره المئات قادمين من 
المناطق المحيطة» ويميز هذا المهرجان افتتاح الموسم الزراعى» وهو مستهل 
ضرورى للزراعة» لأنه موجه لضمان عون الإله ومساعدته فى كل العمليات 
الزراعية. لكنه أيضًا مهرجان حداد لأنه إحياء لذكرى فينين «نمسع؟ أم الإله 
نزينزوء فقد جرى الاعتراف بأن إظهار الاحترام لأم الإله يؤمن عونه. ويستمر 
ثلاثة أيام» ولا يحضره زعيما الباشاما والباتاء إذ ينظر إليهما بمعنى أنهما "أبناء 
dla 4] (ley "..the song of the god Ay!‏ فإن زعيم المبولا يحضر هذا 
المهرجان؛ OY‏ قبيلة المبولا تعتبر بمعنى خاص "عبيد نزینزو 226820 .'slaves of‏ 

وثمة كلمة قد تقال عن التعرض لوضع الزعيم بالنسبة للعبادات والطقفوس 
آو الشعاثر بشکل عام» فالزعيم Y‏ يؤدى بنفسه الشعائر الدينية وربما كان من الخطأ 
أن نطلق عليه مصطلح "الكاهن الملك" أو 'الملك الكاهن" فهذا يؤدى إلى نتائج 
خاطئة. وعلى أيه حال فإنه هو المشرف العام أو الزعيم لكل العبادات والطقوس 
ويعد مسئولا عن أدائها فى وقتهاء ويشمل هذا تقديم الهدايا (التقدمات) فى أوقاتها 
المقررة أو فى المناسبات الخاصة كحالة حدوث الجفاف [فزعيم الباشاما مثله فى 
هذا متل زعيم الجوكون يقدم ثوبًا أسود للإله عند حدوث الجفاف] فإن فشل فى هذا 
فأى سوء حظ يحيق بالقبيلة يُعزى لفشله هذاء وإن كانت الطقوس قد تم تأديتها بدقة 
وهو قد أدى واجبه على ما يرام فلا ملامة عليه. 
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ومن ناحية أخرىء فإن الهدايا (التقدمات) التى يرسلها الزعيم لا يُنظر إليها 
على أنها مجرد واجب مستحقء فقبل إرسالها يخاطبها الزعیم وکأنها مفعمة بالحياة 
والفهم: إننى أسلك إلى جدى الأعلى (وهو الوصف الذى يطلق على جوانب هذه 
العبادة) أبلغيه تحیتی» وأنت ياجدى الأعلى ساعدنى فى كل الأمور التى تجلب لى 
- ولشعبى- الرخاء فلتجعل أعدادنا تزدادء وأبعد عنا الأمراض وأكثر لنا الأمطار 
والطعام. ويعتقد أن لهذه الدعوات تأثير قوى على الإله. انطلاقا من وجهة النظر 
هذه قد يُنظر للملك باعتباره كاهنًا. لكنه أكثر من كاهنء لأنه يظن أن الآلهة تكون 
قريبة من شخصيته أو immanent in his person 43 Ua „ia‏ فلهذا السبب يعتقد 
أن شخص الزعيم مشحون بطاقة (دينامية) تشكل خطر! على كل من يقترب منهء 
فما بالكم لمسه. ويعتبر محرما (طابو) أن يشير الزعيم بإصبعه» وهو فى حالة 
غضبء إلى شخص ماء أو أن يضرب الأرض بيده» فإن فعل جلب لشعبه قوى 
الدمار من القداسة الحالة به» وحتى الأشياء المادية المرتبطة به ارتباطا دائمًا يشكل 
لمسها خطورة - سریره» حصیرته. عباعته... فکلها مشحونة بقوة دينامية. لذا 
فحصيرة الزعيم أو مقعده من الشائع استخدامها وسيطا أو شفيعًا إذ يقسم الناس 
عندها (يؤدون أيمانهم) وعلى أية حال فإن الزعيم قد يتخلى عن إحدى عباءاته 
دون أن يكون فى ذلك خطر على متلقيهاء ويعتقد أن منحه الهدية (أو الهبة) 
وتقديمها بيديه يجعلها مباركة. وهكذا فسنرى أن الزعيم أكثر بكثير من كونه كاهنا 
- إنه قريب جذا من القداسة (الألوهية) بل يكاد يكون إلهاء إنه أحد أقرباء الآلهة؛ 
عنی حد تعبير أحد الزعماء - وهذه الفكرة ممتدة على طول نهر بنوى كله. 

وقبل نحو عشرین یوما تکون الطقوس قد بدأت فى فارى ai fare‏ 
الکیسامی الی لاموردی ۱2000706 ویعلن آن وقت المهرجان قد حان. ویقدمه زعیم 
الباشاما مع ثمائية قضبان حديدية کانت تستخدم عملة فی وقت سابق. ویقال لها 
taji saü‏ وقطع من قماش وسمك وحساس ¿le da para (sauce ya ya)‏ 
بوماندا وجلد فرس نهر وثمانية رءوس رماح. وبعد ذلك ببضعة أيام تقدم المبامتو 
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(الكاهنة) نفسها فى حضرة الزعيم لتتلقى هدايا (تقدمات) مماثلة وحقيبة جلدية 
تعلقها فى كتفها أثناء فترة المهرجان» وئوبا من قماش. وتقول تعبیر! عن شكرها: 
مادامت التقدمات قد قدمت فى وقت طيب فسيكون لدينا الصحة والعافية 
والمحصول الوفير. لو أننا تأخرنا عن الوقت المناسب Pal y El e go US Y‏ 
فقبل بدء المهرجان بيومين يزور الزعيم مسئولاً آخر من المسئولين عن العبادة 
والطقوس وهو الزیکینوکباکی101»6 2:60 الذی یخبر الزعیم والجمیع والمجتمع 
بالجدول الزمنی الکامل للطقوس والمراسم (قارن زینکینو» بالكلمة زيكى عند 
الجوکون). 

وقد کنت حاضرا معظم وقائع المهرجان. ففی صبيحة الوم الأول توجه 
الجمیع لی ضریح نزینزو فی الأدغال. واتخذ کبار السن آم‌اکنهم بالقرب من 
الضريح» وجلس الأصغر سنا فى الخلف. وقد أمسك كل واحد من كبار السن فى 
يديه معزقة (ula)‏ صغيرة ووضع على كتفه الأيمن صو erozier -sceptre La‏ 
معمولا من جلد أفراس النهر ومغطى بجزء من جلد التمساح. وتشبه هذه 
الصولجانات فى أشكالها وأحجامها صولجانات مصر القديمة التى كانت فى 
الأساس > Encyclopedia of religion ] 9134 ¿A ge le‏ 
[&Ethics,vol.6,p648‏ 

ويجلس الجميع على أعقاب أقدامهمواء»ط «ذ»8) مه دلالة على أقصى 
درجات الاحترام. ثم ينهض النزو بلاتو 8611860 7/20 حاملا معزقة صغيرة:؛ baxo‏ 
ثلاث حفر فى الأرضء وبعدها يتقدم قائد مجموعة الشباب للأمام واضعًا يديه فوق 
يدى النزوب لاتوء ليضغطوا معا بالفأس تجاه الأرض. ثم يأخذ زعيم الشباب الفأس 
بیدیه» ويبدأ بالعزق بشدة على طول الممر المؤدى للمدينة» وقد تبعه الشباب 
الآخرون الذين كانوا قد أخذوا فئوسهم من كبار elders oed‏ 
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وفى هذه الأثناء تدق الطبولءفيرقص كبار السن بخطوة واحدة بطيئة خلف 
الشباب وهم يعزقون متقدمين للأمام. وعندما يصلون على بعد حوالى ٠١‏ ياردة 
من ضريح الإله يقيمون كومة من التراب فيقوم قائد مجموعة الشباب بغرس 
شريحتين من يد فأسه فى هذه الكومة» وكان قد شقها إلى شقين قبل ذلكء استعداذا 
لهذه المناسبة. وتفسير هذا هو أنه (شق يد الفأس إلى شقين هو أنه عند عزق حقل 
الملك: لابد أن تبذل قصارى جهدك فى العملء فالملك فى هذا الوقت يكون A‏ 
والفأس المشقوقة اليد (المقبض) لا يكون شقها إلا نتيجة العزق القوى. الجميع 
یرقصون الآن ببطء (رقصنا حرکته بطیئة) خلف ضريح نزينزوء فيقابلهم الكيسامو 
فیرقص رقصة منفردة (بعیدا نسبیّا عن جموع الراقصين) حول العصا المركزية 
الكائتة وسط عصی نزینزو المحاطة بزخارف وزینات نحاسية والموضوعة 
(المغروسة) آمام الضریح» وعندها تظهر الكاهنة (المبامتو) ویصحبتها آربعة نسوة 
عجائز وثلاث شباب» ویرقصون جمیغا آمام ضریح الاله» رقصنا بطیء الحرکة» 
وعندما یصلون الی مدخل الکوخ» ترقص الكاهنة (المبامتو) رقصنا منفردا» وتدخل 
الشريع؛ لكدها سرعان ما تعاود الظهور وقد انحنی جسدها» وهی لا تزال ترقص 
رقصا بطيئا. 

والجدير بالملاحظة أنه قى طقس (شعيرة) العزق هذه ليس هناك بذر وعلى 
أية حال ففى نحو نهاية الموسم الزطبء يقدم زعيم الباشاما البذورءإذ يعتقد أنه - 
مثله فى هذا مثل ملك الجوكون - هو المستودع الأرضى لحياة الحبوب 
si ife of corn‏ سبق أن تم زرعها بالقرب من ضريح الإله. والغرض المرتبط 
بزراعة هذه الحبوب فی نهاية السنة الزراعية هو - كما قيل- أن الب‌ذور التسی 
يُقدمها الإله يجب أن تعود إليه ليتم حفظها بأمان خلال موسم الجفاف» وهذا مناظر 
للعادة السائدة لدى الفير ٠26‏ 'طمّر حياة الحبوب أو دفنها" وهى عادة ربما تكون 
ذات صلة بالممارسة المصرية القديمة بدفن تماثيل أوزوريس الطينية وحبوب القمح 
(معا) فنزينزو مثل أوزوريس أتى ليكون هو رب القمح (الحبوب) ويقال هو أول 
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من قدم الحبوب والفئوس للناس. (قد يظهر أن أوزوريس كان يعتقد فى الأساس- أنه 
إله النيل وأنه كان معاد للإنسانية لكن GY‏ المصريين تعلموا استخدام: الزراعة 
بالغمرء بغمر الأرض بالماء سنويًا تحول أوزوريس إلى قوة رحيمة وتفاعل ليس 
فقط مع التربة بل مع الحبوب أيضاء وفی نصوص je ye coffin texs Salji‏ 
نفسه قائلا: "إننى أوزوريس... لقد عشت كحبة (قمح)... إننى الشعير" ويحدثنا 
برستد (23.م) عن الإله قائلا: "إنه واهب الحياة للأرض» ويرتبط أحيانا بالمياه 
واهبة shall‏ وأحيانا بخصوبة التربة.. هكذا كان أوزوريس). وفى نهاية رقصة 
المبانتو (الكاهنة) يُجمع شباب قرى مختلفة أنفسهم فى دوائرء ولا يكون هناك 
تمازج عام بين القرى» وتفسير ذلك أن الإله يريد أن يرى أفراد كل قرية على حدة 
حتی یعلم ما حدثة دمار الموت فیهم فی العام المنصرم. فاذا لاحظ تقلص آعدادهم 
أرسل إليهم - فيما يقال - بعض إخوانهم الذين كانت المنية قد وافتهم» فالباشاما - 
مثلهم فى ذلك مثل معظم القبائل النيجيرية يؤمنون بإعادة التجسد. على الأقل 
بالنسبة لبعض الموتى. 

ويشرع الشباب فى مباريات اختبار القوة فيتقدم شابان (يقال لهما بالاجوى 
۰۵ ليكونا حكمين لهذه المباريات الطقسية» ويحملان فى أيديهما حبالا 
طوالا ليحددا الحلقة» ثم يدعوان المتباريين هاتفين: أين الشابان اللذان يريد كل 
منهما أن يبارى أخاه؟ ويدخل المتبارى الحلقة ويجلس على كعبيه حتى يدخل آخر 
فی نفس عمره وحجمه لیباریه» وتبداً المباراة بان یتخذ المتباری وضع الاستعداد ثم 
یاخذ بعض التراب من الارض لیتمکن من القبض بشکل أفضلء ویحدث التشابك 
بان یلف کل متبار یده الیسری حول رقبة الخصم. آما الید الیمنی فیترکها مفتوحة 
(مطلقة) ثم يبدأ التماسك (التشابك)» ومن المسموح به استخدام الأرجل وا سیقان» 
لطرح الخصم على ظهره أرضتاء وإذا حدث آثناء التشابك أن لمس أحد المتباريين 
بيديه أو أدار ظهره لخصمه» حسب ذلك ضده (خسر المباراة). وبين الحين والآخر 
يلتقط المتباريان أنفاسهما للحظات قليلة ثم يواصلان التشابك بعد فرك أيديهم 
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بالرمال. وتتم المباراة بوقار ورغم أن الفائز يُتلقى بتحية أهل المدينة (أو قريته) 
الذين يحيطون به ويرقصون معه حول الحلقة» فإنه لا يُبدى أى علامة تدل على 
غروره بالفوز. [مباراة اختبار القوة هذه تعد ملمحا مهمّا فى مهرجان اليام yqm‏ 
الجديد بين قبيلة الإبو 0ط1] 

وبينما كانت مباراة اختبار القوة مستمرة» فإن كل النسوة البالغات يكن 
عُرضة للانفعال وقد تملكتهن المشاعرء ينظمن أنفسهن فى مجموعة تضم حوالى 
مائة منهن ويبدأن فى السير ببطء جيئة وذهابًا على مسافة غير بعيدة من الحلقة. 
وقد ارتدت كل واحدة منهن ثوبًا أزرق أو أبيض أو أصفر (أما اللون الأحمر 
فمحرم8000 بالنسبة للإله). وتحمل فى يدها اليمنى علمًا (عصا ربط فيها قطعة 
قماش) وقد رأيت أعلامًا شبيهة تستخدمها نسوة الجوارى 6861 فى ولاية النيجر. 

ويسرن متغافلات عن كل الآخرين الحاضرين - بخطوات وئيدة كما لو كن 
يسرن فى جنازة ذلك لأنهن خيول الإله» وكما أن الملك يسير بحصانه بطيئاء لذا 
فهن يجب أن يتقدمن بحذر وحكمة. وكن يُغنين أغنية رتيبة تقول بعض جملها 
'نزينزو يقول: دع الخيول وفيرة العدد تتجمّع فى صباح الغدء فقد يركبها ليُبيعد 
الموت gall GY Death‏ ساعتها سيولى بعيدا ولن يستنزف الأرض بعد ذلك" 
فنزينزو مثل الوالد لابنه» فالأب لا یسمح لاحد آن یعاقب ذریته» وکذلك نزینزو لن 
یسمح لأحد أن يجتث البشرية 'فالموت السابق كان بينناء لكن شینا ما سیحدث فلا 
یری الناس موتا بعده أبذا". فنزينزو ذهب إلى بيت الموت فلم يجده؛ إذ كان الموت 
قد طار (مبتعذا)" سرهویذا.. سرهویذا حتی لا يغضب نزينزو مناء فنحن خيوله؛ 
فهو الذى وضع اللقمة فى أفواهنا (بين أسناننا)" 'نزينزو هو الأكثر شبابًا. إنه أكثر 
شبابًا منا جميعًا. إنه يفوق آلهة بلكى وبوزو والرجال البيض» Y‏ طعن الموت 
برمحه". کیسامی هو حاکم مهرجان فاری» فهو وحده الذى يمكنه أن يجمع الناس 
بدعوة منه» ونحن نقدم له الشکر" والطبيعة الجنائزية لمسيرة النساء وان شادهن» 
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متمشية مع الفكرة الزعيمية للمهرجان الذى هو إحياء لذكرى موت أم الإله. 
وتستمر المسيرة لمدة أربع ساعات تتخللها وقفات لدقائق قليلة. وبين الحين والآخر 
تحاصر الأرواح إحدى النساء (تتلبسها) فتصبح غائبة فى حالة نصف وعى 
ومصابة بالدوار 43260» فتسارع ائنتان من صدیقاتها بمساعدتها فیعیدانها للخلف 
أو للإمام فى الاتجاه المعاكس لمسيرة الأخريات حتی تستعید اتزانها. 

وخلال الصباح يجلس كبار السن مستقلين عن الجموع الأخرى» يشربون 
الجعَة (البیرة) لکننی لم ألاحظ حالة سکر واحدة طوال ثلاثة أیام» فی المهرجان. 
وبين الحين والحين یقومون ویرقصون حول حلقة (حلبة) مباریات اختبار القفوى 
الانف ذکرها. وقبل الشروع فی الرقص یجرد الواحد منهم نصفه الأعلى من أية 
ملابس» ولایبقی سوی الحزام تتدلی منه شرائح من قماش أو غيره» وذلك على 
طريقة الجوکون. وشبابهم یغطون العورة بغطاء مثلث الشکل» ذی آلوان زرقاء 
وبیضاء وصفراء» وحلقات من حشائش مضفورة حول السیقان والأذرع. وکل 
الأسلحة يحظر لمسها 0 فطرال الطریق من فاری 8:6 إلى الضريح يجد 
المرء أفرع الأشجار وقد علقت فيها السكاكين والرماح والسيوف والحقائب»وقطع 
الملابس غير المطلوبة. لا أحد يخشى على ممتلكاته أو ملابسه من الضياع؛ فلا 
أحد یفکر فی السرقة أثناء هذا المهرجان الدینی» فإذا وجد شخص متاعًا حمله إلى 
الكيسامى الذى يحفظه حتى يتم العثورعلى صاحبه. 

وفى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر تکون الطقوس عند الضریح قد تمت 
فیعود الجمیع الی القرية» حيث تبدأ النسوة (فهن خیول نزینزو) مسیرتهن الوقورة 
فی حوالی الساعة الخامسة مساء. وعند الغروب یظهر الکیسامی وتابعوه وم 
يرقصون حاملين سيوفا قصار! فى أياديهم الأيامن. ويسير كل الرجال فى هذه 
المسيرة حيث يحمل کبار السن سواری نزینزو" التی تلقاها کل زعیم أسرة 
بالميراث أبَا عن جد. إنهم يرقصون متوجهين إلى منزل المبانتو التی تتبسع هسی 
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نفسها هذا الموكب وهى ترقص حاملة فى يدها اليمنى عصا ذات شعب فى أعلاها 
(مذراه). ويتبعها امرأتان تحمل کل واحدة منهما سلة مليئة بالقفدور 0/5 التى 
تُستخدم فى أداء الطقوس, وخلفها آیضنا امرأتان من کبیرات السسن» وزوجات 
الکیسامی فى حشمها الخاص وبذا نتتهی طقوس الیوم الأول. 

" وفی الیوم الثانی حیث تتجمع الجماهیر al LS‏ تتجمّع من قبل» تجری الوقائع 
كلها فى قرية فاری 1076 نفسها.لقد آفسح الجو الجنائزی لطقوس الیوم السابق 
المجال لمرح صاخب غير مقيد فى هذا اليوم التالى» فكل رجل وکل امرأة وكل 
طفل قد اتخذ زينته المبهرجة كأقصى ما يكون ولم يعد للنساء المحتدات (الباكيات) 
وجود. وإجراءات هذا اليوم مفتوحة على مصاريعها طوال حوالى ساعة لمباريات 
ألعاب القوى (اختبار القوة) وراح الحكام يطرقون بأسواطهم (كرابيجهم) مثل 
لاعبى السيرك. وبينما تدور المباريات بدأ شباب القرى المجاورة يتخذون زينتهم 
استعدادًا للرقصء لقد كانت زينتهم رائعة. لقد رشق الواحد منهم فى شعره 
المضفور ريشتين متوازيتين من ريش طائر اللقلق على نحو ما يفعل الهنود الحمر 
فى أمريكا الشمالية» وهم يساعد بعضهم بعضًا فى رشق هذا الريش وتنسيقه 
ويستخدمون المرآة للتأكد من أن ضفائرهم بما فيها من ريش على خير ما يرام. 
وبعض الرجال لايرشقون فى ضفائرهم ريشا وإنما يضعون قطعًا بيضاوية من 
خصره مشدات من حشائش مجدولة ومزينة» وحول أذرعهم أساور من شعر 
الماعز. وحول منطقة الأعضاء التناسلية قطعة قماش مثلثة تنسحب بين الساقين من 
الظهر إلى الجزء الأمامى من الجسم» ويزينون قطعة القماش هذه بألوان مختلفةء 
وبعضهم يربط بها أعلامًا (أو شراريب) وبعضهم يرتدى تنانير من جلدء وقلة منهم 
یرتدی الواحد منهم سروالا آزرق فضفاضنا. ومنهم من یلبس ایضنا آساور حول 
الساق من حشائش مضفورةء ذات آلوان متسقة مم المسشدّات ray corselets‏ 
الواحد منهم حول كاحله الأيمن خلخالاً من حدید یُحدث صوتا عند الرقص. وفی 
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اليد اليمنى لكل واحد منهم سيف قصير أو سكين. وأزياء النساء أكثر إثارة 
فشعورهن المضفرة مزينة بقطع نحاس بيضاوية مرتبة لتأخذ شكل الخوذة. وترى 
عليهن من الخلف مشدات (كورسيهات) محلاة بخرزات زرقاء وبيضاء ويتم ربط 
الخيوط (العليقات) الحاملة لهذه الحشيات ربطًا محكما بالبطن والصدر. وفوق 
خصورهن جيبات (تنورات) قصيرات ذوات شراريب ذوات ألوان مختلفة. والملمح 
الجديز بالملاحظة هو أن كل امرأة تحمل فى يمناها رمحًا. حتى البنات الصغيرات 
يحملن رماحًا رءوسها مشرعة ومثبتة فى أذرع خشبية وكأنها حادث يدرأ 
الحو ادث. ۱ 

ويؤدى أبناء کل قرية رقصة افتتاحية» لکن فی حوالی الساعة الرابعة یشکل 
الر اقصون حلقة کبيرة ویدورون ببطء. وکانت الالات الموسيقية المستخدمة عبارة 
عن طبول مستطيلة مفردة ذات غشاءین جلدیین (من جلود الحیوانات)؛ تقفرع 
بالضرب بالایدی علیهاء بالاضافة الی طبول من فخار شد علیها غشاء جلدی؛ 

والجزء السفلی من هذه الطبول مفتوح. 

وکان هناك عازفو (کسلیفون من النوع المعروف باسم ساراه7هو - قرون 
بقرة مرتبة بشکل مدرج علی JU‏ خشبی ملتحمه ب‌شمع» وتستخدم ارصدار 
doy cresonators ¿13 Y‏ کل قرن مشطوف p ghia)‏ عرضیا) ومسدود بشمع 
عسل نحل» مع ترك فتحة صفغيرة لتخطی بخیوط العنکبوت. وتوجد سدادة خشبية 
معلقة على فوّهة کل قرن (بوق). ویستخدم العازف عصوین لهما شعب لیمزف 
بهماء بیدیه الائتین لاله یحمل فی کل ید واحدة من العازفین آنفتی الذکر . 

وبعد الانتهاء من هذا یأتی دور الرقصة الزعيمية فی هذا الیومیتقدم کل من 
حضر ليأخذ موضعه علی أرض مرتفعة تحیط بحلقة مباریات اختبار القوة (الانف 
ذکرها) فیدورون حولها راقصین شريطة ألا يقل عددهم عن مائتى راقص أو 
ثلاشمائة. انهم - هنا- یرقصون ببطء وهم فی وضع الانحناء ویهز لرجال 
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سيوفهم لتتوافق مع اللحن المعزوف» أما النسوة فيهززن رماحهن. وترقص النسوة 
وعيونهن مغلقة» وتوحى هزّات رءوسهن أنهن غير واعيات تمامًا. وفى حوالى 
الساعة الخامسة يتوقف الرقصء بمجرد ظهور الكيسامى وعلية fare s i dal‏ 
الذين يجلسون جميعًا وسط الحلقة. عندئذ يظهر النزو بلاتو 86119860 020 وقد sie‏ 
الصولجان على كتفه» وحمل فى يده اليمنى سكينا قصیرٌ! تعلوها حلقة وتغطيها 
أنسجة من نباتات الخبّيزة. ويروح أثناء حديثه - يهز حلقة السكين إلى أعلى وإلىء 
أسفل؛ ويشرع فى إلقاء خطابه الذى نورد له تلخيصًا غير متقن: الرمح الذى أحمله 
أعطانا إياه - منذ القدم - نزائزو لا لنحارب به وإنما لنغرسه فى بيته لنكون Vala‏ 
له. وقد أعطانا نزینزو أیضنا الخیول حتی نذهب للغابة ونصطاد الطراند حتی 
نطر ح ما اصطدناه أمام هذا الرمح لیکون تقدمة لنوینزو لأن کل حیوانات الغابة 
ملكه؛ حتى أسود الغابة لا تعدو أن تكون كلابًا لنزینزو. حتی النساء یعرفن هذاء 
فقد قيل لنا منذ القدم نه فی الأیام الاولی ولدت امرأة طفلا وترکته للحظة لتبحسث 
عن ماء. لکنها عندما وصلت للبثر رأت بعض النسور تحوم فوق الغابة» فاعتزمت 
آن نتجه خالية (بدون ماء) الی الطفل» لکنها ذهبت ووجدت اللحم ۴۱6۵ مطروحا 
آمام رمح نزينزو [رمز - أو شعار- العبادة» رغم أنه على الحقيقة مجرد عود 
(قضيب) حديدى يحمل شيئًا على هيئة الأذن فى أعلاه] وأكثر من هذا فإن نزينزو 
يطلب أن يُنقل السمك إليه» آلیس هو (نزینزو) الذی عیّن بیمن 86000 ليضبط 
النهرء ألا يعنى هذا ضرورة أن يجلب السمك إليه (نزينزو) ويُطرح أمام "الرمح"؟ 
يتناول نزينزو السمك فى يمناه» ويقدمه لأهل فارى 856» ويتناول الحبوب (القمح) 
من يده اليسرى ويقدمه لأهل فارى؛ لكنه الآن أدار ظهره لنا. وراح الناس 
يسخرون منا. فى وقت مضى كان نزينزو يعين رجال 390 Y‏ 11۳1 لیکونوا عبیذا 
لاهل فاری 2۳6) کان یهبهم القمح (الحبوب) حتی لذا ما افتقد أهل فارى الحبوب 
وجدوها عند المبولا. ما الآن فاتنا - کلینا - نحن والمبولا لا نجد قمخا (حبوبا) 
لأن نزینزو آدار ظهره لنا. ان نزینزو لا نظیر له (لیس کمثله شیء) ذات یوم ظن 
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شاب 4 waduku Sols‏ (فهم عبادة منافسة لعبادة الباشاما) اسمه بلم belm‏ 
وكان ذا قوة هائلة إذ يستطيع الذهاب إلى فارى ليصرع أقوى الرجال فيها فى 
مباراة لاختبار القوةء لكنه عندما وصل إلى نومان بدأت قوته تخور» فصرعه غلام 
من فاری آمام آرمح" نزينزو. وثمة شاب من يومبور ظن الظن نفسه»ء فلاقی 
المصیر نفسه وثمة شاب من دوم Duo‏ خرج ذات صباح» متمتعا بکل قوته»ء 
نکنه - بعد الظهيرة - انقلب de Uy‏ عقب أمام "رمح" نزينزو. وثمة رجل شاب 
من کدیمی 10:1 کان أقوی من فیهاء تم ارساله لصراع أهل فاری ۰6976 لکن 
قواه خارت فی الطریق عند رل مجری مائی» فتجمع الناس عند آرمح " نزینزو 
وكان ذلك اليوم» یوم فرح وسرور. وفی الأیام الخوالی کانت ‘ybi iy dia‏ 
لکن الازواج - الآن - یغارون علی زوجاتهم» فلذا رأى الزوج رجلا يجرى 
حوارا ودیّا مع زوجته فاری» سارع بشهار سیفه. وحقيقة الأمر أنه لو حدث أن 
Be‏ لاحق BES EN RR‏ سیلاحقه» وسی ضربه 

حتى الموت وسيجعل النمل يدخل منخاريه (فتحتى تى أنفه) وسيسبب الفناء لكل 
عشيرته. وإذا تابع رجل رجلاً آخر مطالبًا yy ol‏ عليه وقابله فى fare s j‏ 
فما عليه إلا آن بترکه» ویشیر الیه باصبعه» عندها يقوم نزينزو بذبحه (ذبح 
المدين). وعلى هذا فأنتن أيها النساءء لا تفكرن فى هذاء فهناك حرية فى فارى 
6 [الحرية الجنسية المسموح بها فی فاری 76) هی بلا شك رمز للخصوبة] 
إذ یمکن تقدیم أفسکن للرجال کما تقثم الکلبة (ذا اعتراها الشبق» نفسها لکلب. AY‏ 
ان فعلتن» فسیرند ذلك علی رءوسکن (سیعود الیکن) فقد یهبن_ا نزینزو مطرا 
ومحصولا وفیرین» وإذا ذهب الرجل للصيد فى الغابة ولم يجد شرا فی قلبه فقد 
یعود إلى بيته آمنا" 

والنقاط الأساسية ذات الأهمية فى هذا الخطاب هى : 


)١(‏ الغيرة من النظم العباديّة الأخرى لربما كان المقصود هو التنافس معها. 
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aÈ le g gaal special licence Ealaidh yaa I تحذیر النساء أن‎ )۲( 

فاری 197۶ لیست هی القاعدة العامة المعتادة للسلوك. 
() عدم الرضا عن الأحوال العامة السائدة فى هذه الأيام. وفیما یتعلق بهذه 
المسألة الأخيرة - كان اهتمام مسئولى العبادة الأساسى هوء بطبيعة 
الحال مصالحهم لشخصية إذ إنهم لم يتوانوا فى عزو ضآلة 
المحصول» كما حدث فى العام الماضىء إلى أنهم أهملوا الإله (نسوه) 
فأنساهم أنفسهم. ومع هذا فهناك اعتقاد راسخ بين القبائل الوثنية على 
ضفاف نهر بنوى» بأن الأمراض ونسبة الوفيات قد زادت زيادة كبيرة 
لم تعرف من قبل» هم لا يعزون هذا إلى مساهمة عملية تحسين 
المواصلات (على يد الأوربيين) فى نشر الأمراض المتوطنة؛ وإنما 
لإبطالهم العادات القديمة بسبب تدخل الأوربيين فجدارة حكومتنا 
. (البريطانية) يجرى الحكم عليها من خلال علامات؛ فعندما تأتى سلسلة 
من الأمراض الوبائية فى أعقاب محصول منخفض. فاللوم يقع على 
الإدارة البريطانية» فإذا أمكن عزوها لشخص بعينه فقد يمكن القضاء 

عليها (على وفق عادة ذبح الملك فى أوقات المحن). 

وفی نهاية خطاب النزو باتو 81160 ۷20 الذى كان الناس يصغون إليه 
باهتمام يقوم أهل فاری ede y fare‏ رأسهم الکیسامی و الکاهنة بالرقص علی 
شرف نوینزو. وبهذه الرقصة نتتهی طقوس (شعائر) الیوم الثانی فیخرج ds‏ 
الزوار قاصدین بیوتهم» لكن أعدادًا أخرى كثيرة تظل باقية حتى صباح الیوم التالی 
فيضطر كثيرون منهم للمبيت فى الخلاء. وفى هذا الصباح يركب المبولا ظهور 
خيولهم ويتجهون للصيد؛ ويعودون مساء ليسلموا ما اقتنصوه - ظبيًا صغيرً! أو 
ظبيين صغيرين - للكيسامىء الذى يقدم لهم هدايا من جعة (بیرة) مقابل ما قذموه. 
وطوال الصباح تشهد القرية رقصًا عامًا (غير رسمى أو خارج الطقوس) كما تشهد 
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مباریات لاختبار القوی أیضنا. وفى المساء يتجذد الرقصء لكن قبيل هذا الوققت 
يكون معظم الزوار قد عادوا إلى قراهم. 

وهناك جرة مقدسة مرتبطة بالطقوس العبادية لنزائزو محفوظة فى فارى 
.fare‏ فعندما يموت الزعيم أو تُكسر الجرة؛ ثقام طقوس (شعاثر) خاصة لعمل جرة 
جديدة. يقتم طلب الی النداکو ۷۵2۲0 فى of yimburu sy‏ ۱۵2۵0 الذی هر 
الکاهن الحارس لبحيرة ماء عميقة یعنقد آنه یسکن فیها ما لا بُحصی من الارواح. 
ومن مهام النداكو أن يُدبّر بعض الطين من قاع هذه البحيرة» لأن الطين الذى تقيم 
فيه الأرواح تحرسه - فيما يُعتقد - قوى سحريّة: فيتم إحضار قارب كبيرء ويتم 
ربط ثلاثة - أو أربعة - سوق من سيقان البامبو» معاء ويتم تذليتها اتصل لقاع 
البحيرة» ويتدلى النداکو هابطا ممسکا بسوق البامبو هذه» ويقال إنه عندما يصل 
للقاع ينادى الأرواح لكنه لا يجد سوى أطفالهاء فوالد الأرواح قد غادر البحيرة هذا 
اليوم وذهب للغابة. فيسأل الأطفال نداكو: لماذا جتت pe OS‏ إذا 
أحضروا له بعض الطين من مساكنهم أعطاهم ب بعض الملح.ء فتخرج الأرواح 
الصغيرة (الطفلة) وتحضر ee et‏ التى بها آثار من 
ملح بومادا Bomada‏ ویعد الأرواح الصغيرة (الطفلة) بأنهم إذا عادوا إلى مساکنهم 
فى غضون دقائق قليلة» فسيعطيهم مزيذا من الملح» فینصرفوا» فیضع نداکو- 
بسرعة - قطع الطين فى كل إصبع من أصابع يديه وفى أظافر أصابع قدميه ويهز 
الیامبو» فیعلم الرجال القابعون فی القارب على سطح الماء أنه يرغب فى العودة 
فيسحبون البامبو ليصل نداكو للقارب فاقد الوعى. ويسارع الرجال بالتجديف 
بسرعة بقدر ما يستطيعون قاصدين قرية دوم 2002 ومنها إلى Numan oi‏ 
وعند كلا القريتين يتلقون الهدايا. فيعودون إلى yimburu syaa‏ فیقدم لها زعيم 
الباشاما مزيذا من الهدايا. ويتم خلط الطين المقدس بطين من قرية كيكن «Kiken‏ 
ويضاف للطين قلامة آظافر الزعیم المتوفی» وتصنع أى امرأة عجوز ماهرة الجرّة 
المقدسة من هذا الخليط الآنف ذكره. ويُرسل زعيم الباشاما الجرة بعد صنعها إلى 
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fares ji gå (inla) iita‏ برعاية فتاة عذراء» وتظل هذه العذراء بعد ذلك 
مرافقة fares Jå å isali‏ (ضمن حاشيتها. وتُستخدم هذه الجرّة فى تقديم أول 
تقدمة (قربان) من الجعّة (البيرة) المصنوعة من الفاكهة؛ للإله. وهى أيضنًا (أى 
الجرة) طلسم ملكى 48115088 ويُقال إنه إذا أبدى الملك لا مبالاة بالطقوس العبادية؛ 
أخرجت الجرة فى عن الظهيرة؛ ليهاجم المرض الزعيم فى التو واللحظة. وهذا 
يشبه ممارسات الکونا ۷0۵ ولذا أذن بالزعیم کونا فی حق الکاهن الحافظ للجماجم 
الملكية انتقم بتعریض الجماجم الملكية لاشعة الشمسء فيسقط الزعيم - على التو - 
مریضنا - فيما يقال - وإذا لم يسارع بالاعتذار وتقديم الهدايا هلك 

وآخر جوانب الفكرة هو أن معظم العوامء وكذلك المزاوجة بين إيزيس 
وحورس هو الذى الانتشار الواسع لتكريمها باعتبارها الأم الربّة والربة 
الأم -(Flinders Petrie in E. R. E., p.247 : 433) Mother-goddess‏ 3« 
العصور المسيحية عندما حمّد الخصام بيس يسوع وعبادة إيزيس هى مريم العذراء. 
والطقوس التى مورست فى العصر الرومانى فى اليوم الأول من مهرجان إيزيس 
تمت بإظهار أقصى درجات الحزن عند تمثيل عملية البحث عن أوزيريسء بینما 
شهد اليوم التالى فرحا عارمًا بإعادة بعث الإله. أما بين الباشاماء فاليوم الأول هو 
يوم الأحزان. إنه يوم حداد قينين ۷٠١‏ على ابنها الذى اختفى ودخل فى معركة 
مهلكة مع Death Cs gal‏ (الموت هنا مشخص- المترجم) تمامّا کما آن حورس ابن 
لیزیس شن حربا دائمة ضد عمّه ست» کذلك نزینزو حارب وتغلب علی عمه ون 
Wun‏ رب God of death Syal‏ يبدو أن هذا القتال كان يجرى سنويًا ممثلا فى 
موت المحاصيل وبعثها. وقد نتذكر أنه فى الأزمنة الكلاسيكية كانت عبادة 
Jill — Dionysus oja g‏ الاله» وابن ديميترء کانت انعکاشا لاسطورة 
آوزیریس. as‏ آشکال أسطورة a‏ ما جری وصفه فی هادس Hades‏ 
فإقامة الأم من الموتء تمامًا كما أن نزینزو - فیما یقال - قد آنقذ أمّه ولخوته من 
ون Wun‏ العالم الستفلی. وفی هذا الستیاق یمکننا آن نقتیس من السیر فریزر 
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eN عند حديثه عن ديونيزس أنَ: عودته من العالم‎ Sid James Frazer 
أو بتعبير آخر بَعنّه» كان الأرجيفيون (؟) يحتفون بها فى كل عام. هل كان هذا‎ 
sLydians الاحتفال هو احتفال (مهرجان) الربيع؟ هذا غير واضح. لكن الليديين‎ 
من المؤكد أنهم يحتفون بقدوم ديونيزس فى الربيع؛ إذ يُفترض أن الإله (الرب) قد‎ 
أتى معه بهذا الفصل (الربيع). فأرباب الخضرة الذين يُعتقد أنهم يقضون فترة‎ 
معينة كل عام تحت الأرضء كان من الطبيعى أن يُنظر إليهم باعتبارهم أرباب‎ 
العالم الستفلى - عالم الموتی - فدیونیزس وأوزيسء كلاهما قد جرى الاعتقاد‎ 
فيهما على هذا النحو ((2.389 .اط طوناه8 01065©. وعند القير والكوجاما عادة‎ 
شراء روح القمح التى نجد فيها مثالا محددا فى نيجيرياء كفكرة الحمل باوزیریس؛‎ 
وعندما واصل السير فريزر (378) :7826 ملاحظاته كأنه من المحتمل أنه فى‎ 
عصور ما قبل التاريخ» أن يكون الملوك أنفسهم لعبور دور الأرباب أو الآلهة".‎ 
فاننا سرعان ما نتذکر أنه فى منطقة نهر بنوی» خاصة عند الجوکون» الملك نظیر‎ 
للحبوب (القمح)» وتمامّا کما آن جسد آوزیریس قد تمرّق إربّاء کذلك يتم حفظ‎ 
زعماء الجوکون. و الکونا و الباشاما والباتاء بهدف تأمین استمرار حياة المحاصیل.‎ 
ولا تزال هناك عبادة آخری موازية فی العصور الكلاستية ونعنی بها عبادة‎ 
الكبرى وابنها المراهق. وفى أيام الدولة‎ ill — Attis وآتس‎ 0900616 Jam 
۱5 الرومانية كانت الطقوس تجری فى النصف الثانى من شهر مارس. ففی‎ 
بحمل مزامیرهم وی‌سیرون‎ College of cannophori 325) مارس يقوم حاملو‎ 
فى موكب - وهى عادة يقال إنها إحياء لذكرى عثور سيبيل على آتس 4645 على‎ 
شاطئ نهرء وكان شاطئا النهر زاخرين بالبوص (الغاب) 86685 . يمكن أن نقارن‎ 
هذا بحمل نسوة الباشاما عصيًا رُبطت بها رایات. وفی ۲۶ مارس یکون الصوم‎ 
ويوم 5" مارس هو يوم عودة‎ Attis لأحزان الأم عند موت آتس‎ yey والحداد‎ 
الفرح والسرور لبعث الإله (عودته من جديد)ء وكان بمثابة يوم للإباحة العامة.‎ 
وكان يُنظر إلى آتس 4635 باعتباره رمز! لمملكة النبات. فموته - ودفنه - يرمز‎ 
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إلى موت حياة النبات خلال فصل الشتاء: وبعثه يعنى عودة الربيع. وفى وقت 
لاحق كان يُنظر إليهما - هو الأم الكبرى - كما يُنظر للمسيح والعذراء أو بتعبير 
آخر كانا يُعتبران فكرة موازية لفكرة المسيح والعذراء. 

وشة ملاحظات قليلة آخری عن دین الباشاما. فکما آشرنا آنفاء فان عبادة 
الارباب ألقت بظلالها علی عبادة الأجداد. ومع هذاء فالواحد من الباشاما لم یهمل 
أسلافه فراح يدعو ويقيم الصلوات تباغا عند قبور أسلافه؛ وإذا قتل واحد من 
الباشاما فى الحرب اعتبروا أنه من الضرورى أن تعود روحه الجوالة (الحائرة) 
إلى كوخ الدفن التابع لأسرته. وعلى هذا فإن العراف يُكلف بالذهاب للغابة ليكتشف 
الشبح (شبح المقائل الذى قتل فى الحرب) ويدلّه على طريق العودة = بيت 
أسرته حيث كوخ الدفن) يذهب العراف إلى الغابة ومعه قرعة (يقطينة ة) مليئة 
بالماء» يحركها ويحرك معها عصا من حشائش مجدولة ليجذب لاء الشبح. وفجأة 
يلمح الشبح» فيتحدث معه؛ ويدعوه للدخول فى القرعة (اليقطينة) ليذهب به إلى بيته 
لينضم إلى أقاربه الذين فارقهم. ea‏ العراف بسا 
إلى البيت» ويفرغ الماء الذى بالقرعة (اليقطينة) على عتبة كوخ الدفن الخاص 
بالأسرة» وهذا الطقس یوازی تمامّاء ما عند النجيزيم فى بورنو لإعادة الأرواح 
التى سرقها السحرة بسحرهم. فالعرّاف من النجيزيم يسترد الروح المعروفة فى 
قرعة مليئة بالماء ويُسرع عائذا للبيت ليفرغها على المريض الذى يحس بعودة 
روحه وتظهر علیه علامات الارتیاح» ویقال انه سرعان ما یستعید صحته. 

ویعنقد الباشاما کما تعتقد معظم القبائل النيجيرية» فی !عادة التجمند (التجسنّد 
من جدید)» وربما كان الأقرب للصحة أن نقول اعتقادهم فى إمكانية التجسّد من 
جدید. ولان أفكار التجسد من جديد فى نيجيريا إنما هى عقائد متكاسلة وليست 
إيمانا خالصًا. هذا تفسير لما يبدو عادة غير منطقية - أعنى استمرار تقديم 
أضحيات للجد الذى مات (للأسلاف) الذين يُعتقد - فى الوقت نفسه - أنهم يعودون 
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للدنيا أحفادًا أو أطفالاً لأصدقاء. (أى يولدون من جديد من أرحام زوجات الأبناء» 
أو زوجات الأصدقاء). وإعادة التجسد هى الاستثناء وليست القاعدة. وإذا أظهر 
الطفل شبهّا ملحوظ باحد أجداده المتوفین فانه یعتبر میلادا جدیذا لجدهء آو بتعبیر 
آخر یعتبرون جذه قد ولد من جدید فی شخص هذا الطفل» ویعاملون هذا الطفل 
باحترام صامت. وإذا راح الطفل يصيح كثيراء وذلت ادوات العرافة al a al‏ 
العائد» قذموا له مخصرة صغيرة (غطاء جزئیّا لنصفه السفلی) وقتموا له قوشا 
صغير! وسهمًا صغير! وكأنه شخص كبير شيئًا ما. بل إن أمّه ستخرج به إلى 
الحقول لتشير إلى البقر والأغنام والماعز لتقول له: "انظر! كل ما لك موجود.. هذا 
هو البقر کما ترکته» فلا تصرخ بعد ذلك فهى بقراتك» ونحن لم نسرق من ذلك 
بقرة واحدة!". 

- الأفكار عن حياة العالم الآخرء فهى أفكار كالتى عندنا فى أوروبا‎ Ul 
أفكار غير واضحة. فمسكن الميت فى العالم الآخر هو ما يُعرف باسم جيابالامى‎ 
لكننى لم أستطع الحصول على أى تفسير لهذا‎ Red countrary أو البلد الأحمر‎ 
المصطلح (إنه مصطلح يستخدمه الحوصة (الهوسا) للدلالة على مقر أرواح بورىء‎ 
بين غات وأسبن» لكن كائنا حيًا لم يره أبذاء وكل من دخله لاا يعود‎ 
See: Tremearne, ban of the beri, p.255)) 

والجدير بالملاحظة أنه فى دائرة أوزيريس» نجد أن ست تبدو واقفة إزاء 
صحراء حمراء فى مواجهة سهل ذى تربة سوداء) والحياة فى الآخرة هى نسخة 
مطابقة للحياة فى الدنيا مع استثناء واحد وهو أن الناس فيها لا يعملون. والفكقرة 
عن العقاب فى الآخرة موجودة إلى حد ماء إذ يقال إن أشباح الاسرار تقد تتضرب 
على أيدى من تبعوهم. كل هذا بتوجيه من الأرواح السابقة. 

وهناك طقوس خاصة بالصيد. ففى كل قرية نرى مجموعة من الأحجار 
القائمة تحيط بها رعوس الطرائد الكبيرة (رءوس الحیوانات التى تمّ اصطيادها). 
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عندما يقتل رجل من الباشاما أسدذا أو j Rhinoceros CASS of Mya‏ جاموستا او 
فيلا أو فرس نهر - سرعان ما يصل صيته إلى الناس» وعند عودته يخرج كل من 
يملك حصانا فى ضواحى المدينة لتحيته. ويصطحبه الناس إلى "ضريح" الصيد 
ليجثوا أمامه. ويقوم الزعیم آو أحد کبار السن بنزع ذیل الحیوان الذی تم اصطیاده» 
ویْحیی القائم بالصید» ویلمس ذراع الصائد بذیل bay pal‏ وینثر بعض الدقیق على 
رأس الصائد وبدنه» بهدف حمایته فیما یقال من مطاردة شبح الحیوان المقتول. 
وفى الموسم الجاف يقوم صديق الصیاد. ذلك الصدیق الذى سبق له أن حمل رأس 
الحيوان إلى المدينة - بالخروج للبحث عن حجر (مونوليث) فى الغابة لإأحضاره 
يقتلون الحيوان. ثم يودع هذا الحجر مع الأحجار الأخرى فى الضريح وتقتم له 
الأضحيات (القرابين) دوريًا بقصد تسكين شبح الحيوان القتيل. وتطبيقا للمبدأ نفسه 
فمن قتل عدوا فى حرب وضع فى مجمعه السكنى حجرًا رمزًا لعدوه المقتول» 
ويقدم لهذا الحجر قرابین دورية. ویحضر رأس القتیل الی بیت القاتل» صدیق 
للقاتل ولیس القائل نفسه, خاصة لذا کان العدو من النوع الخطر. ویتم ایداع رأس 
العدو هذه فی عشيرة بیری ۳:۲ ولیس عند الباشاما؛ لأن طقوس بيرى هى الأقوى 
- فیما یعتقد - لابعاد شبح المیت. ويتحاشى القاتل النوم فى بيته حتى إتمام 
الطقوس بعذة أيام. 

واستخدام الأحجار رمزًا - أو مسكنا - للأسلاقء أمر شائع عند الجوكون 
وكثير من قبائل المناطق الجنوبية فى الكاميرون. 

ويمكن أن نذكر ملاحظات قليلة عن طقوس الزراعة عند الباشاما. لقد رأينا 
أن مهرجان فارى ۳۵۲6 ارتبط - بشكل أساسى - ببدء العام الزراعى؛ ویظهر آأن 
طقوس ما قبل البذور عند الباشاما أكثر أهمية عند الناس من طقوس الشكر عند 
الحصاد. ويُقال إنه فى العصر السابق كان يتم التضحية بأحد أبناء الملك كل عام 
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عند إجراء طقوس الخصوبة التى تسّمى بيلاً 2 فی لاموردی» وفی وقت لاحق 
استعيض عن ذبح ابن الملكء بذبح بقرة سوداء. وهذا يذكرنا بالعادة القديمة القاضية 
بالتضحية بابن الملك؛ ونقتبس هنا مرة آخری مما ذکره السیر جیم‌سی فریزر: 
الذى يقول: 'يمكننا أن نشير إلى أنه فى ExiS Boeotia (4 Leys Thessaly‏ هناك 
سرات حاكمة قديمة» كان الملوك فيها ععغرضة لأن يْضْحَى بهم لصالح البلاد.. 
نكنهم ابتدعوا بديلاً لهذه المسئولة القدريّة (المأساوية) بااتضحية من 
در ینیم... ویمرور الوقت تم الاستعاضة عن هذه العادة القاسية بذبح كبش 
.Golden bough, p.292))‏ 


وفی نافاران لا آحد یبذر البذور حتی یقوم الکاهن بأذاء بعسض الطقوس. 
Are ee‏ . وعند 
الجوكون والكونا والمبوم» يقوم الزعيم بتوزيع البذور المنتجة فى المزارع الملكيّة. 
ويظهر أن هذا أيضنًا كان عادة قديمة عند ملوك الباشاما القدماء» لأنه حتى هذه 
الأيام نجد أن مزرعة الملك تعتبر ملكا للجماعة» فإنتاجها ليس فقط لتلبية المتطلبات 
اليومية للملك وأهل بیته» وإنما هناك جزء منه للجياع؛» وأيضنًا للفلآحين الذين لا 
يزالون يعتقدون أن إنتاج المزرعة الملكية له خواص إنتاجية مميّزة» وأنه بخلسط 
قليل من بذورها مع ما لديهم من بذورء يتيح فرص محصول ناجح وفير. ويقوم 
عبيد الملك بحصاد محاصیله» ویعاونهم فی هذا من یشاء من عامة الناس» الذين 
تاح لكل واحد منهم أن يأخذ حزمة أو حزمتين من القمح دون أن يطلب من أحد 
إذنا. ومن الطريف أن نجد بين الشعوب (الجماعات) التى نسميها بدائية» فکرة 
إنسانيةء تقضى بأن الجائع والفقير يلجأ للملك طلبًا للمساعدة» وبين الباشاما نجد أن 
الملك رغم أنه قابل للعزل فإنه يعتبر Y)‏ لشعبه (قبيلته). 


والضروريات اللازمة للقصر الملكى يتم سدها بأن يقدم كل فلاح هدايا من 
حبوب» علی وفق قدرته. وقد نعتبر فی الظروف الحالية هذا بمثابة راتب منتظم 
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يتلقاه الزعيم؛ وبالتالى نسعى لعدم تشجيع تقديم هدايا الحبوب للزعيم. لكن هذا فى 
رأيى؛ قصر نظر منا (نحن الإنجليز)» لأن هدايا الحبوب هذه يقدمها الناس بشكل 
حر (دون ضغط) للزعيم تعبيرا عن ولائهم له ولقاء الخدمات التى يحصلون عليها 
- تلك الخدمات Y ¿A‏ يتبيّنها الأوربى تمام التبيّن. 

والحقيقة أن النسبة الأكبر من الحبوب المقدمة لزعماء مناطق نهر بنوی» 
يتم استخدامها فى إعداد البيرة» ولإطعام أولئك الذين اعتادوا تقديم احتراماتهم 
اليومية للزعيم باعتبار هذا من مهامهم (أو من واجبهم) وعادة ما يكونون من كبار 
السن. ذلك لأن التقصير فى أداء هذا الواجب لیس له الا نتيجة واحدة وهى أن 
يتشكك الناس فی "شرعیه" الزعامة القائمة. وتجری هذه العادة عند الجوکون سرا 
ذلك لأن الناس والزعيم يشعرون أن الحكومة (البريطانية) إن عرفت هذا منعته. 
إن das il‏ من هذا النوع تضر بالعلاقة بین حکومة نیجیریا البريطانية والشعب. 
فمن الأفضل أن يكون هذا بشكل علنى يحظى بموافقة رسمية من الحكومة 
(البريطانية) على أن يمنع أى شىء ينطوى على الاستغلال منعًا حاسما. 

وفى نهاية هذا التقرير الذى آمل أل يُنظر إليه باعتباره عملا لواحد يزعم 
أنه على معرفة وثيقة بالباشاما وإما هو مجرد مساعدة أقدمها للمسئولين السياسيين 
الذين يتعاملون مع الباشاما والباتاء وربما كان من المفيد أن نشير إلى العديد من 
الأمثلة عن الصلات الثقافية مع البورا والبابير الذين هم مثل الباشاما والباتا لا 
يمارسون الختان. وإذا تطلعنا للغرب وجدنا من الجدير بالملاحظة الارتباط بين 
الباشاما والباتا من ناحية والكونا من ناحية أخرى. فكاهنة فارى لابد أن تكون من 
كونا أو من أصل يعود إلى كوناء وعند موت زعيم الباشاما جرت العادة أن يُرسل 
إلى زعيم كونا هدية: عبدان» وحصان ورمح الزعيم المتوقى. هذه العلاقة مع كونا 
لیست مجرد ضريبة احترام للسلطة الأولی لکوناء ولا تنطوى على انتقاص من 
القدر الثقافى للباشاما (فحقيقة الأمر أن الباشاما - من أوجه عديدة - أرقى ثقافيًا 
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من الكونا والجوكون). لقد جرت العادة بالنسبة لكل الشعوب الغازية أن تتخذ 
موقفا يتسم بالتبعيّة الدينية نحو الشعب المهزوم لأسباب مرتبطة بالاعتقاد بان كلا 
من المنتصر والمهزوم له روح YU Animistic reasons‏ اضی التی تم الاستيلاء 
علیها من الاحیاء لا یمکن أیذا آن تکون کالارض التی تم الاستیلاء علیهامن 
cil yell‏ وتجاهل الأموات مجلبة للعداء الذی یتجلسی فی تتابع الحظ التکد 
والأمراض وانعدام الخصوبة وحلول الجفاف. ولهذا السبب وجدنا أنه حتى أمراء 
الفولانی المسلمون وروساء المناطق یصرون - تباعّا - علی طرد القبائل الوئنية 
السابقة من المناطق المفتوحة. لقد ذکرنا بالفعل ملاحظات عن الصلات بین 
الباشاما والشامبا (کقولنا عن الاحترام الکبیر الذی تخطی به أخت الاب وکاطلاق 
كلمة الأب - على نطاق واسع - على أبناء أخت الأب - أى أبناء العمة). وثمة 
مسألة مهمة لاحظناها هى أنه عند إحياء ذكرى وفاة الميت؛ أثناء الموسم الجاف؛ 
تتطابق طقوس الباشاما والشامبا. فكلاهما يذهب أفرادهما إلى مفترق الطرق لتهشيم 
جرار المتوفى ويقطيناته. وهم يتجهون نحو مفترق الطرق وهم يرقصون 
"على واحدة ونص"” وأثناء عودتهم يرقصون رقصة مختلفة يدورون فيها 
aj E y -Gyrating one-step‏ حال» هناك اختلدف فی التفاصیل. فعند الشامبا فی 
دونجا هناك نظام خاص للموکب الجنائزی. لذ تأتی القریبات من ناحية الأب» 
اللائی یحمان الجرار التی سیتم تحطیمها (یستئتی بنات المیت مخافة نکسر قلوبهن 
كمذا فى الجنازة). وتتبع عمّة الميت الجنازة ووراءها الأقارب من ناحية الأم. أما 
الأصدقاء ففى مؤخرة الموكب. ولا يبدو أن هناك نظامًا خاصًا عند الباشاماء إذ 
يختلط الأصدقاء والأقارب ¿Lao‏ 

وفيما يلى قائمة كاملة بمفردات - وتعابير - لغة الباشاماء بعدها ملاحظات 
قليلة قدمها الدکتور برونم laste! ¿3 Bronnum‏ لى بكرم مدير الإرسالية 
السودانية المتحدة فی نومان. 
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قائمة المفردات والتعابير: 





into hido 
Linye tuf 
Jime تج‎ 






























ura 8, 
(al) GS] 5 | 
أقلب‎ ٠ 
ae eto ظور‎ | ۲ 
Tufaormfe عط‎ ۳2773 
ur wura vaktutufe or wara ul Vg 
‚tale tafe ي ا‎ ans 
Tufekp'e or wure tufekBe or wure A 

tefekpe tefekhe a 
Gelto gallo ْ | Edel ا‎ 
Geletuf or gelietuf geleuf or geliet | eT E 
Pup'e or gele pupe or gele ساق‎ | ۷ 
Mbwara mbwara رکبة‎ | ۸ 
cuge or dìge قدم‎ | ٩ 

قدمان 
۰ | انسان (شخص ۳ 

عشرة من 

الناس 
۱ | رجل (ليس بامرأة) 

ارجلان ...| 
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YY 











امرأتان 
۳ | طفل (ولد) 
4 |أب 
5 |أم 
me | YA‏ 
۷۲ | زعيم 
۸ | صدیق 
Sas |‏ 
۰ | طبیب 
۱ | اصبع و احد 
۲ | اصبعان 
۳ | ثلاثة أصابع 
4 | أربعة أصابع 
5 | خمسة أصابع 
5 |ستة أصابع 
۷۲ | سبعة أصابع 
۸ | تمانية آصابع 
9 | تسعة أصابع 
és‏ | عشرة أصابع 
Bucal pie dl A‏ | 
| | اثنا عشر إصبعًا 
5؛ | عشرون إصبعًا 
5؛ | مائة إصبع 



















03, Child 
04, Father 
5 Mother 


y a 
35, Five fingers 
36, Six fingers 
37, Seven fingers 
38, Eight fingers 
39, Nine finger 
40, Ten fingers ۱ 
it, Blven fingers Gele ban ambi 
4), Twelve ingers Gele ba ambi 
Thirteen op) de yi ami 
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1١ 
“y 
VY 
18 





10 
11 
۷ 
YA 





19 























to, plural suge 









Sk, pa Salke لعا لله‎ sake 








86, Knife Sungato, plural Sung sung 


Ke, plural Kote Knute, plural fof 
Rage wo 
Galnbato, plural at, sural 
Galnbe galihe 
مس‎ mbudigto 
Kawato kat 


-< 














مرا 
Hivoto, plural Hoye hwoto, plural hwoje‏ 


bakare, plural 
die 


Bakare, plural - 
eee 
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AY 





Af 





Ao 
AM 
AY 





AA 
AS 








— 








بيضة واحدة 


ثعبان 





ضفدع 


ذبابة 
z‏ 

عسل نحل 
شجرة 


عشر أشجار 


ورقة نبات 
| 


مور 
نبات الذر 5 
فول سودانى 


زیت 


قبيلة الفو لانی 


قبيلة الهوسا 


قبيلة الجوكون 


قبيلة البابير 


۰۶ | اللمرأة الطلويلة 


الكلب يعض 
























































ل BE‏ 
۵ | الكلب الذى عضنى أمس 
7 | جلدت الکلب بالسوط 
بقول آخر 
۷ | اکلب الذی جلدته بالسوط | 
۸ | آنا آراه 
آتا آراها 
هو Uy‏ 
| هو يراك 
نحن نراك 
نحن نراهم 
٩‏ ا| طیر جمیل 
me | ۰‏ 
| عبدى 
عبدهم 
عبدنا 
۱ | عبد الز عبم 
عبد 
۲ | نحن نری العبد 
۳ | نحن ننادى العبد 
۶ | العبد آت 
ga | 110‏ اتی امش 
هو سيأتى اليوم 
هو سوف يأتى غدًا 
۲ االعبد ذهب بعیذا ا 
۷ امن زعيمك ؟ 
۸ | القریتان یتحاربان 
۹ | الشمس تشرق 
الشمس آشرقت 
الشمس تغرب 




















saka ari tukun a 
na di liep sakai 


ami 
hin nainu 
hum nainu- 
hin naran 


kosa ne difi 


-nda fi tukó 


Sake adi an 
Saka ari tukua 
Na di liep sakoi 


Me na i 


Hin naran (excluding 
pa addressed N. 
H (includi 





. We cali the slave Hin | al 


i sane (or nde) 


wono hamedo 
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He will come to- ae 


Kese mudo 


Wono hemedo ? 


- aremaking war Hwodie kpei ta dipa 7 


a 


104. The A is biting 


105. Thed dog which bit 
ine yesterday 
106. I am flogging the 


107. The dog which I 
h ogged 





We see them 


Eate ie slave 


. The. slaye is 
coming 
5, He came yester- 

day 
He is coming to- 
day 






morrow. 





116. The slaves go 
away 

117. Who is your 
chief ? 


118. The two villages 


on each other 
; The sun rises I 
The sun sets 


oa 
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۰ االرجل يأكل 
١‏ | الرجل پشرب 
۲ | الرجل ينا 
۳ | آنا كسرت العصى 
هذه العصى كسرت 
| | هده لعصی لانستطیم | 
اکسر العصی لاجلی 
۶ | بنيت_بيتا J‏ 
° |أهلى بنوا بيوتهم هناك 
۹ اما کل کل پو 
| آنا اعمل بمزرعتی 
۷ | نا ذاهب 
آنا آعزق الأرض 
_ | آنا ذاهب va Nl je‏ 
آنا ذاهب الی مزرعتی 
| المرأة تأتى e‏ 
A]‏ 
المرأة تضحك 
المرأة تبعى 
۹ | آنا أسال المرأة 
۰ | لماذا تضحك ؟ 
۱ الماذا تبكى ؟ 
۲ | طفل میت , | 
۳ | انه لیس Ur‏ 


ل و و سس 





vé‏ هل Gi)‏ مریض ؟ 

٥‏ | آطفالی مرضی 

۱۳۹ طفلها بصحة جيدة ۱ 
لا 

۸ | سكينة جيدة 
bel |‏ السكينة | 
| أنا أعطيك السكينة 


Ie 
nzede am bıro 
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31, Why do youery ? a to? 
32. ae child is dead Nzede am biro 













































































۱۳۹ 


an 


۱:۱ 








انا آوروبی 








السكينة توجد علی الحجر 
i zai |‏ 
السطح فوق الكوخ 
۱:۲ أنت جيد 
هذا الرجل سيئ 
۳ | الورقة بیضاء 
هذا الشیء آسود 
هذا الشیء آحمر 
٤‏ | هذا الحجر نقیل 
هذا الحجر ليس IË‏ 
٥‏ ۱ آنا اکتب 
آنا اعطيک الخطاب 
احمل الخطاب إلى المدينة 
7 | أذهب بعيدًا 
أتى إلى هنا 
۷ | أين بيتك ؟ 
۸ | بيتى هنا 
بيتى هناك 
4 | مادا تبتاع ؟ 
۰ | آنا آرید شراء سمك 
١‏ | السمك الذی اشتریته سییء | 
۲ | آین الرجل الذی قتل الفیل؟ 


daj a‏ اسود 
أنت من قبيلة اسمها الباشاما 























the pot Diena doato € 
There i is a roof po le 





hay 0 e 
16, sag Han edi dore 1 
0 ee you the 







ter Vilca 

1 er Wudo 1 ka 

ern 

146. a ` Mudi mudi 
Hwa hwa 
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كم عدد الأفبل لتى قتلت أمس؟ 
فك هذه 

اریط هذا الحبل 
فك الصبی الماعز 
y‏ ولا حد آخر 
لخوتی» دعونا نذهب y‏ 
= 


۱۰۳ 










۱۵۵ 








z O Ns قتل‎ 
Nda bil wonge han- ada bi woge han: هو قتل کثیرا من الافیال‎ 














Bue somwano Le ae 
- Tsa nze manda para tsa aze manda para 
۳۷ m 


but no me Yh 
else 

Brothers, let us 
go and tell the 
chief 


Hino kı zinogi baw- bins us zinogi baw- 
di sa reno udo di sa reno 


Zinogi da kamen ma znogi da kamen ma 
wuda buemo lieia - 3 

155. ساني‎ Kadano pue a dd 

H than that... kalato . E 
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= = m 


Heg ee ne 
- He gave you 


Bo vaun 
Boy veen 
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المبولا 

المبولا جيران مباشرون للباشاما والباتا فى دمساء وقد التحموا مع كليهماء 
لدرجة أنهم على وشك أن يفقدوا هويتهم فى غضون الجيلين القادمين» نظر! لقلة 
عددهم. وعلى أية حال؛ فهم ينتمون لمجموعة إثنيّة (عرقية) منفصلة تمامًا عن 
المجموعة العرقية للباشما والباتاء فبينما المجموعة الأخيرة تتحدث لغة ذات لواحق 
۲ من نوع لغات السودان الأو سط «Central sudanic type‏ نجد المبولا 
یتحدئون لخة فیها تأثیرات بنتوية (متأثرة بلغة البانتو) لدرجة یمکن فیه وصفها بأنها 
من لغات البانتو. انها اللغة نفسها التی یتحدث بها التامبو فى إمارة أداماواء وهى 
علی نحو اللغة نفسها التی یتحدث بها الباری (فی قسم نومان) والکولو (فی منطقة 
ورکون). وهی أیضنا ذات y‏ بلغة جاراواء وما یسمی اللغات شبه البنتوية 
فى هضبة بوشى والمناطق المحيطة بها. 

والكلمة مبولا تعنى "الرجال" أو "الشعب" أو "الناس" وهى تختلف عن البوراء 
وإن كنا نجد أن المقابل فى لغة المبولا للرجال هو بورا. وهم يزعمون أنهم وصلوا 
لمستفرهم الحالی» قادمین من الشرق. وعلى وفق أحد الروايات» فإن نزينزو إله 
الباتا والباشاما والمبولا قد أتى بهم فى قارب حديدى نازلين فى نهر بنوى؛ وكانوا 
مصحوبين أيضنًا بقبائل تيكار. ويقول البعض إن موطنهم السابق هو راى بوبا 
8 (18 فی الکامیرون الفرنسی» وآخرون يقولون إنهم أتوا من مندانج (فى 
الکامیرون الفرنسی آیضنا)» وإنهم قد وصلوا إلى مواقعهم الحالية عبر منطقة مالابو 
وتامبو. وعند آخرين» مرة أخرىء فإن مبوى بالقرب من سنج 58088 يشار إليها 
باعتبارها الموطن السابق للقبيلة. 

وتنظيم المبولا الاجتماعى يشبه شبها كبيرا! التنظيم الاجتماعى عند الباشاماء 
وهذا يعنى أن الجماعة مكونة من عدد من المجموعات العشائرية أو العشائر 
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المكونة أبويًا (ذات سلالة أبوية)» لكن الثروة المنقولة تورث على وفق النظام 
الأمومى (النسبة للأم). وهذه المجموعات هى: 

(i)‏ الموجا. 

(ب) الفوا. 

(ج) المانا. 

(د) الزومو «Zumo‏ 

(ه) الموزونج. 

(و) الكلا. 

(ز) المبو -Mbo‏ 

(ح) الجى «Jee‏ 

والمجموعتان الأوليان هما المبولا الأصليون. أما المانا فتعود أصولهم إلى 
الباشاما. وأما الزومو فينتمون إلى مجموعات الجيراى - باتا (انظر الفصل الثانى) 
آما US‏ فهم - كما يشير اسمهم - ينتمون إلى مجموعة الحذادين التى انتشرت 
بين الباتا والباشاما والقبائل المجاورة لهما. وقد نلاحظ أنّ جماعات الماجا والفوا 
و المبو ءجد أیضنا بین الباشاما. 

كل عشيرة من المجموعة العشاثرية تشکل وحدة 1706 من وحدات الزواج 
الخار جی. لکن المجموعة العشائرية ککل لا تشکل فی العادة وحدة )01[] من 
وحدات الزواج الخارجى» رغم أنها تكون كذلك أحيانا. وعضوية العشيرة (کون 
الفرد عضوا فيها أو فردا فيها) تتوقف على سلالته الأبوية. والممتلكات الثابتة 
(غير المنقولة) كالمساكن والمزارع تنتقل فى الفرع الذكورى. لكن كل الممتلكات 
المنقولة تنتقل أموميًا (على وفق الانتساب للأم) إنها تنتقل إلى الإخوة من أم واحدة 
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أو إلى أبناء الأختء لكنها لا تنتقل أبذا إلى إخوة من أمهات مختلفات ولا إلى 
الأبناء. والمجموعة الأسرية يحظى فيها الأب بالمكانة الأولى؛ لكن لأقارب الأم 
- أيضنا - سلطة ذات قيمة. إذ يمكنهم اذعاء حق رعاية الأطفال الذین يسىء الوالد 
أو أسرته معاملتهم (لكن حتى فى مثل هذه الحالات» يقوم الأبناء بمساعدة أبيهم فى 
الأعمال المتعلقة بالزراعة)» ويمكنهم أيضنًا (أقارب الأم) أن يتملكوا المولود IHN‏ 
إذا لم يكن أبوه قد آکمل ما علیه من مدفوعات عند زواجه. ولهذا السسبب؛ فليس 
نادر! آن یتم (جهاض الزوجة قبل اتمام دفع انمبلغ النهائی (یمکن آن یتم الاجهاض 
بالتدليك أو بإدخال كريّة من أوراق شجر دیدیکی 06061 آو بنور الجاراهونر 
المنقوعة فى الماء فی عنق الرحم - (الاسم العلمی للجاراهونو هو: 
(Momordica balsamina‏ 

والخال مسئول أيضًا - فى الأساس - عن ديون أبناء أخته» وأبناء الأخت 
الذين يرثون من خالهم مسئولون عن ديونه. ويعتبر السّحر من الأمور التى تنتقل 
عن طریق فرع الام» وفیما مضى كان كل أقارب الشخص المتهم بمزاولة السحر 
يباعون بيع الرقيق. أما الساحرة نفسهاء فقد كانت تربط من قدميها ويديهاء وتطرح 
علی الارض. وتغطی بسقف کوخ (من الحصیر والحشائش) وتشعل فيها النار. 

ویین الباشاما وکذلك المبولا توجد الطواطم التی تنتقل من خلال فرع الأ 
ون بعضها ینتقل آبویّا. وعلی هذا فطواطم: الاسد وفرس النهر والنمر والفیسل - 
تنتقل من الأم إلى أطفالهاء لکن طوطمی: التمساح والقرد ينتقلان من الأب إلى 
آبنائه, وعلى أية حال فليس لكل المبولا طواطم؛ لأن المبولا يتزوجون من خارج 
القبيلة» كما يظهر فى الحقيقة أن أطفالا كثيرين لا يرثون - حقيقة - الطوطم من 
والديهم الذين لديهم cal sl‏ وحتى لو ورثوها لضاعت منهم فى طفولتهم. ويقال إن 
الرجل قد يُولد فرس نهر أو فيلا لأنْ أمه كانت كذلكء لكنه إن أنكر أمّه عندما كان 
طفلاء فقد تلغى هذه العلاقة (الصلة) بأن تسلب منه تلك النظرة الثائية 
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Second - sight‏ التى تمكنه من أن يكون هو وطوطمه كيانا واحسذا. فالعلاقة 
الطوطمية - لهذا السبب - تعتبر علاقة فردية (العلاقة فردية تعنى أيضنًا أنها مع 
حيوان معيّن وليس مع صنف حيوانى كامل - يعنى مع فيل معين وليس مع كل 
الأفيال مثلا) 


والرجل الذى له طوطم يتزوج امرأة لا طوطم لهاء لأنه إن تزوج امرأة لها 
طوطمء قد يؤدى هذا إلى اقتتال بين الطوطمين فيقتل أحدهما الآخرء مما يؤدى إلى 
موت نظيريهما (الزوج والزوجة). وعلى هذا فالرجل الذى له طوطم لابد أن 
يبحث عن زوجة خالية من الطواطم (لا طوطم لها) والعكس بالعكس. (الزواج 
مرتبط بالخدمات الزراعية والهدايا. وعلى الشاب أيضنا أن يُرمم بيت أم خطيبته 
أثناء الموسم الجاف. وإذا بلغت الفتاة سن البلوغ نام معها خطيبها فى بيتها» وفى 
الموسم المطير التالى يهدى لها مجموعة من حزم القمح تحول حبوبها إلى بيرة. 
ويعتبر حفل شرب البيرة الذى يعقده الشاب فى مزرعته هو Jia‏ الغرس فبعده 
يصحبها العريس إلى بيته). 

والفكرة العامة عن الطوطم هی نفسها التی وصفتها عند حدیثی عن 
الباشاما» عضو" فی الرابطة الطوطمية (المیسارا ۸0:«72) (مثل هذه الروابط نکاد 
تنقرض الآن) التى تتخذ فرس النهر طوطماء ji‏ یوم ولد ولد معه فرس 
نهرء ويوم يموت؛ يموت - أيضا - معه نظيره (أى فرس النهر الذى ولد يوم 
ميلاده). ومن بين مجموعة من أفراس النهر يمكنه التعرف على نفسه الثانية 
Second-self‏ بل ويمكنه التعرف على أفراس النهر القريبة لأمّه. وإذا ألحق أى 
واحد فیه آذی» قام فرس النهر (أخوه أو نفسه الثانية) بقلب قاربه. ومن ناحية 
أخرى فقد يخبر أحد أصدقائه بمكان وجود أفراس النهر ان آراد صيد آحدها.» لکن 
عليه هو وأقاربه أن يغادروا قطيع أفراس النهر ليلاء وخفيةء وإلا قتله صديقه. 
والسرية أمر ضرورىء لأن أفراس النهر الأخرى؛ قد تهاجم أفراس النهر التى 
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تنتمى إليها أفراد العشيرة الطوطمية هف! -401618 34158:8. ومجموعته من أفراس 
النهر تقائل مجموعة أخرى من أفراس النهرء تمامًا كما يحدث بين البشر فتقاتل 
عشيرة عشيرة أخرى. وإذ قام نظیره فرس النهر بقلب قارب كان هو نفسه 
(أى الشخص) واعيًا بالحدث تلقائيّاء مع أنه يكون (الشخص) بعيذا عن الخطرء أما 
إذا اقترب فرس النهر من قاربه فما عليه إلا أن يطلب منه الذهاب بعيذاء فیطیع 
ويذهب مبتعدًا عن القارب. ويمكن لمثل هذا الشخص آیضنا آن يمُسيطر على أى 
فرس نهر يكون نظير! (أو قرينا) لأحد أقربائه من ناحية أمه. ورغم أن علاقته 
إنما هى بفرس نهر معيّنء فانه ملتزم بالامتناع عن إيذاء أى فرس نهر أو قتله أو 
أكل لحمه؛ احترامًا لفرس النهر المناظر له (أو الحامل لنفسه الثانية). وإذا رأى 
الشخص أن شخصنا آخر فى أى بيت يأكل لحم فرس النهرء قام على الفورء 
غاضبًّاء وترك المكان. وإذا أتى إلى جثة فرس نهر - بالصدفة - تملكه الخوف 
فجرى بعيذا. ولا يستخدم أبدا حُليًا من عاج فرس النهر. ويسمى أعضاء عشيرته 
الطوطمية أنفسهم باسم بارما أى فرس النهرء لكنهم يعترضون إن دعاهم واحد من 
خارج عشيرتهم الطوطمية؛ بهذا الاسمء ذلك لأنه فى الوقت الحاضرء يُعتبر هذا 
مساويًا للاتهام بالسحر. وعلی رأس العشيرة الطوطمية قائد یعرف کل أسرار 
الطقوس التی یتم بها الاحتفاظ بالعلاقة مع الحیوان. وعندما تضع امراة من 
العشيرة الطوطمية طفلاً تلخذ طفلها إلى قائد هذه العشيرة الذى يُعتبر راعيًا أو 
"Keeper Uila‏ لافراس النهر» فيخبرها أنه فى يوم میلاد الطفل» ولد أيضًا فرس 
النهر رفیقه (آو قرینه) فان أصاب الطفل بعد ذلك مرض وصفت المرأة مسرض 
طفلها لقائد العشيرة الطوطمية فيصف لها العلاج ويقرر لها أن مرض الطفل راجع 
لظروف اضطر فيها فرس النهر القرين للطفل لأكل شىء غير ملائم له» والعكس 
بالعكس إذ يُعتقد أنه إذا جرح إنسان فرسًا من أفراس النهر التابعين للعشيرة 
الطوطمية؛ فإن فرس النهر يذهب خنفية ليلا إلى قائد العشيرة الطوطمية فيزيل عنه 
الرمح الذى أصابه. 
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والشخص من المبولا الذى طوطمه فيلء يقال إن العلاقة بين العشيرة 
الطوطمية (التى تنتمى إلى طوطم واحد) والأفيال نشأت بالطريقة التى نوردها فى 
السطور التالية. كان واحد من أجداد هذا الشخص صيَادًا بارعاء وذبح أثناء حياته . 
ما لا يُحصى من الحيوانات. لذا فقد عقدت أشباح الحيوانات المذبوحة اجتماعغاء 
وقررت أن يولد أبناء هذا الصياد أفيالاً. 


والمبولا لا يماثلون الموجود الأعظم بالشمسء فهم یسمون الشمس بوکری» 
Ll‏ الموجود الأعظم فيسمونه باكولى Bakuli‏ وهى كلمة يبدو أنها تعنى (هو الذى 
فى السماوات أو صاحب السماوات). وهم يشاركون الباتا والباشاما عبادة نزينزو 
أو جانزو الذى يصفونه أحيانًا بأنه خالق البشرء أو خالق الناس ‚The creater of men‏ 
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه العبادةء نحيل القارئ إلى ما كتبناه عن الباشاماء لكننا 
نضيف La‏ الواحد من المبولا إذا وقع فى أزمة أو رغب استجلاب عطف الآلهة 
(الأرباب) لجأ إلى كاهن نزينزو. بل إنه يُقال إذا رأى الواحد من المبولا حلمًا 
شريراء اتجه إلى فارى فى اليوم التالى» حيث يُتوقع أن يزور زعيم المبولا ضريح 
فارى مرة كل ثلاثة أشهر. 

وعلى أية حال فهناك بعض الاهتمام بالأاسلاف» وجرت العادة على 
الاستنجاد بالاس لاف بسکب البيرة علی القبور» عند النطق بالتو7لات 
(أو الدعوات). وفى هذا الصدد يعتبر الأجداد الأبويون هم الأكثر أهمية من الأجداد 
من فرع cal‏ وعند إجراء الطقوس جرت العادة أن يؤدى الشخص خدمات لجدته 
أو عمته إن كانا على قيد الحياة (المقصود أن يكرمهما). إنهم يذهبون معا إلى قبر 
والد الرجل أو جدهء وهناك تعلن العمة أو الجدة أنها غير مسئولة عما حاق بالحفيد 
من سوء طالع (أو ابن أخيها) لكن إن كان هو (الميت) مسئولا عن هذاء فليكف عن 
الأذى. 
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والقبر من النوع الأسطوانى ذى النفق. وتوضع عصى عبر أرضيته وفوقها 
حصير وبعض العباءات (هذا إذا كان الميت ثريًا) ويطرح الجسد على جنبه 
ويُغطى وجهه بقرعة (يقطينة) تثبت بشريط من قماش. وعند إيداع الجسد يخاطب 
أكبر أقاربه الذكور سنا الجسد الميت قائلا: 'لقد غادرتنا لتذهب إلى مكان آخرء فإن 
وجدته مکانا مریحا» فلتسکن هناك فی سلام؛ ولا فعد إلينا مرة أخرى" وإن كان 
الراحل ذا سلوك سيئ قيل "اذهب ولا تغد'. وتسد فتحة القبر بعصی وحصیر علیها 
طبقة من طين. وقد يكون القبر تحت كوخ الراحل» وفى هذه الحال يقوم أصدقاء 
الميت (وليس أقاربه) بإعادة ترميم الكوخ وإعادة زخارفه كما كانت قبل الدفن. وقد 
يتم الدفن فى الخلاءء ويقام على القبر كوخ يشيّد خصيصا لهذا الغرضء (o y‏ 
قرابين من عصيدة خارج الكوخ. كل صباح وكل مساءء لفترة غير قصيرة. وهذه 
العصيدة يتم نقلها كل أربع وعشرين ساعة ليأكلها صغار الدار» وفى كل ستة أشهر 
نقدم البيرة ومزید من الطعام قریاناء وفى نهاية عامين بعد الدفن يتم هدم الكوخ 
المقام علی القبر» ویتم حرق سقفه المکون من حشانش (جافة) فی الغابة» ویوضع 
فوق القبر حجر لمعرفة مکانه. 

وقد یعاد استخدام القبر بعد بضع سنین» وفی هذه الحال یتسم نقل عظام 
- وجمجمة - المیت السابق» وتلف فى قماش وتركن إلى جانب» لکن عندما تحصل 
الأوبئة (ويكثر الموتى) يتم دفن عدة جثث فی قبر واحد. أما المرأة المتزوجة فإنها 
لذا توفیت ذفنت فى بيتهاء وهذه العادة الدائمة يوجد لها مثيل عند الينانج والقبافل 
المجاورة لها. وحفارو القبور - مثلهم فی هذا مثل الحذادین وصانعی السدواء 
یشکلون عشيرة فی حد ذاتهم. وهذه المهن متوارئة. وهم یکافاون لخدماتهم هذه 
بهدايا من بيرة وبر ءوس الطرائد عند ٍجراء طقوس الدفن. 

وفیما یتعلق بالثقافة الماديّة» فالأكواخ هى كالتى عند الباتا والباشاماء 
ولا تستخدم» فی العادة» عوارض خشبية فى الأسقف. وإنما يجرى تدعيمهاء بفعش 
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مجدول على شكل جرس. وفى بعض الأحيان يرتبط كوخان أو ثلاثة معّا بسور 
من حصيرء يقطع جزء منه ليكون مدخلاء أما الأسرة فحصير من حشائش مجدولة 
تُطرح على الأرضء لكن أحيانًا توجد مصاطب من طين مضفوط آما الرحصاء 
(المفرد: رحى) المستخدمة لطحن الحبوب فتتكون الواحدة منها من حجر مثيّت عند 
زاوية مصطبة من طین مجفف» مع وجود فجوة عند الطرف الأدنی للحجر . 

أما الملابس عند المبولا فهى نفسها - بشكل عام - التى عند الباشاماء 
وتضع النسوة قطعًا من قماش على عاناتهن وأرادفهن» وللشباب طرائق مختلفة 
(مودات) فى تغطية الشعرء وبعضهم يترك خصلا طويلة فى وسط الرأس» 
وبعضهم يجدلها لتتدلى مجدولة جانبًا. وأخيرا فإن المبولا Y‏ يختتنون. 


مفردات المبولا ٦۲[‏ -۸٠-مم]‏ 
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Yo 
۳۹ 
۳۷ 
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Alec 
ثلاثة أصابع‎ 


خمسة أصابع 
ستة أصابع 

سبعة أصابع 
ثمانية أصابع 
تسعة أصابع 


عشرة أصابع 


Gral jic a 


اثنا عشر إصبعا 
ثلاثة عشر إصبعًا 
عشرون إصبعا 
مائة اصبع 

ماثتا اصبع 
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Nana nana 
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Moran marum 
Beam beam 
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A Forig 
هلا‎ 
Ta 


Abt fogs. Amon دا‎ 


25, Mother 

26. Slave 

27, Chief 

28, Friend 

29. Smith 

30, Doctor 

3L, One finger 
3 Two fingers 
38. Three fingers 


i eines ， 


38, Eight 

4), Nine fingers 
40, Ten fingers 
Al, Eleven fingers 
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Thirteen fingers 
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١‏ | ورقة نبات 
۲ | موز 
۳ | نبات الذرة 
قمح غينيا | "o‏ 
4 اكول سودائى ww‏ 
۰ | زیت متسس لام 
5 | المرأة الطويلة Theta A Aman a dar‏ 0 
۷ | كلب كبير 0 
۸ | کلب صغير 
| € | لقاب به 
٠‏ | الكلب يعضنى 
١‏ | الکلب الذی عضنی | 
jal‏ 
۲ | جت اكب بالط 
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ixi‏ آنا آراه 
آنا آراها 
0 هو پر انا 
اهو يراك 
نحن نراك 
7 
5 طیر Jma‏ 
5 اعد 
عبدى 
عبد هم 
E‏ عبدنا 
عبده 
tA]‏ فر الميد 
8 انحن ننادى العبد 
۱ | العید آت 
Wy‏ هق اتس امسن 
هو سيأتى اليوم 
| هو سوف يأتى غذا | 
۲ | العبید ذهبوا بعیذا 
۳ امن زعيمك؟ 
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“104, Iseehimorher Nini 


o kew Aa A SINO 
Hess Aon û SI 
Wes yoo (pl) $; sna 9 sinamın 
Weseethem و‎ {sinniva لا‎ 
105, Beautiful bird No baren liin 
106, Slave suo guro 
My dare Garomem نا‎ 
1۳۹ = Gormi و‎ 
Our slaves. Guromaslm الا‎ 
107. The chief's slave. Guro ma muriy guro ma murim 
comal guromale 
108. We see the slave Sn sina guro sin sina guro 
101 We all the dare Si tum puro s tunu guro 
110. Thesavecmes Gurong tiyaka Guo nl kaj ka 
211, He came yester 
day Yu yiling Ja in 
Reis caming tp 
day Miyuyeling gg ju jelu 
م ما‎ 
mow Niyi mpl 
للا‎ The slaves p 
o ay Aguro a woma amamma 
4 Who is your durum mo nda Jl 2۳۳ mo nde jen 
chief) k? k 
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yyo 


YYY 
١١8 


القريتان تتحاربان 
الشمس تشرق 

الشمس أشرقت 
الشمس تغرب 

الرجل یأکل 

de‏ يشرب 

الرجل ينام 

أنا كسرت العصی 
ai‏ العصى كسرية 
Y pl i‏ 
نستطيع كسرها 

اكسر العصى لأجلى 
أهلى بنوا بيوتهم 
هناك 

أنا أعمل بمزرعتى 
أنا ذاهب 

| أنا أعزق الأرض 

أنا ذاهب لأعزق 
الأرض 

coon) el 
مزرعتى‎ 





pori nda ka ne 3 


Break this stick Bum bam gara mini- bum bam gara mint 










:| 
ماذا تفعل كل يوم ؟ 














114. The two villages La barianda akimano taba anda 
aremaking war a raria a raria 
on each other 

115, The sun rises 


Pori a ka 
The sun sets 


Fori kpana 


prika 1 
116, The man is eating Bua india ki li a ی‎ 1 


117, Themanisdrink- Bua india ki nu mur bua media ko mu 
ing ka 


118, Themanisasleep Bua india ki nang bua india ko may 


tulo ka tulo ka 


110, T break the stick N bun gara n bun gara 
The stick is 
broken Gara buno gara buno 


Thisstick cannot Gara manga bine buno. gara mana bine buno. 3 


be broken 


for me angga anga 
120, 1 have, built a 
house M banga kum m baya kurom 


121. My people have 


built their Abgna mem a banga abona mem a tana | 


houses yonder kurum a kano kurum a kanó 


122, What do you do Mwo kala turo mania ana | 


everyday? pakleni poole?  pakile na port le 


I work on my ie Sone cist 上 
farm - Daban amen 


baban amem 





۶ ره‎ num 
Tam long طلا‎ 


-lanangan nggera 
toos Mining karl 
Tam going i o 


farm Mining ka baban mem minty a baban men 
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المرأة تأتى 

هى تأتى 

المرأة تضحك 
المرأة تبكى 

أنا أسأل المرأة 
| لماذا تضحك؟ 
لماذا تبكى؟ 

انه لیس میتا 

هل أنت مریض؟ 
آطفالی مرضی 


نعم 
Y‏ 
alr‏ 0 

سكينة جيدة 
أعطنى السكينة 
| 
| أنا أوروبى 





vor Din sbi 3 





دلفلها بصحة جيدة 





vemetheknife Pam biau أنا أعطيك السكينة‎ 
re you the : De 


أنت من قبيلة المبولا 








Arana ik T sian nda kij‏ سس 


Sems 











ny T i dd ۷ in mu m min wna 
M temti Won 


180, Are yon ill? - 


it, Ac a Inga u ya ra 
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PE IV 
الأرض‎ 
السكينة توجد على‎ 
الحجر‎ 
النار تحت الإناء‎ | 
السطح فوق الكوخ‎ 
آنت جید‎ | ۸ 
سير‎ a ls | 
الورقة بيضاء‎ | 4 
هذا الشیء آسود‎ 
هذا الشی» آحمر‎ | 
Jë هذا الحجر‎ | ۰ 
هذا الحجر ليس ثقيلا‎ 
|أنا أكتب‎ ۱ 
أنا أعطيك الخطاب‎ 
لحمل 255 الس‎ | 
المدينة‎ 
اذهب بعيةا‎ | 
تعال إلى هنا‎ 
این بيتك ؟‎ | ۳ 
بیتی هنا‎ vés 
بيتى هناك‎ 
ماذا تبيع ؟‎ ١ هع‎ 
أنا أريد شراء سمك‎ | 5 
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VÍA 





السمك الذى اشتريته سيئ 
أين الرجل الذى قتل الفيل؟ 
هو قتل کنیرامن 
الأفيال 

كم عدد الأفيال التى 
قتلت آمس ؟ 

فك هذه 

اربط هذا الحبل 

فك الصبى الماعز 

أنا وإخوتى ذاهبون ولا 
أحد آخر 

إخوتى» دعونا نذهب 
ونكلم الزعيم 

هذه الشجرة أكبر من 
۳ 





killed the onda buama won zuka 
elephant kele? keli. 
He has killed 


T Won zu pas wn ns 


oat 
10 ner and 
I, we are going 
buf noone Sinda sinimi yambam د‎ jam- 
€ sinu wo e bam son 2221 W0 NM- 
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را 
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加 


ت الباشاما 








صورة أخرى لنسوة يرقصن 
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كاهن فارى حاملا صولجانه 
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رموز عبادة نزينزو 
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صولجان فرعونی (لاحظ التشابه) 
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138 


139 


. 


فى مسيرة 


حداد 
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رجال پرقصون فى 


| 


يوم الثانى من مهرجان فارى 








رقصة اليوم الثانى من مهرجان فارى 
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راقصات فى اليوم الثانى من مهرجان فارى 
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من راقصات مهر 


جان 


فارى 





aces 


BER 





تدريبات لمباريات فى ألعاب القوى 
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صورة من مهرجان فارى 
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١ من‎ 


لعاب القوى فى المهر 


جان 
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فلاح من فارى 








الفصل الثانى 
الناطقون بلغة الباتا فى إمارة أداماوا 
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يتناول هذا البحث مجموعات قبلية فى إمارة أداماوا تتحدث لغة الباتا أو 
لهجة من لهجاتهاء وهم لا يسمون أنفسهم باتاء وإنما تطلق كل مجموعة على نفسها 
اسمًا محليّاء لكن فى حالات کثيرة يظهر أن المجموعة تضم عناصر من الباتا 
ممثلة فى عشيرة أو أسرة ممتدة. وهذا لا يدعو للدهشة» فقد كان الباتا فیما مسضی 
يتبوأون فى هذه المناطق, مكانة الفولانى الآن. وقد أزاحهم الفولانى فى بداية 
القرن التاسع عشر . ولأن الفولانی قاموا فی الازمنة الحديثة باسقاط كثير من 
التقسیمات القبلية السابقة فلاید آن نفترض آن الغزاة الباتا قد آزعجوا قی وقت 
سایق قبائل لم يعد لاسمها وجود» وفرضوا علیهم لغتهم وتقافتهم. وتفشرض 
المرویات المحلية ذلك» كما أن البحث فی التنظیم الاجتماعی لا یدع مجالا للسشك 
وفیما یلی أسماء المجمو عات محل الدر اسة: 
(۱) زومو d‏ جیمو» وبولای 
Au (N)‏ 
(N)‏ كولا 
(4) مولنج 
)9( بولکی 
liga (1)‏ 
(Y)‏ جودو 


(A)‏ نجا آو نزانجی 
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وکلها تقع علی الشاطی الشمالی انی لنهر بنوی بدءٌا من یولا» ويديرها أمير 
أداماواء والوحدات الخمسة الأُولی تضم طبقات عرقية معروفة باسم الجیرای» 
وعلى هذاء فهذه المجموعات تصنف تحت قسم محدد واحد هو (جیرای)» 
والمصطلح جيراى يضم أيضًا مجموعات وثنية موجودة فى قرى وابانجوء 
وميداوراء وميفيزوء ووادىء وفيداء ومایو جیرای» أو بالقرب منها. إيظهر أن 
المصطلح جیرای یضم الجذر اللغوی (جى) أو (جو) ویعنی رجل والذی یظهر 
كمسمى قبلى إلى NN‏ نهر بنوی علی شکل (جیبو) و (جوکون) ومجموعة 
الجودو من بين الجماعات الناطقة بلغة الباتا تسمی نفسها الجی جودو أی رجال 
جودوء ومن الممكن أن تكون الكلمة جیرای بمعنی رجال رای» LS‏ یسمون (رای 
بابا فی الکامیرون الفرنسی) ومن المحتمل آن یکون الهولماء والجودو؛ والنج‌ای؛ 
مجموعة تكون طبقة من الجیر ای لذا فالمصطلح جیرای» ربما کان ملائمّا لاطلاقه 
على كل الناطقين بلغة الباتا إذا لم یجر تخصیصه كقولنا باتا أوجيراى- باتا. لكن 
الجماعات التى تحوئت للإسلام؛ كالزومو والهولما والجودو» يبغضون أى وصف 
لهم» غير الاسم المحلى الذى يطلقونه على أنفسهم. 

فى البداية نقرر أنه يشيع بين كل المجموعات (فيما عدا النجاى) أن 
المجموعة أسسها مهاجرون ناطقون بلغة الباتاء قدموا من مانداراء أو غزوها 
وتسيدوا على السكان الأصليين الذين كانوا يعرفون باسم جامع هو الجیرای» وهو 
مصطلح مختلف عن مصطلحی: الجیبو» و الجوکون» ولیس من المستبعد أن 
الجیرای کونوا جزءٌا من مملكة الجوکون فى كوروروفاء قبل غزو الباتا [هناك 
عدد من السمات a GB‏ الجیر ای» تجعلنا نفترض صلات وثيقة مع الجوکون. 
وفى زوماء تعرف أسرة حفاری القبور الملكية باسم آبا - کورو» وهوم صطلح 
جوکونی خالص. Yo)‏ یظهر آن غزو الباتا هذه المنطقة] جری منذ زمن بعید جداء 
لأن العشائر الملكية فى كثير من مجموعات الجیرای» لا یزالون یتحدئون لهجات 
مختلفة كانت تتحدث بها العشائر الأصليةء كما أنهم يراعرن عادات مختلفة. 
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ولا تزال الروايات عن غزو الباتا حية فی عقول الناس» لدرجة آنهم یشیرون بشكل 
محدد للطریق الذی سلکه المهاجرون من ماندارا. لقد تمرکزوا فی البداية علی بعد 
أميال قليلة إلى الشمال من ووباء فى مدينة لا تزال آطلالها قائمة. ثم تقدموا (لسی 
بازاء ومنها انتشروا فى كل اتجاه. والمجموعات التى يمثلها الآن سكان هولماء 
وزوموء وجودوء ودمسا موسوء (بالقرب من نومان) قيل إنهم كونوا مجموعة 
واحدة من المهاجرين من بازاء بينما باتا (دمسا بوا) وباتا مسالابو» فیقال انهمم 
المجموعة الثانية من هذا التجمع البشری نفسه. 

لکن الروایات فی بازا نفسها مختلفة» لأن الأسرات الحاکمة القديمة للمارجی 
فی بازا» تدعی انتسابها للمجموعة اليشرية نفسها التی ینتمی لیها زعماء الب‌ابیر 
فى بيوء لکن البابیر یزعمون أیضنا ارتباطا بالماندارا. وعلی هذاه فمن المحتمل أن 
بازا كانت مركنًا توزع منه مهاجرو الماندارا الذين أعلنوا أنفسهم زعماء على 
قبيلتي البورا والكلبا والمارجى الجنوبیین ومجموعات مختلفة نقطن ناحية الجنوب؛ 
من الناطقین بلغة الباتاء ومن ناحية آخری» فان هجرة البابیر من ماتدارا یبدو آنها 
آقدم بکثیر من هجرة المجموعات الناطقة بلغة الباتاء من بازاء ولذا قبلنا المرویات 
التی قال بها الناطقون بلغة الباتاء فان الجزء الاساسی من المهاجرین اتجه جنوضا 
وجنوبا بغرب. 

والجدير بالملاحظة أنه رغم الارتباط الوثیق داخل المجموعة اللغوية التسی 
تضم البورا والکلبا والمارجی. فانها مرتبطة أیضنا من حیث المفردات بمجموعة 
الباتاء ذلك الارتباط الذى لا يظهر إلا إذا وضعنا فی اعتبارنا مجموعة الهیجی - 
فالی» هنا تظهر الفروق الواضحة فی الاصوات (الفونولوجیا). وفيما يتعلق بقواعد 
اللغة» هناك ما هو مشترك بین المجموعتین لذ لا وجود فیهما لضمیر المونسث 
[لکن مجموعتی الزومو والجودا وهما من الناطقین بلغة الباتا پستخدمون السضمیر 
المژنث] واستخدام اللواحق وضمیر المتکلمین. لکن هناك أيضًا فروق ملحوظتة. 
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فالضمائر مختلفة فى شكلهاء ولا يلحق الباتا ضمائر بالفعل (ربما تأثر المارجى فى 
هذا بالکانوری) وقد یحتاج الأمر لدراسة مكثفة لکلا المجموعتین اللغویتین» قبل آن 
نتمكن من حسم الأدلة الإثنوجرافية على أساس الفروق اللغوية بين المجموعتين. 
وحتى إذا تم هذاء فان النتيجة ستكون موضع شكء لأن الفروق النحوية قد تكون 
موجودة بین لهجات المجموعة الواحدة فالبورا والمارجی على سبيل المثال» 
مختلفتان فی بعض مسائل البنية النحوية» رغم اتفاقهما فی معظم المفردات. 
الزومو: الزومو آو الجیمو» مجموعة بشرية یتراوح عدد آفرادها ما بین 
۰ و۱۷۰۰ نفس» یسکنون مدينة زوموء وما حولها. وهسذه المدينة - الان 
مستوطنة من مستوطنات الفولانی» وقد تحول الزومو أخیرا لی الاسلام وظلوا 
تابعین للفولانی طوال معظم القرن» ومارسوا الختان أخيراء وأص بحت ملابسسهم 
ونمط آبنينهم علی النسق الفولانی» وکانوا فیما مضی یطبقون نظام الزواج من 
خارج نطاق الأسرة الممتدة» لكن الزواج بين أبناء العم من الدرجة الثانية ممنوع 
الآن. وفی غضون أعوام قليلة ستصبح كل المجموعة محمدية (مسلمة) 
ويزعم الزومو أنهم وصلوا لمستقرهم الحالى قادمين من ماندارا. ويقولون 
agil‏ تقدموا من ماندار! إلى بوزا إلى الشمال من ووباء ويقولون إن بوزا كانت 
مرکز! توزعت منه المجموعات الناطقة بلغة الباتا. وعلى أية حالء فإن مروياتهم 
وتراثهم هو نفسه الموجود. عند الهولما والمالابو» بل وهو نفسه الموجود عند 
المولنج والبلكى فى منطقة صونج [872] ويمكن وصفهم بأنهم جيراى- باتا. 
إنهم يتحدثون لهجة من لهجات الباتا. وهى اللهجة نفسها التى يتحدث بها 
جيرانهم بولاى ومالابو وكوفاء وهى نفسها لهجة الهولما والنزانجى. وهى مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالجودوء لكن الملمح الملاحظ والذى يفرق بينها وبين معظم لهجات 
الباتا هو استخدام ضمائر التأنيث المفردة» للضميرين الثانى والثالث. فاس تخدامهم 
للضمائر - كما هو الحال عند الکاناکورو - یجعلنا نفترض فتراضنا DALS G‏ 
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هوسویاء كما أن البنية”النحوية” عندهم متأثرة أيضنًا بما عند الهوسا (الحوصة) 
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هى كثرة المفردات الداخلة من لغة الهوسا فى لغات 
المناطق الشمالية الشرقية من ولاية أداماوا. 

ولم يعد لزعيم الزومو المكانة نفسها التى كانت له من قبل» وقد تخلى عن 
کثیر من عادات أسلافه» فلم يعد يحتفظ بخصلة الشعرء ولم يعد شخصه مرتبطًا 
باية محرمات (طابو) لکنه لا یزال یأکل بمفرده» ویعلم ابنه الحاضر معه أنه أنهى 
طعامه بان يكح (یسعل) ولازالت عادة دفن الزعيم فى الوضع جالسًا وتغطيته 
بالفحم النباتى عادة قائمة. ولا يزال الزعيم يراعى كثير! من الطقوس الوثنية» ومن 
بينها طقس طريف» يتم إجراؤه كل شهر مرتبطا بعبادة يقال لها داجيرء رمزها 
جرة تحوى دواء أو شيئًا مادیا لا تعرف طبیعته» وتودع الجرة على فرع ذى شعب 
داخل ضريح راعيته امرأة عجوز تخطت سن المحيضء ولا يجوز الاتصال بها 
جنسیا (طابو) 

وفى مساء بداية كل شهرء عند ظهور القمر الجدید تعد الکاهنة وجبة من 
بیرة حلوة تودعها فی جرة وتضعها آمام رمز داجیری. وفی صباح الیوم التالى 
يتجه الزعیم وکل آفراد أسرته الی الضریح» ویحمل کل واحد منهم هدية من قطن 
تقدمة للربء وتقوم الكاهنة بعد ذلك باعداد القّطن علی وفق ما یلزم. ویقوم الز عیم 
آیضنا بلف شریط من قماش حول الرمز المقدس» وتصب الكاهنة بعد ذلك بعضنا 
من البيرة المکرسة فى قرعة (یقطینة) وتسلمها بعد ذلك للزعیم الذی یتحدث قائلا: 
إتنا على وشك القیام بطقوس ورئناها عن آبائنا وأجدادنا. بحق الله وفضله وبفضل 
الداجیری» آبعد عنی الشر وعن آی فرد من آفراد سرتی الممتدة (عشیرتی) فکل 
من ینوی شر بالنسبة لی أو لاهلی یواجهه داجیری ویقتله» و اجعلنا نميش متکاتفین 
يمسك بعضنا بایادی بعض لنعيش فی تواژم ومحبة" ثم یشرب الزعیم بعض البيرة 
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وتتبعه الكاهنة التى تلمس يقطينة كل فرد من أفراد الأسرة الملكية بمن فى ذلك 
النساء والصبية. 

ولا يمكن لأى عضو من أعضاء الأسرة الملكية أن يتغيب عن هذه الطقوس 
إلا بسبب إصابته بمرض. وإلا مرض وماتء كما يعتقد. وإذا منعه المرض من 
حضور هذه الطقوس فلابد أن يعجل عند شفائه بالذهاب إلى الضریح حاملا معسه 
الهدية المعتادة للكاهنة التى تقوم بوضع بعض الماء فى الجرة التى سبق أن ملئت 
بالبيرة عند إقامة طقوس مولد القمر الجديد. وتقدم له الماء ليشربه. 

وفی نهاية کل أربعة أشهر تنقل الكاهنة من الجرة المقدسة شرائح القماش 
التى سبق أن وضعها الزعيم تقدمة (أو قربانا)» وإذا ما أخرجت ما يكفى من 
شرائح القماش صنعت منها تنورة (جيبة) 

ويقال إن هذه الطقوس ليس لها إلا هدف واحذ هو حماية العشيرة الملكية 
من الأمراض» خاصة تلك الناتجة عن السحر. وهذه الطقوس غير مرتبطة - بأية 
حال - بالقمر بوصفه إلهًا. لكن من غير المستبعد أن تكون قد ارتبطت به فى وقت 
من الأوقات. وفى بحثى عن الجوكون [انظر : 123 [A sudanese kingdom p.‏ 
لاحظت أن زعيم الجوكون يشبه بأنه قمرء وأن الكنية التى يطلقها الهونا والجابون 
على الزعيمء وهى كوتيراء أو كوديراء ربما تعنى 'رب القمر the lord of the‏ 
0 و الجذر اللغوی کو ۷" هو مقطع نيجيرى شائع فى الكلمات؛ ندرا 
ألم أو تيرا ه١٠‏ وهى الكلمة الدالة على القمر بين هذه القبائل والقبائل 
المجاورة لها. إلكن هناك احتمال آخر لتفسير كوتير! kutera on gabin. vol. chap‏ 
۱ آومن المحتمل - بناء علی هذا - آن الطقوس الملكية لدی الزومو متخلفة عن 
بقايا قديمة عندما كان الزعيم مرتبطًا بالقمر بوصفه ربا للخصوبة [بين الباجندا تقام 
طقوس عند كل هلال جديد لتأمين صحة الزعيم وطول عمره frazer, Adonis p.‏ 
375[ 
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ويقرر الزومبو أن العبادة قد تلقوها فى الأصل عند الباتا فی بولکی» رغبة 
فى وقف الصراعات المستمرة على منصب الزعيم. ورموز هذه العبادة هى نفسها 
رموز عبادة نزينزو المشهورة عند الباتا والتى تمارسها - أيضنًا - كاهنة. وقد 
أوردنا فى الفصل الأول عن قبيلة الباشاما وصفا لهذه العبادة. وعبادة داجيرى 
نستخدم أیضنا لأغراض عامة. ومن ذلك أنه إذا اتهم شخص بالسرقة أو أى تعد 
آخرء فاٍنه پذهب للز عیم لیجعله یقسم علی براءته عند ضریح داجیری» فإن أصابه 
مرض خطیر فی غضون شهور قلائل بعد قسمه. اعتبروه مذنباء وأصبح عليه أن 
یدفع تعویضنا وغرامة» ولیس هذا فحسب. وانما علیه آیضنا آن ye day‏ الخلاص 
من غضب الرب حتی یتخلص من مرضه. و الرسوم المقررة لأداء القسم بالطريقة 
الآنف ذکرها هی طبق ملیء بالقطن, یدفع للكاهنة. لکن الكاهنة تقتسم کل الرسوم 
المدفوعة مع الزعيم؛ الذى هو راعى هذه العبادة ومالکها. وفیما مضی کان 
الشخص إذا اتهم بارتکاب ذنب کبیر کالسحر. صودرت کل ممتلکاته لسصالح 
الز عیم. 

وعلى النحو نفسه؛ إذا هاجم المرض شخصا ماء وکان من الموکد - عن 
طریق العرافة - أن داجيرى هو السبب فى هذاء اتجه المريض إلى الضريح 
واعترف بالذنوب التی اقترفها طالبّا من الرب آن یزیح عنسه مرضه. وطريقة 
العرافة هی الطريقة التى تجرى تباعًا فى نيجيريا. یطرح العراف عدذا من حزم 
الحشائش أمامه؛ كل حزمة تمثل سؤالا (مثال: هل الداجيرى هو السبب فى موت 
الرجل؟) ثم يضع يده اليسرى على رأسه ويوجه الأسئلة؛ سؤالا سؤالاء وهو يراقب 
فى الوقت نفسه ليرى ما إذا كانت عضلات معينة قد تحركت فى أعلى ذراعه. فإن 
كانت الإجابة بالنفى لم تكن هناك حركة؛ وإن كانت الإجابة بالإيجاب اهتزت 
العضلة بشدة. 
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ولا تستخدم عبادة داجيرى لأغراض الخصوبة لكن الزعيم یعتبرهو نفسه 
مرتبطا ارتباطا حميما بالمحاصيلء إذ يعتقد أن 'لمحصول الناتج عن قسم من 
مزرعته والذى بُذر على وفق طقوس معينة وتم حصده أیضنا طقسیّا - یحتوی 
على مبدأ واهب الحياة أو على روح» ومن هنا یجری الاحتفاظ به لیکون بذورا 
Ha‏ 

و لذا حان وقت الزرع» دعا الزعيم الأعضاء GUS‏ السن وذوى المكانة فى 
المجتمم؛ للاجتماع به» فيوجههم لاستخراج درنات معينة» جرى تنميتها فى 
مزر de‏ خصيصا لهذا «ya‏ تدق الدرنات tubers‏ قى ¿y yl‏ ويخلط 
عصيرها بتربة أنتجتها ديدان حمراء استخرجت من الأرض فى الموسم الرطب. 
جزء من هذا الخليط ينحى جانبًا لاستخدام الزعيم فى اليوم التالى. والباقى يُكوّر مع 
بذور من المزرعة الملكيةء ومن الكتلة المكوارة الناتجة يقدم جزء صغير لكل كبير 
سن ومكانة لیخلطها ببنوره ویزرعها. وفی بکور الیوم التالی یتجه الزعیم و حسده 
إلى مزرعته ليضع فى كل اتجاه فى المزرعة قدرا قلیلا من هذا الخليط داعيا 
اش Supreme Being‏ أن يهبه هو وشعبه الطعام. بعدها يقوم الكبار بزرع مزرعة 
(الأحمر). يتم زرع بقعة الأرض فى مزرعة الزعيم بعناية وتعلم بشكل واضحء 
الربيع التالى. 

وبين الجوکون تعتبر البذور الملكية مقدسة وسحرية» والدرنة التى يستخدمها 
الزومو فى هذه الطقوس يستخدمها الجوكون أيضنًا فى كثير من الطقوس السحرية 
الدينية. و تلعب دودة الارض الحمراء. أیضنا: دور! بارز! فی معتقدات الجوکون, لد 
یعتبرونها الطعام الوحید للموتی» وعند حدوث جفاف یجرون نوعین من الطقوس› 
فالجفاف قد یکون بسبب سخط واحد من الأسلافء لذا فالزعيم يدعو كبار العشيرة 
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المعروفين باسم أبا كورو إتعبير من تعابير الجوكون. كما أن إحدى مدن الجييو 
جيكون معروفة باسم أباكورا]ء وهم حفارو قبور ورعاة القبور الملكية - لتفقد قبر 
كل زعيم سبقء فإذا وجد أن بعض الحشائش المتسلقة غطت القبورء وأصبح القبر 
(أو القبور) فى حاجة إلى ترميم؛ اتخذ الأبا - كورو خطوات عاجلة لوضع الأمور 
فى نصابهاء ووجه اللوم لمساعديه لعدم مواظبتهم على الحضور (والحقيقة أنه هو 
نفسه المسئول عن هذه المهمة) وبعد إتمام الترميمات يقدم تقدمات (قرابين)؛ عددًا من 
الیقطینات فی کوخ آخر زعیم متوفی» اعتذارا منه لاهمال القبورء ثم يدعو الزعيم 
(لمیت) ا«نزال المطر . ویعزی القحط عند عدد كبير من القبائل للأجداد الملكيينء 
وحتى بين البلوا 80168 المسلمين نجد أن أول ما يفعله الزعيم الحاكم عند حدوث 
الجفاف هو الأمر بترميم المقبرة الملكية. 

والطقس الثانى يجرى على مسافة من كيلاديماء حيث أكبر المسئولين غير 
الملكيين» أنه يرسل عضوين من أسرته إلى قمة تل حيث يظن أن روحًا تعرف 


التل يذبحون الدجاجة ويأكلونها مع عصيدةء وبعدها يخلع واحد من الشباب ملابسه 
ليكون عاريًا تماماء بينما يولول الباقون ولولة صارخةء بقصد إبعاد الروح الشريرة 
المسببة للجفاف» ويعاود الشاب العارى لبس ملابسهء ويهرعون جميعا El Y‏ 
بأقصى سرعة ممكنة. ويقال إنه قبل وصولهم إلى البيت يكون المطر قد بللهم. 


وهناك عبادة أخرى بين الزوموء تعرف باسم بوکول يرمز لها بهاون 
مزخرف. يغطى الهاون بطبق فيه بذور مجروشة تستخدم عندما تبدأ الطقفوس 
خدمة هذا الإله الصغيرء وتستخدم هذه العبادة فى الأساس کمحکمة استثناف" فی 
حالات الاتهام بممارسة السحرء أو السرقة؛ إذ يصبح مطلوبًا من المتهم أن يأكل 
بعض هذه البذور بعد أن يُعلن براءته» وهذه العبادة غير أصلية عند الزوموء وإنما 
أدخلها مهاجرون من كوفا. 
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ولا يزال الزومو ملتزمين بشكل من أشكال التدشين (الاستهلال أو الدخول 
فى سلك العبادة) مرتبط- الآن- بالختان (رغم أنهم يقولون إن الختان لم يكن 
يمارس عند الزومو فيما مضىء أو على الأقل لم يكن كل الزومو ملتزمين به). 
وتستمر الطقوس لأكثر من شهرء ينام الصبية فى مأو (المفرد مأوى) أقيمت 
خصيصا فى أطراف القرية» لكنهم يقضون النهار فى الغابة» وإذا التأم الجرح 
يقضى الواحد منهم وقته فى تعلم الغزل. لأنه بين كل مناطق الشمال الشرقى من 
أداماو» يعد الغزل من عمل الرجال لا النساء ( مع أن قيام النساء بالغزل هو 
المعتاد فى الأماكن الأخرى). ولا يتعرض الصبية لما اعتاد عليه صبية القبائل 
الأخرى من مشاق كى يألفوهاء لكن عليهم فى هذه الفترة أن يتحاشوا الاختلاط 
بالنساء» فلا يزورهم سوى أقاربهم الذكور. وبعد اعتزالهم شهراء تحلق رءوسهم؛ 
لكن لا تقام وليمة أو احتفال لعودتهم للحياة المعتادة. ولا تتفیر آسماژهم» وليست 
هناك الرسميات المعتادة المرتبطة بالتدشين (أو الاستهلال وهو هنا الختان) سوى 
أن الصبية يمنعون من الحديث مع أقاربهم من النساء إلا بعد أن يتلقين منهن هدايا. 
وفيما يتعلق بشكل التنظيم الاجتماعی» فإنه يقال» بشكل محددء إنه قبل 
اتصالهم بالفولانى كانت العشيرة الأبوية تشكل وحدة للزواج الخارجىء أما الآن فلا 
جناح على الشخص أن يتزوج من ابنة عمه من الدرجة الثانية وعندما قيل لهم إن 
الفولانى يتزوج الواحد منهم من ابنة عمه المباشرة قالوا إنهم لا يرتاحون للتزاوج 
بين الأقارب الأقربين بل إن الزواج من ابنة العم من الدرجة الثانية لا يحدث 
كثيرًا. ومع هذا فهناك حالتان لزواج بين الرجل وابنة خاله. لكن فى كلا الحالتين 
E E‏ المرء وخاله» لم يكونا أخوين شقيقين (لم يكونا أخا وأختا من أب واحد 
وأم واحدة) آما ان کانت آمهما واحدة فلا یجوز الزواج فی هذه الحال احتسی لا 
يختلط حليب الرضاع". 
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أما التوريث فيتبع المبدأ الأبوى» وفيما مضى كانوا يأخذون مبدأ توريث 
البكر (حق البكورة) أما الآن فالأبناء الأصغر سنا يأخذون نصييبًا أصغر من 
الميراث باعتبار أنهم أصبحوا أحرار! - الآن- فى شق طريقهم مستقلين» كل أخ 
عن سائر إخوته. ولا يرث إخوة المتوفى إلا إذا لم يكن هناك أبناءء أو باسم الأبناء 
آلذین لم یبلغوا سن الرشد. وحتى وقت قريب كان يمكن للأبناء أن پرشوا- 
ويتزوجوا - أرامل آبائهم (باستثناء أمهاتهم)» لكن فى الوقت الحاضر - وب سبب 
تأثير الأفكار الإسلامية» لم يعد هذا مستحبًا. فالأرملة قد تتزوج من الأخ الأصغر 
لزوجها. وإن اختارت أن تتزوج خارج المجموعة الأسرية لزوجها طالبها وارث 
زوجها برد مهرها الذى كان أبوه قد دفعه فيهاء وإذا لم تكن قد أنجبت من زوجها 
الأول (ذلك لأنه بين الزومو يلغى ميلاد طفل واحد» المهر) 
ومن وجهة نظر الزومو» وهى وجهة نظر أبوية خالصة»ء نجد مثيرا 
للدهشة أنه عند موت الرجل يمكن لابن الأخت أن يذعى ملكية أية ممتلكات يكون 
قد سرقها من بيت خاله المتوفى. ذلك أنه بين القبائل الأبوية فى نيجيريا يحق لابن 
الأخت أن يستولى على (بعض) ممتلكات خاله أثناء حیاته» لكنه لا يستطيع 
المطالبة بشىء من مال خاله بعد وفاته (لا يرثه). وبين الزومو فإن الوارث 
الشرعى هو الابن الأكبر أو الأخ الأكبر إذ يتخذان بسرعة خطوات حاسمة 
للسيطرة على ممتلكات المتوفىء لكن إن استطاع ابن الأخت أن يمتلك أى شىء 
باية طريقة» طالب بالاحتفاظ Las‏ أخذه. وإن كان ما أخذه ابن الأخت ذا قيمة معنوية 
استردوه منه بالمقايضة (أى بإعطائه شيئًا آخر بدلا منه). 
والسلطة بین العشيرة آو الاسرة الممتذة سلطة آبوية» لكن هذا لا يعنى أن 
الزوجات والأقارب من ناحية الأم لا يحظون بقيمة ضئيلة؛ بل العکس هو 
لصحیح. فالزوجة تحظی بمکانة کبیرة فما ان تلد طفلا لزوجها تکون حرة فى 
الانتقال لزوج آخر دون ی |حساس آنها ظلمت". ویمکنها آن تغیر زوجها فی أی 
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وقتء لكنها إن أنجبت طفلا من زوجها الأول ما أمكنه أن يطالبها بإعادة مهرها. 
فالقاعدة أن الأطفال يتبعون الزوج الرسمى aig bey Legal‏ الزوجات المحبات 
لأولادهن من التعاقد على ارتباطات جديدة. ومع هذا فإن نسبة كبيرة من النساء 
يتركن أزواجهن وأطفالهن ليعشن مع رجال آخرين. 
وعندما تضع المرأة مولودها الأول أنثى» يطالب زوجها بأن يقدم هدية 

لخالها: خمس عباءات» وإحدى عشر قطعة من القماشء وبین الجیری قی بسولای» 
ait‏ هذه الهدية» عند ميلاد الطفل سواء كان أنثى أم ذكرًا. وهذا يبين أنه فى وقت 
من الأوقات كان لأسرة الأم حق تلقائى فى المولود الأول» لكن التوضيح الذى 
يقدمه الزومو هو أنه مادام الرجل لا يقبض مهر! عند زواج أخته فمن الصواب أن 
يتحصل على بعض المنافع من أحد أبنائها يعينه على تزويج أحد أبنائه (أى يأخذ 
ابن أخته ليزو ج ابنه هو). وعلى «dele gia a 3 egi lda‏ 
وإحدى عشر قطعة قماش بمجرد أن تضع ابنة AE‏ 
يكون أنثى. ويفسر آخرون هذا الأمر بالقول بأن الهدية تعرّض الخال عما أنفقه فى 
سبيل حصوله علی زوجة؛ وتمکنه من تقدیم مهر لتزویج ابنه. وهناك تفسیر ثالث 
مؤداه أنه مادام الرجل مدعرًا للمشار كة فى ممتلكات أختهء لذا فیو یطالب أیضنا 
ببعض المنافع من أولادها. إذ يتوقع أن يساهم بشىء فى مصاريف زواج أبناء 
أخته [عن وجهات نظر آأخری فی هذا الموضوع. انظر ج۰۱ الفصل [A‏ 

سیتضح أن الوطنیین Jal)‏ البلاد) ینظرون لالمر لا من وجهة نظر النظام 
الب وی والنظام Lally cog gl‏ من وجهة نظر "خذ واعط" او " أعط لتأخذ 
he Cle y "Gives-and-Take‏ فمن الخطأ أن نفترض أن ما يدفع عند Dy‏ 
الطفل هو - بالضرورة - دلالة على النظام السابق المتعلق بحق الأم 
-mother -right complex‏ 
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وقد نلاحظ أيضا أن للخال حق الاعتراض على زواج ابنة أخته من رجل 
بعينه. وليس هذا بالضرورة موشر! علی نظام حق الام» ذلك أنه إذا خوله الخال 
بتلقى هدية من زوج ابنة أخته عندما تلد أنثى» فمن الطبيعى أن يستفيد شيئًا من 
زوجها. 

وفی خاتمة المطاف نضیف آن ما ذفع قبل الزواج یبلغ حوالى خمسين قطعة 
من القماش حصل منها الأب على نحو ثلائة آرباعها وحصلت الأم على الربع 
الباقى. 


وفيما يتعلق بفسخ الزواجء فالمبدأ الأساسى هو - كما أسلفنا- أن مولد طفل 
واحد يلغى ثمن العروس (المهر). وعلى هذاء فإذا تزوجت المرأة التى ولدت طفلاء 
من زوج آخرء فهذا الآخر غير ملزم بدفع أية مبالغ لزوجها الأول (والد الطفل) 
لكن العادات تقتضى أن يقدم عباءة واحدة لأبيها. وعلى العكس من هذاء إذا تركت 
الزوجة زوجها الأول دون أن تنجب له طفلا يصبح من حقه المطالبة بكل ما أنفقه 
على زواجه منها. وإذا مات الرجل قبل آن تضع المرأة حملها آمکن لوارشه أن 
یطالب برد مهرها من آی شخص یتزوجها (أی یتزوج هذه الأرملت). 

وکما تخلی الزومو عن نظام الزواج الخارجی تخلوا أيضًا عن نظام 
wife-sharing‏ الذى هو سمة من سمات المجموعة القبلية التی ینتمون الیها» وقد 
وضعنا هذا النظام فى هذا الفصل عند حديثنا عن المالابو [ .91 .۰۳ ] وفیما یی 

با - جى: الأب وأخوه وأبناء العم 

pe‏ 7 جی: الأم 

csl jio‏ نوعده: الأبناءء ذكور! وإناثاء ومعظم الاقارب من جيل أصغر. 


و نا جى: العمات والخالات. 
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هووو- زو: الخال وابن الأخت 

» جیجة نزاز: الجد لاثم والجد للأب. 

6 کاکا: الجدات. 

۱ الأحفاد‎ :jejen Gagne 

«شيرو- وولالمؤنث: شيروتى): الحما والحماه والأخ الأكبر للزوجة 
والاخت الکیری للزوجة. 

*ماشی: الاخوة الصغار آو أخوات الزوجة. 

ه موسینو: مصطلح عام یطلق علی الاخ آو الاخت 

هالأخ الأكبر أو الأخت الكبرى = ريبو 

¿Ne‏ الأصغر أو الأخت الصغرى = مافی. 

هذه المصطلحات هى نفسها التى تتداولها القبائل المحيطةء والفارق الوحيد 
هو أنه فى معظم هذه المجموعات» یصنف الأخ الأكبر مع الأجداد. 

وفى السهول الواقعة بين الزومو والجولا يوجد عدد كبير من ركامات 
الحجارة (منصوبة للذکری) لم یستطع السکان المحلیون آن یقدموا تفسیر! لها. إنها 
مشيدة على حجارة مفككة (غير متماسكة وليس بينها مادة أسمنتية) (على العكس 
من الركامات الحجرية فى وادى جونجولا. وهى ذات شكل مدور أو بيضى (على 
شكل بيضة) وبعضها يبلغ ارتفاعه من Ya‏ إلى ۰ قدما. وحد هذه الأحجار 
مختلف عن الأحجار الأخرى 3 إن قمته مسطحة ومثبتة بصلصال متين. ولا تبدو 
هذه الأحجار عائدة لزمن قديم» لأن سطوحها لا يبدو عليها أثر تغير الطقس بشدة. 
وهناك قطع من الفخار بين جلاميد هذه الركامات. وقد فتح الكابتن سكلى skelly‏ 
أحد هذه الركامات فوجد عند القاعدة فأسًا وبعض الخرز وقطعا من الففار. 
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وقد واصلت الحفر فی الممر الاوسط لعمق ثلاثة أقدام» فلم أکتشف شیا. والفحص 
الكامل لهذه الركامات والذى قد يستغرق أسبوعاء قد يفك مغاليق هذه الرکامات بان 
يبين أنها علامات تعلم مواقع قبور الزعماء وبالقرب من مجموعة من الركامات 
يوجد عدد كبير من مجموعات الأحجار الصغيرة المدورة تبين بوضوح أن هذا 
المكان كان مقبرة. 

وهناك العديد من الركامات فى مستعمرة كينياء بعضها - فیما یقال» كان 
موضعا لدفن 5 J) mantinie Sisal elec‏ الشعب الطويل). وبين الماساى تودع 
جثث المشتغلین بالادوية والعلاج فی خنادق وتغطی بالأحجار. ولذا مر أى شخص 
بها ألقى cate Ian‏ فتتکاثر الاحجار بمرور (see: w. b. Hunting ford, in ¿LY‏ 
man December, 1927)‏ وفى مواضع أخرى من نيجيريا الشمالية يوجد عدد من 
الرکامات فی وادی نهر جونوجولا (م ۰۲ فصل86). 


وفیما یلی جدول بالمفردات والتعابیر : 
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البولاى: احتفظ الجيراى فى بولاى بعادتهم القديمة إلى حد كبير أكثر من 
الجيراى الذين يسمون أنفسهم الآن زومو. لذا فلا يزالون يحتفظون بخصائص 
تنظيم الجيراى الذى تحتفظ بمقتضاه عشيرتان أو أكثر - ليس من الضرورى 
وجود قرابة بينهم - بوحدة unit‏ زواج خارجى واحدة حيث قد تنقل الزوجات من 
زوج إلى آخر. فى ظل هذا النظام الذى يمارسه المالابو وغيرهم فى مجتمعات 
الجيراى مثل کوفا» ومولنج» ومفیزو- لیس هناك مجال لرد المهر عندما نتتقل 
زوجة من زوج إلى آخر فى العشائر المرتبطة بهذا النظام لأن الزوجات مشاع 
للمجموعة لكن هذه القاعدة قد تم تعديلها بين البولاى حديثاء فقد أصبح الممر - 
الآن - مطلوبًا استرداده من الزوج الثانى إذا لم تكن الزوجة قد أنجبت لزوجها 
الأول طفلاء وهذا التعديل يعود فى جزء مته» إلى أن العشائر المرتبطة بهذا النظام 
لم تعد مستقرة تمامًا فى زمام مكانى واحدء فالسلام أو الأمان الذى أحله 
البريطانيون جعل من الممكن لأى فرد أن ينشئ بينًا فى أى مكان شاء. 

والمجتمع منظم على أساس مزدوج» فهناك مجموعتان من عشيرتين 
مرتبطتین. و الجیجنجونجوی» وجومايو. كل مجموعة تأخذ بنظام الزواج الخارجى 
يعنى أن لا أحد من الكامبى يمكنه أن يتزوج امرأة من الكامبى بل ولا حتى يمكنه 
أن يتزوج امرأة من الجيكومبال أو الجيجنجونجوىء لكن يمكنه أن يتزوج امرأة من 
الكوثانجى أو الوادى أو الجومايو. هذه القاعدة المتعلقة بالزواج الخارجى ليست من 
الناحية الظاهرية. قائمة علی صلة الدم» على وفق أفكار المجموعة؛ فمن الواضح 
أنه ليست هناك قرابة دم بين العشيرتين المرتبطتين بهذا النظام. لأن الكوفانجى - 
على سبيل المثال مهاجرون من كوفاء والوادى مهاجرون من وادى 7201. وهم 
يقولون ان قاعدة الزواج الخارجی نشأت نتيجة ارتباط محلی» بمعضی آنه زواج 
خارجی uly loyal exogamy 2Y! yall‏ زواجا Gala‏ بمعنی الزواج من خارج 
العشيرة. لكن حقيقة الأمر أنه ليس هناك فارق حقيقى بين الزواج الخارجی بمعنی 
الزواج من خارج محل الإقامة أو من خارج الإطار المحلى؛ والزواج الخارجى 
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بمعنى الزواج من خارج العشيرة؛ ذلك لأنه عند الممارسة الفعلية قد تنتقل 
الزوجات من أفراد عشيرة إلى أفراد عشيرة أخرى داخلة فى هذ الارتباط 
(الاتفاق)» وبذا تصبح العشيرتان ذواتى قرابة فى فترة وجيزة جذاء وتظل رابطة 
ll‏ هى الأكثر ظهوراء فبين معظم جماعات الجيراى يمكن لأى رجل من 
العشيرتين المتفقتين على هذا النظام فى الزواجء إقامة علاقات زواجية أخرى مع 
زوجة أى عضو آخر من أعضاء العشيرتين المرتبطتين تكون فى مشل سنه أو 
أكبر منه سنا. 

وفى الوقت الحالى أصبح البالى لا يرتاحون لإقامة علاقات جنسية مع 
زوجات رفاقهم من العشيرة نفسها أو مع عشيرة أخرى مرتبطة بهاء وإن حدث هذا 
فإنه يكون بتكتم شديد وليس علنا كما هو الحال عند معظم المجموعات الأخرى من 
الجيراى. وإذا اكتشف الزوج ما يحدث وبخ الفاعلين» وينتهى الأمر عند حد 
التوبيخ» ولا يوجد عقاب يوقعه الزوج الذى يكتشف أن لزوجته علاقات مع بعض 
من المجموعة الأجنبية. 

وعلی هذا فالوضع الحالی عند جیرای بولای» يمكن تلخيصه كالتالى: 
الرجل من الکامیی لا یتزوج امرأة كامبية آو من الجیکومبال و جیجینجونجوا لکنه 
يمكن أن يتزوج امرأة من كوفانجى أو وادى أو جومایو. ومن ناحية آخری یمکن 
أن يتزوج أى امرأة متزوجة بالفعل من رجل من الكومبى أو الجيكومبال أو 
جيجينجونجواء لكنه لا يمكنه أن يتزوج امرأة متزوجة من أى عضو من أعضاء 
كوفانجى؛ وادى؛ جومايو؛ حتى إذا كانت هذه المرأة غير محرمة عليه على وفق 
نظام الزواج الخارجى بل وحتى إن كانت من مجموعة أجنبية. والقاعدة التى تجيز 
للرجل أن يتزوج من امرأة متزوجة» وهى القاعدة الآنف ذكرهاء لها استثناء واحد 
وهو أنه لا يجوز له تملك زوجة أخيه أو ابن عمه من الدرجة الأولى. وجيراى 
بولاى يختلفون عن معظم الدرجات الأخرى فى العادة الجديدة A‏ تقسضی أن 
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يسترد الرجل المهر من رجل آخرء من مجموعته المتفقة على أن تكون وحدة 
للزواج الخارجىء سلبه زوجته (أخذها منه أو انتقلت إليه) إذا لم تكن قد أنجبت له. 
وهم al‏ يختلفون (كما أشرنا آنفا) فى رفض أى استمرار فى علاقات جنسية 
مفتوحة» تلك العلاقات الموجودة بين المالابو والكوفا والمولنج والكثير من 
مجتمعات الجيراى الأخرى. 

وفيما يتعلق بترتيبات الزواج بالفتاة العذراءء فالأمور تجرى كالتالى. 
الخاطب أو أبوه نيابة عنه يعجل بطلب يدها بعد مولدها مباشرة بتقديم هدايا من 
زیت وقرون بقر» فان قبل طلبه أرسل هدایا من لحوم لابیها فی کل شهر قمری» 
ومطلوب من الخاطب أو من يمثله أن يقوم بخدمات زراعية لوالدها ن طلب منه. 
وتتکون المدفوعات الاساسية من عباء‌تین» وسبعین قطعة من قماش وملح وحبوب 
ولحم - كل هذا يتم دفعه (تسليمه) خلال عام قبل أن يتقدم رسميًا لطلب عروسه. 
بعد هذا يقوم والد العريس بمساعدته» وكذلك يساعده أخواله والعديد من صدقائه. 
والحقيقة أن كل أفراد العشيرة يساهمون فى تكاليف زواج أى واحد من عشيرتهم» 
وفى هذا السياق يعتبر معظم من فى قرى مجتمعات الجيراى أن هذه الزوجة التى 
تزوجت هی بالحق العدل تعتبر زوجة للجمیم» بمعنی آنه لا آحد یمتعض إذا 
أرادت الزوجة تركه إلى أى فرد آخر من عشيرته. وقد يساهم الخال أيضًا بشىء 
من تکالیف الزواج» ولیس للزوجة الشابة عندهم فترة عزلةء فالأمر ليس كما هو 
عند المالابو» ومن المعتاد عن البولاى أن تقيم الفتاة عند زوجها قبل بلوغها سن 
البلوغ مادام المهر قد تم دفعه كاملاء لكن لا تقام علاقة جنسية إلا إذا بلغت الفتاة 
سنا يجعلها قادرة على الانجاب فإذا وضعت طفلا طولب الزوج بتقديم عباءتين 
وعشرين قطعة من القماش لوالدها الذى يسلمها بدوره لخالهاء والسبب فى هذا سبق 
أن ناقشناه عند حديثنا عن الزوموء لكننا نضيف أنه بين الكوفا وبعض الجيراى 
الآخرين» فإن الهدايا التى تقدم هنا لا يأخذها الخال وإنما يسلمها الأب لأخيها 
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الأصغرء وبين البولاى لا جناح فى آن یتزوج المرء من ابنة خاله شريطة أن 
تكون أمها وخاله من أمّين مختلفتين. 

وإذا انتقلت زوجة لم تنجب لتكون زوجة ثانية (ثانوية) لرجل dde‏ 
المجموعة المرتبطة بالزواج الخارجى لابد من إعادة ثمنها (مهرها) كما ذكرنا 
لتوناء لكن من الواضح أنه لا يمكن لرجل أن يرد مرة واحدة» الهدايا التى جمعها 
الزوج الأول بالتدریج وبمساعدة الکثیر من الأقارب والأصدقاء. وعلی هذا فالزوج 
الجدید پُسمح له بمد فترة الدفم لعدة سنوات (الدفع بالتقسیط)» وعادة ما تأخذ 
مدفوعاته مقادیر من منتجات مزرعته» خاصة القطن, إذ يستمر فى تقديم هذه 
المقادیر للزوج السابق طوال خمس سنوات 

ونظام الوراثة یتبم الخط الأبوی و الزعامة یرنها الابن الاکبرء آما لذا کان 
الابن قاصرا فیتولی الامر آخو المتوفی آو ابن عمه باسم الابن. وتعتبر الارامل 
ممتلکات قابلة للتوریث وربما آصبحت الأرملة زوجة للوارث لذا رغبت. وعلی 
هذا فالمرأة يمكن أن تصبح زوجة لابن زوجها السابق على ألا تكقون أمه. وإذا 
عمل أخو المتوفى أو ابن Myre dae‏ للموروثات وتزوج آرامل المتوفی فلابد أن 
يعرض الأبناء بعد ذلك بتقديم زوجات لهم بقدر أرامل أبيهم اللائى تزوجهن» 
وإذا لم يكن للميت أقارب ذكورء وترك صبيًا أصبحت آم الصبی وصية علیه وإذا 
عاودت إحدى الأرامل الأخريات الزواج تسلم ابنها المهر بمجرد بلوغه سن الرشدء 
ولا يجوز للصبى أن يتسلم مهر أمه إن تزوجت لأنه فى هذه الحال يكون كمن باع 
أمهء لكن زوج أمه قد يساعده فى وقت لاحق فى الحصول على زوجة. 

ومصطلحات القرابة هی نفسها التی یستخدمها الزومو باستتناء أن الأخ 
الاکبر للأب والأم يصنفان مع الأجداد إذ يقال لهما: زيزوء وذوو 20 ولا یسولی 
جیرای بولای للدین اهتمامٌا کثیر!. وبین الینجور ۳و0( نجد آن الكلمة الدالة علی 
الموجود الاعظم تعنی الشرق2:4 Jf‏ هو Lo) -he of the east, it} slo‏ 
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كانت عبادة جودى. فى وقت من الأوقات مرتبطة بالشمس. وفى الوقت الحاضرء 
تعتبر جودی روحا تسکن فى ينبوع مائى معين» وقبل الحصاد يذهب الزعيم 
وكاهن العبادة بصحبة كبار السن وذوى المكانة إلى هذا النبع محملين بالهدايا 
cotton -wool ghi cya (oat il)‏ ویدعو الزعیم آن یکون المحصول وفیرا» وأن 
یکون هو وشعبه کله بصحة جيدةء ویدعو جودی أیضنا بآن ینزل سخطه علی من 
يسرقون محصولهم أو أى شىء مما يمتلكونهء ویذبح الکاهن دجاجة ويسيل دمها 
بالقرب من حافة النبع» وتودع كل الهدايا (الأعطيات أو التقدمات من القطن بجوار 
النبع ويشرب كل من حضر قليلا من ماء النبع المقدس). 

وكثيرون من أرباب البيوت يمتلك الواحد منهم جوديًا يحتفظ به فى 
منزله. وجرة بها بعض التراب وماء من النبع المقدس. وتوضع هذه الجرّة فوق 
عصا من شعبه» وتستخدم لضمان الصحة ومنع اللصوص. 

ويعتقد أن الزعيم ذو أرتباط وثیق بجودی» وعلى هذا فمن المهم ألا يُعكر 
أحد مزاج الزعيم وإلا حل الجفاف» وفى هذا السياق لابد أن يذهب الناس إلى 
الز عیم معترفین نادمین علی ما اقترفوه فی حقه من ذنوب. وإذا استمر الجفاف 
اعتبر هذا أن الز auc‏ قد أخطأ فى حق جودىء وأن ale‏ اصلاح ما آفسد. وربما 
يؤكد العراف أن الجفاف ناتج عن إهمال أحد الأسلاف الملكيين. ساعتها يتم ترميم 
القبور الملكية ولابد أن يقدم الزعيم التماسا للأسلاف حتى يلينوا ؛5ءاء: cto‏ 2133 
جرت العادة أن ترمم القبور الملكية سنويّاء قبل البذرء ويتم سكب قدر من البيرة فى 
وسط الساحة التى تضم القبور الملكية. 


ويُدفن الزعيم فى الوضع جالسًا على مقعد لابسًا عباءة ويوضع فوق رأسه 
طربوشاء ويمدون قدميه قليلا وتوضع يداه بين ركبتيه. ويحتفظ برأسه قائمًا بعصا 
مستقيمة مثبتة تحت ذقنه» وقائمة على يقطينة موضوعه على الارض بين ساقيه. 
ویغطی بیقطینات ثم يملا القبر بالفحم النباتى. والقبر ذو شكل أبرقى وتسد فتحته 
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بحجر» ویبنی فوق القبر کوخ من حشائش (حصیر)» وتغطية الزعیم المیت بالفحم 
النباتی» یظهر آنها |جراء نمطی فی کل مناطق الشمال النیجیری الشرقی. 

وکل البولای والجیرای المجاورین لهم یمارسون - الآن - الختان الذی له 
طقوس خاصة کتلك التی یمارسها الزومو. ولهجة البولای ممائلة للهجة الزومو. 


المالایو: مجموعة صغيرة تبلغ حوالی ۲۰۵۰ نفس تشغل قری صغيرة 
متناثرة فی منطقة معروفة عند الفولانی باسم فانجو مالابو» تقع على بعد حوالى 
5 ميلا إلى الشمال الشرقی من یولاء وکانت حدودها فيما مضى تمتد إلى قرب 
مالابی المدينة الفولانية لکنهم اضطروا للانسحاب من تلك المنطقة نتیجة 
اضطرابات سياسية فی بداية القرن العشرین. وفیهم زعیم منهم مسئول مباشرة آمام 
زعیم المنطقة الفولانی - زعیم مالابو - وحتی وقت قريب كانوا وثنيين تماماء لكن 
خلال السنوات القليلة الماضية حقق الاسلام نقدمّا بينهم ويدأت القرى الأقرب 
للفولانى فى الكف عن العبادات الوثنية التى ورثوها عن أجدادهمء لكن هناك فى 
هذه القرى ما يشير إلى الترتيبات الاجتماعية التى تحكم الزواج والتى كانت تشكل 
jala‏ يمنع تزاوجهم مع الفولانى قد تراخت» لکنه لیس من المستبعد آن یتخنوا 
عنها تماما خلال الخمس عشرة سنة أو العشرین سنة القادمة. 

والمالابو جماعة تعتمد على الزراعة اعتمادًا تامّاء لکن رجالهم یمارسون 
أيضًا الغزل والنسج والحياكة والصباغة بوصفها مهنا إضافية. وسيتضح أن هذه 
المهن قد وفدت من ناحية مانداراء وليس لديهم ثروة حيوانية لكن يقال إنهم فيما 
مضى كانوا يمتلكون قطعانا كبيرة لكنهم فقدوها نتيجة عدوان الفولانى. 

وليس لديهم علامات قبلية (خطوط أو شرط على الوجه وما أشبه)ء لكن 
النسوة عندهم اعتدن استخدام علامات على أبدانهن كالتى عند نسوة المارجى. 

وللمالابو تنظيم مزدوج؛ ملكيين وعامة» فالأسرة الممتدة الملكية (أو العشيرة 
الملكية) معروفة باسم بازا وتزعم أنها قدمت من مانداراء ويؤكد زعيم المالابو أنه 
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ينتمى إلى الجماعة البشرية نفسها التى منها زعماء عواصم الباتا - دمسا بواء 
ودمسا موسوء وكذلك سونج وكوفا. وكدليل على علاقته بزعيم كوفاء يقرر أنه لم 
يلتق بهذا الزعيم وجها لوجه تمامًا كما أن زعيم الباتا فى دمسا موسو لم يلتق مع 
زعيم الباشاما مع أن كليهما ينحدران من جد أعلى واحد. 

كل أسرات رؤساء القرى يدعى رؤساؤهم القبليون أنهم من عشيرة بازاء 
فقد كان البازا فى حقيقة الأمر طبقة el jo cate‏ واستمتعوا بمزايا كثيرة 
خاصة فيما يتعلق بالزواج. وهم يتحدثون لغة الباتا الخالصة (الفصحى) بعكس 
المجتمعات التى يسودونها والتى تتحدث لهجة من لهجات الباتاء وهم يصفون 
أنفسهم بأنهم جبوت people sL i men Ula! cs] Gboate‏ 

أما العوام فيوصفون بشكل عام ذى أبعاد عرقيتة بأنهم جیرای» وهم 
يتحدثون بلهجة لغة الباتا نفسها التى يتحدث بها الجیر ای فی زومو» وبولای» وکوفا 
ومولنج. إنها تشبه شبهًا کبیرٌ! ما آورده سترمبل ا0۳070061: عن الوادی ۷2۵1 
(وأبانجو) وكوفوسء نجای (أو نزانجی نهزه = أوردتها) وهولماء وميهاء 
وجودوء وحیث تختلف عن لغة الباتا تظهر ارتباطا عامّا بلغات السشمال الشرقی 
حتی موبا لنضرب امه قلیلة: الکلمة التی یستخدمها المالابو للدلالة على الأذن 
هی جیمو ویستخدم الموبی کلمة جیمین» ویستخدم الباتا کلمة کواهی. رجال- نجی 
فی لغة المالابو وهی آنجی عند الموبی» وجبونی عند الباتاء بلی - سيكو عند 
المالابو. » وسیکا عند الموبا وادا عند الباتاء ساق- شیدو عند المالابو» ریدا عند 
الموبی» ومابار عند الباتا] کل المجموعات التی تتحدث لهجة الجيراى لها حتى 
وقت قریب. تتظیم اجتماعی له شکل ممیز (وقد آشرنا لهذا لتونا وسنورد مزیدا من 
التفاصیل فی الفقرات التالية) ولها عباداتها الدينية نفسها والمعروفة باسم جودی. 
وأكثر من هذا فكلها (ربما باستثناء مجموعة الزومو) تمارس الختان منذ آزمنسة 
قديمة. والباتا لخلص لیسو جماعة (شعبا) مختتنا (لا یمارسون الختان). 
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وعلى هذا فمن'الظاهر أنه رغم أنّ المالابو لهم اسم قبلى الآن فإنهم فى 
حقيقة الأمر ليسو قبيلة منفصلة محددة. إنهم جيراى انفصلوا فى الباتاء وإن أردنا 
الدقة فهم مثل مجموعات الجيراى الأخرى. فكلها يمكن وصفها بأنها جيراى - 
باتا. 


ولیس من الواضح ما لذا کان الماندارا الغزاة من المالابو ومجموعات 
الجیرای المحيطة فرضوا لغتهم علی السکان المحلیین (الاصلیین)» ربما جاز لنا آن 
نفترض آنهم فعلوا هذاء فكلهم يتحدثون لهجة من لهجات الباتا. ومن ناحية أخرى 
فان الفروق بين اللهجة التى تتكلم بها الأسرات المالكة من ناحية» والتى يتكلم بها 
العوام من ناحية أخرىء تجعلنا نفترض أن الأصليين (أى الجيراى) يتحدثون بالفعل 
لهجة من لهجات الباتا قبل أن تُغزى بلادهم وأنهم ارتبطوا بهذه اللهجة. وعلى هذا 
فمن الممكن أنه كانت هناك موجتان من موجات الغزو للجماعات (الشعوب) 
الناطقة بلغة الباتا إحداهما فى القرن ١7‏ أو ۱۸ والأخرى قبل حركة جهاد 
الفولانى فى القرن ١1‏ بفترة غير طويلة. 

فلنعد الآن لتتاول النظام الاجتماعی عند المالابو» فهو نظام استثنائی تماما 
فی طر افته. نلاحظ بادی ذی بدء أن المالابو لیس بینهم عنصر لاکا ۱22 كما قرر 
مستر تمبل فی [tribes emirates p. 166] 43US‏ فربما كانت هناك جماعة صغيرة 
أو جماعتان صغیرتان من المستقرین فی منطقة مالابو» لکن ان کان MAS‏ 
فانهم لیسو من المالابو» وان قبلوا هذا المصطلح فی آیامنا هذه. ویتکون المالابو 
من العشائر (الاسر الممتدة) الاتية والتی تعیش مخنلطة معا فی عزب 


(قری خی 5( ختلفة: 
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اس ¡ADOS‏ 
delo |]‏ 
والعشيرة التى تعرف باسم داديرمى أو باداوو» محذوفة من القائمةء إذ لم 
يتبق منها إلا واحد أو اثنان. ومجموعة جيراى التى أصبحت مرتبطة بالموايو» هى 
أيضًا مستثناة بسبب قلة المعلومات عن تاريخهم وعن وض عهم الاجتماعى. 
والعشائر المضمومة معا فی قوس نکون مجموعات اجتماعية محددة» وهی معا 
تأخذ بنظام الزواج الخارجی» یعنی آن الرجل من البازا لا یتزوج امرأة من البازا» 
ولا من التافافوندو ولا من جوجن ولا من نجووی. والرجل من الماج‌داری لا 
یتزوج ماحادارية» ولا امرأة من تارا آو من جیکین... الخ وعلی هذا فمن وجهة 
نظر القائلين بالزواج الخارجى؛ فالمجموعات التى يضمها قوس لم تعد الآن تقیم 
فى مكان واحد أو مكان متقارب (كما كان هذا حادثا فى وقت من الأوقات) حتى 
نصفها بأنها عشيرة. فهذا المصطلح يتضمن بشكل عام أن الأسرة الممتدة المكونة 
للعشيرة تعتقد أنها ذات قرابة من خلال انتمائها لجد أعلى واحدء لذا فنظام الزواج 
الخارجى عندهم يُعزى إلى هذا المعنى - معنى القرابة أو صلة الدم. لكن المالابو 
لا ينظرون للتجمع البشرى (الاجتماعى) من هذه الزاوية» فالعشائر التى يضمها 
قوس واحد تکوّن - من وجهة نظرهم - تكون مجموعة واحدة لا GY‏ جذا أعلی 
واحذا یجمعها مما یفرض نظام الزواج الخارجىء وإنما العشائر المختلفة فى 
المجموعة لدیهم نظام شیو ع الزوجات "wivws in common‏ علی حد تعبیرهم. 
وهذا التعبیر لا یعنی الاباحة المطلقة للاتصالات الجنسية. وإنما الأقرب للصحة أنه 
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يعنى أن زوجة عضو فى أسرة ممتدة (عشيرة صغيرة) يمكنها أن تنتقل إلى عضو 
فى عشيرة أخرى داخل المجموعة نفسها دون أن يوجه إليها أحد اتهامًا أو بتعبير 
أدق دون أى اتهام مضادء ودون أى اعتبارء ودون أى مطالب برد المهر الأصلى. 
ومع هذا فسنرى فى سياق قادم أن هناك معيارا للتجاوز الجنسى (إقامة علاقة 
جنسية غير متفقة مع الأعراف) ممثلا فى إقامة رجل علاقة جنسية مع زوجة رجل 
آخر من العشاثر آو من الاسر الممتدة داخل المجموعة المرتبطة مها [والتی یضمها 
قوس واحد] 

إنه لمن الواضح أنْ e‏ هذا النوع الذى تكون فيه صلة الدم هی 
الاساس؛ سرعان ما يترسخ بين عشائر ليست بينها على أية حال هذه الصلة عند 
تكوين هذا الارتباط» وإن قاعدة الزواج الخارجى قد تنشأ إذا لم يكن أعضاء 
العشائر المرتبطة أعدوا للمخاطرة بالزواج من قريباتهم قريًا شديدًا بمن فى ذلك 
أخواتهم غير الشقيقات. كل الرجال فى مجموعة العشائر المترابطة يعتبرون أنفسهم 
"إخوة" والحقيقة أنه من الواضح أن كثيرين منهم إخوة غير shalf-brothers elit)‏ 

ولا يجب أن نفترض أن الخوف من عقد زيجات بين القريبين قرابة عصب 
هی السبب الوحید آو حتی السبب الأساسی لقاعدة لزواج الخارجی (من خارج 
الشيرة آو من خارج الاسرة الممتدة) من النوع الموجود بین المالابو. اخستلاف 
الاعتبارات (آو الاسباب) لا يمنع أنها كلها تصب فى اتجاه واحدء وعلی هذا فهناك 
فى کل القبائل معتی الخجل فی لقاء يومى بين شخص وقریب (قريبة) له علاقة 
جنسية منتظمة» سواء كان هذا داخلاً فى إطار الزواج أو خارج اطار السزواج. 
وربما كان هذا الخجل فطرة بشرية موروثةء وربما يفسر هذا تحاشى والد الزوجة 
ووالدتهاء وكذلك عادة الزواج الخارجى (من خارج المحيط المحلى). وبين المالابو 
توجد قاعدة محددة هى أنه إذا عاش شخصان من عشيرتين مختلفتين لكنهما 
مترابطتان - عاشا معًا متحابين وأكلا معًا (اشتركا فى طعام واحد) لم يستغل أى 
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منهما فى إقامة علاقة جنسية مع نساء الطرف الآخرء وإن كان هذا مسموحا به فلا 
غير حالة الصداقة والعيش المشترك هذه. 

سبب آخر تجرى سياقته بكثرة لنظام الزواج من خارج العشيرة أو الأسرة 
الممتدة هو ضرورة الحفاظ على رابطة القرابة والمحبّة. لأن أسرتين من عشيرة 
واحدة إذا تزوجا وحدثت بين الزوج والزوجة مشاجرات أدى هذا إلى تصذع بين 
فرعین فی العشيرة (فرع الزوج وفرع الزوجة)» وهذا أيضًا سبب للزواج 
الخارجی - أی من خارج محل Mis local exogamy AAEy!‏ لمنع النزاع فی 
a la Js Y y local friction 43y! Jas‏ أقوى وهو أن ضرورة تبادل 
المنافع بين المجموعات كامنة وراء فكرة الزواج الخارجى. فإن كلا المجموعتين 
إذا باشرا الزواج الداخلى والخارجى سيعقب ذلك نزاع» ذلك أن أحد الجانبين 
سيستوعب - بالصدفة أو بالتخطيط والتدبير- نساء أكثر (يحصل على نساء أكثر) 
من حصته من النساء مما يضر بالرجال الآخرين» ومن هنا كانت القاعدة القاضية 
بألا یتزوج رجل من امرأة من مجموعته احتی لا یأکل رجل سوق النساء" فإذا 
فاقت مجموعة مجموعة أخرى فى العدد غدل الموقف أو جرت مواءمته بإحداث 
علاقات مع مجموعه ثالثة أو رابعة أو بتقسيم المجموعة الأكبرء لكن مبدأ الزواج 
الخارجى لابد أن يستمر. 

وأخيراء فبالزواج الخارجى وحده؛ سواء خارج العشيرة أو خارج الإطار 
المحلی» يمكن ترتيب نظام عملی للزیجات الثانوية (الثانية والثالشة.. إلخ) 
والعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج. هذه الزیجات الثانوية تعد مهربٌا سهلا من 
الشراكة غير الملائمة ومن الزواج غير المثمر (عندما تکون الزوجتة (ile‏ 
وكانت حرية العلاقات الجنسية بين المجموعة تتيح مخرجًا طبيعيًا للنزوات الجنسية 
للشباب غير القادرين على الحصول على زوجة. 
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ربما كان هذا الذى ذكرته أقرب ما يكون إلى مناقشة أكاديمية قلما تكون 
ملائمة لتقرير حكومىء لكنه من المهم لفت القضايا من هذا النوع حتى يكون فهمنا 
لهذه الشعوب عميقا. ومن وجهة نظر أكاديمية خالصة فإن القضايا المطروحة 
قضايا شائعة تبين أن عوامل كثيرة قد تحكم قاعدة نظام الزواج الخارجى. 

ومن وجهة النظر العملية فإن التنظيم "العشائرى" أو تنظيم اقتسام الزوجات 
sharing‏ ۱۷12 وهما المصطلحان اللذان اخترنا استخدامهماء» هما مصطلحان ذوا 
أهمية سياسية واجتماعية. فالعشائر (أو الأسر الممتدة) المترابطة تعمل وكأنها 
عشيرة واحدة عند حدوث نزاعء فهاجم جماعة أخرى كانت - فى الأصل- على 
علاقة قريبة تحكمها صلة الدم» لكنها تتضامن معًا ضد هذه المجموعة الأخرى 
على أساس أنها غير قريبة لها (منكرة صلة الدم التى تجمعهم) وإنما تجمعهم معها 
- فقط - جماعة y 9 y community of wives Slay ji‏ لهم القائد الذى يعينه 
الزعيم» ومسموح للقائد أن يعين له مساعدين من كل عشيرة من العشائر 
المترابطة. 

نعود الآن لتاريخ العشائر المختلفة التى تكون مجموعة اقتسام الزوجات 
11-8 المجموعة الأولى تتكون من أربع عشائر: بازاء تافوفواندوء 
(آو دیجینشی)» جوجنء ونجووى. كما قررنا لتونا فإن الباز هم العشيرة الملكية. 
تعود القصة إلى أنهم أتوا من ماندارا عبر ووبا بوصفهم صيادين فى منطقة 
مالایو» المستوطنة الفولانية الحالیة» وعقدو! صداقات مع عشيرة نجوالو التی کانت 
تعتبر فى ذلك الوقت هى العشيرة الحاكمة» ولم يكن الباز یصطحبون نساء لذا قدم 
زعيم نجوالو إحدى بناته ليتزوجها زعيم البازاء وفى الوقت المناسب قرر قائد 
البازا أن يكون زعيما للمجموعة كلهاء وأفصح عن نيته لزوجته فرسمت له الخطة 
التالية: عليه أن يخرج للصيد وأن يجمع جلودًا كثيرة على قدر كل طاقته. وعليه 
بعدها أن يقترح على النجوالوا وآخرين» أنه يستطيع أن يقدم لهم أغطية جلدية 
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جميلة يضعون فيها أسلحتهم. ونفذ قائد بازا الخطة؛ فأحضر النجوالو والآخرون 
أسلحتهم للبازاء فاستأثر بها (صادرها) وخاطها فى الجلد» ثم انقض عليهم وحولهم 
إلى رعاياء وتتردد قصص مماثلة بين العديد من قبائل بورنوء وكذلك بين بوليوا 
[انظر المجلدء الفصل ۱۳] 

وهناك رواية مختلفة وهی آأن البازا اختلف مع التاقفواندو» الذی لم یقدم 
زعيمهم ابنته للبازا وإنما قدم له !حدی زوجاته» وبعبارة آخری ان البازا تم ادخاله 
فى جماعة الزواج الخارجی ونظام المشاركة فی الزوجات المكونة من A‏ 
وجوجن ونجووی. 

و الوحدة الثانية من وحدات الزواج الخارجی ونظام المشاركة فی الزوجات 
تتکون من الماجاداری» تاراء جیکن» وهذه العشائر الثلاث تعنقد آنها علی قرابة 
وتزعم أنها أصيلة فى المكان» ويقال إن سلفها هو ماجدارى الذى أتى خارجًا مسن 
حفرة فى الأرضء وأن تارا وجيكين هم سلالة من العشيرة الأصلية» وليس من 
الممكن إثبات علاقات الصلة القرابية (السلالية) بين هذه العشائر الثلاث وربما 
كانت فى الأصل مجموعات أسرية محلية تضامت لأغراض المشاركة فى 
الزوجات وتبنت نظام الزواج من خارج محل الإقامة «local exogamy‏ 

وتتکون المجموعة التالية من الموایو» والبیلیمو والهابيرو. ومن المؤكد أنه 
لا تربطهم صلة قرابية (سلالیة) فى الأصلء فالموایو مهاجرون من الجیرای توا 
من زومو. و البیلیمو حدادون من رای اه7» والهابیرو من عشيرة متوطنتء من 
الجیرای (ربما) 

والمجموعة الأخيرة تتكون من المنموء ونجوالوء وأما العشيرة الأولى 
فهاجرت من كوفا وهى من الجيراى» وأما النجوالو التى أشرنا إليها لتونا فمن أهل 
المكان الأصليين. ويقال إن الرابطة بينهما قامت لأن رجلا من النجوالا اعتاد إقامة 
علاقات جنسية مع زوجة رجل من المنمو آثتاء غیابه لصید. وعندما جری 
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اكتشاف هذه العلاقة» تقرر أن تكون هناك مشاركة فى الزوجات بين العشيرتين؛ 
وبناء على هذا الترتيب أصبح من المستحيل أن يتزوج واحد من إحدى هاتين 
العشيرتين ابنة رجل من العشيرة الأخرى (لأنها قد تكون ابنته هو). هذا قد يضع 
العربة أمام الحصان. لكن كيف جرت الأمور. 

لا تلعب الأفكار الطوطمية أى دور مهم فى حياة المالابو. وقد قيل إن 
العشيرة الملكية تحترم التماسيح على أساس أنه حدث ذات مرة أن عذراء من 
البازاء تمساح يوم زواجها؟ والجوجن أيضًا يحترمون التمساح. وللماجادارى 
والتارا والجیکین ارتباطات خاصة بالنمور» مما یجعلنا نفترض أن هذه العشائر 
الثلاث - کما تشیر مروياتهم - من أصل واحد. ويعزى هذا الارتباط إلى أن 
إحدى جداتهم البعيدات وضعت توأمًا أحدهما نمر والآخر بشر. وعاش التوأمان فى 
صداقة؛ فالنمر يزور الولد ليلا ويحضر له نصيبًا مما اقتنصه فى الغابةء والولد 
يطعم النمر إن كان - أى النمر - قد فشل فى اقتناص ما يكفيه. ولأن ذلك النمر 
كان أخا للصبىء كذلك ذرية كل منهما الآخر وأص بحا متماثلين حتى إن أى 
(إنسان) من هذه العشائر الثلاث يمكنه أن يحول نفسه إلى نمر إن أراد. وفى أزمنة 
لاحقة لم يعد هذا الارتباط موجوذا لأن "الدواء السحرئ' اللازم لاستمرار هذه 
العلاقة قد أحرقته النار. 

ومن الممكن أن تكون الأفكار الطوطمية من هذا النوع قد ارتبطت بالاعتقاد 
واسع الانتشار فى أن بعض الحيوانات المتوحشة يمكنها أن ترضع أطفالا بشريين 
فينشأون کالحیو انات» يمشون على أربع ويتناولون طعامهم كما تتناول أمهم 
بالرضاع. وهذا الاعتقاد ليس قصرًا على الزنوج أو الشعوب الشرقية؛ فهناك 
سلسلة من الخطابات وصلت حديثًا إلى جريدة [the times. April, 1927] j—afll‏ 
تظهر أن عدذا كبيرًا من الإنجليز ممن عاشوا فى الهند يشاركون فى هذا الاعتقادء 
بل ويذكر بعضهم أنهم رأوا مثل هذه الحالات رأى العين» وهم فى رعاية 
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الإرساليات التبشيرية (عادة ما تكون هناك حلقة مفقودة فى سلسلة الأدلة المفدمة» 
والمعتقدات من هذا النوع يبدو أنها مناقضة لكل المعارف العلمية المتاحة لنا). ولا 
يصف الجيكين والتارا والماجدارى أنفسهم بأنهم 'نمور” لكن ربما وصفهم بهذا 
أفراد من عشائر أخرى عند حدوث نزاع معهم» لاتهامهم بسرقة مخزون جيرانهم 
ليلا. 


ولعشيرة الهابیرو علاقة خاصة بال سحلية ۱2270 700160۲ والی‌ابیرو 
یشتغلون بجلب المطر» فعند حدوث جفاف یستدعی زعیم العشيرة لیمثل فی حضرة 
الز عیم» ویجری الطقوس اللازمة لانزال المطر؛ فیتقدم مصحوبا بکبار السن؛ لیس 
من عشیرته فحسب. وانما من العشائر الأخری أیضناء الی بقعة معينة معلمة بفروع 
(عصی) ذوات شعب بالقرب من حافة النهر. وهناك یجلس ویصفق بیدیه» وهی 
الطريقة المعتادة للتحية بین کل القبائل التی کانت مرتبطة بالباتا والتی لا تزال 
مرتبطة بهم. ویقال انه سرعان ما تخر ج السحلية ۱2۵۲۵ 2700100۳ من ال اء 
وتتجه إلى التلال حيث كانت عشيرة هابيرو تقيم فى الأزمنة الخالية. بصدها تتم 
التضحية بعنزء ويجرى لف الشريط القماشى الأبيض الذى كانت مربوطة به قبل 
ذبحهاء حول العصا ذات الشعب. ويُقدم رأس العنز وجلدها إلى شاب يصارع 
صاعذا التل» ویودعها علی صخرة فی مکان القرية القديمة. ويقال إن المطر 
سرعان ما ینزل قبل آن یعود الشاب إلى بيته. ويقال إنه فى بعض الحالات تفشل 
السخلية (الفطاءة) فی الخروج من الماء» فاذا حدث هذا سری الاعتقاد بان جالسب 
المطر قد تعرض لإثم ارتكبه الزعيم - أو الناس - فى حقه فيأتى الزعيم معتذرا 
ويقدم أضحية أخرى - عن!- ويقدم له مزيدًا من الهدايا. 
والسحلية (الفطاءة) ليست ذات بعد تحريمى (طابو) بالنسبة للشعائر الأخرى 
الداخلة فى مجموعة الزواج الخارجی والتی تشارك فیها عشيرة الهابیرو» ویتجنب 
التافافواندو - فیما یقال - کل الزواحف (المتصود لا یأکلون لحومها.. ) ولسیس 
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لأى من العشائر الأخرى شعار (طوطم) حيوانى أو نباتى. نغود الآن إلى الترتيبات 
التى تحكم الزواج - فيما يلى - قائمة تبین شکل الزواج المسموح به عند کل 
عشيرة وعند الجماعات المرتبطة بنظام الزواج الخارجى أو المشاركة فى 


الزوجات: 
(أ) الرجل من البازا قد يتزوج فتاة من: 
أ- التارا. 


ب-التافافوندو» جوجن» نجووى 
ج- الماجدارى ويبدو أنه مما يناقض القاعدة المعتادة أن يسمح للرجل من 
البازا أن يتزوج من فتيات تاراء وأن يتزوج أيضا من امرأة كانت زوجة 
لرجل من الماجداری, ذلك لأن تارا والماجدارى هم أعضاء فى الوحدة 
(المجموعة) الاجتماعية نفسها. لكن الباتاء باعتبارهم عشيرة ملكية» لهم 
امتیازات خاصة فیما یتعلق بالزواج» وقاعدة الزواج الخارجی لایجبری 
تجاوزها مادام رجال الماجاداری لیس لهم حق متبادل (مقابل) فی تملك 
زوجات رجال الباتاه وسنلاحظ آن الباتا لا یتزوجون بنات الجیکین 
ولایسرقون زوجاتهم» والسبب فى هذا فيما يقال أنه حدثت معارك بين 
العشيرتين فى وقت من الأوقات. وسيكون ملحوظًا أيضنًا أن البازا قد 
يتملكون زوجات رجال آخرين من البازا أيضًا. وهناك مناقض للقاعدة 
المعتادة - قاعدة فانجو مالابو - حيث جرى التمسك بأنه من العار على 
الرجل أن يتملك زوجة رجل هو عضو من أعضاء عشيرته. وعلى أية 
حال فالرجل من البازا لايتملك زوجة رجل قريب له قرابة دم (عصب). 
والرجل من تافافواندو قد یتزوج ابنة أى واحد فى العشيرة فيما عدا الباز 
والجوجن والنجووى لكن ليس من البازاء على أساس أن البازا هم العشيرة الملكيةء 
ولابد أن يكون هناك وبين العشائر الأخرى فارق معين. 
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والرجل من الجوجن يمكنه أن يتزوج بننًا من أى عشيرة ماعدا البازاء 
و التافافواندی» والنجووىء كما يمكنه أن يتملك زوجة. وسنلاحظ أن الرجل من 
البازا يسمح للرجل من الجوجن بتملك زوجته أى زوجة ابن البازاء وهى ميزة 
ليست لتافافواندى أو النجووى الذين هم أعضاء فى مجموعة اقتسام الزوجات 
Wife-sharing‏ - 

والرجل من النجووى يمكنه أن يتزوج ابنة أى رجل من أى عشيرة ماعدا 
البازاء والتافافواندى والجوجن. ويمكن للرجل من النجووى أن یسرق زوجة من 
التافافواندى والجوجنء لكن من غير المسموح به سرقة زوجة من العشيرة الملكية. 

(ب) الرجل من الماجدارى يمكنه أن يتزوج ابنة أى عشيرة فيما عدا تاراء 
وجیکین الذین یمتلکون زوجاتهم» ولا یجوز لهم الزواج ببنات البازاء لأن البازا 
یمتلکون زوجات رجال الماجداری. 

والرجل من التارا یمکنه آن یتزوج ابنة ی عشيرة ما عدا الماجداری 
والجیکین. 

والرجل من الجیکین یتزوج من ابنة أى عشيرة ما عدا الماجداری والتارا. 
ومن الناحية العملية فانه لا یتزوج من بنات البازا. 

(ج) والرجل من الموایو یتزوج ابنة ی عشيرة ماعدا بولیمو» وهابیرو» 
الذین قد یتملکون زوجاتهم. والرجل من البوتیمو قد یتزوج ابنة أی عشيرة ماعدا 
موایو» والهابیرو» فهم يتملكون زوجاتهم. والرجل من الهابيرو يتزوج ابنة أى 
عشيرة ماعدا موالوء وبيليمو الذين يتملكون زوجاتهم. 

(د) الرجل من المنمو قد يتزوّج ابنة أى عشيرة ما عدا النجوالوء الذين 
يتملكون زوجاتهم 
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والرجل من النجوالو (تكتب أحيانا النجوايو) قد يتزوج ابنة أى عشيرة ما 
عدا منمو الذين يتملكون زوجاتهم. 

هذا هو المشروع النظرىء لكن من الناحية .العملية» يظهر أن عشائر معينةء 
يبدو أنها تتحاشى الزواج من بنات عشائر معينة مع أن الزواج من بنات هذه 
العشيرة مسموح به. فالموایو لا یتزوجون مع التافافواندی؛ والجوجن» والنجووی» 
والمنمو» والجیکین یتزاوجون بکثرة مع موایو» نجوویء منمو. والماجداری مع 
موایو. نجوالو» ومتمو. والتارا مع موایو نجوالوء بازا. ولیس من شك فى أننى 
غير قادر على توضیح سبب لهذا. ویقال ان السبب فى أن الماجدارى والتيرا 
لا يتزوجون من بنات النجووى - مثلهم فى هذا مثل الجيكين المرتبطة معهم - هو 
أن النجووى لم يكونوا أقوياء وكثيرى العدد بما فيه الكفاية» ليسمحوا بهذاء وفى 
القائمة الواردة أعلاه يتضح أن العشائر الداخلة فى مجموعة اقتسام الزوجات» 
نفسها (أى المجموعة نفسها) يمكنها أن تتملك أى زوجة من زوجات الآخرين. 
¿Y Aala „appropriate“ ; “wife sharing" Sala‏ شىء من 
الإيضاح. ليس بين المالابو 'مجموعة زواج 'group-marriage‏ بمعنى أن عذة 
رجال يعيشون مع عذة نساء فى سكن واحد ويباشروهن كما يشاءون. لكن زوجة 
كانت قد زوجت وهى عذراء لقاء مهر (ثمن مدفوع) قد تهجر زوجها على رغبتها 
لتصبح زوجة لعضو آخر فى عشيرة مرتبطة مع عشيرة زوجها (الارتباط هنا 
بالمعنى الاصطلاحى الموضح فى هذا الفصل / المترجم) وعلى هذا فزوجة رجل 
من الماجدارى قد تترك زوجهاء لتقيم مع رجل من تارا. وليس هناك شكليات أو 
مراسم أو إجراءات» فهذا الرجل الماجداری لا یطالب باعادة المصروفات الطائل 2 
التى أنفقها للحصول علی زوجته التی تزوجها وهی عنراء. وأكثر من هذا 
NU G‏ الزوج الذی فقد زوجته لا بیدی غضبّا ولا مشاعر سخط تجاه 
الرجل الآخر الذى حل محله (الذى ذهبت إليه زوجته) إذ لا يعدو أن يكون هذا 
الأخير أخاه الأصغر. وبهذه الطريقة يمكن للمرأة أن تكون زوجة لعدة رجال على 
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التوالى» لكنهم لا ينظرون للإسراف فى تغيير الأزواج بارتياح» وقد تعود الزوجة 
بعد كل هذا التطواف إلى زوجها الأول. 
وعلى أية le‏ إذا حاولت الزوجة أن تترك المجموعة التى تزوجت فيها 

وأن تتزوج مرة أخرى - من غريب أو من عضو فى قبيلة مجاورة:؛ منعتها 
مجموعتها الاجتماعية ومجموعة زوجها الأول» من هذاء فإن أصرتء اتخذت 
مجموعة زوجها إجراء فوريًا لاستعادة كل ما دفعه مهما کان ضئیلا من زوجها 
الجديد» فيدفعه الزوج الجديد بالتقسيط على عدة سنوات لأنه مبلغ لايتحمل الرجل 
العادى دفعه مرة واحدة. ولاشك أن ارتفاع المهر (ثمن العروس) ارتفاعًا باهضا 
بین المالابو» قد خطط له للاحتفاظ بالنساء داخل الجماعة وأن الحرية المسموح 
بها للمرأة عندهم بعد الزواج» انما قصد بها الشیء نفسه» أى الاحتفاظ بالمرأة أن 
تکون راضیة. 

وهناك ثلاثة قيود توضع عند التطبيق على نظام نقاسم الزوجات. القيد الأول 
هو كما ذكرنا لتونا أنه لا يجوز للرجل أن يتملك زوجة واحدة من عشيرته» لكن 
البازا مستثضون من هذا. والنجوالو أيضًا الذين يعيش ون فى قرية كوراشى 
لا يراعون هذه القاعدة فى الوقت الحاضرء فهناك رجل من النجوالو تزوج امرأة 
من النجوالو. ويقال على نحو ما إن هذا كان نتيجة الاتصال بالفولانی» وقد أصبح 
معظم المالابو فى كوراشى من المسلمين وتخلوا عن عادة المهر الباهظ الذى 
يحتفظ به بقية المالابو. ويقول آخرون إنه حتى فى الأزمنة القديمة كان يمكن 
للرجل من النجوالو أن يأخذ زوجة رجل آخر من النجوالو شريطة ألا يكون قريبًا 
له قربًا وثيقًا على أن يعيد له دفع ما دفعه من مهر. قد نلاحظ أنه فى كوراشى 
لا توجد y)‏ مجموعتان اجتماعیتان فقط ددع ادزههه ۷0 هما البازا والنجوالو» 
وأن كل عشيرة منهما يتزوج أفرادها من بنات العشيرة الأخرى. ولأن رجال البازا 
يتزوج بعضهم زوجات بعضء فمن الصعب على النجوالو ألا يفعلوا مثلهم. 
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القيد الثانى هو أنه فى مجموعة اقتسام الزوجات» نجد أنه مما يخالف 
المعتاد أن يتملك رجل كبير زوجة رجل أصغر منه. تمامًا كما أنه يحط من قدر 
الكبير أن يقبل مساعدة مالية من الصغير. 
القيد الثالث هو أنه من غير اللائق أن تأخذ زوجة جارك الملاصق لدارك» 
ذلك أنه فى القرى الصغيرة يتتاول كل البالغين وجبة المساء معاء لذا فمن غير 
اللائق أن يتملك رجل من الماجدارى زوجة رجل من التارا. 
وقد يجوز لنا أن نؤكد أن الزيجات الثانوية secondary‏ لیست زواجًا بأى 
حال من الأحوال؛ وإنما هى تسر (تسرى) لكنهم يعتبرونها زواجاء ذلك لأنهم 
ينسبون الطفل المولود فى بيت الزوج الثانوى إليه (حتى لو أتته المرأة حاملا به) 
ويعرف الزواج بعذراء 'نيباتسو" أما الزواج بامرأة متزوجة فيعرف باسم 
'نيبانجورو” 
لقد أتينا الآن إلى الملمح الثالث فى الحياة الاجتماعية للمالابو» وهو علاقات 
العشق المعروفة باسم "ساراتى" إذ من المسموح به لأئ رجل داخل مجموعة اقتسام 
الزوجات أن يقيم علاقات جنسية كاملة مع أى زوجة فى المجموعة دون أى لوم 
اجتماعى ودون أن يبدى الزوج أية غيرة. فلا قيود على هذه العلاقات إلا: 
۱. لا یجوز لرجل آن یقیم علاقة جنسية مع زوجة رجل أصغر منه سنا. 
؟. ولا مع زوجة لرجل من عشيرته إذا كانت هذه العشيرة صغيرة. وإذا 
اكتشف الزوج أن أخاه الأصغر أو ابن عمه أقام علاقة جنسية مع 
زوجته وبّخه بأن وجه إليه السؤال التالى: لماذا يستعجل ميراثه؟ ذلك 
لأن الزواج اللارى - أى زواج الأخ الأصغر من أرملة أخيه الكبير 


كان عادة متبعة. 
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۳. جرت العادة (وإن لم يكن هذا بلا استثناءات) أن المرأة التى أنجبت 
طفلاء لا تسعى لمزيد من العلاقات الجنسيةء إذ يقال إن الأم قد تجاوزت 
مرحلة الرغبة فى إقامة علاقة جنسية مع عدد من الرجال. أو على حد 
تعبيرهم 'إن ابنتها ستواصل ما تخلت عنه أمها" أو بتعبير آخر إن كانت 
هى قد كفت فإن ابنتها ستواصل. 

هناك أسباب متعددة وراء إقرار هذه الزيجات الزائدة. إتاحة كل الفرص 
للزوجة كى تنجب أطفالاء فإن لم تنجب كان هذا لأنها عاقر (عيب فيها)؛ ومن 
ناحية أخرى فإن الزوج العقيم يمكن أن يصبح .JúbY (legal Us 70) Y‏ 464 
أنه لا يهم الزوج إن كان من أنجبتهم زوجته منه هو أم من واحد من أفراد 
مجموعته العشائرية. وهناك تقارير تفيد أنه فى كل الأحوال يعامل الرجل ابنه 
الشرعى 16581 وابنه الشبيه بالشرعىء معاملة تختلف عن الابن الطبیعی والابن 
شبيه الطبيعى [الابن الطبيعى فى هذا السياق يعنى الابن الشرعى أو الابن مجهول 
الاب» وإن أردنا استخدام ألفاظ لا نتفق مع هذا السیاق: ابن زنا] إنه لمن الصعب 
بالنسبة لاثوربیین الذين یژمنون بحب الاب لابنه حبّا متأصلا عميقا أن يصدقوا 
وجهة النظر هذه أما بالنسبة للمالابو فلا مجال لطرح هذه النقطة اطلاقاء فبين 
القبائل التى تأخذ بالنظام الأمومى - كالجور فى ولاية زاريا - نجد أن "والد" 
الطفل على وفق المعنى الذى نقصده بهذا المصطلح هوء خاله؛ وهذا الخال ینظر 
للطفل بوصفه واحدا من ذريته (نسله). وبين الجوكون - حيث النظام الاجتماعى 
ذو الطبيعة الثنائية نجد أن مشاعر الأبوة لدى الخال مساوية لمشاعر الأبوة لدى 
الأب» أما مشاعر الطفل تجاه أيهما فمتوقفة على الظروف. حتى فى ظل النظام 
الأبوى الخالص حيث قيام العم بدور مهم فى رعاية ابن أخيه؛ ملمح منتظم فى 
shall‏ الاجتماعية فإن الفاصل بين الأب الحقيقى الذى أنجبء والأب الراعى (هو 
هنا العم) لم يلغ (المقصود: الأب آب» والعم عم حتی لو کان بمثابة الاب) فالعم 
الذی ربی الطفل یعتبر نفسه بمثابة والد" وینظر الطفل لعمه بوصفه والاا من غیر 
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منازع. وعلى هذا فمن السهل أن نفهم أن الزوج فى مجتمع المالابو لا يحمل أية 
مشاعر كراهية لطفل ولدته زوجته من واحد من المجموعة العشائرية (أو مجموعة 
العشائر المترابطة معًا) فهو يعتبر هذا (الآخر) أخًا له بل ويعتبره فى الحقيقة 
le ja‏ منه. ومن عادة المالابو أن يتيحوًا مخرجا للمشاعر الجنسية للشباب الذين 
يؤجلون زواجهم حتى يبلغوا سنا كبيرا نسبيًا - بسبب ارتفاع المهور (ثمن 
العروس) كما أنهم - أيضًا - يمكنون الذى خارت قواه من الاحتفاظ بزوجة يعد 
فقدانها خسارة اقتصادية كبيرة لأنه لن يجد من يطبخ له (إذا لم يكن له أبناء 
متزوجون)» وعلی هذا فلیس آأمر! نادر الحدوث بین المالابو» أن يسعى الزوج 
للحصول علی عشیق لزوجته لیصحبها عند خروجها لزیارة آقاربهاء لان الزوج قد 
يخشى أنها أثناء زيارتها - قد تنجذب إلى أحد الغرباءء لكنها حين تکون مصحوبة 
بالعشيق» هذا أدعى لعدم ارتباطها بغريب. 

علاقة الساراتى 58:84 هذه تكون - على أية حال - فى حالة الرجال غير 
المتزوجين خاصة من السكان الأصليين. ويمكن للزوج أن يطلب شابًا ممن نالوا 
زوجته ليؤدى له خدمات اقتصادية كأن يطلب منه معاونته فی الاعمال الزراعیق 
کالحصاد الذی یتطلب مساعدة خاصت ولا یقدم العشیق خدماته للزوج فقط. وإنما 
لاصدقاء الزوج أيضًا. وقد يرسله الزوج ليوصل رسائله إلى مدن بعيدة وتعتبر هذه 
الخدمات إسهامًا من العشيق فى المهر الأصلى الذى دفعه الزوج. ويشبه نظام 
المالابو شكلا من أشكال أخويات تعدد الأزو „sl AKS fraternal polyandry g!‏ 
نقابلها فى كشمير وأنحاء أخرى من الهند باستثناء أن الأخوة هنا هى أخوة عشيرة 
وليست أخوة دم (عصب). 

والتنظيم الاجتماعى للمالابو» مواز لما هو موجود عند قبيلة الكاتاب فى 
ولاية زاريا وقد قدمت له وصفا فى بحثى الذى تناولت فيه هذه القبيلة. ولاشك أننا 
سنكتشف تنظيمات مماثلة فى أماكن أخرى من نيجيريا [يظهر من تقرير حديث أنه 
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فى بعض مجموعات منطقة نهر كروس نجد آن أعضاء فثة العمر (ذوو الأعمار 
المتماثلة أو المتقاربة) لهم علاقات جنسية على قدم المساواة مع زوجات بعضهم 
وهم يشتركون معا فى دفع المهر (ثمن العروس)] لكن من حسن الحظ أنه كان من 
الممكن الحصول على بعض الروايات عن نظام المالابو قبل اختفائه فمن المؤكد 
أنه سيختفى مع مطلع الجيل التالى. 

نقطة الاختلاف الزعيمية بين نظامى الكاتاب» والمالابو» هى أن علاقات 
العشق هذه» ليست - بقدر علمى - معترفا بها بين الكاتاب» بوصفه نظامًا اجتماعيًا 
مؤسسيًاء وبين جيران المالابو وأقاربهم نجد أن التنظيم الاجتماعى له الطبيعة نفسها 
التى عند المالابوء وهذا من الناحية العملية» وعلى أية حال فهناك بعض 
الاختلافات» ففى بعض المجموعاتء إذا انتقلت الزوجة إلى زوج ثانوى فى إطار 
مجموعة نظام اقتسام الزوجات» تحتم إعادة المهر المدفوع قيها إذا لم تكن قد 
أنجبت طفلا لزوجها الأول. 

وأخیر! قد نلاحظ آأنه لیس بین المالابو عادة اقراض الزوجة للاصدقاء من 
الجماعات الأخرىء بينما هذا متبع لدی الثیر» والبیروم وأفراد من قبائل آخری. 

وسیکون مرا شائقّا الآن آن نصف !جراءات الحصول el de ¿de‏ لتکون 
زوجة أساسية» یطلب الطالب ید الفتاة» ويجب ألا تكون من عشيرتها أو من عشيرة 
مرتبطة بعشيرتهاء إلى والد الفتاة أو إلى عمها.. كل هذا والفتاة لا تزال طفلة. ربما 
كان تقدمه أو تقدم أبيه بعد ميلاد الطفلة بأيام قلائل» فيقدم هدية مبدئية من زيت 
الماهجونى لدهن الفتاة. وبعد ذلك يرسل Mass‏ 
فإذا ما تم قبول هديته أصبح طالبًا (خاطبًا) مقبولاء ويتم استدعاؤه لمساعدة حميه 
المرتقب بطرق شتى» كطلبه للمساعدة فى موسم الحصادء وفی لیلاغ رسائله» وفى 
تسقيف الكوخ» ولیس من عادة المالابو آن یقبلوا آکثر من خاطب لفتاتهم» وان کان 
هذا موجوذا لدی بعض القبائل الاخریء وفی السیاق المناسب یقدم الجانب الأكبر 
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مما عليه تقديمه مما يجعله مشتاقا لاصطحاب الفتاة إلى بيته. وتتكون هذه 
المدفوعات من عباءتين زرقاوين أو ثلاث» وقطعتين من قماش أو ثلاثء وثلاثين 
ye rolls 4)‏ قماش کنز (غیر عریض) ینسجه المالابو» وجرت العادة عند البازا - 
فيما مضى - بتقديم بقرة بدلا من لفات القماش غير العريض. هذه الهدايا يتم 
تجميعها بواسطة الشاب وأبيه» وقد يساعده فى هذا أقاربه من ناحية أبييه وكذلك 
إخوانه فى مجموعة العشائر المترابطة التى هو منهاء لكن يبدو فى الوقت الحاضر 
أن هذه المساعدة لم تعد جوهرية. وقد يقدم الخال أيضًا بعض المساعدة لكن يتوقف 
كلية عن رغبته وتوجهه؛ فالمالابو جماعة (شعب) أبوى فى الأساسء ووالد الفتاة 
هو المستحوذ الزعيمى على هذه الهدايا. 

وقبل أن تستقر الفتاة بشكل رسمى - مع زوجها تعیش حياة البطالة والعزلةه 
تاركة كل حليّها ولا تودی أی عمل یدوی» وتزورها نسوة عجائز یمک تن معهسا. 
ویقولون ان الغرض من هذا هو تعلیم الفتاة کل ما یتعلق بالواجبات الزوجية على 
ید النسوة العجائز» ولتذهب لبیت زوجها وهی فی صحة جيدة. وهم یفترضون 
آیضنا آن هذه العزلة التی مدتها شهر تضمن عذریتها. وربما كان هناك فى الأساس 
بعض ال غراض الدينية تعلم آو تحدد الانتقال من مرحلة حيائية إلى مرحلة حياتية 
آخری» وعلی هذا فهذه العادة ربما کانت تمثل طقوس الفصل أو طقوس المرحلة 
الفاصلةء كما أسماه > M. van Gennep‏ وتجرد الفتاة من كل حليهاء قد يبدو 
هذا موازیا لما بحدث فى إنجلتراء ففى شروبشير shropshire‏ تخلع العروس 
الفلاحة كل ملابسها وكل حليهاء وتبدأ فى ارتداء كل ما هو جديد وغیر مخسسول 
(يعنى جديذا تمامًا لم يغسل بعد) متخلية عن كل ما استخدمته قبل ذلك حتى 
الدبوس [ miss burne, shropshire folk. p. 289. see also the papers on the‏ 
[margi & tliji tribes. ch. IV‏ 
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وفى نهاية الشهر يحمل ابن أخت العريس عروس خاله على ظهره إلى 
منزل العريس. وفى هذا الأثناء يقوم أقارب العروس بتلقى الهدايا المتعددة من 
العريس» وقد يعاونه فى تقديم هذه الهدايا أفراد من عشيرته بل ومن العشائر 
الأخرى المرتبطة بعشيرته» وطوال عشرة أيام أو نحوها تفد على العروس 
صديقاتهاء ولا يحاول العريس خلال فترة الأيام العشرة هذه أن يقيم اتصالا جنسیا 
حقيقيًا معهاء ويقال إن السبب فى هذا هو السماح للفتاة أن تألف - تدريجيًا - 
محيطها الجديد» وقد.لا تناول العروس عريسها أى شىءء وقد لا تتحدث معه حتى 
يُنهى هذا الشهر بتقديم هدية لها (النص يفتدى نفسه من هذا الشهر أو يقدم فدية 
lic (ransomed her month gill aa el)‏ 3 عن قطعة من قماش» كل هذا 
يجعلنا نفترض وجود خوف كامن من تأثيرات شريرة. 

ولا تنتهى مستحقات العروس المالية باستقرارها فى بيت زوجها فعلا 
(استقرارها فيه رسميًا) ذلك لأنه بعد ميلاد الطفل الأول؛ على الزوج أن يقدم مزيذا 
من الهدايا لأبيها - عباءتين أو ثلاث عباءات» من عشرين إلى ثلاثين لفة قماش. 
وإذا لم تعتبر هذه المدفوعات ديناء فإنها تلغى فى النهاية بتملك والد الزوجة نصيبًا 
من المهر المرتقب لزواج أول طفلة تنجبها ابنته (زوجة الرجل المشار إليه فى هذا 
السياق) 


والمهر (ثمن العروس) عند المالابو فی فانجو مالابو» هو بالمقارنةء باهظ 
جذا» وربما كان لهذا ارتباط بعادة "اقتسام النساء" والعشائر الفقيرة قد تعانى لتزويج 
أفرادها ومن هنا ربما نشا نظام يقضى بتعاون عدد من العشائر بأن تنتقل الزوجة 
من رجل إلى آخر أو يشترك فى تناولها رجلان بالسوية (اقتسام جزئى)؛ ومن 
الممكن أن يكون المالابو نظامًا مرتبًا لتعدد الزواج؛ لأنه حتى فى الوقت الحاضر 
قلما توجه تهمة للأخ الأصغر إذا هو أقام علاقة جنسية مع زوجة أخيه الأكبر» ولا 
جناح على رجال من عشيرة واحدة أن يقيموا علاقات جنسية مع زوجات كبار 
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السن من عشيرة أخرى. وقد رأينا أن رجال العشيرة الواحدة يعتبرون رجال 
العشائر الأخرى المرتبطة مع عشيرتهم - إخوة» ونجد أنه من المحتم أن يكون 
رجال إحدى العشائر إخوة غير أشقاء لرجال من عشيرة أخرى مرتبطة بعشيرتهم. 

ربما کانت ضرورة المهر الباهظ تعود للی عدة أسباب. کقلة النساء والرغبة 
فى الاحتفاظ بهن وعدم هجرهن جماعة المالابو إلى جماعات أخرىء وفی الوقت 
الحاضر يفوق عدد النساء عدد الرجال )٩۲۲:۱۱۱۹(‏ والاتجاه فی هذه الایام هو 
تقليص المهرء وتقليص الزيجات „secondary åy gèl‏ 


والمالابو شعب أبوى» والزواج بين الأقارب الأقربين ممنوع؛ وحتى لو لم 
يكن محرمًا على وفق قواعد الزواج الخارجى؛ وعلى هذا فالزواج من ابنة أخت 
الأب (ابنه العمة) محرم (طابو) وفى هذا قد يتناقض المالابو مع البولكى الناطقين 
بلغة الباتا الذين جرت العادة عندهم بالسماح بالزواج من ابنة العم» رغم اتفاقهما فى 
معظم العادات الأخرىء والزواج من ابنة الخال مسموح به» شريطة YÍ‏ یخالف هذا 
قاعدة الزواج الخارجی؛ وعلی آية حال فاننی لم أستطع التوصل لمثال واحد للزواج 
من ابنة أخت الأم (ابنة الخالة) أو ابنة أخى الأم (ابنة الخال). ويقال إن الزواج من 
ابنة أخى الأم (ابنة الخال) كانت استثناء؛ ففى حالة عدم وجود أقارب آخرين قد 
يتحتم على الرجل أن يكون راعيًا (مسئولا) يعنى أن يكون A yy ela) Y‏ 
عصب) لأبناء خاله (وبنات خاله)ء وأكثر من هذا فبطريقة معتادة يصبح للرجل قدر 
من المسئولية الاجتماعية عن بنات خاله. فطالب يد الفتاة عادة ما يتقرب إلى أبيها 
عن طريق ابن أخته (ابن خالة البنت) الذى يراقب الخاطب (الطالب) ويقدم 
ملاحظات حول تصرفاته ليحكم الأب عليه إن كان مرغوبًا فيه أم لا. 

وفيما يتعلق بالوراثةء فالممتلكات تنتقل مباشرة إلى الأبناءء إذا كانوا 
بالغين» وإما من خلال إخوة الميت الأصاغرء وليس لابن الأخت عادة نصيب فى 
الميراث؛ والزوجات تورثن؛ إذ يرثهن الإخوة الأصاغر أو إخوة العشيرة 
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qlo ¿LN 4 "clan" brothers‏ وفق الظروف» وعلی وفق رغبة الأرملة. 
والمرأة التی ولدت طفلا یمکن أن ترتبط بالاخ الاصغر لزوجها الراحل» لکن التی 
لم تلد يمكنها إن شاءت أن تتزوج أى "أخ" من العشيرة دون النظر لأى اعتبارات 
مالية.. والأرملة الشابة يمكن أن ترتب للزواج من ابن زوجها المتوفى؛ US)‏ 
لاحظنا هناك لتونا أمثلة عن رجال ورتوا آرامل أجدادهم لابیهم» لكنها أمثلة نادرة 
بالضرورة وقد نضیف لذا تزوج آرملة خی العشيرة OLS "clan" brothers‏ 
عندها آبناء التزم بتزويجهم (أى دفع تکالیف زواجهم). 

وفيما يتعّق بالسلطة فى الأسرة عند المالابو» ليس هناك قدر من الثنائية 
كما هو الحال عند الجوكون والباشاما. فليس للخال حق رعاية أول من تنجبهم 
cats‏ وقلما يحدث أن يذهب أى طفل ليقيم مع خاله. وعلى أية حال» فكما هو 
الحال بين معظم القبائل» يمكن للخال أن يطلب من أبناء أخته خدمات اقتصادية فى 
بعض المناسبات» بل وقد يرسلهم فى مشاوير تستغرق عدة أيام. وفى المقابل يمكن 
للشاب إن ألمت به صعوبات أن يطلب مساعدة خاله. 

ومصطلحات القرابة التى يستخدمها البازا هى نفسها الشائعة بين الباتاء 
لكن يوجد بين الفلاحين عدد من المصطلحات المستقلة (الخاصة بهم).؛ والملمح 
الأكثر جدارة بالملاحظة هو تصنيف الأخ الأكبر للب أو للم مع الجدء فكلهم 
جمیعا یطلق علی الواحد اسم جیجو وزنزه وهناك مصطلحان ذوا صلة هماجا ja‏ 
JS y jeni ¿sio y‏ الجدات El sen‏ باسم كاكا وياقعاء والعلاقة بين الأجداد 
والأحفاد تتسم بالمودة و"الدلع" فقد یخاطب الجد حفیده قائلا" یاسارق زوجتی وتقول 
الجدة لحفیدها یا زوجی" وهو قد یقول لها ایا زوجتی" آما الجدات والحفیدات 
فتقول الواحدة منهن للأخرى: يا ضرتى أى يا منافستى فطی زوجی. والاعمام 
والأخوال الكبارء یقال للواحد منهم زو-جی نوع-20 أو زنجی نت20 أما الأعمام 
والأخوال الصغار فقد يخاطب الواحد منهم ابن أخيه أو اين أخته بقوله: نزا: ی 
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ئش أى “يا بنى' فيكون الرد نا - جى اع-هه. وإذا كانت أم الشخص ميتة فإنه 
سيخاطب أخت أمه قائلا: يا أمى» لكنه لايستخدم هذا اللفظ عند مخاطبة أخت أبيه 
(عمته). ویخاطب الأخ الأكبر أو الاخت الکبری بالمصطلح: زیبانجی: آما الاخ 
الأصغر أو الأخت الصغرى فيقول لها: مافانى. ويستخدم هذه المصطلحات أيضنًا 
أبناء العم وأبناء الخالة» وبين الأشخاص الذين ينتمون إلى "العشيرة" نفسهاء 
أو مجموعة العشائر المرتبطة» إن كانوا من جيل واحد. ويخاطب المرء حماه 
أو حماته بقوله ساراوس 51ناه:58 ؤهو مستخدم أيضمًا كما يلى: 
» للاخ الکبیر للزوج سواء کان آخا حقیقیا ام آغا فی العشيرة. 

» للأخ الأصغر للزوجة سواء كان أخا لها فى الحقيقة أم أخا فى العشيرة. 

والمرأة تطلق المصطلح "زوج" على أى فرد فى مجموعتها العشائرية 
يكون من جيل زوجهاء ويطلق الرجل مصطلح "الزوجة" على أى امرأة تكون 
متزوجة من فرد أكبر منه سنا فى مجموعته وعلى هذاء فإذا زارت زوجة رجل 
من الماجدارى بيت رجل من الجوکون أصغر من زوجها فانها تقول له یا زوجی؛ 
وهو یقول لها: یا زوجتی. وهی تقول لزوجة هذا الرجل: ما-ریجی ol ma-regi‏ 
يا شريكتى فى زوجىء أو يا ضرتى. لكن إذا زارت زوجة من الجوكون بيت 
رجل من الماجداری» أکبر سنا من زوجهاء تحاشت مخاطبة زوجة أخى زوجها 
الأكبرء بالعبارة یا ضرتى" إذا كان آخو زوجها الأکبر حاضرا. ویطلق الرجل 
مصطلح حماتی „le sarausi in low‏ أخت زوجته الكبرى لكنه يخاطب الصغرى 
بقوله 'يا زوجتى" وعلى أية حال فالرجل من المالابو لا يتزوج أخت زوجته سواء 
أثناء حياتها أو بعد مماتها. 

ولكل مجموعة طقوسها العبادية الخاصة بهاء وعلى هذا فالجيلين والتارا 
والماجدارى لديهم العبادة المعروفة باسم جيدى أو جادى» والبازا والهمابیری 
والجوبل» والنجووىء والتافافوندو لهم عبادة مشتركة يقال لها ديجنشى Diginchi‏ 
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وعبادة فوكيل 1011 هی عبادة الموایو والبلیمو» آما المنمو فتسمی طقوسهم الدينية 
بونجون. وتسمی عبادة الباداوو باسم فاری ع287. وعبادة دادارمی یقال لها باجن. 
والعبادة المسماة جودی معروفه جیذا عند کل مجموعات الجیرای رغم أن رموزها 
وطقوسها تختلف من مکان لی مکان» وفی بعض المجموعات نجد آن جودی هو 
روح الماء الذی به یرتبط الزعیم وهذه العبادة عند المالابو یتولاها مسئول دینی 
من الماجداری یقال له کیلادیما» ورمز هذه العبادة جرة قائمة علی ثلائة عصی 
ممتدة. وتجری الطقوس لذا بلغ ارتفاع آعواد القمح قدمّا. والذکور فى عشائر التارا 
و الجیکین» و الماجداری؛ یجتمعون ویردع الکیلادیما - بعد الدعاء بالصحة - بعض 
العصيدة فی الجرة» وتجری طقوس مشابهة عندما تتبت الذرة الرفيعة (العويجة). 
والجدیر بالملاحظة آن الطقوس تجزی دائما عند ظهور الهلال (عند بدايبة شهر 
قمری جدید)» ويمكننا أن نقارن هذا بعبادة الزومو» التی تقضی بأن یقدم السزعیم 
عند بداية ظهور کل قمر جدید القرابین لداجیری (رمز عبادتهم) 

وعبادة فاری 976] لدی عشيرة الباداوو تتسم بالطرافة» إنها العبادة نفسها 
„als‏ وصفتها فی بحثی عند قبيلة الباشاماء وهی فی الواقع مستقاة من قرية فیری 
بالقرب من دمسا ۰075 و الاله هو نوانزو 22020 والكاهنة التی تعرف بینهم 
بکیزا ریمی» أو بامشی فاری» هی امرأة عجوزء اختارها الزعیم» وقد تملكها 
الرب(استحوذ علیها و تلبسها) وأعلن وسائط وحیه لیلاء وهی تجول حول المدينة 
وتحذر الناس من خطر قادم یمکن دروه بتقدیم الهدایا (القرابین) لزانزو. وی شرف 
على هذه العبادة کما هو الحال فی فیری) مسئول هو کیزامی» یرسله الزعیم کل 
عامین الی الکیزامی المسئول الزعیمی للعبادة کی یحصل منه على بذور القمح» 
یوزعها الزعيم على روساء العشاثر المختلفة. ویتم الحصول على هذه البذور من 
فاری» مقابل هدیة؛ حصان أو بقرة. إنه ثمن باهظ. 
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آما الطقوس المرتبطة بالموت» وتتصیب الزعیم» فهی مهمة لأغراض 
المقارنة مع ما لدی عند قبائل الباشاماء والباتا والجوکون» فواجب دفن الزعیم ونقل 
الجمجمة وتتصیب الزعیم الجدید نقع علی عاتق الکیلادیما» زعیم عشيرة 
آلماجداری» ویتم الاحتفاظ بموت الزعیم سرا حتی یتم تجنب فترة خلو (All‏ 
فيما یقال» وربما لم يكن هذا هو السبب الأصلى لأنه بين كثير من قبائل نهر بنوى 
لا یمکن آن یموت cell‏ باعتباره کائنا لیا وتجسیذا للمحصول, فهو يترك الدنيا 
لفترة ثم یعود متجسدّا فی شخص ملك جدید» وفی شکل محصول العام القادم. 
والمالابو يدفنون زعيمهم بالليل وسراء والجدير بالملاحظة أن أحد الأسباب التسی 
یسوقونها لذلك أنه مما ينقص من وقار الزعامة أن ينظر العوام وكذلك أراملته 
إلى جثته؛ ولا تدفن جثة الزعيم على عجلء إذ يتم الاحتفاظ بها أربعة أيام» تتفل 
فيها النيران موقدة فى الكوخ حتى لا تتصاعد رائحة الجثة» وتلف الجثة فى sele‏ 
ويغطى رأسه ثم ينقل إلى المقبرة الملكيةء ويوضع جالمنا فی قبر ایریقی الشکل. 
وتغطى الجثة حتى الرقبة بالفحم النباتى الذى يحاط بطبقة من الطينء» ویوضع 
حجر لسد فتحة القبرء وفى الربيع التالى يتم نقل جمجمة الزعيم الراحل وعظامه 
من القبر إلى كوخ الجماجم الملكية» ويتجمع كل كبار السن وذوى المكانة من 
القبيلة عند جانب القبر. ويتم ذبح بقرة ووضع جلدها علی جانب» شم یدخل 
الكيلاديما القبر لإحضار جمجمة الزعيم وعظامه فتوضع العظام فى جلد البقرة 
(المذكور آنفا)ء وتقام وليمةء ويظل الجميع طوال الليل بالقرب من القبرء وفى 
صباح الیوم التالی» یودع الند وهودو (زعیم عشيرة الهابیرو) الجمجمة والعظام 
فی کوخ الجماجم» حیث یجعل الجمجمة فی اعلی فرع ذی شعب؛ آما العظام 
الملفوفة فی جلد البقرة فتوضع علی مقعد خشبی. وبعدها یغفطی الندو هسودو 
الجمجمة وهو يقول: "اليوم أحضرناك إلى بيتك حتى لا نتركك مهجور! فى الغابة» 
فلا تمنعنا المطر الکافی فی هذا العام ولا ترسل لنا أمراضنا وهبنا الصحة 
والرخاء". ثم يسكب قدر! من البيرة على الجمجمة» ويسارع الجميع بالعودة إلى 
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بيوتهم» وذلك أنه يعتقد أنه عند نهاية هذه الطقوس التی نتزامن مع بداية الموسم 
المطيرء سرعان ما يهطل المطرء ثجاجاء وإذا لم يحدث هذا فى غضون أيام» تم 
استدعاء عراف محترف لتبين حقيقة الأمر. وعادة ما يجرى الإعلان عن أن الناس 
قد أثموا فى حق الزعيم فى بعض المناسبات أثناء حياته؛ فيسارع كبار السن 
يصحبهم الزعيم القائم بالذهاب إلى كوخ الجماجم الملكية ليقدموا اعتذارًا (رسميًا). 
من الواضح أن عبادة الزعماء الميتين تهدف ‏ مباشرة - إلى تأمين محصول 
ناجح. وعلى هذاء فمن المناسب - عند حصاد الذرة الرفيعة - نقدیم (قربان) من 
البيرة لکل جماجم الزعماء المتوفین. وثمة قاعدة جديرة بالملاحظة - أنه عند 
الحصاد» یقوم الزعیم الحاکم لذا کان هو ابن الزعیم المتوفی بسکب قدر من البيرة 
يسكبها هو شخصيًا ‏ على جمجمة أبيه. ولا يجب أن يغتصب الندوهودوء منه 
هذا الحق. ولا يسكب الزعيم الحاكم البيرة على جمجمة الزعيم الميت إذا كان أخاه 
وليس أباه. ولا أدرى سبب هذه القاعدة. ويقوم الكيلاديما باختيار الزعيم الجديد بعد 
التشارو مع مسئولين آخرين هما: البيرماء والندوكبوكاى. ويحذراه من الزعامة 
(من انتخابه زعيما) لأنها تقتضى أن يراعى عبادة الأجداد (الطقوس العبادية 
للأجداد ككل (دون تفرقة بين طقس وطقس آو بین جد وجد)» فلابد أن يكون واعيًا 
بتقديم القرابين المطلوبة وألا يأثم فى حق كهنة العبادة» وفى هذه الأيام ينصحانه 
بما هو أكثر من هذا وهو ألا يخطئ فى حق إدارة الفولانى مما يسبب المتاعب 
لجماعته؛ وإن لم ينفذ هذه الوصايا عزل من منصه وألا یمارس المالابو فیسا 
يظهر عادة قتل King Kiling (HAA) ehe i‏ لكنهم لا يترددون فى عزل 
الزعيم إن شهدت أيامه محاصيل غير وفيرة أو إذا بدأت الناس فى مغادرة المنطقة 
التى يحكمهاء وينصب الزعيم الجديد رسميًا بعد دفن الزعیم الراحل» فيتم إلباسه 
عباءة يقدمها له الكيلاديماء وغطاء رأس يقدمه له البيرماء ويتم إجلاسه على مقعد 
خارج القصرء وبعد قرع الطبول الملكية ‏ وقرع الطبول هذا يعد إعلانا عن موت 
الزعیم الراحل» وعن تنصيب الزعیم الجدید» وتحیّیه الجماهیر؛ فيتقدم كل كبار 
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السن نحوه ليمسكوه بيده اليمنى وليقولوا: "اليوم أصبحت زعيمًا بعد أجدادك 
الزعماء. عسى يمكنك الله من الصواب" وفى الوقت الحاضر يصدق زعيم منطقة 
الفولانى على الزعيم المختار» ويقدم له عمامة» هذه الملاحظات التى أوردناها عن 
المالابو يمكن إنهاؤها بملاحظة عن سوق المالابو قبل الحرب إذا كانت العملة 
الألمانية (5 بفننج) تستخدم كعملة؛ مع الفرنكات الفرنسية. وعشرة من قطع العملة 
التى قيمتها © بفننج تساوى بنسين إنجليزيين. وفيما يلى قائمة موجزة بمفردات لغة 
المالابو وقد أشرنا إلى مفردات الباتا الخالصة عند عشيرة بازا بين قوسين. 
وسنرى أن لغة المالابو هى نفسها اللغة التى يتحدث بها (ومو) (جيراى) التى 
قدمناها آنفا: 


مفردات قبيلة المالابو 313180 ya)‏ صفحة ٠١١‏ إلى ۱۱۳ 





١‏ اراس 
y‏ 








207 














IT. 
15 


16 


۲١ 





YY 


۳۳ 
vi 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 








208 











1 undred gers gel haro 
wo hundred 
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onen as] | 


كوفا: يتحدث أهل كوفا اللغة نفسها التى يتحدث بها الجيراى فى زوموء 
والمالابو. معظم مجموعات الجيراى الأخرىء والتى تزعم أن زعماءها قدموا من 
بازا. والعشيرة الملكية عندهم - کما هی عند المالابو - معروفة باسم عشيرة 
بازا. وأسماء ثلاث من العشائر الست الأخرى وهى: موایو» تیراء نجوالو» موجودة 
سنا عند 和 o ¿UA‏ والمالابو» ریما کانا جماعة واحدة و عرقا 
واحذا. وشکل التنظیم الاجتماعی مطابق لما عند المالابو» ویمکن تلخیصه کالتالی: 


Tica Er سا‎ | 










قلا 


کل عشيرة نتبع نظام الزواج الخارجی وكل ما ضممناه معا فى قوس هو 
أيضًا وحدة زواج خارجى [انظر القائمة و فالرجل من البازا لا 
يمكنه أن يتزوج امرأة من البازا لم تستقر فى دمسا وتصبح من أهلها. لكن أى 
عضو من أى عشيرة قد يتزوج فتاة من أى عشيرة أخرى غير عشيرته أو مما 
أووككاه بين كوسين. على وفق cyl ite e) gilts toni ole‏ يعني أن 
الرجل من دسما لا يتزوج امرأة من الموايوء ولا يتم تزواج بين النجوالوء 
والماهیا. وقیل ان الدسما» والموایو يعتبرون أنفسهم أقارب Les)‏ صلة دم) نظرًا 
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لارتباطهما السابق» وأن النجوالو والماهيا لا يتزاوجون معاء لما كان بينهما من” 
عداءات. والمسألة التالية هى أن الرجل قد يتملك أى زوجة من عشيرته (برضاها) 
أو من عشيرة أخرى مما ربطناهما آنفا بقوس واحدء يعنى أن زوجة رجل من 
البازاء قد تترك زوجها لتصبح زوجة لرجل آخر من البازا أو الدمسا. ولا ينجم 
عن هذا أى مشاعر Bye‏ ولا مجال للمطالبة بإعادة المهر (ثمن العروس)؛ AN‏ 
يعتقد أن النساء مشاع بين المجموعة. الاستثناء الوحيد فى هذه القاعدة همو 
(أ) لا يتزوج الرجل زوجة رجل أصغر منه سنا (ب)'لا يتزوج زوجة أخيه أو ابن 
عمه من الدرجة الأولى؛ ومن الواضح من تاريخ العشائر أن قاعدة الزواج 
الخارجى قائمة على حقيقة الضرورة الاجتماعية وليس على قرابة العصب (الدم). 
ولنضرب مثلا: كان البازا مهاجرين من بازا إلى الشمال من مولاء بينما الدامسا 
من الباتا القادمين من دامسابوا da Damsa Poa‏ وحتى الدامسا لا يتزاوجون مع 
الدمسا. وفى الوقت الحالى؛ من المؤكد أن البازا والدمسا كانا فى الأصل ذوى 
قربىء لكن هذا التقرير موضع نزاع أو هو تقرير زائف وهو قائم على أساس 
وجود قرابة ناتجة. عن تبادل الزوجات وعن علاقات جنسية غير رسمية» وقد نتج 
عن كليهما ترابط محلى. وعلى النحو نفسه فإن عشيرتى النجوالو والتارا لم يكونا 
فى الأساس ذوى قرابة» لأن النجوالو أتوا من الشمال؛ وأتى التارا من الشرق. 
وقد نلاحظ أنه مادام الدامسا والموايو لا يتزوجون من بنات بعضهم بعضياء 
فمن المسموح به لزوجة الرجل من الدامسا أن تصبح زوجة لرجل من الوايوء 
والعكس بالعكس شريطة ألا تحرف قاعدة الزواج الخارجى. لكن المهر 
(ثمن العروس) يمكن المطالبة به لأن العشيرتين ليستا داخلتين فى نظام اقتسام 
الزوجات. ويعترف الكوفا - مثلهم مثل المالابو _ بعلاقات جنسية خارج نطاق 
المؤسسة الزوجية» فأى رجل يمكنه أن يكون عشيقا لزوجة أى عضو فى عشيرته: 
أو عشيرة مرتبطة بعشيرته شريطة ألا يكون زوجها أصغر منه سنا. إنها علاقة 
مفتوحة ومعترف بهاء فبعد آن نقدم الزوجة لزوجها وجبة المساء» تمنت له ليلة 
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طيبة ثم تذهب بشكل واضح إلى بيت عشيقها آخذة معها شيئًا من الطعام المطبوخ؛ 
له. وإن كان الرجل من متقاربى السنء تبادلا زوجتيهماء ليلا. وإن حدث أن أقام 
الأكبر سنا علاقة جنسية مع زوجة الرجل الأصغر سناء طلب من الأصغر سنا 
أداء خدمات له (مقابل إقامة علاقة مع زوجة الأصغر)؛ كأنه يطلب منه مساعدته 
فى العمل بالمزرعة أو حمل رسائله (الكبير الذى يقيم العلاقة هو الذى يطلب)ء 
وإذا أرادت زوجة الأكبر سنا أن تذهب للسوق فى مدينة بعيدة أرسل معها عشيقهاء 
وإن أراد الأكبر سنا أن يتغيب عن المنزل لسبب ما طلب من العشيق الأصغر سنا 
أن يمكث مع زوجته (ينام) أثناء غيابه. وإذا أرادت الزوجة أن تزور قريباتها 
الكائنات بعيذا عن منزل الزوجء أرسل الزوج معها العشيق (الزوج البديل) معها 
لضمان عفها؛؛. ومصطلحات القرابة عند الکوفا هی نفسها الی عند المالابو» 
باستثناء أن الكوفا (متلهم فی هذا مثل فی الجیرای فی مولنج) یستخدمون المصطلح 
الفو لانی (کاوو 16270) للدلالة على الخال» وهناك فرق بين مصطلح العم الكبير 
(أخو الأب الكبير) ومصطلح العم الصغيرء فالأول يصنف مع الاجداد» والشانی 
يقال له العم كما هو فى مجتمعات الجيراى الأخرى. والمصطلح سيسى - يا 
زوجتی» والمتصود یا زوجتی (سواء من العشيرة أو أى عشيرة مرتبطة بعشيرته» 
کم يفهم من السیاقات السابقة). وهناك قاعدة جديرة بالملاحظة عند الکوفا وهی أن 
أول مولود أنثى يولد للمرأة يطلبها للزواج ابن عمها الأصغر (ابن أخى أبيها 
الأصغر) دون تقديم مهرء إذا كان زوج المرأة قد فشل فى تقديم الهدية المعتادة 
(عشرين قطعة من القماش) لوالد زوجته عندما ولدت مولودها الأول (سواء كان 
ذكرا أم أنثى). ذلك لأن هذه الهدية تستخدم عادة لتكون الجزء الزعيمى من مهر 
ابن الأخ الأصغر (ابن أخى الزوج الأصغر). 

المولنج: [مصطلح مولنج یعنی الرجال ۱۲۲ ۳.] یزعم سکان المولونج فی 
منطقة سونج أنهم وصلوا لی مستقرهم الحالی قادمین من بازا» عبر زومو. ولهم 
التنظيم الاجتماعى نفسه الذى عند الجيراى» وفيما يلى عشائرهم وقد جمعنا بين 
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قوسين العشائر المرتبطة بنظام تقاسم الزوجات» وئلك التی تکون وحدة 1116 من 
وحدات الزواج الخارجی: 


| سمت | شو | مقي | بصي | | 

ا «Mi‏ لا يجوز لرجل من عشيرة الجيووأ ان 
يتزوج فتاة من عشيرة الجيوو ad‏ 7 
أخرى [لكن الرجل من الكوفا لا يتزوج امرأة من المولبولى لسابق نزاع بينهما] 
وعلى القياس من ذلك؛ فالرجل من الجيوو قد يتملك زوجة أى رجل آخر من 
الجيووء دون أن يرد له المهر [فيما عدا زوجة الأخ الأصغر وابن العم من الدرجة 
الأولى] أو من المورفين» لكن لا يتملك زوجة أى رجل من عشيرة أخرى. 
وعلاقات العشق بين الرجال والزوجات من العشيرة نفسها أو من abs all LA‏ 
معًا ‏ موجودة ومباحةء شريطة ألا يكون زوج المرأة أصغر سنا من عشيقها. 
كما لا يجوز أن يقيم هذا العلاقة مع زوجة أخيه أو مع زوجة ابن عمه من الدرجة 
الأولى والرجال المتزوجون فى مجموعة العمر نفسها (المجموعة المؤلفة من أفراد 
من أعمار متماثلة أو متقاربة ) يمكن لأيهم أن يعاشر أى امرأة فى المجموعة 
nz‏ 
ee‏ ال ah‏ 
اقتصادى له. وإذا غابت الزوجة مؤقتاء عن قرية زوجها أرسل زوجها معها 
عشيقها كى يحميها ويمنعها من ممارسة الجنس مع الغرباء. لكن يحتم على العاشق 
(الخليل) الرسمى أو المعترف به ألا يسىء استخدام ما يتمتع به من مزاياء بمداولة 
تملك المرأة. Y‏ يمكن له فقط أن يجعل المرأة زوجة له بعد أن ينتهى دورهء 
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عاشقا (يمارس معها الجنس أيضا) على أن يحل محله عاشق آخر غيره (يعنى 
القاعدة العامة عند الجيراى. والزوجات يورثن (بضم الياء) إذ يرثهن الإخوة 
والأبناء أو أى عضو فى العشيرة» والأرامل هن اللائى يقررن من يرثهنء وإذا 
كان للأرملة أطفال صغار تخيرت الزوج (الجدير) المقيم فى بيت يرتاح فيه 
أبناؤهاء ذلك لأن الأطفال يصحبون أمهم حتى الفطام. وإذا كبر أبناؤها فقد تختار 
الزواج من أخى زوجها الراحل (عم الأبناء) أو ابنه كى تكون مع أبنائها (وبناتها) 
لينشأوا فى بيت أبيهم (الراحل) وفيما يلى مصطلحات القرابة: 
باجی: تطلق علی الاب» وأى واحد أكبر سنا. 
— زوجى: العم الصغير (الأخ الأصغر للأب) 
زيزو: العم الكبيرء والجد 
- کاجی: کل الجدات» وزوجة الأخ الأكبر للزوج» وزوجة الأخ الأكبر 
للزوجة. وعلى الأخت الكبرى للزوج والزوجة 
کاوو - جی: تطلق علی الأخوال. 
نا جی: تطلق علی زوجة العم أو الخال 
一‏ إنزانجى: على أبناء المرء وبناته» وبشكل عام على كل من هو من جيل 
أصغر. 
- جنجای: علی کل الاحفاد» وعلى ابن الأخ وابن الأخت وإن كان صغيراء 
وتطلقه المرأة على ابن أخى زوجها الأصغر (أى الابن) 


一‏ زيبانجى: الأخ الأكبر. 
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一‏ زيبيس: الأخت الكبرى. 

一‏ مافانجى: الأخ الأصغرء وهو مصطلح عام بمعنى أخ. 
一‏ موسی: الأخت الصغرى. 

一‏ مورونجی: الزوج 


— میسو: زوجة:؛ وتطلق على أى زوجة فى العشيرة أو فى مجموعة 
العشائر المترابطة. 
- شیروو: الحما والحماة» وعلى أخت الزوج أو الزوجة. 
- ماشى: على الإخوة الصغار وأخوات الزوجة» لكن زوجة الأخ الأصغر 
للزو ج» يطلق عليها مصطلح خاص هو: جازاى. 
ما Wifa 3 all :Maa -Regi — „u,‏ 23981 ويقال لأبناء العم إخوة 
آما بنات العم فهم أخواتء آما بنات الخالة فهن زوماجی والمولسونج 
مثلهم مثل کثیر من جماعات الجیرای الاخری استخدموا بعمض 
مصطلحات الفولانی مثل کاوو التی تعنی الخال. وغالبّا مسا یسستخدم 
المصطلح الفولانی: ایسام بدلا من شیروو والمولونج یتصدئون AGD‏ 
نفسها التی یتحدنها الزومو. 
البولکی: یدعی البولکی فی منطقة سونج أنهم ‏ فى الأصل ‏ من الباتاء 
وأنهم قدموا إلى مكانهم هذا من بازا شمال موبى. وعلى أية حال» فمن الناحية 
الفعلية يبدو أن العشيرة الملكية (جبوت) هى التى وحدها من الباتا بالمعنى الصارم 
لكلمة باتا. آما العشاثر الست الباقية فمن الجیرای. وعلی هذاء فتکوین مجموعة 
البولکی هو نفسه ترکیب المالایو» فبین المالابو» نجد أن العشيرة الملكية تتحدث 
لغة الباتاء وتزعم آنها أتت من بازاء بینما العشائر الآخری من الجیرای وتتحدث 
لهجة من لهجات الباتا تختلف اختلاقا طفيفا عن الباتا الخالصة (الفصحى) التشى 
تتحدث بها العشيرة الملكية. وعشائر البولكى هی: 
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العشائر الت ارقبطت E AA‏ ككل مجموعة ولكدة من مجمو ات 
الزواج الخارجی واقتسام الزوجات» علی وفق نظام الجیرای نفسه. و الفارق الوحید 
بين القاعدة المعتادة وما هو معمول به عندها هو أنه لذا انتقلت الزوجة من زوج 
لآخرء یمکن لائول المطالبة بإعادة مهرهاء إذا لم تكن قد أنجبت (لزوجها الأول) 
طفلا. وهذا الاختلاف يوجد أيضًا بين الجيراى فى بولاى. ومن غير المسموح به 
للرجل أن يتملك زوجة فرد من عشيرة غير مرتبطة مع عشيرته وعلاقات العشق 
معترف بها أيضناء وعادة ما يكون العاشق شابًا غير متزوج. لكن من غير 
المسموح به أن يقيم المرء علاقة عشق مع زوجة أخيه أو زوجة ابن عمه ولا 
يمكن للرجل أن يتملك زوجة؛ امرأة يكون على علاقة عشق رسمية معها. وأکشر 
من هذاء فالرجل يمكن أن يقيم علاقة عشق مع امرأة متزوجة إذا كانت متزوجة 
من أحد أفراد عشيرته أو من عشيرة مترابطة مع عشيرته؛ وهذا شرط لإقامة هذه 
العلاقة. وعند البولكى توجد عبادة معروفة باسم بيلاى ندا۳ وهی صورة تمطية 
لما عند الباتا ويقوم عليها كاهن وكاهنة. أما الكاهن فيعرف باسم دو- بيلا تسو أما 
الكاهنة فيقال لها بامسوء وهو الاسم نفسه الذى تحمله كاهنة الباتا المختصة بعبادة 
فارى نزينزو. ورمز الرب فى هذه العبادة هو جرة قائمة على فرع ذى شعب 
يغرس فى الأرض. ولابد أن تكون البامسو قد تخطت سن المحيض تعیش بجانب 
الضريح وتكنس الأرض حول رمز العبادة» كل صباح وكل مساء. وهی أیضنا 
تجهز البيرة وتطبخ الطعام المستخدم فى الطقوس. وكما فى فاری فان الطقوس 
الزعيمية تجرى قبل بذر البذور فى المزارع؛ مباشرة. ويربط الدو- بياتو شريطا 
من قماش حول الجرة المقدسة ويسكب قدرًا من البيرة عليهاء وهو يقول:” ليست 
هذه الطقوس العبادية من ابتداعناء لقد وصلتنا عن أسلافنا الذين كانوا يأتون إليك 
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اذا عز المطر یابیلای. اعانم. فأنت قمحنا (حبوبنا) وأنت صحتنا. فبارکنا واقبل 
منا هذه القرابین" ویتم نبح الکبش الذی قدمه الزعیم» ويوضع بعض لحمه المطبوخ 
مع عصيدة, إلى جوار الرمز المقدس. 

وبالقرب من بولكى توجد قرية معروفة باسم مورکی» نتکون من ثلاشة 
عناصر: 

(أ) مجموعة ناطقة بلغة الباتا من بازا. 

(ب) مجموعة الجيراى 

(ج) مجموعة اليونجور 

الهولما: مجموعة صغيرة تقيم بين عشيرتين فى منطقة الزوموء هما؛ 
النجاى (النزانج) والجيراى. يديرهم أمير أداماوا من خلال زعيم المنطقة الفولانى 
من هولما. ويقولون إنهم إلى مستقرهم الحالى ضمن مهاجرين كثيرين من الناطقين 
بلغة الباتاه من ماندارا» فاستقروا إلى الشمال ووباء ثم بازاء ثم تفرقوا أخيراء 
فاستقرت مجموعات منهم فى کل من هولم» وزومو» وجودو» ودمسا موسو. وهم 
" یتحدئون لهجة من لهجات الباتا يبدو فيها تقارب مع النجاى اکثر منه مع الزومو. 
هذا غريب ومثير بالنظر إلى حقيقة أن النجاى لايزعمون أن أصولهم تعود إلى باتا 
أو بازاء كما يدعى غيرهم من المجموعات التى ندرسها. قد يجوز لنا أن نفقترض 
أن زعماء هولما لما قبل الغزو الفولانى» كانت أصولهم تعود للباتاء بينما كان أهل 
المكان الأصليون على علاقة قرابة بالنجاى. 

وقد أصبح الهوما مسلمين وأخذوا بثقافة - غزاتهم الفولانى ولغتهم. ولم 
يعد aal‏ منهم قادرا على التحدث بلغة أجداده إلا عدد قليل من كبار السن. وجدول 
المفردات والتعابير الذى أرفقناه بهذا الفصل هو آخر ما أمكن الحصول عليه؛ ولا 
أظن أنه سيمكن الحصول على المزيد. 
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وكان كبار السن الذين قابلناهم قادرين على تقديم معلومات محددة فى أمرين 
مهمين وشائقين. أولا: أنهم لا يستطيعون تذكر بعض التفاصيل عن طريق دفن 
زعمائهم قى السابق. يودع جسد الزعيم الميت فى كهف أو - وهو الأقرب للصحة 
- فى مدخل كهف على صخرة (أدنى من سطح الأرض) تؤدى إلى ممر تحت 
الأرضء وتلف الجثة بعدة عباءات وتغطى بالفحم النباتى (كما يفعل البابير) 
وتوضع فوق الجثة طبقة من أخشاب جذوع الشجرء وتوضع الجرة فى مركز هذه 
الطبقة الخشبية وكذلك رمز الإله المعروف باسم تيراو سوه). لم أتمكن مسن 
الحصول على معلومات عن هذا الإله. لكننى أميل إلى الظن أن الكلمة تيراو غير 
بعيدة عن الکلمة التی تعنی القمر (تری ع0:۳7) المعروفة بین كثير من القبائل 
المجاورة مما قد یعنی آن الزعماء کانوا فی وقت من الاوقات مرتبطین ب‌القمر 
ویقام فوق القبر کوخ وبالقرب من هذا الكوخ يعيش رجل وزوجته بشكل دائم» 
ليكون راعيًا لجثة الزعيم ولعبادة تيراو. ويتعين عليه كل مساءء أن يوقد نارً!ا داخل 
الجرة رمز العبادة» وهو يعمل أيضًا عبدًا للكاهن الذى يحضر هو نفسه قبل بذر 
البذورء وفی فترات الجفاف» ليؤدى الطقوس اللازمة. وإيقاد النار ليلا فى بيت 
الآلهةء كان حتی وقت قریب» طقسا يؤديه الكلبا وربما كانت هناك صلة بين ما 
يفعله الكلبا والنار المقدسة عند الباجنداء انظر الفصل الرابع عند قبيلة الكلبا] 

وطوال ثلاثة آشهر بعد موت الزعیم ترسل آرامله الطعام الی قبره فسی کل 
صباح وكل مساء لإيداعها إلى جوار جثة الزعیم المیت ثم يتم نقله - أى الطعام - 
بعد وضعه بأربع ساعات ليتم تقديمه لأفراد أسرة الزعيم. 

وعندما يموت زعيم الهولما يتم الإعلان عن موته لأهل زومو ودمست بوء 
بإيقاد النارء يطرح جسد الزعيم السابق أدنى ممر تحت الأرض لإفساح مجال لدفن 
زعيم آخرء إذا كان يعتقد أن خصوبة الأرض مرتبطة بشخص الزعيم الأخير. 
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والمسألة المهمة والشائعة لأن الذين أخبرونى بها هم الآن مسسلمون» وهسی 
متعلقة بتظام الزواج فیما مضی. لقد قرروا أنه حتی سقوط هولما فی ید الفولانی؛ 
كانت الزوجات Y‏ یعتبرن من ممتلکات الأفراد» وإنما هى ممتلكات جماعية أى 
تمتلکها المجموعة العشائرية کلها؛ لیس بمعنی وجود نظام عام لتعدد الأزواج؛ وإنما . 
بمعنی آن زوجة الرجل قد تترکه لتکون زوجة لای عضو آخر من اعضاء عشيرة 
زوجها آو عشيرة مرتبطة بعشیرته» دون أى تأثيم» ودون إثارة أى مشاعر غيرة ٠‏ 
ودون أى مطالبة بإعادة مهرها (الثمن المدفوع فيها). وأكثر من هذا فإن أى شاب 
غير متزوج يمكنه إقامة علاقة جنسية مع زوجة رجل آخر من عشيرته دون لوم. 

هذه القواعد قررها لى رجال كبار السن من الهولماء ودللوا عليها بأن المهر 
المدفوع فى الفتاة العذراء كان باهظًاء وكانت الفرص المتاحة لجمع المهر کانست 
محدودة» فقد کان الناس یعملون محصورین فی تلالهم» ولم يكونوا قادرين على 
زيادة ثرواتهم بشن غارات خارجها. وعلی هذا یتزوج الرجل بتلقی مساعدة مسن 
کل اعضاء عشیرته. ولذا اختارت الزوجة أن تغیر زوجها داخل إطار تلك 
العشيرة دون أی تأئیم فقد اشترك کل آفراد العشيرة فی دفع شمنها. 

واکثر من هذاء فشباب العشيرة التى لا تستطيع أن تؤمن لهم زوجات؛ تسمح 
بإشباع رغباتهم مع أى زوجة فى العشيرة. لا محل لحديث عن غيرة الزوج؛ إن 
كان لها وجود» لكن التبرير الذى يساق هو أنه إذا لم يسمح للشاب بهذا فقد يبحث 
عنه خارج مجموعته المحلية. وبهذه الطريقة» تفقده مجموعته فضلا عن تعريضه 
للخطرء كما قد يؤدى إقامته اتصالا جنسيًا فى جماعة غريبة إلى تعرض عشيرته 
كلها إلى هجوم؛ من العشيرة التى افتضح أمره فيهاء ويقال إن علاقات العشق 
المعترف بها عند الهولماء معترف بها بشكل جيدء فإذا أراد الزوج النوم مع زوجته 
فى تلك الليلةء وجد رمحا مغروسا آمم کوخ زوجته» انسحب إلى كوخه»ء بل إنه لا 
یحدث جلبة فی صباح الیوم التالی» ولا یحاول معرفة اسم من حل محله. 
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الجودو: يعيشون على بعد حوالى عشرة أميال إلى الشمال الغربى من 
سونج؛ ويسمون أنفسهم الجى جودو. يعنى شعب جودوء وقد وصفهم السيد تمبل 
بأنهم [tribes, Emirates. p. 270] | Jul.‏ ريبما لأنهم A‏ امن ماندارا [اسم مکان» 
Ld‏ ماندارا الأولى فمن المفهوم أنها اسم جماعة بشرية / المترجم]. وليس من مبرر 
لفصل الجودوء لمجرد هذا الوصف. وقد ارتبط باسم الجودوء فلاحو كانتىء 
سيجيرء أر ۳ وفی منطقة شلن 5611458 بأقسام النومان فى قرى كولاء ويبن» 
فهما فروع من جودو. وفلاحو كومبى (أو جومبى كما ينطقها الفولانى) وكذلك 
فلاحو دواء فى منطقة جولاء يزعمون أنهم من الجودوء وهذا الزعم خرج من رحم 
لغتهم» لكن الوارد ذكرهم أولا يأخذون بعادات قبيلة الكلباء والأخير من يأخذون 
بعادات الهونا. وفى سنتير قرب جودو- من ناحية أخرى - هناك جماعة مختلطة 
من الكاناكورو والجيراى يتحدثون بلهجة الجودو. 

كل هذه الشعوب (القبائل) - باستثناء السنتيرى - تزعم أن أصولها تعود 
للماندارى؛ ومن الواضح أنهم من وجهة نظر لغوية يمكنهم ضمهم إلى مجتمعات 
الجيراى - باتاء الذين لديهم أيضًا ارتباطات تقليدية mandara | ala;‏ وعلى أية 
حال فليس مقنعًا أن كل المجموعات التى تصنف باعتبارها جيراى - باتا تتتمسى 
إلى مجمع بشرى واحدء لأنه من الظاهر أن الغزاة الماندارا قد انصهروا مع 
الجماعات (الشعوب أو القبائل) الأصلية. وفى حالة زمام قرية جودو نفسها تم 
الانصهار مع مجموعة الناطقين بلغة اليونجور. 

وليس هناك اتساق ثقافى بين جماعات الجودو المختلفة. فأهل قريتى جودو» 
وأر ۲ه مسلمون أما أهل قرى ؛ كولاء وجومبىء وداوا فوثنيون. ويؤكدون لنا فى 
جودو أن إسلامهم (النص: الدين المحمدى) ليس حديثًا وليس نتيجة ارتباطهم 
الوثيق بالفولانى؛ لأنه قبل حركة الجهاد الفولانى» كان ما يقل عن خمسة عشر 
زعيما اعتنقوا الإسلام (المقصود حكموهم على التوالى) بل كانوا فقهاء فى الإسلام 
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Sa Yy profssors of islam‏ قبول هذا الزعم فهناك حقيقة لا تزال قائمة وهى أن 
عدة جماعات من الجودو لا تزال وثنية. كما أن المرويات التى يجرى تداولها عند 
كل مجموعات الجيراى - باتا الأخرى تفيد أن الغزاة من ماندارا لم يكونوا 
يمارسون الختان. ولم يحمل أى واحد من الخمسة عشر زعيما الأوائل اسمًا مسن 
الأسماء التى يتسمى بها المسلمون» إذا لم نفترض أن الاسم شاك علهطة اسم أول 
زعيم منهم هو شكل من أشكال الاسم إسياكو. يقال إن شاك غادر ماندارا لأن أحد 
(خوته عُين ملكا على مانداراء وكان من العادة أن يقوم الملك الجدید بقطع آذنی کل 
منافس محتمل له (أو قطع إحدى أذنيه)» وعادة ما يكون هذا المنافس أخا أو ابن 
عمء ذلك لأن أحدا من الذين سيخلفون الملك فی الملك لا ينبغى أن يكون مشوها. 
وكى يتجنب شاك هذا المصير غادر بلاده وارتحل فى اتجاه الغرب» مصطحبًا معه 
أخاه الأصغر الذى أصبح زعيمًا على أر مه وابن عمته الذى أصبح زعيمًا على 
خولماء وعلى هذا أصبح الجودوء والهولما 'رفقاء playmates‏ فی الوقت الحاضر 
[الجولو والباتا هم ایضنا رفقاء] ولا شك فى أن الجودوء والهولما مرتبطان ارتباطا 
عميقا وحمیما. فلهجة الجودو. اکثر شبهّا بالهولما (والنجای) منها بای من اللهجات " 
الثخری التی یمکن تصنیفها فی غطار الجیرای- باتا. وفی هذا السیاق يجب أن 
نتذکر آن الهولما لم يصبحوا مسلمين إلا خلال القرن الماضى؛ وسنرى لاحقا أن. 
النجاى الذين هم حقيقة هولما - لازالوا على وثنيتهم Ä‏ 

وعندما وصل شاك إلى جودوء وجد مجموعات ناطقة بلغة الیونجور» ریما 
بلهجة مدينة مبوى 8801 التى لا تبعد إلا أميالاً قليلة عن جودو. 

والستة عشر زعيمًا الذين حكموا جودو (يسمى الزعيم عندهم: ديوى) يتلقى 
الواحد منهم راية من موديبو أول حاكم فولانى لولاية أداماواء وفى مقابل هذا 
التشريف» حاول فرض الإسلام بالقوة الوثنية المحيطة كما حاول تنقية الاسلام بين 
شعبه (مجتمعه) هو. وقد واجه معارضة ومقاومة شديدتين فاضطر للهرب. ويقال 
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إنه أخفى نفسه بين العفش فى الإسطبل الخاص به. وطلب من عبده أن يعلن أنه 
مات. وتم تعيين أخيه "الكافر" من سيصير زعيمًا بدلا عنه» لكن ظهر ديوى ذات 
يوم خارجًا من القش وقتله. وواصل حكمه (زعامته) لكن كثيرين من 'شعبه" فرواء 
ويعزى إلى هذه الفترة تأسيس مستوطنة الجودو المسماة كولوء وبعدها أصبح أهل 
جودو تابعين لأمراء أداماوا الذين استخدموهم مخفرا أماميًا للحصول علی الرقیق 
من بين قبيلتى الجابين وركبا Rgba‏ . 
l‏ واتخذ فلاحو جودو نمط التنظيم الاجتماعى الفولائى. إذ أصبح مجتمعهم 
يتكون من عدد من مجموعات الأسر التى تنتسب کل أسرة منها لأب» وأصسبح 
الزواج بين أبناء العم مسموحا به - أبناء العم وبناته بكل درجاتهم. والمصطلحات 
المتعلقة بالقرابة لديهم هى: 
«با - أب وعم 
a= le‏ 
«نا > الخالة والعمة | 
« هوزو > الخالء ابن الأخت. لکن المصطلح الفولانی هاوو مستخدم أیضنا. 
»جیجی - الجد لام والجد لب 
ASIS $ so‏ = الجدة. 
« جيجين = gl‏ حفيد. 
«سركوان (أو كما فى وضوا: سيريفى) > الحما والحماة أخو الزوج 
الأكبرء آخو الزوجة؛ الأخت الكبرى للزوجة. أما الأخ الأصغر للزوج أو 
الزوجة فيقال له رى مينسين أو ماشى. لكن الرجل يمكن أن يخاطب 
الاخت الصغری لزوجته بقوله: مادی ی یازوجتی» ويمكن للمرأة أن 
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تخاطب أخا زوجها الأصغر بقولها: ماری» أى يازوجى (فى دوا تقول له 
المر أة: مير lus‏ 


« زيبان - الأخ الأكبر أو ابن العم. 
«مافان - الأخ الأصغر أو ابن العم. 
«داى - الأخت الكبرى أو ابنة العم. 
«مابسين = الأخت الصغرى أو ابنة العم 


dj‏ ابن أو ابنة. 


وقد قيل إنه رغم إسلامهم (النص: محمديتهم) فإن الجودو لا يزالون 
يمارسون بعض الطقوس الوثنية لكن ليس من دليل على هذا لدينا. وعلى أية حال 
فكل السكان فى دوا 288 وثنيون. وتعرف إحدى عباداتهم باسم جابوار؛ ويرمز 
لها بجرة تحوى قطعة من حديدء وتستخدم لأداء القسم عليها (حلف اليمين)» ومن 
عباداتهم الأخرى ما یعرف باسم مالام بيرا" وقد جلبوا هذه العبادة من الكلبا. 
والثانية يقال لها: (وولى ما هونداتسو) وهى نفسها العبادة المسماة: سامباريا عند 
الهونا [انظر بحثنا عن قبيلة الهونا] ونلاحظ أكثر من هذاء فبينما فلاحو الجودو 
يمارسون الختان؛ نجد أن فلاحى دواء وكمبى لا يختتنون. بشكل عام» قد يقال إن 
أهل دوا قد أصبحوا صورة طبق الأصل من الهونا. وعلى هذا نجد فى كومبى 
تبنى على النسق نفسه كما فى الهوناء ولها المدخل نفسه المسبوق بالحشائش. 
وتغطى جسدها من الأمام بشراشيب (شرائح رقيقة) من الأمام وتستر عجيزتها 
بشرائط من قماش أو بحزم من أوراق الشجر. والمرأة تخرق شفتيها العليا 
والسفلی» وتضع المرأة طفلها فى كيس تحمله على ظهرها. 

وقد أوردنا فى هذا الفصل جدولا كاملا بالمفردات والعبارات المتداولة. 
ولابد من مقارنته: (أ) الهولماء (ب) الزوموء (ج) الباتا. 
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ويمكن مقارنتهما Se strumpel Jr zu Las Caj‏ الموبی و الو ادی ۱۷۵201 
فمن ناحية الأصوات (الفونلوجيا) تبدى ارتباطا وثيقا بمجموعة البورا - مارجى 
أكثر من قربها من لغات الجيراى - باتا (1 (in the use of the so — called welsh‏ 
لكن الملمح الأكثر وضوحا هو استخدام الضمير الثالث الشخصی ضمیر! للمؤنث. 
لقد أشرنا بالفعل إلى هذاء وربطناه بحقيقة أن کثیر! من مفردات الهوسا (الحوصت) 
النمطية موجودة فى هذا الجزء من نيجيرياء مما يشير إلى تأثير هوسوى أو نف ذ 
هوسوى وصل إلى هذه المناطق فى وقت من الأوقات» وربما كان من الأضمن أن 
نقول إنه فى الشمال النيجيرى الشرقى» توجد أدلة لغوية يستفاد منها أن هذا الجرء 
من نیجیریا وبلاد الهوسا کانا فی وقت من الاوقات خاضعین لتأثیر واحد» وأن هذا 
قد حدث - على الأقل - قبل فترة الكانورى. ولم أرجع للجذور اللغوية العامة 
للغات الزنجية والتى تشترك فيها لغة الهوس' مع اللغات البانتوية والسودانية» لكنى 
رجعت لما بدا مرتبطا على نحو خاص بلغة الهوسا (الحوصة). فمسن المهم أن 
الکلمة التی یستخدمها الجودو للذرة هی: زکز اكك. وهی انكلمة انتی لا تزال معروفة 
حتى الآن إذ تطلق علی دولة الهوسا (الحوصت) القديمة. 
وقد ألحقنا آیضنا قائمة مختصرة بمفردات لهجة کمبی فی لغة الجودو . ومن 
هذه الفائمة یظهر أن الكلمة الدالة على الذرة هى نفسها الكلمة الدالة على الذرة 
الرفيعة (أو العويجة) عند البوزو. فكيف إذن يكون البوزو انهوسا (الحوصة) بربر 
من الشمال الأفر یقی» کما افترض بالمر ۳۵۱۳06۳ .12 .11 فی بحونشه؟ [الم صطن- 
بوزی 80271 یمکن اعتباره مرادفا للطوارق» رغم أنه بالنسبة للطبقة المستنيرة 
یعنی الطبقة الدنیا من الطوارق بل وحتی الرقیق منهم]. 
أما الملاحظات ye‏ النجای أو النزانجی فسیجدها القاری فى البحث الذى 
يتناول قبائل الكاميرون البريطانى. 
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مفردات الجودو 6۳07 (من صفحة ۱۲۷ الی ۱۳۳ (۱)) 
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This stone is |‏ ,139 
heavy mumakya.dapdap raumukya dap 2 4‏ 
This stone is not 3‏ 
heavy munnkya da dap un 1‏ 
I write na dor ne dor‏ ,140 
I give you the ;‏ 
letter inma yu deryuel m ma vu derul =‏ 
Camry the letter we ta deryuel kya we ta dere kja‏ 
tothe town iodo hwodo‏ 
Go away wel `‏ . 
Come here shu wa fuma‏ 
Where is your‏ . 
house ma hwogo ? ma hwodo ?‏ 
My house is here vini gana vini gana‏ + 
My house is there vini gara vini gara?‏ 
What have you‏ , 
bul michi ya dereiyo?  mitfija dereijo ?‏ — 
Iwant to buy fish m waima nilh Th ma wam mè nidir‏ .145 
hirku hirtu‏ 
„The fsh which‏ 
you bought is‏ 
bad hirfya yi diri danga hira ıi diri dana‏ 
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AA 1‏ ات 

ora Ba] LSA, 
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I 

a en Bea e 

， ذا‎ scary وم انا‎ 
are 7 
= s 

۱ ولا أحد آخر 

一‏ عم سس سک جیورت 

| آخونی» دعونا ندهاب 

| 

| 

> m 

19» | 

sit | | 


أين الرجل الذى قتل 
الفيل؟ 
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۳۱ 

vr] 
yY 
yé 
|أم‎ 5 
عبد‎ | ۹ 
زعيم‎ YY 
صدیق‎ | ۸ 
حداد‎ | ٩ 
سس‎ ۳۰ 
إصبع و احد‎ ۳۱ 
اصبعان‎ | ۲ 
أصابع‎ DS | yy 
all du) | Ti 
خمسة أصابع‎ | 5 
ستة اصابع‎ | ۲ 
سبعة اصابع‎ TY 
نمانية آصابع‎ | ۸ 
تسعة اصابع:‎ ۹ 
عشرة اصابع‎ | ۰ 
Gua احد عشر‎ | ۱ 
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neng 
Tyo fingers 
Three Angers 
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oy 
5۸ 














im aru fwat 


mabir” 
vinia 
id 
lida bir" 
lida ma wea 
tabiri 
vado 
tawan 
mazim 
nja sats 
adktn 
ar 
ngid 
woum 
sabliso 
faon 
tn 


| A4. A hundred fingers zamohwa aru 






45, Two hundred. zamohwa aru kulia 


gers 


Tur hundred لأ سلسم‎ 


mabir 
yunia 
lida 
Ida bir 
lida ma wea 
tabiri 
vada 
tawiri 
nyazim 
nya salsa 
aj 
mar 
ngirda 
wom 
sablissa 
shauwom 
mabur 
tava 


` ES 
47, Sm 
God 
48, Moon 
Fall moon 
۱۳ ی‎ 
49. Day 
Night 
Morning 
50, Rain 
51, Water 
52, Blood 
4B, Fat 
a4, Salt 
55, Stone 
Im 
56, Hill 
57, River 
58, Road 
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| 87 | دجاجة 
AY ，‏ بيض 
بيضة واحدة 
| 64 اثعبان 
3 شك 
65 | كنعبوت 
| ذيابة 
bo AA‏ 
عسل نحل 
AS‏ | 3 
عشر أشجار 
٠‏ | ورقة نبات 


ar 
ar 
E 





قبيلة الفولانى 
Beriberi älä |‏ 


إقبيلة اليونهور _ 





خروف 
قبيلة الهوسا 


قبيلة الباتا 


قبيلة البورا 
قبيلة الهونا 


قبيلة الكاندا 
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Be 
ده‎ Honey. 
89, Tree 
Ten tees 


lal 
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ركام حجرى فى ز 


رومو 


ات 








رجل من الالبيد 
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CSC الفصل‎ 


البورا والبابير 
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ينبغى أن تكتب البورا 8:8 بالحروف الإنجليزية بحرف 2 مفرذاء على أن 
ينطق الحرف بترديد وكأنه حرفان (أو كأن فيه رعشة: ويقال له حرف 
مردد 81164) [المترجم: ربما كان المقصود أنه ينطق بغنة]» أما كتابة البابور 
۷۳ فتمثل النطق الذی ینطقه الكانورى والهوسا (الحوصة) وبعض القبافل 
المجاورة» وتسمى هذه القبيلة نفسها بالبابير (بياء ثقيلة «ذمهم) وبباء خفيفة Babir‏ 
وبعض القبائل المجاورة تسمیهم بابیرا 80172 وحرف للراء ۳ فی papir‏ مثقل 


- s 


مرند. 

واسم القبيلة الآنف ذكره يعنى (الرجال) أو (الشعب) له أصول مختلفة من 
الجذر النيجيرى الشائع: بور d bur‏ بیر ٣اط‏ بمعنی man da)‏ $ ذكر I male‏ 
العضو الذکری یعنی: بورا 07880 ۱0۵۱6 [فى لغة المبولا: رجل تعنى بورا بورا 
8 فلاطء وفى لغة الكولو تعنى بابيراء وفى لغة الهوسا نجد أن العضو الذکری 
یعنی بورا ۷۲2 ]. وعلى هذا فالاسمان بوراء وبابيراء قريبان من المبولاء 
والإجبيرى؛ والإجبيراء والبوروم» وكلها مسميات لقبائل فى الشمال النيجيرى. 
وهناك قبيلة البابيرا الواقعة فى الركن الشمالى الشرقى من حوض الكنغوء وقد 
ذکرهم ستانلی الرحالة فی کتابه (أفريقيا الأشد ès (Darkest Africa W gu‏ 
جونستون إلى قبيلة من الأقزام من الباجيرا أو البايرا وهو يتحدث عن اللغات 
السودانية غير المصنفة (التى لم يمكن تصنيفها) [ comparative study v. II,‏ 
1 فالکی ki- bira ls-‏ الذين آشار لهم جونستون» هم فیما یظهر - البابیرا 
الذين أشار لهم ستائلى (هم أنفسهم)ء وهناك قبيلة البورا فی المناطق الشمالية فی 
ساحل الذهب (غانا فيما ;29( ] .[see armitages tribal marking.p.11‏ 
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اللغة: یتحدث البابیرا والبورا لغة مشترکة» تکون مع لغات المارجی» 
والشیبوك (الکیباکو) والکلباء مجموعة أطلق علیها مصطلح القسم الفرعی لما اسماه 
سترك 50۳۷6۷ ومجموعة لغات السودان الاوسط وأطلق علیها مجموعة بنوی - 
تشاد ". 

وفيما يتعلق بمفرداتها وأصواتها (فونولوجیتها) نجد تشابهّا مثیرا مع لغات 
البانتو فى جنوب أفريقيا؛ فالاتیرالات (المقاطع الجانبیة): ۰۸ hl.‏ 41 وكذلك الصوت 
الصادر عن اطباق الشفتین» وحرف السین 5 الذى ينطبق حنكيًا ALS .palatalized‏ 
هذا شائع فی لغات: البوراء والزولوء والكافير. وقد قدمت قائمة بالجذور اللغوية عند 
البور لتوضیح التشابه مع المجموعات البنتوية المختلفة التی آوردها جونستون فسی 
کتابه (در اسات مقارنة ‚Bill DU y «(comparative study‏ آن الکلمة الدالة علی 
الزعيم وهى كوسى :وداء1ء عند البابير والبوراء هى نفسها الداله عليه فى الجنوب 
الأفريقى - فى مجموعة سى - كوانا وأما زولو (الزولو). 

وسنرى فيما بعد أن هناك موازاة ثقافية كثيرة بين البابير والبورا من ناحية 
والقبائل الجنوبية في أفريقيا من ناحية أخرىء فالعبادة التوقيرية للتمساح على سبيل 
المثال شائعة فی کلیهما فکما آن زعیم البابیرا مرتبط بالتمساح» کذلك نجد الباکوناز 
۶ ممعروف باسم رجل التمساح العظیم [الكلمة کوینا آو کوانا (فی بتشوانا 
لاند) یبدو آنها هی نفسها الكلمة کوانا (کونا) النيجيرية وهی Ea‏ هوانا أو هونا 
أوهاونا التى آوردها جونسون فی Lie gone‏ کوانجو - کاسال] (انظر: 
Basuto, p.211‏ 6ظ), 5ناهه2)). و استخدام الباسوتو الکلمة میلیمو ۷1611710 بمعنی 
الأرواح» اتفاق عجیب. لأن الكلمة الدالة علی المعنی نفسه عند البورا والبابیر هی 
میلیم Melim‏ و الجدیر بالملاحظة آیضناء آن الكلمة کوسی التی تعنی الزعیم هی 
نفسها الکلمة التی یستخدمها الافاتیمی فی توجولاند وفی منطقة نهر Sa UL‏ 
نتتشر العبادة التوقيرية للتمساح» ومن الملاحظ أن العلامة الفموية المحددة التی هی 
سمة من سمات البورا فی نیجیریا» هی نفسها عند را- فا fa‏ 8: فى جرونشى. 
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998, 209, 989, 297, 
Universal Bantu rool, 
208,296, 5. 
2e, 111, 








وعلى أية حال فلغة البورا لاتبدى أية خواص صوتية نمطية للغات البنتوية 
والنصف بنتوية [تصنيف الأسماء على وفق اللواحق (المفرد: لاحقة «848) المبيّنة 
للضمائرء وظهور ارتباط وثيق بين الاسم والفعل أو الصفة» باستخدام اللاحقة الدالة 
على الضميرء نفسها] 

ويشغل البابير المنطفة الواقعة بين خطى طول ۱۲ و ۱۲,۵۰ وخطی عرض 
۱,۰ و۱۰,۳۰ أما البورا فيشغلون المنطقة بين خطى طول ۱۲ و۱۳ وخطی 
عرض ٠١,5١٠‏ وت ٠١,١‏ بالكادء والبابير كلهم فى ولاية برنوء لكن عددا من البورا 
يمتد وجودهم فی ولاية آداماوا. وعدد البابیر ۱۳,4۰۰ نفس بینما عدد البسورا 
۰ نفس. 

ورغم آن الاير sl‏ یتحدئون لغة مشنرکة فانهما یختلفان تقافیّا ومن 
ناحية المظهر اختلاقا ملحوظا (سنذکر هذه الاختلافات فیما بعد)» والبابیر تأثروا 
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طوال أربعة قرون أو نحوهاء بتأثيرات ثقافية من الشمال جلبتها العشيرة الملكية 
لووقيرى 5084:4. هذا التأثير الثقافى (تيدا - كانورى أو ماندرا) نتج عنه تأسيس 
سلطة مركزية بين البابيرء وهو ما لم يكن أبذا عند البوراء وعلى أية حال فالبابير 
لم يعتنقوا دين المسلمين» رغم أن الإسلام - الآن - له بعض التأثير على هذه 
القبيلة (العشيرة الملكية ظلت طوال عدة أجيال تعتنق الإسلام بشكل تشنجىء بينما 
كانت على الصعيد العملى تمارس كل الطقوس الوثنية). 
والبورا والبابيرا متمازجون 1010۳۳0102160 فعشاثرهم لها الاسماء نف سهاء 
لكنهم لا يتزاوجون إلا قليلا. ودخل فى البورا أيضًا عناصر اجنبية خاصة تلك 
التى تعود إلى التيرا (فى برنىء» ونياوىء بالبياء وکوکوال)» وليس من دليل يظهرء 
إذا كان البورا والبابيرا عناصر أصلية من أهل البلاد أو عناصر وافدة (من 
الغرباء) فتراثهم - بوجهيه؛ الأصيل والوافد - يتمركز حول يمتا- را- Wy‏ 
yemta —ra-wala‏ مؤسس أسر 5 البابير الملكية؛ ولا نعر ف أى شىء عن والديه 
(عن أسلافه) لكن هناك حكاية تفيد أنه كان فى وقت من الأوقات يسعى لتبوؤ 
عرش برنین نجاسر — Ly) mais 520 «Bernin ngasr -gamo sla‏ يكون معنى 
ميز هو حاكم - المترجم) عاصمة الکانوری التی تدعی بتيدا کاوار» ومن الطريف 
أن درکو وزیلا 2612 قد ذکر فی d ins‏ ترتيلة ya] -yemta’s kirari Ge‏ 
هذه الترنيمة يعنى الشىء الذى قام أو انبثق من دركو وزيلاء وأتى إلى ماندارا. 
والنص بلغة البابیر هو: Su-sataha dirgiri ka zeila ka siaha mandara karwa‏ 
وعلى هذا فربما كان يمتا من أصول تعود إلى تيداء ومن ناحية أخرى فإن 
المرويات تربط أيضًا Ga‏ بمانداراء وربما كان من الكتلة البشرية المسّماة كوانا 
2 التى أشير لها فعلا. بالمر 221۳6۲ .۱.۲ 0۲ أشار إلى أن حولية فيكا 
8 المكتوبة وکذلك مرویات الدیرا والتیرا فی منطقة شانی» أجمعوا علی آن 
كواما أتوا إلى هذه البلاد قادمين من مانداراء هابطين من التلال إلى منطقة موبى 
ومنطقة نهر Hawal Jgs‏ - لاحظ أن صخرة والاما ۷۵۱72 هى أول مركز 
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مقدس للعبادة التوقيرية للجوكون". ومن المؤكد أن زعماء بيو Bi‏ کانوا قریبین 
قربًا وثيقا من جوكون البنديجا pindiga‏ الذين اعتاد زعيمهم أن يرسل هدية سنوية 
من ملح (من ويز gele g (wase‏ محشوتين فى قرنى ثورء وكانت الهدية المقدمة 
هى نترونا وثورا. وكان شعار الملك لزعماء بيوء وبنديجاء ونجاسر جامو» هو 
"الرمح الخطیر " ذو الاجنحة ADA‏ 

ویقال ان یمتا آتی من برنین نجاسر جامو إلى ماندراء ومنها واصل 
is AL alal‏ وکان من الواضح أنه ليس مسلماء 
إذ تواصل الحكاية أنه لم يلق قبول نجاسر جاموء لأنه لم يكن يعرف كيفية الذبح 
عند المسلم أو بتعبير آخر لم يكن يعرف كيف يذبح الحيوانات بطريقة المسلمين. 
وهناك حكاية تفيد أنه قبل وفاته دعاه ابنه مارى لإعداد عصيدة له لأن مارى كان 
فى طريقه لإحضار حليب طازج حتى يخلطاه بالعصيدة ويتناولاه معا. وتلك طريقة 
نمطية سودانية لاعلان الحرب وربما كانت تشير إلى الممارسة الأفريقية الشائعة 
التى هى إعلان الحرب من الأبناء على آبائهم رغبة من الابن فى تولى الحكم بعد 
أبيه. وأغضبت هذه الرسالة يمتاء فغطس فى الأرض (ابتلعته الأرض) فقامت ابنته 
بنزع ذيل الخنزير المتدلى من خلفية رأسه قبل أن يختفى. وكل زعيم من زعماء 
البابير يضع فى رأسه ذيل خنزير يحتفظ به طوال ستة أشهر بعد تنصيبه ملكا 
(زعيما) [ النص: تعميده ins .[baprism‏ موت الزعيم ينزع عنه ذيل الخنزير 
ويوضع فى مستودع يضم ذيول الخنازير التى كان يضعها كل الزعماء السابقين. 
وهذا المستودع يعرف باسم المزبد أو المزبار mizpar‏ يعتبر طوطما يحفظه بعناية 
ال_زعیم القائم» وأسماء الزعماء اسابقین (۳۲ زعیفا) محفوظة السی الان 
.[major edgors gazetteer]‏ 

التنظيم السياسى: زعيم البابير فى بيوء هو الذى يدير - الآن- كلا القبيلتين 
وتنقسم المنطقة التى يتزعمها إلى عدد من المناطق على رأسها زعيم sheadman‏ 
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وفيما مضى كانت سلطة الزعيم فى بيو مقتصرة على قبيلة البابيرء والبورد 
القاطنين فى التلال بالقرب القريب من بيوء وكان نطاق هذه الزعامة مقسمًا إلى 
قسمين لكل منهما مركز فى جور JS Gunda laiga.s Gur‏ قسم یحکمه هیدیما 
يتبعه موظفون مسئولون عن إحياء القرية» والهيديما والمسئولون الفرعيون فى 
جور ينتمون إلى عشيرة الهياتيجاء أما فى جوندا فينتمون إلى عشيرة منتا. وعلى 
هذا فتنظيم البابير ذو طبيعة مزدوجة. وترسخ قسم مستقل من الاسرة الملكية فسی 
ووفیری فی منطقة ماندا راجاران» لكن الفرصة لم تكن متاحة لهء لبحث العلاقة 
بين هذا القسم وأسرة ووفیری فی بیو. 

وكان البورا القريبون من بيو يديرهم (يحكمهم) هيديما من عشيرة دانجوال 
الذى يوجد مقره فی کدا 1002. 

وفی بیو نفسها - بصرف النظر عن الاسرة المالكة - نجد آن کل شاغلی 
المناصب کانوا فی الاصل عبیذا. والاسم و اللقب الملکی لشاغلی المناصب کان 
هو: واکشاما» بیریماء وشامالوا» لکن واجباتهم ارسمية کانت محددة - إذ يعيش 
الواحد منهم فى قرية بعيدة حيث یمارس (دارة محلية خالصةء وله الحق فی القبض 
على العبید الآبقين وله حق فی نصیب من أی حیوان من حیوانات الغابة یتم ذبحه 
داخل القرية. آما وظيفة الميدالا فيتوالاها الأكبر سنا من أبناء الزعيم وهو ولى 
العهد الذى سيرث العرش. أما الوزير(الفيزير) فكان يعرف باسم البرماء وهو دائمًا 
عبد.. وهو ومعه موظفو الزعیم یتولون القضایا الصغيرة آما القضایا الكبيرة 
المهمة فلابد من عرضها على الزعيم. 

وکان البورا - باستثثاء منطقة کدا - یتحاشون الخضوع sY‏ حکم مرک زی 
فکل قرية وزمامها تشکل وحدة سياسية مستقلة برئاسة الأکبر سنا من العشيرة الاگدم. 
وتثور كثير النزاعات والثارات بين العشائر وبين القرى. والبورا إلى الشرق وإلى 
الجنوب من نهرها يعترفون بسلطة اليولا الفولانى الذى يمثله زعيم جولا. 
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اللباس والحلى: هناك فرق ملحوظ بين القبيلتين فى المظهر واللباس 
والخلى. فالعلامات القبلية محددة تمامًا كما يبين الرسم التالى: (صفحة ۱۶۲ (۱)). 





ويمكنك أن تميز المرأة من البابيرء لأول وهلةء من طريقتها المميزة 
والمحددة بوضع شعرها على قاعدة أو وسادة مرتفعة (كما هو الحال فى بوليوا من 
فيكا) ثم تكون منه ضفيرتين يتدليان على جانبى وجههاء ومن ناحية أخرى فإن 
المرأة من البورا تجعل شعرها مدهوثا بالتراب الأحمرء وتجعل له شكل وعاء 
(سلطانية) وتثبته بقطع من النحاس ورجال البورا اعتاد الواحد منهم أن يجعل 
شعره بالطول ويضفره جاعلا فيه شرائط وخليًا معدنيًا ويدهنه برماد أحمر وزيت 
سمكء لكنهم الآن أصبحوا يخجلون من ذلكء فراح الواحد منهم يحلق شعر رأسه 
la‏ كاملا (مثل البابير)» أو جزئيًا بترك خصله دائرية فى مؤخرة رأسه؛ وهكذا: 
(صفحة ۱:۲ (۲)). 
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هذا هو النسق الذى تأثر بكل الممارسات الكهنوتية (لأن حلق الشعر 
ممنوع بحكم العادة). ورجال البابير يختنون» أما رجال البورا فلا. ولا ختان 
للإناث. 

ويلبس الرجل من البورا مخصرة (جونلة) من قماش أو جلدء يسحبونها من 
الأمام إلى الخلف بين الفخذين - بالطريقة التى يستخدمها الهوسا (الحوصة) 
والبابير - من ناحية أخرى» مثلهم فى هذا مثل الكانورى يرتدى الواحد منهم 
مخصرة من الخلف ثم يسحب طرفها السفلى من الخلف إلى الأمام. وكان البابير - 
دائمًا - يلبسون سراويل قصيرة وقمصانا بلا أكمام معروفة عند الهوسا باسم 
یرشیکی» وفی المناسیات یلبس الواحد منهم عباءة يسميها جوماجى تشبه ما يسميه 
الحوصة (الهوسا) باسم كواكوتا. ولا يلبس رجال البورا -عادة - أية عباءات وإنما 
قد يضعون كوفيات على أكتافهم والمرأة من البابير تلبس لباسًا واسعاء أما المرأة 
من البور فلباسها صغير. وكلهن يتركن صدورهن (أثداءهن) عارية. والبننت من 
البورا غالبًا ما ترى قد وضعت قطعة قماش تتدلى من الأمام لتغطى جزءًا من 
أسفل البدن» أو يتم سحبها من بين الساقين لتثبت فى الظهرء وقد ثری وعلیها مسن 
" عند المخصرة شراریب أو خيوط مدلاة مثبتة بقطع معدنية وغالبا ما تستخدم 
الواحدة منين حلقات من خرز تضعها علی رأسها وتضع حلقات Vide $ galas‏ 
من خرزء كما یتحلین آیضنا باعواد القمح» تضع الواحدة شیّا من هذا فى شفتها 
العلیا وشفتها السفلی (ونساء البابیر لا يفعلن هذا لكنهن على أية حال يضعن فى 
آذانهن حلقانا (مدورة) ويثقبن مناخيرهن اليمنى» ويدخلن فى هذه الثقوب ما يشبه 
الحلقان الرخيصة؛ ويحمل الأطفال فى (القبيلتين) فى حمالة جلدية» تغطى أحيانا 
بأربطة من قماش. وتحمى رأس الطفل بإلباسه قرعة (يقطينة) (من بيدى أو كارى 
كارى..إلخ). وتحمل النساء أحمالهن من يقطينات يضعنها على أكتافهن. 


261 


ويوجد فى البورا عدد من الرجال المُّهق (ذوى الشعر الأبيض والعيون 
الزرقاء) ولا ينظر إليهم بمودة وهم يرفضون وضع العلامات الوجهيه القبلية» 
وترفض الفتيات التزوج منهم. 

الأسلحة: السلاح المعتاد هو القوس والسهم ويحمل بعض البوروء والكلباء 
سيوفا قصاراء من النوع الذى نجده عند قبائل الهضبة. ونرى عند البورا دروعًا 
بيضية من جلد البقر من النمط نفسه الذى يستخدمه البوروم فى كانم. أما الرماح 
فيحملها البابير. ويقدم زعيم القبيلة بعض أتباعه بالمزارد (نوع من الدروع) كما 
يزودهم بسروج من قطن لخيولهم. 

الآلات الموسيقية: لديهم آلة موسيقية هى كسيلوفون ويسمونها تسندزا. قطع 
من خشب مستقرة إزاء سلسلة من قرون البقر لإحداث رنين (المفهوم أنها قرون 
مجوفة تقوم بدور الأبواق - المترجم)؛ وكل هذا مطوق بإطار خشبى. يجلس 
العازف على الأرض ويضع الآلة بين ساقيه» ويعزف بعصى طويلة يضرب بها. 


السلام والتحية: لا أحد إلا المالام (المعلم) يمكنه أن يدخل القصر الملكى 
واضعًا على رأسه أى غطاء من أغطية الرأس» فالكل بمن فيهم أفراد الأسرة 
الملكية (باستثناء الکبار منهم)» یمکنه آن ینز ع غطاء رأسه عند مقابلة الزعيم 
خارج قصره (مجمعه السکنی)» وبتعبير أبسط لا يمكن لأحد أن يقابل الزعيم خارج 
مجمعه السكنى وهو عارى الرأس إلا المعلم [المعلم هو مدرس مسلم] (قارن هذا 
بما عند البوليوا والكانورى) وتحيى المرأة من البابير الزعيم بالركوع على ركبتهاء 
ونثر التراب بيدها اليمنى على كتفها ثلاث مرات» وبعدها تصفق بیدها ثلاث 
تصفیقات» ويحيى الرجل من هو أعلى منه مرتبة بالركوع على ركبتيه ومن قم 
السجوذ لتمس جبهته الأرض ثلاث مرات (عند السجود يمس طرف أنفه وجبهته 
. الأرض) ثم يصفق بيديه ثلاث مرات. 
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حساب الزمن: عرف البورا و الباییر منذ أزمنة بعيدة الاسبوع وأسموا 
أيامه السبعة كالتالى: هليوماموا (الجمعة)» سبدوواء لادووء ليتينيواء تالاكواء 
لاراباواء ليامسوا - وكل هذه الأسماء لها جذور عربية. 

ويتكون الشهر عندهم من اثنى عشر شهرا قمريًا مع إضافة فترة كبيسة 
(مقحمة) تسمى بيلام Bilam‏ > يكون أول الشهر فى العام مزامنا لبداية الموسم 
الرطب إذا نما (اخضر) القمح المزروع فى زمام البيت» ومعنى هذا أن حساب 
العام يعتمد على موسم الزراعة. 

وفيما يلى نذكر الشهور وفترات الزراعة: 

-١‏ سلاينتانج: أول شهر من الموسم الرطب حيث تجرى زراعة القمح 

(قمح غینیا). 

Ad jc سلاينسودا: أول‎ -Y 

۳- سلاینماجیر: منتصف الموسم الرطب. 

4- سلاینفوار:حصاد الذرة والفول السودانی. 

一‏ سلاینتوفو : الحصاد المبکر للقمح. 

*- سلاينكوا: نهاية الموسم الرطب. عندما تژکل تباشیر الذرة الرفيعة. 

一 Y‏ سلاينمورفا: الحصاد الشامل للقمح. 

۸- سلاينشسو: حمل القمح إلى الأجران. 

۹- سلانملا: يبدأ ترميم البيت. 


۰ - سلاکوما: الاستمرار فى ترميم البيت. 
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-١‏ مافارمييفييا: تنظيف المزرعة أى تخليصها من الحشائش الضارة 
وبقايا المحصول السابق..إلخ 

- سمناو (أو سيمارارى): اختيار البذور. 

11 بيلام: التطلع إلى عام جديد - فترة مقحمة على العام. 

يلاحظ بوضوح أن هذه الطريقة فى الحساب ينقصها الاتساق» وقد تكون 


إحدى المناطق فى شهر سيلانتاج (الشهر الأول) بينما تكون الأخرى فى فترة 


العملة: وسيلة التعامل مع القبيلتين هى: 

(f)‏ الخيوط (عند البورا فقط) 

(ب) شرائط من قماش يقال لها هونتو. 

(ج) العباءات ويقال لها بل bul‏ 

(د) الأساور المعدنية. 

١٠‏ لفات خيوط > شريط ضيق من قماش (كونتو) 
٠٠٠‏ شر ائط قماشية = عباءة 

٠١ »‏ أساور معدنية > عباءة 

ويظهر أن العملة الكوارى 727۷ لا وجود لها. 


إشعال النار: كلا الطريقتين تستخدمان طريقة شق أخدود صغيرء ويتم 


تدوير (برم) قطعة من ساق القمح (قمح غينيا) فى هذا الأخدود الصغير الذى يضم 
جزءًا آخر من عصى (أعواد) القمح» وهذه الأخيرة توضع فوق حفرة فى الأرض 
توضع فيها قطعه من قطن أو قماش لتلقط الشرارة (اللهب)؛ ولزيادة الاحتكقاك 
يضيفون أحيانًا فى هذا الأخدود. الصغير قلیلا من الرمال. و احیافا یسستخدمون 
قطعة صغيرة من قشرة ثمرة شجرة خبز الفرد ۳6۵ monkey bread‏ 606 كقاعدة 
یجری الحك (أو البرم) عليهاء بدلا من عود قمح غینیا. 


264 


المساكن: أكواخ البابير والبورا من النوع المكون من جدار دائرى من طين 
آو حشاتش مضفورة» وله سقف مخروطی من قش وحطب. وعندما يكون جداره 
الداتری من قش» مضفورء توضع عليه من الداخل طبقة من طین للحماية من 
الحريق والأحوال الطقسية غير الملائمة. كان هذا فيما قيل لی» هو النمط الوحید 
الذى ساد فى الماضى (باستثناء كوخ الزعیم الذی کان من طین» وكان لدى الزعيم 
أيضًا مبنى مسطح السقف يلى المدخل (الباب الزعيمى). 

ويبنى البورا مساكنهم فى مجموعات صغيرة متناثرة» تتكون كل مجموعة 
من ثلاثة مساكن أو أربعة» والبابير أكثر ميلا للحياة الاجتماعية وقراهم أكثر 
تماسكا. وللزوج كوخ مستقل (على عكس الحال فى كثير من القبائل الأخرى حيث 
يأوى الزوج نهارًا فى المدخل المسقوف 0708م ويدلف ليلا إلى كوخ إحدى 
زوجاته» ولكل زوجة كوخ خاص بهاء أمامه كومة من خشب (حطب) مهدت 
الأرض حوله لتكون مكانا تطبخ فيه إن كان الطقس ملائمّاء ويوجد فى المجمع 
السكنى للأسرة عدة أجران من طين مخلوط بالقش أسقفها من حصيرء هذه 
الأجران التى يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة أقدام أقامتها النساءء وهناك نوع أصغر 
من الأجران مقسم من داخله إلى ثلاثة عيون لخزن أنواع مختلفة من الأوراق 
الخضرية الموسمية والفلفل...إلخ. ويوجد داخل كوخ المرأة من البوراء ترتییات 
لطحن الحبوب - مطحنة أو مجرشة فى نهايتها متسع عميق لاستقبال الطحين؛ كما 
فى الرسم التالی: (صفحة 4۵ ۱). 


well Quern 
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وفى كوخ المرأة ملمح آخر مميز وهو هيكل طينى بارز من الجدار ليكون 
حظيرة صغيرة تأوى إليها الماعزء ويوضع فى جزء منها الدقيق والملح.. إلخ. 
(صفحة (O) El‏ 


Receprach 
Var Four eie 


% 
EZ 
A ررد‎ 


1 
7 





وداخل الکوخ نجد هنا وهناك العدید من الْوعية الصغيرة الشبيهة بالفازات 
النمطيةء لیوضع فیها البقول والفول السودانی والخضراوات الموسمية. 

والسریر من طین فيه فجوة من أسفله؛ لكنهم لا يوقدون النيران على 
الأرض بالقرب من السريرء وهم فى هذا على العكس من كثير من قبائل الهضبة. 

il yal JS y‏ بور هابو ۷ فى كوخها - أى جرة مقدسة توضع 
داخل الجرة.وتتلقى هذه الجرة المقدسة دماء الأضحيات. 
الجرار القديمة. ذلك - كما يقال - لمنع تكسره أثناء عملية الخبز cbaking‏ وتشكل 
قاعدة الجرة الجديدة على قاعدة جرة قديمة» وترفع جوانبها بتسويقات ملفوفة» 
وینعم سطحها الخارجی بقطعة من يقطين بعد نقعها فى الماء. أما النار فمن روث 
البقر الجاف (الجلة) والأعشاب» إذ تغطى الجرة تغطية محكمة بهذا الروثء أما إذا 
استخدمت نيران الخشب» فقد نتشقق الجرة بسبب حرارتها الشدیدة» وسرعة 
انضاجها لفخار الجرةء وهذا لا یحدث إذا تم إيقاد الروث الجاف. 
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الحدادة: يستخدم البورا والبابيرا طريقة 4:6معم-ء: فى صناعة الأساور 
النحاسية والقلائد والأطواق. ويحظى الحدادون باحترام كبير بين البورا. 
التنظيم الاجتماعى: عمادة الطوطمية والزواج الخارجى ( البعد الكامل عن 
زواج الاقارب). فکلا القبیلتین وجدتا لتکون وحدة 16 اجتماعية قائمة على النظام 
الابری مع اعتماد الطوطمية ونظام الزواج الخارجی» فهناك دائمّا حیوان او شجرة 
تعد عنوانا والعشاثر التی نتحدث عنها هی فى الحقيقة أسرات موسعة (ممتدة) 
تتكون من أناس ينحدرون من جد أعلى واحد (جد إنسان من البشر). والعشيرة 
التى قد تشمل أسرات من ٠١‏ أسرة إلى خمس أسر (أسرات ذات روابط 
حقيقية [010101681) قد يكون لها اسم خاص بهاء وقد تشرك معها فى هذا الاسم 
عشائر قد تكون بطنا قبليًا 7853م (تنظيم اجتماعى أكبر من العشيرة ويقترب من 
القبيلة) (رغم أن هذه البطون لا تتبع نظام الزواج الخارجى). 
وأفراد كل عشيرة عادة ما ينكرون أى قرابة تربطهم بأفراد عشيرة أخرى 
تحمل الاسم نفسه؛ لكن لأنهم سيشاركونهم أحيانا فى العبادات نفسهاء وسيشاركونهم 
أيضًا فى بعض الأحيان فى الأخذ بالثار (من عشائر أخرى) - فإنهم يعترفون 
بالقرابة بینهم علی أساس آن العشيرة الأصلية (التی کانت تضمهم» قد انقسمت 
(لکن الاصل واحد) فاصبح نظام الزواج الخارجی مقتصر! علی المستوی المحلی. 
وقد يظهر أيضنا أن البطن (أكبر من العشيرة وأصغر من القبيلة) أحيانًا ما 
تنقسم عبر القبيلة بمعنى أن عشيرة أو عشيرتين من بطن aa y‏ قد يعتبرون 
أنفسهم من البابير» بينما تعتبر عشيرة ثالثة نفسها من البورا (مع أنهم بطن واحدة). 
وعلى هذا فعشائر: بوولا ¿Bwola‏ وكوسوكوء وبوولا - دام عشائر من البابيرء 
بينما عشيرة بوولا - بورا من البورا. وكل عشيرة من البورا تشكل وحدة تتبع 
نظام الزواج الخارجىء لكن هذه العشائر قد تتزاوج (لم تتح لى الظروف كى 
أتحقق من أن مثل هذه الزيجات قد حدثت فعلا أم لا). وإذا قتل أى واحد من هذه 
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العشائر عضو من عشيرة أخرى من البوولاء لا تكون هناك مطالبة بالثآر لأنهم 
يعتبرون أنفسهم آقارب» والأمر مختلف إذا كان القتيل من خارج البوولا ففى هذه 
الحال يكون الثأر من أى عشيرة من عشائر البوولا الثلاث. 

ومن ناحية أخرى فالدانجول هم بطن من بطون البورا التى تتكون من كداء 
وباما وميلالاء وداجواء وواكشابندراء وبانجام» وكومبا...إلخ. وكل عشيرة من هذه 
العشائر تشكل وحدة صن قائمة على نظام الزواج الخارجى»ء لكن هذه العشائر 
يمكنها أن تتزاوج فيما بينهاء أما التزاوج داخل العشيرة الواحدة؛ فلا. 
لكن لأغراض الأخذ بالتأر نجد أن عشيرتى کدا وب‌اما تکونان معا وحدة واحدة 
unit‏ ۵9 وتكون عشيرة: ميلالاء وداجوا... (لی وحدة 016 أخرى مقابلة. فيقال 
إنه عند قتل واحد من دانجول کدا رجلا من غیر الدانجول فاٍن عشيرة القتیل نقتل 
ای واحد من دانجول Laly $ IS‏ لکنها لا نقتل - ثارا للقتیل - واحدا من دانجول 
میلالاء وأکثر من هذا فبینما یشترك دانجول کدا وباما فی الطقوس الدينية نفسهاء 
فان للمیلاد والداجوا...للخ. لهم طقوسهم الدينية نفسهاء فان للمیلالا والداجوا... بلخ 
لهم طقوسهم الدينية المنفصلةء وعلى هذا فالدانجو لا يبدو أنهم منقسمون إلى فخذين 
(قسمين) لكن من الممكن أن تكون هناك مجموعات أخرى من الدانجوال لم أسمع 
بها. وبابير بولا هم أيضًا فيما يظهر لديهم تنظيم مزدوج من عشيرتين هما: 
الشيدوما هالشينىء و الجامبیلا. 

وقد تثيرنا العودة لقانون الثأر هذا. ففى حالة القتل الذى يتم على يد قاتل من 
عشيرة أخرىء فإن عشيرة القتيل (الينجور أو الدور) تشرع فى الأخذ بالثار فورًا 
على وفق قانون الانتقام أو المعاملة بالمثل laaie Jal ó aic å lex talionis‏ 
تتقدم عشيرة القتيل لتخير واحذا منها شريطة ألا يكون مخبولا أو ضعيفاء فيقذفه 
بسهم» وهو ذاهب بالقرب من منزلهء ليلاء أو فى موضع نومه إذا اكتشف واحذا 
من عشيرة القتيل مكانه» وقد يُحدث آخذ الثأر ثقبًا فى الكوخ ثم ينقض على عدوه 
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Sia)‏ أحد أقراد عشيرتها) بسهم قائل (مسمم) ثم یعود بعد تأکده من تحقیق هدفه 
مهرولا إلى دياره؛ معلنا نجاحه فی تحقیق هدفه بصوت عال. فين دفع الجميع 
لتحیته» وقد تعقد حلقة رقص ابتهاجا باخذ الثار حول قبر القتيل. أما بين SHU‏ 
- حيث توجد سلطة مركزية - فإن الزعيم يعد مسئولا فيسلم القاتل لعشيرة القتيل 
لترجمه بالحجارة حتى الموت (على وفق العادة اليهودية) ويقوم بعملية الرجم 
صبية العشيرة ونساؤهاء فلا أحد من الرجال يتنازل للمشاركة فى هذا (المترجم) 
وفى بعض الأحيان يُعفى الأفراد من الأخذ بالثأر فمثلا إذا قتل واحد من 
العشيرة (أ) واحذا من عشيرة (ب)» فإن كل أفراد عشيرة (ب) تعلم (س) وهو من 
أفراد العشيرة (ب) أنه يمكن المحافظة على حياته إذا أتى ووضع يديه على وشن 
(فتيش) العشيرة (ب) والعشيرة ليست مرادفة للمجموعة المحليةء ذلك أنك تجد فى 
معظم القرى وزماماتها مجموعات من عشائر مختلفة تعيش معاء وفى هذه الحالة 
تکون السلطة المدنية والدينيةء bale‏ فى يد أكبر أعضاء أعرق العشائر (وأكثرها 
مكانة). وعلى أية حال فإن العشيرة ككل تتمركز فى مكان واحد (على العكس من 
البطن فإنها تکون مبعثرة فی آکثر من مکان). والانتماء السلالی آبوی» لکن معنی 
القرابة لیس مقتصر! علی العشيرة (التى يكون الانتساب فيها لجد أعلى واحد 
مهزوزا أو لا يمكن تتبعه)» لكنه يمتد إلى أقارب من ناحية الأم يمكن تتبع صلتهم 
بسهولة. وبين البورا يمنع تمامًا زواج أبناء العم؛ ما عند البابیر» فموجود بالفعل 
فى المجموعة الملكية (waviri)‏ 
ومعنى الارتباط بطوطم؛ غير واضح. ففى بعض الحالات لااتدعى 
العشيرة أى نوع من هذه الارتباطاتء لكنه من الممكن أن يؤدى البحث عن قرب 
إلى الإيحاء بمعنى الطوطم؛ ومثل هذا البحث لم أكن أنا قادرًا عليه. وعلى هذا 
فعشيرة الجامساما من بطن مبييا يقررون أن خشب أشجار الماهجونى الأفريقى 
Y Afzelia Africana‏ يمكن أن يحرقه أى واحد من الجامساما (إذا كان هناك 
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خوف من أن تحرق نيرانه أطفالهم) ومع هذا فهم لا يراعون هذا التحريم (الطابو). 
وعادة ما يمكن تتبع الخواص الثلاث الأساسية للطوطمية - الارتباط بأى حيوان أو 
شجرة: والاعتقاد بوجود قرابة بين أفراد العشيرة وحيوان أو شجرة: وإيداء 
الاحترام والتوقير لهذا أو تلك الشجرة. 

وأقل ما فى الأمرء تطابق اسم الطوطم مع اسم المجموعة (القبلية)» فالبوولا 
يوقرون شجرة يقال لها بلغة البورا: بوولا (الاسم العلمى للشجرة: 
a ¿A Gia e y (Ficus platyphila‏ من البابير توقر شجرة الماهجونى 
wi all oda y Afzelia Africana‏ عند البابير: منتا. وأفراد العشيرة يشيرون 
(لی الحیوان الطوطم باعتباره آخاهم» لکنهم عادة لا یزعمون أنهم من نسل طوطمهم 
oS)‏ هناك بعض تبائل فی زاریا تقول ذلك). فالعلاقة بینهم وبين طوطمهم أقرب ما 
تكون إلى علاقة تحالف. وفيما يلى أمثلة لما يقال عن كيفية نشوء هذه العلاقة: 
طوطم اللاساما هو المامبا dé mamba‏ حدث آن أحد اللاساما وقع أسیرا فی حرب» 
وتم ایداعه فی مستودع تمهیذا لذبحه (کاضحیات بشرية)» وفی الصباح الباکر زحف 
الیه مامبا وأخافه» فاضطرب قأدى هذا إلى فك ساقيه وتمكن من الهرب. وبذا 
أصبحت المامبا صديقة للاساماء لا ينبغى قتلها أو ذبحها. ويقال إن المامبا لا يجرح 
واحذا من اللاساماء وإذا رأى واحد من اللاساماء المامبا مينًا قام بدفنه. 


ويقرر المبييا فى ساكوا أن طوطمهم هو حيّة من نوع tsala bokwa‏ وكان 
مؤسس العشيرة يعانى متاعب لأنه كبر فى السن ولم ينجب. وأثناء نومه رأى 
رؤيا منامية مفادها أن هناك من يأمره ليذهب ويحفر فى الأرض» وعندما وجد 
ذيلا لكائن متحرك قطعه ولفه فى قطعة جلدء وقدمه لزوجته؛ ثم خطا علیه, وأعاده 
لزوجه ثانية فحملت» ثم أصبح ذا أسرة كبيرة. واندهش الرجل لهذه المعجزة؛ 
فذهب مرة ثانية للحفرة» وعمق الحفر فیها فوجد جسد الحية» ومن ثم فقد منع كل 
أطفاله من قتل أى نوع من أنواع هذه الحيةء وإذا وجدوها ميتة دفنوها. 
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Varanus اسمه العلمسى‎ eol ga s Gauja lasal b is ah ghs 
وإذا أكل من لحمه أى فرد من أفراد العشيرة أصابته القروح وملأت‎ 46 
جسده» ولابد أن يدفن هذا الحيوان -باحترام - إذا مات. ولا ينبغى أن يكشف سره.‎ 
وإذا جرح هذا الحيوان ووقع فى يد أحد أفراد عشيرة آخری» وجب افتداؤه.‎ 

وأفراد عشيرة جوايا (يقال إن اسم هذه العشيرة هو أيضنًا اسم المدينة التى 
كانوا يسكنونها فيما مضى)؛ » يوقرون التمساحء وفى كل عام ومع بداية هطول 
المطر يلوذ أكثر رجال العشيرة وقارً! وأكبرهم سنا فى العشيرة بالبحيرة المقدسة 
حيث التماسيح التى تقمصتها أرواح أسلاف الجوايار؛ ويتم تقديم عصيدة ودجاج»ء 
بوضعها على الحجر المقدس بالقرب من حافة المياه» وتخاطب التماسيح على هذا 
النحو: "أنتم رأسنا (أنتم مصدرنا)ء هاهى تقدمتنا (هديتنا لكم) اسمحوا لنا أن نأخذ 
ما نحتاجه (من أسماك).؛ إذا راحت lass Li pp re‏ فلا 
تؤذوهم» دعوهم یصطادون سمکا". ویخلط دم الدجاج بالعصيدة» وفى اليوم التالى؛ 
يتجه الناس من مختلف العشائر ليصطادوا سمكاء باستخدام أيديهم (أى دون شباك 
أو سنانير..) فتبتعد التماسيح منحنية جانبًا. وهذا يحدث مرة واحدة فى العام. 
ويجلس زعيم عشيرة الجوايار ليراقب العمليةء وقد يأمر بإرجاع أكبر الأسماك التى 
تم اصطيادها إلى الماء (ويأخذ هذا الزعيم نفسه نصيبًا مما تم اصطیاده» ویرسل 
أيضا نصيبًا لزعيم بيو) ولا يأكل أحد من عشيرة الجوايار لحم التمساح ويتعين 
على أى واحد منهم أن يلف جسد أى تمساح يموت بالقماشء إذا رآه. 

وعشيرة النجيما (بورا) أصبحت مرتبطة بطوطم النمر بالطريقة التالية: 
أثناء القحط أقام مؤسس العشيرة أوده بتناول فاكهة شجرة معينة» هى شجرة خبز 
القرد. لكن حدث ذات يوم أن وجد نمر عند هذه الشجرة فولى هاربًا. لكن رأيه 
استقر على أن موته قتلا أفضل من موته جوعاء فعاد . فلم يعترضه النمر وأصبح 
صديقا «Al‏ واعتاد النمر أن يقضى الليل فى منزل هذا الرجل كبير السن؛ ويظهر 
(أى النمر) دائمًا عندما يكون الرجل على وشك الموتء هنا نجد أننا إزاء فكرة 
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"روح ' الغابة أكثر من إزاء "الطوطم ” ذلك لأنه عندما مات نجيما njima‏ مات 
قرينه النمر أيضًا (الأول يسرق الدجاج والماعز ويتصرف بطريقة غير ودودة) 
ويجرى دفن جثة النمر بطريقة طقسية. 

ومجموعة الدانجوال البشرية معروفة باسم الماشل إيزا mashal isa‏ ويقال 
إنها أتت فى هونج فى بلاد الكلبا. ويقال إنه فيما سبق لم يكونوا يتزاوجون أبذاء 
لكن لأن البورا الذين استقروا بينهم لم يكونوا يزوجون بناتهم منهم» فقد أمرتهم الام 
بیجی alam Beji‏ بالتخلی عن قاعدة الزواج الخارجی التی کانوا یأخذون بها. لذا 
فقد سمی البورا عشيرة الدانجوال باسم "هامتاکیما" وهو مصطلح یعنی Al, I‏ 
بعیذا" أی لن أتزوج منکم» وهذا یعنی التخلی عن نظام السزواج الخارجی (من 
خارج العشيرة). وهذا سبب معقول لتفسیر كيفية انقسام العشيرة الواحدة الاخذة 
بنظام الزواج الخارجى إلى عدة مجموعات أو وحدات آخذة بدورها بنظام الزواج 
الخارجىء حتى يمكنها - أى هذه المجموعات - أن تتزوج معا. 

ویقال ان مجموعة اليرنجاو توقر شجرة مخصوصة (اسمها العلمى 
OY Vitex ciencowri‏ ابن مؤسسهم كان على وشك الموت جراء عاصفة عاتيةء فنجا 
بأعجوبة بفضل هذه الشجرة التى لاذ بها فأنقذته» ومن هنا كان على أفراد هذه الجماعة 
ألا يقطعوا هذه الشجرة وألا يحرقوها (المقصود ألا يتخذوا خشبها وقوذا - المترجم). 

وتحترم الزوجة طوطم زوجها ما دامت تعيش معه» لكن الأزواج فيما يقال 
عادة لا يأبهون بطوطم أسر زوجاتهم. 

وقد قلنا إن كل عشيرة تشكل وحدة 0:6 بنظام الزواج الخارجىء باستنتاء 
حالة واحدة وهی أن عضو! من المجموعة الملكية ۷0۲۷1۲ یمکنه أن يتزوج من 
داخل مجموعته نفسها. (فابناء الشمس يتزوجون من بنات الشمس 
&'s55 [see: children of the sun ‚p.377]‏ أبناء العم ببنات العم معروف فى هذه 
العشيرة الملكية. وفیما یلی قائمة بأسماء بعض عشائر البابیر والبورا: (صس 2101 
۱۵۳-۲) 
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مقارنة بين لغات القبائل... 





Sacred Sacred 

Animal > Animal 

Pabir. or Plant. Bura or Plant. 
Billa Pig, monkey. Gasi = 
_Zooka Fish, chickens Vereti = 
Mbaiya of Galkidda Locusts. Balami — 
۱ Viya -一 
Kinim — 
Dara — 


وليس هناك بحث وثيق عن السلطات السياسية لزعماء العشيرة. وإن كان 
هو نفسه النظام المعتاد فى أفريقياء ذلك النظام المتمثل فى حكم الشيوخ أو كبار 
ae jà gerontocracy Sl‏ العشيرة مسئول عن الطقوس الدينية» ولهذا السبب 
فبعض رؤساء العشائر- فيما يقال - كانوا كارهين لتولى مناصب رؤساء القفرى 
فى ظل وجود الإدارة البريطانية» على أساس أنه يمكن استدعاؤهم فى وقت 
يكونون فيه مشغولين بأداء واجباتهم العشائرية. ويقال إن الميدوجومارى رفض 
رياسة الجاروبيلا بولا على أساس أن وضعه الرسمى الحالى قد يمنعه من أداء 
الطقوس الدينية لعشيرته. ولنضرب مثلا على طبيعة هذه الطقوس العشائرية» ما 
يجريه سنويًا زعيم عشيرة جاواه62۳ (من البابیر) قبل الحصاد. انه یقدم التحية 
لشجرة العشيرة وهى من نوع الفيكس وارطمراهام ںء۴على طريقة البابير - بأن 
بنثر التراب علی آعلی آأنفه (المنطقة الواصلة بین الجبهه والأئف) ثلاث مرات؛ 
ویصفق بیدیه ثلاث مرات. ثم یتتاول بعض البذور ۱609660 قائلا: لفقد آتیت 
إليك» فلتمنحينا البركة؛ امنحينا جميعًا؛ رجالا ونساء وأطفالا» کبار! Via y‏ 
فلنتبارك بوجودك بيننا. كى ننجب أطفالا كثيرين» وليكن قمحنا كثيراء ويغمرنا 
الخير ولتكن ننائج كل ما نعمله طيبة" ثم ينثر البذور ic benniseed‏ 1 قاعدة 
الشجرة ثلاث مرات» ثلاث مرات» ويضع أيضًا بعض القطن» وتصب البيرة على 
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حجر الی جانب الشجرة. ونترك دجاجة (حیه غیر مذبوحة) عند جذع الشجرةه 
لتذهب حيث تشاء - إنها كبش الفداء بلا شك [ الدانجوال فى كدا يطلقون أيضنا 
دجاجة عند جذع شجرتهم المقدسة - شجرة الأبنوس]. وعند آدائه لهذه الطقوس 
يصحبه واحد أو اثنان - لا غير - من الشباب يحملان الأدوات المستخدمة. وعند 
العودة للقرية يخبر رجال العشيرة بأنه قد أدى الطقوس على خير ما يرام. 

و الجدیر بالملاحظة آن المناصب السياسية عند البابیر یتولاها بالاصافة 
للاسرة الملكية آفراد من مجموعتی زیزی (هیامتیجا) ومجموعة منتاء وتکاد تکون 
قصرا علیهما. ومعنی القرابة العشاثرية قد ضعف بدرجة ملحوظة بعد للغاء نظام 
الأخذ بالتأر. لكن كل أفراد العشيرة يتكاتفون لإنقاذ أى واحد من العشيرة يكون قد 
تعرض للاسترقاق أو تم القبض عليه. 

وينظم شباب البابير تنظيمًا مرنا لأغراض العمل واللعب باشراف المادی؛ 
وهو قائد الشباب» الذى يظل شاغلا لهذا المنصب حتى يكبر «becomes old‏ 33 
المدن الکبری مثل بیو نجد زعیمین للشباب (عدد ۲ مادی) یقتسمان المدینة» وقد 
يكون لكل مادى madi‏ منهما معاونون فی الاحیاء. ولا یوجد عند البورا سوى 
مادی (قائد شباب) موقت فی مهرجان الموسم الرطب. وعلی هذا فالشاب البورا IS‏ 
آراد شباب آأن یساعدوه فی الاعمال الزراعية فى مزرعءة حمیه القادم (والد 
خطیبته) علیه آن یدور فی المدينة لجمع الاصدقاء للقیام بهذه المهمة» آما السشاب 
من البابير فيؤمن له المادى madi‏ هذا العون. ولبنات البابیر نتظیم ممائل آما بنات 
البورا فلیس لهن مثل هذا النتظیم. 

وتقوم الزوجة من البابیر بالعمل فى مزرعة زوجها ثلاثة أيام فى el‏ 
أما فى بقية أيام الأسبوع فتعمل فى مزرعتها هىء وما تنتجه مزرعتها تخزنه فى 
مخازنها - الخاصة بها. وفى بداية الموسم الجاف يضع الزوج بين يدى زوجته 
قمحا یکفی الاسرة حتی بداية الطقس الرطب (تضیف الزوجة قمحا (لی قمحه). 
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وأثناء الموسم الرطب تقوم الزوجة تخرج الزوجة ما يلزم من القمح» فى كل شهر. 
ويمكن للزوجة أن تتصرف فى المؤن الزائدة عن الحاجة. أما بين البورا فلا تساعد 
الزوجة زوجها فی العمل الزراعی الا یوما واحذا فی السنة» ويقدم لها الزوج فى 
بداية الموسم الجاف؛ وفی بداية الموسم الرطب. ما یکفی من القمح» یضاف الی ما 
آنتجته مزرعتها (مزرعة الزوجة من القمح. وأی فائض یعتبر منحة للزوجة. 
الزواج: یکون الزواج بالشراء (شراء العروس) وذلك فی کل القبیلتین» 
وليس هناك نظام زواج البدل» أو الخطفء, أو الهرب مع زوجة آخر. ويُسمح 
بالزواج اللاوى (أى أن يتزوج الأخ الأصغر زوجة أخيه الأكبر إذا ماتء وأن 
يتزوج الأخ الأكبر زوجة أخيه الأكبر إن مات) ولا يحظى بالجمع بين الأختين 
بتشجيع. والزواج من زوجة الأب (بعد تركها أو بعد موته) مسموح به وکذلك 
ورائتها (الارامل پُورتن) وهو آمر شائع کما هو الحال عند اليابجاء والأوراو 
والمونشی والاراجو» والادوماء والجانا جاناء والایو» والماکانجارا» والک‌اموکو» 
والزومبیر. ووراثة الجدء والزواج من الجدة أمر مسموح به أيضنًا وآمل أن أتناول 
هذا الزواج الطریف علی الصعید الاجتماعی فی بحث مستقل» منتشر بین الجادى 
والأراجوء والجواری والجبیرا» والنوبی والکاتاب... للخ) وحیث لا یوجد دلیل 
علی وجوده فی الماضی من خلال مصطلحات القرابة لدی قبائل ولایات الشمال 
النیجیری. یمکن الزواج من الجدة لام ومن الجدة لاب» وان کان الرجل من الناحية 
العملية - یفضل الزواج من جدته لأبيه أكثر من زواجه من جدته لأمه» لأن 
المیراث فی الحالة الاولی یکون لصالحه وزواج آبناء العمومة غير مسموح به (إلا 
بين أعضاء الأسرة المالكة). وربما كان الزواج من بنات العم مسموحا به فى 
الماضى على وفق قاعدة رفقة اللعب qual 415 | playmate‏ التى تجمع المرء 
مع ابئة عمته أو ابنة خاله (ربما كان هذا عندما كان التنظيم الاجتماعى ذا طبيعة 
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وقد وصف الميجور إدجار بالتفصيل طقوس الزواج. وفيما يلى إضافات 
قليلة: إذا ولدت أنثى من البوراء يتقدم لها من يخطبها مباشرة بعد ولادتهاء فيقدم 
نفسه مؤكذا طلبه بأن يقذف فى کوخ آمها فرعا من شجرة الفیکس (اسمها العلمی 
(Ficus thonnigri‏ )24 الطفل! إذا ولد يكون من أوراق هذه الشجرة»ء وإذا تم فطام 
البنت يستمر الفطام ثلاثة أعوام)ء وخلال هذه الفترة يعيش الأب فى مكان منفصل 
عن مكان الأم وفى هذه الفترة يقدم الخاطب للبنت سوار! وبعدها قلادة» وإذا بلغت 
عمرا يتراوح بين السابعة والتاسعة» يتم تقديم الهدايا لها فى أوقات مختلفة كالتالى: 
قطعة قماش» ۳ شرائط (کانتو)» قطع من الأرض (طولية على شكل شریط)» 5 
قطع طولية ضيقة من الأرضء وأربعة أساور. ويقدم للأب والأم ٠١‏ قطعة طولية 
من الأراضىء وحالما یقرب وقت الزواج یقدم الخاطب علی التوالی: ثورین؛ 
؛ ثیران (عند البورا ؛ قطع من الملایس)» ۵ ثیران. و أخیرا؛ یقدم دفعة واحسدة 
حزامّا (مشد)» Aila y‏ ۱ سوار نحاس لاعلی الذراع. ۱۲ أسورة (غویشة) تقدم 
كل هذه الأشياء للأب ليحتفظ بها لنفسه أو لیشرك فیها زوجته» و أقاربه علی وفسق 
ما يراه ملائمًا. وتقدم هدية من ملح لأم الفتاة بالإضافة لقطعتين من القماشء» 
تعویضنا لها - فیما یقال - عن كون ابنتها قد فارقتها ففقدت بفقدها من يعاونها فى 
جرش القمح» وهو تفسیر ظريف لنظام الزواج بالشراء. ويقوم أصدقاء العريس 
بأسر (اختطاف) الفتاة» ويذهبون بها إلى بيته (بيت العريس) ويأتى إخوة الفتاة 
وأخواتها ليعترضوا اعتراضا شكلياء ويسحبون اعتراضهم بعد تلقيهم هدايا من 
العريس (الأخ يتلقى قوسا والأخت تتلقى قطعة قماش) وتقام الألعاب» وتبقى الفتاة 
طوال اثنى عشر يومًا فى الكوخ مع رجل واحد وامرأتين من أصدقاء زوجهاء 
ثم يأخذونها إلى كوخ مجهز تجهيز! خاصاء ويدخل العريس ويغلق الباب» ليكون 
الجماع. 

۷ توجد فتاة من البورا تذهب لبیت زوجها عذراء» فقد مارست الجنس قبل 
ذلك مع خطیبها آو مع غیره من الرجال دون آن تحس بای ke‏ آو بتعبیر آخر 
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دون أن يلحق بها مجتمعها عارًا. بل إنه لحقيقى أن تذهب الفتاة إلى بيت زوجها 
حبلى من رجل آخر. وفى بعض الأحيان» يقوم رجال من عشائر أخرى بنقل 
المخطوبات بالقوة» وهذا يؤدى إلى إثارة العداوات بين العشائر إلا إذا قبل الخاطب 
تعويضا. وسرقة الزوجات من عشائر أخرى غير عشيرة الزوج» یحدث لكن ليس 
بطريقة منظمة كما هو الحال عند القبائل النصف بنتوية من البوشى والزاریا. 

وتضع المرأة وليدها الأول إما فى بيت زوجها وإما فى بيتها (بيت أسرتها) 
على حسب رغبتها. ويسمى الطفل أبوه بعد استشارة زوجته؛ أو يسميه أبو الزوجة 
أو أمهاء وعلى هذا فلكل واحد من البورا (وليس البابير) له اسمان - اسم خاص لا 
يطلقه عليه إلا الوالدان والأقربون» واسم «¿le‏ 

وليس من النادر أن ينتقل الطفل بعد فطامه إلى أقاربه من ناحية أبيه أو أمه 
أو إلى الأصدقاء. وهذا يعطى الأم فرصة للراحة ووقف إفراز حليب الرضاع. 
وتسد المرأة ثدييها بالفلفل عندما تظن أن الطفل قد رضع فترة كافية. 

ولا يُنظر للتوأم بارتياح» إذ يعتبران إعادة تجسدء وأنهما قدما (ولدا) 
لارتكاب إساءة ثم يموتان» مع اعتقاد بأنهما (التوأم) سيولدان مرة أخرى فى مكان 
آخر [وعند الهوسا (الحوصة) توجد الفكرة نفسهاء لذا فهم يعاملون التوأم برفق 
وتساهل شدیدین]» فعند ولادة التوأم تصنع جرار تکون طلسا أو حرزًا - وجرت 
هذه العادة أيضًا بين الجوارى -gwari‏ 

والبالبير والبورا يتبعون العادة المتبعة بقطع أسلة (الطرف النهائى) لهاة 
الحلق 0:18 Jib JS tip of‏ إذ يضغط عليها لأعلى حتى لا يستخدمها أحد فى 
إيذاء الطفل. 


وعند البابير يتوقع المرء عدم الاتصال الجنسى قبل الزواج أو بتعبير آخر 
يتوقع العفة. فبعد الجماع مباشرة تذهب العروس إلى بيت إحدى صديقاتها لتقيم 
معها ثلاثة أيام» وفى اليوم التالى يأخذ الزوج دجاجتين وينتف ريشهماء ويزيل 
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الأحشاء منهماء ويضمهما ثانية (يخط بطنيهما) ويقلبهما (أو يشويهما) ثم يقوم 
أصدقاؤه بمعاينتهماء فان لم تکن الدجاجتان مخاطتین جیذا (مفتوقتین) دل هذا علی 
أن العریس لن یجد عروسته عذراء. فتسأل العروس عن من فتقها (آو عن شریکها 
فی هذا الفعل) فیسعی الزعیم لاحضاره. وبعد الأیام الثلاثة الانف ذکرها تعود 
العروس لبیت زوجها. 

ومن بین التتظیمات الاجتماعية الاخری» أن رجال البورا والبابير الا 
یاکلون طعامّا طبخته زوجته فی حالة محيضء ولا یشرب ماء من جر: تشرب 
منهاء فان فعل تجلط الدم فی بطن ساقه فیعوقه هذا عن الصید و القتال. 

نظام القرابة: قائمة مصطلحات القرابة آعدت وسأضمها فى معالجة daa‏ 
مع نظم القرابة لائئتی عشرة قبيلة نيجيرية أو أكثر. 

قواعد المواریث: المبداً لمرشد هو توریث الابن الأکبر (نظام حق 
البکورة)» لكن على الأخ الأكبر أن يستعد لتزويج إخوته الأصغر منه - من لم يكن 
قد تزوج منهم. وإخوة الميت هم وحدهم الذين يرثون الميت ان لم يكن له ولد. أو 
إذا كان أولاده عند وفاته قصراء وبعد بلوغهم تئول ليم ثروة أبيهم المتوفى. لكن 
أخا المتوفى عادة ما يرث أم الأخ الكبر (أرملة المتوفى). والإخوة الأشقاء لهسم 
أولوية عن الإخوة غير الأشقاء بصرف النظر عن العمر. والحفيد - إن كان فى 
عمر مناسب - قد يرث أرملة جده الشابة. والرجل قد يرث أرملة عمه والممتلكات 
الأخرى إذا لم يكن العم قد ترك ذرية. ويرث الابن الأكبر ممتلكات أمه ماعدا 
الأشياء ذات الطابع الأنثوى الخالص. وإذا لم تنجب المرأة ألت ممتلكاتها إلى 
أقربائها الذكور الذين يقومون هم أيضا بدور الأوصياء على ثروة القصر. وعند 
البابير يمتلك زعيم بيو ممتلكات أى فرد يموت بلا ذرية أو أقارب. فالزعيم الجديد 
فى ديو يرث أرامل الزعيم الذى سبقه فيحتفظ بمن يشاء منهن ويزوج منهن من 
يشاء (دون تحصيل مهر). 
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الدين: 


(أ) الإسلام: يقال إن يمتا - را - والا مؤسس أسرة ووفيرى الملكية فى 
بيوء اعتنق الإسلام. لكن حكاية رفض نجاسرجامو الكانوريين له تشير إلى أنه لم 
يكن مسلمًا على الإطلاق [انظر حكاية أصل [palmers bura grammer (4 jul‏ 
إذ لم يكن لديه سوى قشور عن الممارسات الإسلامية (أو الشعائر الإسلامية). 


ويقرر ميجور إدجار paskur Sub os)‏ 4:41 الزعيم الثانى عشر فى 
بایو. کان هو أول زعیم مسلم (النص: أول زعیم محمدی)؛ لكن الشافير shafir‏ 
یقررون آن ماروا تیروا (أبو آری باسکور) کان مسلمّا بلا شك. وعلى أية حال 
فالشافیر یقررون آیضنا آن آری باسکور» وماروا تیروا کان عند كل منهما ستون 
زوجة عند وفاتهما وأن جارجا کان بحوزته مائة زوجة! 

ويقرر مستر إدجار أن الزعیم الحالی أسلم فی سنة ۱۹۱۰ لکن معلوماتی 
تفيد أنه مثل أبيه من قبله اعتنق الإسلام رغم أنه قبل سنة ١1٠١‏ لم يكن يعرف 
كيفية صلاة الجمعة وكان مدمنا على شرب البيرة. ومهما كانت عقيدته فقد كان 
يقيم الطقوس الوثنية المعتادة بدقة والتزام شديدين» ويقال إنه كان متزوجا من نساء 
يفوق عددهن ما ذکرناه آنفا. ویعتتق المحمدية (الإسلام) أيضًا عدد من العشيرة 
الملكية woviri‏ وكل رؤساء المناطق وأتباعهم أما بقية السكان فوثنيون. والحقيقة 
أن المسلمين الجديرين بهذا الاسم غرباءء [الليمان واللادافوس فى بيوء إما 
كانوريون أو من الحوصة (الهوسا)]. 

(ب) الأرواحية (الأنيمية): الأفكار والممارسات الدينية عند البورا والبابير 
0 أرواحى أى ذات طابع إيمانى يفيد أن لكل شىء روحًا من حجر أو 

...إلخ. وعلى هذا الأساس يجرى التعامل معه (عدد قليل من المسلمين يؤمن 
cal‏ بهذه الأرواحية) والأرواحية مزيج من عبادة الأجداد والاتجاه الروحى 
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بالمعنى الآنف ذكره spiritism‏ والایمان بالقوی الباطنية والجوهر الكامن خلف 
المظهر cnaturism‏ آما المرجود الاسمی أر الإله المتعالى supreme deity‏ 
فيعرف باسم هييل (هى إيل 1ءرط). ومظهر هذه الكلمة يفيد أنه شكل من أشكال 
الكلمة السامية 'إيل 1ه" وإذا كان الأمر كذلك فربما دخلت فى هذه الأنحاء نتيجة 
تأثير يهودى أو يهودى مسيحى قدم من الشمال الأفريقى. وهناك أدله على هذا 
التأثير فى أنحاء أخرى من نيجيريا. والجدير بالملاحظة أنه بين البورا أن كلمة 
شيطان تطلق على الأرواح؛ ومن الممكن أن يكون استخدام هذه الكلمة كان معروفا 
قبل قدوم المسلمين. والجدير بالملاحظة أن معظم الطقوس الدينية لدى البورا 
تجرى يوم السبت Sc ja] Saturday‏ 3¿ الكلمة كبير (كابيتال) وهذا يعنى السبت 
بمفهومه اليهودى] ومن ناحية أخرىء فإن الختان لا وجود له هناء وأميل إلى الظن 
أن الكلمة "هييل أو هى إيل' ربطت بالكلمة الدالة على القمرء مثل هيا 8نزط بين 
الشاك وططاطء المجاورين للمارجىء وهييل (هى إيل) ينطق هيال «hyal‏ 
وعلى هذا فمن الممكن أن يكون (هى إيل) يعنى فى الأساس الإله - 
القمر .A Moon-deity‏ 


وزعيم بيو ينتمى إلى جماعة الملوك المقدسين (أو المتألهين) فإذا مات قيل 
له سقط الإله٠‏ وهو لا يموت وإنما مثله مثل ملوك الجوكون (وملوك الباجندا 
والبافندا فى أفريقيا الوسطى) "ذهب ليعود بعد فترة ' لذا فقد ارتبط شخصه بالكثير 
من الطقوس الدينية والكثير من المحرمات taboos‏ 

ومثل بعض wd igara llad elc j‏ لا يضع الواحد منهم قدمه على 
a‏ وزعماء منطقتى البوسا وللبنوى النين لا ينظر الواحد منهم إلى نهر بنوى 
ولا إلى نهر النيجرء والزعماء المحمديون (المسلمون) الذين قد لا يعبر الواحد 
منهم نهرًا إلى البحر - كذلك زعيم بيو لا ينظر إلى مياه تلا 4118 حيث يكون 
قرينه متجسذا بعينه [ الزعيم الحالى كسر هذه القاعدة أو بتعبير آخر تجرأ على هذا 
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التحريم (الطابو) عدة مرات] وليس من دليل على أن البابير كانوا يقتلون زعماءهم 
قتلا طقسيًا (مصحوبًا بطقوس).؛ لكن المرويات تذهب مذهب أن يمتا- را - والاء 
لم يمت» وإنما - فقط - غاص فى الأرض (ابتلعته الأرض)؛ بعد أن اختلف مع 
ابنه (أو بتعبير أدق بعد أن أغضبه ابنه). وعلى هذا فمن الخطأ أن نتحدث عن 
(قبره) لذا فقد كانوا دائمًا يتحدثون عن (منزله) أو بيته» فیقولون (منزل یمتا 
„(house of yemta‏ وكثير من الطقوس الدينية مرتبطة به (يمتا) ونحن فى هذه 
الحال ازاء مثال واضح علی جد آصبح لها (أوروبا). 
ویرتبط بالزعیم ازدهار المحاصیل ووفرتها - فلا أحد يمكنه أن يزيل 
خشاش الأرض من مزرعته (ينظفها تمهيدًا لزراعتها) قبل أن يفعل الزعيم هذا فى 
مزرعته ولا آحد ببذر بذر! (لا بعد بذر مزرعة الزعیم [ یصف موروث emoret‏ 
المجلد الثالث» ص. ص ۲۱۹-۲۱۰ ملوك مصر المقدسین (المتالهین) من الاسرة 
الفر عونية الخامسة قائلا: "یمسك الملك بالمنجل قاطعا أعواد القمح (الغلال)". قارن 
هذا بالعزقة الاولی الطقسية التی یقوم بها سنویّا زعیم الفیکا بولیوا 80۱6۷۵ fika‏ 
وتعتقد قباتل فانوا لیفو الغربية ۱6۲۷ ġa) western vanua‏ الفيجى أن الطعام أصبح 
لديهم الآن أقل مما كان عليه فى الماضىء لأن زعيم حكومة الولاية ليس هو 
زعيمهم الحقيقى (الصحيح أو الأصلى)ء فعندما مات آخر زعيم حقيقى دفن الطعام 
معه. (انظر : 106271.11.637,640]. قارن هذا بزعیم الجوکون الذی يعتبر هو 
و اهب الطعام والماء) وفی وقت الجفاف» یقوم الزعیم بالدور» فیرسل الهدایا 
(التقدمات) لکهنة» ديواء وجرجور نوو اسیر اش مبار » Val‏ إياهم باقامة 
طقوس(شعاثر) انزال المطر . 
وعندما يموت الزعيم» یقضی خلفه فترة یکون فیها موضع امتحان وتجریب 
وتدقیق - وهی بلا شك عملية ترمز لاعادة المیلاد (المیلاد الجدید)» کالتی سجلها 
مستر هو کارت Hocart‏ عن طقوس نتویج زعماء الفیجا «Fijian chiefs‏ إذ يقدم 
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له البيرما رمحا ملكيًا يعرف باسم الرم ru‏ ويتوجه إلى قرية الميجيرا حيث يقيم 
سبعة أيام» ولا يدخل القصر الملكى لمدة عام» ولا يحمل اللقب الملكى كوسى kusi‏ 
ی لا یخاطب به» وانما یکتفی بمخاطبته باللفظ kadala YIAS‏ ولا يحلق رأسه 
طوال عامین» وفی نهاية العام یژخذ الی صخرة فی وسط نهر سوراکومی يمر 
بقرب كدا. وهناك يتم غسله (يستحم) طقسيًا بإشراف الميرم mairem of king gal‏ 
[هناك من أخبرنى أن هذا الطقس يقوم به حدادون - كنج - جال»ء وهم أيضا الذين 
يقومون بصنع دعائم حديدية توضع فى القبر لتسند جسد الزعيم الميت] ويقال أثناء 
غسل الزعيم الحى: إلى على وشك أن أصب الماء على uau‏ تكن يام کم 
مزدهرة وليكن حظنا فيها حسئاء حظا حسنا بلا نهاية» فليزدد عددناء وممتلكاتناء 
ولتبتعد عنا الشرور والامراض فی فترة حکمك» ولیرهبك الناس کما یرهبون أسذا" 
وبعدها یقدم له الروب (اللباس) الملکی على يد جالادیما الجور» وی دخل القصر 
بشكل رسمي. وفى نهاية العام التالى يذهب إلى nr‏ [لمقصود رمز أو نصب] 
يمتا- را - والاء فی لیمبیر» حيث تحلق شعر 

هذه الطقوس كما لاحظنا تشبه طقوس إعادة الميلاد (الولادة من جديد) 
وعلى وفق هذه الطقوس يتحول الزعيم إلى إله. 

فالتطهير الطقسى للفرعون قبل تتويجه وعند تتويجه كان - فيما يظهر - 
من العادات المتبعة فی مصر القديمة [انظر : 222-90 ,11 .[Breasted, Ancient records‏ 
ویتمنل الکاهن دور الاله» ویخاطب الملك قائلا: لقد طهرتك بالماء - ماء ¿Lal‏ 
والحظ الحسن» کل الطمانينة و الصحة والسعادة ". 

عبادة الأْجداد: المهرجان الدینی المحوری فی العام البابيرى (فى عام 
البابير) هو المعروف بالمامبيلا. والكلمة تعنى "شبح A as aij "ghost‏ 
الخاصة أرواح أسلاف الزعيم. وفكرة البابير هى أنه عند موته تذهب روحه لتنضم 
إلى روح جده» لکنها تعود كل عام إلى المدينة لتحضر عید (مهرجان) الم‌امبیلا 
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(الأشباح). ويعقد المهرجان أثناء الحصاد ويقوم فيه الزعيم بدور بارز بل 
وأساسى. والمرأة من البورا (من عشيرة كاشى) فى ماشاشى تحضر طميًا طازجا 
من ماشاشى إلى بيو لتعمل منه جرتين. لقد جلبت الطمى من حيث يفترض أن أبا 
الزعيم وأمه يقطنان (سكنا غيبيًا كما هو مفترض) ويتم التضحية بثور أبيض 
وكبش - الثور لوالد الزعيم؛ والكبش لأمه» ويقدم الزعيم القلب والكلية تقدمة 
(قربانا) آمام الجرتین وهو یقول: ننی أترك ذلك لك يا أبى» طعامًا لك. Lie‏ 
بلطفك وکرمك رخاء ووفرة» هینا آنا وأسرتی وشعبی مزیدا من الاطفال 
والمحاصیل» وخلصنا من المرض" وفی الیوم التالی (الاحد) تزاح التقدمة (القربان) 
من مكانهاء فقد أكلت الأرواح "روح" الطعام (الآنف ذكره) [ليس مجرد روح أبى 
الزعیم وأمه» وإنما المفترض أن كل أرواح أسلافه قد حضرت وأكلت] ويقوم كل 
أعضاء الأسرة الملكية بتقديم تقدمات (قرابین) ممائلة لأجدادهم المباشرین (القریبین 
فى سلسلة شجرة النسب)» وفی المساء یعقد العید (المأدبة) فی المجمم السسکنی 
للزعیم فیحضر زارا» وجاناء وجانفاداء وکیافر» وشایولاء مع البنات الملکیات 
(ینات الأسرة المالکة) ومن غير المسموح به أن يحضر أى رجل آخرء ولا حتى 
أبناء الزعيم» لا رجل يدخل مجمع الزعيم فى الليل. 

ويقضى الزعيم معتزلاً من ليلة السبت حتى صباح الأحد. وخلال هذه 
الفترة يخلع سرواله ويلبس قميص البو (سط) السائد عند البوراء وهو رمز التواضع 
(قارن هذا بعادة مسلمى ساركين وأهل سوكوتوء إذ يرتدون ملابس متواضعة عند 
الصلاة)؛ ويستمر المهرجان والرقص من يوم الأحد حتی یوم الخمیس ویقدم 
الزعيم ثمانى بقرات لزعماء الجور والجوندا وشاغلى المناصب المهمة. 

وعند بداية إقامة طقوس المطر فى فيا كوسا kusa‏ ۷1۲2 حیث نقع القبور 
الملكية يحضر الزعيم بيو نفسه مع أتباعه؛ وقد خلفوا جمیغا خفافهم (المفرد: خف) 
وأغطية رءوسهم» أى صاروا حفاء ورعوسهم مكشوفةء وتتم إزالة الحشائش عن 


284 


القبور وما حولهاء ويقوم الزعيم بغرس رمحه دده ذى الثلاثة أجنحة فى eya NM‏ 
ويلقى بعض القطن على القبورء وهو يقول: أتيت أطلب بركتك. أطلبها لنفسى 
ولکل بلادی» عسی الحظ السعيد يلحق بكل أموری» وعسی يزداد شعبى وتزداد 
محاصيلهم ومواشيهم؛ عسى يكون المرض بعيذا عناء وعسى نسمع عن الشر بعيدا 
لا قریبا منا " وتقدم تقدمات من حليب يوضع على حجر (رحا قديمة) على كل 
قبرء كما يضحون بثور أبيضء يأكل لحمه حراس المقبرة الملكية» وخلال هذا 
المهرجان يقوم كل أرباب البيوت فى بيو سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 
بتقديم أضحيات مماثلة» ويبتهلون للأسلاف. 

وهذه الطقوس تقترب اقترابًا وثيقا من طقوس البارونها فى الجنوب 
الأفريقى كما وصفها جونود 504 داؤ.5: الذى لاحظ أن الصلوات والأضحيات توجه 
لأسلاف الزعیم الحاکم» لِذا اقتضت مصالح القبيلة ککل ذلك» كما أن العبادة توجه 
لاسلاف الزعیم فی المناسبات الوطنية» وعلی هذا فمصالح الأسرة الحاکمة تقتضی 
عبادة أسلافهاء ومن عجيب الاتفاقات أن أظافر الزعيم وشعر لحیته عند 
البارونجاء يتم حفظها داخل التمثال الحارس الوطنى تمامًا كما يحفظ البابير ذيل 
الخنزير الخاص بزعيمهم بعناية» ليتوارثه من يتولون الزعامة من بعده. 

وليس لدى البورا عيد (مهرجان) عام للمامبيلا (الأرواح). لكن فى كل 
عام» وفی موسم الحصاد» یختار من مات er‏ ويلفها بعنايية 
ويحرق أشواكهاء ويضعها فى الليل عند رأسه [تحت المخدة مثلا - المترجم]. 
لتاتى روح أبيه وروح أمه تأکل آروح" القمح (یقوم آولاد الدار باکل حبات القمح 
هذه فعلاء فى اليوم التالى). لا أحد من البورا يأكل من بشائر القمح (أول ما يسنبل 
منه) الا بعد أن يقوم بهذه الطقوس كما تقدم البورا التقدمات (القرابین ونحوها) 
ویوجهون الدعاء فی موسم الحصاد؛ لمقابر الاسرة حيث يصبون فى هذا الأثناء 
البيرة علی الاحجار التی تمیز كل قبر عن الآخرء وصيغة الدعاء فى هذا الموقف 
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كالتالى: هبنا الصحة فى مدينتناء ولا نسمع عن الشر إلا فى أماكن بعيدة. أبعده عنا 
بحق.كرمكم الكامن فى القبور وبحق لطف - وكرم - هييل (هى إيل) وبحق 
الزعيم". 

وأكثر من هذا فعندما يذبح واحد من البورا عنزاء يترك أحشاءها وكبدها 
ليأكله أجداده (الميتون)؛ وعندما يقدم أضحية للروح الكامن فى الحجر أو الشجرة 
aul pads‏ ابيه وأمه وأجداده أثناء توجيه توسلاته (دعائه) وهو يربط ما بين هاييل 
(هى إيل) وأجداده بالروح الكامن فى الصخرة أو الشجرة. 

ومنزل (قبر) يمتا - را - والاء يقع فى سكفوى بالقرب من لمبير على بعد 
4 ميلا إلى الشمال من بيو. وللقبر سقف من قش مجدول» وهو محاط بأشجار 
المر طارص الأفريقية. ويرعاه زارا جاناء وعند تجديد السقف (الغطاء المعمول 
من القش) لابد أن يتم هذا ليلاء فلا أحد ينبغى أن يرى البقعة التى غاص فيها يمتا 
(التى ابتلعته فيها الأرض). ويقال إنه إذا أزيح السور حول هذه البقعة تحطم العالم 
(الكون) [قارن هذا بالمونى muni‏ عند الکانوری والمقاير الملكية عند زعماء 
بارونجا التى تعتبر أيضنًا بستانا مقدسًا] فأى واحد من البابير أو البورو قد يلجأ إلى 
بيت (قبر - تجاوزا) يمتا وقت الحاجة ليلتمس - من خلال كاهن ليمبير- الذى 
يقوم بإلقاء قطع القطن على السور المقدس» ويخاطب روح يمتا بصيغة محددة 
[see p.140]‏ 33 الملتمس (طالب الحاجة) هذه الصيغة وهو يقذف بالقطن على 
القبرء ثم يذكر حاجته. ويصب الكاهن فى هذا الأثناء بعض البيرة على قرص 
حجری» ویضحی بعنز» ویژکل لحمها فی المکان نفسه؛ ويحتفظ الكاهن لنفسه بجلد 
العنز ورأسها وکتفها. 

الروحية والطبيعية: جنبًا إلى جنب مع العبادة التوقيرية للأجدادء هناك 
ظواهر كثيرة فى الطبيعة تعتبر مقدسة (ذات قداسة) على نحو غامض» وينظر 
إليها باعتبارها مأوى لروح لا تفارقهاء وتعرف باسم شامل وهر meelim ple‏ 
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[یطلق الباسوتو علی الارواح اسم مليمو 0115:0:] أو ملمنجاء وهى كلمة مرتبطة 
فيما یظهر بالكلمة مولونجا عند البانتو» وهى لا تعنى الإله المشخص أو المتجسد 
كما ذهب بعض الرحالة. 

أما الأشياء المادية التى قد تكون محلا للعبادة فهى الجبل أو البحيرة أو 
الشجرة أو الصخرةء فكما فى كردفان تلعب الحجارة المسخدمة شكلا طوليًا أو التى 
تشبه المسلات (المونولیث) دور! بارز! (كما عند الشامجان والباشى؛ والكابوراء 
والتابیرا» والكورتى كورتىء فى عشيرة أمازا). ورغم أن هذه العبادة التوقيرية 
متاحة للجميع فإن عشيرة معينة هى التى تتولى أمرها (والجدير بالملاحظة أنه إذا 
غاب الكاهن فقد "المعبود" فعاليته) 


وزعيم بيو يعتبر نفسه مسئولا عن أداء الطقوس أمام المعبود المادى (شجرة 
أو حجر أو تل... إلخ) ذى الروح الكامنة» وعلى هذا فهو عند كل حصاد يرسل 
GL SU Mie‏ كى يضحى به وفی الربیع پرسل عنز! آخری الی لیا ۱6۲2 حیث 
تجر ی طقوس بو لامينا ”ھا8 حول شجرة تمر هندی2:087100) وفی الربیع 
Lal‏ يذهب شاها ويلكو wiyaku‏ وهناك یسلم کاهن کولانجیر کبشا 021ع- he‏ 
فیضحی به الکاهن وهو يقول: 'الزعيم قد أحضر لك clea‏ فهبنا الصحة..." 

وفى شهر مارس من كل عام يحضر الزعيم طقوس كامجى كاروا - الروح 
الحارسة الأنثى Je La female daemon‏ 1 ومرة أخرى تمارس طقوس مودا 
كاساما moda kasama‏ عند كل حصاد بالقرب من فين viyn kusa LowS‏ 
وموضوع العبادة شجرة مرتبطة باليمتاء - را - والاء وبينما يسكب الزعيم دم 
الأضحية على الحجر عند جذع الشجرة يقول: لقد كنت أنت من تحمى أجدادى 
وأبى» كن لى أنا ایضنا ولشعبی» وهبنا الصحة والامان واارخاء " هنا نجد رباطٌا 
بین الطبيعة ممئله فی الشجرة وعبادة الاسلاف - فروح الطبیعة هی الاس لاف 
الموقرون. 
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والی الشرق من بیو. هناك صخرة آخری تسمی فیلا (آومجی» وهى أيضًا 
مرتبطة بیمتا - را والاء وعند هذه الصخرة بختار الزعیم آضحیاته - ثورآ» وهو 
فی طریقه للتتویج (التعمید Cal gis ...(baptism‏ العابرون هنا دوشالشحذ 
أسلحتهم. 

وبالإضافة إلى شخصنة الأشياء الطبيعية» نجد a‏ شخصنة الأفكار 
المجردة فعند البور آروح" المرض تطرد کل عام فيتم إشعال النار فى حزم 
آعواد القمح لیعفر كل رجل وجیرانه بالدخان (عملية تبخیر)» ویسمی هذا الطقعس 
"اللكوا هينارا" أى دع المرض يذهب إلى بلاد هنا هسه»1؟! 

وقد ترتبط بعض القرى الخاصة بعشيرة معينة (يمكننا أن نرى هنا أصول 
الكهانة المنظمة)» وعلى هذا ففى زمام أى قرية؛ نجد أن زعیم آقدم العشائر» 
يمارس الطقوس عند كل حصباد باسم عشيرته فحسبء وإنما أيضًا باسم كل العشائر 
الأخرى المقيمة فى المنطقة. لكن كل عشيرة قد يكون لها عبادتها التوقيرية 
الخاصة بها - يركع زعيم العشيرة ويحيى الشجرة أو الحجر ثلاث مرات بنشر 
التراب علی أعلی أنفه ثلات مرات» ویقدم دجاجة وبيرة وقطنا وبذور! 50015000 
ویقوم المیدلا زعیم قسم فینا من الأمازا بتدویر الدجاجة حول رأسه ثلاث مرات ثم 
یذبحها ویسکب دمها علی الشجرة المقدسة. وعند الباندو 820020 یقدم زعیم 
العشيرة أضحیات, لکنه لیس هو نفسه الکاهن. 

والبحيرة من الأشياء المقدسة التى تلقى فيها بذور؛ الأضحيات وأحشاؤهاء 
وعند ذلك يقول الكاهن. "كما راعيتنا فى الماضىء سنرعاك فى المستقبل" ويبدو أن 
زعيم العشيرة فى بعض الحالات يقوم بالطقس منفرداء وفى أيام أخرى بحضور 
صبىء وفى أحيان أخرى بحضور كل أفراد العشيرة بمن فى ذلك البنات ولسيس 
الزوجات. والملم melim‏ أشياء مادية تجرى عبادتها فى الغابة؛ لكن الأسر 
والأفراد یحمون آنفسهم باستخدام آشیاء صغيرة معروفة باسم هابتو 26 
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قد تكون أحجبة أو تعاويذ أو فتيات (A fetishes‏ تؤثر بقوة (طاقة) خارجية أو 
بحضور روح كامنة فيها. 

واکثر هذه الهابتوات (المفرد هابتو) انتشار! هی الجرة ذات الغطاء. وفى 
بداية موسم الجفاف وآخره أو قى أوقات الشدة یقدم زعیم الاسرة دجاجة لهذه 
الجرةء Ui‏ الصحة لاسرته. ویقذف بالبذور من فوق كتفيه إلى الخلف ذات 
الشمال وذات الیمین» وهو یقول: "عسی تکون الشرور خلفنا" ی عسی آأن تکون قد 
ولت. ثم یلقی بالبنور آمامه» وفی الجرة» وهو یقول: "واجعل الخیر یائینا" ولهذا 
الغرض تتکون الاسرة من a‏ وأولاد أخیه, لكان ليس 
زوجاته ولیس آبناء آخته. ای الدعاء الأنف ذکره لایشملهم. 

وتنتقل العبادة التوقيرية من الأب إلى الابن» لكن العم قد لايقبل الطقفوس 
التى يلتزم بها ابن اخيه - وفى الحال قد يحتفظ لنفسه بهابتو (طلسم أو حجاب 
خاص به) كالتالى: يذهب لأحد الأشياء المعبودة عبادة توقيرية بصحبة الکاهن» وما 
إن يصل حتى يردد هذا الدعاء: "أتيت إليك - أنت أبى» أنت أمىء ساعدنى لتحقيق 
كل ما أرغب فيه. امنحنى هذا بلطفك Mela Sy‏ ثم ینثر بذور السمسم 800015000 
والقطن. عندها يقدم له الكاهن قطعة صغيرة من جرة الملم 04م L<¢leaJ melim‏ 
خميرة لجرة يصنعها هو فى الوقت نفسه الذى يشرع فيه فى تلاوة الصيغة 
المطلوبة [فى بعض الأحيان ينتظر طالب العون مدة عام ليجرب كفاءة الملم 
بالذات] وعلى هذا يذهب الرجل إلى بيته ليصنع جرة لنفسه؛ يكرسها فى حينه أمام 
الملم للتضحية بدجاجة» فتنتقل دينامية الملم (طاقته الباطنية) إلى الجرة. وقد نلاحظ 
أن الغرود من البابير أو البورا قد يكرس شجرة بأن يسكب فوقها بيرة وينثر عليها 
بذور السمسم „benniseed‏ فان iS‏ حسن الحظ اتخذ هذه الشجرة حرز" له وجعلها 
مقدسة» وتبعه الناس فى هذاء وأصیح هو الواسطة التی یتقرب الناس بها للشجرةه 
لأنه هو مكتشف سرها فى الأساس. 
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وهناك نوع آخر من الجرار ذات القداسة عند البورا تعرف باسم هييل (هى 
إيل) كيرء والعبارة تعنى " اه علی الرأس aatthe head‏ 6008" ولهذه الجرة رقبتان 
(عنقان) وعليها تصميم يقال إنه يمثل فرج المرأة. وشباب البورا يضعون al‏ 
من هذا النوع بجوار رءوسهم لیلا لتجلب لهم الحظ الحسن؛ وعند الحصاد فی کل 
عام. وكذلك عند بذر البذورء یقدمون لها تقدمات (یغلفونها بالقطن وینبحون لها 
دجاجا). ویشرب صاحب هذه الجرة مع أصدقائه البيرة منها - بشکل طقسسی - 
وتدفن معه هذه الجرة عند موته. وقد حصلت علی عینات من هذه الجرار الجدیر: 
بالاهتمام. 


es‏ نموذج مثیر للاهتمام» فهو مصنوع من حديدء وهو 
عبارة عن حية تری کثیرا فی المنازل [الكلمة بوابو تعنی حیة] وقد تکون مرتبطة 
بالساق و1 باعتبارها حرز! آو حجابّاء وقد ترى زوجينء (ذكرا وأنثى) فى قشرة 
ثمرة البأوباب baobab‏ (شجرة استوائية عريضة الجذع). ويقال إن هذه الحيات 
تطرد العكوسات (التأثيرات الشريرة) ولها أهمية مرتبطة بالخصوبة. ورعاة هذه 
الحیات من النساء» لکن علی کل رب دار آن یقدم عند الحصصاد بذور السم‌سم 
seedزennط‏ وقطتًا ودم دجاجة للهابتو بوابو الخاص به والا لدغت (حدی الحینات 
واحذا من أهل بیته. وقد نلاحظ هنا آن شکل الحية 0656:هه یظهمر کحجاب آو 
حرز لحماية الاشخاص آو البیوت فی کل التاریخ المصری (القدیم) وقد حصلنا 
على عينات من الهابتو بوابو. 

مفهوم الروح اهه: لم نحصل الا علی القلیل من التفاصیل عن المعتقدات 
المتصلة بها. فمفهوم الروح المتعددة سائد لدی القبیلتین» وقد رأینا آن شبح الرجل 
الميت قد يعاود الظهور فی هذه الدنیا (فی مهرجان المامبیلا) وأن روحه قد 
تتجسد. والمرأة التی تحمل باطفال ثم یموتون قد تخلص بنتيجة موداها آن آرواح 
هو لاء الاطفال انفسهم قد تولد من جدید وتقوم بقطع آذن آخر طفل مات حتی تعوق 
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الروح عن التجسد مرة أخرى (فى مولود آخر سيموت). ويقر الكاهن أن روح 
الإنسان يبلغ ارتفاعها قدمين» وهى تشبه الإنسان فى كل شىء. والرجل الذى مات 
موتا طبيعيًا يأخذ معه روحه إلى اللاهيرا ههذطها أما روح الرجل الذى قتل بالبرق 
فلا یتم (فناژها (۱ بطقوس معينة. وکل من البابیر و البورا یشترکون فی معتقد شائع 
فی الغرب الأفریقی ومیلانیزیا وفی أماکن آخری) موداه آن رابطة قد توجد بين 
الانسان والحیوان بحیث تکون سعادة لاول ورفاهیته» مرتبطة بسعادة الشانی 
ررفاهیته. بمعنی أنه اذا مات الحیوان المناظر للانسان (قرینه) مات الانسان أیضنا 
فالحیو ان المرتبط بالعشيرة طقسیّا لا ینبعی صبده أو از عاجه. 

وعلى هذا فالعشيرة الملكية 701:4 وعشائر اللاساماء والأمازا بوروء 
بعتفدون فى أنفسهم ويعتقد الآخرون فيهم أنهم مرتبطون بالتماسيح تلا 11) وهی 
بحيرة تشغل فوهة بركانية على بعد سبعة أميال إلى انجوب من بيو. وهذا المعتقد 
يأخذ الشكل الشائع فى أماكن أخرى من الغرب الأفريقىء , نعنى به أنها تمثل 
روح" الغابة. وهذه العقيدة تعنی آن کل عضو من أعضا. العشائر الآنف ذكرها 
يعنقد أن )433 51¿ (AU +) external‏ مودع فی تمساح معين [الزيدى 
وهم أحد فروع عشيرة البوراء يعتقدون أيضا أن أرواحهم تستقر فى تماسيح. 
وواحد من الشالومبی یقرر آن روحه أو ظله مستقر فی ضبع. فعندما حدث منذ 
أيام قلائل أن قتل أحد الضباع کلب جاره آعنقد أنه هو (ای راوی الخبر) من قتل 
الکلب. لانه عندما استیقظ فى الصباح آحس بأن معدته ممتلثة (لحنا و لا بطهر 
أنهم یعنبرون آرواح التماسیح آرواح حیوانات. Lally‏ یعتبرونها بالفعل آرواح بشر 
ماتواء والزعيم يعتقد أن له روحًا محفوظة فى أمان فى أحد التماسيح 
y [see ; Golden bough ,111,407]‏ - فیما يظهر - أية طقوس لتدبير 
(تکر یس) التمساح بوصفه روحًا حارسا (وإن كان هذا شائءًا فى أنحاء أفريقية 
أ ى) [الاعتقاد فى "روح" الغابةء مرتبط بلا شك بتدبير (تكريس) الحيوانات 
باعتبارها روحا حارسًا أو Le tie‏ - إن لم تكن نتيجة لهذا التكريس - مشال 
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شائق» قدمه لى زعيم الشالوميبى من البوراء لقد كان لى ثمانية إخوة ماتوا جميعاء 
لذا فإن والده خاف ألا يبقى من ذریته أحد یدفنه لا مات فأخذ ابنه الذى لا يزال 
علی قید الحياة الی أسرة فی کلبا «9ا! یمکنها آن تسخر رجالا لحماية الحیوانات» 
على وفق طقوس سحريةء فجعلوه یجلس علی فاس» وجعلوا تمثالا مسن نحاس 
مقابلاً ظهرهء ووضعت قدماه فى كيس جلدی» وجعلوا للی جواره جرة وبها بعض 
السوائل المختلطة التی آعدوها «concotion‏ وتم تحريك السائل ومن زبده (ر غوته) 
أخذ حیوانا صغیر! هو صورة طبق الاصل من الحیوان الأکبر. الذی هو القرين 
الحارس للشاب. وعلی هذا لذا كان مرغوبًا أن يكون الحارس تمساحًا فليكن وإلا 
خرج من الرغوة (الزبد) سحلية. والحية الصغيرة غير المؤذية تمثل الثعبان الهائل 
(الأصلة) والفأر الذى يشبه لون جلده لون الأسد... هكذا. وحالما يظهر الحيوان 
من الرغوة (الزید) یتم اختبار نزعاته» خيرة كانت أم شريرة؛ فإن كان من زِيْل 
(روث) الماعز الموضوع للی جوار الجرة» فإن قتله قد يجلب الشر للشخص 
المرتبط به. وان کان فاله حسنا قفز علی ظهر الرجل المزمع الارتباط به» فلیأخذ 
الرجل هذا الحيوان إلى البيت؛ ومن المفترض أن يتحول إلى الحيوان الأكبر الذى 
هو نسخة مصغرة منه. ويأخذ الكاهن على الرجل تعهذا بألا يستغل صاته 
(ارتباطه) بالحيوان لأى غرض شرير. ويمكن للرجل أن يرتبط بعدّة حيوانات فى 
آن واحدء واعتقاد البورا والبابير هو نفسه ما ورد عن الإكت 8164 فى شمال 
كالابار حيث توجد بحيرة مقتسة يتم الاحتفاظ بأسماكها بعناية لأن الناس يعتقفدون 
أن أرواحهم تسكن فى الأسماك, وإنه إذا ماتت سمكة مات فى الوقت نفسه واحد 
من البشر -(Golden bough, abr. P.680)‏ 

ومنذ أعوام غير بعيدة» كان هناك تمساح فى نهر كالابار تمساح ضخم 
عجوز كان يفترض أنه الروح "لخارجی" لاحد الزعماء استقر فى أسرة فى مدينة 
دوکی» وكذلك فى تلا هااذه فإن الروح الخارجى لزعيم بيو تسكن تمساحًاء فإذا 
آصاب الزعیم مرض ممیت. ترك التمساح (القرین) الماء وانسل لی ضريح فى 
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جار لمبوار حيث الكادالا 184818 وهو كاهن شعائر Tilla W‏ فیذهب الیه» وینثر 
عليه البذور 860015660 وهو یقول: "بحق مغادرتك المیاه» نعلم أن هناك ¿ta yo‏ 
لكن بحق كرم الله ونعمته لا تدع 'ذيل الخنزير 7184811" (يقصد الأسرة المالكة) 
يسقط (يهوى إلى الأرض) ولا تجعل أحدًا يحل محله (أو يقضى عليه) ويتم إرسال 
رسالة إلى البيرما 81508 فى بيو تفيد أن تمساح الزعيم (التمساح قرين الزعيم أو 
التمساح الذى يضم الروح الخارجية للزعيم) قد خرج من الماء» عندها یعلم البیرما 
أن الزعيم يحتضر أو أنه على وشك الموتء فيرسل هدية من ملح إلى الكادالاء 
ومعها كفن GIS Winding-sheet‏ فيها التمساح ويُدفن على قمة تل جار لمبوار 
۳-۲ مع مراعاة YI‏ يمس التراب جسده. إنه تمساح الزعيم (وليس أى 
تمساح آخر) هو الذى سيشق طريقه إلى البستان المقدس. 

لكن قيل بالفعل إن كل عضوء ذكر! أم أنثى» فى العشيرة المالكة» وكذلك فى 
عشائر اللاساما 1:58:08 والأمازاء له (أولها) تمساح قرين (تضم روحه الخارجية) 
å Alter-ego‏ بحيرة تلا. وقصة أصل هذا الارتباط نوردها فى السطور التالية: 
عندما أتى يمتا - را - والا من نجسار -جاموء وجلس فى ليمبير أمر زعيم تاولا 
أن يشيّد قرية بجوار ساحة واسعة مفتوحة كان قد رآها. وعلى هذا أت عشيرة 
اللاساما واستقرت هناك مع البولا واه 8. وفجأة انبثق الماء ليلاً فى هذه الساحة 
المفتوحة الواسعة وأصبح المكان بحيرة فاستدعى زعيم تاولا رجال بولا وقال لهم: 
'تعالوا وانظروا هذا الأمر غير المعتاد - ماذا يمكنكم أن تروا داخل البحيرة؟! 
أهناك ضفادع أم سمك؟! ' ولم يستطع رجال البولا أن يروا شيئاء فاجتمعت عشيرة 
الكهانة» أى عشيرة اللاساماء فغرسوا عصيهم التى يستخدمونها أداة للمعرفة 
الباطنية أو السحرية rods‏ 0:۷0:02 » غرسوها عند حواف البحيرة وتركوهما 
طوال اللیل. وعندما عادوا فی صباح الیوم التالی وجدوا عددًا من التماسيح على 
شاطئ البحيرة» فاعلن زعیم تاولا أنها - أى هذه التماسيح - هی أبناء - يمتا را - 
والا وأقاربه. ومن يومها لم يعد زعماء بيو 810 ينظرون فى هذه البحيرة لأن 
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الواحد منهم إن نظر إلى التمساح قرين (يضم روحًا أخرى) سقط مريضنا. وامتد 
هذا التحريم (الطابو) أيضًا إلى كل الأعضاء الذكور فى الأسرة الماكلة» الذين تعين 
ale‏ - اذا مر" آحدهم بالبحيرة - آن یکفکف بدنه بقطع من القطن» یتذف بها خلفه 
بعد استخدامهاء وهو طقس ذو طابع تعاطفى بهدف إيعاد المرضء فإن لم يفعل ذلك 
داممه المرض. (عند الباکوینا فی جنوب آفریقیا یعتبر التمساح حیوانا مقدسئاه ومن 
المفترض أن النظر إليه يؤدى إلى التهاب العينين). 

والعبادة التوقيرية للتمساح شائعة بين قبائل نهر الفولتا فى ساحل الذهب 
مانا فيما بعد)ء ونجدها فى نيجيزيا فى ووكارى والكثير من الأماكن الأخرى. 
: هناك تماسيح مقتسة فى موساوا (أحد مناطق كاتسينا) حيث يتضرع إليها (إلى 
Al‏ سیح) الغرباء وأهل البلادء مقتمين لها التقدمات (القاربين) يكون حاضرًا فى 
دن Datijo Pai:‏ 298 حيث تتضرع له النسوة من de‏ الخصوبة (الإنجاب). 
وهاه التماسيح؛ مثلها مثل تماسیح ووکاری ia Wukari‏ فى كهوف صغيرة 
تحيطها مائية صغيرة» يستحم الناس فيها دون خوف. وهی فى (ia)‏ تخرج یلا 
لتتحول - وتزحف - فى المدينة. لكنها لا تختلط بالحيوانات المنزلية. ويقدم 
ذماسیح موساوا طعام جید» ربما لأن التمساح الجائع يكون جار مؤذيًا. 

وفی مصر القديمة کانوا یطعمون التماسیح وکان هذا مرتبطا بالاله سوخوس 
(Sebek ea) Sochos‏ الذی اتخذ هو نفسه - فیما یعتقد - شکل تمساح. 

وتشعل بحيرة تلا 11112 المقنسة فوهة بركانية یترواح قطرها بین نصف 
میل رثلاثة آرباع المیل. وهی نقدم لنا مناظرة ملحوظة لبحیرتی دیریبا (دار فور) 
التی وصفها مستر مك - میشیل 4١ Michael‏ فى كتابه we‏ تاريخ العرب فى 
السودان (111.م J si: I (History of the Arabs in the sudan vol.I‏ إن هاتين 
البحیرتین تتعان على ارتفاع 47,4 قدم فوق سطح البحرء وإحدى ws‏ 
مالحةء أما الأخرى فعذبة. وإحداهما يعتقد أنها ذكر أما الأخرى فأنثى (بحير 
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أنثى وزوجها (الذكر) هو تل تانجا الفط JS oi yadi a) y ¿(Tanga‏ مركز 
فوّهة بركانية كبيرة ٠٠١ × ٠٠٠١(‏ ياردة). وليس لها مخرج من أى نوع إلا إذا 
كان هذا تحت الأرض. ويقول إن هذه البحيرة تعتبر مصدر خوف ورعب لا 
عقلانی (وخرافات) لا حصر لها عند سکان جبل مرة الذین یعرفون جیذا خواصها 
الباطنية ویقول الفور القاطنون جبل مرة إنهم يلجأون إليها بوصفها وسيطًا للوحى؛ 
ليطلبوا الإجابة عن استفساراتهم. 

وکذلك تلا تعتبر مصدر خشية ليس من قبل الأسرة الماكلة وعشيرتى 
اللاساماء والازماز! فحسب» وانما أيضًا من كل البابير والبورا والقبائل المجاورة 
وفی کل ست سنوات تقام الطقوس فی تلا ٍذ یقیمها کادالا اللاساما» ile‏ للرخاء 
والازدهار العام للناس (الشعب)» وبقدم زعیم بیو خرافا وکب-شا وملضا وبذور! 
40 وتطناء وکل ما یلزم لهذه الطقوس. يذهب الكادالا إلى شاطئ البحيرة 
مع أعضاء عشيرة اللاساما وقد حمل کل منهم عصا حديدية کما هو Las) cha‏ 
الکادالا معمولة من الحدید وشکلها کالتالی: (رسم ص. .)١58‏ 





آما عصی اعضاء العشيرة الآخرین فمعمولة من خشب الابنوس الأفریفی؛ 
وقد يكون لها بروزان أو ثلاثة أو أربعة (بروزات أو شعب) توضع علیها قطع من 
القطن عند إقامة الطقوس (الشعائر). 

وهذه العضى قرات الشعب تعر ade‏ من ملامح هذه العشيرة الكهنوتية. 
ویقومون بنصب (غرس) عصیهم عند شاطی البحیر:. وینتاول الکاهن البسنور 
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04 وينثرها فى اتجاه البحيرة وعلى حجر الأضحية (الحجر الذى تذبح 
فوقه الأضحية» o o DO ll‏ يا واى - أى يا ماء 
el...‏ تلا يا واهب المواليد". فهم RER‏ تلا هى الأم الكبيرة والدة أبناء 
البابير والبيرا.. هبينا (هبّنا) المزيدء عسى تلد حقولنا المزيد من الثمارء ليعم 
الرخاء الدنيا كلها" عندئذ يذبح الكاهن (الكادالا) خروقاء وينثرء مرتين» مرّة أخرى 
بذورالسمسم 15664:م86 والقطن حول حجر الأضحية الذى توجد إلى جواره قرعة 
(يقطينة) مليئة بالحبوب المجروشة (أو المطحونة 8000۵6۵). ثم بتراجعون آخذین 
معهم الخروف المذبوح لیأکل الکبار وذوو المكانة منه آجزاء معينة (منها الکبد...)؛ 
آما بقية الذبيحة فیتم تقطیعها لتوز ع علی الصغار والغرباء. وفی العام التالى تجرى 
الطقوس نفسها مع فارق واحد وهو آنهم یذبحون بقرة ولیس خروفا. 

وأولئك الذين أصيبوا بضربة شمس أو هستيريا أو خبل أو صَرّع؛ يأخذهم 
ذووهم إلى كاهن اللاساما فى تلا للعلاج. وتجرى طقوس العلاج فى يوم السبت 
ویحضرها کل اللاساما کبارالسن والمکانة» ويصعدون إلى البستان المقدس على تل 
جار لمبوارء وهناك يقتمون عنزً! أحضرها أقرباء المريضء ثم ينزلون إلى حافة 
الما وهناك یشر ع الکاهن بعد تقدیم تقدمات من بئور Benniseed as—aull‏ 
و ما ye‏ فى مخاطبة البحيرة قائلاً: 'لقد أحضرت هذا الرجل (المريض). 
ان روخا شريرة منتبعة لندمره. وعليك أنت أيتها الأرواح الساكنة فی البسحيرة» 
أن تقتلى هذا الروح الشريرء أو أن تخرجيه منه" ويأخذ أحد الشباب المريض 
ممسكًا بيده اليمنى» ويأخذ آخر بيده اليُسرى ويغطسونه فى ماء البحيرة» ويسبحان 
إلى co y‏ ویغطسانه باستمرار» ويصدر الكاهن تعليماته وهو واقف على 
الشاطئ» ثم يعودون إلى جار ليمبوار ليضعوا العنز على كتفئ المريضء ويذهبوا 
بعيدًا لمراقبة المريض والعنز. ويصدر الكاهن أوامر لواحد من رجاله ليضارد 
العنز ويقتلهاء إذ يُعتقد أنّ الروح الشريرة قد دخلت فى العنزء وأنها تدمّرت 
بمجرد قتل العنز. ويأخذ الكاهن کتفا من كتفى العنزء وفخذا والرأس والجلد 
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(وتسع لفات من القماش) أما باقى لحم العنز فيؤكل فى المكان نفسه. ويلاحظ أن 
عادة نقل المرض (تحويله) إلى jie‏ عادة تمارسها قبائل الكقافير فى 
الجنوب الأفریقی 540 ۳۰ .2۵۲ ,0۳2 (Fazer, golden‏ کما أن من الطقوس 
اليهودية ارسال عنز الی البريِة محملة بخطایا الناس» عادة متبعة فی 
الغرب الأفر £¿.. )182 (See: Burdo, niger, p.‏ 

وإذا قتل البرق أحذاء آقام طقرس الدفن» والغسل (التطهير) قبيلة الليساما 
الكهنوتية فى تلا حيث يجرى الرقص حول الجثّة» وحيث يحركون عصيهم ذات 
الدلالة الباطنية (التى أوردنا رسمها آنفا) ويدكون ai dad‏ الكاهن (الكادالا) 
مع أربعة من أقارب الميّت إلى الجثة ویقول: "یتها الجثة (آو آیها لجسد.المیست) 
ماذا فعلت حتى يقتلك هییل (هی لیل)؟" فیکون الجواب: قد فعلت هنا شرا لقد 
أخذت (أو نويت أن آخذ) روح المحاصيل أو روح الخصوبة من المرأة فلانة أو 
المرأة فلانة...". ويتم اختيار مكان به حفرة فى الأرض بفعل البرق (الصاعقة). 
لیّدفن فیها المیت» وتجری کل طقوس الدفن عشيرة اللاساما (الکهنوتیة)» آما أقارب 
المیت فیتم تطهیرهم بطرحهم آرضنا وتغطيتهم بأوراق الشجر والرماد (رماد الجثة 
آلتی احترقت بفعل الصاعقة). وبعد ذلك بسبعة أیام تجری طقوس تدمیر cs)‏ 
الشريرة للرجل المیت. یجتمع اللاساما عند مثوى Haunt‏ الرجل المیت ویرقصون 
ويتقاذفون عنزاء وکلما سقطت تلقوها بعصیَهم (ذات الدلالة الباطنية والتی آوردضا 
رسمها آنفا). وفجاة یلمح واحد من اللیساما الروح الشریر ویقبض علیه. ويلفه فى 
الحشانش ویودعه فی قبر الرجل المیت (أی یدفن الروح الشریر). آما الرسوم الثی 
یتقاضاها هوّلاء اللیساما نظیر خدماتهم تلك» فهی aay «jie‏ عشرة قطعة قماش» 
وبيرة. 

الموت والدفن: إذا مرض زعيم البابیر حضرت عنده الکواتام (آخته 
الرسميّة) ولا يكون حاضرا سواها عند موته. فإذا حدث هذا جمع البيرما أفراد 
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A 


الأسرة المالكةء ووضع حارس على القصر (الملكى)» ولا يجوز لغير الکواتسام 
jue La yall y (Atal)‏ جسد الزعیم المیت. ویجری تحطیم الأسيجة (الاسوار) 
المقامة حول المجمع السکنی للزعیم (قارن ذلك بما عند البيسدى» ويتم إحضار 
الز عبم الجدید لیدور (یطوف حول جثة الزعیم الراحل ثلاث مرّات؛ ومعه البیرما 
الذى استدعاه لهذا الغرض. وتذبح بقرة ویْلف جسد. الزعیم بجلدها (تلك أيضًا من 
عادات البانتو - الواروندى). وقى الیوم التالی» تذبح بقرة أخرى ویوضع جلدهاء 
بمجرد ذبحها وسلخهاء على الجسدء آما الجلد الذی وضع قبل ذلك فتتم از احنه 
ويظل هذا طوال سبعة أيام؛ وذلك لتأخير التعفن. ولا تدفن الجثة فیما بظهر» فى 
جلد بقرة (كما قرر الميجور إدجار) وإنما فى عباءة وغطاء رأس أحمر. وفيما يلى 
شكل القبر: زرسم ص. .)١7١‏ 





ويدفن الجسد الميت فى الوضع جالسّاء وتوضع قطعة من حديد لها شكل 
(داثری) وبه متسع للقدمین. وینثر فحم نباتی کیفما اتفق فی القبر» وعلى الجثة؛ 
حماية من النمل الأبیض. وتغطی الجثة بعدّة عباء‌ات وتوضع جرة حديدية فوق 
الرس. ویعلم سطح القبر بجدار داثری من حجر وطین, ويُغطى كل ذلك بطبقة 
حامية من القش. 

وفیما یلی وصف لطقوس دفن فتاة من البورا. ما إن يطرح الجسد فى 
الكوخ ترقص الأم رقصة الحزن وتترنم بلحن حزين (أنشودة جنائزية) ويجلس 
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الأقارب الآخرون فى حلقات أمام المسكن يراقبون الأم. وفى هذه الأثناء يقوم 
رجال من القرية بحفر قبر على شكل زجاجة ليس لها فتحة إلا بالقدر الذى يسمح 
لجسد الفتاة المتوفاة بالدخول (یتم لدخال القدمین أولا) ويستغرق عشرة رجال أربع 
ساعات فی حفر هذا القبر الذی یبلغ عمقه ثلائة آقدام ونصف قدم؛ يبلغ قطره 
قدمين.» وبعدها یتفرق الرجال» ویحمل آحد القرویّین الجسد ملفوفا فی قمش من 
نسج آهل البلاد» بين ذراعيه إلى القبرء یتبعه (خوة الفتاة عن قرب منه» ولا تأتی 
أى er) ds‏ الجسد فی القبر منزلین القدمین VI‏ ویواجهون 
بعض الصعوبات جرّاء امتداد ذراعی الفتاة الميتة. ویطرح الجسد ویوضم فی 
القبر يقطينات صغيرة بها زيت. ولا تنزع حُلى الفتاة. ويُسد القبر بحجر يقوم إخوة 
الفتاة الميتة بتثبي” بتثبيت الحجر بطين مخلوط بقش. وذلك لمنع التربة من الانجراف على 
الجثة. ويملا il‏ بالترابء وتنب خصما لتعليم Saud)‏ ييز) وسطه (مركزه) الذي 
يغفق بالطين ويحاط بدائرة من حجرء بعد الدفن بأسبوع» يقوم أحد الإخوة si eda‏ 
بالتراب من ناحية شمال القبر وجنوبه» وشرقه وغربه؛ لیقذف به a) als‏ 
المقامة علی القبر» وهو طقس شبیه بما یمارسه النجيزیم. ونتقل rel guy‏ 
للفأس المستخدمة فى الحفر لتودع فى النار لإزالة تلوث الموت عنها. أما بد لس 
(ذراعها أو مقبضها) ة فتترك على القبر الذى يتخذ الشكل لتالى: (رسم ص. ۱۷۱ 





أما طقوس التطهّر (البيرتوا) فتجرى بعد الدفن بيومين أو بثلاشة بصرف 
النظر عن جنس الميت» أهو ذكر أم أنثى. فطقوس التغفيق النهائى لسطح القبرء 


وإحاطته بسور دائرى من حجرء تجرى بعد الدفن بسبعة أيام وهى معروفة باسم 
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åy -Hir kula YS ya‏ نهاية شهر أو شهرین تجری طقوس قال نها کوری توا 
Kuri towa‏ للدلالة علی نهاية فترة الحداد. توزّع البيرة وتذبح الماعز. وتستبقی 

بعض البيرة وبعض oo ee‏ 
Aa | pau‏ ولشراب. ریمتعر الرقص حتی صباح الیوم التالی. ویأخذ صدیق 
المیت حرزا أو حجابًا (هابتو بوابو) على شكل dye‏ أو شاكوش حداد 'موفيل 
1 " ليضعه علی رأس کل زوجة من زوجات المیت» وكل طفل من أطفاله؛ 
وهو يقول: 'لا تقولوا إنكم أصبحتم بلا زوج أو أب» فتعيشوا فى خوف من السحر. 
لاء فهذا الطلسم (الحجاب) سيدمّر كل سحر وشر" (كان الموت يُعزى للسحرء 
وكان اعتقاد البورا فى هذا سببًا فى إقامتهم محاكمة بالمحنة أو التعذيب لمن 
يمارسون السّحرء كما ذكرنا فى موضع آخر من هذا الكتاب). ويقوم صديق 
المتوفی بدعوة کل من له دعوی فی عقار الميت» ليقضى بينهم؛ وإلاً توقف عن 
مواصلة رعایته بضربه بالحرز (آو کسره). 

ویُدفن المیت فی مقبرة عامة لاهل القرية کلهم» وإن كان لكل عشيرة قسم 
مخصص لهاء آما الأطفال فیدفنون داخل المجمع السکنی» ولا ُستخدم القبر الا مرة 
واحدة» علی عکس الحال عند الهونا 110 والقبائل الآخری المجاورة. لذا فالبورا 
لا ینقلون جماجم موتاهم کبار السن مع آنها عادة متفق علیها بين القبائل الوثنية فى 
الجنوب. 

اشنم والمحاكمة بالمحنة: الملاعنة (أو قسم المرء مستجلبًا علی نفسه اللعنة 
إن كان كاذبًا أو كان من الآثمين) يمكن أن تتم أمام أى شىء مقدس. ذلك الشىء 
المعروف باسم الملم (سبقت الإشارة إليه) (102 .م :566). يذهب الذى عليه القسنم 
مع الكاهن ليقف (أو يجثم إن كان هذا الشىء المقدّس الذى سيقسم آمامه صغیر!) 
أمام الملم (أو الميلم) ويلقى الكاهن على هذا الشىء بذور! وقطنا وهو يقول: 
'لقد أتى هذا الرجل ليمثل أمامك؛ فان کان مع الحق» فلیکن معافی ذا صحة جیدة» 
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وإن كان كاذيّاء فلتظهر علامات کذبه علی بدنه» فى غضون سبعة أيام» ويضع 
المقسم يديه على هذا الشىء المقدس ويقول: "إن كنت كاذبا فلتظهر على أمارات 
الكذب خلال سبعة أيام". فإن كان قد py ¿IS pull‏ به لمرضء ذهب إلى الكاهن 
واعترف ٠‏ فيأخذه الكاهن إلى الميلم "هذا الرجل كان آثْمًا فتاب» فليكن دائم التوبةء 
ALY,‏ أكثر من هذا". ويأخذ الكاهن بعض الدقيق ويضعه فى فمه؛ ثم يقذف به 
من فمه على هذا الشىء المقدس الذى يجلس أمامه التائب وقدم یدیه حتى تصل إلى 
أصابع قدميه. 

ويعتبر العصير اللبنى SY! Aus gl! ya Euphorbia barteri Ly 93 gall‏ 
شيوعًا لأغراض المحاكمة بالمحنة بين كل من البابير والبورا. ويعقد البابير 
المحاكمة بالمحنة فى كوبالاء بشكل عام. أما البورا فيعقدونها فى مراكز (مقار) 
مختلفة ويحضرها كاهن مقيم. ويتم تكريس اليوفوربيا المستخدمة على وفق طقوس 
بتقدمات منتظمة (يقدم لها ما يشبه القرابين) ويقوم الكاهن وهو فى حالة تجعله 
مسحور! » بمخاطبة اليوفوربيا قائلا: "هنا واحد أتى ليشرب منك (ليشربك)ء فإن 
كان قد أكل لحم إنسان» لا تجعلیه یتجاوز جذورك» وانما يموت أمامك» أما إن لم 
يكن ساحركء فليتقيأ ليعود إلى بيته سليمًا معافى ليفرح أهله لعودته" وبعدها یقطع 
الكاهن بسكين فرعًا من اليوفوربيا (أحضر السكين وقطعة القماش الرجل الذى 
يُحاكم بالمحن) ويسيل لبن (عصير اليوفوربيا ويلطخ به قشء فيلعقه المتهم» وهسو 
يقول: 'إن كنت قد عرفت لحم البشرء وأكلته؛ La‏ والان" ويقوم بابتلاع 
العصیر اللبنی. ویقوم الکاهن أیضنا بإعداد خليط يضيف إليه الماء (لااشك أنه 
يضع فيه مقيئًا إن رأى ذلك مناسبًا. هذا فى رأيى) (وعلى أية حال فإن تأثير 
{pial‏ یعتمد علی مدی ترکزه فی هذا الخلیط)» ويقتم ثلاث جرعات للمتّهم الذى 
عليه أن يخطو فوق النارء لان هذا فیما یخترض یزید من فعالية العصیر البنی 
للیوفوربیا. فان لم یکن المتهم مذنبا تقیاً وعاد لبیته حیث یقدمون له حساء السدجاج 
ويحتفى به أصدقاؤه. 
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وثمة شكل آخر من أشكال المعالجة بالمحنة يستخدم فيه نبات الصبار 
Yla å Cactus‏ السرقة والزنا والتأكد من بنوّة طفل تجرى كالتالى: الشاكى أو 
المتهم (يكسر الهاء) الذى يعرض إقامة هذه المحاكمة» تدهن حواجبه فى البداية 
بتراب رطب. ثم بعصیر الصبّار» وتوضع قشة (عود) فوق العصيرء ويظل المقسم | 
جالسًا على هذا النحو طوال النهار. وعند الغروب يُحضر مسئول مقذم: قرعة 
مليئة بالماء. ويقول: إن كنت كاذباء فليبق هذا على حاجبيك وإن كنت صادقاء 
فلتصبح ثلاث شوكات" وبعدها يضع مؤدى القِسّم رأسه فى قرعة (وعاء) ماء 
4c saza The back of his neck ol Ju al io yu g «(US a) ae;‏ 
حشائش فإذا سقطت ثلاث قشات من الحزمة فهو غير مذنب» وسيجدون فى القرعة 
(اليقطينة) ثلاث شوكات (بالنسبة للمرأة أربع شوكات) وإلآ فهو مذنب وسيُعاقب. 
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١ فردات‎ 


۱ 
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۱ | احد عشر Gua‏ 
۲ | اثنا عشر ua‏ 
| ثلاة عشر اصبعا 
۳ | عشرين إصبعا 
5 | مائة إصبع 
9 
۷ | شمس 
۸ | قمر 
| إقمر Jas‏ 

قمر جديد 
٩‏ | یوم 

di 

الصباح o‏ 
۰ | مطر 
۱ | ماء 
oy‏ دم 
۳ | دهن 
4 | ملح 





kulyangmurfa kula mrê 
kulyang chisu kufay tfısu 
kulyang imla kuda mla 
kulyang kuna kufan kuma 
Jeven fingers kulyang kum nyang kukan kum jan ten 
tang 
do, Twelve fingers kulyang kum nyang ea kum nay suda 


suda 


kulyang kum nyang kulay kum njan 
makir 


kulan sn” kumari 
kuan aru 


kuan aru suda 
kudan aru nfwar 


Hi 

tija 

mbulir fija 
hadda sata 
tfi or bukti 
yiri 

didipa 

jimi or jimır hjel 
jimi 

matt} 
malkum 
una 
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makir” 
kulyang sir kumari 
kulyang aru 


kulyang aru suda 
kulyang aru nlwar 
chi 

bla 
mbulir hliya 


hada sata 


chi or bukchi 

yiri 

didipa 

yimi or yimir hyel 
yimi 

mamshi 

malkum 

ma 


Thirteen Angers 


43, Twenty fingers 
44 A hundred 
fingers 
45, Two hundred 
fingers 
46, Four hundred 

fingers 
47, Sun 
48. Moon 
Full moon 
New moon 
4 2۳0 
Night 
Morning 
50, Rain 
51, Water 
52, Blood 
53, Fat 
54. Salt 



































i 
AS i 
لله‎ 





SA pay 
سس دا‎ A 
سل وه‎ ft تا‎ 
= تن‎ 
zu vn — 
_ os 





كل البيوت 
BL‏ _ 
| باب 

















| هو دا‎ ۱ | 
0 Eu | 
i اسهم‎ “q 7 

۱ 1 

Aswad. |‏ مهام 

Andris | 

sen 3‏ ڪڪ ber‏ 
ز ۷۱ | جرب 


m 
ak 










Muh 


Mam‏ از 
和‏ 
rm‏ 
n‏ ` 
hel N‏ 
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ai 


Kami 
loben. Sd 


ji Stone 


a 





Ts 
` houses 

Al ce houses. 
از‎ 


A 

(3, Desket 
f Drm 

ib, Pat 

(û, Amie 

07, Spear 

0 Bow 

aa |‏ ا 
en)‏ 
Tt. Gu‏ 
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ورقة نبات 
موز 
نبات الذرة الرفيعة 


المرأة الطويلة 


الكلب يعض 
الكلب يعضنى 
الکلب الذی عضنی 


آمس 


جلدت الکلب بالسوط 


لكلب لذى جلدته باسوط 
أنا أراه 

أنا أراها 

هو يرانا 

هو يراك 


نحن نراك 






















Te al yomen manki or wan 

keyiisabil 

۱ Large dog سينا‎ kia or kila kam ka or 
walaka walaka 


49, Small dog kuta kila or kila Kutura kola or Kia 
= himek hma ki 


filmga ilya 
09, The dog bites kila tsa na kala klasanad 
100. Thedog bitesme kia ‚ta balha fo 
kl ta: 
ee tila na kalle nba 
fer- 





۷ bed ‘nah ~The tsa kil 
I Ti لا 01 انيلا‎ 
“have logged oe 


I her 


un ‘ion : he 
اا‎ tavatu aga, ort نا‎ | sa watu gga, or tsa 由 


ka watu nga ko wuta gga 
He sees us ts wutumburm tsa watu mburu 
۳ see you (pl). yar ka wut gil jab watu gii 
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yyy 
yy 
Yra 





11° 


١1١5 
yyy 








11۸ 


نحن نراهم 





yar ‘wot ai | jar wutu da or mbur 
mt 


ka wutuda 
dika daku 
mafa 
malama 
malarmga Ma 
| mafarmbura 1 
407, The Chief's slave mafar kuhli haar EE 
His slave mafarni malami 
108. We see the slave yar watu mafa ne, or jar wutu mafa ne, or 
mbur ka watu mafa mbur ko wutu mafa 


10 Wecalltheslave yar Kiga mafa ne, or jar kiga mafa ne, or 





| mur ka ga maa mbur ko ga mafa 
Ai. The slave comes mafa ata si Maas 
a Hecame yester- tsa kisinaha tsa ki si naha 
diy 
ule O OL 
day 
He vil come to- tsa ta si üa da b sim 
morrow 
in > ins go. miy i ns tre a 





113, wi is yu van kuhlimgii wan kl 
0 ier 


A The two vilages diyaiyın suda atampa djaj tn sud atampa 


are making war ۵ da ka wada 
on each other ©. 
115, The sunrises chi ata sibla tli ata sibla 
The sunsets chi ka tri tikti 


mda to sma Lo 







1 146, The man is eating mda ta sima 
117, Themanisdrink- mda ta sa 


118. The man is asleep mda ta heni 
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JL Ye‏ المرأة 


5 | لماذا تضبحك؟ 
۷ الماذا تبكى؟ 










\YA‏ | طفل ميت 
en‏ 
فل أنت مریض؟ | 


۰۱ | أطفالى هبر 
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۱۳۸ 


هذا الرجل سيئ 
TS‏ 


Vía 


1١55 


Vey 


\22 


۱:۵ 





السكينة توجد 
على الحجر 
السطح فوق 
Es‏ 


الورقة بيضاء 

هذا الشىء أسود 
هذا الشىء أحمر 
هذا الحجر تقيل 


sl هذل‎ 


أنا أكتب 
أنا أعطيك 
الخطاب 
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leer 

Cary! del lel mat bl ma 

thetown  kwakutadai 
Mort 
asirai 

your kir nga mari? 


house? 
, My house is here kirna azi 
My house is there kin 















































YEY 


۱:۸ 


۱:۹ 








rei! Glew} 
أين الرجل الذى‎ 
قتل الفيل؟‎ 


من الأفيال 

كم عدد الأفيال 
التى قتلت أمس؟ 
فك هذه 

اربط هذا الحبل 

قك ال صي 
الماعز 

اتا ولخو 
ذاهبون ولا أحد 
آخر 

إخوتى» دعونا 
نذهب ونكلم 
الزعيم 

هذه الشجرة أكبر 
من تلك 





147, The fish which Killa ta ga masa na kilfa ta go masa no 





you bought is dagu wa dagu wa 
bad 
148, Whereistheman amam dina si chiwar amam dina si tfiwar 
who killed the ne? ne 
elephant ? ee 
He has killed — tsa ki tsi chiwar hang tsa ka ti 1 hay 
many elephants 
How many chiwar yıdan antim ffiwar jb antim 
elephants were mda chi naha i? mda tfi naba ri 
killed. yester- 
day? _ 
149, Untie it tapi ni 
Tie this rope ‘abet a or imbwi imbwi suni, or ımbwi 
suwangini sSuwagin 
Make the boy vu bzirme kasa mpiri vu bzime kasa mptri 
untie the goat kwini, or ka bzime kwini, or ka baime 


ki mpili kwi‏ ال 


Mm My brothers and 1 ka brirmama yer i ka bzirmama jer 


I, we are going ata tira shi yero ata tira fi jero 
butnooneelse 

Brothers let us go birmana (or mad- bzirmarna (or mad- 

and tell the amarna) ka mbur amama) ka mbur 

Chief mwari aha kuhli mwari aha kuli 

kambur pila alari kambur pilaa Ía ri 

۳ This treeis bigger Prag a fwa nini waltan daga 


than that 
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عازف على الإكسليفون- من البابير 
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الفصل الرایع 
الکلبا وامارجی فی ولاية آدامارو 
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الكلبا: الملاحظات التالية عن الكلباء نتيجة زيارة استغرقت سبعة أيام: يشغل 
الكلبا منطقة تلية (ذات تلال) إلى الغرب من موبىء يجاروهم البورا والمارجى من 
ناحيتى الشمال والشرقء ويجاورهم الهونا من ناحية الغرب. ويبلغ عددهم حوالى 
۰ نفس ويديرهم أمير أدامارو. من خلال زعيمهم الذى يرأس منطقة 
الكلبا. ولم يَغزهم الفولانى أبدا رغم أن الفولانى أنشأوا متقدمًا مركزًا فى (بيلا 
(LIS‏ استخدموه منطلقًا للإغارة بين الحين والحين» على الكلبا الذين يزرعون 
حقولهم فى المناطق السهليةء وكان الكلبا يُقدمون ‏ فى بعض الأحيان ‏ هديا 
للفو لانی» لضمان سلامة محاصيلهم. لكنهم أثناء موسم الجفاف كانوا يشنون غارات 
ثارية على زرائب الفولانى. وعلى أية حال؛ فقد عانى الكلبا كثيرا من طول وجود 
ابن بورئو المغامر فضل Fadr Allahail‏ بينهمی فى سنة ۰۱۹۰۰ ويوجد فى الكلبا 
قدر كبير من الدماء الفولانية» بين الكلباء نتيجة التزاوج مع مجموغات الفولانى 
التى كانت منذ أزمنة قديمة ترعى مواشى الكلبا. 

وقد استخدم الفولانى المصطلح كلباء وربما كان تحریفا لم صطلح La‏ 
all) LISN GIS sill Khibba (xibba)‏ 43 على أنفسهم. وهناك مسميات قبلية بديلة 
مثل نريما التى تعنى أهل التلال. ويتحدث الكلبا اللغة نفسها التى يتحدث بها 
المارجى» و الشبّاك والبوراء فکل هذه القبائل الاربم» یمکن - ذلك - اعتبارها 
وحدات »1/04 فی |طار قبيلة واحدة. علی آية حال فان الکلبا یجدون صعوبة فى 
فهم البورا والشبّاك» وجماعات المارجی الاکثر بعذا. فاللغة من النوع ذی اللواحق 
(المفرد: لاحقة) وتمیز بکثرة استخدامها للحروف غیر منطوقة (1) والحنكيّة 
۲ وتستخدم ضميرى الجمع الأول والثانى» أحدهما يتضمّن 
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ENS CON‏ والأخر قصری :۳1051۷ ولیست هناك علامة نحوية تشیر للج نس 
(الذكورة والأنوثة). وقد أرفقنا فى هذا الفصل جدولا كاملا للكلمات والعبارات. 


ورغم أن الكلبا حازوا شهرة فى عدم الانضباط (غياب القانون) مما جعلهم 
يقترنون مع قبائل أخرى قليلة» بالسرقة والقتل والمعارك الدائمة بين القری» فان 
هذا كان فى الماضىء ولم يعد شائعًا مؤخراء إذ يعترفون بسلطة مركزية ممثلة فى 
شخص زعيم هونج [تمتد سلطة زعيم هونج أيضًا إلى بعض جماعات المارجى] 
ولبس هذا الزعیم وحده » هو "لمحکمة" النهائية التی يلجأون إليها فهناك أيضا 
اعضاء من عشیرته یتولون رياسة مجموعات محلية مختلفة؛ pie jy‏ هونج هذا 
منحدر من أصلاب مجموعة من ألغزاة يقال إن أصولهم تعود للبابيرء وليس هناك 
كثبر من الشك فى هذا الآن فعادات الدفن وعادات تنصيب الزعيم تشبه ماهو 
موجود عند البابير فى بيو. وقد جلب هؤلاء الغزاة معهم مسميات الوظائف 
الرسمية مثل: هيديماء وبيرماء وكوتام [الكوتام هى الأخت الرسمية للزعيم؛ 
وتعرف عند البابير باسم كواتوم] التى وُجدت ‏ أى هذه المسميات بين البابير 
والتيرا [على وفق أحد المرويات المحلية فى بيو فإن بابير بيو قدموا إلى بيو من 
ما ندارا عن طريق جايا فى [US‏ وقد أدخلوا أيضًا عقيدة تأليه الملوك» التى خدمت 
فى السودان كله بوصفها أحد عوامل الربط (الوحدة) إذ تحوّلت بمقتضاها الوحدة 
اما غير المنظمة التى لا تفرق بأى سلطة مركزية فيما عدا سلطة التنظيم 
العشائرى؛ إلى جزء من كل شامل (موحد). لكن الكلبا لم يصبحوا أبدا مندمجين؛ 
لوجرد عشیرتین ملکیتین تحارب إحداهما الأخرى بشكل دائم وفى حالة تكالب على 
الزعامة» ومع هذا فلابد أن نضع فى اعتبارنا ظاهرة جديرة بالملاحظة وهى أن 
مجموعة صغيرة من الغزاة كانت قادرة على تأسيس معيارء على الأقل» للسيطرة 
على" شعب" محارب يلوذ بالتلال» تلك السيطرة التى لم يستطع الفولانى تحقيقها 
خلال فترة تسيّدهم فى القرن ۰۱۹ والجدیر بالملاحظة آن فکرة الزعامة أو الملكية 
المقدسة أو المؤلّهة لم توجد بين الجيران الكلبا القاطنين إلى الغرب منهم؛ مثل 
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الجابين واليونجور. فزعماء هذه "الشعوب" كانوا مجرد جالبى مطرء ولم يذع واحد 
agia‏ أبذا أى سلطة إدارية اعتمادًا على سلطان بحرى دينى. أما عند الكلبا فليس 
الزعيم فى حد ذاته كاهناء وإنما هو حاكم معيّن علی وفق طقوس ذات قداسة» أما 
الكهنة فخذام للعبادات من أجل بقاء الزعیم مسئولا. وکان نظام الحکم» بشكله الخام 
(غیر المطور. مماثلاً لما كان فى الممالك السودانیة) قیل قدوم المسلمین» وأخیر! 
Wlas‏ لما كان علیه السحال فی مصر ال_قديمة. ویعرف الزعیم باسم "لتل ۵1" 
أو 'البتل 2481" وهى كلمة يبدو أنها هى نفسها المقطع الأخير فى كلمة هو تلى 
ie Hu-Tli‏ البابير والبوراء وكلمة هويتر si Hutir‏ "هوديل 10811" عند التیرا. 
والجدير بالملاحظة أن اسم المؤسس التقليدى (الذى جرى yl‏ على ذكره) 
لزعامة الكلبا (أو مملكة الكلبا) هو فورا كوديل. ويُختار الزعيم من أحد الأسرتين 
الملكيّتين الممثلتين فى بيتى داوى؛ وإيشيرء أولهما أصبحت مقترئة بمنطقة ميتيل» 
وثانيهما بمنطقة جاياء 

أما اختيار الزعيم فيقع على عاتق أعضاء عشيرة معينة فى هونج يقال إن 
أصولها تعود إلى المبولا. وزعيم هذه العشيرة معروف بأنه الهيديماء وهو لقب 
يوازى لقب الكيجاما عند الفولانى. والهيديما هو زعيم الوزراء وهو مسئول أيضنا 
عن المحافظة على عبادتى الفيديجال. (السير مليم) والجارجا المهمتين. أما 
المسئولون المهمون الآخرون فهم: البيراؤول (أو المجندادى) والبييراتادو 
(آو السارکین فادا)» والکاداجیمی (أو الساركين زانا) والكادافور (أو الجيكادا). 
ويقيم فى هونج أیضنا آسرة کلاًالكهنوتية ویعرف عضواها المهسان باسمم؛ 
لدوبوکوما وتیلوهی وهما عبدان لعبادتی cla jhe‏ وفیدیجال. وهذه الأسرة مسئولة 
عن مآتم الأسرة الملكيّة وجنازاتها - ولاغراض الحکم الخارجی قسمت الحکوم 2 
الزعامة إلى قسمين - منطقة الميتيل تحت إدارة أكبر (أو أهم) عضو فى فرع 
الميتيل من الأسرة الملكية الذى يتخذ من أودنج مقر cal‏ أما منطقة جايا فيديرها 
أكبر أعضاء فرع الجاياء ومقره فى ميجيلى. ويحمل كلا المسئولين لقب يريما 
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Sl 135) dá pl, y Yerima‏ قرية زعيم (أو شل 561) وهو عضو فى أحد 
العشیرتین الملکیتین. 

لقد كانت قاعدة مفهومة أن كلا الاسرتین الملکیتین ینبغی آن یتولی الزعامة 
منها آحد اعضائها کل علی حسب دوره. وأى محاولة لكسر هذه القاعدة تؤدى إلى 
معارك بین المجموعتین» وقد جرت معارك کثيرة بهذا الخصوص عندما حاولت 
لحدی الاسرتین عندما آنست فی نفسها قَوة» آن تغتصب الزعامة وتستاثر بهما 
وحدهاء واستطاعت فی البداية آن تستخدم الرشوة للحصول على موافقة الهدیما. 

وعندما یموت الزعیم یسار ع الهدیما بالاجتماع بهونج» وهو الشخص الذی 
كان يقرر فى النهاية تسمية الزعيم الذى سيخلف الزعيم الميت وقد نلاحظ أن أفراد 
الأسرتين المالكتين غير مسموح لهم بالإقامة فى هونج؛ وإنما عليهم أن يقيموا 
جميعًا فى القرى البعيدة» ليتولى الأكبر والأكثر أهمية منهم رياسة قرية. لكنهم 
جميعًا يكونون على صلة الهيديما إذ يُرسلون له الهدايا بين الحين والحين حتى 
يتعاطف معهم إذا حان وقت اختيار زعيم جديد (خلفا للزعيم الذى مات). وفيما 
مضى لم تكن هناك فترة انتقالية يخلو فيها العرش بعد موت الزعيمء لذ یسمی 
الهيديما زعيمًا جديدًا فى اليوم نفسه الذى مات فيه الزعيم القائم» دون تأخير. 
فبمجرد أن يخطو على جسد الزعيم الميت» ويتم إعلانه خليفة له» بقرع الطبول 
الملكية. والسبب فى هذه السرعة هو إقرار الأمور» ومنع الصراع المسلح إذا 
أمكن» وكذلك لمنع أى زوجة من زوجات الزعيم الميت من الهرب. والزوجة التى 
تهرب قبل قرع الطبول (أى قبل الإعلان الرسمى بوفاة الزعيم) لا يمكن إجبارها 
على العودة. وبعد قر'ع الطبول الملكية يربط الهيديما المخصرة الجلدية حول وسط 
الزعیم؛ ويضع عليه معطفا أبيض» وغطاء رأس أبيض والمخصرة (الجونلة) 
المعمولة من جلد الماعز ليست كاللباس الذی یایسه عامة الناس» لأن جلدها (جلد 
الماعز) یظل محتفظا بشکله الطبیعی» حیث یظل شعر العنز LS‏ هوء فلم تكن 


328 


عملية إزالة الشعر بعصير شجر الأكاسيا معروفة. وبعدها يقضى الزعيم فترة 
يعتزل فيها مدة سبعة أيام لا يتردد عليه فيها سوى مسئول يُقال له الباقارى 
851 . ومن غير المسموح للزعيم الجديد أن يغادر الكوخ لأى سببء لذ تقتم له 
وجبات متقشفة إلى أقصى درجة» لا تزيد الوجبة من هذه الوجبات عن حساء دون 
أية بُهارات .Unsavoured‏ إنه فى أثناء فترة العزلة هذه cia) Mila galos‏ 
الملكى (الصولجان أو العصا المعقوفة) على كتفه الأيمن [كان الصولجان والمنجل 
11 رمزين ملكيين فى مصر القديمة. ولم يكن زعيم الكلبا يتوج رسميًا بمنجل 
فی یده» لکن aal‏ المسئولین يُقال له الكادافور كان يحمل فى يده منجلاً تتدّی منسه 
ثلاثة شراشيب» باعتباره - ی المنجل وشراشیبه - رمز! لسلطة السزعیم» 
أما الصولجان فكان يُعرف باسم التامبا]. ویقتم الهیدی‌ما الصولسجان للزعیم. 
وفى اليوم الأول یضربه الباتاری سبم ضربات بالسوط محذرا لاه من التهاون مع 
الرعية. يظهر أن فترة العزلة هذه ترمز إلى عملية الولادة من جديد (إعادة 
الميلاد)ء ذلك لأن الزعيم بعد خروجه من عزلته بعد الأيام السبعة الآنف ذكرهاء 
يتصرف كما لو كان جديذا على الدنيا (العالم)؛ إذ يبدو غير قادر على التصرتف 
على أصدقائه السابقين» وبعد خروجه من معتزله يغمله الدوبوكوما ويحلق له 
شعره مع ترك خصلة شعر فوق رأسه دون أن تحلق. وتضفر مع هذه الخصلة 
(خصلة الزعيم الحالى) خصلة أخرى وهى خصلة شعر الزعيم المتوفى من 
اسرته» ويلاحظ أن ملوك مصر القديمة كانوا هم أيضًا يمارسون هذه العادة. وفى 
الشمال النيجيرى لا تزال هذه العادة قائمة بين البابير والجوكون حتى يومنا هذا. 
ويتم نزع الخصرة الجلدية التی لبسها الزعیم» ليتم إلباسه سروالا أزرق وعباءة. 
ويضعون فوق رأسه غطاء رأس كالإكيل أو التاج الصغيرء ويُّقال له إن عليه ألا 
يفارق رمز ملكه (بضم الميم) والمحفوف دائمًا بالأحراز والأحجبة (المفرد: 
حجاب) وبعدها يقف الزعيم أمام ضريح جارجا ممسكا عصا حديدية ليقول: إننى 
نهر رمل - إن أخذ أحد ذرّة رمل منىء؛ فلن يلحق بى أى أذى. إننى ص خرة - 
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إن ضربنى أحد فلن أنكسر. إننى ضباب أحجب رؤية كل الناس. وبعد انتهاء 
حديثه هذاء ينفجر كل من حضر بصيحات الفرح مُحيّين الزعيم الجديد. 

ویعتبر الزعیم شخصا مقتتنا (متألها)» وهو مرتبط - لهذا - بالعدید من 
المدرّمات 588005. فهو لا يزور قرية سبق أن أقام فيهاء فإن خرق هذه القاعدة 
حل البلاء على ساكنيها. ولا ينبغى له أن يمارس أى عمل زراعى ولا يسمح له 
بزيارة مزرعة» ولا يجب أن يلتقط أى شیء من الارض خشية آن توثر قواه 
الباطنية (دنیامیته) فی المحاصیل فتذبل. وان ضرب الأرض بقدمه امتلاً لاس 
رعبّاه وان ضرب وجه رجل بقبضته آصیب هذا الرجل بالجنون. وعلیه الا یتتاول 
شین من ید ای شخص کان» سوی من مسئول یُعرف البیراتادا ۰8:۳90208 وان 
سقط من فوق جواده أيضًا وجب أن يسقط كل من رافقه من فوق جیادهم. وتعتبر 
الحصيرة التى يجلس عليها قد اختلطت بالقدسيّة» ولا يمكن للمرء أن يمسّها إلا إذا 
كان بصدد أداء قسم (يحلف عليها أو باسم قدسيها). ولا يُفترض أن يأكل الزعيم 
مما یاکله الذین سیموتون, لذا فله طعام خاص لا يقدمه له إلا البيراتاداء وعندما 
بأكل الزعيم أو يشربء یجلس المسئول الحاضر وقد أحتی رأسه» حتى يكح 
(یسعل) الزعیم معلنا بهذه الكحّة أنه انتهى من طعامه أو شرابه. وبعدها يمسح 
المسئول الحاضر الأرض أمام الزعيم حتى يغطى أى طعام يكون قد وقع على 
الأرض من مائدة الزعيم - فطعام الزعيم مقدتس. وتطبخ طعام الزعيم امرأة 
عجوز تخطت سن المحيض. ويتكون طعام إفطار الزعيم من بيرة. إنه يفطر عند 
طلوع الشمس. آما وجبة العشاء فیتناولها عند الغفروب وهی مکونة من عصيدة 
وحبوب ویقال انه اذا لم تستطع الطباخة طبخ الطعام قبل الغروبء لا يتناوله 
الرعيم. وفى بحثى الناطقون بلغة الجوكون فى نيجيريا افترضت أن الوجبات 
الطقسية لملك الجوكون ربما كانت ذات صلة - فى وقت من الأوقات - بعبادة 
-[See: Sudanese kingdom p.122] (<4!‏ 
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ولا يُسمح لزعيم الكلبا أن يأكل من قرعة (يقطيئة) عليها زخارف. وبقايا 
طعام الزعيم إما أن يأكلها المسئول الحاضر (بحضور الربء باعتبار هذا المسئول 
كاهنا) أو أن تأكلها كلاب الزعيم. فان أكل بقايا وجبة الزعيم أى أحد آخر أصابه 
الجنون ومات وإن تعين على الزعيم الابتعاد عن هونج وحان وقت طعامه أحاطوه 
بالحصر (المفرد: حصيرة حتى ينتهى من طعامه وشرابه). ولا أحد يقتقرب من 
مرحاض الزعیم» ولذا کان مطلوبًا إنشاء مرحاض جديد فلا يشيّده إلا أفراد أسرة 
معيئة موكول لها أمر مراحيض الزعيم. تلك كانت القواعد القديمة فى (مملكة) 
كلباء لأن قليلاً منها لازال يُراعى فى هذه الأيام. ولا زال ملوك الجوكون يراعونها 
EN‏ الآن. 

ولا يظهر أن هناك طقوسًا أخرى - غير طقوس تناول الوجبات - يتعين 
على زعيم الكلبا فى هونج أداؤها يوميًا. لكن يُقال إنه فيما مضى كان على الزعيم 
والهيديما مسئولية إشعال النار كل يوم عند غروب الشمسء فى ضريحى جارج اء 
وفیدیجال» وقد فرّض آداء هذا الطقس للکاهنین المعروفین باسم دوبوکوما وتیلیهی 
Li .Tiliihi‏ مقارنة هذا بالعادة التى يأخذ بها الباجاندا المتمثلة فى الإبقاء على 
النار المقتسة الموقدة فى أنحاء القصر الملكى: إن هذه العادة اليومية لم يَمُد لها 
وجود» لكن النار لا تزال توقد فى ضريح فيديجال عند إجراء الطقوس السنوية 
التى تسبق بذر البنور» وکذلك مساء الیوم التالی لموت الزعیم عندما يودع جثمانه 
فى تلك الليلة فی ضریح فیدیجال. ولم ید لجارجا کوخ مستقل» ویودع رمز 
العبادة تحت جرّة کبيرة معرتضة لتقلبات الطقس. وینظر لقیدیجال وجارجا 
باعتبارهما إلهين والأول ذكر والثانية أنثى. ويُعتقد أنهما راعيا صحة الناس 
ورخانهم» وحماة المشتغلین بجنی الحصول. ورموز فیدیجال هی عدد من الأدوات 
الحديدية كالتى يستخدمها الحدادون» وعدد من الفئوس ونماذج حديدية للخيّالة 
(الفرسان). أما رموز جارجا فى أداتين من أدوات الحدادة» وسبع قطع على شكل 
هلال» معمولة من الحديدء تتزيّن بها النسوة بوضعها على عاناتهن؛ لهذا فهى رمز 
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للخصوبة. وثقام الطقوس لكلا الإلهين (الإله والآلهة) عند بذر البذورء حيث 
يُضحون بعنز» ويريقون دمها على الرموز آنفة الذكرء ويودع كبد العنز وجلدها 
وأمعاؤها أمام الرموزء لكن أفراد العشيرة كلا 1011 يأكلون لحمها (طقسيًا)؛ LEY‏ 
المسئولون عن كل العبادتين. وتجرى طقوس آیضنا إذا طال توقف المطر عن 
الهطول خلال الموسم الزراعى»ء وأصبح هطوله لازمًا وضروريًا لبقاء المحاصيل. 
عندها يقدم الزعيم والهيديما عدذا من الماعز للتضحية بها. ويقدم أيضًا الكاهن 
وستة أعضاء من العشيرة الكهنونية (الکلا) بعض القمح ویمضغونه ویقتفونه من 
أفواههم على هذه الرموزء ويبهتل الكاهن طالبًا نزول المطر. ویطبخ لحم العنز 
ويأكله - بشكل طقسى - كل الأعضاء الكبار فى العشيرة الكهنوتية. ويجرون 
أيضًا طقوسًا عند حلول وباء كانتشار الجدرى مثلا. 
ويعتقد أن روحى فيديجال وجارجا تعمان كل بلاد الكلبا وتتغلغلان فيهاء 
وتتمركز على نحو خاص فى شخوص الكهنة وشخص الزعيم. وعلى هذاء فإن 
۱ هؤلاء الشخوص يغمرهم السلام النفسى والاطمئنان» فإذا حدث قحط وجدناهم لا 
ينزعجون» وإنما یعزوه هو لاء الكهنة لسلوك غير مسئول لبعض الافراد. وفی مثل 
هذه الحالات يقوم الزعيم بدور الحكم فيعتذر هؤلاء الأفراد للزعيم ويُعتقد ad‏ آن 
الأرواح القدسية تستقر على رأس الزعيم» ولهذا لم يكونوا - فيما مضى - يحلقون 
رأس الزعيم خوفاء لكن الدوبوكوما كان يمكنه القيام بهذا العمل. هذا هو السسبب 
الذى يجرى تقديمه؛ لكنه من المعروف تمامًا أن الخوف من السسّحر الأسود يمثل 
سببًا آخر للحذر عند حلق شعر أحد أفراد الأسرة الملكية. 
وتختلف طقوس دفن الزعيم تمامًا عن طقوس دفن العوام. فالزعيم ليس 
كالعامى حتى لو كان مهماء إذ يُدفن بسرعة ودون تأخير فى صباح اليوم التالى 
لموته. يُْسّل الجسد ويُكفن فى ثلاث عباءات أو أربع؛ ويُطرح ليلا فى ضريح 
فيديجال [الغرض من هذا هو إشهاد الإله على أن الزعيم قد مات]. وفی الیسوم 
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التالى يطرح فى قبر على شكل ایریق فی الوضع Ulla‏ على كرسى بغير سناد 
فوق بساط. ويضعون قدميه على كرسى آخر من النوع نفسه؛ أما الرأس فيسندونها 
إلى وسادة موضوعة بين الرأس وجدار القبر. أما الذراع اليسرى Sas‏ بالسكين 
الملكى وتثبت (أى الذراع) إلى أعلى بقطعة من الحديدء أما الذراع اليمنى 
فيتركونها متدلية إلى جانبه. ويشق ترسه إلى نصفين» ويوضع كل نصف منه تحت 
رذف من ردفیه. آما الساقان فتحمیهما قطعتان من الجلد ثم یغطی کله بفحم نباتی 
آعده آزواج بنات السابق. ویوضم طبق من نحاس فوق رأس a‏ الزعیم وتثبت 
بطبقة غير سميكة من الطين. والمدخل الضيق للقبر يُسد بجرة کبیرة مكفيّة على 
فوّهتها (فوّهتها ناحية الأرض)» ویفترض آن هذا للسماح بخسروج روح السزعیم. 
وهذا یسمح آیضنا بدخول المطر. والجدیر بالملاحظة آن الکلبا لا یحنون حذو 
البابير فى إقامة وقاء (عازل) فوق القبر. ویقتل كلب الزعيم المحبّب إليه ويُدفن 
معه إلى جواره؛ وبعد دفن الزعيم» تذبح بقرة لتقديم وجبة لکل آقارب السزعیم 
رجالاً ونساءً ويستمر مهرجان الدفن مدة سبعة أيام مصحويًا بالرقص» وفى الأيام 
لثلاثة الاخيرة من هذا الاسبوع یزود الناس بالبيرة دون حساب (یستغرق |عداد 
البيرة أربعة أيام). ويلاحظ أن الرقم (۷) یتقرر فی کل الطقوس المرتبطة بزعماء 
الكلباء والرقم (؛) هو أيضًا رقم مقدس عند البابير الذين يدفنون الزعيم أيضًا فى 
الوضع جالساء ويغطونه أيضًا بالفحم النباتى. وليس من عادة الكلبا وضع القمح فى 
كف الزعيم الميت (لكن الهوناء والجابين والينجور والعوام من الكلبا يفعلون ذلك)؛ 
ولیس من عادتهم کذلك وضع تمثال للزعیم بعد الافن لینثروا فوقه cólico o yaa‏ 
المحاصیل. وبالتالی فجمجمة الزعیم لا تتقل (لکنها تنقل عند الجابین والینجور)» 
ويُقال إنه إذا أعيد فتح قبر زعيم الكلبا» حل الجفاف بأنحاء البلاد. لذا فلا مجال 
لطقوس منتظمة عند قبور زعماء الكلباء لكنه بعد عام من دفن الزعيم يُذبحع جدى 
yo He-goat‏ حظيرة الزعيم السابق» عند القبرء ويأكل لحمه - بعد طهيه - 
كل أفراد أسرته» ويظهر أن هذا الطقس يهدف إلى إرسال رسالة للزعيم تفيد 
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أن ما كان يمتلكه قد تم توزيعها بطريقة شرعية (صحيحة) بين الورثة دون أن 
يحيق بأحد منهم ظلم. وهناك ما يفيد أنه إذا لم يتم هذا الطقس» حام شبحه حول كل 
الذين شاركوا (اقتسموا) عقاره (ممتلكاته). 

ويُدفن كل زعماء الكلبا على قمة التل فی هونج ولابد أن يُدفن كل أعضاء 
الأسرة الملكية فى التل نفسه إلى الأدنى منه قليلا. ويطبق هذا على بناته الكبار 
لكنه لا يطبق على بناته الصغار. 

نعود الآن إلى نظام الحكم. لا يظهر أن عقيدة الزعامة المقتسة )$ الملكية 
المقدسة) استلزمت مركزية شديدة فى الحكم (أو بتعتبر آخر لم تؤد إلى ظهور 
حكومة مركزية شديدة المركزيّة). فالوحدات المحلية عند الكلبا كانت ذات طبيعة 
حربية قوية» وكانت مستقلّة بدرجة تسمح لها بالتداخل فى تسيير أمورهاء كل وحدة 
تختار (تنتخب) واحذا من العشائر (الأسرة الممتدة) الملكية ليتولى السلطة على 
الصعيد المحلّى» لكنه إن فشل فى تلبية متطلباتهم عزلوه وعينوا آخر من الأسرة 
المالكة. وهذه الملكيات المحلية كانت معروفة باسم 'شل اه" وإليها كان يلجأ 
السكان لحل نزاعاتهم التى لم يحلّها التنظيم العشائرى المحلى. وكل نزاع لم تستطع 
الشل (الملكية المحلية) حلّه» یحال الی الیریما آو الزعیم الاعلی (المركزى) فى 
هونج» وعلی هذا فالملكية المحلية (شل) کانت هی الحکم (یفتح الکاف) المحلی» أما 
الز عیم فی هونج فکان صاحب الخکم النهائی. لکن الشل کان بلا شك هو الملك فى 
نطاق الزمام الذی یحکمه؛ فهو مسموح له وحده بالقضاء فی الأمور التی یرجع 
السکان الیه فیها وعلی هذا ففی حالة القتل لا برجم الناس الی الملك المحلی (الشل) 
وإنما يتبع الناس عاداتهم القديمة التی تقضی بأن نقستص العشيرة (آو الاسرة 
الممتدة) التی فقدت - بالقتل - واحذا منها من عشيرة القائل» بقتل واحد منها. 
وليس هناك مجال لدفع تعويض (دية) (وإن كان دفع الدية موجود عند قبائل أخرى 
ثیرة). فلیس للقتل عمذا الا القتل عمذا. ويقع على عاتق أخى القتيل أو ابنه قتل 
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واحد مس أسرة القاتل فإذا ما أدى المهمة عاد إلى مقره متظاهر! بالبكاء لكن النسوة 
یصحن مرحات مسرورات؛ وفی حالات الموت عرضنا» کالذی یحدث عند añall‏ 
و اقنص» يكون الأمر مختلفا إذ يُحضر "لقاتل" القتيل الذى قتله على سبيل الخظأا 
ويقدم عباءة ليكفن فيها القتيل. إن الشل (الملك المحلّى) هو الذى يطلب منه ذلك 
و هو الذی یدعو الاسرتین للاجتماع مبینا ظروف القتل الخطاء وأنه لا لوم على 
القائل خطأ. ومع هذا فان الشل یطالب بدفع تعویض,ء فیتم (دفم) فتاة لأخى القتيل. 
وعندما تلد هذه الفتاة طفلا ذکر! اعتبر تعویضنا عن الرجل الذی مات» وساعتها 
تصبح الفتاة حرّة فى العودة إلى أسرتها إن رغبت. ولا یهتم الزعیم المرکزی بهذا 
الأمر على الإطلاق رغم أنه قد يُرجع إليه فى أية مسألة وقد لا يحكم فيها الشل بما 
يُرضى الطرفين. 

وعلى النحو نفسه ففى حالة نشوب معارك بشأن تقسيم العقار والممتلكات» 
وقد يحيل المتنازعون الأمر إلى الشل (الملك المحلّى) أو أخير! إلى الزعيم فى 
هونج. وقد ينهى الشل الأمر برمته مطالبًا المتخاصمين بالقسم على أن يكونوا 
أصدقاء عند رمز عبادة الأسرة وهو "الشافا" وأن يكفوا عن النزاع والعداوة. وقد 
يدعوهم للمصافحة يذا بيد (على النمط الأوروبى)؛ وفى حالات العراك قد يدعى 
الشل (الملك المحلی) للحکم» وقد يأمر بضرب المعتدى علنًا (أمام جمع من الناس). 

وليس هناك شكل منتظم لدفع ضرائب. فعندما يتم تعيين الملك المحلسى 
(انشل) يقدم الكثير من الهداياء وعند الحصادء قد يهديه بعض الناس سلالا مليئة 
بالقمح. وعلى النحو نفسه» فإن الزعيم المركزى فى هونج كان غير قادر على 
فرض أية ضرائب سنوية» وإنما يقدم له السكان المحليون الكثير من الهداياء كما 
يقدم له 'لشل (الملوك المحليون) فى القرى النائية. وبعض سكان هذه القرى هدايا 
أيضا. ويستطيع الزعيم المركزى أن يستدعى المقاتلين من القرى البعيدة لفرض 
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سلطانه على بعض المناطق التى عصت أوامره. لكن جرت العادة أن يكون فى 
حراسه من العبید ما یکفی للقبض علی المخالفین. آما قضایا السحر فیقضی بها 
بمحاكمة المتهم بالمحنة باستخدام قطع من شجر آفریقی ذی لحاء سام 
«(Sasswood)‏ لکن الاشخاص الذین یعتقدون أنه جری تسمیمهم أو أنهم أذنبوا 
بغرس اير (المفرد: ایرة) فى أجساد أعدائهم؛ فيتم إرسالهم إلى الزعيم الأكبر فى 
هونج» ليأمر عبيده بإعدامهم علنا فى السوق» بالضرب بالهراوات. 

وقد لوحظ أن الإدانة بممارسة السحر تقتصر على الساحر نفسهء ولا تمتد 
لأسرته (كما عند الجوكون على سبيل المثال) وبالإضافة للمحاكمة بمحنة الساس 
وود (اللحاء السام)» فقد اعتاد الكلبا إحالة حالات السرقة على سبيل المثالء لاتخاذ 
قرار مقدس (الهی) بأمر المتهم بعبور بركة ماء فی ووبا ۷۷۵ فى زمام مناطق 
قبيلة مارجی Margi‏ إذ يُعتقد أن هذه البحيرة مسكونة بروح يُعرف باسم جوتى 
© يمنع عبور المذنب» الذى يصاب بالشلل وهو فى منتصف المسافة» ويصبح 
غير قادر على الحركة حتى يقوم خصمه بالصياح مطالبًا جوتى بإطلاق سراحه؛ 
قائلاً: "إنه عبدى» فدعه يتحرك" فيتحرر الرجل (المذنب) ويدفع التعويض 
المطلوب. 

أما المناز عات الصغيرة» فقد تنفض بمجرد القسّم بين الطرفين - أو 
الأطراف - المتنازعة وعادة ما يكون وسيط القسم حزمة من أوراق الشجر تضم 
سهمّاء وتحاط بالحشاتش» ونسمّی شافا «5۳۵8. وكل رب دار يمتلك هذه الشافا التى 
تعتبر ربا Gy) Gla (GI)‏ حارسا) وحاميًا للممتلكات. وثمة وسيط آخر يقسم 
به المتخاصمون» وهو روح» يقال له كولتاء يرمز لعبادته بقطعتين من الحديد 
موضوعتين فى a‏ وتحتفظ بها أسرة فى قرية يقال لها جدينى 3»0151. ولا يتم 
القسم على الرموز نفسها وإنما على شظية أو رقيقة من رقائق الجرّة المقدسة. 
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الدين: الكلبا مثلهم فى هذا مثل البورا والمارجى يسمون الموجود الأعلى أو 
الأسمى باسم هيل أو هييل (هى - أيل) ومن المحتمل أنه كان هناك فى وقت من 
الأوقات تأثيرات ساميّة فى هذه المنطقة من نيجيرياء خاصة وأن البورا - على نحو 
خاص - يجرون كل طقوسهم الدينية فى أيام السّبت» وأنهم استخدموا كلمة شيطان 
لوصف إله الشر قبل أن يتصلوا بالمسلمين بزمن طويل [الكلبا لا يؤمنون بالشيطان] 
وقد لاحظنا لتونا تكرار ورود الرقم (7). ومن ناحية أخرى فإن الكلبا والبورا 
والمارجى لا يجرون عمليات الختان رغم أن الختان كانت تمارسه فى وقت من 
الأوقات جماعة صغيرة من البورا. وأكثر من هذاء فالكلبا ليس لديهم نظام الأسبوع 
ذو الأيام السبعة. ويعتبر هييل (هى إيل) هو الخالق وهو رب السماءء وإليه 
يتوجهون بالدعاء (الصلاة) وهم يتضر عون إليه مباشراء وهو (هى - إيل) ليس 
مرادفا للشمس. وفى هذا الصدد نجد أن البورا والكلبا والمارجى يختلفون عن معظم 
القبائل المحيطة بهم [الكلمة الدالة علی الشمس فی لخة الکلبا هی بیشی a] Pishi‏ 
تضم الجذر اللغوى 'شى 83" الذى تستخدمه قبائل كثيرة فى أفريقيا بمعنی الارض 
أو القمر أو الشمس آو الموجود الاسمی؛ وقد اقترحت فی موضع آخر من هدذا 
الکتاب آن شی" آو آوسی ghi LS) Usi‏ عادة) هو النصف الأول من كلمة 
أوزيريس (اوزى . رى) وأميل إلى الظن أن هييل (هى ايل) كان - فی الاساس - 
مرتبطًا بالقمرء لان الكلمة الدالة علی القمر هی "هیا «(14. وبین الشبالك» نجد أن 
هييل أو هى - أيل ينطق هيال؛ وعلی هذا فالكلمة قد تعنی "هو صاحب القمر" آو 
"هو رب القمر" والکلمة "هو" تعنی رب. ولا یقیمون طقوس الهییل (هی -- ایل). 

والعبادات التوقيرية الزعيمية هی فیدیجال» وجارجا ونجاو Ngau‏ 
وجوجومی. والعبادتان التوقیریتان الاخیرتان یقوم علیهما کاهن یعیش فی بلا. 
ورمز النجاو هو جرّة تحتوی ثلاث حصوات» وتغطی فوّهة الجرّة باوراق شجر 
معينةء ذات قداسة. وتحفظ الجرة فی کهف فوق کومة من الرمال. وتجری 
الطقوس عند حلول الجفاف حیث يضحى الكاهن بديك أحمرء ویسیل دمه علسی 
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.۰ ز العباده» ويُطبخ لحم الديك ليأكله الكاهن وأسرته. وعند قياد.ه بهذء الطقوس 
:ند اي بخلع عباعذه وألا یکون قد مارس الدنس فی ليلة الیوم السادق. ولا سمح 
اهن بالأكل من بشائر أى محصولء الا بعد تمام جمع محصول القمح؛ ولا 
ei Ge o‏ جمعت فى منتصف الموسم الرطب. ويقوم بخدمة الأرباب 
...ای (الاریاب الب‌ایین) آشخاص تواقون للألقاب ذات الطابع الدينى. أو 
نؤافرن لإحراز نجاح فى الصيدء أما العبادة التوقيرية لجوجومى والتى يُرمز لها 
جر از 4 فندسخدم كما فى حالة نجاو. 


وفی هونح هناك أیضنا عبادتان توقیریتان آخریان (حداهما تعرف باسم لم 
Lim‏ الاخری میشیری. والاولی متعلقة بطقوس انزال المطر ویرمز لها بأربعة 
فدلع من الحديد كل منها على شکل هلال کالاهلة الحديدية التی تتزین بها النسوة 
y‏ سعها فوق عاناتهز.. وترصی هذه الأهلة الحديدية فی جرة تحفظ فی کهف على 
د. مرتفم» وعند حدواد. جفاف یجری التضحية بکیش ویأکل لحمه أسرة الهادیسا 
.ى برعى هذه العبادة :بتوقيرية و العبادة «ثبة نستخدم أیضنا بقصد الحصول على 
«عنر» لکن الهیدیما یذکر أنها تستخدم تنحقیق مصالح مدنية أکشر منها an‏ 
عاونالد ندین یرغبون. الثرقی فی وفائهم ینقدمون, الهیدیما لیحصلوا علی عسوان 
:+ , ۰ ویری الهیدیم آن بعض الباحئین عن مصالحهم يسعون للحصول على 
سمز با (تمنافع) من هذه العبادة التوقيرية دون دفع الرسوم الضرورية بمعنی أنهم 
بد.رررن الضریح سر:ء رینزعون فطعا من الجرة المقدسة ويسحةونها ويخلطون 
Ge‏ بعجین جرة جدیدة» یصنعونها لانفسهم» لنکون 9 مقدسة من جرة 

و التلبا لا بتبمون العادة المنتشرة بین الجابن والیونجور» رالونجودا» والتی 
عصی بأنه علی کل بانغ آن یکون لدیه جرّة - آو آنية - فخارية مقسة» لینقل Lest‏ 
Saat sl) ino Ln ai‏ إليها المرض الذى أصابه)؛ وتوضع الجرّة على الجسد 
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المريضء لتكون سكنا أو مأوى للروح" المنتجة (أو المسببة) للمسرض- Disease‏ 
de laal USI oSI. Producing Spirit‏ البورا عبادة توقيرية تعرف بالك اتو 
بورا 1631-1448 ارتبطت الفكرة نفسها الخاصة بانتفال (أو تحويل) روح 
المرض. فإذا مرض شخص استخدم طبيبًا (صانع دواء (Medieine-Man‏ لعم ل 
جرتين» واحدة تمثل روحا (ذكرا) والأخرى تمثل روحا (أنثى)؛ ثم يذهب الرجل 
المريض ومعه الطبيب (بالمعنى الآنف ذكره) إلى الغابة» وتتم التضحية بدجاجة؛ 
ويُسال دمها على الجرتين؛ وبعدها يأخذ الطبيب بعض البذور 15660همء5 وينثرها 
حول رأس المريض وهو يقول: "إذا كان هذا المرض كاتوبوراء فتعال هناء واترك 
هذ' الرجل ليتعافي” ویودع البنور فی الجرّة» وقبل ذلك تقتم #قدمات من لد.سم 
الدجاج و عصيدة ویأکل الرجلان ما تبقی من لحم الاجاج والعصيدة؛ وبعد هذه 
الالقرس يأخذ المريض الجرتین لیستهما سرا إما فى بيته أو تحت حجر فى لغاية. 
فإن شعر :رض مرة أخرى» ذهب إلى الجرتين ودهنهما ببعض العصيدة وأخذ 
من العصيدة التى دهن بها الجرتين ليدهن بها جسده؛ وإذا مات صاحب الج رين 
خطمت الجرتان. 

N إذا اعترى الطفل ی اضطراب عصبی آجرت‎ als add النحو‎ le, 
ینتقل بموجبها المرض من الطفل إلى جسرة.‎ Huhwa طقوسا تعرف باسم هوهوا‎ 
A تقوم الام بعمل جرة وتأخذها و الطفل للی اختصاصی فی طرد الارواح‎ 
الذی یجلس واضعا آمامه طبقا ملیئا بالماء وبسقط فیه حصاة. ثم يأخذ أداة خشبية‎ 
فیبا عده. من القطع الحديدية» ویدور بها حول رأس الطفل. ویدخل هذه الأداة‎ 28 
فى اطبق» ثم یهز ها عند جوانب الطبق. ويعتقد بأن الصوت الصادر عن هذا النهر‎ 
هو صوت زوح المرض وهی تصیح عند خروجها من جسد الطفل. فیقوم طارد‎ 
الأرواح نجاة بالقبض على الحصاة وينقلها إلى الجرة؛ ویسد فرهة الجرة بأوراق‎ 
لشجر التی تستخدم فی العبادة التوقيرية المعروفة باسم ااشافا. ویفطی فو‌هة الجرة‎ 
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بقطعة من الفخارء ويسلم الجرة لأم الطفل فتأخذها إلى البيت وتودعها فى مكان 
بارد (ظلیل) حتی تبقی الروح مرتاحة فلا تخر ج. 

ولا یولی الکلبا اهتمامًا کبیر! لاسترضاء الأسلاف» فهم یسمّون شبِح السلف 
باسم مامبیل انظ«312. لکنهم لیسو کالبورا الذين یقیمون احتفالا سنویّا لكل الأرواح 
(التی یسمیها البورا باسم المامبیلا)؛ وعلى أية حال هناك عبادة أسرية هى عبادة 
الأسلافء ويقال لها كاتيرندو 16901۳000 التی لا یزال يواظب عليها رؤساء الأسر 
الممتدة. وهم يستخدمون jo)‏ لهذه العبادة (أو رمز لوالدهم الراحل) أو عمهم 
الراحل قطعة فخار من جرة (شقافة) مأخوذة من قبر هذا الأخير (العم)» وتوضع 
هذه الشقافة (القطعة الفخارية) تحت جرة فوقها غطاء؛ وعند وضعهاء يُضحى رب 
الدار بديك يذبحهء ويريق دمه على الرمزء ويطبخ الديك ويشترك فى أكله كل 
أفراد الدار. وتتم هذه الطقوس قبل البذر أو الصيدء أو عند مرض واحد من أفراد 
الدارء وفى كثير من التجمعات السكنية توجد أيضنًا الأحجبة أو الأحراز المعروفة 
باسم كاتو 13 وتتكون من قطعة أو قطعتين من الحديد توضع بين كسرتين من 
جرة (شقافتین من فخار الجرّة)» وعند إخراج هذا الحرز أو الحجاب يدهن صاحبه 
التقاطع الأحمر العلوى ويقول: 'لقد تلقيناك عن أسلافنا لتسكن فى بيتنا كما يسكن 
الابن فى بيت أبيه. فلتكن حاميًا لناء فإن أتى سارق ليسرقنا فى غيابى؛ فلتقبض 
عليه". وهم يقسمون أمام هذا الكاتو الذى يوضع أيضنًا فى المزارع لمنع الناس من 
سرقة المحاصيل. 

وقد حاز الكلبا شهرة بين جيرانهم باعتبارهم قادرين على الدخول فى 
علاقات باطنية سرّية مع حيوانات معيّنة عن طريق طقوس سحريةء فيصبح الرجل 
وهذا الحيوان كيانا واحداء نفس آحدهما هی نفس للاخر 80 ۰۸۱۱0۲ فما یحدث 
Lara Y‏ يحدث تلقائيًا للآخر. وهناك معتقدات مماثلة عند البابير فى بيوء إذ يُعتقد 
أن كل عضو من أعضاء الأسرة المالكة فى نفس ثانية موجودة فى تمساح من 
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تماسيح بحيرة تلا 1111. وعندما يكون الرجل فى حالة احتضار يخرج الحيوان 
الذى يحمل روحه الثانية من الماء ليموت هو أيضا. ويوجد بين الكاناكورو؛ 
والمبولاء أيضاء اعنقاد فی الحیوان توأم الروح» وهو اعتقاد قوی» لدرجة وجود 
تنظیم عشائری طوطمی, ويعتبر زعيم العشيرة فى هذه الحالة راعيًا لأرواح 
الطوطم ¿Totem Soul‏ وفی هاتین القبیلتین ینتقل Gogol alo gal‏ (أى على وفق 
النسب الأمومىء وفقا لنظام التوریث عن طريق الأم). 

وعلى أية حالء فبين الكلبا لا يعتقدون فى أنه بمجرد مولد الانسان» يكون له 
روح ثانية فى حيوان يُعد قرينا له أو بتعبير آخر حاملا لروحه الثانية لكن يعتقد 
أن الإنسان يمكنه - إذا وقع لطبقة معينة من السّحرة - أن يعقد تحالفا مع نوع من 
الحيوانات تصبح روحًا حارسة لهء والغرض الأساسى من هذا التحالف هو- بشكل 
عام - طول العُمر (أن يعيش المتحالف Mya‏ مديذا) بأن يأكل من الطعام نفسه 
الذى يأكله قرينه الحيوان أو نظيره الحيوان أو بتعبير آخر الحيوان الحامل لروحه 
الثانية. وعلى هذا فالإنسان الذى يدخل فى تحالف مع الأسد يصبح قويًا كأسدء 
ويُطعم نفسه من الطرائد التى يصطادها والتى يحب الأسذ لحمها. وإذا أصبح هذا 
الشخص على وشك الموتء زار قرينه الأسد خارج بيته. ومن يتحالف مع التمساح 
يعيش عمر! مديدا لأن التمساح طويل العُمرء ومن ارتبط بالضبع يظل محتفظًا 
بصحته وقوته حتى يوم مماته وفى حالات أخرى يكون الهدف هو تخلق الإنسان 
بأخلاق الحيوان القرين» وعلى هذا فهناك من يربط نفسه بالنمر ليكون شجاعًا مثل 
النمرء وأيضنًا ليكون النمر حارسا لبيته» أثناء غيابه. وقد يربط نفسه بالبابون 
60 ليكون ثريّاء لأن البابون حيوان ماكر مخادع. وقد يربط نفسه بالأصلة 
(ثعبان كبير) لأنها حيوان معتدل غير مسرف» فهذا الثعبان یحتفظ بسمنته وحجمه 
الكبير رغم أنه قد يظل بلا طعام لفترة طويلة كذلك الإنسان الذى يرتبط بهذا 
الثعبان» يظل منتعشًا حتى فى أيام المجاعةء وقد يقودنا الاستدلال إلى أن الأفكار 
الطوطمية تقوم فى بعض الأحيان على مبدأ السحر التوافقى (سحر المحبّة)» لكقن 
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اعتراضنا علی هذه النظرة قد یظهر فی آن کثیر! من "الطواطم" لا تظهر متفقة مع 
مطالب او دعوات بشرية خاصة. وحتی بین الکلبا الذين یجعلون اختیار الطوطم 
مسألة شخصية (كل واحد حر فى اختيار طوطمه) فاننی لم استطع التاکد من 
السبب الذى يجعل الإنسان راغبًا فى ربط نفسه بسحلية صغيرة أو بالوارى هوج 
Hog‏ - ۰۷۷۵۲۱ ویکون الطوطم عند البورا فى أحيان كثيرة le ja‏ من شجرة. وعلى 
هذا فقد تکون نظرة الکلبا قائمة - فى خاتمة المطاف - على نظام العشائر 
الطوطمية ویتم اختیار الطوطم لاسباب لا علاقة لها بالسحر التوفیقی (سحر Kal‏ 
والتوافق والتعاطف... إلخ) وعادة ما يُقدم البورا تفسيرا تاريخيًا للرمز أو الشعار 
الدال على القرابة. 

وكان من المحبط أن نجد بين الكلبا أن التحالفات (الروابط) مع الحيوانات 
يمكن عقدها بو اسطة آفراد کثیرین» وهی فکرة شائعة بينهم. لكن أحدًا لم يمكنه أن 
يُحدّد من هو الذى يكتب العقد؟ (يعقد العقد) أو يُبرم هذا التحالف أو أن يشير La‏ 
إلى أى ساحر من الكلبا یکون قادر! علی ایرام هذا العقد. ویْقال انه لذا رغب واحد 
من الکلبا آن یکون له حیوان (حارس) فان علیه أن يخرج من دياره. وقد أشير إلى 
كوذا 124018 برصفه مصدرًا اعتاد الكلبا» فی الماضی» على الحصول منه علی 
العلاقة الباطنية (الغيبيّة). وربما كان مزيد من التعرتف على الكلبا ومعايشتهم لفترة 
أطول؛ يوضح أن هناك عدذا jo‏ تزعم آنها قادرة علی الریط بين الإنسان 
و<ءء ان حارسی. وهذا الغرض قائم على حقيقة وجود مجموعه من الکلبا ذات 
أده :.. تعود للمبء لاء ومن المعروف جيدًا أنّ كل واحد من المْبولا ورث طوطصّا 
عن da‏ الام (نظام الورائة الامومی)» وعلى هذا فقد يكون الكلبا قد أخذوا هذه 
الأفكار من المهاجرين المبولا الذين اكتشفوا طريقة سهلة لجمع الأموال بیع 
الطو اطد الأسرية (باءتبار أن لكل أسرة (Gh sh‏ والكلبا يحسبون حساب العملية 
التى يتم من خلانها الحصول علی الحیوان القرین من Kofa‏ الممائل تماما لما 
قدمه لى ,ادن دن البورا قال لى إنه حصل عليه من الكلباء وهذا أمر جدير بأن 
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نعيد فيه القول. وقال لى واحد من البورا إنه كان له ثمائية إخوة منوا جميعاء 
فخاف أبوه أن يموت بلا ذرية تقيم عليه طقوس الدفن المعتادةء فأخذ oll) aa)‏ حيد) 
الباقى على قيد الحياة إلى ساحر من الكلبا» حتی یتحصالف مع حیسران (یقترن 
بحيوان) يحمى حياته (حياة الابن)» فتم إجلاس الابن على فأس» وجعلوا تمثالا 
نحاسيًا حلف ظهره» ووضعت ساقاه فى كيس جلدى» ووضع الساحر إلى جواره 
جر : بها سائل معمول من عصارة الأعشاب. ويحرك الساحر هذا العصبر ,سن 
رغوته یأخذ حیوانا صغیر! طبق الاأصل من الحیوان (الحقیقی) المطلوب. وعنی 
هذ! فإذا كان المطلوب تمساحًاء خرجت سحلية من رغوة السائل وإذا كان 
المطلوب أسدًا خرج فأر صغير له مظهر الأسدء وإذا كان المطلوب ثعبانا كبيراء 
خرجت حية صغيرة غير مؤذية. ويتم حسم أمر الحيوان باختباره (تجريبه) بوضع 
أحشاء jie‏ إلى جوار السائل الآنف ذكره؛ فإن US‏ من الاحشاء جری قتله AN‏ 
سيكون مصيبة على الشخص الذى سيرتبط به (الذى سيكون له قرين/» أما إذا كان 
حيوانا صديقا صالحا التحالف معهء فإنه سيرفض الأكل من أحشاء العنز وسيففز 
على ظهر الشخص الذى يود (الشخص) التحالف معه. هذا بالضبط ما يذرله الكلبا 
فى إجراءات كوفاء لكن يضاف إلى هذا أن الحيوان إذا رغب التدالف بال فى 
السائل (المكون من حصير بعض الحشائش الخاصة) التى يتم تقديمها لار حأ es‏ 
يشربهاء فهذا السائ[. (بما فيه بول هذا الحيوان)؛ يوحد روح الرجل مع راوح م ذا 
الحیوان . ویسلم الحبوان النمطی )0 على نمط الآخر) للرجل الذی بفترهان أنه 
یرعاه بشکل سری» ویطعمه حتی ینمو ویکون نظیر! لأی حیوان آخر من جنسسه 
وعندما یطلق سراحه یستقر فی الغابة [فی رواية آخری آن الحیون شمطی ینمی 
حتی یکبر فى رعاية الساحر] لکن رغم الحرية الجديدة التلی حصل علیها نحیوان؛ 
فانه یزور منزل سیده فی کل ليلة لیعطی طعاما آو لیاخذ منه طدامًا. نقد ...سبح 
هذا الحيوان - الآن - صديقًا وراعیّا للرجل هذا هو المعتقد المعتاد .+ نبسورا 
والكلباء رغم أن الأكثر تنورا منهم يرون هذا کلامّا بلا معنی. وعلی قدر .لمسی 
فان النسوة قلما یسعون للتحالف مع حيوان (یقترن به)» وإن فعلن فإنهن عسادة زا 
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يخترن الثعبان كبير الحجم (الأصلة) إذ يعتقدن أن اقترانهن به يؤدى للإنجاب. 
والحقيقة أنّ المرأة التى تقترن بهذا الثعبان الكبير» يظن أنها تقيم علاقة جنسية 
معه. والرجال لابد أن يختاروا دائمًا حيوانا ذكراء إذ يقال لو أن رجلا اختار 
حيوانا ذكرًا وآخر اختار أنثى لذهب الذكر والأنثى معًا ليتواصلاء ونسيا صديقيهما 
(الرجلين). وأكثر من هذا فإن نسل الحيوانين يكون عرضة للقتل على أيدى بشر. 
وننهى هذ! الحديث عن المعتقدات الدينية بتقديم وصف للطقوس ذات الأهمية 
لأنها تبين لنا ملامح معينة تجعلنا نربط بينها وبين التحنيط فى مصر القديمة:؛ إذا 
مات الرجل كبير السن أو امرأة عجوز وطرح جسده على مصبطة فى كوخ 
المتوفى ويغستل بالصابون والماء. وتحلق الرأس. ويأتى الأصدقاء لتحية الميت 
ويطرحون هدايا حوله؛ أو حبوب قمح أو غيرها من الحبوب» ويصنع من بعسض 
هذا القمح بيرة» أما الباقى فيترك طعامًا للفئران حتى لا تهاجم الجثة. ويُلف الميت 
خاصة حول البطن بالقماش» باحکام لمنع تدلی الاحشاء. وتقام حراسة علی الجشة 
نهار[! ولیلا. ولذا حدثت الوفاة فی الموسم الرطب. یوقدون النار لمنع الذباب من 
وضع بیضه فی الجثة فتفقس فتصیر دوذا. وهذا الاحتیاط آقل ضرورة فی الموسم 
الجاف لذا لا توقد النیران فیه» لکن امرأتین عجوزین تهویان الجثة بتحريك مروحة 
من أوراق الشجر أو معمولة من ذيل بقرة» وفی مساء الیوم التالی للوفاة يُطرح 
الجسدء والوجه ناحية الأرض فى حفرة مستطيلة» وتوضع أوراق الشجر تحت الفم 
والركبتين والكوعين (يفهم من هذا أن الوجه وحده هو الذى يكون ناحية الأرض - 
المترجم) ويغطّى بالرمال ويّترك حتى صباح اليوم التالى» والهدف من هذا الدفن 
المؤقت فى الرمال» حفظ الجثة» وإنما الأقرب للصحة هو الإسراع فى تحلله لتكون 
عملية نقل الأدمة (أو البشرة) بعد ذلك» أسهل. 
وفى صباح اليوم التالى يوضع الجسد فوق منضدة ذات أربع قوائم أو 
تابوت منحوت من الخشبء ویتم تخسیله فی الوضع جالسا. ویتقدم واحد من الکلبا 
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لإزالة الأدمة بأصابعه. ولا ينزع أظافر اليدين أو القدمين. ويوضع الجلد المنزوع 
فى جرة تُدقن فى كوم من النفايات دون التفات لها. ولا تتزع الاحشاء ولا تسد 
-Orifices Slash‏ 

وبعد إزالة الأدمة تُدهن الجثة بعصير ثمار الأكاسيا الحمراء [عند المارجى 
يكون الدهان بعصير لحاء أشجار الماهجونى» مضافا إليها عصير حبات شجر 
russegeri‏ usاSarceocepha]‏ ويستخدم هذا العصير (السائل) فى دبغ الجلودء 
والهدف من دهن الجثة بها هو تقويتها والمحافظة عليهاء وقد يخلط هذا المصير 
بلحاء شجرة 7566 is 55 Boswellia dalzielli‏ الثوم أيضًا على الجسد لمنع 
العفن» ويلف حول الوسط جلد خروف» وبعدها يرقصون حتى حوالى الساعة 
الرابعة بعد الظهر. ثم يلف الجسد بعباءة Cyc‏ الميت سروالاء ولف الرأس 
بالقماش» وقبل الدفن مباشرة توضع سنبلة من القمح (مأخوذة من مخزن المتوفى) 
وكذلك رمز عبادته (الشافا 58348) فى يد المتوفى. ويأتى وراثه ليأخذ السنبلة 
والرمز وهو يقول: 'من يدك أتسلم الآن القمح الذى كان ملكك وكذلك الشافا 
الخاصة بك. عسى أن أنتفع بها جميعاء كما انتفعت فى حياتك. لا تقل إنى سرقت 
هذا من بيتك. لکن الرخاء رفبق لی فی کل شیء". وبعدها يجرى الوارث نحو 
بیته» ومعه القمح ورمز العبادة لیودعها فی جرنه ویغلق بابه بقدر ما یستطیع من 
سرعة. ویتبعه رجال مسلحون بالاقواس (السهام) واارماح متظاهرین بأنهم 
یصذون هجومّا شنه عدو غير مرئىء والهدف من هذا فيما يبدو هو منع أرواح 
القمح والشافا (رمز العبادة) من العودة إلى الرجل الميت. وربما كان هذا الطقس 
أيضًا يديلا عن عادة سابقة ‏ دفن ممتلكات المرء معه. 

ویتم دفن المیت فی قبر أسطوانی» لکن عند معظم مجموعات الكلبا توجد 
عادة استثنائية وهی ملء القبر بانتراب دون أی محاولة لمنع التراب عن الجسد. 
وعند بعض المجموعات - علی أية حال - لا یلقی التراب فی القبر ويُسد مدخل 
القبر بحجرء لکن حتی عند هذه المجموعات فان التراب یلقی بشکل مباشر على 
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Sos‏ الذيز. ماتوا وهم فى مرحلة الشباب [غالبًا يدفن الأطفال على وفق طقوس 
أ ة الأم] وتصب البيرة على القبرء ويستخدم الطين لسد الفتحات. 

ويعقد المهر ج الجنائزى خلال موسم الجفاف» ولا يستمر أكثر من يوم 
و أحدء وفى نهاية !١5‏ اليوم يتجه كل الأقارب إلى القبرء ويقوم ذوو المكانة وكبار 
السن بعزق بعض التربة. وتقوم النسوة القريبات بسكب البيرة من یقطیناتهن داخل 
القبرء ويقلن والدموع تسيل من عيونهن: 'لقد أعطيناك نصيبك من الوليمة. لكننا 
سنعانى من فقدك إلى الأبد". 


, أكثر اسدمم طر افة فی هذه الطقوس هو استخدام تابوت» وتعرية الجشة 
AS Lo ja) Lala! ¿a‏ الأمرين يبدو أنهما مستعاران من شعوب مارست فن 
التحدط؛ ففی سر القديمة کان الجسد یطرح علی تابوت بقسصد تحنیطه4 
وبخط.م تخسیا. .مدز : ملدية بقصد نزع البشرة تماما مع حفظ الأنسجة 
«(Warren R. Dawsan ın ! 2.A.8 1928)‏ 

والکلبا غبر ۳" ی على تقديم أىّ سبب لعادتهم تلك ومن غير المستبعد أن 
y o digo‏ مصر القديمة عبر 'اسودان. ويلاحظ أن عادة استخدام 
Ayl e go ayi‏ (البشرة) لا تجرى إلا بالنسبة للشخصيات المهمة تمامًا كما 
کا التحنيط فى ٠‏ اقديمة مقتصر على جثث الاثریاء» وعادة نزع الأدمة 
(البشر ة) مآ.نود بو نی مناطق بعيدة مثل: مضایق طورز :10۲7۲6 وجزر الكنارى» 
و آمریک انجنوبیة. .رما انتقل الیها هذا من مركز حضارى عام (مشترك؛ أى 
استقت منه كل ١ه‏ البلاد أو المناطق)» فیما یتعلق بالافن المبدنی المزقت» تجدر 
ملاحظة Wiede Manr: jer, "tadl gj‏ یعتبر آن المصریین القدماء (النص: 
۷۵ :نو | الجسد بداية فی الأرض آو تحت البیت حتی یتحلل جزئيًا وبعدها 
ینقلونه الی مستثر دفنه النهائی فی صحراء مکروبولی. [انظر : 0۶ Encyclopedia‏ 
[Religion...vol. IV, p. 459‏ 
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و أخیر"! قد نلاحظ أن القبر عند الكلبا قد يستخدم أكثر من مرة» وتوضع 
جانبا عظام المیت السابق. (المارجی لا یفعلون ذلك) ونلاحظ أيضنًا انه لذا مات 
الواحد من الكلبا على بعد مسافة من بیته» تم قطع 53 401 ¿A o33Í 3 His Forearm‏ 
القرية ليُدفن فيها. ولا تدفن الزوجات فى بيوت أزواجهن وإنما دفن فى بيوت 
أسراتهن. ومن العادات أيضا أن توقد الأرامل النار فى أكواخ أزواجهن الذين ماتوا 
كل مساءء وأنهن يضعن فى هذه الأكواخ طعاماء ولا یأخذنه الا فى صباح اليوم 
التالى ليقدمنه للكلاب والأطفال» ويظل هذا ساريًا طوال ستة أشهر بعد الوفاة, Y‏ 
تصبح الزوجة (الأرملة) بعدها حرة فى الزواج من زوج آخرء ولیس من عادة 
الكلبا نقل جمجمة المیت كبير السن أو المكانة ولا جمجمة المرأة أيضًا. لكن قبل 
الغزو البريطانىء كانوا ينقلون إلى بيوتهم رءوس آعدائهم المقتولین فی الحرب. 

التنظيم الاجتماعى: هم مجموعة أبوية» إذ تتكون العزبة (التجمع السسکنی 
الصغیر) فی العادة من عشرة آو اثنی عشر دارا» تربطهم قرابة عند طريق جد 
مشترك. لکن کثیر! من الدور تضم قرابات من ناحية النساء ذلك أنه رغم أن 
والدی الزوجة لیس لهما - تلقائیا - حق فى مواليدهاء فانه فی حالات غير قليلة 
يقيم الطفل فى بيت خاله بصفة مؤقتة أو دائمة - إذا كان غير راض عن المعيشة 
فى بيت أبيه. وقد يقوم الأب من ناحية بتسليم واحد - أو أكثر من أبنائه إلى أخى 
زوجته (خال العيال). وابن الأخت له ميزة معتادة تفوق ما هو موجود عند معظم 
قبائل الأبوية فى نيجيريا من حيث الاستفادة من ممتلكات خاله أثناء حياته (أى حياة 
الخال)» ولذا آقام لقامة دائمة ربما اصبح ایضنا الوارث الاساسی له. لکن نظم 
الوراثة المعتادة تتبع النظام الابوی Y‏ یقسم العقار (البیت آو البیوت وک ذلك 
الحقول) بين أيناء المتوفی اکثر من تقسیمها بین الاخوة, فالاین الاکبر یتلقی نصيبًا 
أكبر من نصيب الاصغر منه سنا. ولذا مات المیت وترك اطفالا قصتر! تولی آخوه 
الأصغر إدارة الممتلكات لصالح أبناء المتوفى. ويجب عليه أن يقدم كل ممتلكات 
الراحل إلى آخر أرملة له فى حضور شهودء وأن يسلمها كاملة غير منقوصة لابن 
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أخيه المتوفى» بمجرد بلوغه سن الرشد. وممتلكات المرأة - على النحو نفسه - 
يرثها أبناؤها وبناتها. ليس للزوج أى حق فى ميراث زوجته. فیما یتعلق بالوضع 
الاجتماعى للمرأة - كما هو معتاد بين معظم القبائل الوثنية فى نيجيريا - وضع 
سامء فللمرأة الحق فى تغيير زوجها لأتفه الأسباب. لكن القاعدة هى أن الأطفال 
الذكور لابد أن يلحقوا بمجموعة الأب» بعد فطامهم. وتساعد الزوجات أزواجهن 
فى العمل فى المزرعة» ولأن الزوجات يمتلكن أيضًا مزارع خاصة بهن؛ فان 
أزواجهن يساعدنهم أيضًا فى العمل الزراعى فى مزارعهن. ويعمل الأبناء فى 
مزارع آبائهم» آماالبنات فیعمان فى مزارع أمهاتهن. وللزوجات أجرانهن الخاصة 
(مخازن حبوب خاصة بهن)» لكن يُتوقع منهن أن يضعن من مخزونهن شيا 
لاستهلاك الدار فی موسم الجفاف» وهی تفعل ذلك طائعة مختارة لمساعدة زوجها 
وأطفالها. لكنها إذا قررت بيع جزء من محصولها لأى غرض شخصى فليس 
للزوج حق الاعتراض. وفى نهاية الموسم الجاف يصبح الزوج مسئولا عن إعالة 
الاسرة» وإن كان عند الزوجة أى فائض كان من حقها أن تبيعه؛ لكن الزوجة 
الحريصة قد تحتفظ به خزيناء خاصة إن كان زوجها غير مدبّر (مُسرف) يستخدم 
القمح فى عمل بيرة كثيرة لنفسه ولأصدقائه؛ فالكلبا قوم مسرفون فى تناول البيرة. 

ويرث الزوجات إخوتهن الصغار وأبناء عمومتهن» ومن حق الرجل La)‏ 
أن يرث أرملة أبيه الشابة أو حتى أرملة خاله. (إذا لم يكن هناك مطالب أخرى 
بها) لكن الأرامل لا يورثن إلا برغبتهن وإذا لم يكن هناك متقتمون لهن قادرين 
على رد مهورهن المدفوعة فيهن قبل ذلك. والأرملة التى لديها أطفال ستسسعی 
لطلب حماية عم أبنائها. وإن كانت شابة لا ولد لها فستجد - بسهولة - زوجا من 
خارج أسرة زوجها المتوفى» ولا مجال لدفع تعويض مالى إذا كان زوجها الجديد 
هو أخو زوجها المتوفى أو ابنه أو ابن عمه ويجوز عند الكلبا أن يتزوج الرجل 
أخت زوجته المتوفاة على الا تكون من الأم نفسها أی علی الا يكونا أختين لأم. 
وهذا أمر غير معتاد عند معظم القبائل النيجيرية» وهذه القاعدة الموجودة عند الكلبا 
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قد تشير إلى أن مبادئ النظام الأمومى (نسبة إلى الأم) كان فى وقت من SL‏ 
آکثر تأثیر! وفعالية مما هى عليه الآن. وفى الوقت الحاضر نجد أن العشيرة الأبوية 
(أو الأسرة الممتدة الأبوية) تأخذ - كليّة - بنظام الزواج الخارجى؛ فمن غير 
المسموح به أن یتزوج المرء من قریباته من ناحية الام» فان کان لابد فليكن هناك 
ثلائة أجیال فاصلة» ومن غیر المسموح به الزواج من الأقارب من ناحية الاب بأی 
حال من الأحوال مهما بعدت القرابة. 

ولا يوجد - من خلال ما جمعناه من ملاحظات سابقة - طوطم العشائر أو 
الأسر الممتدة» وليست هناك روابط بين الزواج الخارجى ومثل هذه الأفكار 
الطوطمية. 

وفيما يلى مصطلحات علاقات القرابة: 

أدا: الأب وإخوة الأب وأبناء العم» وقد يستخدم أيضًا عند مخاطبة الخال. 
وهناك مصطلح آخر ذو صلة هو زردا بمعنى يا ابنى أو يا ابنتى. 

أما: الأم» الأخت» أخت الأم» زوجة العم زوجة الخال. 

زامرا: الاخ کل ابناء العم. 

كوومدا: الأخت؛ کل بنات العم. 

سیکیدا: مصطلح یتبادله الرجل وابناء أخته. 

جیجی: مصطلح یتبادله الاجداد والاحفاد. 

سیکیدا: مصطلح یتبادله والد الزوجة أو الزوج وأبناء الابن أو ALAN‏ 
وتطلقه الزوجة آیضنا علی آخی زوجها الاکبر. 

خمدا: مصطلح یتبادله الرجل مع إخوة زوجته وأخواتها. 


ماكبيدا: يستخدم بين المرأة وأخت زوجها. 
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سالدا: تطلقه المرأة على زوجها وأخيه الأصغر الذى قد يرثها. 

مالادا: يطلقه الرجل على زوجته وزوجة أخيه الأكبر التى قد يرثها. 

والجدير بالملاحظة أكثر من Al co pe‏ بينما مصطلح 

خمدا: يطلق على إخوة الزوجة وأخواتهاء فإن مصطلح 

مالبيدا: يطلق فقط على أخوات الزوج ولا يطلق على إخوته. 

احتفالات الزواج: يوجد بين الكلبا ثلاث طرق للتعاقد على الزواج 
(أ) زواج يرتبه الأب نيابة عن ابنه الطفل. (ب) زواج يرتبه الشاب بنفسه مع فتاة 
غير متزوجة. (ج) زواج يرتبه الرجل (سواء كان متزوجًا بالفعل أم غير متزوج) 
مع امرأة متزوجة. 

فيما يتعلق بالنوع الأول تكون الإجراءات كالآتى: يتقدم والد الطفل إلى 
والدى الطفلة ليخطبها لابنه. فإن قبلت هديته طولب الأب بمساعدة والدى البنت فى 
فترات المواسم الزراعية. يقدم الأب خدماته كل سنة حتى يبلغ ابنه سن الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة. ليس عند الكلبا طقوس للتعامل مع الغابة (بداية التعامل مع 
الغابة) کنلك الموجودة لدی القبائل المجاورة» لكن جرت العادة أن يذهب الخطيب 
وخطيبته معًا ليعتزلا فى الغابة عندما يبلغ الخاطب سن الحادية عشر أو الثانية 
عشرء على أن يكون كل واحد منهما فى كوخ منفصل فى المجمع السكنى لوالد 
الخاطب» وفى كل صباح ومساء يدهن الخاطب بخليط من زيت الماهجونى 
والتراب الأحمر. وتدهن البنت أيضًا بخليط مماثل على يد أمها فى اليوم الأول 
لعزلتهاء أما فى الأيام التالية فتتولى إحدى صديقاتها مهمة دهانها. وفى هذه الفترة 
لابد أن يقنع الاثنان بوجبات خفيفة من عصيدة ساخنة ولابد أن يتجنبا الحديث مع 
أى رجل أو امرأة» بل أن يتجنبا أن يراهما أحد من البالغين» لكن من المسموح به 
أن يزورهما سبية وصبيات لم يبلغوا مرحلة البلوغ» ورجال كبار السسن ونسوة 
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عجأنز نم يعودوا - ولم يعدن - يتصلون جنسيًا. وطوال الأربعة أيام الأولى من 
e al‏ كميات كبيرة من الأطعمة ويتم توزيعها على أفراد الدار وكذلك على 
الأممدقاء , الأقارب فى مختلف أنحاء القرية. وفى اليومين الخامس والسادس تخمر 
البيرة» فإذا ما تم نخميرها فى اليوم العاشر تعقد وليمة ويجرى احتفال ويكون 
رقصء بمجرد خروج الخطيبين من معزلهما. ويقول الأب لابنه "إنه قد أصبح الآن 
رجلا. و عليه أن يتصرف على هذا الأساس". ومنذ هذا الوقت فصاعدا يحل الاين 
محل أبيه فى العمل فى مزرعة والدى الفتاة (المخطوبة أو الزوجة). 

وعندما تتم هذه الطقوس يعتبر الفتى والفتاة أنفسهما أكثر قليلا من أن يكونا 
مجرد خطيدين؛ لکن من الواضح آن هذه الطقوس هی فی الحقيقة طقوس بلسو غ 
تجرى حتى للذين لا يقومون بإجراءات خطوبة أو زواج» من بنين وبنات. فما 
یتعلق سالاولاد فإنهم يقضون فترة من العزلةء والعمل الشاق فى الغابة» وهو أمر 
معناد عند القبائل الأخرىء فى هذه الفترة هناك أيضًا شكل من أشكال الدهان 
بالسزیت. وبالنسبة للفتيات ترتبط الطقوس بالاندمال النهائى لل جرح 
al ea Y sàl (f) Final Cicatrisation‏ بالزواج - فى القبائل الأخرى. الا 
به. و الجدیر بالملاحظة أنه عند الكلبا لا قيمة لاندمال pall‏ ح؛ فالعلامات یتم نقشها 
دون إجراء أية طقوسء ولا يُنظر لها إلا باعتبارها زينةء بل وقد ترفض البنت أن 
ینقش علی أی جزء من جسدها علامات. لکنها فی هذه الحالة تكون ia‏ 
للسخرية بسبب جینها (لأئها خافت من (حداث هذه العلامات فى وجهها). ومن 
المحتمل أن یکون اندمال الجروح (جروح التشریط و القطوع...) تعتبر فی وقت 
من الأوقات علامة مبدئية أساسية على الزواج؛ إذ يقال إن الرجل من الكلبا يطالب 
بتخفيض الدفعات الأخيرة من ثمن العروس (المهر) إذا لم تكن زوجته قد أتمت 
قطو عها (العلامات المميزة). 
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وسنصف بقية طقوس الزواج (الاحتفالية وغير الاحتفالية) فهى مرتبطة 
بالنوع الثانى من الزواج كالتالى: يتقدم الشاب لفتاة غير متزوجة فإن قبلت قدم لها 
هدايا من أساور وحلقات (دبل) وأحزمة» وفى وقت لاحق يقدم لها قطعا من قماش» 
وهدية من لحم فتقدم الفتاة - بدورها - القماش لأبيها واللحم لأمها. وتقول لحبيبها 
إن عليه أن يأتى لمزرعة أبيها ليعمل لحساب أبيها فى الموسم الرّطب القادم. 
ويخبر والد ابنته أن على حبيبها إن كان راغبا حقا فى الزواج بها أن يأتى لينزع 
الحشائش من المزرعة» فيأتى الشاب ومعه كل أصدقائهء لمساعدة الأب فى هذا 
العمل. وإنه لمدعاة لفخر الشاب أن يُنجز - فى يوم واحد - أىّ عمل يكلفه به والد 
حبيبته أو أمّها. ويرفض الخاطب وأصدقاؤه بشذة تلقى أى مقابل لعملهم سواء كان 
بيرة أو طعامًاء ذلك لأن خاطب الفتاة إذا ما تم رفضه بعد ذلك طالب بدقع قيمة ما 
قدمه» ويعتقد أن تناوله هو وأصدقاؤه البيرة قد يرفض حجته بالمطالبة بلقاء لعمله 
إذا ما تمّ رفضه. وبعد عام أو عامين يدفع الشاب الجزء الأساسى من (قيمة) 
زواجه - قطعًا من قماش يقتسمها الأب والأم بالسوية» وعليه أيضنًا أن يقدم لهما 
هدایا من لحوم بین الحین والحین» وفی العام الأخير عليه أن يتولى أمر الحصاد 
فی مزر عتی والد الفتاة وأمها. [إذا كان والد الفتاة لم يعد يعيش مع أمهاء أرسل 
معظم المهر (ثمن العروس) لام زوجته التی تقوم بدورها بتسليم جزء لابنتها]. 
وبعد الحصاد یذعی آأنه أتم المهر (ثمن العروس) فيأتى إليها ليلاء لكنها ترفض 
dee Gla‏ عند طلبه الأول. وعلى أية حالء فإنها تعد بأنها ستصحبه بعد ثلاثة 
ليال. والعريس لا يأخذ زوجته إلى بيته مباشرة؛ وإنما يتركها فى بيت أحد 
اصدقائه» لأنه يجب عليه قبل أن يُدخل عروسه فى بيته أن Vio ey‏ ويأكل لحمها 
مع آقاربه» وهذا الطقس هو طقس الزواج أو الاحتفالية اللازمة للزواج. لأنه يقال 
إن العروس إذا ذهبت لبيت زوجها دون طقس ذبح العنز وأكل لحمهاء لا يكون 
الزواج زواجًا أبذاء وإنما تصبح الزوجة مجرد بَغى 1088106 . وبعد هذا الطقس تقيم 
العروس إقامة رسمية فى بيت عريسهاء واحتفاء بهذه المناسبة يقيم العريس وليمة 
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يدعو إليها كل من عاونه فى اقترانه بهذه الزوجة. ويتعيّن على الزوجة أن تطبخ 
بنفسها هذه الوجبة. وبينما هم يأكلون» يمازح أصدقاء العريسء العروس قائلين لها: 
إنها قد سببت لهم إزعاجًا (متاعب) كثيراء فترد قائلة بأنهم هم الذين سببوا لها 
Gle j)‏ بطبخها كل هذه الكميات من الطعام. 

وليس من المعتاد بين الكلبا أن تعود الزوجة لبيت أمّها لتلد طفلها الأول. 
لكنها تعود بعد ستة أيام من ولادته ومعها وليدهاء وتمكث فى بيت أمها حتى يتم 
فطام الطفل. وفترة فطام المولود الذكر ثلاث سنوات» وللمولود الأنثشى أربع 
سنوات. وخلال هذه الفترة يجب أن تمتنع الأم عن الاتصال الجنسى» لأن حملها 
فى فترة الرضاع قد يؤثر فى إدرار الحليب» وفى نهاية هذه الفقرة تعود لبيت 
زوجهاء لكنها تترك الطفل فى رعاية أمّها. وإذا حملت بطفل ثان عادت مرة أخرى 
إلى بيت أمهاء ويتم إرسال الطفل الأول إلى زوجها. وإذا لم تحمل مسرة خضری» 
يبقى الطفل الأول - إن كان ذكرًا - فى بيت أم الزوجة حتى يبلغ عمره ست 
سنوات أو سبعء وإن كان أنثى تبقى حتى يحين حين زواجها. ومطلوب من الزوج 
أن يُظهر امتتانه ببناء كوخ جديد لحمايته. كما تكون الحماة سعيدة لما يقدمه لها 
هؤلاء الصبية من خدمات. 


إنه لجرم كبير عند الكلبا أن تحمل البنت قبل الذهاب لبيت زوجهاء فإن 
حملت من خطيبها طولب الخطيب بدفع كل ما عليه من مال (ثمن العروس) دون 
تأخيرء وأن تتم إجراءات الزواج كاملة على الفور. أما إذا كان سبب حملها خطيب 
آخر منافس بقصد سلب الخطيبة من خطيبهاء حاول والدها إجهاضها إما بالتدليك» 
وإما بالأدوية. فإن فشلت المحاولة أخذوا الوليد فسلبوه حياته بغمره فى ماء حار أو 
بجرعات من ماء الفحم النباتی» والطفل المولود بهذا الشكل ينظر إليه على النحر 
الذی ینظر فیه الاوربیون لابن الزنا. ویعتقد الکلبا آن بقاء مثل هذا الطفل على قيد 
الحياة یجلب نکبات ومصائب معينة لکل أفراد أسرة الام. 
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ويقع اللوم فى حالات كهذه - فى الأساس - على والدئ الفتاة» لأنهم رأوا 
- أن من مصلحتهم تأجيل إجراءات الزواج النهائى بقدر ما يستطيعون مما سمح 
للشاب باصطحاب خطيبته إلى بيته وتصرف معها على أنها زوجته. إنهم يستمرون 
فی الاستفادة من الزراعة بالاضافة لی قبولهم - دون مراعاة ضمیر - لهسدایا 
من الخطاب المنافسين لإقامة علاقات جنسية أو مما يؤدى لاختطافها. ومن ناحية 
أخرى قد يقع اللوم على الخطيب نفسه لفشله فى إكمال ما عليه من أموال متفق 
عليهاء وليس هناك عقاب أو لوم لرجل أغوى امرأة فجعلها حاملا منه فوضعت 
طفلاء تقضى الأعراف القبلية» أنه أمر يستلزم تدخل الإدارة البريطانية؛ فمن وجهة 
نظر أهل البلادء ليس كافيّاء ولا هو من العدل؛ أن تتعامل مع جانب واحد من 
جوانب الكل المركب بأن نحاكم هؤلاء الأفراد لارتكابهم جريمة القتل لالتزامهم 
بالأعراف القبلية» إذا وصل إلى علم السلطات البريطانية خيرها. 


والشكل الثالث من أشكال الزواج هو زواج الهروب مع امرأة متزوجة. 
وفى هذه الحالة يدبّر الراغب الأمر مع أم المرأة التى يود أخذها من زوجهاء 
فتدعو الأم ابنتها لتلتقى به فى بيتها (بيت الأم) وإن شك زوجها فى الامر صحبها 
إلى بيت أمها ومنع مقابلتها لهذا المنافسء فيلجأ الطالب إلى والد المرأة الذى 
يستدعى ابنته» فإذا أحس الزوج هذه المرة أيضًا وتبعهاء عمد حموه (والد زوجته) 
إلى إرساله ليقضى له بعض أشغاله (وزّعه ‏ بالتعبير العامى) قائلا له إن ابنتته 
ليست جارية (رقیقا) فان قبلت المرأة هذا الطالب الجديدء أصدرت إليه التعايسات 
بان یحضر لحمّا هدية منه لوالدیها وأن یجمم ثمنها مهرها لیسلمه لوالدهاء بعدها 
تخلم عنها الزوج الأول وتذهب للثانى؛ فلذا لم تکن قد أنجبت سلم الأب ثمنها 
(مهرها الذی سبق له تسلمه) للزوج الاول» آما ان کانت أنجبت منه طفلاء سلم 
الثمن لأمها. وفيما يتعلّق بالخدمات الزراعية التی آداها الزوج الأول فهی لا تسرد 
إلا إذا كانت المرأة قد تركت زوجها (الأول) بعد الزواج مباشرة لكن إذا كانت قد 
مكثت معه سنة أو أكثر تمّ حساب قيمة هذه الخدمات الزراعية وموازاتها بالخدمات 
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الزراعية التى قدمتها الزوجة لزوجها (الأول) لتتم تسوية الحساب. ولدى الكليبا 
عادة مثيرة للاهتمام؛ وهى أن المرأة الراغبة فى أن تحمل بطفل» تزحف فى داخل 
نفق فی الارض. وهی تفعل هذا آربع مرات» وفی کل مرة يكون زوجها جالمنا 
عند أحد طرفي النفق» بینما یجلس آحد أصدقاء الزوج عند طرفه الاخر [هذا مماتل 
لما يحدث فى بعض المناطق الأوربية حيث يمرر الأطفال المرضى (والماشية 
المريضة) خلال فتحة (تحت) الأرض - وهو طقس يرمز إلى ميلاد جديد للطفل 
المريض إذ يخلف الطفل - أى بعد خروجه - المرض وراءم] والغرض من هذا - 
فيما يظهر - هو نقل الروح المسببة للمرض إلى تل النمل الذى يُعتقد أنه مكان 
تتجمّع فيه الأرواح. 

ولذا وجدت المرأة صعوبة وجهذا شدیذا. جرت العادة آن تحفر حفرة وأن 
تضع مشيمة الوضع السابق (المشيمة آو الخلاص آو الحبل السُری)» وهذا الطقس 
يُعتقد أنه يسهل الوضع. وجرت العادة أيضًا بدفن مشيمة أنثى الخيل عند مفقرق 
الطرق. 

الثقافة المادية: يلبس الرجل من الكلبا مخصرة (جوئلة) من الجلد» لكنهم 
یلبسون ایضنا عباء‌ات من قماش. والصبية یرتدی الواحد منهم مثزر! (مخصرة أو 
مريلة من قماش مثلثة الشکل. اما النسوة فترتدی الواحدة منهن مخصرة من آنواع 
مختلفةء بعضهن تضع الواحدة منهن حزما من أوراق الشجر تجاه القبل وتجاه 
الدبرء وبعضهن يضعن شرائح من قماش تعلق فى الوسط وتتحرك بسهولة 
وبعضهن ترتدى الواحدة منهن حزاما تتدلى منه خيوط من الأمام مربوط بها قطع 
من الحديد تشبه الأهلة (المفرد: هلال). وأخريات ترتدى الواحدة منهن مخصرة 
(جونلة) من خيوط مرنة (متحركة) بطول ست بوصاتء والحزام المزين بزينات 
حديدية مفضل لدى البنات والنسوة الأكثر شبابًا اللائى يستخدمن a‏ الكثير من 
الأساور والحلقان النحاسيّة (الحلقان جمع حلّق) وقلادات من ذيول الخيول» 
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مما يقدمه الخاطب للواحدة منهن. وقد تعلق الواحدة منهن فى شفتها السفلى إيرة 
من حدید» آو شوكة من آشواك حيوان شوكى (هو الشيهم أو أعوادًا من العشب. 
وقد يوضع حلق مستدير معمول من أعواد الذرة فى حلمة (شحمة) الأذن» والملمح 
الأكثر خصوصية فى ملابس النساء وهو الحزام الحديدى المذكور آنفاء الذى 
تستخدمه نسوة المارجى أيضنًا لكن فى شكل أكثر إتقانا. ولا تتبع نسوة البورا هذه 
المودة (هذا النوع من الزينات). 

اة هف عت ا مه کن رجا كترين رن 
علامة واحدة أسفل منتصف الجبهة» وهى سمة من سمات البورنوء والماندارا. 
وقد يصحب هذه العلامة أربع - أو ثلاث - علامات قصيرة على كل جانب» لكن 
هذه العلامات متباينة تباینا شدیذا. (غير موحدة بين المجموعة) وهناك من لا يضع 
علامات على DULY!‏ أما النسوة فيضعن علامات من خطوط متوازية على البطن 
والظهرء وكثيرًا منهن يجعلن سلسلة من الندبات (المفرد: ندبة) على كل كتف من 


أكتافهن. 
والسلاح الزعيمى عند الكلبا هو القوس (على النمط نفسه المستخدم لدى 
الهونا والجابين واليونجورء وسكاكين قصارء يضعها يضعها الواحد منهم (مربوطة) فى 


وسطه؛ وسیوفا قصار"! مغمودة فی غمود من الجلد. (غمد وجمع غمود). وفيما 
مضی کانوا یستخدمون دروعا من جلود الثیران» و عندهم ماسكة (قابضة) جلدية 
كمثرية الشکل» ویستخدمون فئوسا صغار! فی کل الاعمال الزراعية ویثبتون رس 
الفار فی تجویف» ولیس لفنوسهم ید (مقبض) خشبی کالذی عند الجابین والینجور 
والكاناكورو ولو وهناك طريقة آخری لتثبیت رأس الفاس وهی طريقة 
التثبيت فى مخجر أو مغرز «Socket‏ 

وطبيعة السکن هى مختلفة كليّا عنها عند الهونا والجابين والينجوراء لكنها 
هی نفسها التى عند المارجی» وهى بشكل عام كالتى عند البورا. فكل الأكواخ تبنى 
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من طين ولها أسقف مخروطية مغطاة بالقش وهم لا يستخدمون فيها عوارض 
خشبية بشكل cale‏ وإنما يدعمون السقف بعشب (أو الحشائش) مجدول (حصير). 

والملمح الأكثر جدارة بالملاحظة أنه يوجد داخل كل من الأكواخ عدد من 
الأجران (لخزن الحبوب) حيث لا مكان للحركة بحرية. أما الأسرة فمصاطب من 
طين نضيج (موقد عليه) مدعمة ببناء خارج من الجدار أو من أحد الأجران. ولكل 
زوجة ثلاثة أكواخ یضمها معا سقف مسطح من حصیر. وقد یکون هناك السقف 
المخروطى الذى يضم هذه الأكواخ كلها فوق أسقف مسطحةء وبين الأكواخ 
مساحات تستخدم غرفة جلوس (استقبال) وهی محمية جزئیا من المطر وی ستخدم 
واحد من هذه الأكواخ الثلاثة لنوم الزوج والزوجة والآخر مطبخاء والثالث لطحن 
الحبوب. وتثبيت الحا على مصطبة من طين. وعندما يكون gall‏ حارّاء يجرى 
الطحن علی صخرة مسطحة خارج مجموعة الاکواخ. ویمکن للمرء آن یتبیّن فى 
الغابة بقایا قری سابقة من خلال وجود مواضع لطحن الحبوب» ویمکن للبنات 
اللائی بلغن ثلاث سنين أو أربع أن یقمن بالطحن. وقطع الأثاث المنزلى الوحيدة 
التى يمكن ملاحظتها هى نوعان من المقاعد - مقعد من خشب يشبه مسند الرأس 
عند المصريين القدماء» وآخر من طبق تنضیح دائری مجوف عند قاعدتسه. 
والکرسی الطینی نجده أیضنا عند المارجی؛ فیه فجوة فی وسطه لتسهیل حمله. 

ul‏ عن الستلال عند الکلبا والمارجی فنتمیز بأن لها دثار (غطاء) مشت 
بسمر مجدول فى AEJ sacli‏ 

وقد ألحقنا جدولا بالکلمات والعبارات» وكما ذكرنا لتونا أن المارجى 
والكلبا والبورا يمكن اعتبارها ممثلة لمجموعة لغوية واحدة وعلى أية «Ja‏ فهناك 
فروق نحويّة معيّنة بين الكلبا والمارجى من ناحية»؛ والبورا من ناحية أخرى. وقد 
نضيف أيضناء أن بعض من يسمون مجموعات فالى 5811 فى المناطق الواقعة تحت 
الانتداب» تتحدث لغات قريبة جذا من الكلبا والمارجى لدرجة يمكن معها اعتبارها 
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مجرد لهجات. وهذه المجموعات من الفالى وهى أيضًا قريبة ثقافيًا بشكل واضح 
من الكلبا والمارجى والبوراء» رغم وجود عدد من الاختلافات. 
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نحن نراهم 
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۰۵ إطير جميل 
5 | عبد 
عبدى 
عبدهم 
عبدنا 
۷ | عبد الزعيم 
عبده 
۰ | نحن نری العبد 
8 | نحن ننادی العبد 
۰ | العبد آت 
idl 7‏ 
| هو سیأتی الیوم 
هو سوف یأتی غذا 
۲ | العبد ذهب بعیذا 
۳ امن زعيمك؟ 
5 | القریتان یتحاربان 
۵ | الشمس تشرق 
andl‏ أرقت 
الشمس تغرب 
۲ | الرجل Jsb‏ 
۷ | الرجل یشرب 
۸ | الرجل ینام 
۹ | آنا کسرت العصی 
هذه العصی کسرت 
GA ath‏ | 
نستطيع كسرها 
اكسر العصى لأجلى 





jakı gumaguma 
mava 
mavada 


۵ 
-mava kə min 


mava ptil 

mava nji 

ja la mava (ora la ti 
ja mava) 


-ja nga mava 


mava kwa fili 
tfa fili anna 


tfa kwa fili nja 
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The chiefs save Mava pil 

His slave Mava nyi 

e see the slave a 
ya mava 

e call the slave Ya nga mava 

slave comes Mava kwa shili 










































































7 بد‎ ١ ۲ à 








| آهلی بنوا بيوتهم‎ | ١ 
ماذا تفعل کل بوم؟‎ | ۲ 


۳ | أنا ذاهب 


مزرعتى 

colt al yall | VV 

mira | «Bel | 
a a moll su 

۱ man aus Malaku kwagedi المرأة تبكى‎ 

ke -Malak ka tin آنا أسأل المرأة‎ | ۵ 


Tas the woman Ir jaar qua Md a av 











۷ | لماذا تبکی؟ 
۸ | طفل میت | 
lso uta y 5‏ 
۰ |هل أنت مريض؟ 
۱ | آطفالی مرضی 
۲ | طفلها بصحة جيدة 





۳ | نعم 
لا 
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يوجد ماء فى الأرض 
السكينة توجد على 
الحجر 

النار تحت الاناء 


لسطح فوق الکوخ 
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أنا أريد شراء 
¿as‏ 


il Glin nH 
اشتريته سيم‎ 


أين الرجل الذى 
قتل الفيل؟ 

هو قتل كثيرًا من 
الأفيال 


[= wae 
JU sy! are کم‎ 
التى قتلت أمس؟‎ | 


فك هذه 
اربط هذا الحبل 


فك الصبی الماعز 


أنا وإخوتى ذاهبون 


نذهب ونكلم الزعيم 






a 
Ibal siga 
cha narmi ano r tfa 
pila. plia bwa 
and ns amda ya naja ka samda ja 

kwa mal — kya mai 
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١‏ اهذه الشجرة أكبر 
ااا 1 

خيول 

بيوت 

إناء 

بقر 

قبيلة الهوسا 

قبيلة الهونا 

قبيلة البورا 

قبيلة الكانورى | = 
قبيلة الفولانى 

















الارجی فی آداماروا 

قبيلة المارجى بمن فى ذلك الشبّاك یتراوح عددهم مابین ۵۰,۰۰۰ 
۸ نفس یقیمون فی المناطق الجنوبية الشرقية من بورنو [لشباك یطلقون 
علی آنفسهم اسم الکاباك] وبقیتهم فی ولاية آداماوا. والملاحظات التی نوردها هن 
متعلقة - فقط - بالمجموعات التى يديرها (يحكمها) أمير أداماروا (بما فى ذلك 
قرى: بالام» ماداجالى» دوهوء جولاكء بازاء ووبا - ماو- بانى» كوفاء التی تقشع 
فى المنطقة الواقعة تحت الانتداب. 

وهؤلاء المارجى الجنوبيون من أصل غير متجانس (مختلط). وعلى هذا 
ففى ومديو توجد ثلاثة - أو أربعة - عشائر من المهاجرين. اثنتان قدمتا من مبينى 
فى بورنوء وواحدة (من (Fali ¿JS‏ قدمت من فيدى فى منطقة موبى. 
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والأسرات الملكية فى بوزاء ووویاء دللی» تذعی أن أصولها تعود للبابير» مثل 
الأسرات الملكية فى الكلبا. وفى هوييم» وشولء ولاسا وماداجالى؛ نجد أن 
المجموعات الحاكمة قدمت إلى هذه المناطق مهاجرة من جازاما (إلى الغرب من 
ملجوى فى بورنو) ولاعت هذه المجموعات آنها من الک‌انوری» من العاصمة 
القديمة التابعة لنجاسر - جامو . وهناك آیضنا مجموعات جازاما فی کوفا» وموادا. 
وفى دوهوء وجولاك» نجد أن المجموعات الناطقة بلغة المارجى» قد أصبحت 
مندمجة مع المهاجرین القادمین من جودورء» فی الکامیرون الفرنسی. وفی بازا - 
التی کانت قبل الحکم الفولانی - مرکز! مهمْا من مراکز المارجی, لم يعد هناك إلا 
عدد قلیل منهم (من المارجی)» وشغل مکانهم الهیجی القادمون من تلال الماندارا. 
وقد جد الهيجى والمارجى أيضناء جنبًا إلى جنب فى كوفا. 

يمكننا إذن أن نقول إن المارجى أداماواء يتكونون من ثلاث طبقات: ناس 
متوطنون (أصليون) [نستخدم هذا المصطلح بطبيعة الحال بمعنى القرابة الخالص] 
(ب) البابير (ج) الكانورى. 

والسكان الأصليون ينتمون إلى المجموعة نفسهاء كالبورا والكلبا المتوطنون 
- مجموعة انصهرت على نحو ما مع الهيجى والجوندور والفالى فى الشرق. 
والهيجى - على نحو خاص- ويظهرون روابط لغوية وثقافية واضحة المعالم 
بالمارجى. وهذه الطبقة قدمت اللغة المشتركة (ظهرت فروق بعد ذلك) التى يتحدث 
بها البوراء والكلباء والمارجىء والشباك. وتميّزرت ‏ أى هذه القبائل ‏ بممارسة 
طقوس التدشين (أو استهلال العبادة)» والزواج الخارجىء ونقل الادمة من المیت 
(فيما عدا البورا) وعدم إجراء عمليات الختان» وبوجود زعامة مدنية (غير دينية 
بالضرورة)» وببناء الأجران (مخازن الحبوب) داخل الأكواخ» وبوضع النسوة 
زينات حديدية ونحاسيّة على عاناتهن» وبوضع حلقات أو إبر من حديد أو 
ألومونيوم فى شفاهن السفلى. والمجموعات الأكثر انتحاء نحو الشرق يتبعون ما 


.سناد عليه الهيجى بإحاطة مجمعاتهم السكنية بأسوار مرتفعة من حجر. وطبقة 
"بر تنیز بما هدر آت: (ا) زعامة دينيسة (ب) وضع الزعیم خصلة شعر 
۶ عا.ة دفن ol‏ جالسا وتغطية جسده بالسفحم النباسی» 
»۰ استخدام ألقاب انبابیر الرسمية. وفیما یتعلق بالعناصر الثقافية الاخضری فقد 
.مج البابير المهاجرون مع السكان الأصلييّن (المتوطنين). 


data! 


Sa AAA Asal‏ المار جى ذوى الأصول الكانورية القادمين مع الجازاماء 
فر wl ee‏ يتحدتون الانة نفسها التى يتحدثها الأصليون (أهل البلاد المتوطنون) 
#إنهم لم يندمجوا معهم بالدرجة نفسهاء وأصبحوا فيما بعد مهاجرين ذوى ثقافة 
أرقى. لقد لبسو العباءات المعمولة من قماش بدلا من المخاصر (الجونلات) 
'سعمولة من الجلد اات,. تميز بها أهل المنطقة الأصليون. ولم يلتزموا بقواعد 
,اج من خارج العشيرة؛ فالزواج من مختلف الدرجات (طبقات) أبناء العمومة 
ug‏ بل وكان زواج الرجل من ابنة عمه أمرًا مرغوبًا فيه. وكانوا يجرون 
...نادت الختان. ويضه. ن العلامات الدالة التى يضعها الكانورى وكثيرون من 
'عسلمين. وهم يدفنون موتاهم بالطريقة التی یدفن بها المسلمون موتاهم» وخلال 
اثرن الاخیر (القرن, ۸:) ارتبطوا ارتباطا وثیقا بالفولانی المسلمین الذین جری 
تر اجهم من بورنو. وبعضهم یمتعض من وصفهم بالمارجی؛ رغم أن لغة 
امار جي هى اللغة الم بانسبة لهم. ومعظمهم یتحدث بلغات ثلاث: المارجى» 
« کنو ری» الفولانی بالدرجة نفسها. ومن ناحية الأصل فان صولهم ترجم للكتلة 
البثمرية نفسها التی منها آهل البلاد الأصلیون» لکن نظر! لارتب‌اطهم بالک‌انوری 
و «دو نی فی بورنو» فقا! کل الصفات والطباع والتی هی من خواص المارجی 
وقد دحق انا oJ al‏ على هذاء إنه فى بعض الفترات» قبل القرن ۰۱٩‏ أقام 
'»اجرون البابير انقادمون من بیو» سلط حکموا بمقتضاها الکلبا وک ذلك 
ار تی» رالبازاه والدنی» والووباء والومدين» وأدخلوا فى هذه المناطق فكرة 
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جديدة عن الزعامة. وكان المجمع فيما مضى يحكم من خلال التنظيم العشائرى» 
وکان المحكمون بين العشائر ممثلين فى كهنة يستمدون سلطتهم من السحر والدين. 
ولم يود ترسخ انز عماء البابير فى هونج (كلبا) وبازا (مارجى) إلى إبطال النظام 
السابق» وإبما أذى إلى تأثير مُلطفء فقد أصبح الزعماء البابير ملجأ لتقديم 
الشكاوى وطلبا لحل المشاكلء جنبًا إلى جنب مع السلطات السحرية الدينية الستابقة؛ 
غير معارضة أو مناقضة لهاء فهذه السلطات السحرية الدينية تمثلها الآلهة. وربماء 
بهذه الطريقة جرى اعتبار زعماء الجماعات الذين فتحوا هذه البلادء شخوصا ذوى 
قداست» GY‏ أولئك الذين استطاعوا تأسیس سلطة علی جماعات مختلفة؛ كل منها 
کانت قد اعترفت فیما مضی بعدم وجود أی سلطة خارجية سوی سلطة GN‏ 
آصبح ینظر الیهم هم أنفسهم باعتبارهم آلهة. 

ویقال انه قبل الفترة التی حکم فیها الفولانی» کان المرکز الزعيمى لت أثير 
البابير بين المارجى الجنوبيين هو بازاء وکان زعماء کل من هسوییم» وی» 
وموسا» ومولتافو - لکل واحد منهم سلطة زعیم بازا. والحقيقة أن بازا كانت 
مرکز! لتوزیم مجموعات کثيرة آصبح منهم الزعماء أينما اتجهواء وسنجد أنه بين 
معظم القبائل الناطقة بلغة الباتا الی الشمال من نهر لبنوی» أن أعضاء العشائر 
الماكية يدعون أن أصولهم تعود إلى بازاء بل إنهم يُعرفون ‏ فى الحقيقة ‏ باسم 
بازا. لكن يُقال إنه بين هؤلاء الناطقين بلغة الباتاء وأن هؤلاء البازا أتوا مسن 
ماندار» ومن منطقة البابیر (بیو)» ويمكن الربط بين الروايتين بأن الزعماء البابير 
أنفسهم بآعون أنهم قدموا ‏ فى الأساس ‏ من ماندارا. 

ويظهر أن المارجى فى ومديوء وفى ووبا 78408 كانوا ينظرون للزعيم 
الكلبى (من الكلبا) على أنه قائدهم ورغم أنهم لا يسمحون له بالتدخل فى أمورهم 
الداخلية» فإنهم يطلبون مساعدته فى الحربء واعتادوا أن يُرسلوا له هدايا سنوية: 
عمنة حديدية» وأدوات أخرى. والحقيقة أنّ ومديوء وووبا أكثر شبهًا بالكلبا من مدن 
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المارجى. فووباء كما قد نلاحظء كانت مركز لعبادة توقيرية تُعرف باسم جوتى 
والتى تستخدم للتوصل إلى قرار قدسى (إلهى) لا بشأن جماعات المارجى فحسب 
وإنما بشأن كل قبيلة الكلبا. وقبل القرن ۱٩‏ کان لابد لملوك البورنو آن یمارسوا 
نوعًا من السلطة السياسية على الأقل» على أقسام من هؤلاء المارجى الجنوبيين» 
لكن هذا غير موجود الآن» رغم أن معظم المجموعات تتحدث بلغة الكانورى. 

وخلال النصف الأول من القرن ۱٩‏ کان معظم مجموعات المارجى قد 
آصبحت تابعة لجماعات الفولانی الذین طردوا من بورنو» وبعد آن آقاموا 
مستوطنات فی ساواء وماداجالی» وکوفاء وميشيكاء أثلوا وجودهم ورسّتخوه فى 
داواری» حیث عملوا مساعدین لامراء آداماوا. وکانوا یدفعون جزية أو ضريبة 
سنویة: عباء‌ات وذرة ودجاجا» وعسل النحل؛ کی یضمنوا الحمايسة لالفسسهم 
ومحاصيلهم. ويقال إن الفولانی نادرٌا ما کانوا یحترمون ارتباطاتهم وأن المارجی 
کانوا کثیر! ما یفتدون آفرادا من الجماعة أسروا خيانة وغدرٌا بینما هم یعملون فی 
مزار عهم. وفی الوقت الحالی یدیر آمور المارجی, أمير أداماوا من خلال رؤساء 
مناطق هوییم وماداجالی» ومیشیکاء وووبا ۷۷۵۵2 - وکلهم من الفولانی. 

الحکومة: لكل مدينة من مدن المارجى زعيم يُعرف باسم بليل اذام أو تل 
«Til‏ وهى كلمة نجدها أيضًا عند الكلباء وربما كانت نقيضنًا للنصف الثانى من 
الكلمة هو - تیرا 110-1172 وهو مصطلح یطلقه علی الزعيم» كل من: التيراء 
والهونا» والجابین» والهناء والجرا. و السلطات الادارية و التنفيذية للزعیم لم تکن - 
باية حال من الاحوال - واسعة ممتدة خلال فترة هيمنة الفولانی. وعلی هذا ففی 
Alla‏ حدوث قتل. تعهد کل عشيرة القاتل للهرب. ولیس لاز عیم سلطة للقبض علی 
القائل ومحاکمته. لکن بعد مضی أيام وربما آسابیع» یطلب Jaf‏ المدينة من الز عیم 
أن يتدخل مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن يؤدى موت رجل واحدء إلى فقد 
عشيرة كاملة (المفقود خروجها من المدينة). عندها يمكن للزعيم أن يجمع كبار 
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السن والمقام من عشيرة القتيل ويطرح أمامهم وجهة النظر هذه. وقد توافق عشيرة 
القتيل فيخرج واحد منها (او اثنان) مبعوثًا للأسرة الفارة (ate)‏ التی نقدم عند 
عودتها لأسرة الراحل (القتيل) عة طا ن وروا وه EA‏ 
بتقديم فتاة عذراء لأخى القتيل. فإذا أنجبت منه طفلا أصبح من حقها أن تعود إلى 
عشيرتها إن رغبت فى ذلك. ويدعو الزعيم أيضًا العشيرتين إلى التحاب وترك 
العداوة وذلك باقامة طقس ذى دلالة لا تبعد عن طقس "كبش الغداء". Aes patty‏ 
لكل عشيرة عند مفترق طرق» ويوضع كبش قدمته عشيرة القاقل على حجرء 
ويمسك القائل برجلیه الأمامیتین» ويمسك أخو القتيل برجليه الخلفيتين» وينهال واحد 
من asd‏ ويأخذ الحتاد 
الخروف ميتا. وإذا لم يتم هذا الطقس» فمن المفترض أن شبح القتيل سيشبع 
المرض فى عائلة القاتل. وخلال فترة الحكم الفولانى كان يتعين أيضنًا على أسرة 
القائل أن تدفع غرامة قوامها ثلاث عباءات أو ثلاثة من الماعز. 

لا تطبق هذه الترتیبات» إلا بين أفراد من المجموعة المحلية نفسها. فإذا 
قتل رجل من |حدی المجموعات المحلية رجلا من مجموعة محلية آخری» نشبت 
الحرب بینهما ثلقائیا. 

وللزعیم حق التدخل فی حالة السرقة التی یقوم علیها دلیل. وعلی الاسص 
فى هذه الحال أن يدفع لمن سرق منه ما یساوی قيمة الشیء الذی سرقه. بال(ضافة 
إلى 9075 خرامة لقاء ما سیبه من متاعب وعلی cose JU Usa pal el ad Gall‏ 

یقدم الزعیم منها جزء! لکبار السن والمهمين فى الجماعة. وإذا كان اللص غير 

قادر على ال ب عشيرته كلها المسئولية. وإذا كانت هناك حادثة سرقة دون 
دليل حاسم عليهاء قَدم المتّهم إلى المحاكمة بالمحنة يُقال لها جوتى؛ فى مكان يقال 
له ووبا ۷۷۷۳۵ والمتهم بالسحر يحال أيضنًا للمحاكمة بالمحنة (جوتى).» هذا إذا 
مرض المسحور أو ماتء وقرر الكاهن أو العرّاف أن مرضه أو موته كان بسبب 
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سحر ساحرء عندها يتم إجبار المتهم على خوض المحاكمة بالمحنة» فإذا أدين بيع 
رقیقا (سبذا) لزعیم داواری الفولانی» الذی یهدی بدوره الزعیم المارجی المحی 
عباءة أو عباءتين» وقيل انه الحکم الفولانی» کان آفراد العشيرة المتضررة 
ss‏ السادر بالهراوات حتی الموت. ویقال ان جسد الساحر یتورم بعد موته» 
ويسيل الدم من فمه وأنفه. وإذا لم تلاحظ هذه الأعراض تب تبين أن التهمة كانت 
باطلة» وبذا يكون على العشيرة التى اتهمته ته أن تقدم فتاة عذراء للعشيرة التی وجهت 
"لاتهام» فإذا ما أنجبت الفتاة مولوذاء كان هذا المولود تعويضًا عن فقيدهم. والحقيقة 
آن النتيجة المنطقية لابد آن تفید آن الجوتی (أو المحاكمة بالمحنة) لا يوثق فيها 
دائماء لكننى لم أتابع هذا الأمرء فليس من الصعب أن نفهم لم كان انتفاخ الجثة» 
ونزف الدم» يعدان علامة لديهم على أن الميت كان ساحرًا. لقد انتفخ بسبب 
ضحاياه: أما الدم فهو دم الذين أكل لحومهم أثناء حياته. 

زالجماعة تحمى نفسها من الاتهامات الباطلة بم‌مارسة السحر بفرض غرامة 
le ikal,‏ اشخص الذی یفشل فی (ثبات التهمة.» اذ عليه أن يُقدم عباءتين 
للشخعس الذی وجه له التهمة» وسبع عباء‌ات للزعیم المحلی الذى يتعين عليه أن 
یسب عدذا من هذه العباءات لسیّده (آمیره) الفولانی. 

وسیتضح أه فی حالات: القتل والسرقة والسحرء یقوم الزعیم بدور المدیر 
أو المنظم للعادات المحلية. أما فى حالة الزنا فيطبق القانون تلقائيًا. فالزوج له 
أل-رة, - بحكم ااعادة - فى قتل الزائى بزوجته. لا مجال لتعويض مالى» لكن فى 
حالف از:؛ بجارية (زوجة لكنها من الرقيق) فالتعويض المالى مقبول؛ والسبب فى 
د التفركّة هو أنه إذا قبل التعويض المالى فى حالة الزنا بالزوجة (وهى امرأة 
«نرة 0 غیر رقیق)» فان هذا التعویض قد يُعتبر إعادة دفع المهرء وبذا يكون 
الزائ.. ررجا شر عیا للمرأة (المتزوجة التی زنا بها) لكن فى حالة الجارية (الزوجة 


374 


من الرقيق) فلم يدفع فيها مهرء فقبول التعويض المالى فى حالتها لا يعنى انتقالها 
انتقالا شرعيًا من زوج لآخر. 

dal Baug‏ الامور "القانونیة" یکون الزعیم هو 'محكمة الاستئناف" 
أكثر من كونه قاضيًا یقضی مباشرة فی المنازعات المطروحة آمامه (قاضسی 
جزئی.)» لکنه أیضنا قائد (زعیم) دینی» وان کان لا یژدی المناسك الدينية يوميًاء تلك 
المساسك انتی يُعتبر أداؤها ضمانا لسلامة كل 'شعبه' لکنه مسئول عن متابعة التزام 
"Arne‏ کله بمراعاة الطقوس الدينية المعتادة» ویقوم هو نفسه بتقدیم الاضصحیات 
الحیو انية» ونقدیم القرایین. وهو یقرر بعد التشاور مع کل روساء العشائر» كل 
الامور المتعلقة بالحرب الهجومية أو الدفاعيّة» وفیما یتعلق بالامور الاجتماعية فهر 
الحکم بین المجموعات العشائرية المختلفة لذا قررت الاقتتال» وهو السذی یمنح 
الرتب المحلية الرسمية» وکذلك هو الذی يُقيل حاملیها من مناصب: alzas.,‏ هذه 
الرتب تحمل المسمیات نفسها التی عند البابیر. وفی ومدیو نجد آن الالقساب 
الز عيمية هی: Luna‏ )= کیجاما)» باتاری (< بارایا) کادالا (- جالادیما): بیرما؛ 
شال. كل هذه الألقاب - فيما عدا الأخير — موجودة بين الكلبا. وعند Ya‏ وداهو. 
وماداجالى» لا يستخدم لقب هيديماء فالجالاديما معروفون باسم هفو. والاسم بيرما 
لا وجود له فى دلا أو ماداجالى» ففى الموضع الأخير يُعرف الكيجاما bo‏ 
ماكاراماء ويُعرفون فى دوهو باسم ميدالا. 

ولا يجوز للزعيم أن يباشر أى عمل يدوى أو أن يدخل حقلاً به محاصيل. 
والزعماء الذين يزعمون أن أصولهم تعود للبابير (بازاء ومبيوء ووباء دلى) يضع 
الواحد منهم خصلة شعر تدل على منصبه. ويُضفر مع هذه الخصلة خصلة الزعيم 
السابق. وعند موت الزعيم تنقل خصلة الزعيم المضفورة مع خصلة الزعيم الذى 
سبقه وتحفظ فى كيس جلدى. وإذا كان هناك أسرتان ملكيتان (كما فى دلى) فإن 
زعيم كل أسرة يكون هو الراعى لخصلات الشعر للخاصة باجداده. وزعماء LISI‏ 
- الذين تعود أصولهم أيضا إلى البابير - لديهم العادة نفسها. أما رعماء المارجى 
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الذين يدعون أنهم قدموا فى الأساس من جازاماء فلا يضعون خصلات شعر على 
ءوسهم. 

ومراسم الدفن بالنسبة للزعماءء تختلف أيضًا على وفق زعم الزعيم؛ إن 
كان من أصول تعود للبابير أم من أصول تعود للكانورى. فبين الذين تعود أصولهم 
إلى الكانورى» يكون القبر على نمط القبور التی یستخدمها المسلمون» آما؛ السذین 
تعود آصولهم الی البابیر فقبر الواحد متهم لیریقی الشکل» ویوضع فیه جسد الز عیم 
فی الوضع جالسا بملابسه کاملة فوق مقعد أو مصطبة حديدية» ویتم الاحتفاظ 
بر أسه منتصبا بقطعة حدید حول رقبته یثبت طرفاها فی Jar‏ القبر. ويوضع لوح 
خشبی خلف ظهره» وتوضع یده الیسری فوق رأسه» ویْقتل کلبه ویدفن الی جواره. 
ویْغطی جسمه تفطية کاملة بالفحم النباتی» وتسد فتحة القبر اما بحجر ولما بجرة 
مقلوبة» فی قاعها فتحة للسماح بخروج روح الزعيم الميت ودخولها. وهم Y‏ 
يقومون بأى شكل من أشكال التحنيط» ويُدفن الميت بعد موته فى غضون أربع 
وعشرين ساعةء وقبل الدفن تقطع خصلة شعر الزعيم لتسلم لابنه الأكبر. 
والمارجى لا يحذون حذو الكلبا الذين يتعيّن على "خليفة" الزعيم المتوفى أن يخطو 
ds Ge‏ ويلاحظ أن الزعيم المارجى الجديد يتم تعيينه دون تأخير. وبدلا من 
ذلك فإنه يخطو فوق عصا قطعها الهوديما مراعيًا أن يكون طولها كطول الزعيم 
المتوفى. تطرح هذه العصا عند عتبة مسكن الزعيم الراحلء وبعد أن يخطو فوقها 
يصبح - رسميًا - هو الزعيم المعيّن»ء فتحلق ad,‏ بواسطة الهيديما لكنه يترك 
خصلة من شعر يضفر فيها خصلة شعر أبيه. 

وعادة الكلبا بنزع الأدمة (البشرة) من أجساد الذين ماتوا بعد عغمر مديد 
Y Ripe old age‏ بمارسها Y]‏ مجتمعات المارجی المجاورة لکلیا. ونست فسی 
حاجة إلى تكرار الوصف التفصيلى للطقوس المرتبطة بالتحنيط» فقد أوردتها عند 
إيراد ملاحظاتی عن قبیلتی الکلبا والهیجی. لکن هناك اختلافات لوحظت عند 
المارجی فى ومدیو» نوردها فیما یلی. 
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فى صباح اليوم الثانى بعد حدوث الموت » یوضع الجسد فی حفرة ترش 
بالماء جيذاء ثم تغطى بالحشانش المغزولة (علی شکل حصیر) ونترك مکشوفة 
حتی فترة ما بعد الظهرء والغرض من ذلك هو تليين البشرةء شم يُنتقل الجسدء 
ويوضع على لوح خشبى ويُغسّلء وتنزع البشرة بالكامل» وتودع فى الحفرة الآنف 
ذكرها. ثم يُدهن الجسد العارى بخليط من عصير بذور الأكاسياء ولحاء شجر 
الماهجونى والتمار الحمراء لشجرة تعرف عند الهوسا (الحوصة) باسم تاتاشيا 
Jai) loreay (Sarcocephalus russegeri)‏ إلى كوخه؛ ويوضع على منضدة خشبية 
فى الوضع جالسّاء ويثبت حتى لا يميل بحبل مربوط حول الرقبة ومشدود إلى 
سقف الكوخ. ويكون رقص حول الكوخ طوال الليل. ويستمر فى اليوم التالى فى 
فترة بعد الظهرء ثم يدفن الجسد فی قبر أسطوانی کما ذکرت فی ملاحظاتی عن 
الكلباء ويُوجّه وجه الميت ناحية الشمال إن كان ذكراء ونحو الشرق إن كان أنثى. 

الدين: فيما يتعق بمجموعات المارجيء يمكن إيراد أمثلة عليها من خلال 
تعدد أسماء الموجود الأعظم (الأسمى) عندهم. وعلى هذاء فعند الوؤمديوء والووباء 
والبازاء والبوراء والکلیا - نجد آن اسم الموجود الاعظم هو هييل أو (هى إيل)» 
لكن المجموعات الأخرى فتستخدم مصطلحًا عاماء هو إيجو نازا. وبين 
المارجى فى بورنوء يطلق على الموجود الأسمى „Tambi oil pul‏ 


أما الفكرة عن الموجود الأسمىء فواحدة عند كل المجموعات. فهو السماء 
(القبة الزرقاء ۴۱۳264 ) وهو الشمسء وهو القمرء وهو النجوم» وهو منزل 
المطرء وهو مذكّر ©8651 لأنه هو الذى يخصتب الأرض (لى ا ) (هييل أو هى 
إيل كاسم للموجود الأسمى يستخدمه - أيضًا الهيجى. وينطقها الشبّاك: هيال 81زقا. 
a (La) OY,‏ الكلمة الدالة على القمر فمن الممكن أن يكون هييل أو هى إيل مد 
ارتبط فى الأساس بالقمرء وأن الكلمة الدالة على الموجود الأسمى هييل أو (هى 
إيل) تعنى رب القمر) أما الأرض فأنثى لأنها تلد أو تثمر. وعلى هذا فهناك نوع 
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مر vay) oS) s Dualism Zn‏ ليست ذات معنى محدّد مشخص عندهم (كما 
هر الحال عند جوکون و القبائل النيجيرية الجنوبية) ولیس لدیهم طقوس عبادية 
(صسلوات) بوجهونها الثرض (لی «(Li‏ كالتى يوجهونها للم وجود الأسمى 
«(Iju s)‏ 

ویقال انه فی البداية کان (جو مزا (الموجود الأسمی) قریبامن الارض 
لدرجة أنه كان يمكن للإنسان أن يلمس مسكنه (السماء). وفى هذه الأيام لم يكن 
الناس فى حاجة للزراعة» فلم يكن على الإنسان إلا آن یضع یقطینات (قرعات» 
المقه‌برد صدء : أو أطباق من يقطين) علی مصطبة خارج بیته» فيرسل الموجود 
ga) gaal‏ لاده املنها بالطعام. وکان الناس کالارباب (الالهة) لانمم کانوا 
يعيشون للأبد ..ن أن يأتيهم الموت) (قارن هذا بالميثولوجيا الكلاسيّة عن حكم 
کورردیر es‏ أورانوس بوصفه إلهًا للسماء» عندما كان البشر يعيشون 
كالآنهة والأربا_) لا ja ios‏ وأسى ولا ضعف الشيخوخة» وكانت الأرض 
a‏ نماره! ون حاجة إلى عمل) لكن حالة البركة هذه قد انتهت بسبب خطايا 
إلاثئى لم بكر بعسلن الصحون (اليقطب:بات) بل يضعنها فوق الم صاطب 
قذرة.. دا الى إنى ررم الأصابع الأمامية تواحد من أبناء السماء (أو elii‏ 
ag. pall‏ الاسمى إجر الآنف ذكره). وغضب إجو لهذاء فابتعد عن الناس وتركهم 
بلا طعام» نبدأو؛ تسر الغارات على مزارع الموت (مبتو 48م38) (وفى رواية 
أخرى أن اسرجود '؛عذلم - إجو - هو الذى قاد البشر إلى حقول الموت ليقطفوا 
us‏ الق ویاکنوه . لكنهم كانوا إذا اقتربوا شديذا من مسكن الموت. سحبهم إجو 
بسلسلة مطنة فى, رقاب. فكانت هذه السلسلة هى أول قلادة يلبسها الإنسسان). 
وعندما اشتكى انمول ال :جو من سلوك البشرء عقد معه الموجود الأسمى اتفاقا 
مؤذاه أنه إذا سمح للبشر بأخذ حبوب من مزرعته؛ فيسمح له (أى إجو) فى 
السمقابل. بأخذ حياة عدد قليل منهم كل عام - يقبض على حياة إنسان من هنا 
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وآخر من هناك... (لقد عقد إجو هذا الاتفاق لأنه كان يعلم أنه سيعيد هؤلاء البشر 
للحیاة). وهکذا حصل الانسان علی الحبوب» وهکذا حل الموت بینهم. 

وعندما أخذ الموت أوّل ضحيّة من ضحاياهء رآه أخو الضحية - أى تبع 
al lacio y) ¿Death O yal‏ به وجده یسبح فی حقل من نارء ففر" مرتاعًا ¿lala‏ 
لكن أخا آخر للضحيّة قرر أن يواجه الموت Death‏ وأن يذبحه. وعندما وجد 
الموت پسبح فی النار. رفع سیفه وقطع له ساقا. لذا فالموت آعرج. ویقال 
آیضنا ان للموت سنتین طویلتین لونهما آحمرء من دماء ضحایاه. 

ولما أدرك الموجود الأعظم (إجو) أن الناس قد أدركت وفهمت الحق 
(الشريعة)» غضب» ووضع على عيونهم غشاوة Y ¿ús Dark colouring‏ 13 
الموت Death‏ بعد ذلك. (مفهوم أن الموت هنا كيان مشخص - المترجم). 
وهذا هو السبب فى أن عيون الناس لونها أسود. لأن الناس لا يعرفون ما يفعلون 
لكنه هو 156 (سبحانه) يعلم ما يفعل. 

وعندما بدأ لناس يموتون أرسلوا رسولاً إلى إجو (الموج ود الأعظم) 
ليتأكدوا من حقيقة الأمر. كان رسول الناس للموجود oe‏ 
Chameleon‏ » فأخبر ها أن تقول للناس el‏ إذا وضعوا عصيدة على جثة المييت 
عاد للحياة (النص: y e pia‏ رسن وا قرص - المت رجم)» 
لكن لأن الحرباء بطيئة» فقد غابت فترة طويلةء فقرر البشر أن يُرسلوا رسولا 
آخرء لأن الموت قد استشرى فيهم. فارسلوا سحلية مثلت فی حضرة !جو لتوّها. 
وغضب (جو لارسال الناس لهذا الرسول الثانی» فأمر السحلية آن تحفر حفرة فسی 
الارض وتدفن sl‏ (وفی رواية آخری آن الناس آرسلوا السحلية لیسألوا (جو عن 
كيفية معالجة المريضء فقال إجو وهو فى Alle‏ غضب: صبّوا عليه عصيدة 
ساخنة فلما فعلوا هذاء مات المريض). وعادت السحلية قبل عودهة الحربای 
وسلمت ما قاله الموجود الأعظم؛ فدفن الناس موتاهم فى خفر فى الأرض» 
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لكن عندما وصلت الحرباء برسالة إجوء فتح الناس القبر ليضعوا العصيدة 
المخبوزة على الجتّة؛ فلم يجدوا جثة. وبذا لم يعد الناس يعودون للحياة إذا ماتواء 
أو بتعبير آخر لم تعد الحياة تعود إليهم إذا ماتواء وفی رواية آخری ان إجو أعطى 
الرسالة نفسهاء للسحليةء التی أعطاها قبل ذلك للحرباء» لكن السحلية زوّرت 
الرسالةء والملامح الجديرة بالملاحظة فى هذه القصة التى لها وجود فى كثير من 
أنحاء أفريقيا (مع تغييرات مماثلة) هى: (أ) أن هبوط الإنسان كان بسبب خطايا 
المرأة (ب) أن الله لم يُرد للإنسان أن يموت موئًا أبديًا 可‏ 
الإنسان لا يموت موتًا أبديًا. فبسيب خطأ السحلية أو عدم اهتمامهاء اضطرت 
أشباح الموتى للحوم حول القبر حتى يطلق سراحها لتصل إلى مملكة أو عالم تولد 
فيه من جديدء ولا يكون هذا إلا بعد إجراء الطقوس الجنائزية النهائية. والفقرة 
الانتقالية بين طقوس الدفن؛ والمهرجان الجنائزى (الذى يُعقد فى الموسم الجاف) 
يتم شرحها - لهذا - بمصطلحات الفترة الانتقالية بين وصول السحلية ووصول 
الحرباء. لكن الملمح الأكثر أهمية هو الصلة بين كل من: (أ) المحاصيل 
و(ب) الموت والبعث. فهذه الصلة توحى أن فكرة الموت؛ وإعادة الميلادء كلّهاء 
تسود المجتمع الأفريقى» بل وتسود حقيقة العالم كله» بأشكال مختلفة» وذلك قائم 
على ملاحظة البذرة التى تلقى فى الأرض فتبدو ميتةء لكنها ستبعث للحياة من 
جديد (النص: ستظهر للحياة) وقد نرى الدليل على هذا فى أن كثيرًا من المعتقدات 
الدينية التى تسود العالم فى الوقت الحالى قد وصلت على يد مجموعات بشرية هى 
أول من أدخل الزراعة أو بتعبير آخر أول من ابتدع الزراعة (وطورها). ففى 
العالم المسيحى نجد العقيدة المسيحية يمكن إيجازها فى مقولة القديس بول التى 
يقول فيها إنه إذا لم یمت الانسان (لیعود لنفسه السابقة 6اع: 0۳06۲) yl (To his‏ 
يقوم ثانية (ليحيا حياة أسمى)» وهى عقيدة تعلمها كثير من القبائل النيجيرية لأبنائها 
خاصة من خلال طقوس استهلال العبادة (أو التدشين فى الدخول فى سلك 
العبادة) وقد نلاحظ أن فى ميثولوجيا المارجى هذه؛ تفسيرًا كافيّاء لعادة الجابين 
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وغيرها من القبائل الوثنية فى ولاية أداماوا بدفن أجساد المتوفين من ذوى المكانة 
والحيثيةء وقد غمروهم بالقمح (أو الحبوب کالذرة... 60۲0) وتفسیر أهل البلاد 
لهذاء هو أن الميت لابد أن یزود بالبذور ليزرعها فى عالمه الآخر (العالم 
الروحی)» لکننا لا نستبعد آن یکون الهدف من هذا هو الحياة فی العالم الآخر (تأكيد 
فکرة البعث والنشور). وهى فكرة موازية لما كان فى مصر القديمة إذ كان 
المصريون القدماء يدفنون تمثالاً مجوفا لأوزيريس مع الميت المهم (الشهير) 
(يتكون تمثال أوزيريس هذا من هيكل خشبى شكل على شكل هذا الإله؛ ويلا 
بطمى من قاع النيل» تزرع فيه بذور القمح (أو الذرة)» لیصبح هذا التمثال رمز؟! 
لبعث أوزيريس والميت المدفون مع التمثال الآنف ذكره) 

ويعتقد المارجى فى إعادة تجمستد الصالحينء أما الأشرار فلا يُعاد تجسدهم 
بعد موتهم» أو بتعبير آخرء ES‏ لان الشر ¿A gal de jo‏ 
وهى فكرة مشتركة بين الجوكون والمصريين القدماء» وعند الجوکون تعانی روح 
المیت من المحق ۸01۳112/00 فی منطقة وراء هادس :۱206 - لکن طبيعة هذا 
Gall‏ غير محددة» لكن عند المارجى يُعتقد أن الروح الشريرة (الشانجودا) 
(مرادفة لكلمة مامبيل عند البورا) تَدسّر فى النار أو تحرق أو تصلى حميمًا. وعند 
المارجى عقيدة ٠‏ العقيدة الأفلاطونية فى الأفكارء فلكل شىء أرضى (مادى) نظير 
سماوى „Heavenly‏ فللبشرء لكل واحد منهم أب وأم وإخوة وأخوات سماويون» 
كذلك للشجر والحيوانات نظائر فى السماء. ويعتقد الجوكون أن للبشر نظائر فسى 
العالم الروحى. وهذه العقيدة قد توستعت كثيرً! لدرجة أنه يُعتقد أن لكل بالغ أنثاه فى 
عالم الروح. (المقصود عيشقة Paramour‏ في انتظاره). لكنهم لا يقولون إن 
الأشياء غير البشرية لها صورها (نظائرها) السماوية. وهناك أوجه أخرى للموازاة 
بين معتقدات المارجى ومعتقدات الجوكون فيما يتعلق بأن المرأة التى تزوّج بها 
زوجها وهى عذراء (لم يمسها من قبله أحد) ستكون هى حبيبته وزوجته الوحيدة 
فى العالم الآخر. أبذا لن يكون هناك تعدد زوجات أو سرقة زوجات فى العالم 
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الآخر كما هو الحال فى هذه الدنيا. وعلى أية حال فإن لم يكن راضيًا عن زوجته 
الأولى التى تزوجها وهى عذراء وهو فى هذه الدنياء وجب عليه أن يوقف زواجه 
منها طوال فترة ما بعد الحياة الدنيا. والجدير بالملاحظة أننا نجد بين المارجى أن 
أحد أسباب تعدد الزوجات - فيما يقدمون من أسباب - هو الاستفادة من الخدمات 
الزراعية التى تقدمها الزوجات بعملهن فى المزرعة. وعند المارجى تحدد مكانة 
المرأة على وفق مهارتها فى العمل الزراعىء والمرأة التى لا تثبت جدارتها فى 
هذا المضمار سُرعان ما يتم التخلى عنها. وبطبيعة الحال؛ هناك الكثير من 
الأسباب لتعدد الزوجاتء لكننى ذكرت ما ذكرت لمجرد توضيح ما يبدو أنه يشغل 
مكانا بارزا فی عقول الأزواج. 

وبال(ضافة للاعتقاد فی وجود النظائر السماوية (وجود مقابل سماوی لما هو 
موجود علی الارض) هناك أيضًا الاعتقاد فى أن الإنسان قد يكون له نظير 
أرضى فى عالم الحيوان. وقد أوردت تفاصيل عن هذا فى الكثير من تقاريرى 
(مثال: عند حديثى عن الكلباء وكاناكوروء وبورو... إلخ). وقد نلاحظ أنه بين 
المارجى؛ ليس من الضرورى أن يموت الحيوان النظير بموت الشخص الذى 
ارتبط به باطنيًا أو روحيًا. ذلك لأنه عندما يتلقى الشخص الدواء الستحرى الذى 
يخلق (يُوجد)علاقة الارتباط أو التحالف coda‏ يُقحم عبارة فی نص العقد» تفید 
أنه إذا مات» عاش نظيره الحيوان» لبعض أعدائه ويؤذيهم (المقصود طبعًا أعداء 
الإنسان المتحالف مع هذا الحيوان). وثمة ملمح آخر فى معتقدات المارجى فى هذا 
السياق هو أنّ الشخص الذى يجعل له نظيرًا حيوانيًا يتسلّم حيوانا صغيرًا ممائلاً 
للحيوان الحقيقى ذى الحجم الكبير أو بتعبير آخر نموذجًا مصغرا لحیوانه النظیر 
وو ورك ف زغل جاه لذن a a EC Soca‏ 
الغابة حُرًا. لا أحد من المارجى ذكر لى أنه هو شخصيًا قد دخل فى علاقة تحالف 
مع حيوان مناظرء لكنه أكد لى أن عددا كبيرًا من المارجى (غيره هو) قد عقدوا 
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تحالغات من هذا النوع؛ ويذكر أن السبب فى ترك الحيوان فى رعاية الخال هو أن 
الخال هو أفضل الأصدقاء الذين يُعوّل عليهم te yall‏ فأثناء القتال قد يفر الأعمام أما 
الأقرباء من ناحية الأم فيصمدون إلى جواره حتى الموت. والمرء يكون عغرضة 
لانيرة من ناحية أقربائه من جهة أبيه الذين يطالبونه بنصيب من ممتلكات أبيه 
لكنه مع أقاربه من ناحية ad‏ يحملون مشاعر واضحة لا تشوبها شائبة: لأنه لا 
يمكن أن یکون وارثا. 
هذا هو التفسير الذی یعدم فی الوقت الحاضر لعادة (عطاء الخال حق رعاية 
الاظير الحيوانى المصغر للإنسان» اکن من الممکن والمحتمل» أن تکون هذه العادة 
مجر: انعکاس للنظام الامومی السابق الذی کان یقضی بان یسلم المسرء طوطمه 
آقاربه من ناحية آمه (كما هو الحال بين الكانكوروء والمبولا فی الوقت الحاضر ). 
ویشار للعبادة التوقيرية للجوتی التی کانت ولا تزال وسيلة لحل النزاعات. 
يعتةد ان جوتی هو آروح' الماء السناکن فی مجری مائی معن بالقرب من ووبا 
98 يُصبح بحيرة خلال موسم الجفاف. يذهب المتنازعون إلى حافة البحيرة 
ويدعو كل منهم جوتى أن يأخذه إن Cf domed daly Gly GES GIS‏ كانت دعواه 
كاذبة. وبعدها ينزل كل منهما ويسبح أو يحاول السباحة وعبور البحيرة. ويُعتقد أن 
جوتى يقبض على الجانب المذنب فى منتصف البحيرة بأن يجعله (أو يجعلهم) فى 
حسالة شلل» حتى ین‌ادی الطرف غیر المذنب مطالبّا الروح بإطلاق سراحهم 
(أو سراحه إن كان المخاصم واحذا) ولاشك آن التأثیر النفسی علی e y‏ السذنب 
يلعب دور" مهما فى هذا النوع من أنواع المحاكمة بالمحنة» لكن يحدث كثيرا أن 
تكون المسألة مجرد سباق فى السباحةء حيث يُعتبر من وصل أولا هو الفائز. 
ويسمح لمن لا يجيد السباحة أن ced‏ له وكيلاء يخوض التجربة (المحاكمة) Ya‏ 


عنه. 
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وليس هناك فيما یظهر کاهن خاص للروح جوتی» فرعاية البحيرة تقع على 
Jal Gite‏ کل القرية الصغيرة التی تقع بالقرب منها. وجرت العادة أن 8 الفائز 
فى هذا الدجاج ولابد أن يُؤكل خارج القرية» وال سيذهبون جميعا إلى النار وشاع 
الوباء بينهم. وفى أوقات الجفاف يذهب كل أرباب الدور القريبة من مواطنهم من 
البحيرة» إلى شواطثئها ليقدموا هدايا (قرابين) من طعامء ويدعون جوتى لإنزال 
المطر. والمساعدة التى يقدمها هذا الإله الصغير يطلبها أيضًا المصابون بالرمد 
والتهاب العين» كما تطلبها النسوة اللائى يخفن سقوط حملهن. 

وكما هو الحال بين الكلبا يجرى القِسم طلبًا للبراءة عند رمز مقدس يُقال 
له شافا. وکل ذوی الحيثية و المكانة لدی کل واحد منهم شافا" یتکون من حزمة من 
أوراق الشجر ahi lu bsa (Combretum verti cilatum 725 4 JE)‏ من 
ذيل أسد أو بعض من شعر خنزیر؛ وبقة ع8» وقملة » وعصا منهم » وشوك شیهم 
(كالقنفد)» وعود من عشب , وقطعة من عصا تستخدم فى حفر القبور. يقدم 
الشخص الذی یتهم آخر الشافا من عنده لقسم علیها آو بها المتهم (بتشدید التاء 
وفتحها) قائلاً: " إن كنت آثمًا وارتكبت خطأ فى حقك (حق مقتم الاتهام) فعسى 
شافا يقبض على لكن إن كنت بريئًا فليقبض شافا عليك أنت” ثم يخطو فوق الرمز. 
فإن أصيب بمرض أو ساء حظهء اعتقد الناس أنه مذنب (وربما اعتقد أيضنا 
الاعتقاد نفسه) فيتم إجباره على الاعتراف بذنبه. ثم تنصب الشافا (أو يتم إعدادها 
مرة ثانیة) ویخاطب خصمه الروح قائلا:" أنت... شافاء رأیت آن هذا الشخص 
مخطی. لقد اعترف بخطنه. اطلق سراحه الآن. اعف عنه. أتوسّل إليك؛ فقد يدف 
لی." عندئذ یخطو المذنب فوق الرمز ویدفع بعد ذلك تعویضنا لخصمه. ومن ناحية 
أخرىء إذا سقط موجه الاتهام مریضنا آو آصابه نحسء كان عليه أن يعترف أمام 
الشافا أنه وجه اتهامًا al y AL)‏ سيقدم عنز! واحدًا للشخص الذى وجه إليه الاتهام 
بالباطل. 
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وفى Dilla gh‏ توجد عبادة توقيرية لإله صغير يُعرف باسم إيال ديرى 
0 اعدا ُرمز له بجرة. وتجری الطقوس الخاصة به عند بذر البذورء وقبل 
الحصاد یودع طبق ملیء بالقمح أو الذرة فی الضریح. وبعد الحصاد یقدم کل آفراد 
الجماعة بمن فیهم النساء والاطفال تقدمات (قرابين) لهذا الروح أو الإله الصغير 
طالبین الصحّة و العافية. ویقال انه فیما مضی لذا تم اسر واحد من دی فى 
الحرب» ونطق باسم لیال دیری» وقع آسْرّه أسيرًا فى يده. والعكس بالعكسء إذا 
أسر رجل من دلى عدواء ذهب به إلى ضريح إيال ديرى طالبًا من الإله الصغير 
أن يُبقيه فى الأسر ولا يمكنه من الهرب. ويُعتقد أنه إذا هرب الأسير مات عط شا 
فى الغابة. وهناك عبادة مشابهة فى aul cag Musa Lu za‏ هييل موسا أو (هى 
ایل موسا)» وعبادة آخری فی هوییم Hoyim‏ معروفة باسم 30 -Mirhla Da‏ وفی 
ومديو هناك إله معروف باسم مزرا ۷1:27 یرمز له بعدد من الجرار ذوات رقاب 
(فتحات) ضيقة. وکاهن هذه العبادة یقدم آضحیات من دجاج فی کل عام» قبل بذر 
البذور مباشرة, ساکپّا دم الدجاج وبعضنا من البيرة علی الرموز (الجرار) طالبًا 
موسم زراعة ناجح. وفی أوقات آخری یمکن لأی شخص راغب فی طلب رضاء 
of aly‏ یقدم قرابین (أضحیات) من دجاج وأن یقدم یقطینات (صحونا من فرع آو 
یقطین) تضم کل نوع من آنواع المحاصیل. وفی وومدیو» هناك أیضنا عبادة خاصنة 
للأسلاف من النساءء أو بتعبير آخر للأمهات التی وافتهن المنیّة» تعرف باسم کاتو 
Mama Lla‏ 18014 ويتولاها الأبناء الأصغر سنا. ويقيمون طقوسها عند بذر 
البذورء وإذا أصاب الأسرة مرض. ولا يُعير المارجى اهتماما كبيرا للأجدادء 
dud,‏ للی الظن آن العبادة التقليدية للماما ۸1270 ليست فى الأصل عبادة للأمهات 
البشریات على الإطلاقء aY! Í Great Mother sy) ATI sale (isd‏ 
الأرضىء المعروف باسم ما 348 أو مام 36850 بين الجوكون. وقبائل أخرى كثيرة 
علی نهر 92 5( „(Sudanese kingdom ch.4)‏ 
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وهناك مهرجانان يُعرفان باسمى: ياوال وهيادير جديران بالذكر. يُعقد الأول 
فى الربيع قبل بذر البذورء وبعد اكتمال تنظيف المزرعة. يجتمع كل أرباب الدور 
قبل الفجرء ويتركون حزما مشتعلة من أعواد الذرة الرفيعة (قمح غينيا) فى الغابة 
وهم يصيحون فى هذه الأثناء. يبدو أن الفكرة الكامنة وراء ذلك هى الفكرة نفسها 
فى موسم الحصاد. "فروح" القمح والذرة.. لابد آن تتبع المحصول المحصود إلى 
الاجران» لذلك لا بد من إخراجها من الأجران» فى فصل الربيع؛ لتعود مرة آخری 
للغابة لتسهّل عملهم. ويتبع إجراء الطقوس مهرجان وولائم طوال سبعة أيام» عندها 
يُصبح مسموحا ببذر البذور. وفى بعض المجتمعات تجرى طقوس التدشين 
(استهلال الدخول فى سلك العبادة) بشكل يجعلها مرتبطة بمهرجان ياوال الذى 
سنصفه فى سياق قادم. ويُعقد مهرجان فى نهاية شهر أكتوبرء أو بداية شهر 
نوفمبرء ويتبعه عادة» مباريات فی صید الاسماك» وفى هذا الوقت نتزوج الفتیات 
المخطوبات (اللاثی سبق أن خطبن). 

وتستخدم أيضا العرافة والتبريك» باستخدام الوسيط المعتاد وهو سرطان 
الثرض ۰1200-079 توضع قطع من قشر اللوز بالقرب من الحفرة التى حفرها 
السرطان وكمن فيهاء ومع هذا القشر یوضع أیضنا عدد من آعواد الحشاتش» کل 
عود يمثل بعض الأسئلة (المسائل) التى يُراد إجابة عنهاء أو بعض الأفراد. وعلى 
هذا إذا مات شخص فإن أصدقاءه قد يسألون العراف ليؤكد لهم كيفية موته؛ ويورد 
العرّاف أسبابًا معينة للموت كالسحر أو السم أو يؤكد لهم أن موته طبيعى؛ ويربط 
كل سبب من هذه الأسباب بالعصى (الأعمدة) الآنف ذكرها. فإن تقرر بشكل نهائى 
أن الستحر هو سبب موته؛ سأل العرّاف عن اسم الساحرء فتوضع أسماء الأشخاص 
المتهمین بممارسة السحر المسبب لموت هذا الرجل» على عصى الأعشاب الآنف 
ذکرها. وتبداً ملاحظة علی أیّها سیضم سرطان الارض قطعة قشرة اللوز. وللتأکد 
من صحة القرار توقم آن یضع السرطان القشرة ثلاث مرّات على العصا أو 
العمود نفسه. 
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التنبّؤ باستخدام سرطان الأرض يمارسه بعض الناطقين بلغة cy Sy)‏ 
وهو معروف أيضنًا بين الشامبا. 


التنظيم الاجتماعى: كما لاحظنا لتونا هناك اختلافات فى شكل التنظيم 
الاجتماعى. ففى قرى وومديوء ووباء بازاء داهوء وعدد من القرى الأخرى - 
لا يحبّز الزواج من داخل العشيرةء وإذا لم تكن هناك ملابسات خاصتسة» یسسمح 
لأبناء العمومة من الدرجة الثانية بالزواج. ومن ناحية أخرىء نجد أنه بين 
الجازاماء أو المارجى فى كانو (أو بتعبير آخر عند المارجى المتأثرين بثقافة كانو) 
ليس هناك مانع من الزواج بابنة العم المباشرة (ابنة أخى الأب)؛ بل إن الزواج من 
أبناء العمومة محبّذ ومرغوب فيه. وليس هناك طوطمية لكن بعض المجموعات 
تتجنب أکل حیوانات بعینها آر مجموعات حيوانية بعینها. وعلی هذا فالذین یذعون 
أن أصولهم تعود البابیر» عادة ما یتجنبون أكل لحم التمساح» وکل fa)‏ 
و السحالی الز احفة Monitor lizard‏ (؟) وقط الغابة والقرود. ویقال ان أیْ شخص 
یتعدی هذه الخرمات uial (Taboos Sjaal yi)‏ بمرض جلدی. وعلى أية 
Ja‏ فمما یضاف لی هذا آن التأثیر الشرتیر (المضار) لهذه المحرّمات (الطابو) 
Se‏ تجاوزه بان یُبخر المرء نفسه بدخان صاعد من لحم مشوی علی نار حناد. 
ویتجنب الهیجی فی منطقة لاساء آیضنا لحوم السحالی (الأنف ذکرها) ولحوم قسط 
الغابة لانهم یرون آأنها حیو انات مقتسة لازمة لطقوس عباداتهم. والذین یذعون 
أنهم من أصل كانورى لا يأكلون لحم الخنزيرء ولاشك أن هذا يرجع لاتصالهم فى 
وقت من الاوقات بالمسلمین لكن السبب الذى يسوقونه «. أنهم فيما مضى» بينما 
كانوا يرتحلون من نجاسر - جاموء إلى جازاماء ضلوا طريقهم فى الغابة» وكانوا 
عنی وشك الموت عطشاء لکنهم رأوا فجاة خنزیر! وحشیا ۷۵۳-06 فتبعوه 
فوجدوا ماء. 
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والحدادون يأخذون بنظام الزواج الداخلى بمعنى أن الفرد من عشيرة 
الحدادين لا يتزوج الا من العشيرة نفسها أو من عشيرة أخرى تعمل بالحدادة. 
ويُقال إنه لا يمكن لرجل ليس من عشيرة الحدادين أن يتزوج ابنة حداد. وهذه 
النظرة الظالمة شائعة فى الشمال النيجيرى. ولا يراعى أفراد الأسرة الملكية مسألة 
عدم الزواج من بنات الحدادين؛ لأن الأشخاص الملكييّن هم فوق كل 
الأعراف أو القواعد (هناك أسباب قوية تجعلنا نعتقد أن الزعامة فى كثير من 
القبائل آدخلها (أی فکرة الزعامة) مهاجرون حذادون) ۱ 

والقواعد التی تنظم المواریث» ورعاية الأطفال والسلطة فی الاسرة قواعد 
أبوية (تتبع النظام الأبوى)؛ فالممتلكات يرثها الابن الأكبر بالأصالة عن نفسه 
ونيابة عن إخوته. والابن الأصغر لا يرث إلا باسم أخيه الأكبر حتى لو لم يكن قد 
بلغ سن الرشد. والأرامل لا يرثهن إلا إخوة الميت (الكبار أو الصغار). ولا يفضل 
المارجی ما اعتادت علیه القبائل المجاورة لهم» بان یرث الأبناء أرامل آبائهم أو 
أعمامهم. ولذا آرادت الارملة آن تتزوج مرة آخری من خارج الأسرة؛ طالب الابن 
الأكبر برد مهرها (ثمنها) إذا لم تكن قد أنجبت من أبيه. وسلطة الخال ضئيلة 
بالمقارنة. ولا يمكن لأى طفل أن يقيم فى بيت خاله دون إذن أبيه. وفيما يلى 
مصطلحات القرابة: 

تادا gf‏ أدا: أب» إخوة الأبء أبناء العم. وقد يستخدم هذا الاسم أيضًا فى 
مخاطبة الأخوالء أو أى رجل من جيل أكبر. والمصطلح ذو الصلة: بزيردا أو 
زردا (أى يا ابنى ١‏ أو يا بنتى). 

ماما: أم» أخت الأب» أخت الأم (أو بنت العم) وزوجة العم وزوجة الخال؛ 
وأى امرأة من جيل أكبر. 

زامدا: أخ» وأى ابن عم. 


كومدا: أختء وأى ابنة عم. 
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سيكيدا: خال» ابن أخت. 

شيجى: كل الأجداد وكل الأحفاد (يا جدى: إيجيدا). 

زامیا سالدا: أخو الزوج. 

مالبيدا: أخوات الزوجء زوجة الأخ (عندما تكون المتحدثة امرأة). 
خيمدا: إخوة الزوجة وأخواتهاء زوج الأخت. 

سالدا: زوج. 

مالدا: زوجة. 


وهده المصطلحات هی نفسها التی یستخدمها الكلباء لكن المارجى لا 
تخاطب الواحدة منهن الأخ الاکبر للزوج بکلمة سلکوداء وإنما تستخدمن مصطلحا 
وصفيًا هو زاميا سالدا 581802 28:018. وسيُلاحظ أنه رغم کون مسصطلح خمدا 
يطلق على إخوة الزوجة وأخواتهاء فان المصطلح ذا الصلة مانبیدا لا یطسق الا 
على أخوات الزوج (وليس إخوته) ويرجع هذا الفرق - فيما يظهر- إلى حقيقة أنه 
لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاةء بينما يجوز للمرأة أن تتزوج أخا 
زوجها المتوفى. وعدد من المصطلحات التى يستخدمها المارجى والكلبا فيما يتعلق 
بالخال والأب والأم والزوج والزوجة - هى نفسها مستخدمة عند الهيجى. 

وهناك شكلان زعيميان من أشكال الزواج: (أ) التعاقد مع امرأة لم تتزوج 
من قبل. (ب) التعاقد مع امراة خطفها من زوجها أو هربت هى إليه. والنوع الأول 
عادة ما يكون زواجًا من داخل العشيرة بمعنى أن الزوج والزوجة ينتميان للعشيرة 
المحلية نفسهاء فالآباء يرفضون تزويج ابنتهم العذراء لغريب (هذا على الأقل هو 
النظام المتبع فى ووبا وومديو)»؛ بينما النوع الثانى من الزواج هو زواج خارجى 
(من خارج العشيرة) بمعنى أنه لا يجوز لرجل أن يخطف امرأة متزوجة من داخل 
مجموعته المحلية» أو يتعاقد معها. وبذلك يكون هذا النظام على عكس النظام الذى 
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يتبعه الجيرىء والمالابو» وكثير من قبائل زارياء وبوشىء إذ لا يجوز عندهم أن 
یتزوج الرجل عذراء من مجموعته المحلية» ون کان يمكنه أن يتزوج زوجة واحد 
من آفراد عشیرته المحلية. وفی الشکل الاول من آشکال الزواج یکون المهر (ثمن 
العروس) قليلاًء أما فى الشكل الثانى فيكون تمن العروس كبيرًا (مهرها غانيًا). 
ومن ملامح النوع الأول من الزواج» أن الصّبى والفتاة المخطوبين يؤديان 
مغا طقوس البلوغ؛ إذا بلغا من العمر عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة. إنهما 
يدخلان فى عزلة طوال شهر أو شهرين فى كوخين منفصلين فى المجمع السكنى 
لوالد الصبى. ويتعيّن عليهما فى هذه الفترة Yi‏ يتحدثا مع أحدء ويتعيّن دهنهما 
بالمّغرة (أكسيد الحدید المائی الطبیعی 06۲6). ویقوم بدهن الفتاة صديقة لهاء 
ويقوم بدهن الصبی صدیق له. وفی هذه الفترة یأکلان ما یحلو لهما. وفى أمسية 
آخر یوم من أیام الاعتزال هذه یأتی والد الصبی ووالدته إلى كوخه. ويقول الأب 
لابنه: "اليوم أصبحت رجلاً. لابد أن تترك الشقاوة. اتخذ زوجة؛ وابن بينّا". ثم 
يسام 'بنه عودين من الذرة الرفيعة (العويجة 0(:068-070) پرمز آحدهما للسرمح 
ويرمز الآخر للقوس. فیقذف الصبی عودذا ناحية الیمین» أما العود الآخر فيقذفه 
ناحية اليسار. وبعدها يذهب إلى مفترق الطرق أو إلى كثيب نمل (ما يُخرجه النمل 
من رمال من الأرض عند تشييد مساكنه) ويقطع فرعا من فروع البوبوء ويقسمه 
قسمين» على أن يكون أبوه هو زارع هذه الشجرة فيما مضى. ويقال إن الهدف من 
هذا الطقس هو آن تلیّن (تتشط) الارواح - التی يُعتقد أنها تسكن فى كثيب النمل 
ومفترق الطرق - یدی الصبی التی كانت قد آصبحت نقيلة کسولة" نتيجة فترة 
البطالة التى عاشها طوال شهرين. وفى آخر هذا الطقس تزغرد الأم زغرودات 
عالية ثم تجرى بسرعة إلى بيتهاء بأقصى ما تستطيع من سرعة:» يتبعها ابنهاء فمن 
وصل أولاً ذبح دجاجةء وطبخها ليأكلها أطفال الدار. ويقال بن الهدف من ذبح 
الدجاجة هو ضمان الحماية للصبى فى بداية حياته الجديدة» ولعزله عن عیون 
الأشرار الذين لم ينظروا إليه طوال شهرين أو بتعبير آخر تحصينه ضد الحسد. 
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يقدم الصبى نفسه الآن للزعيم الذى يقدم له هدية من تمباك ويقول له: لقد 
أصبحت الآن بالغاء ولم تعد الآن فى حاجة للاعتماد على والدك لأنه الآن أصبح 
فى صفوف الآباء (يمكن للصبى أن يرث ثروة أبيه حالما يتم طقوس البلوغ) وفى 
هذه الليلة يعود الصبى الی کوخه» وفى صباح اليوم التالى يظهر وقد اتخذ زينته 
كاملة ويحيّى كل أقاربه وأصدقائه؛ فيغمرونه بالهدايا. وفى هذه الأثناء تكون الفتاة 
قد عادت لكوخها دون أية طقوس (مظاهر احتفالية). وتجرى هذه الطقوس فى فترة 
بذر البذور . 

وخلال العامین التالیین و الاعوام الثلائة التالیة يتعيّن على الصبى أن يقدم 
هدايا سنوية لأم خطيبته: سلّة حبوب حزم حطبء قطن» وعندما تصل البنت لسن 
الثانية عشرة» يقدم لها هدايا صغيرة من عملة حديدية بدلا من الخيوط. فإذا ما 
كبرت وأصبحت صالحة للزواج؛ يشرع الصبى فى بناء بيت جديدء لأم خطيبته 
ويصبح من حقه المطالبة بعروسه عندما يحين موسم الحصاد التالی» ویعتبر حفل 
العرس ووليمته هما آخر طقوس الزواج. يذبح والد الصبى بقرة ويتم إرسال اللحم 
إلى والدى الفتاة. وأثناء الوليمة يتم إرسال الفتاة إلى بيت زوجها. 

وسنلاحظ أن ما يدفعه العريس قبل الزواج ليس ذا قيمة كبيرة (مطلوب من 
الخاطب - بطبيعة الحال - أن يساعد حماه المتوقع فى المزرعة فى الأوقات التى 
تكون فيها المساعدة مطلوبة) وهذه المدفوعات تكون من نصيب الأم. لكننا سئرى 
بعد ذلك أنه إذا تزوجت الفتاة زواجا ثانيّاء دفع فيها الزوج الثانى مهرا محدذاء 

وبين هذه المجموعات من المارجى التى تذعى أنها هاجرت من جازاماء 
تختلف طقوس ما قبل الزواج بقدر ما عن تلك التى ذكرناها آنفا. وتستمر طقوس 
البلوغ سبعة أيام فقطء ورغم أن الفتاة فى هذه الفترة تُعزل فإن الصبى يُسمح له 
بالمشى غير بعيد. ولا يكون هناك دهان بالمغرة. ويقدم والد الصبى عنز! هدية 
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لوالد الفتاة» وفى نهاية الأيام السبعة يهدى الصبى فتاته (خمس سنتات فى هذه 
الایام) وبعدها یصیح من حقّه آن يُباشرها طوال سبعة أيام. وبعدها تعود لبيتها 
وتمکث فيه عدة أشهرء ثم تعود لبيت زوجها لتقيم فيه إقامة دائمة مع زوجها. وتقام 
وليمة بهذه المناسبة. وفى هذه المجموعة يُختن الصبى وهو ابن اثنتى عشرة سنةء 
ولا علاقة للختان بطقوس البلوغ التى تستغرق سبعة أيام. 

وفی بعض المجموعات (مثل ومدیو» ووبا؛ (هی» هوساراء بيتسو) يتم 
الاجهاض آذا حملت الفتاة قبل ذهابها لبیت زوجها. ویتم الاجهاض باستخدام slal‏ 
شجر aegyptiaca‏ 666 بعد غلیه» وملین J gara Laxative‏ من Bolo‏ 
مستخلصة من بعض آنواع الذباب. ولذا لم تنجح عملية الاجهاض, ونزل الطفل 
Ga‏ فانه - بشکل عام - يُقتل. ويمكن الرجوع لمزيد من المعلومات عن هذا 
الموضوع للی ملاحظاتی عن قبيلة الکلبا (۳,204). 

نعود الآن إلى النوع الثانى من الزواج - أى العقد على زوجة مخطوفة أو 
هاربةء إذ تكون الإجراءات کالتالی: الخاطب (المقيم فى قرية أخرى) يتقدم لوالد 
المرأة فيحيله إلى أمها التى تستدعى ابنتها فتسألها عن مدى رغبتها فى استبدال 
زوجها بآخرء فإن وافقت تعيّن على خاطبها أن يقدم لأبيها أربع عباءات وقطعة 
قماش وكتلتين من الملح وحزامين مزينين بالخرز وعشرة أعمدة حديدية (غملة) 
وعشر أساور. وتصبح كل هذا الأشياء ملكا لوالد الفتاة فيما عدا قطعة القماش 
والحزام والأساور. وبعد تمام دفع (تقديم) هذه الأشياء ترسل الأم لابنتها ويقول 
الأب للخاطب (طالب يد المرأة) إنه سيجد عروسه فى بيت أحد أصدقائه. ولا يأخذ 
الزوج الأول تعويضًا لأنه لم يكن قد دفع أى مهر لزوجته. وتترك الزوجة الثانى 
لتلحق بثالث عندها يكون للزوج الثانى حق المطالبة بالثمن (المهر) الذى دفعه 
فيهاء إلا إذا كانت قد أنجبت له طفلا. فولادتها لطفل واحد يُلغى حقه فى المطالبة 
بثمنها الذى دفعه (مهرها) (لكن فى دوهو لا يلغى ميلاد طفل المهر إذا مات هذا 


392 


المولود فى غضون ثلاثة أشهر بعد مولده. وعند بعض الجماعات تبطل حمل 
المرأة - مجرد حمل - فكرة المطالبة بإعادة المهر). 


من الواضح من هذه الترتیبات أنّ والدى الزوجة فى كثير من الأحوال» 
يشجعان ابنتهم على الاقتران بزوج ثان وثالث لتحصيل مهور جديدة (أثمان أخرى) 

الثقافة المادية: فيما يتعلق بالجوانب المادية عند الووباء الومديوء وبازاء 
فهى نفسها التى عند الكلباء مع فارق هو أن النساء يتحلين بقدر أكبر من الحلى 
الحديدية. وهم يبنون بيوتهم على النمط نفسه. لكن عند المجموعات الأخرى هناك 
اختلافات ملحوظة. فلا تزال أكواخ المجمّع السكنى محاطة بسور من حصيرء 
لكنها لا تضم سوى جرن صغير واحد (على العكس مما وجدناه من ازدحام 
الأجران فى أكواخ الومديوء والووبا). وكثير من الأجران الخارجية معمولة 
بالكامل من الحصير (القش المنسوج) بدون تغفيقها بالطين. وفى دوهوء تبنى 
الأجران على بنية شائعة عند الهيجى. فهناك أولا أساس حجری» ثم طبقة من 
الطين النضيج (الذى جففته الشمس) ثم طبقة أخرى من حجارة فوقها ألواح خشبية 
تشكل الأرضية التى يقام عليها الجرن المعمول من حصيرء أما الجدران الخارجية 
فتلیس بالطین (توضع فوقها طبقة من طين): وفى دوهوء وجولاكء أيضاء نجد أن 
كل الدور محاطة بأسوار حجرية يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة أقدام وخمسة. ونجد 
هذا عند معظم قبائل تلال ماندارا. أما السرير فعادة ما يكون لوحًا خشبيًا مطروحًا 
على قوائم خشبية أو أعمدة من طين. وتستخدم الحصر مراتب وحشيات ووسائد. 

ويرتدى الرجل مخصرة (جونلة) من جلد تسحب بين ساقيه وتسحب إلى 
الخلف. لکن الملابس القماشية تنشر» وكل المارجى الذين يعون ارتباطهم 
بالکانوری یلبسون العباءات عندما یکونون ue‏ مرتبطین بالعمل» وکل جماعات 
المارجی الكانورية تلك» یمارسون الدباغة ویدعون أنهم عرفوها من قدیم السزمن. 
ولدیهم قلاند نوات خرز أبيض وأزرق» وکنلك أساور من حدید وأخرى 
من نحاس. 


393 


والشابات فى مديوء ووبا يتميّزن بأحزمتهن ذوات الخطاطيف الحديدية؛ 
لکننا لا نراها فی لاساء ودلی و کوفاء فهنا نجد بدلا منها شراشیب من جلد دون 
زخارف. وفی بعض القری ۰ مثل داهو - توضع خطاطیف حديدية صغيرة فوق 
هذه الشراشیب (الشرائح)» وکثیر من النسوة ترندی الواحدة منهن حزامّا معلقا فیه 
حزم من آوراق الشجرء من الأمام ومن الخلف. وعدد غیر قلیل من النسوة تسضع 
الواحدة منهن ايرة من حدید و آلومنیوم فی شفتها السفلی» أحيانا يبلغ طول هذه 
الإبرة ثلاث خرزات أو أربع مرتبطة معًا بإحكام فى حلمة أذنها. وإذا أرضعت 
الأم طفلها (كانت فى حالة إرضاع) دهنت جسمها بالمغرة (أكسيد الحديد المائى 
الطبيعى). 

أما العلامات الوجهية فتتخذ الشكل التالی» مع شىء من التغيير بين الحين 
والحین. (ص ۲۳۳). 





وفی بعض الأحیان لا نجد الخطوط الثلاثة و الأربعة تحت العینین» وبذا 
تکون هذه الخطوط شبيهة بما عند الکانوری والبابير» إذا غابت الخطوط الموجودة 
تحت العینین. وعند من یزعمون اهتلافهم بالکانوری (وجود صل مشترك بیدهم) 
نجد الخطوط النمطية التى عند الكانورى هى نفسها عندهم - ثلاثة خطوط طويلة 
على الذراعين والساقين وعلى الظهر والجنبين. 
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والأقواس ذوات العُوينة الواحدة والتى وصفناها عند حديثنا عن الكلبا 
والهونا والبونجورء هى نفسها التى وجدناها عند الومديوء والووبا. لكن فى لاسا 
ودلی» وماداجالی - وجدنا بعض الأقواس بلا عوينات» ويشيع بين المارجى حمل 
سكاكين (أو خناجر) يقذفونها ويحلونها (يزينونها) بإسراف: حتى إنها أصبحت 
للزينة أكثر منها للاستخدام. 
اللغة: تكاد تكون لغة المارجى مماثلة للغة الكلباء وهناك فروق طفيفة أیضنا 
بين المارجى والبورا. لكن فى المارجى نجد أن ضمير Jeli)‏ يشيع إلحاقه بآخر 
الفعل» خاصة فی الزمن الماضی. وهذا ملمح من ملامح لغة الکانوری» ولابد أن 
نغزو هذا - فيما أظن - للارتباط الوثيق بالكانورى. وقد أوردت فى هذا Jail‏ 
قوائم بالمفرادات والعبارات التى تظهر بوضوح أنٌ البوراء والكلباء والشباك 
والمارجىء إنما هى جميعا لغة واحدةء وإذا ما تمت مقارنتها جميعًا من ناحية 
بالهيجى والفالى» من ناحية أخرى؛ لوجدنا بعض الارتباط بين مجموعة (بورا - 
كلبا - مارجی) ومجموعة (هیجی - فالی). 
والملامح المميزة لمجموعة (بورا - کلبا - مارجی) هی : 
(أ) عدم وجود paa‏ المؤنث. 
(ب) استخدام ضمير المتكلم الجمع وهو أمر تتميّز به معظم لغات منطقتی 
بنوی وتشاد (فیما عد الكانورى). 
(z)‏ لا وجود للمثتی (۷۷۰۵۷0 = .)M wa‏ 
(د) استخدام ما یسمّی (1 làs y Welsh‏ لا نجده ( عند قبائل المناطق ال اقعة 
فى أقصى الشرق النيجيرى (بمن فى ذلك مجموعات تيرا - هنا - هونا 
- جابين). 
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من كلمات المارجى وعبارتهاء ذكرها لى نيامدو من لاسا 




















l This lateral has an s-like quality, a 


١‏ اراس 
a ol] ٤‏ 
أذنان fini mi‏ 
al I,‏ 
خمسة ضروس toll‏ 
ah‏ 
a Adel ٩‏ 
٠.‏ الب mh‏ 
۱ | بطن dagri‏ 
sb ۴‏ 
I‏ | اع ts]‏ 
wad ts TE‏ 
يدان wadu tsi milu‏ 
5 |إصبع ' eulanda‏ 
خمسة أصابع | gulanda tofu‏ 
pl co] ¡e AA‏ 
۷ | ساق a‏ 
۸ إركبة wundi‏ 


ار 





Khir tafi 
Kyer 


Woa 


1 
2 Har 


im | 
Two eyes nn | 


4, Far 


ma 
m 
6, One tooth = 

Five teeth 


i, Tongue 
8, Neck 


9, Breast (woman's) Uwa- 
10, Heart 
11, Belly 
12, Back 


Wudafu 


00 


Dagiriyi 


Ts 
Wade tsi 


Wu si ria 


Gulanda 
Gulanda tafu 
Pil 

khi 

Wundi 
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oy 





oY 





oy 





oí 





مائة إصبع 


أربعمائة إصبع 


al 


قمر كامل 
قمر جديد 














wenty fingers. oy ام‎ 
bie ngs Gland ara nda giri 
Two handed Gulanda صا‎ miklu gulanda garu milu 


es 
x basis fa peo pih H 


0 I 0 
0 ih 
Tt 
| 1 
سا‎ paa xiambil para 
Mami hie mann xa 
Bach dal 
| ee Aval : Pe A 
ing Kulakula a 
Te 
- Ymi 
تما‎ 
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۶ | جاموس 

۵ | نمر 

۲ | قرد 

۷ | خنزیر 

۸ | عنزة 

٩۹‏ | کلب 

۰ | طیر 

"١‏ | ریش 

AY‏ | دجاجة 

۳ | بیض 

۶ | بيضة و احدة 

۵ | تعبان 

55 AN 

۷ | قبيلة الهوسا 

| | قبيلة الكلبا 
قبيلة البورا 
| قبيلة البابير 

قبيلة شوا 

۸ إذبابة 

٩‏ | نحلة 
عسل نحل 

۰ | شجرة 
عشر آشجار 
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Hille eal mba bd 


Pabou 
Uhmambon: 


14. Bufalo 
15, Leopard 


ah 4 


E Hansa 
- Beriber 





















































_ 
۰ 
حم 





هو يراك 





زيت 
المرأة الطويلة 


الكلب يعض 
الكلب يعضنى 


col mada 
ey 


بقول آخر 


القلب السذى 0 


جلدته بالسوط 
أنا أراه 
أنا أراها 
هو يرانا 


نحن نراك 
نحن نراهم 





iiin gan mail 
Khya kuhu xi 


اه 
Xanan dob)‏ 


jün 
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The dog which Khyangel arde una xj 


ie 
Uki 


p  Misar 
ut Krwaleht 
~ W 
Mala za gam 













The dog bites  Khyangal 0 
The dog bites me Khya ngal da 


bit me yester ا‎ 
day ais aes 
1 flog the dog Nian dabu kiya (or 
Ryan dib) 
The dog which 1 Khya dian dibu 
have fogged 
[see him or her ۵ 

































































YA 


م 





yyy 


| YA 

















mafa 
mafa ga 
mafa gmnji 
maa mr 
mata go ptil 
-mafa ginda 
-wular mir mafa 
agar mir mafa 
mafa uvir fili 


alr dja mna | 


radza afili afim 
uefling | 


mafajer a tira 


aga kuvanji 


mdu uyr saimi 


mdu agwa owwa nit 8 
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Maa 


Mala giya 
| Mala ginnyi 
slaves Mafarmir 
je chief's slave Mafa ga ptil 
slave Mafa ginda 


e see the slave Wolar mir mafa 
e call the slave Angar mir mafa 
e slave comes Mala vir shili 


3 comi to- Naja ashili asia 


He will come to- Naje shili a za gu 
112, The saves go Mater tira 
118, » 1 jour Wogoptlnginyira? woqo pt ازية‎ % 

chief? 4 


| 14 The two vilages Milimu mihl ampa milimo miu a | 
| aremakingwar aga kuvanyi 4 


Bachi a ya sadu (or boll a ja soda for © 
botfi ura asaba) 7 
. 49 | 
mduumsm 


bachi uyra asaba) 
Bachia tadu 


116, Themaniseating Mdu uvi sim 
117, Themanisdrink- Mdu wvir sa imi 


118. Themanisasleep Mdu agwa uvwa nyi 






10110۳ 


| each other 
رل‎ The sun rises 


Thesis 


ih 





















































۳۳۳ 





1 شاك وا وا‎ 
The stick is Ama a biliri (or azna azua a bliri (or azue- العصى‎ 
broken a bilna kir) WD | a 
This slick cannot Arua kuahilmai awa kaa blm سرت‎ 
be broken | vy | هذه‎ 
مها ماس اه از‎ | Me 

for me a ۱ 
10.1 ae با‎ ۵ ۸ api aba 4 a En 
4 بنيت بيتا‎ 


هناك 


>o يوم؟‎ 

Emi a y Mn wi i ii a nal wit ja aa | 5 ei 5 
‚mm بمزرعتى‎ 

128, Tan going amy Nami ami Bi 
o lmg Nyuma الس‎ a A — 
Tan going a ay Nia miala i mi iau ı1 一 

EE‏ .| سما 
أنا ذاهب لأعزق eek fi mia molaba gija ١‏ 
الارض pak‏ 

أنا ذاهب إلى 

مزرعتى 


المرأة تأتى 





أهلى بنوا بيوتهم | 


۷ vate have Inga a pa sima ligan ا‎ 
bult her aa ita 













jae oe 
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TY 


۲٤ 


\¥o 


۱۳۹ 













أنا أسأل المرأة 


لماذا تضحك؟ 


لماذا تبکی؟ 
إنه ليس ls‏ 
مريض؟ 

أطفالى مرضى 
جيدة 

نعم 

لا 

سكينة جيدة 
أعطنى السكينة 
أناأعطيك 
السکینة 

أنا آوروبی 

آنت رجل آسود 
أنت من قبيلة 
المارجى 

اسم 

ان 

اسمك 

ما اسمك؟ 






bahani 
a 一 ; 


lerchldisbetter Uber ginda a nar ubar gnda a mr ` 





wa ima 1a 


۱ 


ls, Task the women Ni jogtwa ara mala a dyghwa ar mala f 
1۳ Why do you Ga mig di ga mu di ga | 


laugh nui neuf ta 1 
177, Why do you ery (a maga di ga ga mm di m 1 
negusbi ti ۳ | 


128, My childs dead bit giya ga mtu 
nie Ainemtumi ainda mtu ma 
youl? Naga kala npea ya? naga lla ea ja 

Chen are ill Musha gya Kila ngga mufa gia kla nga 










boshang bofan 
I | 
0 At al 
fe fe — Nyliyaminaga mila mm 
Givemetheknife Karda nyihya narda njihja 
give yon the Nianang nyibya nia nag njihja 
= inte 
E Lama European Nyuma  nalınasıra 
You are a black Nagumdu kingkyer nagu mdu kınkler 
` 
acai Nag Marg nagu margi 
5 Him Im 
Hyw Hind ۳ 
© Yorname Hiap mann 





3 Wat is your Wa bimang ra? 
۱ mame! ۱ 
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۱۳۸ 





۱۳۹ 





WEY 





Ver 


Vee 





الأرض 


لثار as‏ الاناء 


a Gil 


هذا الرجل سيئ | 


الورقة بيضاء 


هذا الشىء أسود 


هذا الشىء أحمر 
هذا الحجر ثقيل 


هذا الحجر ليس 


أنا أكتب 
أناأعطيك 
الخطاب 


إلى المدينة 


as اذهب‎ 


بيتى هنا 
بيتى هناك 





السكينة توجد 
sie‏ 


الح قق 
الكوخ 


cit hay) daal 


أتى إلى هنا 





imi yoda pila 
aba a dan ka 
wu ira niim 


kırımbwa a dem 
bwa 

nagu minagi 

mduku dumi 

kakadı pırtu 

sakı kenkjer 

saku dart 

Instka ku ai todo bu 


insika ku ai tado mal 


al arabatsini 
nia nay kakadu- 


mai da kakadu a la 
mimu 

maida formal) 

amugu ufku 

mwar kiginji ra 


Kiet ja aj vi 
kigi ja aji vuta 
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There is materin Imimdaplle 










٠ the gourd 
The kuifeis on the Nyıhya a dan fikka 
۱ stone 
The fire is under Unita atim 
the pot 
The roof is over Kirimbwa a derim 


the hiv’ 


E This man is bad Miuku dumi 

B. Thepaperiswhite Kakadu prtu 

This thing is black Saku kengkyer 

E This tios sted Saku da 

O. This stone is Insika bu ai tada bu 









heavy 
This stone is not Insika ku ai tada mai 
Day 
41.1 write Nai arubotsini 
Î give you the Nia nang kakadu 
letter 
| Camry the letter Mai da Kakadu a lu 
F tothe town milima 
۱0۸ Maija (or ma 
Comehee Azul 
A Where is your Mar kiginyt ra? 


house 
A Hy house is here Kigi ya ayi vù 
~ Myhouseis there Kigi ya ayi vata 












































تب 


۵ ۶ 3ه e‏ 
| ۱۶۰ | ماذا تبتاع؟ 








۲ | آنا آرید شراء 
vey |‏ السمك الذى | 
| اشتریته سيئ | 
۱۸ این الرجل الذى أ 
قتل الفیل؟ 

هو قتل كثيرا 
| من الأفيال 
كم عدد الأفيال | 
التی قتلت أمس؟ 
۲ | فك هذه 





já) sy Ll ۱۵۰ 


۱ _ هذه الشجرة أكبر 
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١‏ راس 
al Y‏ 
u‏ 
je] Y‏ 
عينان 
d‏ | أذن 
آذنان 
cal o‏ 
il y jas] 7‏ 
كمسة ضروس 
Y‏ | لسان 
A‏ | رقبة 
٩‏ أ ثدى (للمرأة) 
٠‏ اقلب 
١‏ ابطن 
۴ 2 
| ظهر 
۳ اذراع 
aj ٤‏ 
يدان 
5 |إصبع i‏ 
75 | ظفر الإصبع 
۷ ساق 
us | YA‏ 
٩‏ | قدم 
قدمان 





i 
Moo 
تا‎ dada 


mhr tuh 
0 
mija 
Wa, 

diffu 
tumpi 
ji 

tía 


tfe sudai 
da 


ampl 
{i 
اسه‎ 
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e‏ لا 


Ma 


: vain 
i 


e سام‎ tutu 


Mo 
pe 








1, Hed Kir 

IM Na 

Toys Montel 

| 1 Rag Him z 

o was lima 
6, (ne tooth 

2١ ناساسة‎ Mehir tolu 

| Tongue Kinyotu 

A Neck 11۳ 

8, Brenst (voman's) Wa 

10, Heart ity 

| ۳ Belly ump 

1 Back ih 

8, Am Cha 

4, Hand : Cha 

luk. Che swai 

1 السام‎ 
Feng Nena 

16, Finger nal Simpl 

Mig للا‎ 

18, Kie Krui 

Hut Pili 

Dokt Mediak 







































































۰ | انسان (شخص) 
عشرة من الناس 
۱ | رجل (لیس بامرأة) 
رجلان 
sf yd | YY‏ 
امرأتان 
۳ | طفل (ولد) 
ai} ۶‏ 
J| vo‏ 
Le | Yr‏ 
۷ | زعیم 
ua | YA‏ 
Más | 65‏ 
anal oy)‏ و احد 
chanel | TY |‏ 
seine] rr‏ 
kan Ela‏ 
5" |أربعة أصابع 
ee Fe‏ 
pra A | A‏ 
A |‏ شات ` 
YA |‏ | ثمانية o ae‏ 
va‏ اتسعة أسالع 和‏ 
۰ | عشرة اصاخ 
١‏ |أحد عشر إصبعا 








itor tle 4 
ih o ha kumg” 











umywa 


glanda duku 
gland sul 


gulanda magr 
gunda dl 
gulanda tufu 
gulandan kwa 
gulanda mudufa 
enlandan (fisu 
eulanda ine 
gulanda kume 


tfatan 
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mi 


to 





Yıha or ya De 
Tiha or yıha kuzagu 
Gulanda duku 
Gulanda sudat 
Gulanda magi 
Grulanda fodı 
Gulanda tufu 
Gulandan kwa 
Crulanda madula 
Gulandan chisu 
Culanda imle 
Culanda kune 


Guanda kun kab guanda kum kabi 


chatan 





31, One 1 
82, Two fingers 
$8, Thre inges 
34, Four fingers 
35, Five fingers 
Ob, Six fingers 
31, Seven fingers 
38, Eight fingers 
39, Nine fingers 
40, Ten fingers 
41, Eleven fingers 

































































۲ |آثنا عشر إصبعًا 








قمر جديد 











7 


5۹ 


۷ | نهر 


۸ | طریق 
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Bine > Mm بيت‎ | ٩ 
1۳ Mbwa sudai 
A 
All the houses Mbwapitikam mba pitika کل البیوت‎ 
60, Roof nm 








AA‏ قوس 
e el‏ 
19 سهم 
۱ | حرب 
YY‏ لحم (حیوان) 
dal yr‏ 
۶ | جاموس 
vo‏ نمر 
كلا |قرد 





۷ | خنزیر 














۹ کلب 










































































۰ أطير 
ريش 
۱ | تمساح 
Fulani 448‏ 
ua 418‏ 
۲ | دجاجة 
evan | AY‏ 
| 
At‏ | بيضة و احدة 
۵ | نعبان 
| 45 ضفدع 
alas | AA‏ 
عسل نحل 
PEER‏ 


لا 





57 |المرأة الطويلة 
۷ | کلب کبیر 
۸ | کلب صغیر 
4 | الكلب يعض 








۹۱ ورقة نبات 
TT‏ :ا 
"۹ غينيا 
ان اس رت .۱ 


ar‏ نبات الذر ة 
۶ | فول سودانی 
5 | زیت 





ا 


Mim 
un 


plaser 


kula 
keegi wokale 
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o 


AM 
Player 


= - Shishimdiga or sis 
لا لا‎ 


Ahıno -abm 

Indi Ma o 
۳ از‎ 

fifi dku 

Prabu pabu - 

Re 0 

Tautan wao 

Chdi wo 

Chdimme id mm 

Mime me 

we ل‎ 

km . ۳ 

Bl‏ لا 

Apanan apat 

Wine me 

Mal m 

Mwala säbil mwala gbl 

Mwenkigi sabil sabil mwenktgi sabil sabil 

Gazimkeya gumka 

Keya kuturu, or, Kea kuturu, or, 


kutarı keya 
دوو‎ 





















































۱۰۸ 


31.9 


1١١ 
yyy 





الكلب يعضنى 


ie ¿sa الكلب‎ 


أمس 


جلدت الكلب بالسوط 
| الكلب الذى جلدته 





g bites me Keyegi vo kalida ki 
bit = ta dan kejri ta kari dar- 
daha 








esterday 





















ed Ta cha keya ~The tfa keja 
a Keye ti cha A 
‚104, Tee hm or her Jgu men gu walen 
ep Jagu wolange ۰۰ ۰ wılane 
em تتشتلا جيرا لام‎ 
emd) A mlagri 
Ne them Murku wi diri (or ya marku wi diri (or 
: gu wulanda} gu walanda) 
16 Bat bid mna jaku ma 
106, Slave Fari fari 
= ydw Fk farida 
ار‎ Faig farme 
ات‎  Fariyamwri farijamuri 
The chie'’s dave Farm he fat tl 
F Farini far A 
u Û Wesel the slave Murku wi fer {or ya Ti lor ja | 
a gu wa fari) 
10, m theslare Murku ha far (or ya ee a 
gubu fer) pwi © 
110, The slave comes Faritast faritas a 
ll, He came yest Jakasindaba —— dyakosindaba 
iy a 
beson O Jataseshina dya ta se fima 
A | 0 
oe lome ie día ta si afikuda 
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akota االعبد ذهب بعيدًا‎ ۷۲ 
je mpeg من ز عيمك؟‎ | ۳ 
1 ae ee Ying mb minar sica | القريلان اران‎ | 
aremakingwar ba tikan wa hatıkanvmni | الشمس تشرق‎ | 65 
1 con Wiad ik: aba re 
The sun sets 7 kd dudikedi | 1 الشمس تغرب‎ | 
رمدم‎ pe | نش‎ 
ing | الرجل یشرب‎ | ۷ 
The manis asl وال‎ E a الرجل بنام‎ ] ۱۸| 
W آنا کسرت العصی‎ | ۹ 
هذه العصى كسرت‎ 
Y ia 
اكسر العصى لأجلى‎ 
0 سیر‎ Ms a 4 u آهلی بنوا بیوتهم‎ | ۱ 
houses yonder 0 A هناك‎ 
122, What do "۳ do Mi ti eam a ami mi ti gawa anvi یوم‎ OE Jedi اقا‎ TT 
| i 0 أنا أعمل بمزرعتى‎ 
آنا ذاهب‎ | ۳ 
الأرض‎ 
| أتناذاهب إلى‎ 
مزرعتى‎ 
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yé 


— 


المرأة تأتى 

هى تأتى 

المرأة تضحك 
المرأة تبكى 

6 أأنا أسأل المرأة 

5 الماذا تضحك؟ 

۷ | لماذا تبکی؟ 

۱۲۸ طفل میت 

514 له ایس مب" 











۱ امل آت مریض؟ | 
ga ۲‏ 

y 

we‏ سكينة جيدة 

| أعطنى السكينة 
| أنا أعطيك السكينة 


E E ۳ 














aa 











ما اسمك؟ 


nn wi 
ike doou mwala 


nji ka mi 






{image 
val img 
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۱۳۷ 


۱۳۸ 





۱۳۹ 





yey 
ves 


١5 


yer 























re is water in Yam aly pl miigh يوجد ماء فى‎ 
und 









| 
The knife is on Itata ia pey السكينة توجد على / رسفي‎ 
hes 


herein Ana kant makin thn ; 
F 1 f is over trl 








10 3 stone is Payagi ga gubu 
a 
This stone is not Payagi ka kafu 
hea 


5 
14. I write I ga rubwochin, 
T give you the Iga naga kakadu 
letter 


Carry the letter Aburte kakadu ava abut ern 


۱ م1 
احمل الخطاب إلى 





المديئة 
tothe town mmmnda ;‏ 
تب یس له Mm Am‏ 
اتی إلى هنا a come here Aso‏ 
عع me there we En‏ 
ماذا تبتاع؟ u ‘you Gwa dil mi? madini‏ 1 ,145 


Í 

144, را‎ [ova skin ila i tava ki skum klia أنا أريد شراء سمك‎ 

147, The fish which Kilfagi ti ga sikime kilfagi ti go sme) «u. y 2380 ¿al sul 
you ogi b mave mna we age 
bad : 
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VÍA 


ك 





169 





۱6۰ 


۱۰۱ 








ین الرجل الذی فتل 
الفیل؟ 

هو قتل كثيرًا من 
الأفيال 


كم عدد الأفيال التى 


فك هذه 

esl Van des J 
Pre! 
أنا وإخوتى ذاهبون‎ 
ولا أحد آخر‎ 








gs‏ دعونا نذهب 
ونكلم الزعيم 
هذه الشجرة أكبر من 
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قبيلة الشبّاك Chibbak‏ 
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حداد 


إصبعان 


í EN | > 
أصابع‎ ad | 


خمسة أصابع 
ستة أصابع 











ig 


mo memm 


kal ssa oe 


روا helal‏ 
， سمه ور 
il‏ 


418 


ee 


‘ida kita 








: Kali ital ie 
ا"‎ tut 





a om 


Two women 


28 Cold 
i 2A, Father 
| e Mother 
WB, Slave 
1 Qi ef 


i Forges 
11001000 
تالا‎ 

































































419 
































۸ | طریق 
۹ | بیت 
بيتان 
عدة بيوت 
كل البيوت 
۰ | سطح 
۱ | باب 
juas | UY‏ $ 
alu | TY‏ 
4 | برميل 
۵ | اناء 
7 | سكينة 
۷ رمح 
۸ | قوس 
٩‏ | سهم 
خمسة pel‏ 
۰ | بندقية 
۱ حرب 
۲ | لحم (حیوان 

















420 














۷۹ 


کلب 
۰ | طیر ika‏ . 


nlm تمساح‎ 人 1 
A ا‎ 
ugu 
timma a 
tika دجاجة‎ AY 
روز‎ tika ويطية واحدة‎ | 8 
0 A ae ig | تعبان‎ Ao 
ee | عنكبوت‎ | AY 
thd o Aus | AA 
نحلة سس‎ | ٩ 
umam kume عقر اشجار‎ 
gukwar ورقة نبات‎ ٩۱ | 


I 











۳ | نبات الذرة MA‏ 


wo er | Beriberi 448 | 44 

قبيلة البورا أ الل 
laud Laa sel‏ 
فیتی تهب ۱" ال 


coe Hal Fear 














421 






























































Plain Margi قبيلة مارجی‎ 












































A 





























423 


را 
Man ot woman) Sal‏ ,2 


«Tone Sal miso 
Towe Mala miso 
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منظر من سوق المارجى 
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امرأة شابة من المارجى 
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بنت من المارجى( من ومديو) 
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بنت من المارجى وقد اتخذت زينتها 
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الفصل الخامس 
بعص القبائل الوضوعة نجت الاننداب 
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الهيجى: يُطلق مصطلح الهيجى على مجموعة كبيرة من الناس يقطنون 
منحدرات Wupa bys o» Mandara Ijal DU‏ (يقال لها أيضًا أوبا (Uba‏ 
وماداجالى؛ وقد أطلق عليهم المارجى هذا الاسم لأوّل مرة بمعنى البدائيين أو 
الأهالى الأصليين» و أخذ عنهم الفولانی هذا المعنی نفسه و أسموهم الهیجی» وک‌ان 
الاسم مقبولا من أولئك البشر الذين نصفهم لكنهم بشكل عام يشيرون إلى أنفسهم 
aul‏ کامون 62۷0 أو Us .Kakhumu 和‏ كامون ربما كانت هى 
الكلمة نفسها التى تتردّد فى أسماء القبائل ونعنى بها كامو Kamu‏ (فى ولاية بوشى 
À aly Bauchi‏ إمارة مورىء وكامو- كو (فى ولاية النيجر) بمعنى "الناس" أو 
"البشر" أو الشعب. والكلمة كاخوم تعنى شعب الجبال أو الجبليّين. ويوصف الهيجى 
أحيانا بأنهم "The hill margi D ¿a le‏ وسيلاحظ القارئ من خلال ما 
أوردته من ملاحظات عن المارجى أن هناك بعض التبریرات لهذا الوصف. 
كالقول بأنه يوجد رابط لغوى محدد بين الهيجى والمارجىء وقد تكون لغة الهيجى؛ 
فى الحقيقة» مُتضمّة فى مجموعة كبيرة يمثلها البوراء والكلباء والشيباك 
والمارجىء ويتبع الهيجى أيضًا العادة المميّزة عند LUSH‏ وار بنقل بشرة 
(أو أدمة) من أبدان (جثث) كبار السن» وبدفن زعیمهم فی الفحم النباتی» وهذه 
العادة الأخيرة موجودة a‏ لدى البورا والبابير أما الكلمة التى يطلقونها على الله 
فهى هيل 151761 وهى الكلمة نفسها التى يستخدمها البورا والكلباء وبعض جماعات 
المارجى. وهناك أيضًا عند الهيجى ما يشير بوضوح إلى أنهم رغم موقعهم 
الجبلی» فقد وقعوا تحت تأثیر بورنو ۰80۳00 فلغة الکانوری تفهم علی نطاق واسع 
ویتحدث بها کثیرون» والكلمة التی یستخدمونها للذرة هی نفسها الكلمة التى یطلقها 
الکانوری علی قمح غینیا. والعلامة المميزة للوج»ه 0۵۳۷ ۳22۱ للکانوری 


(فى أسفل منتصف الجبهة وحتى أعلى الأنف) يراها المرء حيثما ذهب (كثيرون 
من الهيجى استر قهم الكانور ى (See Barth’s travels vol.II pp.405&417‏ 

رمن ناحية أخرىء هناك رباط تقليدى بين معظم جماعات الهيجى والجودور 
۲ (و الهیجی لا یزالون یرسلون هدایا - بشکل منتظم - للكاهن زعيم 
جودور ) (آو شاکیری) فی الکامیرون الفرنسی» وبسبب هذا الارتباط یوکد الهیجی 
آنهم و آهل سوکور (فی منتصف ماداجالی) جماعة واحدةء وأن الهیجی هو نفسه 
انسوکور؛ لآن السوکور من سلالة الجودور. والسوکوریون Y‏ شملهم وصف 
لهيد... (نبسو مر الهیجی)» لکن لذا قارنا المفردات اللغوية للسسوکور بالمفردات 
اللغوية لنهیجی اتصح لنا آن کلا اللغتين مرتبطان ارتباطا وثيقا. وهناك تزاوج بين 
الهیجی رانسوکور باتداد غیر قليلة. ویعتبر الهیجی دائمًا زعيم سوكور زعيمًا 
مبررا :؛ :همية روحبه. وقد یکون من الممكن فى المستقبل أن تمتد السلطة 
الإدارية لز YA ys pe‏ إلى هذه الأراضى وقد أوردت مالاحظات منفصلة فى 
السوكور «al las oe‏ وسيتضح i‏ زعماء سوكور: يدعون آصو لا کانورية. 

£ 

لکننا سداحظ آن !45 التی یطلقها السوکور علی الذرة هی نفسها الکلمة التسی 
بطلقیا الببیر عنى فمح غينياء مما یشیر الی أن تأثیر البابیر امتد الی داخل تلال 


3 
it das 


إلى الجنوب س الهيجى هناك مجموعات تسمی قالی اه۴" وهو اسم غير 
o‏ لأنه يطلق على أناس يختلفون Lad‏ بينهم اختلافا كبير. إننى أذكر GH tha‏ 
ولحذا من جماعلت افللی (جطه قروبو کریا :10 ومیجیلو ومیزا: ومنژول؛ 
ودوجوبا» وجومبولاء وکاسکوفا» Misa‏ لهم) وکان ذا قرابة وثيقة als,‏ 
واحد منهم. وهم یتحدئون نغة کأنها احدی لهجات الهیجی. وهی آکشر ارتباطا 
بالهيجىء من لغة الفالى فى موبىء الذين يعيشون على بعد أميال قليلة إلى الجنوب. 
وسنورد ملاحظات منفصلة عن كل مجموعة من مجموعات الفالی. 
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ويطلق مصطلح الهیجی علی سکان القری التالية: کامالی؛ ماجودى 
(الکامیرون الفرنسی)؛ سناکومدی» سناء جالاء سنامالاه جور؛ ومسلکی» جا «1» 
هومسی» وریا» فوتو» موکاباء نحیدوبوکاء یاموموزوجوء لاکاء موداء موكولوء 
جیجالومبو» ماننجا» وباز هی هواملدو» هیری» سوکومو؛ ولابو. وهده القر ی 
لا تشكل كلا واحذا متجانساء وإنما يمكن تقسيمها إلى عدد من المجموعات توجد 
بینها اختلافات ذات شأن فى العادات واللهجات ویمکن 9 هذه المجموعات -- 
مع شىء من التجاوز - بأنها عشاثر وعلی هذا فکل القری الكائنة بالقرب من 
موکولو (بازا) تکوّن عشيرة واحدة معروفة باسم نجوالو» وهی کلمة تدل على قبيلة 
أو فرع من قبيلة فى بعض أنحاء ولاية أداماواء وهى - أى الكلمة - تعنى 
الرجال" (إحدى قبائل منطقة وركون الزعيمية تسمى والو ۰1۷۵10 وفسی معظم 
جماعات أداماوا الناطقة بلغة الباتاء يذعى كل منها أن أصولها تعود للباتاء وهناك 
مجموعات تطلق علی نفسها اسم نجوالو ۷۵۱0و لذا فربما تعود صولها السی 
الهیجی) وأهل منطقة YLAS‏ یسمون آنفسهم الکابسیکی Leb‏ الماکابا فیسمون تكافا 
۶ و المجموعات الاخری هی: الکاملدا والک‌اوقی... السخ. وفسی معظسم 
المجموعات - ولیس کلها - نجد آن زعماء المجموعات یُدفنون فی فحم نب‌اتی. 
وفی بعض المجموعات ینز ع الجلد (البشرة) وفی مجموعات آخری لا يُنزع. وفى 
بعض المجموعات یلغی میلاد طفل المهر (یصبح غیر ضروری)» وفی مجموعات 
آخری لا ُلغیه الا میلاد طفلین. والاختلاف فی اللهجات توضتحه قوائم المفردات 
التى أوردناها فى هذا الفصلء لا ينقصها إلا الإشارات إلى الفروق بين اللهجات 
(طريقة النطق) والتى قد توجد بين القرى التى لا يبعد بعضها عن بعضها الآخر 
مسافة لا تزيد عن ستة أميال. وعلی هذا ففی مودا Moda‏ نجد أن ضمير المتكلم 
ie 0095 Lai Yira ly “ut‏ الموکولو 'زھی "Zhe‏ 
وليس من الصنعب أن نفهم هذه الفروق فى ضوء حقيقة أنه حتى أعوام قليلة 
مضت كانت هناك عداوات بين العشائر المختلفة وحتى بين القرى التسی تقطنه-ا 
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عشيرة واحدة. حقيقة أن كل القرى - باستثناء تلك التى تشترك فى مورد ماء 
واحد» ولها سوق واحدة - تعتبر نفسها معادية لكل القرى الأخرى. وبفضل 
مسئولی الادارة البريطانية فی هذه المنطقة» أصبحت - الآن - الطرق آمنة لكل 
الناس» وأصبحت الأسواق عامرة مزدحمة بالناس الذين كانوا حتى وقت قريب لا 
يلتقون إلا وكان بينهم ثارات وسفك دماء 

والسهول عند سفوح التلال يشغلها الهيجى الذين كانوا فيما مضى فى قبضة 
المارجى الذين يضمون عناصر من البابير والكانورى والماندارا. والمركز 
الزعيمى لهؤلاء المارجى كان مدينة كبيرة على بعد أميال قليلة إلى الشمال من 
ووبا ۰۱۷۳۳۵ وبقایا هذه المدينة لا تزال باقية يمكن رؤيتها. وقد حل محل المدينة 
مدينة أخرى هى بازا 8323 التى كانت مدينة ذات أهمية كبيرة قبل قدوم الفولانى. 
وكانت هى المركز الذى توزّعت منه مجموعات بشرية كثيرة فأصبح منهم حكام 
(زعماء) لكل من دمساء وهلماء وزومو» وجماعات أخرى مختلفة» ومن المحتمل 
أن يكون بعض زعماء الهيجى - على الأقل - ينحدرون من أصول تعود إلى هذا 
التجمع البشرى نفسه (مدينة بازا)؛ وقد مزق الفولانى مدينة بازاء وأسسوا 
مستقرّات فی ووبا ۷۷92 وميشيكاء وموداء ودوهوء وماداجالی» ویحکم الهیجی 
الآن روساء ووباء ومیشیکا وماداجالی» الذين يُحكمون باسم أمير أداماوا (أى أنهم 
تابعون له) وليس لدى الهيجى - مثلهم فى هذا مثل الكلبا والمارجى - أى نظام 
لاز عامة المدنيق فوحدة الحکم هی العشیرة» لكن مجموعة العشائر الشی تکون 
مجموعة محلية. تعترف بالسلطان الروحی للکاهن الزعیمی المحلی» وهسو الذی 
يتولى أمور العبادة التى تؤدى إلى حصاد وفيرء ومواليد أصحاء وإبعاد للثوبئة. 
ورك ن اكان ارعس لدیه سلطة dll din‏ عامل توحیده Ad US‏ 
یمارس قدر! من الادارة (ضبط الأمور)» فان ثعادی زعیم الکهنة يعنى أنك تعادى 
الآلهة الذين یخدمهم فأنت بهذا تعرض رفاهية الجماعة للخطر . وعلى هذا فزعيم 
الكهنة هو المستشار وهو الحکم فی کل آمر مهم. بل اننا نجد عند الموکولو» 
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أن الكاهن الأكبر هو الذى جرت العادة أن يُتْبَّت الزعيم المدنى (غير ذى السلطة 
الدينية) لقرى المارجى: بازاء ودللى» وموتارو. فالزعيم المختار لكل قرية من هذه 
القرى» يتجه إلى ماكولوء وبعد آن یقدم عنز! هدية للکاهن» یجلس طوال النهار 
,على الحجر المقدس فى موکولو. وبعدها يقذم له عصا حديديّة ارتبط بها عدد من 
الخطاطيف الحديدية 0015 Tron‏ کتلك التى تستخدمها نساء المارجى والكلبا. 
(هذه الخطاطيف غالبًا ما تشكل جزءًا من الممتلكات الاينيية 
sc Religious paraphernalia‏ والكلبا). وعند عودة زعيم المارجى إلى 
مدینته يتجه إلى مكان يعتزل فيه (اعتزالاً کاملا) لمدة سبعة آیام. وعندما یخرج من 
عزلته تذبح بقرة وثقرع الطبول ASIS‏ ويُعاد تصفيف خصل شعره ویصل 
خصلته هذه بخصل شعر سلفه (یتم ضفرها «(Uae‏ وتعاد العصا المقدسة الی کاهن 
ماکولو. ومعها ساق البقرة التی سبق ذبحها. 

وعند موت زعيم كهنة موكولو يُستدعى خلیفته أما الجثة فيقول مخاطبًا 
إياها: 'لقد جعلت زعيمًاء فجعلت الناس موحدین أصحاء» وها آنت قد رحلت. 
فسانی أفعل مما فعلت". وبعدها یخطی الجثة (أی یمر علیها دون أن يطأها) 
ثم یعود لبیته. وعند نهاية طقوس الدفن» یصبح مطلوبا من الزعیم الدینی المختار 
(الجديد) أن يقضى سبعة أيام جالسا على الحجر المقدس من شروق الشمس للسی 
غروبهاء ويعود إلى بيته كل یوم بعد الغروب وفى اليوم الثامن تحلق رأسه على يد 
أمرأة كبيرة السن من الكلاً أو عشيرة الحدادين» وتترك خصلة فى مؤخرة الرأس» 
يجرى ضفرها ويضفر معها فى ضفيرة واحدة خصلة شعر أبيه أو عمه إذا كان - 
أو أحدهما - قد شغلا فيما مضى منصب الكاهن الأساسى (زعيم الكهنة)ء وفى 
فترة لاحقة تذز زع خصلة أبيهء ويتم الاحتفاظ بها عند زعيم يم الكهنة فى قرن ظبى مع 
خصلات شعر الاسلاف البعیدین» فی كيس جلدى. وقد لاحظت من خلال كتابات 
متعددة أن أفراد الأسرة الملكية فى مصر القديمة كانوا يميّزون بوضع خصلات 
شعرء وأن الجوكون فى نيجيريا يتبعون كثيرا من الطقوس التى كانت متبعة فى 
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مصر القديمة وأن الذين يعتبرون أنفسهم من الملكيين (من الأسر الملكية) يعتبرون 
خصلات شعرهم شيئًا مقدسا. وبين البابيرء والكلبا والمارجىء تحفظ ذرية الزعماء 
خصلات شعر الزعماء بعناية» وعند السوكور تعتبر خصلات شعر الزعيم مقدسة 
تقديسًا شديدًا لدرجة أنه لا يجب أبدًا أن يراها أحد. وعلى هذا فزعيم السوكور 
يضع فوق رأسه غطاءين طوال النهارء فإذا ما جنٌ الليل خلع الغطاء العلوى وأبقى 
على الآخر الملاصق لشعر رأسه وأميل الظن أن الاحتفاظ بخصلات الشعرء إنما 
هو بديل فى العادة السابقة القاضية بالاحتفاظ بالجمجمة. وهناك دليل واضح بين 
الجوكون على أن استخدام أحجار مكوّرة وقطع من مادة لزجة معمولة من القمح 
Cotton rubbers‏ ) للأسلاف» تعد Suu‏ عن الجماجم وربما أصبحت فى 
النهاية بديلاً عن الأجساد المحنطة. 


وربما كان من الطريف الشائق أن نصف فى هذه المرحلة» طقوس الدفن 
المتبعة عند موت الكهنة الزعماء (رؤساء الكهنة) (وهى طقوس لحقها تعديل طفيف 
عند موت الرجال والنساء الكبار من ذوى المكانة والحيثية). إذا مات الزعيم سارع 
أبناؤه وأمسكوا بأذرعهم (تماسكت أذرعهم) واتجهوا إلى قرية مجاورة Angles‏ 
وذبحوا واحذا من رجالهاء ذلك ك أنه إذا مات الزعيم؛ تحتم قتل واحد من أعدائه. 
فإذا مات الزعيم لابد أيضا أن يموت أحد أعدائه. فإذا لم يتيسّر ذلك جرى ذبح بقرة 
أو قتل كلب. وعند عودة الأبناء إلى مساكنهمء تفرع الطبول ويُنفخ فى البوق» وهذا 
بمثابة أول إعلان عن موته» ومن ثم يبدأ الناس فى الحداد. ويتم وضع الجسد 
المیت فی الوضم جالمنا فوق حفرة فی الأرض ویجری غسله بالصابون والماء. 
ویقوم الابن بتدليك بطن آبیه المتوفی لاخراج الغائط وتحلسق السرأس» وتسلم 
خصلات الشعر لاکبر الثبناء. ویُسد الفم بقطم من قماش لمنع الذباب من السدخول 
فیه» ويُنزع هذا القماش الموضوع فی الفم عند الدفن» ویعطی هذا القماش للابن 
الأصغر ليكون حزامًا (كمر al 1313 (Cummer bund‏ يُتخذ هذا الإجراء لاحقه 
(أى لاحق الابن الأصغر) شبح أبيه. وفى يوم الدفن أيضًا توضع حلقة (خاتم فى 
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إصبع الميتء وبعد إيداع الجثة فى القبر ينزعها الابن الأصغرء ویسض‌یا فى 
إصبعه هو (أى إصبع الابن الأصغر) طوال بقيّة حياته. (وسيب هذا الوضع 
الخاص للابن الأصغر؛ هو أنه عند الهیجی» هو وارث بيت أبيه والجزء الأكبر من 
ثروته. لأن الأبناء الآخرين "الكبار” يكونون قد تزوجوا بالفعل واستقرت أحوانهم 
مع أبنائهم). 

يوضع الميت على ما يشبه المصطبة وهو فى الوضع جالمنا وقد أسند ظهره 
فى اتجاه الجرن (مخزن الحبوب)» وتوضع یده الیمنی علی وعاء ملیء ب‌القمح 
وتوضع یده آلیسری فی وعاء ملیء بالفول السودانی» وفی المساء یتم نقل الفمح 
والفول. وبعد الدفن یتم طبخ هذا القمح والفول ویقدم لاطفال الدار کی یاکلوه. 
ويقال إنه إذا لم el a‏ هذه الطقوس. أخذ الميت معه بركة المحاصيل وان كان 
من الممكن أن تكون هذه العادة مرتبطة فى الأساس بفكرة البعث» ويُروى أن مسن 
عادة المصرى القديم أن يضع فى القبر تمثالاً لأوزيريس (مجوفا) ملينًا بالطم, 
مزروعا فيه قمح. 

وفی مساء الیوم الثانی یوضع الجسد فی حفرة فی الارض ويُغطى بالرمال 
بقصد ال(سراع بعملية تحلله؛ ولتسهیل عملية نقل بشفرته (جلده) بصد دل.ك. 
وفی الصباح التالی یجری الحفر وتطرح الجثة علی الارض. ولذا كان الميت طفلاً 
آشعلوا نارا بجواره وألقوا فیها قطفا من اللحم لدرء ريح الجثةء ولإبعاد الذباب. 
وبعدها يتم سلخ البشرة علی ید واحد من عشيرة الحذادین. ولا تحرگ اظافر اليدين 
والرجلین من مکانها (لا تتزع). ویوضع الجلد (المسلوخ) فی جرة تدفن فی رابية 
(ار کومة روث 2814468 ). ويغسل الجسد فى مستحضر من عصير شجر 
الأكاسيا ولحاء شجر من نوع آخر «Boswellia dalzielii ye‏ وبعد جفاف الجفة 
(بعد أن تنشف) تدهن بشحم عنز مغلى 801164 (ربما كان المقصود لحم عنز بعد 
تسييله بالتسخين) ثم يجرى إلباسه مخصرة ازار! من جلد» ویضم فوق رأسه 


447 


طربوشا أحمرء ويُّلف أيضنا حول خصره غطاء جلدىء لكن هذا يتم انتزاعه aic‏ 
قبل الدفن ويتم تسليمه للابن الأصغر للمتوفى. 

ويبدأ الرقص فى الليلة الثانية ويستمر حتى تمام -Inhumation 941M)‏ و إذا 
لم يكن الميت زعيمًا حمل رجل من الراقصين الجسد الملفوف فوق كتفيه وتبعه 
كبار السن وذوو المكانة؛ وإن أصابهم التعب وضعوا الجسد إزاء شجرة وذهبوا 
لينعشوا أنفسهم بشرب البيرة» بينما يستمر الأطفال والنساء فى الرقص. وقبل الدفن 
مباشرة يوضع فى يدى الزعيم المتوفى الطلسم أو Shafa aLa‏ ثم يُنزع منه 
ویسلم للزعيم المختار (الجديد) وإذا كان الميت زعيما حمل إلى القبر على ظهر 
رجل (وليس كتفه) كما تحمل الأم وليدهاء أما إذا لم يكن زعيمًا فإنه يُحمل على 
الكتفين. وإذا كان الميت زعيمًا أحاط بجنته عن قرب کبار السسن وذوو المکانة» 
ذلك أنه لا ينبغى أن يرى العامة زعيمهم يُودع قبراء حقيقة إن كل الإجراءات 
الطقسية لدفن الزعيم ينبغى أن تتم فى جو من الخصوصية الصارمة. والقبر 
أسطوانى الشكل وفى مكان منعزل. يتم إجلاس الجسد على مقعد فى الحفرة 
الاسطوانية وتمد ساقاه ف فى المتسع (فی تجویف خاص). وتسند الرأس بقطعة من 
الحديد ذات شعبتين» وتفرس الشعبتان فى جدار القبر (وبینهما الرأس)» وتستقر 
الیدان. وکذلك القدمان» علی حديد ذى شعب (مفهوم أن لكل حديدة شعبتين توضع 
بينهما يد أو قدم)» فمن غير المسموح به أن يمس أى جزء من جسد الزعيم الميت» 
الأرض. وبعدها ¿y‏ الزعيم الميت بالفحم النباتى تغطية كاملة (إذا لم يكن 
cual‏ زعيمًا لم يُتخذ معه هذا الإجراء - لم يُغط بالفحم النباتى) (فى بعسض 
الجماعات كالميدا مثلأء لا يُدفن الزعيم فى الفحم النباتى» فهذه الطريقة فى الدفن 
مقتصرة عندهم علی أعضاء عشيرة الحذادین) وعند بمض المجموعات یدفن 
الزعيم بمجرد موته؛ دون نزع بشرته (أدمته „(Epidermis‏ كان هذا أيضنًا هو 
القاعدة العامة عند الكلبا وبعض آقسام المارجی والفالی ناه۴. فطريقة الدفن فی 
لفحم النباتی مرتبطة بدفن الزعماء. بینما نزع الأدمة (آو البشرة) مرتبطة بالعوام 
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المهميّن وكبار all‏ وعادة نزع الأدمة (البشرة) ومعالجة البدن بمادة دابغة» لاشك 
أنها نوع من التحنيط البدائى؛ ذلك أنه فى مصر القديمة كان بدن الميت يُغمس فى 
سائل ملحی thia ia Salin bath pak pba oai)‏ وحتى يُزيل الأنسجة 
Adipose tissues Ana.‏ وأثناء هذا الحمام الملحی JI‏ الأدمة (البشرة) تلقاتيًا. 

والطقس الوحيد الذى يعقب الدفن هو قيام الأبناء بسكب البيرة - خلال 
الموسم الجاف - على القبرء وعند سكبها يقولون: "هذا هو نصيبك (من وليمة 
الجنازة) فنحن شركاء معك للأبد". وتحلق النسوة رءوسهن؛ ويكن أحرارًا فى أن 
یتزوجن مرّة آخری (من بَعْده). هذه الطقوس لا تزال متبعة» فيما عدا - وهذا 
طبیعی - عادة قتل عدو للزعیم حال موت الزعیم. 

والموجود الأسمی عند الهیجی كما هو الحال عند اليوراء والكلباء 
وجماعات المارجى- يُعرف باسم d) Jia‏ هاييل 1ءر1). وثمة وجهات نظر 
مماثلة لأولئك الذين وصفناهم عند إيراد ملاحظات عن المارجى - عن أصل العالم 
(الكون) وأخرى عن الموت. فالأرض تُعرف باسم إخى (يكسر الألف 181 ) 
ورغم أنها غير مشخصة (متجستدة) بشكل محددء فإنها تُعتبر بشكل فج الأنشى 
المقابلة لهاييل (الذكر) إذ يُعتقد أن هاييل خصتب (لقح) إخى (الأرض) بأن أسقط 
علیها مطره. وليس ثمة طقوس توجه مباشرة cHyel Jule!‏ لكننا نهد فى كل 
الأضرحة 8061565 (المعابد) أن اسم هاييل (هييل) يتردد عند إجراء طقوس 
للأرباب المحليين. 

وثمة الكثير من العبادات التوقيريّة» وعلى هذا ففى موكولو نجد أن الكاهن 
الزعیمی (زعیم الکهنة) عبد لستة آرباب: بیزجوتا LA y «Peazguta‏ | 
Wata Sira‏ فى «Khildaka \Slala «Fi‏ تا ۰15 وسرکو شلتی 6۳:16 LI .Soko‏ 
بيزجوتا فمرتبط فی الأساس بالخصوبة. ويقال إن رمز هذه العبادة هو ثلاث 
جرارء فى إحداها ثلاثة خطاطیف حديدية مثبّتة حول رقبة الجرة. ویقال آیضنا ان 


449 


pile all‏ التى تدعم الضريح (المعبد) معمولة من حديد. وأثناء اکتمال القمر الذی 
يسبق هطول المطر لأول مرة» يملا الكاهن الجرار المقدسة ببيرة حلوة (مضاف 
إليها مادة محلية) ويبتهلون إلى الإله أن یهبهم موسم زراعة ناجضاء وأن پکشر 
نسلهم» ثم یخرج لینضم الی کبار السن وذوى المكانة. ويتم تجميع كل الشباب 
و الشابات النین أصبحوا آزواجا وزوجات» فى هذا العام نفسه» لیکونوا مع IS‏ 
السن والحکماء. ویأخذ الکاهن فاسا» ویحفر حفرة صغيرة یاخذ منها ترابا ینظره 
علی کل زوجین» ثم يدخل كوخه ويمكث فيه منعزلاً مدة ثلاث لیال. وفی الیسوم 
الرابع یجتمع کل آفراد آسرته بمن فیهم الاطفال» وعند ظهوره للناس یأمر بتوزیع 
بعض البيرة الحْلوة (المحلاة) المقدسة علی كل من حضنر. لا آحد یمکنه بذر البذور 
قبل هذه الطقوسء إذ يُعتقد أن من تجاوز ذلك مات قبل الحصاد؛ بل ان الک‌اهن 
نفسه یظل غیر حلیق الشعر طوال الموسم الرطب حتی یقوم بهذه الطقوس عند 
الحصاد. 

أما العبادة التوقيرية الثانية فهى وتا سیرا 51۳72 ۷۷94۵ فهى ذات طرافة 
خاصة نظر! لاسم الرب :0 آر الاله. ففی بحشی عن الجوکون 
Sudanese kingdom, p.180...)‏ ( قدمت أسباب الاعتقاد فى أن الجذر اللغفوى 
الشائع فى نيجيريا (وأفريقيا) وهو: شى فد أو فط58 أو أوزى أونا بمعنى الله أو 
الشمس أو القمر كامن (موجود) فی الجذر نفسه فی الکلمة الم‌صرية (لقدیسة) 
آوزیری 1117 التی أصبحت فى الاغريقية آوزی ریس Y alió Osiris‏ 
یتستخدمها الهیجی و الکلبا والمارجی والبورا للدلالة علی الشمس هی فا - شى 
زد۰۷۵-۵ وعلی بعد آمیال قليلة الی الجنوب من الهیجی نجد بین السشیکی 6616 
الصيغة آوزی - را هون بمعنی الشمس. ویقرر الهیجی آن التعبیر وتا سیرا _ 
يعنى بيت سيرا أى بيت الشمس ویقال ٍن واتا ۷۷۵4۵ تعننی السسقف المغطی 
بالقش. قد یکون الأمر کذلك» لکن الجدیر بالملاحظة هو oi‏ واتشیر Watshir‏ تعنی 
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الشمس فى لغة الجامرجو Gamergo‏ وهم جيران غير بعيدين عن الهيجى. 
وأكثر من هذا فالمتعبدون لواتا سيرا يبتهلون له على هذا الأساس. وعلى أية حال» 
فليس هناك إلا القليل من الشك فى أن سيرا تعنى الشمسء وعلى هذاء فربما تكون 
عبادة واتا سيرا هى فى الأصل عبادة الشمس. وفى الوقت الحالى ليس هناك 
ارتباط بین الواتا سيرا والشمسء إذ يُنظر للواتا سيرا باعتباره روحًا أو إلِها 
صغير'! يُسبب المحاصيل الوفيرة ويزيد من أعداد البشر ويهب الصحّة. أما رموزه 
9 شعاراته) فمثلها مثل رموز البيزجوتاء إنها جرار وتجرى له طقوس ثلاث 
مرات سنويًا. وقبل تجهيز المزارع لبذر البذورء مباشرة» توضع بيرة محلآة فى 
جرار. يضعها الكاهن وهو یقول: "ای واتا سیرا. لقد تلقینا عبادتك من أجدادنا؛ 
فهبنا صحةء هب کل شعبى (أفراد قریتی) صحة وعافية. فليتزوج واء ولينجبواء 
ولییذروا بذور! ولیحصدوا قمحاء ولیکونوا فی ازدهار ورخاء فی کل شیء" وبعد 
ثلاثة أبام یدخل الکاهن الضریح مرة آخری ویقول:" ببرکتك ونعمتك» اننی ساقدم 
هذه البيرة لأولادك حتى ينشأوا آقویاء یتزوجون وینجبون» محفوظین من کل 
لشرور . احفظ من یحبك". ثم یشرب الکاهن بعضا من البيرة» وبعدها یأمر بتوزیع 
کمیات صغيرة منها على كل الأطفال الذكور الذين ولدوا منذ العام 
الاخیر (المنصرم)» ولا يجوز تجهيز المزارع لبذر البذور حتى تتم هذه الطقوس. 
وفی وقت لاحق من العام» عندما ينضج محصول الذرة» يذبح الكاهن عنرًا 
عند باب الضريح؛ وهو یقول:" أسفك دم العنز من أجلك؛ عسى أظل فى رعايتك 
(خدمتك) لأعوام طويلة» عسى أكون وشعبى بصحة جيدة وعسى أن يتزوج 
آولادنا وینجبوا" وبعدها یتم طبخ لحم العنز» فیأکل الکاهن بعضه ویلقی بعضه فی 
الضریح, والباقی یأکله من حضر من الرجال کبار السن وذوی المکانة. وتصسمح 
هذه الطقوس للناس بالاکل من الذرة الجديدة» لكن يجب أن يمتنع الكاهن نفسه عن 
الاکل منها حتی یتم حصاد المحصول. 


451 


وتجری طقوس الختام عند حصاد القمح إذ يُرسل الكاهن إلى زغيم 
المارجی فی بازا 8228 كى یتسلم بشائر المحصول الجدید بال(ضافة إلى أول ما 
نضح من البقول والفول السودانی والیقطین «فامه5. ويُطحن القمح ويُعمل من 
دقیقه عصيدة یقوم باعدادها آفر اد آسرة الکاهن» وتستخدم بشایر المحاصيل الأخرى 
فى عمل حساء يتم تناوله مع العصيدة فى كل وجبة من وجیات المساء (وجبات 
العشاء). وبعد إعداد كل شىء» يذهب الكاهن ومعه الطعام إلى بابئْ ضريحى واتا 
سيراء وسوكو شلتى؛ ويقول: 'بحق نعمة (أو بركة) واتا سيراء وبحق نعمة (بركة) 
سوكو شلتىء اجعلنا نشارك فی هذا المحصول الجدید» ونحن بصحة جيدة؛ وأبعد 
عنا کل الشرور" ثم يُلقى بعض العصيدة داخل الضریح» وبعد أن يأكل هو نفسه 
قليلاً منهاء يعطى الباقى للصغار من أسرته. وعند إتمام هذه الطقوس التى تجرى 
مع إطلالة القمر الجديدء يُسمح للكاهن بحلق شعر رأسهء ويسمح للناس بالأكل من 
المحصول الجديد. 

ويتم فض المنازعات بمناشدة الأرباب. لذا فالهيجى يحذون حذو عادات 
الكلبا والمارجى؛ بحل كل النزاعات الصغيرة بالقسّم علی الرمز المقتس المعروف 
باسم Shafa ULE‏ الذى وصفناه عند إيراد ملاحظاتنا عن قبيلة المارجى. أما 
النزاعات الكبرى فتحال إلى محكمة الامتحان بالمحنة (تعريض المتهم لأمر خطير) 
Wuba Lys „å Guti‏ ار خمهلا واطسںطK‏ فی oil) el yay -Kumalle ¿LaS‏ 
يلى ذلك فى ووبا 178058 وصفته فى ملاحظاتى عن المارجى. والخمهلا يرمز له 
بجرة ويقام له صرح فى بستان. وقد يتهم أحد المتخاصمين الآخر بممارسة السحرء 
وفى هذه الحال عليه أن يذهب إلى كاهن خمهلاء ليقدم له دجاجة صغيرة (ريما 
كتكونًا) وكذلك يقدم المنّهم (بتشديد التاء وفتحها) فيخاطب الكاهن ربّه المحلى قائلاً: 
"بحق نعمتك ویحق نعمة هاييل 859261 الذى أعطاك لناء gi‏ لنا (أرشدنا) من الذى 
يقول الحق ومن الذى ينطق بالباطل» ولتقبض علی الکذاب (لتمسك به) حتى يعود 
الصادق إلى بيته بصحة جيدة (بسلام)» » فتمسك بالكذاب ولتسلمه لى" بعد هذا تطلق 
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الدجاجتان الصغيرتان (الكتكوتان) فإن قفز أحدهما فوق الجرّة المقدسة كان صاحبه 
صادقّا نجا من المحاکمة بالمحنة. وتنبح هذه الدجاجة الصفية بقطع رقبتهاء ويترك 
دمها لیسیل علی الرمز المقتس. آما لحمها فیأکله الکاهن وکبار السن ممن حضر. 
آما الدجاجة الصغيرة الثالية فتضرب بالعصى حتى الموت؛ ويأكلها الأشخاص غير 
الناضجين (غير العاقلين تمامًا) لأن الصغار يُعتبرون آمنين من غيرة الأرباب. أما 
من خسر القضية (من ثبت عليه الاتهام) فيقبض عليه الكاهن ويتم التحفظ عليه 
حتى يفتديه أقاربه بدفع (تقديم) عنز جيدة للكاهن. وإذا لم يقفز أى من الكتوكتين 
(الدجاجتين) الصغيرين فوق الجرة المقدسة تم إعلان أن المتخاصمينء كليهماء 
کانب» فیصبح القرار فی ید الکاهن إذ يُدبْر أمر تقديم شراب - بشكل سری - 
لكتكوت الرجل الذی یعتبره مذنباء ما کتکوت الرجل الآخر فيحرمه الماء» حتى 
يبلغ به العطش مبلغا يجعله يقفز إلى الجرة التى سبق أن adhe‏ الكاهن بالماء. 

ولم أستفسر كثير! عن العقائد الدينية للناس» لكننى تلقيت أنه خلال انتشار 
الأوبئةء جرت العادة بذبح عنزة سوداءء ويُبسط جلدها بين موقعين عند مفترق 
الطرق. وبعد الخروج يخرج كل الناس حاملين مشاعل کی يُبعدوا " روح" المرض 
خارج المدينة. وليس لدى الهيجى عادة اليونجورء والجابين بإيعاد " أرواح" 
الأمراض إلى جرة أو شىء مادى آخر. أو بتعبير آخر ' تحويل" هذه الأرواح إلى 
جرة أو غيرها لتسكنها بدلاً من سكناها للبشر. وليست هناك محرمات محددة 
(طابو) ضد المرأة الحائضء لكن معظم رجال الهيجى الذين لديهم أحجبة أو طلاسم 
يتحاشون تناول طعام طبخته امرأة حائض. ويُقال a‏ إنه إذا نظرت امرأة فى 
المحيض إلى جثة زعيم الكهنة» أتاه الموت على عجل. وعلى سبيل الاحتياط جرت 
العادة أن يُعد الرجال كل الأطعمة المستخدمة فى طقوس الأضاحى وليس النساء 
مخافة أن تكون إحداهن قد انتهكت حرمة أمر من الأمور المتعلقة بالمحيض 
(الجوکون یفعلون هذا). والجدیر بالملاحظة آن معظم العبادات التوقيرية توصف 
بانها عبادات للالهة أو الأرباب أو الهييلا Ua3 oia y -Hyela or gods‏ هى 
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ممارسات كل من البوراء والكلباء والمارجی؛ ومن الواضح أن عبادة الأجداد ليس 
لها إلا قيمة قليلة بين تلك المجموعات البشرية. وليس هناك أى دليل (كما هو 
الحال بين الناطقين بلغة الجوكون) أن الزعماء الذين ماتوا يُصبحون فى رتبة 
الذرباب (الالهة 60۵05). 
التنظيم الاجتماعی: یتکون الهیجی کما آشرنا آنفاء من Units Clas y‏ یمکن 
آن نطلق علیها عشائر» علی سبیل التجاوز» علی أساس اللهجة السائدة. والعادات 
السائدة» لكن ليس هناك تنظيم عشائری. لا الوحدة الاجتماعية هى الأسرة 
تدة» والوحدة السياسية هى مجموعة القرية. وقد تتحد عدة قرىء إمّا من خلال 
نصرتهم الواحدة للكاهن نفسه بوصفه ضامتًا لرخائهم وإمّا من خلال اس تخدامهم 
لمو :رد المياه نفسهاء والأسواق نفسهاء فحتم هذا أن يعيشوا أصدقاء مقارنة بغيرهم 
ممن لا يشتركون فى الأمور المذكورة آنفا (وتنتج هذه الصداقة أيضا عن التزاوج 
بينهم). وليس هناك تحالفات أوسع ؛ بل إن الحقائق تقول إنهم كانوا حتى سنوات 
حديثة» فى حالة عداء مع كل الآخرين» خاصة مع جيرانهم الأقربين 
«Next - door neighbor‏ بل إنه بين المجموعة الواحدة المحذدةء نفسهاء هناك 
عداوات متكررة بين أفراد الأسرة الممتدة الواحدة» بل وبين الأسرات الممتدة 
المرتبطة بقرابات بعضها مع بعض. وعلى هذا فإن أسرتين ممتدتين أسسهما 
أخوان غير شقيقين من الأب نفسه» تسحب إحداهما الخناجر ضد الأخرى؛ وهذا 
أمر شائع. ومن المعتاد أن الأسرتين الممتدتين اللتين أسسهما أخوان شقيقان من أب 
واحد وأم واحدة» من المعتاد أن يعملا معا ضد الأسرتين الممتدتين اللتين أسسهما 
اخوان غير شقيقين. (لكن هناك حالة لفتت انتباهى إذ استمرت الثارات التى امتدت 
عدة سنوات؛ بين أسرتين ممتدتين كان مؤسّساهما - فيما هو مشهور - أخوين 
شقيقين). وعلى أية حال فالمعارك بين العشائر أو الأسرات الممتدة قلما ينجم عنها 
خسائر فى الأرواح؛ فالاقتتال لا يكون إلا بالهراوات؛ فكلا الطرفين يعتبرون 
استخدام الأسلحة المميتة» بينهماء محرّمة (طابو). 
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والانتماء العشائرى أبوى» ولا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة من عشيرته 
(نظام الزواج الخارجى) لكن هذه القاعدة لا تطبق فیما هو أبعد من ذلك فقد يتزوج 
الرجل من عشيرة عرف أنها قريبة لعشیرته لکن الرجل لا یتزوج من امرأة قريبة 
له من ناحية أمه. ورأينا بعد ذلك» عندما ذهبنا لحضور ترتیبات الزواج؛ da il‏ 
الدار كثيرًا ما يكونون من طبائع مختلطة بسبب العادة القاضية بأن الأطفال قد 
يتبناهم زوج أمهم الثانى أو الثالث. 
لكن هذا التبنى لا يخرق قاعدة الزواج الخارجى القائمة على قرابة 
Consanguinity ax)‏ ویراعی الاباء بدقة هذا مخافة أن يفقدوا حق رعاية 
بعض أبنائهم» بتحذير هؤلاء الأبناء باستحالة أن يتزوجوا من آی واحدة من .۰ 
عشيرتهم. وعندما يُنجب هؤلاء الأبناء أنفسهم أبناء, يعتبر أبناء الأبناء أنفسهم 
اعضاء (آفرادا) جری تبنیهم فى عشيرة أبيهم التى تينتهم» فلا هُم يتزوجون فى 
هذه العشيرة ولا حتى فى عشيرة جدهم لأبيهم. لكن فيما وراء هذه المرحلة فان 
قاعدة السزواج الخارجی لا تطبق إلا بالنظر إلى العشيرة التى تبنت 
.The forefather a>‏ 
وقد نلاحظ - بشکل عرّضی - أنه لا يوجد بين الهيجى حظر على المرب 
مع زوجة عضو فی أی عشيرة من المجموعة المحلية (علی الا تکون عشیرته هو) 
على اعتبار أن المرأة ليست عضوا فی عشيرة زوجها. (لکنه من غير المعتاد 
الهروب مع زوجة الجار الذی یشارکه فی مورد الماء نفسه» وفی الطریق نفسه) 
وهذا أمر طريف لأنّه بين المارجى الذين هم على صلة وثيقة بالهيجى: هناك قاعدة 
صارمة نة تقضى بألا يهرب أحد مع عضو (فرد) من مجموعته المحلية, ذلك N‏ 
عشاثر المجموعة المحلية یزوج بعضهم بناتهم فى العشيرة الأخرى والعكس 
بالعكس. وعلى العكس من هذاء Uf aa‏ الجيراى 84:فل يحتّمون أن نتزوج بناتهم 
خارج المجموعة المحليّة LI‏ داخل هذه المجموعة فهناك نظام تبادل الزوجات. إنه 
لأمر يدعو للدهشة أن يوجد هذان المبدآن المتناقضان داخل هذه المساحة الصعيرة. 
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وفيما يتعلّق بالوراثة فهى تتبع المبدأ الأبوى؛ بمعنی أن الاخ الأکبر الباقى 
على قيد الحياة (أو الابن الأكبر فى حالة غياب الأخ الأكبر) هو الذى يرث كل 
الممتلکات» ويستخدمها باسم أعضاء (آفراد) کل الأسرة سواء كانوا يعيشون معه 
فى البيت نفسه أم لا. لكن لاثبناء غير المتزوجين حق خاصء فالوارث ملزم 
بتزويجهم مستخدما ثروة المتوفی التى ورثها. ولأن الأبناء المتزوجين عادة ما 
يكونون قد أسسوا مقار! سكنية لأنفسهم» كما يحدث عادة» مما أدَى إلى تقنين وراثة 
الابن الأصغر لبيت أبيه. وعلى أية حالء فان تأسیس بيت مستقل لا يؤدى فى 
العادة الی شرخ داخل الاسرة» وأعنی بالاسرت الأسرة الممتدة إذا ما قورنت بوحدة 
6( آکبر وهی العشيرة. وبالنسبة للاخ الاصغر فانه یتبع توجیهات JST EV‏ 
فی کل الامور الاجتماعية والدينية والاقتصادية الا إذا ثبت أن الأخ الأكبر غير 
جدير بالقيادة والتوجیه. وقد نلاحظ أنه بين الهيجى يُتوقع من المرأة أن تعمل بجد 
کامل فی مزرعة زوجهاء وأنها لا تعتك مزرعة خاصة بها فیما عدا شریطا 
صفغیر! حول مزرعة المجمع السکنی لزوجهاء تزرع فيها كرنبًا عوةططة6. 
والارامل پُورتن (لذا رغبن)» إذ يرثهن الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر أو ابن العم؛ 
لكن الابن لا يرث أرملة أبيه الشابة. وعلى أية حال» فليس ثمة اعتراض على أن 
يرث الابن أرملة عمه. وفيما يلى مصطلحات القرابة: 

«تا: (ضمير الملكية: تا - را) يُطلق على الأب وإخوته أو أى رجل من 

جيل أكبر. 
«مما: يطلق على الأم والخالة» وأخت الأب (العمة) وزوجة العم وأى أنثى 
من جيل أكبر. 

زوجوی : ابن» ابنة أو أى واحد من جيل أصغر. 

٠‏ سيجا: مصطلح خاص يطلق على الخال. 

«شى: كل الأجداد لأب وكل الأحفاد. 
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« جواساما: الأخ الشقيق؛ الأخت الشقيقةء الأخ غير الشقيق (من الأم نفسها) 
والأخت غير الشقيقة (من الأم نفسها). ويطلق بشكل عام على أى واحد 
من الجيل نفسه. 

« جواساتا: أخ غير شقيق (من الأب نفسه) وأخت غير شقيقة من الأب 

«الأخ الأكبر يُسمّى دوكولى (بعد إلحاق ضمير الملكية دوكولرا). 

« الأخت الكبرى تسمى کوفی (بعد إلحاق ضمير الملكية: كوقرا). 

« الأخ الأصغر: ساكى (بعد إلحاق ضمير الملكية: ساكارا). 

« الأخت الصغرى: ساكى (بعد إلحاق ضمير الملكية: ساكارا). 

«مالا: زوجة. 

*زو: زوج. 

»موکوو: الحما والحما زوج الابنة. 

« ميثى: أخو الزوج أو الزوجة. 

وليس هناك أمر خاص مثير عن هذا النظام؛ لكن الجدير بالملاحظة أنه 


رغم تطبیق النظام اللاوی (زواج الاخ الأصغر من زوجة آخیه الأکبر بعد وفاته)؛ 
فان الهیجی لا یتبعون العادة الشائعة التی نقضی بمخاطبة الزوجة لاخی زوجها 
الاصغر بقولها " یا زوجی" (وهو أیضنا یقول لها:" یازوجتی). 


وفی معظم مجموعات الهیجی هناك من آشکال طقوس بلوغ الصنبية. وهذه 


a dad os‏ أك من 
ثلاثة أيام أو أربعة. يجمع الصبية فى مكان مسوّر يرافق كل واحد منهم أحد الكبار 
ممن لا أنجال له تجرى عليهم الطقوس. ويقدم لكل صبى مخصرة (جونلة) من جلد 
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البقرء ويُعلّم رقصة جديدة يُقال لها رقصة بوتا ۰۳۵0۵ ویْقتم لهم طعام جیده 
ولا یتعرضون لای نوع من آنواع العقاب» لكن فى نهاية الطقوس يقال لهم إنهم قد 
أصبحوا الآن رجالاء ولابد أن يكون تصرفهم قائمًا على آنهم رجال وأن یشیدوا 
لأنفسهم بيوتا. ويطلب منهم أيضنا أن يساعدوا الأوصياء عليهم بأن يُعد الواحد منهم 
مزرعة الوصى عليه ويزرع محاصيله (محاصيل الوصى). لا يسمح للواحد منهم 
بالزواج إلا إذا أجريت عليه هذه الطقوسء لكن هذه الطقوس ليست كتلك التى عند 
الكلبا والمارجى الذين يعتبرونها " خطوبة 8660621 " ولا يدهن فيها الصبى 
بالمغرة (أكسيد الحديد المائى الطبيعى 6:ط»0). لكن بين الهيجى فى منطقة مودا 
8 (الذين ليس لديهم طقوس بلوغ) جرت العادة أن يدهن الرجل وعروسه 
العذراء نفسیهما بهذا الاکسید 06:۳6 طوال شهرین بعد الزواج. ولا یجری هوّلاء 
الهیجی عملية الختان. ولیس لدیهم طقوس بلوغ لابناث, لکن لا تزوج الفتاة الا إذا 
ظهرت gas! Yule‏ علامات الاأنوثة (تظهر بقية العلامات بعد الزواج). 

وعادة ما یتزوج من العذراوات شباب من المجموعة المحلية نفسها OSI)‏ 
لیس - بطبيعة الحال - من رجال من عشیرتهن نفسها). یقدم والد الخاطب هدية 
مبدئية لوالد الفتاة و الوصی علیها - عملة حديدية یتراوح عددها من ثلاث قطع 
إلى عشرین قطعة مع بعض النشوق (السعوط). فان قبلها الوالد أو الوصی, اعتبر 
الصبی و الفتاة مخطوبین» ویرسل والد الصبی بین الحین والحین مزیذا من الهدایا- 
بیرة. لحم عنز» وخمس عشرة قطعة من النطرون. وعلی والد الصبی آن یساعد 
آیضنا والد الفتاة آو الوصی علیها فی فترات معينة فی العام الزراعی» حتی یکبد 
الطفل بالقدر اللازم لقيامه بالعمل الزراعی بنفسه. آما المبالغ الأخيرة التی تعقب 
طقوس البلو غ التى وصفناها آنفاء فتتكون من رداعین (عباءتین) وعنز - شدفع 
su‏ الفتاة و الوصی عليهاء وعشر قطع من عملة حديدية وقطعة من النطرون» 
تدفع لأمها. لقد أصبحت الفتاة أسيرة لدى أصدقاء العريسء الآن» لکن سرعان ما 
یدعوها آبوها بزعم Of‏ عريسها لم يكمل عمله فى المزرعة» لكن بمرور الوقت 
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يرسل والد الفتاة ابنته لبيت زوجها بعد أن يتلقى مزيذا من الهداياء من بيرة 
وماعز.. ويلاحظ أن أبا الفتاة أو الوصى عليها يستخدم مهر ابنته فى تزويج ابنه. 
لقد وصلنا الآن إلى أكثر ملامح الحياة الاجتماعية طرافة» عند الهيجى؛ وهى عادة 
مرتبطة بالزواج الثانى ورعاية الأطفال. المبدأ العام فيما يظهر هو أنّه فى الزواج 
الأول» يُلغى ميلاد طفلين الحق فى المهر حتى لو مات الطفل يوم مولده (وفى هذه 
المجموعة A‏ واحد). ومن هنا فإن الزوجة التى أنجبت 
آزوجها طفلین» یمکنها آن نترکه لتلحق بواحد آخر» دون أی (حساس بظلم زوجها 
(الأول) وان أنجبت له أکثر من طفلین اعتبرت الزيادة تابعة لها ولاسرتها نظریا. 
وعلى هذا فقد جرت العادة آن الزوج الذی لدیه أکثر من طفلین من زوجته» يُقدم 
عنز! وملخا هدية منه لوالدها أو أخيها عن كل طفل زائد على الاثنين. هذا وال 
حث الأب ابنته على ترك زوجها لتبحث عن آخر آخذة معها الأطفال الزائدين عن 


e 


اثنين. 

وعلى هذا فالزوج الثانى؛ ليس مطالبًا بتعویض الزوج الأوّل إذا كانت 
زوجته قد ولدت له مولودين» لكن من المتوقع أن يقتم عنز! وبعض الملح و بعض 
القمح لوالد زوجته أو أخيها (الذى يقدم هو الزوج الثانى) فإن أنجبت له زوجته 
طفلاً لم يعد ملزمًا بتقديم أى شىء للوصى على زوجته؛ إذ يعتبر الطفل المولود 
بمثابة تعويض عن هديته المبدئية. لكن إذا أنجب طفلين طولب بتقديم هدايا أخرى 
- عنزً! وعباءة للوصى Yy ting) le‏ قام هذا الوصى بإعادة المرأة إلى 
زوجها الأول أو يقدمها لزوج ثالث. 

لقد قلنا إن زوجة ولدت أكثر من مولودين لزوجها الأول لها الحق فى أن 
تأخذ الأطفال الزائدين معهاء عند تركها زوجها الأوّل. لكن الزوج الأول قد يحصل 
على حق رعاية هؤلاء الأطفال (الزيادة) بأن يدفع للوصى على هذه الزوجة. ومن 
ناحية أخرى فإن الوصى على الزوجة قد يرفض ما يدفعه عند تقد تقديمه ليسلم 


459 


JULY!‏ ليرعاهم الزوج الثانى إذا كان هذا الزوج الثانى مستعدا للدفع (عنز! ولباسا 
عن كل طفل) وإذا لم يكن الزوج الأول ولا الزوج الثانى مستعدا للدفع» فقد يدعى 
والد الزوجة حقه فى هؤلاء الأطفال» مستخدمًا المهر (ثمن العروس) الذى حصل 
عليه عند زواج بناته فى تزويج أبنائه. لكن الأبناء الذكور يمكنهم» بعد أن يكبرواء 
أن يعودوا إلى بيت أبيهم إن رغبوا فى هذا. 

ومن الناحية العملية ينشأون لا فى بيوت آبائهم؛ وإنما فى بيت زوج أمهم 
الثانى أو حتى الثالث. إنه فى حقيقة الأمر يتبناهم ويبقون معه حتى لو تركته أمهم. 
ولهم الحرية فى العودة فى وقت لاحق إلى بيت أبيهم» لكن فى هذه الحال يتعيّن 
على الأب تعويض مُتبنيهم (الذى كان قد دفع لإبقائهم معه). وكثير من الأطفال 
يفضلون البقاء فى بيت متبنيهم. ويّقال إن الرجل يعامل من يتبناهم معاملة أفضل 
من معاملته لأبنائه لأنهم هم وأمهم قد يواصلون العيش معه. ولهم الحق فى أن 
يرثوا منصب الكاهن؛ رغم أن الكاهن قد يكون حريصا على عدم إفشاء أسرار 
العبادة لابنه بالتبنی الا إذا ضمن عدم عودته لبيت أبيه. 

وإذا تركت زوجها الأوّل دون أن تنجب له فلابد للزوج الثانى أن يدفع 
للزوج الأول كل ما دفعه من مهرء وإن كانت قد أنجبت للزوج الاول طفلاً واحدًا 
تقلص مهرها إلى النصفء لكن إذا صحب الطفل أمه إلى زوجها الجديدء أعيد دفع 
LAS la ga‏ ذلك ار الطفل قد يُصر علی صحبة الام» وقد يكون قد كبر لدرجة 
أنه لا يقدر على الانفصال عن أمه. لكن إذا عاد الطفل أخير! إلى بيت أبيه» طولب 
الأب بدفع نصف المهر للزوج الثانى- ذلك المهر الذى كان الأب قد تسلمه منه 
(أى من الزوج الثانى). 

ولذا کان الزوج الثانوی 56600087۲7 (ربما کان المقصود: الثانی) مضطر" 
آن پُعید دفع جزء من المهر الذی دفعه الزوج الاول» أو حتى دفعه كله» وفشل فى 
الوفاء بالتزاماته» یمکن - ساعتها - للزوج الأول أن يطالب بالمولود الأول أو 
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بالمولودين الأول والثانى اللذين ولدا للزوج الثانى. هؤلاء الأزواج الثانويون» كثير 
منهم» یمتنعون عن دفع أى شىء حتى یتبینوا کیف تسیر آمور الزواج» وذلك لان 
الوصیٌ على الزوجة (ولى أمرها)ء قد Y‏ فيحتها على العودة 
JA‏ وليس من النادر أن يسمح الوصى على الزوجة بالعيش مع زوجها الثانى 
حتى تنجب له» فإذا ما حملت أو أنجبت أجبرها على العودة لزوجها الأول؛ الذى لم 
تنجب منه أى أطفالء فإذا بالزوج الثانى يسترد طفله (على أن يقدم الهدية المعتادة 
لأبيها) 

من الواضح من خلال القواعد الآنف ذكرها أن كثيرًا من بيوتات الهيجى 
ليست بيوتات (أسرات) أبوية خالصةء وإنما يمكن وصفها بأنها أمومية أبوية 
(أى على وفق نظام مزدو ج (Bilateral‏ الزوجة أو أخوها له وضع مهيمن 
فى الحياة الاجتماعية. ومن الواضح أيضنًا أن النزاعات على النساء وعلى حضانة 
الأطفال» نزاعات لا تنتهى» وأنها القضية الأساسية للعداوات داخل قرى الهيجى. 
والحقيقة أن قيام الإدارة البريطانية بتغيير قوانين الزواج إنما هو إجراء عادل فى 
ظل هذه الظروفء وإنه لخطوة جوهرية نحو مزيد من التضامن الذى تنشده هذه 
الإدارة. وعلی ذلك» فالقاعدة التی آدخلتها الادارة قضت بأن كل الأطفال فوق 
السابعة يجب أن يبقوا مع أبيهم» وفى كل الحالات لابد أن يتسلم المهر أبو ll‏ 
وليس متبنيها. وللأسف فإن ملاحظاتى لا توضح كيفية تطبيق هذه القواعد فى كل 
الظروف» لكنه من الممكن الآن لأى أب أن يضمن حق رعايته لأطفاله إذا كان 
راغبًا فى ذلك وقادرا. 

الثقافة الماديّة: الملمح الأكثر جدارة بالملاحظة عن قرى الهيجى» هو كثرة 
استخدام الأحجار التى تحيط بالدار وبالمزرعة الداخلية (الملاصقة للبيت 
-farm‏ 18006) ويتراوح ارتفاع هذه الأسوار ما بين ثلاثة أقدام إلى خمسة. 
وأكواخهم معمولة من طين جففته الشمس وقشء وتغطی أسلة السقف المعمول من 
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القش بحشائش مضفورة على هيئة القانسوة م8©. ويُقوَى الطين بخلطه بقش مقطع 
(تبن). ولا تستخدم العورض الخشبية مع القش المكون للسقف إذ يتم تدعيم السقف 
بطبقات مقعرة من حشائش مضفورة. ولكل زوجة ثلاثة أكواخ يضمها معا سياج 
من حصيرء ويستخدم واحد من هذه الأكواخ للنوم والآخر لطحن الحبوبء والثالث 
للطبخ؛ وتستخدم المساحة المحاطة بالحصير (خارج الأكواخ) غرفة استقبال في 
الموسم الجاف. وعادة ما يكون للزوج غرفة مستقلة. والسرير عبارة عن كتلة 
خشبية واحدة مطروحة علی الأرض آو علی أساسات حجرية. لکن عدذا کبیرا من 
الهیجی آخذوا بالعادة الفولانية (نسبة للی الفولانی) وهی النوم علی حصیر منسوج 
من القش. وفی معظم الاکواخ توجد آرفف من البامبو (الخیزران) و من اعسواد 
القمح المجدولة. و الاجران لا تقام عادة داخل الأکواخ (علی العکس مما هو موجود 
لدی الکلبا). والملمح الجدیر بالملاحظة والذی لا وجود له فی مکان آخر؛ الا عند 
القيروالشامباء هو استخدام مطارق خشبية ۷101164 Gal‏ القمح. والاقواس من النوع 
الذی له عوينة واحدة (ثقب واحد) وهو النوع الشائع لدی معظم قبائل آداماوا 
الشمالية» وإن كانت تقنيّة عمله مختلفة إذ يثبت خيط الشد عند طرف العوينة. 
ويستخدم الهيجى أيضًا رماحًا ودروعًا (من جلد الجاموس) وكثيرون منهم 
يستخدمون طريقة المارجى فى قذف (قطع) الحديد. ومن بين آلاتهم الموسيقية 
الطبلة ذات الغشاء الواحد» ویقال لها عند الهوسا کوتونکو :1600001 وهی تستخدم 
فی مناسبات خاصة مثل الرقص عند بلوغ سن البلوغ. ویعزف الصبية والشباب 
علی الصفارات والفلوتات» لکن العزف محرم فی فترة نضوج المحصول خشية 
ازعاج "روح" القمح من جراء الضوضاء. وللفلوت آربع وقفات» كما يُنفخ فى 
البوق عندما یموت الکاهن الاکبر و واحد من آسرته. وعدد قلیل من الهیجی 
یمتلکون الهارب 117۳ من النوع الغرب آفریقی. 

وفیما یتعلق بالملاس والخلی فکبار السن برتدی الواحد منهم جلود الماعز 
یعلقها علی کتفیه» لکن الاکثر حيثية یرتدی الواحد مسنهم - الآن - عباءة فى 
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المناسبات الخاصة. أما الشباب فيرتدى الواحد منهم مخصرة (تبدأ من الخصر) 
مكونة من قطعتین. قطعة ناحية ظهره» تمرر" بين الساقين لتغظية الأعضاء 
التناسلية» وقطعة مثلثية من الأمام ¿ss‏ مثل åh yall‏ ۸۲0 ویرتدی کبار gu‏ 
وذوو الحيثية خاصة أيضاء مخاصر من جلد. أما النسوة فترتدى الواحدة منهن 
شراشيب (شرائح) جلدية من الأمام» وحزمًا من أوراق الشجر من الخلف» وإذا 
كانت المرأة شابة زينت شرائح الجلد بحلقات نحاسيّة تزيلها عندما تصبح أمّا. وكما 
هو الحال عند المارجی تحمى الأم وليدها من الشمس. والمطر بغطاء أشبه بالسلة. 
وفيما يلى نماذج مما لاحظناه من علامات وجهية (علامات مميّزة على الوجه): 
(صفحة (YAA‏ 





وفيما يلى جدول بالكلمات والعبارات توضح الفروق فى اللهجات. ولابد من 
مقارنة بكل من (أ) المارجى (ب) السوكور (ج) لغة الفالى أو الكيريا. وهناك 
بعض التشابه فى الكلمات مع الماندارا (الوندالا) لذا Ea $ sl‏ كلمات 
(مفردات) الماندارا وقد حصلنا على هذه المفردات الخاصة بالهيجى» والكابسيكى 
هى اللغة التى يتحدث بها الهيجى فى كاماى: 
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(Moda dialect) لغة الھيجى‎ 


ajaj- 








۳۵ Hl 
7, Tongue ۸ 
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۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


Yí 
Yo 





YA 
۳۷ 
YA 
۳۹ 


YA 
TY 
۳۳ 
vi 








۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 








| واحد ____ 


ثلاثة أصابع 


سبعة أصابع 








3, Man ot I) na 


| ۳ a | 
سس‎ 


Rihi fare 


| ye ot 
۲ ۳ : 


All tie 


Ta w 



















` Tonm 
2, Woman 

Two women 
8 Child 
4, Father 
25. Mother 
2. ve 
a7, Chief 
28, Friend 


AN, Doctor 

31, One inger 
32, Two fingers 
Dh, Tine ing 
34, Four fingers 
35, Five fingers 
11010 
37, Seven ingers 
i Batt fnget 
99, Nine fingers 

































































fingers 
46, Four hundred ~ = 
| هيلا‎ 
41, Sun Vachı vat 
PE ...نا‎ ita tum. a 
= Tim tire 
Tire latidide tre lotikide 
< Tira torr lawa 
. Kavdi -kovati 
Wo Ite IL 
u ee = o 
Vieni jimi 
Mimi mim > 
. Mabgye mabgle 
Omn 1006 
Pirre pirre 
Ere qe 
Mwe mw 
Hime Ire 


















4 Ten fns ۳ im © 
At. Hleven fingers Rihi monge kutene thi moje ku 
kule kute 


4 “Tree og Ringe ha thim 
Thirteen ingrs Rihi mange make ribi mge 
43, Twenty fingers Ribibakimst = له‎ 
44, Abundred fingers Riki mong nimsi rihi mog n 
45. Two hundred Rit boaga mobge rihi boaga my 
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۱ ۷ | 




































8 Rad 

59, House 

Two huss 
از‎ 
00, Kool 
Dod 
2 Mat 

"63, Basket 

64, Drum 

Ob, Pat 

66, Knife 
9 Spar Maga 
AR Bow Rigt 


Arrow Have‏ 0 ا 


00۲0 ۰ ۱ 






























































۷۹ 


AN 
AY 
AY 
Af 





Ao 
كم‎ 
AY 
AA 
۸۹ 











بيضة و احدة 


عسل نحل 
عشر آشجار 
ورقة نبات 


موز 


| نبات الذر ة 


فول سودانى 


زيت 


المرأة الطويلة | 


الكلب يعض 








£ 


ام ناس 
kilimi‏ 


makogula 
1 
- فاوط‎ 
tk 


gwambe 
لا‎ 


zu 


um 


u 


ou 
pim: 


den 

y 

avwa 

kula kotfe 

el 

pido 

male de hje 
mi debja hen 
kurre bwa 
kare bate 


kurre haluykwa d 


kire halıra 


EE A 
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Kirre 
Gie 
Shinshe gie 


Makogula 
a. 


Timi 
Kangka 
Tihle 
Tihle 

- Shishi 


` ahe 


Tatamba 


Zum 
Unze 


Unze 

Ipehi 

Ipchi monge 
Deri 

Kha 
Khawa 
Kula koche 
a. 


Gidwi 


Male de hye 

Mi dehy hen 
Kirre bwa. 

Kirre bate 
Kirre halungkwa 


1 Dog 
0 0 
Feather 
81, Crocodile 
Lion 
Cow 
Sheep 
. 82. Fowl 
83. Eggs 
84, One egg 
85, Snake 
MM 
87, Spider 
Fy 
Any - 
90, Tree 
Ten trees 
91, Leal 
9, Guinea-corn 
93, Maize 
94, Ground nut 
45, Oil 
` Hose 
9, The tall woman 
The tall women 
07, Lange dog 
08, Small dog 
99, The dog bites 


tn, The dog Dies me Kine lalia 







































































YA 








۱۰۹ 
۱۰ 
yyy 





۱ 





۱۰ ۵ 


۱۰۸ 





1۱1۳ 


al tekne 
karre as ja diva 


mava tara 
mayarana 
maya rajo 
mavara mbage 
mavan nde 
i kan nata mava (0 (or 
a the dual 



















dm 
Dan mba ds 
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He e an! o Nasukwa beshi Asa bl | 
day 
He mw Sukwa, shinje be sake uye m 
morrow 
地 slaves p 


Yn tran ۳ 





Mava tara 
Mava ranga 
Mava rayê 


103. The dog which 1 Kire asa yita livante 
el 


IW Puy vy 


101, The ig whic it Kirre bal vira nba 








me yesterday 
102. 1 fog he dog 


W 
105, Beaut if bird 
106, Slave 
My slave 
Thy slave 
Our slaves 


107, The chie’s slave  Mavara mbage 


Mavara nje 


mi tn the 





lime 
Mavati tha sl 


away ١ 
143, Who is your Ma پا‎ | 


His slave 


108, We see the slave Yi kin nata amn ۳ 
iu 

109, We cal the save 0 ١ maya 0 mi i 
the deal) 


110, The slave comes Ne mava su kY 
111, He - e Ninam 


chief? 
























































al 
NNT 








أنا ذاهب 





| آنا ذاهب لأعزق 


الأرض 
انا داقسب السسی 





we 
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el‏ لماه حاک؟ 


۸ | طفل میت 

4 | إنه ليس ميتا 

Vw. |‏ هل أنث مريض؟ 
۱۳۱ أطفالى مرضى 
VET‏ | طقلها يصع جيدة 
\YY‏ نعم 

Y | 

۶ | سکينة جيدة 


| أعطتى السكينة 


۱۳۵ 1 آوروبی 
آنت رجل أسود 
انت من قبيلة اسمه 











ما اسمك؟ 


۶ | المرأة تأتى 
|[ 
المرأة تبكى 

۱۲ | انا اسا المرأة 


أنا أ ليك السكينة | | 
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۳ SER 
1 Ny do yu Tine me 


Yon are a blask وه‎ a 
سس ود‎ Û 


la‏ هب 
Mi 1 ask the woman Vir m‏ 


ae l 


Giveme theknife Maia 
I give you the Yira kinggina 
kale 
185, Tam a European Yira bature ， 


‚man 


136, Name Hi 












































۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۷ 


VÍA 








en va 
taba ple _ ] السكينة توجد على‎ 
a تحت الاناء ها‎ a 
| | 

va lai mma = so 
nang dma هذا الرجل سيئ‎ 
mdene tamendze الورقة بيضاء‎ 
derewol ne biayindse هذا الشىء أسود‎ 
sine dangıressa al هذا‎ 
sae nasa ES للحمر‎ 4 
ás J هذا الحجر ليس‎ 

آنا آکتب 


أنا أعطيك الخطاب 


أنا أريد شراء سمك 


السمك الذئ اشتريته 1 






















ِ de fire is under tila 
the pot 
The roof is over Wata mbekhi mpea 
the hut 

138, You are good Nane dima. 
This man is bad Mdene tamenje 

139. The paperis white Derewol Teig 
a les danggiressa 
thing is red Sene da khimatsa 





m a Ta م‎ Alle ii مسر‎ 


heavy 
ta, I write % ik. 0 
1 x you the Virang gina derewol از‎ 
letter 
Carry the letter Me id augwa milim le 
tothetomm derewdli 
142, Go away ۳ 
Come here Nde 
143, Where is your Kimai mar 
house? 


144, iy house is here Nayera sa 
Wht pe Nayera cha kwoba 
145 


yu اس‎ so pana 


a. | is 
14, panda Vira pa kil ١ أين الرجل الذى قتل‎ 
147, The fsh which Kilpe na pashatse الفيل؟‎ 
= fa gi è HG oe له‎ SL A 
2 الأفيال‎ 

148, Where is the men Kamandi ka ۳۹ komandi kə pilti - = - 
who killed the — chuwe atsa? | كم حدد الالال ا‎ 
elephant? ۱ قتلت آمس؟‎ 
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۱:۹ 


yor 


قبيلة المارجى 





قبيلة Beriberi‏ 
قبيلة الفولانى 
قبیلة لهوسا 





E 
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مفرد 


١ ات‎ 


(Humsi ialect) 


ya 


Ya 
۳۱ 
TY 


۳۳ 
ví 
Yo 
۳۹ 


ا 
۳۷ 


۳۹ 











1 


بیتان 


طبلة (برمیل) 
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(Makulu dailect) ¿4 






































a عینان‎ | ١ 
Al y 
آذنان‎ | 
ضرس واحد‎ | ۳ 
رقبة‎ £ 
قلب‎ o 
Sa 5 
|ذ‎ ۷ 
ظفر إصبع‎ | ۸ 
US 高 | ۹ 
i عشرة أشخاض‎ 
١  )ةأرما ارجل (ليس‎ ٠ 
al yal | ١ 
امرأتان‎ 
طفل‎ | ۲ 
زعیم‎ | ۳ 
اصديق‎ ٤ 
طبيب‎ | 5 
da | ١5 
seal | | 
|صبعان‎ | ۸ 
ثلاثة أصابع‎ | 4 
0 |أربعة أصابع‎ ٠ 
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400 

















أت 





的 











” ل 
هو 


الماندارا (الواندارا) 
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483 




















484 



































۸۹ 


۹۱ 
ar 
۹۳ 
1: 
Go 
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إصبع واحد 


أصبعان 
ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 
خمسة أصابع 
ستة أصابع 

سبعة أصابع 





ل 
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dialect) 4) 


gi -sinna 


(Hi 
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النجاى أوالنزائجى 

يُعرفون عند الفولانى والقبائل المحيطة بهم باسم النجاى وز« أو الجنجى» 
لكنهم يسمون أنفسهم باسم النزانجى (النزانى) أو النزانجيىء وهم يقيمون فى 
منطقتى الفوكونا والميها 348188 فى الكاميرون البريطانىء وقراهم الزعيمية هى: 
ميهاء بوکاه هودو, لیجودیراء نجولی» فوکوا الاولی» نیکوی. وتعیش المجموعة 
الز عيمية عبر الحدود فی الکامیرون الفرنسی (فی کوبوشی. دازال» مبوی» 
وورمی» فورکوا الثانية.....للخ) آما الذین یقیمون فی الک‌امیرون البریطانی 
فیدیر هم (یحکمهم) آمیر آداماوا من خلال زعیم المنطقتین الفولانیتین فوكوناء ومیها 

ولغتهم تشبه کثیر! اللغة التی یتحدتها الجیرای نه3:7 (فی هولماء وزومو 

ومالابو...للخ) واللغة التی یتحدث بها جماعات مختلفة من الباتا. ویمکن وصفها 
بانها لهجة من لهجات الباتا. نها تظهر صلة بلفة من یسمون الجوده 
5 20۷ وكذلك بلغة المارجی ولهجة الفالی فی Mubi osa‏ 

وقد أوردنا جدولاً بمفردات لغتهم وعباراتها. وهذا الجدول متصل 
(i)‏ بزانی 28۲ التی کتب عنها بارث 388700 (أرمبوتک‌وبی Umbutobi‏ ( 
(ب) بما کتبه سترمبل 50۳۵۳0۲611 عن النجی sl N 3 -Koboci ggi g Nje‏ 
لذا کان سترمبل قد ماثل بین ما کتبه عن النجی» وما کتبه بارث عن الزانی. 

لقد زار (الرحالة) بارث النزانجی فی مبوتوبی 11091 ci ( Paka (SL)‏ 
سنة ۱۸۵۱ وسجّل أنهم ذهبوا مذهبًا بعيدًا فى تكريمه لدرجة أنهم قالوا إنه إلههم 
gl Their god "fate"‏ أتى ليقضى یرما معهم - فیما یظنون» لیجعلهم ینسون ما 
هم فيه من نكد وسوء طالع؛ لأن النزانجو قد وقعوا تحت وطأة الفولانى» ويذكر 
بارث أنه تلقى عرضنا بان يتزوج فتاة من الفولانى فى مدينة مبوتودى 
(Barth’s travels, vol.II, pp.428-30): Mbutudi‏ وفى رحلاته هذه يستخدم إملاء 
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للكلمتين هكذا: «Mbutudi y Zani‏ بينما أوردهما فى قوائم المفردات 
Umbutudi y Zany :di5—a‏ 

والملاحظات الموجزة التالية عن النقاط الأساسية فى المجال الثقافى. ليس 
هناك نظام للمحاكمة (ربما كان المقصود هو المحاكمة بالمحنة 7181 أى بتعريض 
المتهم لتجربة قاسية) وكل مجموعة محلّية تشکل وحدة سياسية مستقلة؛ و العلاقات 
بين المجموعات تحكمها العادات والأعرافء أو على الأقل يحكمها ' قانون Code‏ " 
أصبح قانونا بحكم العادة. وعلى هذا ففيما مضىء إذا هرب رجل من إحدى 
المجموعات مع امرأة متزوجة من مجموعة أخرى» التزم الخاطف برد ما دفعه 
الزوج الأول قبل أن يتزوج بها. فإن لم يفعل أذى هذا إلى حالة حرب بين 
القريتين. وفى بعض الحالات يتم حل بعض النزاعات بين أفراد من قرى مختلفة 
بالرجوع للسلطة الدينية المتحرية؛ أى سلطة جوج «ع0© الذى يقع ضريحه فى 
ليجوديرا Legudira‏ (رمز هذا الإله المحلى (الصغير) 6001188 - فيما يقال - 
هو صورة ذات ملامح بشرية محفوظة فى حفرة فى الأرض. ولا تظهر الصورة 
عند أداء القَسَم لكنها تظهر عندما يتم اختیار الزعیم المحلی). ویستخدم النزانجی 
أيضنًا الشافا 58818: وهو العبادة التوقيرية للكلبا 13158 والمارجى الجنوبیین؛ لفض 
المنازعات (225.م 866) ولكل قرية زعيمها يقضى فى كل الأمور التى لا يمكن 
لزعيم العشيرة حلّها وديًا (إذا كان النزاع بين فردين من أفراد العشيرة نفسها) أو 
عن طريق رؤساء العشائر (إذا كان النزاع بين أفراد من عشائر مختلفة. وفيما 
مضى كان للزعيم al‏ سلطة تنفيذية كبيرة. وإذا ارتكبت جريمة قتل؛ اتخذ إجراء 
سريعًا بمطالبة عشيرة القاتل بتعويض عن المقتولء بتقديم فتاة هدية (حتى يكون 
ابنها الذی ستتجبه عوضنا عن المقتول) وبالإضافة لهذا فإنه يُحصل غرامة كبيرة 
la‏ بين كبار السن وذوى المكانة فى المجموعة المحلية. وفى حالة السرقات 
الثابتة (التى قام علیها دلیل) یوجه الزعیم أو أفراد عشيرته بإعادة البضائع 
المسروقةء ويفرض Gal‏ غرامة يقتسمها مع كبار السن. ويمكنه أيضًا فرض 
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غرامة على أى فرد فى المجتمع يتجرأ على زوجاته أو يستخدم ألفاظا غير لائقة 4 
فى وصفه (أى إذا سبّه). ووضعه مستقل عن أىّ سلطة وقد يتصرف بوصفه 
راعيًا للعبادة (قَيّمَّا عليها). وهو ليس حاكما 'مقدسا" آو لها" بای معنى من 
المعانی. وعلى هذاء فالنزانجی» رغم أنه ليس لزعمائهم سلطة خالصة إلا على 
المستوی المحلی» فاٍن لدیهم معنى الزعامة أكثر تطوراء مما لدى القبائل الوثنية 
الأخرى حيث يرأس الكاهن الزعيمى المجتمع. والسلطة التنفيذية للكاهن الزعيمى 
مقتصرة على أمور مرتبطة بتمجيد الأرباب (الآلهة) 

وهناك فروق اجتماعية محددة بين أعضاء (أفراد) أسرة الزعيمء والآخرين 
(ممّن ليسو من أسرة الزعيم) وعلى هذاء ففى الماضىء كانت الاعتداءات أو 
التجاوزات ضد أعضاء الأسرة الملكيةء يعاقب عليها duds Suc jl‏ عقابًا قاسيًا بينما 
هذه التجاوزات نفسها إن جرت بين الفلآحين» جرى التجاوز عنها باعتبارها I‏ 
يسيرا. وجثة الزوجة المتوفاة التى تنتمى للعشيرة الملكية تعاد لعشيرتها لتتولّى أمر 
دفنهاء أما الزوجة من العوام فيدفنها زوجها فى قبر مع أفراد أسرته (أسرة 
الزوج). وشکل (أو طریقة) دفن الزعیم تختلف أیضنا عن تلك التی للعوام» فبينئما 

يدفن الفرد من العوام فى الوضع مستلقيًا (أو متكنًا) (فی قبر علی شکل ایریسق» 
JS,‏ عشيرة ثلات مقابر آر اربع بیذا اشکل تستخدم (سدفن الرجال والنساء» 
والکبار منهم والصغار) آما الزعیم فیدفن فی الوضع جالسّا علی مقعد فی قبر یأخذ 
أیضنا شکل ایریق لا ستخدم مرة أخری بعد دفن الزعیم بالفحم النباتی (وهذا 
مخالف لما یفعله البابیر» والکلبا وبعض جماعات المارجی)؛ وانما یکتفون بوضع 
حفنات قليلة من هذا الفحم فی القبر. ولیس المقصود من وضع هذا canil‏ هو Dia‏ 
الجسد (کما هو الحال عند البابیر) وانما ییدو مرتبطا بحرفة الحدادة. لأن شاکوش 
الحداد وملقاطه (ماشته و الأداة التی یُمسك بها الجمر) توضع آیضنا بجانب جفة 
المیت» (بالإضافة إلى لوح من الملح). وهذه الطقوس يبدو أنها تشير إلى أن 
الزعماء الأصليين كانوا فى الأساس ينتمون إلى طبقة الحدادين» وهى طبقة مغلقةء 
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لكن - من ناحية أخرى - نجد أن الحدادين يعتبرون طبقة دنيا (متدنية اجتماعيا) 
وهی النظرة نفسها التی ینظر بها کثیر من القبائل النيجيرية للحدادین. .فلا حد 
یزوج ابنته فی عشيرة تمتین الحدادة. ولهذا السبب فان معظم عشائر الحدادین 
تأخذ بنظام الزواج الداخلی (لا یتزوج الحداد إلا ابنة حذاد). ویوجد عند قبيلة الفالی 
ز۴1 المجاورة تحریم (طایو) مشابه آضد الزواج من ابنة حداد" لکن الزعماء لا 
یراعون هذا التحریم (الطابو). 

و الجدیر بالملاحظة أنه فی المنطقة التی درسناها أن حفاری قبورهم دائُا 
من عشيرة الحذادین» ویوجد من بینهم كهنة آیضنا. ويبدو أن هذه المعانى دخلت مع 
الجماعات الغازية التى كانت الحدادة بالنسبة لهم ذات أبعاد تحريمية أى طابو 
Lay -Taboo‏ كانوا رعاة ماشية متجولين ومن المحتمل أن يكونوا من الفولانى؛ 
لكن المجموعات الأصلية (من أهل البلاد الأصليين) كانت تعرف تشكيل الحديد 
(تشتغل بالحدادة). وفى مناطق بعينها (كما فى دوهو فى ماداجالى) هناك موروث 
محدد يفيد أن غزاة من الهيجى هم الذين امتلكوا قطعان ماشية agil y‏ تحالفوا مع 
المارجى من أهل البلاد الأصليين؛ وكانوا يمتهنون الحدادة. ويبدو طبيعيًا أن أهل 
البلاد الأصليين تّركوا يتولون أمور العبادة (ويرعون الطقوس) لأن الغزاة - بشكل 
عام - يسعون لإرضاء الآلهة المحلية (الأرباب المحليين) التى تمثل كثير منها فى 
الأسلاف المؤلهين للسكان المحليين. 

وقد يُضاف إلى هذا أن زعماء النزانجى يض يضعٌ الواحد منهم خصلة شعرء 
ورغم أن هذه الخصلة إنما هى خصلة الزعيم السابق فإنها لا تضفر مع خصلة 
الزعيم الحالى (الذى ورثها)» وإنما توضع لتتدلى على الجبهة نهاراء ذلك لأنها 
كانت هى رمز الزعامة (بالنسبة للزعيم السابق)ء ثم إن خصلة هذا الزعيم السابق 
تنزع وتدفن فى قبر صاحبها (بعد أن وضعها الزعيم الحالى على جبهته دلالة على 
توليه الزعامة). 
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ولم ندرس عن قرب وثيق العقائد الدينية لهم؛ لكن ظهر أن المجموعات 
ساكنة التلال توقر الارواح والاجداد» ما المجموعات ساكنة السهول التى 
اضطرتها الاحوال لعلاقات وثيقة مع الفولانی» فقلما يكون لهم دين. ففى باركا 
la Parka‏ عبادتان توقيريتان عامتان (أ) هيريرى 11:66 (ب) وداربا 
۵ الأولى تتولاها عشيرة الحدادين؛ والثانية يأخذ بها أسرة الزعيم. وكلا 
العبادتين تستخدمان فى الأساس لإبعاد الأمراض والأوبئة. ولايد أن يكون الحيوان 
الذى يُضْحّى به وهو - بشكل عام - عنزء مملوكا لبعض أفراد الجماعة؛ ولا يجب 
شراؤه من غريب. وفى وقت بذر البذور يزور كل الفلاحين قبور آبائهم بصحبة 
رجل كبير السن يكون قد عرف الأب أثناء حياته. فيتوجه هذا الرجل المرافق 
بالدعاء للميت طالبًا منه (أى من الميت) أن ينجح ابنه (ابن الميت) فى عمله 
الزراعى وأن يهبه صحة وعافية. وهم لا یسکبون بيرة (جِعَة) علی القبرء لكن 
الرجل کبیر السن وابن المیت یشریان فی هذه المناسية قدر! من البيرة بعد انتهائهم 
من الدعاء. ولیس هناك ختان لدی النزانجو کما أنه لیس لدیهم طقوس للتدشين أو 
استهلال العبادة (لدراك السالکین فی طریق العبادة)) وهم فى هذا على العکس من 
کل القبائل المجاورة لهم. 

وفیما یتعلق بالتنظیم الاجتماعی» فهم آبویّون (لنسبة عندهم للثب وتجری 
الورائة مجری النسب الابوی)» مثلهم فی هذا مثل کل القبائل فى هذا القسم من 
نیجیریا. و الورائة عندهم تحکمها قاعدة تسوریث الابن الأک بر (حق البکورة) 
وإن كان يُقال إنه فى هذه الأيام أصبحت العادة هى إعطاء الأبناء الأصغر نصينا 
من المیراث» على أساس أن التنظيم الأسرىء لم يعد بالقدر الذى كان عليه من 
التماسك» اذ فی امکان الابناء الأصغر آن یترکوا الاسرة لیقیموا حیث شاعءوا.. 
وحتی وقت قريب كان من الخطورة بمکان آن تغادر زمام القرية» Ld‏ الآن ففی 
مقدور أى فرد أن يذهب إلى أى مكان. وعلى النحو نفسه نجد أنه فيما مضى كانت 
هناك قاعدة صارمة للزواج من خارج العشيرة» أما الآن ففى مقدور المرء أن 
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يتزوج امرأة من عشيرته شريطة ألا تکون ابنة عمّه من الدرجة الأولى (ابنة أخى 
أبيه). وسبب هذا التغيير - فيما يُقال - هو أن الأولاد أصبح فى مقدورهم الآن أن 
يفعلوا ما يحلو لهم. ولا شك أن الاتصال بالفولانى قد غيّر الآراء. ومن الطريف 
فى هذه الحالات» أن نسجل آراء الناس لما كان يجرى من ممارسات متعلقة 
بالزواج الخارجی Exogamy‏ فیما مضی من آیام» فحیشما ظل أهل البلاد الاصلیّون 
متمسکین بقاعدة الزواج الخارجی غیر مدرکین لاية قواعد آخری - یکونون غير 
قادرين على التعبير isl ye‏ رأی حول هذا الموضوع (یمعنی آن الزواج الخارجی 
عندهم أصبح مُسلمة من المسلمات) لكن عندما يواجهون أناسًا مثل الفولانى الذين 
يجيزون الزواج من ابنة العم المباشرة (بنت أخى الأب) فإنهم يشرعون فى مناقشة 
نظامهم ويوضحون أسباب الأخذ به. فالسبب الأساسىء الذى لفت نظرىء الذى 
ساقوه لنظام الزواج الخارجىء هو أن الزواج بين أفراد العشيرة الواحدة يؤذى إلى 
حدوث منازعات تنشأ بالضرورة عند حدوث خلاف بين الزوج والزوجة. 
کالنزاعات التی تحدث بین القری بسبب النساء. فالنزاع حول دین مستحق يؤدى 
(لی فرقة» والخلاف حول المهر (شمن العروس) یُحدث داخل العشيرة الواحدة نزاعا 
ويؤدى إلى ضغائن أو مشاعر غير طيبة» وأى مشاجرة بين الزوج وزوجته قد 
ينتج عنه نزاع بين قسمين من أقسام العشيرة. هذه الأسباب لم يعد لها كبير وجود 
فى هذه الأيام إذ يمكن للرجل أن يغادر مجموعته المحلية ليستقر فى أ مكان آخر 
يريده. لكن حتى جماعات كالفولانى الذين يجيزون الزواج من ابنة العم المباشرة 
(ابنة آخی الأب)» فإن مثل هذا الزواج قد يؤدى بشكل متكرر إلى صدع فى 
تضامن العشيرة. وفكرة أن الزواج من الأقارب القريبين قد يؤدى إلى ضعف 
الذرية» فکرة غیر مطروحة من القائلین بالزواج الخارجی لكن فى بعض الأحيان 
یعتبرون أن الزواج الخارجی " موسسة" جيدة علی أساس آن المرأة مسن عشيرة 
أخرى تكون محببّة من الناحية الجنسية أكثر من المرأة التى هى من عشيرة 
الزوج. ومن الأقوال الشائعة لدى الفولانى أنه من النادر أن تكون ابنة العم هى 
الزوجة المفضئلة. 
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والزواج عند النزانجى يكون بالشراء وبالقيام بأعمال زراعيةء بكليهما معا. 
ولا تطلب الفتاة وهى فى سن صغيرة لتؤخذ إلى بيت زوجها قبل بلوغها سن 
البلو غ» على عكس ما يحدث عند الجيراى 81,دال. وعلى هذا فقد جرت العادة أن 
یتقدم الشاب للفتاة متوددا إليها مقدمًا لها ست حلقات (دبلات أو خواتم) وبععض 
أشرطة من جلد أحمرء فإذا قبلتهاء ولقی الخاطب قبولاً من والدیها وخالها: ارسل 
الشاب هدية من ملح لأم الفتاة وأعقب هذا هدية أخرى من لحم. ومن ثمَّ yl e‏ 
خدماته وخدمات أصدقائه لوالد الفتاة» عند بذر البذورء وعند العزق فى منتصف 
us gal‏ وعند الحصاد. ويستمر تسخيره فى العمل الزراعى حتى تبلغ الفتاة سن 
البلوغ وحتى يكمل الشاب ما يتعين عليه دفعه من تكاليف أساسيّة. وهی عباءتان 
وحملان من الملح يقدمها للأبء الذى عليه أن يقدم فى وليمة العرس عنزًا وسلَّة 
من القمح وثلاث جرار من البيرة» وفى نهاية الوليمة تذهب الفتاة إلى بيت زوجها 
لتقيم عنده ست ليال. وخلال هذه الفترة ليس من حق الزوج أن يُجرى معها اتصالا 
جنسيًا وعليه أن يقدم للفتاة الكثير من الهداياء كل هدية منها تعتبر استئذانا من 
الزوج لطلبه منها بعض المهام فى حياتها الجديدة تلك» فإذا دخلت بيته قدم لها هدية 
وهی لا تتکلم الا بهديةء ولا تأكل Y)‏ إذا أخذت هدية. ويظهر أن هذه العادة مناظرة 
لما هو موجود عند القبائل الناطقة بلغة الينجور قبل الزواج مباشرة وهى مرحلة 
تعد فيها الفتاة لاستهلال حياتها الزوجية» ولما هو عند مجموعة "الكلبا - مارجى - 
هیجی" حيث تدخل الفتاة فى عزلة وتدهن بالزيت عند إعلان الخطبة رسميًا. وبين 
النزانجي تعتبر هذه المرحلة مرحلة طقوس انتقالية. وهذه العادة نفسها موجودة عند 
الفالی فی موبی. 

وفی الیوم السابع تعود الفتاة لی بیتها لتمکث فيه أسبوعًا. إنها حرة الآن فى 
الذهاب لبیت زوجها لتتصل به جنسیّاء فان وجدها عذراء آرسل هدية من لحم 
aly ley‏ لم تكن عذراء أرسل طبقا مليئًا بالغائط :017 فیقوم والداها بضربها. 
وتقضی الفتاة خلال العام الأول من حياتها الزوجيةء أربع ليال متوالية فى بيت 
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زوجها وخمسنا فى بيت والديهاء وفى كل مرة تذهب لبيت زوجها تأخذ منه هدية 
من لحم لوالديها. ومطلوب من زوج ها أيضا أن يشيّد كوخا جديدا لحماته 
(أم ر وجته) وأن يواصل تقديم خدماته الزراعية فى مزرعة حميه (والد زوجته). 

وتضع الزوجة مولودها الأول فى بيت والديهاء فإن وضعتها أنثى أهدى لها 
زوحها أربع أحزمة من قماش وأهدى أمها أربع دجاجات وساق بقرة. وإن كان 
las y a‏ دکر! آهداها ثلات أحزمة وثلاث دجاجات وساق بقرة» أما بقية مواليدها 
الذي تلدهم بعد المواود الأول فتضعهم فى بيت زوجها. 

.فيما بتعلق بسخ الزواج (فكَ عراه) فالقاعدة هى أنه إذا تركت الزوجة 
روجها دون آن تنجب له طالب بما دفعه من مهر (ثمن العروس) كاملاً. وإن كانت 
قن أنجبت له طفلاً واحدًا قل ما يطالب به من الثمن الذی دفعه» ويقل المبلغ الذى 
يطالب بإعادته إن كانت قد وضعته أنثى. أما إذا ولدت له مولودين بطلت مطالبته 
كلية بإعادة المهر . ولا یتبع النزانجی عادة الهیجی القاضية بأن الأطفال الزائدين 
عن اثنين يُسمح لهم بصحبة أمهم an‏ ررك تا لان کل الاطفال 
تابعون لأبيهم. لكن إذا ولدت الزوجة لزوجها طفلاً ثالثا طولب بتقديم عباءة» هدية 
لوالدها. ولا تعنبر هذه الهدية فدية Ranoming‏ للطفل وإنما رشوة لوالد الزوجة 
حتى يسمح لابنته (الزوجة) بمواصلة العيش مع زوجهاء فإذا لم يقتم الزوج هذه 
الهدية فقد يشجع والد الزوجة ابنته على البحث عن زوج اخر حتی یکسب من 
وراء ابنته مها جدیذ (GD‏ 

وقد یلاحظ أن القواعد الحاکمة لفسخ الزواج لم تکن دائما تراعی باعتدال؛ 
فحتی وقت قريب لم يكن غریبّا آن یقوم الرجل المحب لزوجته بان یقتل زوجها 
الثانی وان یشعل النار فی بیته (بیت الزوج الثانی). 

ویْقال ان النزانجی یأخذون بالنظام الابوی الصارم فلیس للاخوال سلطان 

على الأطفال. لكنه من غير المعتاد أن يزوج المرء ابنته دون الحصول على 
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موافقة أخى زوجته (خال البنت). ويتمتع الصبى بحقه فى الأخذ من مال خاله 
طوال حياته (حياة الخال). ومن المعتاد Cal‏ لأبناء الأخت أن يأخذوا نصيبًا بسيطًا 
من عقاره عند موته» وهذا النصيب يحدده الابن الأكبر y ad al‏ 
ويتزوج - أرملة أبيه (لكنه - بطبيعة الحال- لا يتزوج أمّه)» لكن أحذا ما لا يرث 
أرملة خاله. ولا يخرج الصبى من بيت أبيه ليعيش فى بيت خاله إلا إذا كان أبوه 
قد مات. وفى هذه الحال يكون حرا فى الإقامة مع خاله أكثر من حريته فى الإقامة 
مع عمه وقد يدفع الخال تكاليف زواجه. 

وفیما یلی قائمة بالمصطلحات الأساسية للقرابة: 

«باجى. وتطلق على الأب وإخوة الأب (الأعمام) وأيناء العم. 

هموجىء وتطلق على الأم وأخواتها (الخالات) وبنات العم. 

«وجى فعءنا2ء وهو مصطلح يتبادله الرجل (أو المرأة) مع الأخوال. 

» چیچیجی نوذزال (ویطلقه الرجال آو النساء) علی الجذین من ناحية الب 

« كاكاجى ويُطلق على الجثتين (يُطلقه المتحتث سواء كان رجلا أم امرأة) 

» جیجی زهزنل یطلق علی الاحفاد (سواء کان المتحدث رجلاً أم امرأة) 

ه ماتیکای (المزنث: ماتیکین) مصطلح یتبادله الحما وابن ابنه و ابن بنته آو. 

بنت ابنه أو بنت ابنته. 
ه ماشيجى» مصطلح يتبادله أخو الزوج أو الزوجة وأخت الزوج أو الزوجة. 
٠‏ الأخ الاکبر یقال له: جاهون 6900 


« الأخت الکبری یقال لها: -Gahonking Sala‏ 
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۰ الأخ الأصغر يقال له: دارنج .Dareng‏ 

027217۵ الصغری بقال لها: دار اکنج‎ Ga Vie 

وکثیر من هذه المصطلحات موجود بین الناطقین بلغة الباتاء لکن المصطلح 
ماشی iaf 5 Mashi‏ فيما يبدو عن الفولانى. 

الثقافة الماديّة: تختلف أكواخ النزانجى فى طبيعتها فبعضها من طين 
وبعضها من سمر (قش) وبعضها بها عوررض خشبية» وبعضها خال من هذه 
العورض» وكوخ العروس يُسقف دائمًا بقش يأخذ شكل جرس ومن تحته شكل 
صدفة من حشائش مجدولة. وليس به عورض خشبية. وقد يرتبط كوخان أو ثلاثة 
بسور من حصير (وهذا هو النمط الشائع فى الشمال النيجيرى الشرقى) وللزوجة 
عادة ثلاثة أكواخ واحد للنوم وثان للطحين وثالث للطبخ. وبعض الأكواخ تحوى 
صناديق صغيرة (كما هو الحال عند الكلبا) وأخرى بها حواجز من طين توضع 
فوقها الجرار. والسرير عبارة عن مصطبة من طين. وخلال الموسم البارد توقد 
النیران بالقرب من السرير ليلاً. ويحاط كل المجمع السكنى بسور حجرى» وهو 
ملمح من ملامح القرى المقامة على التلال فى كل أنحاء نيجيريا.. وثمة ملمح آخر 
فى كل قرية من قراهم ألا وهو وجود عرش حجری مستدیر متصرك (یمکن 
تحريكه) ليجاس عليه الزعيم فى المناسبات الرسمية ولمشاهدة الرقص. وهذه 
العروش الحجرية تشبه الأنصاب المسطحة من أعلاها فى وادى جونجولا 
۵ وربما كانت هذه الأنصاب (الأحجار المقامة) هى شكل العروش السابقة 
لزعماء القبائل. ويزرع النزانجى فى الشرفات (التراسات) وتعد الفئوس بطريقة 
الدق والتجويف» والنسوة يصنعن الفئوس بهذه الطريقة» أما الرجال فيصنعون 
فئوسًا ذات مقابض 64ع7588. أما الأقواس فتميل للقصرء وللقوس منها å yy‏ 
واحدة. ومشد القوس خیط یمر مباشرة عبر العویْنة» ویثبت فی نهاية الطرف الأخر 
فوق السّن (التلم) المقطوع بالعرضء والخيط المرن يثبت إلى الأدنی» تحت العصا 
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aie y Stave‏ هذه النهاية يربط al‏ وهم أيضنا يستخدمون 
الرماح» یقذفونها علی آعدانهم» ویطعنونهم بهاء لكن الهراوات المغطاة بالجلد 
والمزودة بلفة من حديد عند الطرف الذى يُضرب بهء هى المستخدمة عندما يقترب 
الخصمان بعضهما من بعض. 

والالات الموسيقية الزعيمية عندهم هی الفلوتات ذات الفتحات الاربسع. 
ویثبت نافخ البوق عند القاعدة (المقصود بالنافخ هنا Ss‏ الصوت وهو هنا البوق 
الذى يتلقى الصوت الخارج من الفلوت). أم الطبلة فمن النوع الصغير ذى 
الغشاءین» وهناك أيضنًا الطبلة ذات الغشاء الواحد التى يشبه شكلها شكل الساعة 
المائية. وغشاء الطبلة معمول من جلد الورل (نوع من الزواحف). 

ویرتدی الرجال عباء‌ات من قماش, آما النسوة فيسرن عرايا إلا من حزم 
من آوراق الشجر تضعها الواحدة منهن علی عانتها وعلی ردفیها. والنسوة الشابات 
تربط الواحدة منهن - أحیانا - شریطا غیر عریض من قماش حول بطنهاء أما 
الأصغر ls‏ فیضعن خلاخیل (المفرد: خلخال) من حدید أو نحاس. وکل النسسوة 
يحلقن رءوسهن. إلا من كانت منهن مخبولة أو مجنونة. 

أما الأطفال؛ فيُحمل الواحد منهم على الظهر فى كيس جلدى. وتقوم الأمهات 
بدهان أجساد أطفالهن بطين أحمر وبالزيت. 
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مفردات يستخدمها النزانجى (الصفحات من ۲۹۰ الی )۲٩۹۲‏ 
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(Mubi crga hilaa الشيكى (فى‎ 

الشيكى فى منطقة 21542106 موبى يسكنون قرى: موبى (أو مسوفی «Muvi‏ 
وموداء جيلاء وکوجا «زه16۷» ودوفان» وجمرو» ودربیشی» وجانديراء وموجاراء 
وودیلی نانل۱۷ ومونوا 8012 وتانتیلا. ویوجد منهم فی الکامیرون الفرنسی 
جماعات من الشیکی فی بوکورا؛ وزاکورا» وعدد من القری الاخری. 

ولغتهم تشبه کثیر! لغة الفالی فى موبى 834151 شبها یجعلنا نصفنها 
باعتبارها |حدی لهجات الباتاه وهم یختلفون عن الفالی من حیث کونهم یمارسون 
الختان ویلبسون عباء‌ات ولا یستخدمون العلامات الوجهية (الخطوط أو الشلوح) 
ولا أية علامات (غیر طبیعیة) علی آبدانهم. ولا یخرقون حلمات آذانهم ولا شفاههم 
السفلی. ورغم آنهم لم یعتنقوا الاسلام حتی الآن» فانهم اختلطوا بالفولانی بشكل 
واضح, ومن المتوقع آن یکونوا مسلمین تمامْا فی غضون الجیل التالی. لکن 
نسوتهم لا زان یخرجن عرایا إلا من حزم من أوراق الشجر تشکل مخصرة (تشبه 
الجونلة). 

وهم يختلفون عن جيرانهم الهيجى والمارجى» فى أنهم لا ينزعون بشرة 
(أدمة) الميت كبير السّنء ولا يأخذون بنظام الزواج الخارجیء ولیس لدیهم طقوس 
تجرى عند Es‏ الصّبية» ولا يعترفون بأى سلطة على الأطفال إلا سلطة أبيهم؛ 
ولا يحتفظون بخصلات شعر زعيمهم إذا مات ولا يدفنونه فى الفحم النبائى. 

وزواج se‏ العم بمختلف درجاتهم مباح» ونتسب الذرية عندهم للآباء 
(النظام الأبوى) والورثة هم الأبناء. وليس لأبناء الأخت أو بناتها نصيب من 
الميراث؛ لكن إذا كان ابن الأخت قادر! على سرقة أئ من ممتلكات e calls‏ 
بالاحتفاظ به وإذا كانت هذه الأداة أو المادة الممتلكة ذات قيمة كبيرة (دينية) 
7 فيمكن استردادها بالتفاوض. وفيما مضى كان الميراث للابن الأكبر 
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(نظام حق البکورة)» لکن - فی الوقت الحاضر وبسبب نقص التضامن فى 
الاسرةء بسبب ازدياد النزعة الفردية» أصبح مسموحا به للأصغر سنا أن يطالبوا 
فورًا بنصيب من التركةء كان قبل ذلك يوضع تحت إشراف الأكبر سنا. (تحت 
وصايته). 


ولیس لاخی المتوفی Y‏ أن يرث الإدارة - إدارة ممتلكات أخيه باسم 
الابناء لذا کانوا قصترا» لم يصلوا إلى سن التمييز. لكن الأخ قد يرث أرملة أخيه أو 
أرامل al‏ إذا رغبت - أو رغبن - هذا. والأبناء قد يرثن أيضًا أرامل أبيهن 
الشابات» لکن کل الارامل یتمتعن بحرية آن یتزوجن مَرة آخری Ae game gS‏ 
أسرة زوجها المتوفی. وان کن قد آنجبن مولوذا لهذا الزوج المتوفی التزم الزوج 
الجديد بتعويض ورثة الزوج المتوفىء أما إذا لم 5 تكن المرأة قد أنجبت طالبها 
الورثة بمهر (بدفع ثمن للعروس). 

وليست هناك طقوس بلوغ الصبية بينما توجد oda‏ الطقوس لدی کل 
القبائل المحيطة؛ لکن کل قتاة متبناة يطلب منها عندما تبلغ أن تذهب لبيت خطيبها 
وتقيم فيه اثنى عشر يومّاء لتقوم (حدی صدیقاتها بمسحها کل یوم بالمغرة (اک‌سید 
الحدید المائی الطبیعی 06176 وهنا لابد آن یقدم لها خطیبها هدية عند دخولها 
بيت أبيهء ویقدم لها هدية لذا خاطبهاء وهدية لذا أکلت وإذا هجعت فى الليل. وفى 
كل هذه الأثناء لا يقيم معها علاقة جنسية؛ لکن بعد مضى الاثنى عشر يومّاء عندما 
تعود الفتاة لبيتهاء وبعد إرسال والد الخطيب آأو الوصی علیها هدایا من بيرة ولحوم 
لوالدى الخطيبةء يصبح لهذا الشاب کل حقوق الزوج, لکن زوجته تواصل الرقامة 
فی بیتها (بیت آبیها) لمدّة عامین» فإن وضعت طفلاًء واصلت الإقامة فى بيت أبيها 
حتى فطام الطفل. وولادة طفل واحد يُلغى المهر (الذى هو أغلى عند الشيكى منه 
عند الفالى)ء وإذا هجرت الزوجة زوجها الأول بعد ذلكء لتتزوج زوجًا آخرء لا 
يلتزم هذا الآخر بأية التزامات مالية يدفعها للزوج الأول (لكنه ملزم يدفع مهر 
صغير لوالد الفتاة أو أخيها). 
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وعادة الجيراى 31881 فى تبادل الزوجات (دون دعوى المطالبة بمهر) داخل 
a de pa‏ عشائر مرتبطةء لا يمارسها الشيكى» وذلك فى الحقيقة غير ممكن 
ore ee‏ عدم وجرا نظام الزواج الخارجى. 
lod‏ يلى بعض المصطلحات الزعيمية A) ll le ee‏ 
ند ۸ الفالى فى منطقة موبى): 

EEG‏ الب والعم أو أى رجل من جيل أقدم» ويطلق على الأخ الأصغر 
لنوالد (العم الصغير) أو ابن العم» مصطلح أو di Unzi dad Is sy‏ 
اللأخ الصغير. 

:Yai be ۱‏ الأم» el call daf‏ الأب» أو أى أنثى من جيل أكبر. وأخت 
| الأب الصغرىء وكذلك أخت الأم الصغرى يقال لها أوزى ياىء أى الام 
اأصديرة. 

Uzin والكلمة أوزيسن‎ Kawo وأخو الأم مميّز بالمصطلح الفو لانی کاوو‎ ٠ 
تعنى ابن أو ابنة أو أى شخص من جيل أصغر.‎ 

+ ز وكوون: مصطلح عام یطلق علی الاخ والأخت أو أى قريبء أما EN‏ 
الأدر أو الأخت الكبرى فيطلق عليها جاواك 6۵721 والاخ الاصدغر آو 
الأخت الصغر ى يُطلق عليها مادزو جاواك Madzu gawak‏ ویسسمی 
الشيكي -- بشكل عام - الأخت الكبرى بالمصطلح الفولانى أدا 408. 

۰ دز ا: الجدان من ناحية الأب. 

» کاکا: الجدان من ناحية الأم 

557 : كل الأحفاد 

« سوروهوا: مصطلح يتبادله الحما والحماة من نا-دة وأبناء 'لابن أو أبنساء 
البنت» من ناحية آخری. 
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الزوجة» وأخو الزوج وأخو الزوجة» وهو مصطلح فولانىء لكنه واسع 

الانتشار بين القبائل الوثنية فى ولاية أداماوا. 

وفيما يتعلق بالدين لم أحصل إلآ على القليل» لقد ظل الشيكى لفترة طويلة 
تحت نفوذ مسلمى الفولانى؛ ولم یورطوا آنفسهم کثیر! فی عباداتهم التوقيرية 
الموروئة. أحد هذه العبادات التوقيرية العامة والاساسية معروفة باسم Hilma Lala‏ 
ویرمز لها بجرة. ویقیمون طقوس الحصاد فی شهر نوفمبر ویقتم القمح اذی 
استخدم فى هذه الطقوس للكاهن إذ يقتمه الزعيم له. ويحوّل القمح إلى بيرة خُلوة 
ويسكب منها الكاهن على الجرة المقدتسة قطرات مع دعوات مؤداها أن يستفيد 
الجميع من جهودهم فى الزراعة فإن أعدادهم تزداد فعسى أن يكونوا فى Sal‏ 
تبقى من بيرة ويذبح الزعيم بقرة ويكون مهرجانا يستمر لسبعة أيام» وتجرى 
طقوس مماثلة قبل الغرس. وتوجد عبادة توقيرية أخرى تعرف باسم أوليمن 
Ulimin‏ تستخدم فی الاساس عند الحلف باغلظ الایمان. 

ويسمى الشيكى الشمس باسم أوسيرا 8 وصی كلمة ذات أهمية 
وطرافة كبيرتين» كما بيّنت فى بحثى عن الناطقين بلغة الجوكون A Sudanese‏ ( 
E] 3 kingdom, pp.180-3)‏ الجذر اللغوى: شى 1© أو 851 أو 51 أو أوسى Usi‏ 
واسع الانتشار فى كل أنحاء أفريقياء بمعنى القمر أو الشمس أو الموجود الأعلى أو 
الاسمی being‏ ۰50۳۵۳۵۱۸ ومن المحتمل ad‏ يعنى الرب Lord‏ وعلى هذا 
فالكلمة أوسيرا -Usira‏ 


من المفترضص أنها تعنى الرب رع The lord Ra‏ بمعنی أن الشيكى 
يسمون الشمس بالاسم نفسه ga‏ سمی به المصریون العدماء الاله الشمس العظيم 
¿de y -Their great -Sun- god‏ أية حال فمن الممكن أن يكون معنى اللاحقة رع 
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۸ هو "الأعلى" وبهذا تكون مساوية للتعبير الذى يستخدمه الجوكون شى - دو 
Chi-do‏ (شی بمعنی موجود» وأوزى ودو بمعنى الأعلى)؛ واسم الإله الشمس عند 
المصريين وهو رع 88 قد يكون هو نفسه شكلاً مختصرا! لمعنى التعبير الأصلى 
الدال على ( الله هو الأعلى) أو (الرب من فوقنا عامط lord‏ 186 )» فالكلمة عند 
الشيكى - غالبًا - مساوية للاسم المصرى أوزيريس. الذى هو أوزير (أوسير) أو 
أوزيرى» حقيقة ربما كانت كلمة مساوية لأن الحروف المتحركة فى الكلمة 
المصرية القديمة لا يمكن حسمها حسما يقينيًا. فأوّل شكل من أشكال كلمة 
آوزیریس Lay Osiris‏ كان هو أوزيرا 8«فولا وريما كان معناها: الله فى الأعالى 
(الرب فی الاعالی Lord above‏ ) التى جری تطبیقها علی القمر لأن أوزيريس 
كان فى الأساس هو الإله القمر ۰۲200-200 والبیانات التی أمامنا تتیح لنا آن 
نخلص بنتيجة مؤداها أنَ مصر هى التى نشرت اسم أوزيريس وعبادته فى كل 
أنحاء أفريقياء أو أن المصريين القدماء تبنوا هذا الاسم للدلالة على إلههم الأكبر 
لأنه اسم منتشر فى مختلف أنحاء أفريقيا ليعنى ببساطة الله فى الأعالى أو الرب فى 
الأعالى (أو الموجود الأعظم فى الأعالى أو الرب فى الأعالى (Lord above‏ 
ولا يعرف الشيكى ممارسة أية طقوس للشمس las y «Sun-rites‏ نجد هذه 
الطقوس بين الناطقين بلغة الجوكون» وربما كانت هذه الطقوس منتشرة» فى وقت 
من الاوقات فى كل أنحاء أفريقياء فالجذر "سی :5" آو آوسی 054" يظهر بين 
المارجى والهيجى وقبائل أخرى تحيط بالشيكى آخذة الشكل التالى: فا - شى 
‚Va-Chi‏ 
وفى عدد من قبائل أداماوا (كما هو بين الجابين ه251 ) من المعتاد نثر 
قمح على بدن أى رجل كبير السن وبدن أى امرأة عجوز. ولا ترتبط هذه العادة 
عند الذين يمارسونها بأى فكرة عن البعث» وإنما هى تستدعى للذاكرة ممارسة 
مصرية (قدیمة)» مزذاها وضع تمثال صغير لأوزيريس على قبر الميت» ويملا هذا 
التمثال (JSAM)‏ المجوف بالملح والبذور النايتة 5۳0۳660. ولیس لسدی الشیکی 
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عادة نثر القمح فوق الجسدء لكنهم ينثرون - على شكل خط - قمحا بين الجسد 
(الجثة) وباب الكوخ»ء Gf LS‏ كل أصدقاء الميت وأقاربه ممن يحضرون الجنازة 
یُحضرون معهم هدایا من قمح لهذا الغرض. وسبب هذا هو أن الميت لا يجب أن 
یغادر الدنیا وهو جوعان. ومن ثم يتم جمع القمح لياخذه حفارو القبور )3349 
التربة أو القبر) ولا تكون هذه العادة فى حالة موت الزعماء. وکما ذکرنا آنفا فان 
الشيكى ليس من عاداتهم الاحتفاظ بخصلات شعر الزعیم» فهذه الخصلات تحفظ 
عند وفاته وتدفن فى مكان (قبر) منفصل. والرجال يدفنون فى قبور على نمط 
القبور المعتادة لدى المسلمينء آما النسوة فیدفن فى قبور على شكل إبريق 513658 
وهو النمط الشائع فى هذا الجزء من نيجيرياء والفرق الوحيد بين طريقة دفن 
الزعيم» وطريقة دفن العوام؛ هو أن جثة الزعيم تحمل للقبر سرًا. 

والمناصب الرسمية عند الشيكى؛ ذات مُسمّيات مرتبطة بمسمياتها عند 


الهوسا (الحؤصة) والفولانى كالتالى: 
الزعيم - نجونجوا 
كيجانا = بیرکوما 
ساركين فادا - هليديما 
جلاديما > بيرما 


ساركين ياكى We‏ 


والمسمى الأول يحوى الجذر الذى عند البانتو والجذر السودانى جوام 

0 (السودانى أى الحزام الأفريقى الذى يشمل الغرب الأفريقى). أما المصطلح 

الثانی فجدید بالنسبة لی» آما المصطلحات الباقية فشائعة فى مختلف أنحاء الشمال 
النیجیر ی الشرقی. 

وفیما یلی قائمة موجزة بالمفردات» مرتبطة بمفردات سترمبل عن المویی. 
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مفردات الشيكى فى موبى 
انقلتها عن کیجاما الموبی (من الصفحات ۲۹۷ الی ۲۰۰)" 
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0 Sakuona E ۰ 
48, Maie Ig. er 
94, Ground nut Inyen 3 4 
Sa ln E 
Bii Im 
الا‎ Piram قبيلة الفولانى‎ 
Haus Hausa قبيلة الهوسا‎ 
Mari Mari قبيلة المارجى‎ 
Kia Wading قبيلة الكلبا‎ 
Wuba الفالى فى منطقي وويا‎ 


یطلق مصطلح فالی الا علی مجموعات قبلية مختلفة ليبس من روابط 
بینها. لذا فان الفالی فی منطقة کیریا فی ووباه یختلفون لغة وعادات» عن الفالى 
الذين يبعدون أميالاً قليلة إلى جنوب فی منطقة موبی (آو موقی) وعندما زار بارث 
Barth‏ أداماوا جعل الحد الشمالى لفالى عند بادانجو إلى الجنوب من موبى بخمسة 
وعشرين Sha‏ 701.11 ,واء:436(:)13.م (فى منطقة سوراو) وسجل مفردات الفالى 
المختلفة تمام الاختلاف عن مفردات الفالى فى ووبا وفى موبا. وفى مواضع أخرى 
تحدث عن مدينة باتيما أو باجوما التى يستغرق الوصول إليها من يولا 018ل tl‏ 
عشر يومًا (على طريق مورا) باعتبارها اللمركز الزعيمى للفالى 
(۲.611 ,11 .701 ,1371) كما أطلق اسم الفالى على مجموعة التوففورى 
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(Travels, vol. II, p.594) (.5 525 3)‏ يقول سترمبل إن لغة الفالى واسعة 
الانتشار بين داما - جرنز 0202-0676026 فی الجنوب وفى جدرء وموبى فى 
الشمال )Zeitscher für Ethnologie, 1910, p.450)‏ وقائمة المفردات التى أوردها 
سترمبل متفقة بشكل عام مع ما أورده بارث» لكنها غير مطابقة لها تمام المطابقةء 
لكن ليس هناك ما يشير إلى ما هو مشترك بين الفالى فى موبى والفالى فى ووبا. 
ويلاحظ بارث ط8 أن الفالى الذين درستهم مختلفون بشكل محدد عن الباتاء 
والزانی» والمارجى؛ لکننی وجدت آن لغة الفالى التى يجرى الحديث بها فى 
منطقتى ووباء وموبى ذات صلة محددة بالباتا والمارجى والنزانجى والمصطلح 
فالی هو ایضنا - کما أعنقد بطلق علی مجمرعات معينة» فی ولاية Bauchi ois‏ 
التی تتحدث بلهجه «Bolewa | y‏ 

ومن الممکن آن تکون مجموعات الفالی المختلفة (آو ما تسمی کذلك) انسا 
هی من سلالة قبيلة سابقة کانت متجانسة (متسقة عرقیّا ولغویا) کانت نتمرکز فی 
الکامیرون الفرنسی» والتی بینما احتفظت باسمها القبلی» فقدت فی الوقت نفسه 
لغتها الواحدة وعاداتها المشترکة. وفی هذه الحال» قد تأخذ الکلمة شکل بالی بمعنی 
رجال آو شعب. ومن ناحية آخری فان كلمة فالى ریما استخدمت مصطلحًا عامًا 
یطلق علی المهاجرین بصرف النظر عن قبائلهم. ومن الممكن أن يكون المصطلح 
مشيرا إلى معنى ينطوى على الاحتقار وهو "العبيد' لأن الكلمة الدالة على العبيد 
عند النزانجى هى فالى'. 

والملاحظات القصيرة التالية متعلقة بالفالى فى منطقة ووبا ۷۷۰۷۵ والنین 
يقيمون فى قرى؛ كيرياء وكيريا مونجوء وميجيلوء وكاسكوفوء. وجومبولاء 
ومنزول» ودوجوبا... الخ. وهم بالقرب القريب من الهيجى والمارجىء وإذا كانت 
مفردات لغتهم (التى أرفقناها بهذا الفصل). تقارن بمفردات الهيجى والمارجىء 
سيتضح أن هناك رابطة لغوية وثيقة. فلغة الفالى فى موبى» من ناحية أخرى تظهر 
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رابطة أقل بكثير in Va‏ 
المميزة للهيجىء والمارجى الجنوبیّین» فهم يزيلون البشرة (الأدمة) عن جثة 
مات فى سن النضوج. إذ يدفن الميت دفنا RER‏ 
يسهل نزع بشرته laias (See: The papers Kilba, Margi and Higi) (».l>)‏ 
توضع الجثة على مصطبة ويتم سلخها (تودع الأدّمة "البشرة' فى جرة وتدفن فى 
كومة من الروثء لكن الابن الأكبر للمتوفى یحتفظ بالجرة ویقال انه یأکل طعامه 
من هذه الجرة» حتى يحصل على بركة أبيه) ويُدهن الجسد العارى بزيت ثمار 
والرأس وبعد ذلك يتم إلباس الميت فوق الأغطية الجلدية آنفة الذكر عباءة 
وسروالاء فإن كان الميت ثريًا وذا مكانة تم تثبيت أربعة طرابيش حول قبره 
(مزاره) بواسطة أشواك حيوان شائك يثبت الطرابيش. وهناك نوعان من القبورء 
نوع على شكل إبريق والآخر أسطوانى الشكل يتم الدفن فى قاعه؛ والنوع الأول لا 
Ag}‏ بالتراب» ويُسد مدخله بقطعة من الحجر فوقها كومة من ركام. وهذ النوع من 
القبور قد یعاد استخدامه» وعندها تجمع عظام الميت السابق» وتنقل إلى مكان 
منفصل. آما النوع الثانی فیملاً بالتراب الذی لا یمس جسد المیت. لوجوده فى 
فراغ جانبی محمی» وهناك اختلاف آیضنا فی وضع الجسد. والأموات من أقدم 
الاسرات تکون وجوههم موجهة نحو الشمال وأموات الاسرات التى وصلت فى 
وقت لاحق توجه وجوههم نحو الغرب. 

وکما هو الحال بین الکیلد 16111 فان د بعض جماعات المارجی والبابیر» 
زعماء أو كهنة» یدفن موتاهم بطريقة مخصوصة. إذ يتم إدخال الميت فی الیسوم 
نفسه الذى مات فيه فى الوضع جالمًا ويغطى بالفحم النباتى فى قبر إيريقى الشكل» 
وتحلق خصلات شعره وتسلم لاینه الاکبر الذى يضفرها مع شعره فى حالة ما إذا 
أصبح زعيماء وبعد الدفن یقتلون کلبّا ویلبسونه لیمثل الزعیم» ویواصلون الرقص 
حول هذا الرمز طوال ثلاثة أيام» وبعدها يرمون بجثة الكلب فى الغابة. ومن 
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المحتمل أن يكون هذا الكلب بديلاً عن المومياء 4053!.وبين بعض جماعات 
الجوکون یستخدم هذا الجسد الصوری (لرمزی) فی ط‌قوس السدفن 
kingdom, p.234...... )‏ 60 :5866) وبعد فترة انتقال مذتها عام يتم اختيار 
زعيم خلفا للزعيم المتوفی» ویقوم باختياره مسئول يُقال له مازو Mazo‏ يقوم بربط 
عمامة حول رأس الزعيم الجديد ثم يصحبه إلى بيته ليقيم عنده خمس ليال. وفى 
الليلة السادسة ينتقل ليقيم فى بيت مسئول آخرء وفى الليلة السابعة يقيم فى بيت 
مسئول ثالث. وفی الصباح الباکر للیوم الثامن یأخذ المسئول الثالث الزعيم إلى 
الغابة ویترکه هناك. ویعود المسئول الثالث ol‏ المدینة ویصیح: لقد هرب عبدی» 
وضاع فى الغابة". و عندها يهرع كل الذكور فى الجماعة وقد أمسكوا بأسلحتهم 
متجهين ليبحتوا فى الغابة. وعندما يجدون الزعيم الجديد يعيدونه معبرين عن 
بهجتهم وسرورهم بالصياح. 

وهذه العادة لها نظير عند الجوكون؛ يتحتم أن يمر بطقوس من بينها أن 
يضل طريقه فى الغابة ليجده شعبه ويعيده ثانية؛ رمزًا لموته وإعادته 
-(See: Sudanese Kingdom p.140) .sual‏ 

وبعد عامين من تعيين الزعيم الجديدء جرت العادة فى الأيام السابقة» قتل 2 
أحد من الأعداءء وتوضع رأسه آمام الز عیم ثم تودع (رأس القتیل) فی کوخ 
الجماجم المقامة خارج المجمّع السكنى للزعيم. ويعقب هذا مهرجان» وفى هذا اليوم 
يضفر الزعيم الجديد خصلة شعر أبيه مع شعره. 

ويُعرف الزعيم باسم نجا ع۸ وهى كلمة يظهر أنها مختزلة من الكلمة 
انجالی 108816 التى تعنى الزعيم عند الكوكا فى منطقة sg‏ 
Fitri )See: Barth’s Travels, Vol. III, pp.427, 451, 543)‏ والجدير بالملاحظة 
أن إحدى المجموعات فى فالى (المقيمين فى ووبا) تزعم أنها قدمت من الشرق إلى 
بورنوء لذا فأفراد هذه المجموعة یدفنون وجوههم نحو الشمال» کما یف سر هذا 
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ارتباطاتهم التقليدية مع بورنو» ومسميات المناصب الأخرى هى () المازو 
(ب) والتوفو» (ج) الدیجا (د) الونشيدو. 

ویتشابه النظام الاجتماعی لهوّلاء الفالی تشابهّا شدیدا مع النظام الاجتماعی 
لدی الهیجی» لکن التوریث عندهم قائم علی مبداً البکورة (توریث الابن الأکبر آما 
الأبناء الصغار فليس لهم ادعاء حق الوراثة باسمهم (أى ليس لهم الحق فى تملك 
نصيبهم من الميراث). وتختلف عادات الزواج اختلافا قليلاً عن تلك العادات 
الموجودة عند الهيجى. هناك طقوس تجرى عند البلوغ لكنها لا تستمر إلا ليوم 
واحد فقط (وليس لثلاثة أيام كما هو الحال عند الهيجى). 

ویدهن الصبی باکسید الحدید المائی الطبیعی؛ وکما هو الحال عنسد بعسض 
جماعات المارجی تعد طقوس البلوغ بمثابة ٍعلان خطوبة» فیصبح الصبی خطبنا 
لفتاة (یرتبط بفتاة) لیصبح بهذا مسسخرا لاداء الخدمات الزراعية لوالدیها . 
للاوصیاء علیهاء لمدة آربعة أعوام. ويقدم الخطيب للوصى على الفتاة - بشكل 
منتظم - هدایا من قمح وغیره» وينتهى الأمر بعقد وليمةء يذبح فيها والد العرير 
بقرة يرسل من لحمها للوصی على الفتاة. و الموالید الذین تلدهم الفتاة قبل ai‏ 
إلى بيت زوجها آو زواجها مباشرة (أی قبل مرور فترة کافیة) کانوا حتی وقت 
قريب يُقتلون لاعتبارهم أولاد زنا (مواليد غير شرعيّين). وجرت العادة أن يقدم 
الزوج هديّة» عباءة للوصى على الفتاة» عند وضعها أول مولود. ويقال إن مذه 
الهدية تعد بمثابة رشوة لوالد الفتاة ليسمح لها بالبقاء مع زوجهاء لأن مولد المولود 
الأول يعنى إلغاء المهرء لأن الأم (الزوجة) تصبح بعد ذلك حرة فى اختيار زوج 
جدید. لا تلزمه بأی التز امات مالية تجاه الزوج القدیم» ولذا ولدت المرأة آکثر من 
طفل لزوجها الأوّل» آمکنها آن تأخذ الاطفال الزائدین (الزیادة) للی ببت زوجها 
الجدید الذی یصبح له حق تبنیهم علی وفق القواعد التی ذکرناها عند تتاولی 
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Mubi (5394 Wallan 50 iw 
ينقسم الفالى فى موبى - بشكل تعسفى - إلى مجموعتين: فالى أوثين ماہلا‎ 
حولهاء وقالى جيبو. وهناك فروق محددة فى اللهجات بين المجموعتين. وكلة‎ us 
اللغتين قريبتان قربًا وثيقا بلغة الجيراى ولغة الجودوء ربما كانتا لهجتين من‎ 
لهجات الباتا. وهناك فروق قليلة بين لهجة أوقين ولهجة الشيكى فى موبى. لكن‎ 
التى‎ Wuba كلا اللهجتين تختلفان اختلافا ملحوظا عن لهجة الفالى فى منطقة ووبا‎ 
كانت قد تأثّرت بالهيجى والمارجى. وفى العادات أیضنا نجد آن الفالی فی منطقة‎ 
موبی یختلفون فی بعض الأمور المهمة عن الفالی فی ووبا ۰۱۷۷۳۵ ثفی موبی لا‎ 
ینز عون البشرة (الادمة) عن أجساد الموتی من کبار السن؛ ومن غير المسموح به‎ 
آن یتبنی الزوج الثانی للمرأة آطفالها من زوجها الأول» فکل الاطف‌ال ینتمون‎ 

لوالدهم الشرعی (لیس الامر کذلك عند فالی ووبا ولا عند الهیجی). 

ومن ناحية أخری فان عادات الفالی فی منطقة موبی ممائلة لعادات من 
یُسمون الشیکی المجاورین لهم» مع استثناء آن الفالی لا یمارسون الختان؛ بینما 
الشیکی یختنون. ورجال الفالی» Cad‏ یلبس الواحد منهم مخصرة (جوئلة) من جلد؛ 
بینما یلبس الشیکی عباءات من قماش. و الفالی یثقبون حلمات آذانهم وشفاههم 
ویمیزون وجوههم بعلامات (نتکون هذه العلامات من ثلائة صفوف متوازية من 
ثقوب على الجبهةء وقطع من آعواد القمح ترشق فی حلمة الأذن) لكن الشيكى لا 
یفعلون ذلك. آما فیما یتعلق بنظم الزواج والمیراث» ومصطلحات القرابة والرتسب 
الوظيفية والممارسات الدينية فهی واحدة عند الفالی والشیکیء فكلاهما فى هذا 
سواء. ولیس هناك نظام صارم للزواج الخارجی (الزواج من خارج الاسرة) 
فالزواج من کل آبناء العم من الدرجة الثانية مباح. ولیس هناك طوطمية» لکن 
بعض العشائر تمتنع عن اکل لحوم بعض الحیوانات و مجموعة من الحیوانات. 
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على أساس أنها مقذسة. والعشائر (الأسر الممتدة) التى تتولى حفر القبور» وهى 
al‏ العشائر نفسها التى تشتغل بالحدادة لا يتزاوجون مع العشائر الأخرى. وهذه 
قاعدة عامة فى قسم كبير من ولاية أداماوا. 

والفالى يأخذون بالنظام الأبوى بشكل واضح» فممتلكات الرجل يرثها ابنهء 
وفيما مضى كان توريث الابن الأكبر (نظام البكورة) هو القاعدة غير القابلة 
للتغييرء اذ برث الابن الاکبر المیراث کله» ويتصرف فى أنصبة إخوته الأصغر 
ستاء على وفق ما يراه مفيدًا لهم. أما الآن وبعد أن أصبح الأبناء قادرين على 
الانتقال والإقامة حيث يشاءون» فقد أصبحت العادة أن يأخذ كل بالغ نصيبه من 
الميراث ليتصرف فيه بنفسه. ولا يرث الإخوة إلا حق الإدارة باسم الأبناء القصر. 
وليس لابن الأخت نصيب محددء وإن كان يسمح له بالاحتفاظ بما يقدر على تأمينه 
لنفسه ببراعته. والأرامل يورثن إذ يرثهن إخوة الميتء رغبتهنء 
وعلى وفق أعمارهن. 

وقد أوردنا مصطلحات القرابة عند الحديث عن الشيكى. وهناك شكل 
لطقوس البلوغ بالنسبة للأولادء لكنى لم أحصل على تفاصيلها. يُعزل الصبية طوال 
آربعة آیام داخل سیاج» وعند خروجهم (إتمام الختان) يُمنح كل واحد منهم غطاء 
جدیذا (لبامنا جدیذا) يبدأ من الخصر. وليس هناك - فى المقابل - طقوس بلوغ 
للبنات؛ لكن جرت العادة عند الفالى أن تقضى البنت المخطوبة فترة شهر فى بيت 
خطيبها تدهن فيها بأكسيد الحديد المائى الطبيعى (المغرة) كل يوم. تدهنها به إحدى 
صديقاتها. وعلى خطيبها أن يقتم لها هدية عندما تدخل بيته لهذا الغرض» وهدايا 
أخرى عندما تتناول وجبتها الأولی» وإن أراد أن يجاذبها أطراف الحديث وجب 
عليه أيضنًا أن يُقدّم لها هدية. وفى نهاية هذه الفترة يذبح بقرة ويُرسل لحمها 
لوالدهاء وبعدها يتواصل معها جنسيًا لكنها لا تقيم فى بيته. بل تعود لبيتها لتمكث 
فيه طوال عامين أو ثلاثة (فى هذه الفترة تكون لا زالت صغيرة) ويزورها خطيبها 
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ليلاً إذ يُعتبر الآن زوجًا لهاء فإن حملت بطفل لابد أن تظل مقيمة فى بيتها حتى تلد 
المولود وتفطمه. ویمکن اعتبار ما ذکرناه آنفا طقوس بلوغ لانها تتم بعد بلوغ الفتاة 
مباشرة. ولیس لدی الشیکی طقوس بلوغ للصبية آما فی حالة البتات فهم یتبعسون 
طقوس الفالی التى أوردناها آنفا. 

ويُدفن الرجال على وفق طريقة المسلمين» لكن الشباب والشابات والأطفال 
يُدفنون فى قبور واسعة على شكل أباريق» تستخدم مرات کثيرة حيث يتخلص 
القائمون على الدفن - بشكل دورى - من بقايا الجثث القديمة (يزيحونها لإتاحة 
مكان لجثث جديدة). 
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مفردات لغة الفالى 'فى منطقة كيريا" (صفحة (T+‏ 
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۰ | عشرة أصابع 
١؛‏ |أحد عشر Gua)‏ 
J eoa] er |‏ 
۳ | عشرین اصبعا 
٤‏ | مائة إصبع 
5 |مائتا إصبع 
7 | أربعمائة إصبع 
۷ | شمس 
له 
۸ | قمر 
قمر کامل 
قمر جديد 
41 | یوم 
一‏ | 
| |الصباح 
۰ | مطر 
cla | 01‏ 
۳ | دم 
۳ | دهن 
os‏ ملح 
oo‏ حجر 
حديد 
dj or |‏ 
۷ | نهر 















Main ih 
A Herta Eph 





Then ies Eke pila gam a ska pile gam na 
on nr 


makin | ۱ 
4. Twenty ges Esk pile ams وان مله‎ 
44, A hundred fingers. Bika pila runs بر‎ 1 
Gimo hudd Est pla guns a pie pushy 





























pes baka baka a 
4 Four hundred Esa pla gunda مه‎ mle فعسم‎ 
fingers fr Ar | 
47, Sun Vachi vatli 
God Yatagum jatagum 
48. Moon Tirri tim 
Full moon Tirri a biriva tirri a biriva 
New moon Tirri tarkha tirri tarxa 
49, Day Vachi vati 
Night Ville ville 
Morning Pillim pilltm 
50, Rain Van van 
51, Water Yiami jlami 
52. Blood Mimi mimi 
53. Fat Mavira mavira 
54, Salt Piri piri 
55, Stone Ghum gun 
Iron Iring irig 
56, Hill 一 一 
57, River Tala tala 
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‚0, Meat (animal) Ti ti 4 oj | 
سم‎ ۱ 





14, Bufalo Nim fon da 

land lo um ۱ | 
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Beriberi 414 


| قبيلة الهوسا 
قبيلة الفو لانى 


قبيلة المارجى 


| قبيلة الكلبا 

















71,28 
سا ‘Feather‏ 
فود 0 0 

Bl 
8, Snake 





Sheep 


Mt, ; 


Loy 


8 Ey 


33, Bee 
Honey 







































































۱ ارآس 
ï‏ شعر 
de] Y‏ 
عينان 
ga] 4‏ 
أذنان 
ه | آتف 
1 | ضرس واحد 
خمسة ضروس 
۷ | لسان 
۸ | رقبة 
٩‏ | ثدى (للمرآة) 
٠‏ أقلب 
۱ بطم 
)کو 
VY‏ ذراع 
٤‏ | ید 
يدان 
5 | إصبع 
خمسة اصابع 
YA‏ ظفر الإصبع 
۷ | ساق 
YA‏ کعب 
٩‏ | قدم 
قدمان 
۰ | انسان (شخص) 
عشرة من الناس 





Wan man 
Troes  Limnbik Jimin bik 
5 Noe Mmm هلك‎ 
6, One tooth Lingin erun ligin erun 
Five teeth Lingin tuf linin tuf 
7. Tongue Genin genn 
8, Neck Wuran wuran 
9, Breast (woman's) Wakin wakin 
10. Heart Inggların glam 
11, Belly Sikin sikin 
12, Back Baan baan 
13, Arm Chin 1۳ 
14, Hand Sika chiin stko Him 
~— ‘Twohands Sika chiin bik stko {fin bik 
15, Finger UÚjichim «= ssi tim 
Five fingers,  Ufichimtuf  udyi tfi tuf 
16, Finger nal Gisin g 
17, Leg Sidin stdin 
18, Knee Woni idin woni Idin 
19. Foot Sika sidin sike sidin 
Two feet Sika sidin bik sikosidin bik 
20. Man (person) Imdim Imán 
Ten people Wonipm ام لوس‎ 
Y This lateral has an “‘s "slike quality, 
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al, Man ot woman) Mon دحك ليس بت ).سس‎ 

Tonn Mrimbik zaom 地 رجلان‎ 
vw m a امرأة‎ 

Tyo women I a امرأتان‎ 
23, Child Calm E طفل (ولد)‎ 
4, Father ie 07 dla ee أب‎ 
25, Mother ie Pe أم‎ 
2, Save um MM عبد‎ 
21, Chef Moin mn زعيم‎ 
28, Friend Guvan g صديق‎ 
29, Smith Kılakın ktlakın حداد‎ 
30, Doctor - ae. طبيب‎ 
41, Onednger idem نت سلا زلا‎ ly اس‎ 
5), Twofngers  Uichinbik edzi fin bik اا‎ 
88, اش و‎ wdi tn max el a 
J4, Fow inges Uji chin Irat uda fi frat أريعة أصابع‎ 
ا‎ Ui din ui i لاسا‎ dl 
30. Six fingers 0 = en ۱ ers 
37, Seven fingers li 


تسعة أصابع 
عشرة أصابع 
آحد عشر |صبعا 
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40, Nine fingers. ا‎ i ۱ int ig E 


1 Ten fingers a e 

41, Eleven fingers UN nib a apa a) 
A Tre gns 1 chin ۷ tik ai tin ahi bi 
Thirteen fingers شنا‎ i maka 1 ma 
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۷۱ رمج 

| ۸ | قوس 

٠ بندقية‎ Ve 

۱ | حرب | 
۲ | لحم [حیران) 

wu dl yr 
جاموسر‎ ٤ 

pa | ٥ 

5 ]| قرد 

۷ | خنزیر 

Ein | Wh 

۹ | کلب 

| طهر 

۱ | ريش 




















agn ` 
avin 

avin tuf 
bondikin 


pa | 


الأ 
ا 
lumen‏ 
doguvan‏ 
horuyin‏ 
dagillan‏ 


xi 
xiddan 
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Avin uf 
Bondikin 
Pakin 
Luwin 


Chowan 
Lumen 
Daguvan 
Horov win 





Many houses. 
All the houses 
6, Roof 
61, Door 
62, Mat 
63, Basket 
64, Drom 
| 05, Pot 
66, Knife 
07, Sear 
i do 
59, Arrow 
Five arrows 
10, Gun 
1 
2 Meat (animal) 
7%, Elephant 
74, Buffalo 
75, Leopard 
76, Monkey 
71 Bg 
18, Goat- 
7. Dog 





















































5 | دجاجة 

۳ | بيض 

5 | بيضة واحدة 

55 | ثعبان 

AN‏ ضفدع 

a عنكبوت‎ | ۷ 

۸ | ذبابة | 
عسل نحل 

١‏ | شجرة 
عشر أشجار 

۱ | ورقة نبات 

۲ | موز 

۳ | نبات الذرة 

| أثرة غينا 

٤‏ | فول سودانی 
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(of Jilbu) مفردات الفالى‎ 

















337 

















i YA | 














ña A 



















Tappe nO de 
21, Man (not woman) wile 
Two men Neewite sl pario sl 
22. Woman i ok 
— Twowomen Mashkinsil 
24, Father w 
25. Mother 


26, Slave 
21, Chief 






ren 

29. Smith mhn 

1 Doctor gin ‘hada gum 
sl, Oneinger Wazhishigachivinlim wozi figo tf ‚Im 

32 Twofngers  Wazhi shiga chivin sl wazi figa tfivim 


33. Three fingers 


Wii shiga chivin wagi fip fin 
mib malo 
1 fingers o 0 


i, Fre ngns 





36. Singers 
97, Seven fingers 
38, Eight fingers 





Ning: Ma 
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bs 
£) 
42, Twelve ges hi shi | 
Mi hen | 
¿Y 
4, Tra ۰ 
4 ۸ 
el E 
fingers 
46. Four hundred: 5 
fingers 
47, Sun 
in 2 ¢ 
48. Moon ۴ 
مجموعمٌ السوكور‎ 


المجموعة البالغ عددها ٠٠١‏ نفس تشغل موقعا جبليًا على بعد حوالى 
۱ ميلا لى الجنوب من ماداجالى» ويبدو أنهم ينتمون سلاليًا إلى مجموعة 
a‏ ی او الجودور فی الکامیرون الفرنسی. وتتشابه لغتهم کثیرا 
网‏ مفرداتها وأصواتها (فونولوجيتها) مع الهيجىء والفالى» والمارجى» ويمكن 
5 المجموعة اللغوية التى تضم البورا؛ والکلبا والمارجی» وهی 
ae‏ وأليفة الصلة بالجامرجو. و النجهالا» وكثير من اللهجات الكاميرونية. 
والكلمة الدالة على الله عند السوكور هى نفسها الكلمة التى يستخدمها الجامرجوء 
أى كلمة جیجلا -Jigilla‏ 
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وكان من غير المحتمل أن أقوم بزيارة للسوكور وقد دونت هذه الملاحظات 
خلال مناقشات موجزة فى ماداجالى مع الزعيم وأبنائه. ونظر! للمسئوليات الدينية 
للزعيم ققد طلب ألا يطول مقامى فى ماداجالى أكثر من ساعات قليلة. 

ویذعی زعماء السوکور آنهم من سلالة عبد من عبيد ماى فى بورتو 
0۳ 0۲ ۰۷12 ووصل الی السيادة علی السوکور بسیب ثروته وقوته. وتولی هذا 
الغریب آمر العبادة المحلية التی کانت قبل ذلك فی ید أسرة هاجرت من مبساکالی 
Mpsakali‏ (جودور) فی الکامیرون الفرنسى. وهناك حكاية تروى أحيانا عن 
غریب من البورنو و أحیانا عن قائد لأسرة مهاجرة من مبساکالی. لقد وصل السی 
a‏ سوکور ومعه کبش ۰1*20 و التقی بابنة حذاد قذمت بعض الماء لیشرب. فقد 
كان ظمآن. وبعدها جرت الفتاة إلى بيتها (إلى مدينتها) لتنشر الأخبارء فهرع رجال 
المدينة للبحث عن الغريب» لكنهم لم يستطيعوا رؤيته» وإنما - فقط - سمعوا 
صوته وهو يقول إنه يمكن أن يجعلهم يرونه إذا أحضروا ابنة الحداد. ومن كم 
أرسلوا فى طلبهاء فظهر لهمء وذهبوا به إلى المدينة» وزوجوه ابنة الحداد. وكان 
كهنة العبادة المحلية يموتون الواحد إثر الآخر. فقرر الناس جعل هذا الغريب 
زعيمًا لكهنتهم أو الكاهن الزعيمى لهم أو الكاهن الزعيم. فذبح الغريبُ الكبش عند 
باب القصر ومر" فوقه (خطا فوقه)؛ ودخل القصرء وحكم سنوات كثيرة» لم يواجه 
الناس فیها نقصنا فى القمح» فقد كان محصول القمح فى سنوات حکمه وفیر!. 

ويعتبر الزعيم (الكلمة التى تطلق على الزعيم هى "هيليدى' تنضم الجذر 
"هلى” الذى يوجد بين البورا والبابير» فى صورة "هو - هلى" ) هو eli)‏ 
فهو مصدر قمحهم وما ينزل عليهم من مطرء وصحتهم. وشخصه مقدس وارتبط 
به الكثير من المحرمات (الطابو) ولابد دائمًا أن يحضر طقوس العبادة لذا فقد 
ارتبط بالألوهية (القداسة)ء ولأنه مقس فلا يجب أن يأكل أمام الناسء وإنما يجب 
أن تطبخ وجباته؛ وتقدمها له زوجته الأثيرة» ولا يجب أن تمس الأطباق التى يأكل 
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فيها الأرضء ونلك هى أيضنًا عادة الجوكون» کما هو الحال عند الجوکون أیسضنا 
فإن الزعيم إذا انتهی من تناول طعامه, أعلن هذا بان یکح J Sew) By 2 cough‏ 
بخرج صوتا کالسعال)» ولذا کانت زوجته للمفضلة فی المحیض یکتفی الزعیم 
اکتفاء کاملاً بشرب البيرة (لا يتناول غير البيرة). وفيما مضى لم يكن الزعيم 
يغادر سوكور أبذاء أما الآن فإنه إذا استدعى للاجتماع بزعيم المنطقة الفولانى فى 
ماداجالى» فهو لا يتناول فى هذه الأثناء سوى البيرة ولا شىء سوى البيرة» طوال 
فترة غيابه عن بیته (عن دیاره). وهذه القاعدة هی نفسها عند الجوکون. ومن ق 
الأدب وعدم اللياقة أن يوصف الزعيم بأنه يأكل أو ينام» ولا يجب أن يذهب 
أحد إلى قرب مرحاضه 12۷۵107۲ ءا1. وان غاب عن دیاره؛ فإن بوله يُجمع فى 
صحن ويعاد إلى سوكور» وكذلك بصاقه يجمع فى صحن ليطرح بعيذا وبشكل 
سری. وهذا أیضنا شائع بين الجوکون و الیوربا ۰۷۰0۲۸6 

وعند البابیر والجوکون یضع الزعیم خصلات شعر ذات قداسة. ولا یجب 
أن يرى أحد هذه الخصلاتء لذا فهو لا يخلع - أبذا - غطاء رأسه؛ بل ويقال إنه 
لا يخلعه أثناء نومه أيضناء وخصلات الشعر هذه مضفورة مع خصلات شعر أبيه» 
ولا جناح |ذا مسّت قدماه في الارض شیئا (وهذا هو السائد أيضنا بين الجوكون) 
لکن آجزاء معينة من الطریق محرّمة عليه 78500 كما لا يُسمح له أن يدخل أرضنًا 
مزروعة بالمحاصيل حتى لا يجرح نفسه؛ فيسيل دمه؛ فربما مات من جراء ذلك. 
وكانت المزارع الملكية - فيما مضى - يزرعها عبيده وخدمه. لكن عند الغرسء» 
والعزق فى منتصف الموسم» والحصادء وعند درس القمح (الذراس) فإن كل أهل 
سوكور يشاركون فى هذه العمليات الأربع الآنف ذكرها لا بد آن نتم فى يوم واحد. 
وجرت العادة أيضنًا أن توزّع كميات صغيرة من البذور من المزرعة الملكية على 
أفراد المجتمع ذوى المكانة فى وقت البذرء نظرا للاعتقاد فى أن للبذور الملكية قوّة 
AA a‏ 
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ويؤدى زعيم السوكور الطقوس الدينية يوميًا طوال العام إلآ طوال مذة شهر 
أو نحوه وهى الفترة الانتقالية بين عيد الفطر وعيد الاضحی عند المسلمین؛ وهی 
الفترة المعروفة عند الحوصة (الهوسا) باسم شهر العبد 4ه0م 51876”5. ويقال إن 
السبب فى هذا التوقف هو اتاحة الفرصة للاقلیات الدينية لاداء طقوسهم» تلك 
لطقوس التی لا یمکن تأدیتها فی الوقت نفسه التى تؤدى فيه العيادة الملكية. 
ويلاحظ أنه خلال هذا الشهر لا ينبغى لأى عضو من أعضاء الأسرة الملكية أن 
يسحب أى مقدار من القمح من مخزن حبوبه (جرنه). وفى فجر كل يوم يدخل 
الز عیم الضریح الملکی» ويسكب قدر! من البيرة أمام الحجر الأساسى (المونوليث) 
رمز العبادة التوقيرية للشمسء وفى هذا الحجر هجوة من اعلاه وبینما یضرج 
الكاهن الزعيم البيرة؛ ويلقى ببعضها ست مرات؛ ثلاث مرات ذات اليمين وثلاث 
مرات ذات الشمال. ويردد هذا الدعاء أثناء ذلك: ' إننى أقدم لك هذا يا أبى. إننى 
أقدم لك هذا يا جدى. أيتها الشمس هبينى الصحة. وهبى كل شعبى الصحة. أيتها 
الس RIA TA‏ 
(التقدمات) إليك فإذا مت ورث أبنائى منصبى وواصلوا أداء واجبهم نحوك. أيتها 
لشمس هبیهم الصحة كما وهبتينا إيَاها' (فى النص الإنجليزى 508 وليس Sun‏ 
ومعنى هذا أن الدعوات موجهة للابن وهذا لا يتمشى مع السياق. ربما كان خأ 
طباعيًا) وینفم الز عیم هذه الدعوات» تماما كما ينغم رجال الدين المسيحيون 
صلواتهم» وبعد آن ینتهی الز عیم من دعواته» حتى يصفق - بوقار - كل ذوى 
ye‏ بطانته الذين تجمعوا فی الخار ج؛ تماما کما یضرب من حضر من 
الجوکون آفخاذهم Y ga)‏ بصفقون بالیدین. وأولئك يسضرب أفخاذهم). وعلسى 
العکس من زعیم الجوکون» فاٍن زعیم السوکور یرتدی عباءة عند أداء الطقوس. 
وعند مغادرته للضریح da‏ آثار حذائه (خفه) بکنس الارض (حتی لا تظهر آثار 
مشیه). وفی المساء تکرر هذه الطقوس. 
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وحقيقة آن الجوکون یژدون طقوسهم عند الشروق وعند الغروب» قد نعضی 
أن هذه الطقوس كانت فى الأساس طقوسنا للشمس 600-71605 لکن السوکور لهم 
تفسير أخر فهم يفسرون إجراء الطقوس عند الشروق لتأمين بركة الآلهة فى النهار 
ويؤدونها عند الغروب لتأمين الحماية فى الليل. 

ولقصر الزعيم مدخلان يحرس كل واحد منهما خصى (طواشى). وفى 
الموسم الجاف يستخدم 2 البوابة الز عيمية لیحیی الناس؛ أما فى الموسم 
الرطب فقد يستخدم - فقط - البوابة الصغرى التى تؤدى للقرب القريب من 
الضريح. وفى المناسبات التى تجرى فيها طقوس يجلس على عرش حجرى 
لیستقبل (شعبه)» وأثناء مهرجان ياوال 31لا يجلس خلف ستارة ليحمى وجهه 
من بحلقة الغرباء. (227 .مم :عع8). 


ويدفن السوكور زعماءهم بالطريقة التى يستخدمها البابير. القبر BA‏ 
¿JSN‏ ویطرح الجسد على تابوت (نعش) من حديد فى الوضع واقفا. وتسد الرأس 
لتکون قائمة» بعمود حديدى ذى شعب» تغرس فى جدار القبر لتكون الرأس بين 
الشعبتين» ويْمد الذراعان لتوضع حديدة تحت کل مرفق من المرفقین» کما توضع 
حديدة از اء کل ركبة من الرکبتین» ویْغطی الجسد تماما بعباءة ویغطی الحذاء 
(الخف) بوجاء جلدی» وتحت العباءة يلبسونه سروالاً. ومن ثم یملاً القبر ب الفحم 
النباتى؛ حتى يصل إلى كتفى الزعيم الميّت. ويُسد مدخل القبر بقطعة من حجرء 
Lis‏ الجوانب بقطع أصغر من dual o Cd‏ (بلاستر)ء 
ويكوّم الطين فوق الحجرء وتدعم قمة هذا الرکام الطینی بمادة لاصقة ثم نقام دائرة 
من حجر حول هذا الرکام الطینی المقوی. 

ولا یُحنط الجسد بای شکل من آشکال انتحنیط ولا یفصل الموت عن الدفن 
أكثر من ثلاثة أيام. والزعماء السوکور لا يقتلون - من الناحية القانونية - فیسا 
یظهر بعد انتهاء مذة خکمهم» لكن يحدث أن يقتله واحد من أقاربه الأقوياء ليتولى 
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الحكم من بعده. ويحدث هذا تباعًا بعد حدوث الجفاف عندما يعتقد الناس أن الآلهة 
قد نبذت زعیمهم» وعندها یقتلون معه زوجته الأثیرت ليدفنوها معه. 
وکان لزعماء السوکور فی وقت من الأوقات سلطان یمتد داخل نطاق 
حدودى واسع 8 Overawes (a 2 335 pull asc 39 (Barth, vol. II,‏ 
كل الزعماء الصغار المجاورين له؛ ويقال إن له عدذا كبيرًا من الأوثان Idols‏ 
والأحجار الصغيرة المستديرة» يُضْحَى الناس عندها بدجاجات خمر وسود وبیض؛ 
وبخراف ذوات خطوط حمراء على أظهرها). ورغم أن هؤلاء الزعماء ليس لهم 
دور يقومون به شخصيًا لتحقيق الازدهارء فانه یمکنهم جمع قوة کبيرة نتقض من 
الجبال لتقوض البلاد» وقد مهّدوا الطرقات الهابطة من الجب‌ال الی السسهول؛ 
بأحجارء کی تساعد الخیول (والخیالة) علی الانقتضاض على السهل. وحتی الیسوم 
فان زعماء وولا ۰۱۷۱ وفمجو» وعدد من القری الاخری یتلقون (قرارات) 
تعیینهم الرسمی من زعیم سوکور الذی یقوم باجراء طقسی هو حلق ر ءوس 
ولم أحصل لا على القليل من المعلومات عن شكل التنظيم الاجتماعی 
عندهم. والسوكور يأخذون بالنظام الأبوى بشكل واضح. والعشيرة الأبوية تمارس 
الزواج الخارجى (من خارج العشيرة) فلا أحد من الرجال يتزوج امرأة يُعرف أنه 
تربطه بها قرابة من ناحية الأب. ومن المحرم آیضنا آن يتزوج امرأة معروف أنها 
قريبة آمه. وللطوطمية وجود عندهم لكن عند السوكور ظاهرة أظن أنهم متفرّدون 
فيها. إنهم لا يقتلون أى حيوان من حيوانات الطرائدء فهم يعتقدون أنهم إن فعلواء 
فان زوجة الواحد منهم إن كانت حُبْلى سقط جنينهاء وإن كانت dA LI‏ 
ماتوا فى غضون شهر. 
وليس لأسرة الزوجة أى حق فى ادذعاء أولادهاء ونظام الوراثة نظام أبوى 
یأاخذ بحق البکورة - توریث الاین الاکبر» الذى إن كان كبيرًا بما يكفى ورث كل 
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الممتلكات واستخدمها لصالحه وصالح إخوته الأصغر منه ستا. وأخو المتوفّى لا 
يرث إلا "إدارة" الممتلكات باسم ابن المتوفىء حتى يبلغ - أى الابن - سن الرشد. 
والأرامل جزء من الثروة» یورتن» وعلی هذا قد يرث الأبناء أرامل آبائهم 
الشابّات» لكن ابن الزعيم قد لا يرث أرامل أبيه إلا إذا ورث الزعامة (أصبح 
زعيما بعد والده الزعيم). 

ويمر الصبية بشكل من أشكال التدشين (استهلال العبادة) فى الربيع عندما 
يبدأ المحصول فى الإنبات. لكن طقوس هذا الاستهلال لا تأخذ أى شكل من أشكال 
المعاناة البدنية» على النحو الذى هو شائع بين معظم القبائل الأخرى. وتستمر هذه 
الطقوس خمسة أيام فقط. ففى مساء اليوم الأول يُعرض الصبية عرايا تمامًا أمام 
الزعيم وفى صباح اليوم التالى» قبل شروق الشمس حيث يتم اصطحابهم إلى ذروة 
«ll‏ ليقضوا نهارا كاملاً بلا عمل ودون أن يُطلب منهم أداء أى رقصات (على 
العكس مما يحدث عند القبائل الأخرى) ويُقتم لهم طعام جيد. لكن عزلتهم هذه لا 
يجب أن يتخللها أى إزعاج لهم ففى مقدورهم إذا أزعجهم أى شخص غير مسئول 
(غير مخول) آن یهاجموه وأن یسلبوه کل ما لدیه» دون أن يلحق بهم أى اتهام. 
وفى كل ليلة يعودون إلى ديارهمء ليقيموا فى حى مخصص لهم. وفی مساء الیوم 
الخامس يتم اصطحابهم إلى قصر الزعيم؛ ويقدم كل أب أو ولى أمرء لسصبیه 
مخصرة من جلد (جونلة) يكون جلدها بوضعه الطبيعى (غير (ia Esa‏ 
ويخاطب الزعيم هؤلاء الصبية قائلا لهم إنهم قد أصبحوا رجالاء ولم يعودوا صبية 
فليتركوا العبث (الشقاوة) ولعب العيال» وأن يكرسوا أنفسهم للعمل فى المزرعة: 
وأن يتزوجوا ويأسسوا بيوتًا وينجبوا أبناء. 

أما إعداد الفتاة فهو أساسى للزواجء فقبل أن تذهب الفتاة المخطوبة لبييت 
زوجهاء يطلب منها أن تحيا حياة العزلة لمدة أربعة أيام» وتمتنع خلالها عن أى 
عمل بدنى» ويُقدم لها طعام e y‏ حتى تكون عند زوجها فى حال يسر. وهذه 
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العادة تذکرنا بتسمین" الفتاة ۳۵۸60۲10 عند قبائل الولایات الجنوبية. ويظهسر أن 
هذا الطقس عند السوکور هو طقس انتقالی یمد للانتقال من حياة سالفة وأخری 
جديدة. انه طقس الیلو غ. 

ويتم تنظيم الزواج بما يسمى نظام 'الشراء"؛ فيأخذ الأب ثلثى ثمن العروس 
(المهر) وتحصل الأم على التلث الباقى. لكن طالب يد الفتاة يتعيّن عليه أن يُقدم 
آیضنا خدمات زراعية يحصل فائدتها - بشكل أساسى - والد العروس. والزوجة 
الشابة إذا ذهيت لبيت زوجها وضعت أطفالها عنده. وحتى إذا أنجبت طفلاً واحذا 
أصبحت حرة فى اتخاذ قرارها ولم يعد لزوجها حق الاعتراضء فإن أرادت by)‏ 
آخر فلا جناح عليها. وفى هذا يقتم لنا السوكور أمثلة صارخة تتناقص مع جيرانهم 
الهیجی. 
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87, Large dog a. ا کلب کر‎ ۳ 
98, Smalldog Kin mdi کلب صغیر‎ | ۸ 
40, The dog bites. Kitra mi binha ne الكلب يعض‎ | ۹ 
0 Tae Kraig kt | ا‎ ۰ 


101. The dog which Th — tin الب الأ مضني‎ ۱ 
bit me yester il 
ty 7| اجلدت الكلب‎ 6 
10 Tflog the dog Adain bra doin kirr بالسوط‎ 
: 6 Mirra adarni kirra adami |الكلب الذى جلدته‎ ٠ 
en بالسوط‎ 














قرى ووجا. ويمجو. وفيزيك وتوررفى منطقتّ ماداجالى) 

سكان هذه القرى التى تقع على بعد أميال قليلة إلى الشرق والشمال من 
مجموعة (بورا - كلبا - مارجى - هيجى) وهناك أيضًا بعض التشابه مع )( 
الجامرجو 3 ب) ومع لو a‏ (الماندارا) (ج) ومع لهجات الباتا. وهذه اللغة تستخدم 
11 2) ومن الملاحظ أن الأرقام توضع قبل الاسم وليس بعده (العدد قبل 
المعدود)؛ وهذا أمر شائع عندهم. 

ولهجة التور تختلف اختلافا طفیفا عن لهجة الووجاء والقمجو ولفیزیك» 
وهناك فروق ثقافية مُعتبرة بین التور والقاطنین فی القری الثلاث الأآخری. 

وقری الووجا (الذین یسمون آنفسهم الوادیر) والقمجوء والقيريك التى يزيد 
عددها عن ۱۰۰ نفس» یبدو آنها تنتمی لمجموعة قبلية واحدة قسمها الاساسی 
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مقيم فى الكاميرون الفرنسى (حول ماباسء» ومكشى..). وقد قيل ad‏ إنه كانت 
توجد مستوطنة للووجا فى باتاوا (فى ولاية بورنو). 


ولدیهم عادات یتفقون فیها مع المارجی والهیجی. ومن هذا فإنهم يحتفظون 
بالمهرجان المعروف باسم یاوال ۷۵۷۵۱ الذی وصفته عند حدیثی ge‏ المارجی 
والقيزيك والقمجو (لكن ليس الووجا) وهم يمارسون أيضًا شكلاً من أشكال 
الاستهلال - سواء استهلال مرحلة من مراحل العمرء أو الدخول فى سلك نمط 
العبادة - بدهن الجسد بالزيت (وهو طقس موجود عند بعض جماعات الهيجى 
والمارجى)ء ولا يمارسون الختان» وليس لديهم عادة الكلبا والمارجى والهیجی؛ 
بنزع أدمة الجسد أو بشرته للموتى الذين ماتوا فى مرحلة النضوج. وليس لديهم 
العبادة التوقيرية للشافا التى يأخذ بها المارجى والهيجى agi-S! (See pp.197,225)‏ 
يوقرون بعض الحشائش التى تسمّى لدرو 11420 ويعتبرونها مقئسة» ويضعونها 
وسط حلقة الرقص. وعند توجيه تهمة أو أمر يستدعى القسم يكون هذا أمام عين 
تُعرف باسم هولولاها هى ‚Holula Hahe‏ 

وتتکوّن القرية من عدد من الاسر الممتدة (العائلات) تتبع النظام الأبوىء 
ونتزاوج خارجیّا. لکن الزواج من داخل الأسرة الممتدة مسموح به شريطة أن 
تكون القرابة بعيدة. وليست هناك طواطم للعشاثر آو الاسر الممتذة لکن یقال ان کل 
آهل ووجا Woga‏ یتحاشون aal JÍ‏ التمساح الجریح ذلك أنهم يعتقدون أنه إذا 
انتيك أحدهم هذا المحرم أصيب بالجذام. 

والميراث للابن الأكبر الذى يرث ثروة أبيه ليديرها لصالحه وصالح إخوته 
الأصغر سنا. لکن لذا کان الابن الاکبر قاصر! آدار الثروة الموروثة آخو المتوفی. 
ولا يرث ابن الأخت إلا فى حالة عدم وجود آقارب من ناحية الأب. ويمكن للشاب 
- ان آراد - آن یقیم مع خاله» وفی هذه الحال يتعين على الخال أن يُدبّر أمر 
زواجه» لكن هذا من الأمور غير المعتادة» لان الحقيقة أنه لا يكون ابنا فى بيت 
ala‏ وإنما مُتبتى لا يمكن أن يشارك أبناء خاله فيما ورثوه. 
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وقد تتزوج الأرملة خارج المجموعة الأسرية لزوجها الراحل أو أن تتزوّج 
أخا زوجها الراحل أو ابن عمه. وفى الحالة الأولى يطالب بثمنها (مهرها) أكبر 
أبناء المتوفى» أما قيمة ثمنها (مهرها) فهذا يتوقف على عدد من أنجبتهم لزوجها 
الأول. هذا ان كانت قد أنجبت. وفى الحالة الثانية يمكن لأبناء المتوقى أن يذهبوا 
فى أىّ وقت إلى قريبهم من ناحية أبيهم والذى تزوج أرملة أبيهم» ليأخذوا أى أداة 
أو شينًا صغير'! cage jh‏ لكنهم لا يطالبون بمهر (بأى ثمن لأرملة أبيهم). وإذا كانت 
المرأة غزالة (تجيد الغزل) أعطت نصيبًا مما تكسبه للابن الأكبر لزوجها المتوفى 
(رقد يكون هو ابنها أيضنا). 

ويسعون لتزويج بناتهم وهن فى سن صغيرة. وما إن يتم دفع هن الفتاه 
(مهرها) كاملاً. يمكن أن يأخذها زوجها إلى بيته حتى لو لم تكن قد وصلت سن 
البلوغ. لكنه لا يتصل بها جنسيًا إل بعد ثلاث حيضات» وإذا تركت زوجها دون أن 
تضم له ولوا أعيد ثمنها (مهرها) كاملاًء لكن إن كانت قد ولدت له أطفالا 
تقلص الثمن (المهر) المُعاد بنسبة من أنجبتهم من Sy lá a) a gal‏ 
مولود واحد لإلغاء مبدأ إعادة المهر 'ثمن العروس" ). وفى بعض الأحيان يكون 
الزوج الجدید غیر قادر علی الوفاء بالتزاماته» وفى هذه الحال يكون للزوج الأول 
الحق فى المطالبة بالموالید الذین انجبتهم للزوج الثانی (هذا آیضنا موجود عند 
الهيجى) وعلى أية حال فإن الوالد يمكنه أن يسترد (يفتدى) مواليده الذكور بدفع 
عباءة وبقرة. وإذا لم يكن الزوج الثانى قد دفع للزوج الأول ثمن زوجته (مهرها)ء 
وأنجبت طفلاً مات بعد ولادته» فإنه مطالب بدفع تعويض للزوج الأول. هذا بحكم 
العادة. وإذا ماتت الزوجة فى بيت زوجها الثانى قبل أن تلد أطفالاً للزوج الشانی؛ 
تُعاد جثتها إلى بيت زوجها الأوّل كى يدفنهاء وليطالب بعنز وعباءة تعويضًا عن 
ثمنها (مهرها) الذى لم يقبضه. 
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وفيما يلى الملامح الأساسية لمصطلحات القرابة: هناك مصطلح خاصء مثل 
ديزن 26268 يطلق على الخال الذى يخاطب ابن أخته بقوله: يا ابنى (أوزاندالا 
Uzandala‏ )؛ آما الحما و الحماة والجدان فيجرى الحديث معهم بمصطلح واحد: 
جيجى إؤذل» ويقال للإخوة لأخى الزوج أوالزوجة (إن كان المتحدث ذكرا): مادزا 
8 وان کان المتحدث أنثى: هاماى 142081 ولأخت الزوج أو الزوجة:؛ إن 
کان المتحدث ذکر! هامای وإن كان المتحدث أنثى: مالبو -Malbo‏ 


وسكان فيزيك؛ وقمجوء وووجاء متمسكون بما يأخذ به الهيجى» مر حيث 
تسوير مجمعاتهم السكنية بسور من حجر. وهم يتبعون ما يتبعه السوكور : 
یحتفظون بثیران فی زرائب تحت الارض لمدة عامين قبل ذبحها. ويتم تشي س 
من طين يتم شقفه بالقش حول فتحة الزريبة» بقصد عزل الثیران عن الأة.-'. 
لتسمينها وحمايتها من الذیاب. وهم لا يبيعون ماشيتهم للغرباء إن كان هو ' 
الغرباء سيرحلون بهاء لكنهم قد يبيعون ثور! أو بقرة شريطة أن تذبح فى المك . 
a al A Er‏ 

والقبر عندهم أسطوانى أنبوبى تسد فتحته بحائط مز طين مغطى بم اده 
لاصقة ۰۳۱۵۵/06۲ و الجدیر بالملاحظة آن الكلمة الدالة علی ",5 Maize‏ > 
'بابير 8851" مما يجعلنا نفترض أن الذرة فى الأصل تقدم من عند قبيلة الب بير 
-pabir‏ 

وفيما يتعلق بمجموعة التور فلا يزيد عددهم عن 7٠١‏ نفسء معظمهم فى 
الكاميرون الفرنسى. والتور (مثلهم فى هذا مثل الماتاكام فى الكاميرون الفرت , ) 
Os‏ بوضع خوذ (المفرد: خوذة) فوق ر ءوسهم. ومعظمهم عرايا al‏ وان 
كان بعضهم يضع غطاء جلديًا على ظهره. أما المرأة فعريانة تمامّاء أو أنها تضع 
على عانتها حلقة من حديد مرتبطة بعدة حلقات حديدية أصغر. 
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وهن یتزوجن بثمن (مهر) قلیل» أرخص من مهر فلاحات: ووجاء وفيزيك» 
وفینجو؛ فطالب ید الفتا یدفع (یقدم) عنزا لأخیهاء وبذا يكون قد تزوج بها 
ویأخذها لبیته» لكن عليه بعد ذلك - آن یقدم ثلائة من الماعز وفأسین لأبیها. ولذا 
رفضت الفتاة زوجها قبل آن تتجب له لم یکن لزوجها ‏ المطالبة ب‌العنزات 
الثلاث» أما إذا أنجبت له مولوذا فلا حق له فی المطالبة بشیء. 

ومن ناحية أخرى يُتوقع من الزوج أن يُقدم لحميه (والد زوجته) عدذا من 
الفئوس. اذا ولدت له زوجته طفلا. 

ولا تثدفن جثث کبار السن Y‏ بعد ثلاثة أيام أو أربعة من الوفاة» وفى هذه 
الفترة يكون الجسد فى الوضع جالسًا وقد غطى نصفه بالرمال. وفى اليوم الأخير 
توضع أمامه أطباق الطعام. ثم يتم نقله» ویقدم الطعام لشباب الدار لیأکلوه» وبعدها 
يُلف الجسد فى جلد بقرة ويُدفن فى قبر أسطوانى أنبوبى. 
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بيتان 
عدة بيوت 
| أكل البيوت 
| إسطج ‏ | 
١‏ | باب 
۲ | حصيرة 
alu | ۳‏ 
4 | برمیل 
۵ | اناء 
۲ | سکينة 
۷ | رمح 
۸ | قوس 
age | ٩‏ 
خمسة أسهم 
٠‏ | بندقية 
۱ | حرب 
۲ الحم (حيوان) 
di] ۳‏ 
۶ | جاموس 














Two houses 
May houses 
All the houses 
1 Roof 
61, Door 










9, Arrow 
Mm 
I Gun | 
Tie o o 
۳ Meat (animal) — 
73, Elephant 
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Bt, Crocodile Km ج‎ 
82, For Khata kwal 
als Eh (ilo) 
84, One ego Ning hhh 
85, Snake Bubu 
dto Kim 
87, Kanuri Mui 
Puei Jplsr 
lm Da 
i Lag 
89, Bee Tit kamak 
Honey Mak 
00, Tree Un 
10۱۵ بسنا‎ 7 
(۱۵ Hm 
A Kiri, 
93. Maize Babi 
0%, Ground nut Bindan 
85,01 Khiri 
9. Horseof Chie! Piris a mbagham 
او‎ Kirra da 
۱ Smal dog فلسلا‎ dika 
90, The tall wn Marah va : 
۲۱00 
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ما آوردته هنا من ملاحظات عن هذه القبيلة» إنما هو ناتج عن زيارة 
قصيرة إلى دونجا i) Donga‏ ولاية بنوى)» وقد حصلنا على معلومات إضانفية 
من جماعات متأثرة من هذه القبيلة (الشامبا) فی کل من موری y yal y muri‏ 
(فى ولاية أداماوا). ولم تتح لی الظروف زيارة الشامبا فی المنطقة الواقعة تصت 
الانتداب 6۳۲160۲۷ clis g -mandated‏ مجموعات من الشامبا داخل المناطق التی 
تسیطر علیها فرنسا. 

والكلمة شامبا أو تسامبا 8008© يبدو أنها تنطوى على الجذر اللغوى 'شاه" 
أو "تسام هوا" الذى يعنى men Jed‏ إنه الجذر نفسه - فيما يظهر- الذى نجده 
فى اسم قبيلة البا-شاما والأتسام (وهو الاسم الذی بطلقه الشاوی 1806 فى زاريا 
على أنفسهم. وفى أنحاء أخرى من أفريقيا يظهرها هذا الجزء أیضنا كقلب قبلى. 
le y‏ ما يستخدم الشامبا الكلمة شامابو أو ساما aie sama‏ الاشارة لالفسهم." 

ولا يشكل الشامبا فى نيجيريا الآن وحدة قبليّة واحدة فهم كما أشير بالفمل 
یعیشون فی مجموعات منفرقة» منتاثرة فى منطقة شاسعة وهذا التفرق يعود فى 
الأساس إلى هجمات قبيلة الباتا» وبعد ذلك هجمات الفولانى خلال العقود الأولى 
من القرن .١5‏ لدرجة أننا لم نعد نرى أى اتساق فى الممارسات الاجتماعية بين 
المجموعات المختلفة منهم؛ فسرعان ما كيّفت كل مجموعة منهم عاداتها مع عادات 
جیرانها الأقربین. فالشامیا فی دانجا gle — Donga‏ نحو خاص- فقدوا معظطم 
ممارساتهم الامومية من حيث الانتساب للأم مثلا) تلك السمة التى كانت فيما مضى 
تميّز قبيلتهم» وذلك بسبب اختلاطهم بالفولانى (وهم جماعات أبوية). 

ومن الناحية اللغوية» هناك مجموعتان من الشامبا: المجموعة (أ): وتنضم 
الشامبا ليكون «مء!»1» والشامبا فى كونجانا (ولاية أداماوا) والشامبا فى دانجاء 
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suntai (5U gua g‏ وثاكوم Rafin kada tS 54 3 takum‏ (ولاية بنوى). 
والشامبا ليكون هم laego of sigla Cho fis > S3 LS leago sla‏ 
„N ; [vocabularies‏ هذه المجموعات يتحتم علينا أن ذد نضيف أيضمًا: 


۱- الوم på wom‏ منطقة الفير (فى أداماوا)» 7- قبيلة معروفة باسم 
ممیاکی ۳0۵۵6 (فی أداماو .)١‏ والتيكير فى تاكوم لاى يمكن إدراجهم ضمن 
لشامبا کما قرر فی کتاب السيدة تمبل [۷۹] وهناك أخطاء أخرى فى الكتاب 
المذکور فیما یتعلق بالشامباء کقولها ان الشامبا من نسل الفیر» لدرجة آنهم يتحدثون 
لغة تشبه شبهّا کبیرا لغة الجوکون وهکذا. وجماعة کوبیلا فی الک‌امیرون ای 
ذکرها سترمبل تنتمی أیضنا لهذه المجموعة. 

المجموعة ب: تضم الشامبا آو الداکا 091 فى منطقة مورى ااه" 
والمنطقة الموضوعة تحت الانتداب؛ شامبا تسوجو 4:72» وإلى حد ما داكا 
القاطنين فى كوجين بابا 0858 «نع10 یدعون آنهم یعودون فی الاصل إلى داكا. 
والی هذه المجموعة ینتمی أیضنا الشامبا فی منطقة ناساراو 1252720 ولامجا 
(وکلاهما فی ولاية آداماوا). 

وکلا مجموعتی الشامبا یتحدث لغة مقاربة لالخری» آو بتعبیر آخر من 
a,‏ التشابه فی المفردات والبنية النحوية هناك اختلاف شائع 
كما سنلاحظ من قائمة المفردات المدرجة فى هذا الفصل ولأن الممباكى يتحدثون 
ل الشامبا فلابد من إدراجها مع لهجة الشامبا فى مجموعة 
آداماوا ضمن مجموعة لغات المنطقة الوسطی ولیس ضمن de goza‏ البنوی 
فى القسم السودانى الأوسط كما بتنافى كتابن نيجيريا الشمالية 
.northern Nigeria.vol.II,p.136‏ 

المجموعة أ: شامبا منطقة دُونجا: يسمون أنفسهم التنجا (بتشديد الدال 
LISI 5 Dinga ls_uS‏ تعنى فيما يظهر OY) “lay‏ كلمة دنجا 10:08 بمعضی 
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رجل موجودة فى لهجة وم 70821 وهم من الشامبا. وترد هذه الكلمة بالمعنى نفسه 
فيما كتبه بارث «88:4. وشامبا أو بتعبير آخر منطقة دونجا مهاجرون قدموا من 
الشمال الشرقى. وفى بواكير القرن ١5‏ شغلوا منطقة فى الكاميرون وصفوها بأنها 
edindi ¿ga‏ أما مدنهم (التى أقاموها أو أقاموا فيها) فهى مابيو mapeo‏ 
zolba ly 55 sapeo gula y‏ (أو (Doliba Us.‏ [يظهر أن المقر الأساسى للشامبا 
كان هو مدينة di‏ الآن باسم لاموردى جونجوم الاناع3088- 125210105 فى مناطق 
الانتداب الفرنسى؛ فأخرجتهم قبائل الباتا عبر الفاروه:8؛ إلى مدينة تسمى شامبا 
die chamba‏ سفرح تلال الأنتيكا 18 وهناك تم اجتياحهم مرة أخرى على 
يد قبائل الباتا (الذين كان لديهم قوارب بينما لدى الشامبا منها شىء) وعلى أيام 
برث 82769 [۷۵۱.11,00.512] کان الفولانی - فیما یقال قد اجتاحوا المدينة التی 
حملوا اسمها. ویقول بارث ان الشامبا کانوا یولفون اسما لهم من اسم المکان الذی 
یقیمون فیه» وقد طردوا من منطقة کوتوفو ۲046010 التى تقع الآن إلى الأبعد ناحية 
الجنوب. وعلی أية حال قفی صفحة ۰1۱5 يقول بارث إن جبل الأنتيكا كان مكتظًا 
بسکان من قبيلة باتاء وتم طرد الشامبا فلج‌آوا لاتلال وهناك انقسموا إلى 
مجموعتین؛ مجموعة تحالفت مع اللیکون 1600 فکونت الشامبا لیکون» وضری 
تحالفت مع الداکا فکونت الشامبا داکا] ویزعمون آنهم کانت نهم السيادة على شعب 
(قبیلة) یقال لها لنجونا ۱602008 وهی بلاشك اللیکون 1000 التی آوردناها لتزنا. 
وهنا عاشوا فى صداقة مع الفولانى وتزاوجوا معًا إلى حد ما. بل ويُزْعم أن أم 
موديبو cmodibo‏ أول أمير لمورى كان من الشامبا. ذلك لوجود دماء فولانية غير 
قليلة فى شامبا منطقة دونجاء وربما يعود هذا الاختلاط المحدود إلى الاسترقاق. 


وبسبب الاغتيال المفاجئ والمنطوى على الغدر لزعمائهم» علی ید الفولانی» 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر - وجدناهم مضطرين للهرب بسرعة 
من منطقة تیبانی 4084 فی الکامیرون بقيادة لویا آو جاربوز!. لقد ارتحلوا عابرین 
جلدو 1140© ونهر لوجارا الذى غرق فيه زعيمهم لويا أثناء العبور. 
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وكان جانكوى قد ساعد لويا على تحقيق النجاح بأن أحضر القبيلة (الشعب) إلى 
مدينة حملت اسمه فيما بعد فصار اسمها جانكوى» وهناك خاض شمبورا ابن لويا 
معركة مع جانجوکی» وذهب الی زنوا 286802 بالقرب من تاكوم da takum‏ 
شید مدينة مسورة» وانضم الی التیکیری 9۲6 فی تقلیص آعداد الزمبیر 
zompare‏ المحلیین. واتخذ لنفسه لقب جاکی 10ج وفی زانوا دخل مرة أخرى 
فى معارك مع أخيه شامباس ومع التيكيرى أيضاء وتقدم نحو منطقة مونشی, وبدأ 
فى شن الغارات هناك حتى وصل أخير! إلى أرافو 4854 فضم إليه سكائهاء 
وكانوا من قبيلة تسمى جيدو ida‏ تقدم إلى قرب تبى 451 ويروى أنه بينما كان 
يعيش هناك أتت تجريدة أوربية عابرة النهرء فزار جاكى سفينتهم فقدموا له الكثير 
من الهدايا فرفضها قائلا: "آنتم تقدمون هذه الهدايا لأنكم تريدون الأرض» لكن 
الأرض لله ولیست لى dla åf ¿de y "the land is God s not mine‏ فإن ابن 
نوبنجا Gund nubunga‏ سر إلى الأوربيين قائلا إن والده رجل عجوز خرف. 
وأخذ بونجا الهدايا لنفسه. هذه القصة تعيننا على تحديد تاريخ هذه الأحداث» Y‏ 
من الواضح تمامًا أن الجاكى (الزعيم) donga Lass @ e‏ هوالجاريكى 
۵ زعیم جانکیرا المذکور فى يوميات حملة مكجربجور- ليرد إلى بنوى فى 
سنة ١8554‏ ۷۲22۲۵۵0۲-12:۲0 یقول: لقد رست بنا السفينة إزاء قرى جانديكو 
التى كان زعيمها Ama Ub‏ وجانكيرا التی کان زعیمھا S85 -Garike (So la‏ 
أن ترسو السفينة» وصلت الأخبار إلى زعيم القريتين» فاستعدوا بالسلاح المكون 
من القس (الأقواس) والسهام المسمّمة والرماح الطوال. وتقدم بمض الرجال 
کا ثلاثة رماح أو اربعة - وهی مسممة آیضنا." وراح کورثئر crowther‏ 
یصف كيف أنهم نزعوا اسلحتهم. فسلمنا (de‏ الجالادیما 22۱01۳2 فقادنا إلى 
المدينة. كان الطريق غاصنًا بالجند الذين أتوا للانضمام إلى الجالاديماء وما إن رأؤه 
حتی تنحّوا إلى جانبى الطريق التى أوصلتنا إلى مدخل المدينة. كان المكان محصتنا 
بأسوار خشبية وخندق. وتستمر اليوميات لتصف لنا اللقاء مع الزعيمين المحليين وكيف 
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حاول أما 8 أن يمنع جاريخكى من حضور اللقاء ومن المشاركة فى الهدايا 
المقدّمة. لقد قال الزعیمان انهما توّاقان للتجارة مع الأجانب ولا يوّدان الحرب. 
ويُقال - اتفاقا - إن هاتين القريتين بالإضافة إلى أبى اط1 كانوا تحت سيطرة 
الفولانى المقيمين فى ols jebu ssa‏ زعيم الجوكون فی وکاری :۷۷8۲ كان 
غاضبًا لضياع هذه المناطق (الآنف ذكرها) واستيلاء الفولانى عليها. 

ورواية الدنجا هعه20 تفيدنا كيف أن جاکی 6216 العجوز قال لابنه: اسمع 
يا نوبونجا دوزنجاء لقد كبرت وصرت رجلا ممتلئًا رجولة» بينما أصبحت أنا كبير 
السّن واهنا. أفلا تذهب لتبحث عن مكان نستقر فيه ونشيد مدينة ذات أسوار حتى 
نكف عن تجوالنا. قاجاب نوبونجا: لقد سمعت عن ایراهیم حاکم بوشی :8۵0615 
الفولانى. دعنى أذهب إليه فربما سلّمنى علمًا (راية) فأکون زعیما تابغا له» فامکث 
هنا يا أبى حتى أعود وسنختار حينها مكانا لإقامتنا" وذهب نوبونجا إلى بوشى 
وعندما وصلها لم يجد الحاكم إبراهيم الذى كان خارجها يخوض حربًا محلية 
فواصل رحلته حتى التقى به» وما إن سأله عن هدف بعثته حتى أجابه أنه أتى إليه 
لثلائة أسباب هى أن يقدم له الهداياء وأن يحصل على راية "العظمة"» وأن يضمن 
مساعدته فى إيجاد مكان يقيم فيه هو وأبوه وأهله (قبيلته) غير أن الحاكم إبراهيم 
كان مشغولا بوضع الخطط لشن هجوم على قبيلة وثنية محلية» فنصح نوبونجا 
بالعودة إلى بوشى 1طعنا8: لأنه ورفاقه لابد أن الإرهاق أصابهم لطول الرحلة؛ 
لكن نوبونجا اعترض قائلا إنه يمكنه المشاركة فى القتال بالتأكيدء فخاض القتال 
ببسالة» وجرح ثلاث مرات. عندها قال له الحاكم: "إنك يانوبونجا دوزونجا محارب 
حقا. لقد ساعدنتی فی أوقات عصيبة دون مقابل» فهل تريد تعويضنا لقاء ما 
ساعدتنى حقا؟ فاجاب نوبونجا: 'لقد فعلت Úa‏ أطال الله عمرك" فاستدعى إبراهيم 
باردى كاريجو زعيم قبيلة جافوناو 84088788 ووجّهه ليصحب مع أتباعه: 
نوبونجاء إلى دياره؛ وليساعده لتحقيق كل مساعيه. وقدم إبراهيم لنوبونها علمًا 
(رایة) وقال له: باسم شيخ سوكوتو الذى أعطانى هذا الحق» أدعو أن تحل عليك 
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بركات النبىء وبركات الشيخ (شيخ سوكوتو)؛ وبركات الله. فأنت رجل شجاع؛ 
وسيعاونك الله عونا كبير!. فلترحل الآن بسلام؛ أنت ومن معكء وأولئك الذين 
جعلتهم يرافقونك. شكرً! لك لما قدمته لى من عون" وأهدى له إيراهيم ثلاثين 
حصانًا بالإضافة للراية. وزعيم دونجا الحالى يزعم أن هذا العلم (الراية) موجود 
لدیه, وهو يعمل رايات على نسقه. ale ay‏ أبيض (من قماش مصنوع فى أوروبا) 
مرتبط بعمود من البامبوء يبلغ طوله أحد عشر قدمًا. وفى قمة هذا العمود ريش 
نعام» وفى الأدنى من العمود (أى أدنى من قطعة القماش البيضاء) توجد قطعتان 
حمراوان من القماش (مثلثة الشكل) وإلى الأدنى منها كيس من جلد يضم حجابًا 
(رقية) مکتوبّا باللغة العربية. وعند قمة العلم هناك كتابة عربية بالحبر» e‏ تقرا 
کالتالی "هذا العلم هو ale‏ لمام المژمنین (المقتصود مسلمی سوکوتو). کل من تبعه 
لا يلحقه عارء فالله مع من یصمدون معه بصیرء فبالصبر ينتصر المؤمنون 
ويهزمون جموع الكافرين الذين سيتوبون بعد ذلك (أى سيدخلون الإسلام)". وربما 
كان هذا العلم (أو هذه الراية) قد جُعل مطابقا للعلم الذى تسلمه نوبونجا (إن كان 
tin‏ قد تسلّم علمًا) لكن قماش العلم المعروض لايزيد عمره فيما ظهر لنا عن 
سبعين عامًا. ولا أستطيع أن أساعد فى زيادة الشكوك حول هذا العلم سواء من 
حيث حقيقته (أى من حيث كونه غير مزيف) ولا من حيث القصة المعزوة إليه 
(قصة تسليم إبراهيم هذا العلم لنوبونجا - الآنف ذكرها) 

وبعدها انضم نوبونجا دوزونجا إلى والده جاكى؛ مرة ثانیة وحاولا معا أن 
يكبحا جماح سلطة الفولانى المحلية؛ لكنها محاولة لم تنجح (هناك رواية مخالفة 
تقول إنهما قتلا الزعيم جيبو Sy jibu‏ اسمه بديرى) وعلى هذا فقد عاودوا 
الانضمام إلى إخوانهم الذين كانوا قد خلفوهم فى جانجكوى وزنوا. وقد مات 
جانجكوى [لاحظ أن جانجكوى اسم مكان واسم شخصء والمعنى يتضح على وفق 
السياق - المترجم] القارئ الأصلى لدونجا شامباء فى حوالى هذا الوقت» ديروى 
أنه عند وفاته منعت أخته الكبرى أولاده من وراثة الزعامة» فقد استولت على 
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الشارة الملكية (شارة الحكم) وسلمتها لزوجهاء ونتج عن هذا أن انقسم الشامبا إلى 
مجموعات لذ اتجه بعضهم إلى الموقع الحالى لدونجا بقيادة نيونزوما أوجاجبوالء 
وأخرون اتجهوا إلى جايما 8هدفه6» وفريق ثالث اتجه إلى كونابى »85هداا وفريق 
رابع إلى أكا ‚Aka‏ 

وحكاية استيلاء الأخت الكبرى لجانكوى على الشارة الملكيةء حكاية 
شائعة» لأنها تظهر أن توريث الحكم لابن الأخت إنما هو عادة من عادات الشامبا. 
وعندما ذهب جابواكى إلى دونجا دعا جاكى وابنه نوبونجا دوزونجا (وكانا غير 
مستقرين فى مكان ماء فى هذا الوقت) إلى الانضمام إليه هناك» فقبلا العرض إذ 
كانا فى حاجة ماستة للطعام لكن نوبونجا أقام معسكره خارج أسوار مدينة 
جاجبوی» وقد رفض أتباع جاجبوى أن يسمحوا لنوبونجا بأى قدر من محصولهمء 
ومن هنا بدأ أتباعه فى نهب المزارع ومنع أهل المدينة من حصاد محصولهم الذى 
زرعوه بجهودهم» بل انهم أسروا |خوانهم من الشامبا وب‌اعوهم رقیقا. عندها 
استتجد جاجبوی بالجوکون وحلفائهم الانکوی ۸0۲۷6 UL‏ مساعدتهم علی طرد 
نوبونجا الذی صبح یشکل تهدیذا للسلام فی المنطقة کلها. وطلب جاجبوی ی ضنا 
مساعدة الفولانى فى جيبو jebu‏ فأجابوه لطلبه. عند هذا الحدء وبعد أن وجد 
نوبونجا نفسه مواجها بکل هذا التحالف دعا بوربا 8792 زعیم فولانیی کوندی 
فمن للرقوف الی جانبه. وعند المواجهة لحقت الهزيمة بسالجوکون وحلف‌انهم 
واستطاع معظم الجوکون الهرب لأنهم کانوا یعرفون المنطقة» لکن کثیبرین من 
الأنكوى 40196 سيقوا إلى ناحية النهر حيث لامفرء وهناك تم قتلهم آو آسرهم — 
وذلك لجهلهم بطبيعة المنطقة على العکس من الجوکون الذين كانوا یعرفونها. 
ولایزال یوجد فی دونجا عدد ممن تتحدر سلالتهم من أسرى الأنكوى السابق 
ذکرهم. وحاصر نویونجا بعد ذلك جاجبوى فى مدینته المسورة واضطر الجوعی 
فیها الی بیع آنفسهم واحذا (ثر واحد مقابل الطعام. وقد نجح جاجبوی مع من تبقی 
من شعبه (قبيلته) فى الهرب إلى وديوء وهناك مات. والشامبا الذين رافقوا 
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جاجبوی فی هربه» وجدوا آن الضرائب التی فرضها عليهم فولانيو وريو wurio‏ 
باهظة لا يقدرون على دفعهاء فغادروها فى حوالى سنة ١٠۱۸ء‏ فوجدوا مدينة 
سونتاى الحاليّةه4هده فدفعوا من عند أنفسهم عبيداء ضريبة لزعیم الفولانی فی 
کوندی 1۳01 وفی سنة ۱۸۹۹ دمرت القوات التابعة لشركة النیجر مدينة سنتاى 
وألحقتها لسلطتها نتيجة مقتل واحد من الجنود التابعین لها أو طاقم 
الحراسة «[caption parker] ly yalall‏ 

وفى هذه الأثناء شيد نوبونجا مدينة دونجا الحاليةء وأسماها على اسمه 
مدينة دوزونجا". ویقال ان الفولانی والحوصة (الهوسا) حرفوا الاسم فجعوه 
دونجا. قد يكون الأمر كذلك لكن دونجا اسم جغرافى شائع فى أنحاء أفريقية 
أخرى. ومات جاکی 6۵100 بعد تأسیس المدينة الجديدة بوقت یسیر» لكن اسمه لا 
يزال يتردد مصحوبًا بالاحترام والتبجيل» فالناس يُقسمون به وهناك اعتقاد بأن من 
أقسم باسمه كذبّاء عاجله الموت. وحمل نوبونجا لقب '"جارباسا" ويعنى القوى» وهو 
لقب یساوی عند الجوکون لقب آکو- شو ۸۱0-90 وعلی هذا فنوبونجا معروف 
لدى الجوكون باسم 9355 dal y kusho‏ دونجا باسم باندو كوشو 0دوناءط. وقد أدى 
تشييد المدينة إلى انسياب عناصر سكانية مختلفة» فبالإضافة للشامبا نجد اليوم فى 
دونجا جماعات من الأنكوىء والزمبیر» والکبریتی ۰0۷۵46 و الهویی والجيدوء 
والجافون» و الکیاتو» والجیبو» والاباکواریجاء والحوصة (الهوسا). 

هذا العرض الموجز یوضح الاحوال غیر المستقرة فی الحياة القبلية فى 
منطقة نهر بنوی خلال القرن ۰۱۹ لقد دمّرت القبائل الونتية بفعل جهود الفسولانی 
الذين جعلوا الشامبا یحاربون الشامبا. وکانت جماعات الفولانی نفسها فى حالة 
صراع دائم وکثرت العداوات بینهم. لقد صبحت سلطة زعماء الجوکون القدیمة 
محدودة لدرجة أن دونجا المدينة الواقعة علی مسيرة یوم من وک‌اری Y wukari‏ 
تعترف بسلطة الفولانی فی کوندی (رغم آن العبید کانوا یرسلون بانتظام للحاکم 
الفو لانی فی بوشی «(Bauchai‏ 
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ويسمى الشامبا فى دونجا باسم بولى أو بولوبيراء ويسمون الحوصة(الهوسا) 
باسم سونكا أما الجوكون فيطلقون عليهم اسم كبوازونا. 

الحكم: لان مشيخة Y la ga chiefdom‏ تضم سوى مساحة محدودة؛ لذا 
فحكومتها تتمحور حول الزعيم ومستشاريه فى العاصمة. ليست هناك تقسيمات 
إدارية فرؤساء القرى المحيطة بالعاصمة مسئولون أمام الزعيم مباشرة. ويطلق 
على الزعيم اسم 'جارا 6272" ویعرف مساعدوه باسم سوکورو 50۱607۷" وهو 
مصطلح معروف بین الجوکون. و المساعد الژعیمی یعرف بشکل عام بالس صطلح 
الذی یستخدمه الجوکون وهو " آبو ۸0" مما یدل علی امتداد تأثیر الجوکون رغم 
سيادة الفولانی (ن الحکم فولانی رغم وجود تأثیرات جوكونية کثیرة) ومهام الابو 
هنا مرتبطة بمهام "الأبو" فى وكارى فهو مستشار الزعيم فى كل الأمور المهمة؛ 
وهو الوسيط بين الزعيم والناس (أى هو الذى يوصل طلباتهم أو شكاويهم إليه أو 
يحدد لهم مواعيد للقائه) ويقوم الزعيم بتسوية النزاعات الناشبة بين المجموعات 
المحلية بالاتفاق مع الأبو. وإذا غاب الزعيم حل محله الأبو فى تسيير أمور 
المدينة. ولقب "لابو" لا یخرج عن عشيرة معينة هی الجبانا 00۳۵ وفى هذا 
الصدد نجد آن عادات الشامبا فی دونجا تختلف عما هو موجود لدی الجوکون 
الذين لا یتولی عندهم "الابو" - علی آية حال - منصب الزعیم. 

والمسئول المهم الثانی هو الکبواتی 10724 وهو منصب مقتصر علی 
عشيرة جنجا «و«وز وقد یستدعیه الزعیم لیشارك فی المداولات التی تجری بينه 
وبين الأبو ولذا نشبت آية تزاعات فی القری المحيطة بالمدينة فان الزعیم یستدعیه 
لبحث الموضوع وحل المشکلات دون الرجوع للزعیم لذا آمکن. والمسئول المهم 
الثالث یعرف بالکونی 10 ومن بین واجباته آن یضع علی کتف الزعیم الجدید 
السوط whip‏ المعمول من جلد حصان 000-۳106 والذی هو شارة الز ‚Ale‏ 
وهو دائما من عشيرة دنکونا ۰60۲۷702 وهناك النیا ۱۷2 وهو مسئول شنون 
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الحرب ويقع على عاتقه تنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الزعيم فيما يتعلق 
بالعمليات الحربية الموكلة إلى جانجوم 5A Gangum‏ يتولى القيادة الميدانية. 
وللجانجوم مساعد يقال له جانجوم الثانى وهو شاب مسئول عن تنظيم المقاتلين 
Úr jayi‏ وادارتهم. آما المسئولون الصغار فهم الزارما 27702 وهو مساعد 
الكبواتى» والتيجى 6أعة؛ راعى الطبول (المسئول عن الطبول) آما الفاوی والکونا 
و الجالیم فهم المشرفون علی ترمیم القصر وإصلاحهء وأما الجبا ليرا Gba-lera‏ 
فهو قائد الفرقة الموسيقية التابعة للز -chief bandmaster asc‏ 
وولی العهد أو وارث العرش فیقال له yermo p—e ps‏ أو الموکوداشی 
„mukodashi‏ ولأن الزعامة (منصب الزعیم) مقتصر على عشيرة سما وصويء 
فان الیرما ۵۲0 لابد آن یکون واحذا من هذه العشيرة وأن 9 Liga Ll‏ 
مهیمنا على كل إخوة الزعيم وأبناء عمومته وأبنائه وأبناء إخوته. ويقوم فى حالة 
غياب الزعيم بالنظر فى تدبير البيرة - يوميًا - لأفراد الأسرة المالكة:؛ ویقتم 
الب 0ط له تقريرا عن أى أمر عام يتحتم اتخاذ قرار أو إجراء بشأنه. وعند 
موت أی فرد ذی مكانة کزعیم قرية من القری» یستدعیه الزعیم لیقدم - نياية عنه 
- العزاء الملکی لأقارب المتوفى. وهو يتسلم نصيبًا من العوائد الملكية من لحسوم 
الطرائد ومن الأسماك لتوزيعها على اعضاء الأسرة الملكية (یتلقی الابو آیضنا 
نصیّا لنفسه وللمسئولین الز عیمین الآخرین). 
ومن بین المسئولین الاکثر آهمية امرأة تعرف باسم المالا 70212 وهو 
مصطلح یطلق عادة علی العمة أخت الوالد). وعلی أية حال فان "المالا" التابعة 
للز عیم و المعينة فی هذا المنصب. اما آن تکون أخت والده (عمته) آو أخته هو 
نفسه (أخت الزعيم) أو أى امرأة شغلت أمها هذا المنصب. إن “المالا" أميرة على 
النساء» ومهامها مساوية لمهام الأنجوا تسى اوا Angwa‏ عند الجوک‌ون [ انظر 
oa [sudanese kingdom, p.340‏ الوسیط (الشفيع) بين الزعیم وکل من غضب 
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عليه ممن يطلب وساطتهاء كما أنها تقوم بوظائف دينية إذ ترعى شئون العبادة 
بالنسبة. للنساء - عبادة فونكيما وهى المتحدثة الرسمية فى طقوس قارا vara rites‏ 
(التى سنصفها قيما بعد) وهى تشرف على إعداد الطعام والبيرة المطلوبين للطقوس 
الدينية التى يلتزم بها الزعيم (المفروضة على الزعيم) ولها الحق فى نصیب من 
للعو الأضحيات. وعندما يعتزم الزعيم القيام برحلة تستدعى 'المالا" لإجراء 
طقوس لنجاح مهمته ولعودته سالمًا.. والتسوة اللائى يرافقن المالا يكنسن الأرض 
أمام Udala. ls o a‏ 
أسماع كل. الزعماء السابقين» وكل أسماء المالاوات السابقات» وتطلب منهم - 
ومنهن- حراسة الزعيم فى رحلته وأن يعيدوه إلى دياره سالمًا. وبعد ذلك تلطخ 
الأحجار بخليط من الدقيق والماء. وعندما يعود الزعيم من رحلته تستقبله المالا 
وکل النسوة» وکذلك كل المسئولين من الرجال» ويصحبوه رجالا ونساء» إلى 
قصره. وبعدها تصحب. المالا إلى بيتها حيث زوجها - إن كان لها زوج - الذى 
يعيش حياة عادية» باعتباره - إلى حد كبير - شخصًا غير ذى أهمية. والمالا - 
آیضنا - هی التی تسمّی کل الاطفال الاناث اللائی یولدون لللسرة الملکية. وعند 
قطع الحبل السُری (اندمال جرح السْرة) تجتمع المالات (جمع مالا) الأدنی مرتبة 
ل(طلاق اسم على الطفلة» لكن إذا ما نبتت ت لها سنتان (بتشدید النون وفتحها) أطلقت 
عليها المالا الزعيمية اسمًا ثانيًاء وهی هي الى نفدم لها أوّل طبق من الثريد 
(أو العصيدة) ثم يطلق عليها الزعيم نفسه اسمًا ثالذا. ج المواليد الذكور فإن 
العم هو الذی پُسمیه» ويطلق عليه الزعيم اسمّا ثانّا لذا ما نبتت له سنتان علویتان). 
وعند موت المالا یصاحب موتها الطقوس نفسها التی تجری للز عیم عند موته. 


وفیما سبق کان ذکور الاسرة الملكية بحیون الزعیم مرتین أو ثلاث مرت 
يوميًا - فى الصباح وفى منتصف النهار وفى N‏ 
متتصف انهار وفی المساء a‏ غیر ملزم. وعند حضورهم صباا تقتم لپا 
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البيرة» أما فى المساء فتقدم وجبة بشكل منتظم. وهم يشاركون الزعيم فى كل ما 
يصله من هدايا إضافية (غير منتظمة) وعندما يصل أحد أعضاء الأسرة الملكية 
إلى سن الزواج يقدم له الزعيم زوجة ويؤسس له مجمعًا سكنيّاء فيه عبدان 
وحصان. أما مزارع أفراد أسرة الزعيم فيفلحها العبيد فى الوقت الذى يكونون 
مشغولين فيه فى صيد الطرائد (يما فى ذلك صيد البشر إذ يقومون بشن غارات 
على القرى الوثنية أو على المسافرين العابرين) ويقال إنهم يرتكبون ما يخل 
بالأمن؛ نهبًا وسلبًا وقطع طرق. 

ومسئولو القصر دائمو الحضور فى حضرة الزعيم هم أيضًا من المفضلين 
المقربین لنفس الزعیم» وهم یتناولون وجبة واحدة یومیّا على الأقل على نفقة 
الز عیم» وهم عینا الزعیم coli y‏ ينقلون إليه كل شاردة وواردةء وکبیرهم ینقل 
للزعيم أخبار المدينة وما حولهاء كل مساء. ناقلا الیه ما یقوله الناس عنه» سواء 
كانت أقوالاً طيبة أم سيئة. ويقدم الناس هدايا لمسئولی القصر هوّلاء حتی يقولوا 
عنهم كلامًا طيبًا للزعيم» وفى أزمنة خلت كان الأمر كذلك أيضاء وذلك حتى ينقذوا 
أنفسهم من مختلف أنواع الإيذاء. وموظفو القصر يعينون أنفسهم بالأخذ من الهدايا 
المقدمة للزعيم. وعندما يظهر الزعيم للعامة؛ يحيطون به لمنع أى شخص مشكوك 
فيه من الاقتراب قربًا شديذا منهء وإذا اعتزم الزعيم القيام برحلة سبقوه يتيعهم 
أفراد الأسرة المالكة. ويحرص الملك على ألا يكون كل المسئولين فى القصر من 
عشيرة واحدة» ويتم اختبار المعينين الجدد اختبار! دقيقا قبل أن يعهد إليهم بأية 
واجبات مهمة. ويقدم لهم الزعيم زوجات (يُزوجهم) والأطفال الذين تلدهن 
زوجاتهن يجرى تربيتهن ليكونوا خدمًا مخلصين للزعيم؛ أما ما يلدنه من إناث 
فالأمر بالنسبة إليهن للزعيم» إما أن يتخذ منهن زوجات أو أن يزوجهن لأفراد 
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وقد يكون من الطريف أن نصف هنا الروتین الیومی لتحية الزعیم» فبعد 
قيامه بالتطهر الصباحى (الوضوء) يدخل الزعيم الكوخ الذى يعقد فيه مجلس 
مشورته (مجلس الشورى الخاص به). وفى حوالى الساعة السابعة صباحًا يحضر 
الأعضاء الزعيميون فى الأسرة المالكة وعلى رأسهم الموكوداشى (ولى العهد) 
ليحيوا الزعيم بالتصفيق بأيديهم» فيسألهم الزعيم عن صحتهم وعن أية أخبار معهم. 
وتقدم البيرة لكل من حضرء وقد يشاركهم الزعيم بشرب بيرة (جعة) خمرت 
خصيصا له» وبعد أن ينتهى الزعيم من شرب بيرته» يضع كل من حضر 
قرعته(الصحن أو القرعة) الذى كان يشرب منها ويجلسون وقد خفضوا أبصارهم. 
وتبدأ مناقشة عامة ويجرى سرد وقائع الأمسية الماضية. وبعد قيام واحد من 
الحضور بجمع القرعات التى كانوا يشربون منها البيرة» یصفق کل من حسضر 
تحية للزعيم. وقد يحضر "الأبو" بدون استدعاء لكوخ الزعيم إن كان لديه أمر مهم 
يود الإفضاء بتقرير عنه للزعيم؛ لكن باستثناء ذلك فإن عليه وعلى المسئولين 
المهمين الآخرين أن ينتظروا فى كوخ آخر حتى يأتى الزعيم ويتبعه أفراد الأسرة 
المالكة لتحيتهم. وعند وصوله يحيونه بالتصفيق فيسأل الزعيم "الأبو" عن آخباره» 
فیجیب الأبو بشکل رسمی بأن کل الأمور تسیر علی خیر ما یرام فيعاود الآخرون 
التصفيق (يلاحظ أن أحذا لا يخاطب الزعيم أبذا بكلمة تحية أو ترحيب) وتقدم 
البيرة للمسئولين» ويتقدم الزعيم للكوخ الثالث لتحية موظفى القصرء ثم أخيرًا إلى 
الكوخ الرابع لتحية من هم أدنى مكانة ممن صحبوا "الأبو' وغيرهم من الذين أوكل 
إليهم بعض المهام. ويتم تزويد هؤلاء أيضنًا بالبيرة» وقد يتوقف السزعیم لیتتاقش 
معهم وهم يشربونء وينضم إليه هناك المسئولون الزعيميون وأعضاء الأسرة 
المالكة» وعندما ينهض يصاحبونه حارسين إلى كوخه»ء وعنده یصرفهم فینسحبون 
فى ثلاث مجموعات؛ أعضاء الأسرة المالكة» و المسئولون المهمون» وموظفو 
القصر. على أن يكون قائد كل مجموعه متبوعًا بأتباعه (يسيرون خلفه) وتحية 
الصباح عادة يومية متبعة ومنتظمة» أما تحية الظهيرة والمساء فاختيارية. وعلى 
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أية حال غولى العهد (للموکوداشی) وموظفو القصر. والاعضاء الشباب قی الاسرة 
الملكية دائمّا یحیون الزعیم فی المساء» لغخرض عملی وهو الحصول على وجبة 
مساء مجانية. وقد یحضر آیضنا "لأبو" والکبواتی مساء لتقدیم تقرير عن أى شىء 
خطر لهم أثناء النهارء فتقدّم لهم البيرة یشربونها وهم یسردون تقاریرهم. وسیتضح 
آن تحية الصباح تکلف مصاریف کثيرة (البیرة)» وهذه البيرة فی جانب سنها همین 
هدایا ترسل للزعیم من كل من يخمر بيرة لأهداف دينية خاصة به ومن القمح )$ 
الحبوب) التى يقدمها الفلاحون للزعيم فى موسم الحصاد. وهدايا موسم الحصاد 
هذه لم تعد عامة کما کان فی الأیام الخوالی» وأصبح على الزعيم الآن - بالتالى - 
آن یقتطع من راتبه القلیل (مخصصاته المالية) لیواصل التشبه بزعماء السشامبا 
السابقین ویحتفظ لنفسه بوضعية تشبه وضعیتهم. والزعیم اسذی ی سعی A‏ 
وضعه (برستیجه) بالاسلوب النقلیدی سرعان ما یجد نفسه فی مشاکل مع الادارة 
البريطانية. 
وللزعیم من الناحية النظرية سلطة غير محدودة؛ حق الإحياء والإماتة وحق 
مصادرة الممتلکات ان آراد» وحق شن الحرب. لکن سلطته من الناحية العملية قد 
صارت محدودة بحکم الضرورة» فهناك الرأی العام وهناك وجود "لاو" وغیره 
من المسئولین الکبار فی مجلس الشوری التابع له. وزعیم الشامبا فی الوقت الحالی 
حاکم نشیط ونقذمی. لقد اعتتق المسيحية لکن لانه یعتبر نفسه آبّا لکل آفراد مجتمعه 
راح یجری الطقوس الوشية المفروضة بحکم العادة كما أنه يقدم الكبش (الخروف) 
الذى يذبحه المسلمون فى أعيادهم. 
التنظيم الاجتماعى: يتكون الشامبا فى دونجا من عدد من العشائر الأبويةء 
وربما كان الأقرب للصحة أن نقول عشائر ممتدة أبوية» فرغم أن علاقات النسبة 
(القرابة بالعصب) بین الاقسام (العناصر) لبعض العشاثر لیست الآن ظاهرة فانه 
من الواضح أن هناك قرابة عصب حقيقية بين هذه الأقسام (العناصر والعشائر 
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الممتدة الموجودة الآن هى: )١(‏ سما 08:وة وهى العشيرة (Y) ASLI‏ جونجا 
Lagg Lagai (Y) pere 15 39 $ pyere ¿s 22 (1) Ub (9) (123) Las (Y)‏ 
(۸) نجوانا )٩(‏ نوبابی (۲۰) کولا (۱۲) بوبا. 

وطريقة انقسام العشيرة الممندة (القبیلة) لي وحدات منفصلة تتضح من 
خلال القصة التالية عن أصول قبيلتى سما وجانجا. ويرى أن سما وجانجاء كانا 
ابنين :(أولهما هو الأصغر والثانى هو الاکبر) وأصبح علی حافة الموت فجمع ابنیه 
لیقدم لهما النصائح» وعندما مثل الابن الاصغر آمام والده خاطبه بقوله: سام دنا 
sam dinya‏ أی الشامبا سوداء البدن» فاغضب هذا جانجا فهب واقفا وخضرج دون 
انتظار سماع کلمة والده» الذی استدعاه قائلا: " تعال هنا یا سام «sl sam yelo sh‏ 
يا شامبا فاتح الجلد. فأجاب سما: لقد أتیت یا آبی" وجلس باحترام عند قدمی والده؛ 
هكذا تلقى سما الشارة الملكيّة» ونشبت بينه وبين أخيه نزاعات» قكون كل منهما 
قبيلة منفصلة. ویقال أیضنا ان قبیلتی الکواسا والنییرا [الم‌صطلح کواسا یعنی 
"العبید" وربما اتخذوا هذه الصفة لوجود عنصر من الرقیق فیهم» أو يسيب أنهم 
كانوا أبناء أخت العشيرة الحاكمة» والاحتمال الأخير .هو الأرجح] يقال إنهما مسن 
أصل واحدء وكانا كيانًا واحداء وينطبق الشىء نفسه على اللكولا والبوبا. ويقال إن 
مؤسس عشيرة الكواسا تزوج أخت m‏ ولذا فالکواسا آرفاق سلاح "comrades‏ 
لكل من عشيرتى سما وجانجا. ولا تعتبر النييرا كالكواسا أبناء أخت للعشيرتى سما 
وجانجاء لكن كونهم أقرباء للكواسا فإنهم يعتبرون أصدقاء مقربين للسما والجانجا. 
وهناك قواعد خاصة تحكم العلاقات الاجتماعية للعشائر تمخل رفقة السلاح 
۲۵۵ فإذا التقى فرد.من إحدى العشائر (أو القبائل) بشخص آخر من عشيرة 
داخلة فى رفقة السلاح. فقد یخاطبه بوصفه عبدا ۱۷6و وقد یبدی ملاحظات مسيئة 
عن أبيه (وليس عن أمه لأنها من عشيرة آخری باعتبار نظام الزواج من خارج 
العشيرة هو السائد). ومن المسموح به آیضنا مخاطبة أى شخص .من عشيرة غير 
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قريبة لا تجمعها مع المتحدث سوی "لرفقة" باسمه مجرذا حتی لو کان آکبر من 
المتحدث سنا. ومن المسموح مصادرة ملابسه إن كان فيها تقب؛ وفی موسم 
الحصاد یمکن أن يذهب الناس إلى مزارع العشيرة التی لا تربطهم بها سوی رفقة 
السلاح (ولیس قرابة العصب) لیأخذوا فیها بعض القمح (الحبوب بشکل عام). ولذا 
أصيب شخص بقروح فی حنجرته أتی رجل من العشيرة التی لا تربطه بها سوی 
رفقة السلاح وأخذ قشة ليثنيها ويجعلها على هيئة القوس ويربط بها خيطًا كم شد 
القوس» ویمرر هذا القوس القشی حول رقبة المریض. (لم آکن قادر! على تبين أى 
تفسیر لهذه العادة). ولا یجوز للعشاتر ذات الرفقة آن تتعامل ماء فان فعلوا 
أصييوا جميعا فى حلوقهم» فیما یقال. و أخیرا فعند اجراء الطقوس الدينيسة توجه 
دعوة خاصة لعشيرة الرفقة. 

آما العشائر المرتبطة معا بخط سلالی رجولی فهم لیسو رفقة" وإنما إخوة 
وینادی آحدهم الآخر بقوله کومیوا ۰000002 وکل خطیر يحدث لأحد أفراد 
العشيرة المرتبطة بعصب آبوی یهم العشيرة کلها. لذا فان مات الرجل من الجانجا 
فقد لا یدفن حتی يصل الكوميوا أو الممثل عن عشيرة سماء ليقوم بدور فعلى فى 
شعائر الدفن. والعشائر التى هى كومبوا يحضر كل منهم الشعائر الدينية الأخرى؛ 
aic y‏ الدعاء (الصلاة) يساعد بعضهم بعضًا فى تذكر تسلسل أسماء الأجداد الذين 
وافتهم المنية. ولكل عشيرة عبادتها التوقيرية المرتبطة بالفارا ۷278 والقونکیم ا 
St [seep.346] vonkima‏ العشائر أو القبائل المرتبطة برباط الأخوة (المرتبطة 
بصلات أبوية) قد تشترك معا فى العبادة نفسها. ولكل عشيرة أوعشيرة ممتدةه 
أيضًا طلسها - وهى رماح تسمی (ساکونا 4102100 وهی رماح ru‏ 
دساكونا 28داء!2158 وهى نوعانء نوع يعلوه هلال حديدى» ونوع كتلة كروية مسن 
حديد أيضاء كما فى الرسم الآتى: ("és yop)‏ 


594 





والنوعان مصنوعان كلية من حديدء ولكل رمح من النوعين فى مقدمته 
نصل رباعى الأضلاع. والنوع (أ) يشبه رماح val Atingi ¿Y‏ يؤدون 
طقوس عبادة بوری» وهم من الحخوصة (الهوسا). والهلال یستخدمه الهوسا طلسمًا 
يقى من .The evileyes a]‏ 


وتحفظ هذه الرماح فى الجرن (مخزن الحبوب) ويتم lehe‏ سنويًا بعد موسم 
الحصاد حتى تزداد فعاليتها من جديد بفعل الأضحيات. ويقوم زعيم العشيرة بسكب 
البيرة على القاعدة وبعدها يذبح ديكاء ويلطخ بدمه. ويُلقى الديك على الأرض 
مميّز إذ يُنظر لمصارعة الديك للموت باعتبارها رمزا لسرعة الرمح فی الوصول 
لهدفه. وبعدها تقوم المالا الأساسية (أو العمة) فى العشيرة بأخذ بعض زيت النخیل 
لتمسح به على جبهة كل رجل فى العشيرة وكذلك تمسح به ذراعه الأيمن وصدره 
من الناحية الیسری (فوق قلبه)» ویمسك کل واحد ممن تمسحهم - الآن- رمحا 
تسلمه من زعیم العشيرة. ویندفم المحارب لعدة پاردات ویستخدم قوسه ضد عدو 
مُتخيّل أو طريدة من الطرائد المتخيّلة أيضاء ثم يعود ليمسك رمحه ويهزه أمام 
شعار العبادة. 


وكان هذا الرمح المقدّس أو الستحرىء يُحمل آثناء المعرکة. بواسطة مقاتل 
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لضغط شديدء وهو فى هذه الأثتاء يسدد الضربات ذات اليمين وذات الشمال. 
ويُعتقد أنه إِذَا فعل هذا فلا أحد من الأعداء يمكنه أن ينجو من الإصابة بهذا الرمح 
المقتس فهو يكشف ستر أحجبة العدو (الأحجبة جمع حجاب» وقد يكون المقصود 
تعويذة والجمع تعويذات) وإذا ما استولى العدو على هذا الرمح (المقدس) Sl‏ 
الروح المعنوية للعشيرة المقائلة وسری فیها الاحباط تمامّا» ولا تصمد فی المعركة 
ککیان واحد» ویتشتت آفرادها فى كل اتجاه. والزعيم نفسه یقوم بدور زعیمی فی 
الأضحيات التى يسكب دمها سنويًا على الرمح المقدنس لعشيرة سماء ویخورس 
الرمح فى مكان ما متسع مسور وبعد أداء الطقوس mala YUI ¿as 49 ¿das jall‏ 
جبهة الزعيم بالزيت وكذلك ذراعه الأيمن وصدره فوق موضع القلبء بعدها يأخذ 
الزعيم رمحه ويندفع لمهاجمة عدو وهمى متخيل ويعود ليهز الرمح أمام الطلسم 
الملكى. 

وليس من الضرورى أن يكون زعيم العشيرة هو الأكبر سنا أو الأكثر ثراء 
أو الأقوى» إذ يتم اختياره - وهذا هو المعيار الأكثر قيمة - لتعقله وحذره ومعرفته 
العميقة بالعاذات التقليدية وبالطقوس الدينية وبالموروث النقاففی للجماعة 1076. وهو 
مسئول آمام الزعیم عن المسلك السوی لافراد العشیرة» وعن الاجراءات الصحيحة 
لطقوس الدفن و الحناد. و الطقوس المرتبطة بالعبادة التقليدية لقارا ۲2۳۶ والرمح 
المقتس. وإذا مات واحد من العشيرة فمن واجب زعيم العشيرة أن یجتمع 
بالكومبو أو قائد. العشيرة التى يربطها رباط أبوى بالعصب y‏ تعرف بالعشيرة 
المتآخة التى ستأخذ على عاتقها توزيع البيرة التى خمرتها أسرة المتوفى 
لاستخدامها فى طقوس الحداد. أما البيرة التى خمرها أصدقاء: المتوفى فيوزعها 
زعيم العشيرة على إخوة المتوفى وأبناء عمومته» وعلى النسوة اللائى عليهن أن 
ینمن فى كوخ المتوفى طوال ست ليال» وعلى المالا 0818: لقيامها بأداء طقفوس 
LaS Š‏ ۲0102 الاثف ذکر ها. 
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وقائدة إناث العشيرة - أى المالا - يتم اختيارها من بين النسوة كبيرات 
السن؛ لحكمتهاء وكما أشرنا لتونا فهى تقوم بدور مهم عند الميلاد وعند الوفاة» وفى 
المناسبات الدينية. 

والمعارك بين العشائر من الأمور غير الشائعة خاصة أثناء الصيد. وفى 
هذه المناسبات تتعارض العشائر المشاركة فى الصيد بأن يقدم كل منها الكومبوا 
۵ الخاص بها لعشيرة أو عشائر أخرى. على هذا فإذا نشبت الحرب بين 
أفراد عشيرتى نجوما وجانجاء فقد ينضم إلى النجوما البييرء وتضم سما إلى جانجا. 
وإذا نشب عراك بين فردين تبادلا الهجوم بالعصى بل وحتى بالسكاكين والرماح. 
وقد يوقف القتال بينهما أفراد من العشيرة غير قريبين لأى منهما أو بواسطة رجل 
كبير السن قريب لذاك! وعندما يحل السلام فإن العشيرة التى أصيب أفرادها 
بجروح آکثر» علیها آن تصلح ما أفسدته بإرسال الأدوية للجرحى. وليست هناك 
تعويضات عن الجروح التى حدثت أثناء معركة حدثت أثناء الصيدء أو أثناء القيام 
بأعمال الزراعة بشكل تعاونی» آو آشتاء المهرجانات والمعارك بین آفراد بیوتات 
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مختلفة فى عشيرة واحدة تؤدى إلى معارك بين الأسرتين. 


الزواج الخارجى: 

كل عشيرة من العشائر تتبع نظام الزواج من خارجها Exogamaus‏ بمعنی 
أنه لا رجل من عشيرة جانجاء يتزوج امرأة من عشيرة جانها. لكن التزاوج 
مسموح به بين أفراد عشيرتين بينهما صلات قربی» منل زواج رجل من عشيرة 
سما من امرأة من عشيرة جانجاء رغم أن هاتين العشيرتين لهما جد أعلى واحد. 
وعلى هذا فليس هناك تزاوج خارجى ملزم بین آفراد القبيلة «عاه» وللمرء آن 
يتزوج امرأة من عشيرة أمه على ألا تكون من المحرمات عليه والسبب فى تحریم 
المحرمات داخل العشيرة هو أن مثل هذا النوع من الصعب فسخه فمعنى فسخه أن 
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الوالدين وجدا أنفسهما غير ملائمين لبعضهما. ففسخ الزواج (الطلاق) بين أفراد 
العشيرة نفسها سيؤدى إلى صدع فيها ويسبب مشاعر سوء بين قسمين من أقسامها 
مما يؤثر بدوره على طبيعة المشاركة عند أداء الطقوس الدينية» كما قد يؤدى إلى 
تحطيم التضامن العشائرى. ولقد سمعت مرار! من قبائل أخرى السبب نفسه لعادة 
الزواج من خارج العشيرة» لكن - من ناحية أخرى - نجد أنه بين القبائل والعشائر 
التی تسمح بالزواج من ابنة العم» من يؤكد أن هذا الزواج هو الأفضلء لكنه من 
الصعب فسخه. وبین الشامبا فی مدينة دنجا 00082 النوع الوحید المسموح به بین 
أبناء العمومة هو زواج الرجل من ابنة أخت أبيه غير الشقيقة من الأب نفسهء 
وزواج الرجل من ابنة أخت أمه غير الشقيقة من الأب نفسهء وزواج الرجل من 
ابنة أخى أمه غير الشقيق لكن من الأب نفسه. وفى الحالة الأولى والثانية لن يكون 
هذا الزواج جائز! إذا كانت الفتاة من عشيرة الرجل نفسها. وسيكون ملحوظًا أن 
الأشخاص الذين لهم الأم نفسها (من أم واحدة) يعتبرون أنفسهم فى أخوة أكثر 
حميمية من الأخوة لأب. والجدير بالملاحظة أن الرجل من الشامبا يجب أن 
يتحاشى إقامة علاقات جنسية مع امرأة لها مثل هذه العلاقات مع أبناء عمومته 
وأبناء خئولته وأصدقائه. وخرق هذا التحريم (الطابو) لا يؤدى للشجار والغيرة 
فحسب وانما قد یژدی أیضنا - فیما یقال- الی موت الرجل المریض إذا زاره 
قريب أو صديق شارك آخرين فى إقامة علاقة جنسية مع امرأة. وعلى هذا فإذا 
اکتشف رجل آنه» دون علم منه» مارس علاقات جنسية مع امرأة مارس معها 
الجنس أيضًا صديق أو ابن عم له» فسوف يتجنب بعيادة صدیقه هذا وابن عمه ذاك 
فى فترة مرض أى منهما. 

وليست لأى قبيلة أو عشيرة طوطم على مستوى الشامبا القاطنين فى 
Aigi Ja i le y -Donga lai‏ بعض الحیوانات تعد طابو۵000) فى بعض 
العبادات التوقيرية لدیهم» وأصحاب هذه العبادات مع إخوتهم وأبنائهم الكبار وأبناء 
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|خرتهم. لابد آن یتجنبوا آکل لحوم هذه الحیوانات. وعلی هذا فکاهن عبادة موالبسا 
mwa 8‏ يُقرر أنه وكل من يشاركه الطقوس لابد أن یتجنبو! السمك الرعاش 
eo pasalo Y iy de o sl: ST Can electric -fish‏ ويفسترون ذلك بأن عبادتهم 
هی عبادة النور 16 - ligming‏ ون الصدمة الناتجة عن هذا السمك تشبه الصدمة 
التى تحدثها اللسعة (لسعة النار) وينكر الآخذ بهذه العبادة أن كل أفراد عشيرته 
وقروا السمك الرعاش (وبالتالی حرموا لمسه وأکله) بشکل تلقائی. وفی بعض 
الاحیان یختار أحد آفراد هذه العبادة آن یندرج فی عبادة العشيرة الاخری. وعلی 
هذا فانه لا یظهر أن الطواطمء مرتبطة بتکتل اجتماعی» رغم أنه من الممکن آن 
تکون کذلك فی وقت من الأوقات. 

والسلالات الأبوية والعائلة تتكون من رجل وزوجة وأطفالهماء وإخوته 
وزوجاتهم وأطفالهم. لكن يوجد أيصا انتماءات سلالية أمومية »ةفع داخل العائلة. 
حقيقة أنه من القواعد المنتظمة والمعمول بها أن يسكن الابن الأكبر مع خاله. ويمكن 
للخال أن يجعل منه ساهرا على راحته (تابعًا له) بمعنى أن يعتنى به كما يعتنى العبد 
بسيده أو بتعبير آخر أن يجعل منه حاملا لمشعله «ءغطاعنا - Aay fire‏ - فى هذه 
الحال» هو الذى سيقدم له المهر عند زواجه؛ وقد يعينه والد الصبى فى هذا المهر إذا 
كانت حال الخال تقتضى المساعدة» وفى هذه الحال يستشار الوالد فيما يلاثم هذا 
الزواج. وعلى أية حال؛ فإن الصبى فى الوقت الحاضر هو الوارث الزعيمى عند 
موت عمه (المقصود بعمه هنا هو خاله كما يفيد السياق) فقد يعطى نصيبًا صغيرًا 
من العقارء وإذا لم يكن خاله قد أنجب إخوة أو أبناء كباراء فقد يعمل ابن الأخت هذا 
وصيًا على أبناء خاله. ومن المهم أن نلاحظ أن الخال الوحيد الذى له حق ادعاء 
المولود الذکر الاول» هو الخال الذى له الأم نفسها كأم الطفلء بمعنى أن الأخ غير 
الشقيق من الأب نفسه (أى الأخ من الأم) لا يمكنه أن يدعى ابن أخته غير الشقيقة. 
وإذا لم يكن للمولود الأول خال فيمكن أن يدعيه (بتعهده) جذه لأمّه. وليس من غير 
المعتاد آیضنا آن نبد ابنة الاْخت تعیش فی بیت العائله» وللخال أن يطالب بخدماتها 
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باسم زوجته (أى ينوب عن زوجته هو فى طلب الخدمات منها). وليس للخال حق 
مطلق على أى من بنات أخته» لكن العادة أن يسلم الأب إحدى بناته لأخى 
زوجته (خال البنت) إذا لم يكن (أى الخال) قد أنجب بنات. وإذا لم تلق البنت معاملة 
حسنة عند زوجة خالها أخذها والدها أو أمّهاء وقد تشكو هذه الأخيرة لأخيها الذى 
يقوم بدوره بتوبيخ زوجته بشدة. ويظهر أن سلطات الخال كانت فيما مضى أقوى 
مما هى عليه الآنء ذلك أنّه يُقال إن سلطات الخال كانت فيما مضى أقوى مما هى 
عليه الآن» ذلك أنه يقال إن الخال إذا اعترته شذة» كان يمكنه أن يبيع» أو يرهنء لیا 
من أبناء أخته أو بناتها. ويمكن للخال أن يضرب ابن أخته حتى الموت وليس لأحد 
أن يحاسبه على هذاء لكن إذا جرح الأب ابنه جرحا شديذاء حاسبه الخال على فعلته. 
ويقال aal‏ بممارسة الستحر بيع أقاربه من ناحية الأم بيع الرقيق أو 
اعدموا هم وقریبهم السّاحر (لمقصود آقاربه من ناحية آمه فقط ولیس زب من 
ناحية أبيه) فالاعتقاد السائد هو أن السحر ينتقل للشخص الساحر عن طريق أمه 
(الفرح الأمومى). 
وفى هذه الأيام» من الصعب أن نؤكد كيف كان الشامباء فیما مضی» من 
القبائل الآخذة بتظام حق الأم» أو بتعبير آخر النظام الأمومى mother right‏ 
[سيظهر فيما بعد أن مجموعتى دريم 0:۳7 وتارام 2790) وهم من الشامبا - 
داكا من الآخذين بهذا النظام فى الوقت الحالى] إن الشامباء بسبب اتصالهم 
بالفولانى» قد ققدوا عدذا من عاداتهم المرتبطة بالنظام الأمومى» لدرجة أن الخال 
فى أيامنا هذه يخشى أن يمارس حقه فى الوصاية على ابن أخته الأول (مولودها 
الأول) مخافة الوقوع فى مشاكل مع جهة الإدارة (الحكومة). وللأعمام سلطة أكبر 
بكثير على الأبناء الإناث من الأخوال. حقيقة إن غالبًا ما يكون تدبير أمر تزويج 
Sie az‏ تق عمها أكثر مما يقع على Sle‏ ق خالها (على أن يكون العم هو 
شقيق لأبيها أى من الأم نفسها) على أساس أنه إذا كان رجلان لهما الأم نفسها 
1 أم واحدة) كانت ثروة أحدهما تعتبر ثروة للآخر. ويناقش العم وديا خال الفتاة 
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فى أمر زواجهاء بل وقد يعطيه جزءًا صغيرًا من مهرهاء لكن العم هو صاحب 
الحق فی قبول المتقدم للفتاة آو رفضه؛ وهو آیضنا الذی یتسلم المهر الذى يقسم بينه 
وبين والد الفتاة وخالها علی وفق ما يراه مناسبًا. Y‏ يمكنه إذا كان المهر جنيهين 
إسترلينيين أن يقدم عشرة شلنات للخال وعشرة شلنات لوالدهاء ويحتفظ لنفسه بجنيه 
أو أن يعطى والد الفتاة جنيهًا إن كان فى حالة سر . 

وكما أشرنا سابقا فإن العمة (أخت الأب) تحظى بمكانة معتبرة عند الشامباء 
إذ يعتبرونها الأم الثانية ويمكنها أن تستدعى ابن أخيها فى iol‏ وقت ليعمل فى 
مزرعتها وليكنس لها محل إقامتها ولينقل رسائلها. وهى التى تطلق على ابن أخيها 
اسمه (أوّل اسم يطلق عليه) وكذلك الأمر بالنسبة لابنة أخيهاء ويأخذ شكل إطلاق 
الاسم هذا شكل العماد (التعميد)؛ إذ تأخذ العمة الطفل من بين ذراعى أمه وتقول: 
أنت اسمك كذا... أو كذا. ثم تغمس قدمى الطفل فى نبيذ البلح وتسکب بعضنا من 
النبيذ فوق رأسه. وهو أول من يستقبل ابن أخيها ويحييه عند عودته من طقوس 
الختان والتدشين (إدراجه فى سلك العبادة)» وهى التى تدهن رأسه وصدره بالزيت 
بعد اختباره بإخضاعه للتعذيب 070681 protracted‏ ;&& على عاتق العمة أيضًا 
تعليم الصبية والصبيات المسلك الصحيح وتراث القبيلة. 

وثمة ملاحظات إضافية قليلة عن قواعد المواريث. سبق أن افترضنا 
[344 - 332 .مم] أنه منذ فترة زمنية غير بعيدة جدًا كان الشامبا فى دونجا ربما 
كانوا يتبعون النظام الأمومى فى التوريث. ليس هناك دليل ساطع على هذا فى 
الوقت الحالى» رغم أننا سترى بعد ذلك أن بعض مجموعات الشامبا لا زالت 
تورث بعض أنواع الثروة لأبناء الأخت. فعند الشامبا فى دونجا لا يرث ابن الأخت 
ثروة خاله إلا فى حالة عدم وجود أبناء أخ لخاله. وإذا كان أبناء الخال كبارًا 
فيمكنه أن يرث الثروة بوصية أى باعتباره وصيًا عليها ينفقها واضعًا فى اعتياره 
مصلحة الأبناء بنينا وبنات. ومن ناحية أخرى فإن الابن الذى سيقدم - بشكل عام- 
y Úna‏ أخت أبيه (ابن عمته)» ويعرف هذا النصيب باسم 'نصيب الحليب 
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of the milk‏ لعووعء مه عتروطو " وغالبًا ما يسمع الواحد من الشامبا أو الجوكون 
وهو يقول "إننى ذاهب إلى بيت خالى لأشرب حليبًا" أى كى أحصل على مزايا 
منزل أمى. وبين الشامباء كما هو الحال بين معظم القبائل النيجيرية» للصبى الحق 
فى تملك أى أشياء صغيرة من ممتلكات خالته فى أواخر حياتها. 

وفیما یتعلق بوراثة الارامل» لا يسمح شامبا دونجا لرجل أن يرث أرملة 
أبيه أو أرملة عمهء فقد جرت العادة أن يرثهن الإخوة الأصغر سنا (المقصود 
الارملة نفسها ولیس ممتلکتها)» لكن فى بعض الحالات نجد الأرامل الشابات قد 
ينتقلن لحوزة أبناء أخت المتوفى (كما هو الحال عند الجوكون). والزواج من 
زوجة الأخ المتوفى محرم 500ه؛ (الزواج اللأوى) وریما لهذا السبب نجد المرأة 
التى ترى الأخ الأكبر لزوجها قادمًا على الطريق» تدير له ظهرهاء وتركع I)‏ 
تسجد على الأرض) وتبقى فى هذا الوضع حتى يتجاوزها (يبتعد عنها) بحوالى 
خمسين ياردة أو أكثر. ومن ناحية أخرى فللرجل أن يمازح بألفة زوجة أخيه 
الأكبر وكذلك زوجات أخواله. 

الدين: احتفظ الشامبا فى دونجا بمعظم العبادات القديمة للشامباء لكن أفراد 
الأسر یتمسکون بعبادات الجوکون مثل عبادات أکو - آهوا هه ۸ واکوا 
۷۵ و اکوماجا و۸۳ التی ورثوها عن أسر الجوكون نتيجة التزاوج معها. 
وكان الدخول فى نسق عبادات الجوكون هذه يعنى بالضرورة الالتزام بمحرماتهم 
التى تتطلب اعتزال المرأة الحائض فى كوخ خاص لمدة ستة یام وقد التزمت 
بعض قرى الباشاما التى لم تأخذ عبادات الجوكونء بهذا التحريم نتيجة احترامهم 
للزوار من الجوكون الذين تقضى عباداتهم ألا يأكلوا طعامًا فى قرية فيها نساء 
حائضات يُسمح لهن بطهى الطعام. 

وعبادات الشامبا الزعيمة هى: تسيرا Varal 33 «Tsera‏ وقونكيما 
cle gi'y «Vonkima‏ وموالیسا. ویبدر أن تسيرا كان فى وقت من الأوقات Las)‏ 
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علوية أو إلهّا محليّا صغيرا - وهو الروح الحارس للمدينة - كما أنه تشخيص 
لأشباح الأجداد (يتمثلون فيه)؛ وهذا الإله الصغير أو الروح العلوية - مثله فى ذلك 
مثل آکو- آهواء عند الجوکون يدخل المدينة ليلا ليحرس من العالم السفلى Under‏ 
04 أشباح من ماتوا من عابديه. وهو يُعلن عن وصوله بنقيق كنقيق الضفدع 
الکبیر 1011-00 (أو ذکر الضفادع)» عندها یتحتم علی كل النسوة وكل الرجال 
الذين لم يندرجوا فى سلك العبادة - آن یخفوا آنفسهم (یختبتوا) حتی يعود إلى 
ضريحه فى الغابة. وهو فى أثناء سيره مع روح أحد الموتى يدق جدران البیسوت 
بعصاه ویری دلیل زیارته فی الصباح التالی لذ تبدو فروع الاشجار التی کسرها 
متتاثرة علی الطریق. وفی فترات انتشار الأوبثة یدخل تسیرا المدينة لابعاد 
الثرواح الشريرة. وهو يشق طريقه فى المدينة ثم يسد بوابات السور ليمنع عودة 
"الروح" المرض 116أم2156356-5. وفى هذه العبادة» يُعد الكلب وقط الأدغال من 
المحرمات ذات القداسة (طابو) لدى عشيرتى كجوانا وكواسا. 

ولكل عشيرة عبادة توقيرية متصلة بقارا 472:8 يرعاها 'قائد" العشيرة. 
وهقه العبادة مرقيطة في en‏ بعبادة دة (توقير) جماجم الأجداد المتوفين. والفارا 
هو أيضًا روح حارسة تتجسد أو x‏ تتشخص فى "لمالا" الأولى أو عمّة الزعيم. 
وتظهر علنا للعزاء فى كل من يموت من أفراد العشيرة؛ وهى تتشخص 
4 و1 على هيئة رجل يلبس ملابس من أنسجة يعلوه قناع (ماسك) ذو 
قرون کالتالی: (ص ۳4۷ (۱)) 
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وتصف القناع (الماسك) مدهون باللون الأحمرء والنصف الآخر باللون 
الأسود. وتجرى طقوس دورية لقارا 7888 إذا كان زعيم العشيرة قادرًا على تقديم 
البيرة اللازمة. 

أما العبادات التوقيرية لقونکیما 70:11:38 فقصر على النساء». وكل عشيرة 
لديها واحد من هذه القونکیما» والمالا 74818 الزعيمية فى العشيرة تقوم بدور تمثل 
هذه العبادات التى رمزها قطعة من الحديد تشبه نصل الفأس الصغيرء هكذا: (ص 
FEY‏ )¥((. 





وعندما یکونون علی وشك الطقوس یطلب من "لمالا" iS e‏ عن 
ااتصالات الجنسية فی الليلة السابقة» ویطلب من رجل کبیر السن بلا زوجة أن 
ينحر حيوانا (لتقديمه أضحية). ولا يُسمح لرجل آخر بالحضورء وأی رجل یخرق 
هذه القاعدة أو يهزأ أثناء الرقص يفقد - فيما يُقال - رجولته (قدرته على 
الجماع (His virility‏ وبمناسية الحداد - سواء علی امرأة و علی رجل - نجد آن 
المرأة المسئولة عن العبادة تحضر ومعها شعار العبادة y‏ رمزهاء وجرس من 
حديد على هيئة قرص له مقبض oda Uw sibs iron hand-gong‏ العبادة الائتوية 
(الخاصة بالنساء) لها قدسية كقدسية العبادة الخاصة بالرجال» الذين عليهم أيضًا أن 
يُطيعوا أوامر الكاهنة وتوجيهاتهاء وعلى هذا فإذا حل الجفاف» وتطلبت الطقوس 
العبادية المرتبطة بقونکیما ۷0۳۳2 - آی العبادة الخاصة بالأسرة المالكة - 
تقدیم بعض التقدمات فلابد من تقدیم هذه القرابین (التقدمات). أوء ذا فقد رجل 
رجولته (قدرته علی الج‌ماع)» وأعطنت (A)‏ الادوات الم قدسة 
Divining apparate‏ (آو الناطقة باسم الاله) آن حالة هذا الرجل الذی فقد رجولته 
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ترجع إلى (انتقام) قونكيماء فعليه أن يقترب من "المالا" المسئولة عن العبادة» ويقدم 
لها أضحيات. والطقوس سرية» إن كان يبدو أنه أثناء الصلوات (الدعوات) يتلو 
أسماء المالات (المفرد: مالا) السابقات فى العشيرة. ويجرى تعليم المبتدئين 
الرقصات المرتبطة بالعبادة التوقيرية لقونكيما ۷00۸02 وكيفية اعداد الطعام 
المستخدم فى الطقوس. وثمة صوم ابتدائى ورش للماء على أعضاء العبادة 
(المرتبطة بهذه العبادة) لكننى لم أستطع الحصول على تفاصيل هذا الطقس. وقد 
تحضر نسوة إحدى العشائر طقوس فونكيما ۷۵00۲2 الخاصة بعشيرة آضری. 
والنسوة من غير الشامبا يمكنهن أن يتقدمن لإدراج أنفسهن فى سلك عبادة الشامبا 
بأن تدفع الواحدة منهن للمالا 111 دجاجة وبعض القمح ووعاءین من البيرة 
(الجعة). 

والقوما ۷۵۳۵ عبادة توقيريّة موزّعة على نطاق واسع خاصة فی ولاي 2 
آداماوا. ورمز العبادة هی سبعة أبواق (فرون) من آحجام مخنلفة معمولة من رقاب 
قرعات (یقطینات) متناسبة معاء وشکلها کالتالی: (ص ۳۶۸) 





ویوجد فى عبادة قوما فی دونجا توجد عبادة طقسية لانزال المطر. وهی 
عبادة لا ينازعهم فيها أحد. فإذا أبطأ نزول المطر بعد بذر البذورء يُرسل الزعيم 
جرتين من البيرة الشامباء ويملا قرعة (يقطينة) من رواسب البيرة بعد تخميرها 
لكاهن فوما الذى يدعوه متوسّلا أن يسمح بإقامة طقوس إنزال المطر. ويضع 


605 


الکاهن القرون (الابواق) فی صف عند باب الکوخ» ويضع قليلا من رواسب البيرة 
خارج كل بوق (قرن)؛ وبعد ذلك یمسكك قرعة (یقطینة) مليئة بالماء فى يده اليمنى؛ 
وقرعة مليئة بالبيرة فى يده اليسرىء ثم يجلس القرفصاءء ويقول: أنت يا أخى 
الاکبر المتوفی» منك تلقیت هذه العبادة تعال هناء واتخذ مكانك. إن كان ما أفعله 
الآن من ابتداعى؛ إذن وبّخنى لكن إن كنت تفعل الشىء نفسه.. إن كنت (قبل أن 
تموت) فعلت ما أنا على وشك فعله الآن» فأنزل علينا المطر حتى تنبت 
محاصيلنا". وبعدها يناشد الأخ الأكبر لوالده (المالا) وجذه» كى يباركوا الطقوس 
بحضورهم. وبعد الصلاة (الدعاء) يسكب قليلا من الماء على الأرض أمام القرون 
(الأبواق) وبعدها يسكب قليلا من البيرة. ويكرر ذلك ثلاث مرّات؛ ويشرب الكاهن 
ما بقى من البيرة فى القرعة (اليقطينة). ويعطى نافخى الأبواق (القرون) أيضًا من 
البيرة» وبعد أن يشربواء يُسلم الكاهن كل واحد منهم واحذا من القرون (الأبواق) 
المعمولة من القرع (اليقطين). ويُجرى قليلاً من الماء خلال القرن (البوق) لتحسين 
الصوت عند النفخ فیه. وبعدها یت يتقدم الجمع الجميع إلى قصر الزعيم وعندها يتم 
النفخ فى الأبواق الآنف ذكرها نفخا شديدًا ويبدأ الرقصء ویستخدم نافخوا الأبسواق 
Lal‏ شخاشيخ (خشاخيش) على USS‏ أجراس» معمولة من حشائش (أعشاب) 
مضفورة مع قطعة من الخشب فى أدناها وبداخلها حصوات. وعند نهاية الرقص 
تودع الأبواق (القرون) فى القصرء وفى كل صباح؛ يأتى نافخوا الأبواق لينفخوا 
(يعزفوا) حتى ينزل المطرء وما إن يأتى بالزجاجة الأولی» حتی یقدم الز عیم بعض 
القمح وخروفا للكاهن» ويتم إعداد بيرة (جعّة) من هذا القمح» يتم توزيعها على 
الزعيم ونافخى الأبواق مع قطعة من لحم الضأن. وليس هناك فيما يظهر أية 
احتفالات لتقديم الشكر(على نزول المطر) لأرواح الأجداد. وتوجد العبادة التوقيرية 
L All‏ ۷۵۶۵ عند الجوکون باسم مختلف هو بوهور ۰8010۲ 

و «وظع۱ ۷۵ هی عبادة النور (البرق) عند الشامباء وهی مرتبطة 
بعبادة تسمى أكو- نیاندی ۸۰۷۲-۵۷۵2006 عند الجوکون ورمز هذه العبادة هو جرة 
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توضع بين شعبين من شعاب فرع شجرة السنا 588 فى مسكن زعيم عشيرة 
Gbana Ula‏ حصاد الذرة الرفيعة» أو عندما تشير 
الأدوات المقدسة (المشيرة لإرادة الآلهة) إلى أن الإله يطلب إجراء هذه الطقوس. 
وإذا أصاب البرق منزل أى شخص أو شجرة مزرعته؛ وفهم من الأدوات التى تنم 
عن إرادة الآلهةء أن هذه علامة على أن - موا- ليبزا يطلب الطعام؛ فإن على 
صاحب البيت أو المزرعة أن يقدم لرمز العبادة عنزا وكبشا ودجاجتين. وعند إتمام 
الطقوس يتم إحضار قطعة من الحديد لوضعها أمام شجرة السنا. والأسماك 
الرعاشة من المحرّمات 8000 بالنسبة للزعيم وأفراد أسرته الذكور. 

مهرجان بورما 0۳72: هناك مهرجان سنوی یعقده الشامبا فی دونجا 
یعرف باسم بورما یعقد فی شهر اکتوبر عندما تبداً (Guinea-corn) g—äl jji‏ 
فى إخراج شطئهاء ویبدو آن هذا المهرجان مرتبط بمهرجان بوجی ۳۷۵6 عند 
das ys LecLill aie 4:8] [See, a Sudanese kingdom p. 144] (5S 5a‏ عند الناس 
ارتباطا أقل بالزراعة؛ ومرتبط أكثر بالعمليات الحربية» لأن مهرجان بوما يعتبر 
فى الأساس مجالا لاستعراض ملكى للمقاتلين مع بداية موسم المعارك. 

ويرتب الزعيم بالتشاور مع الجانجوم (أو الزارومى) تاريخ المهرجان» ويتم 
إعلانه للناس من خلال مناد يجوب المدينة قارعًا آلته الموسيقية المخشخشة (التى 
تحدث خشخشة وهى (Sistrum Re‏ قائلا: اسمعوا أيها الناس. لقد كلفنى 
الزعيم أنه فى يوم كذا وکذا ستفتم له طلائع بيرة مهرجان بوما.استعدوا بتخمير 
البيرة" ويجرى أیضنا (علام أهل القری المحيطة. ویقوم الزعیم بإقامة وليمة يدعو 
إليها الأصدقاء من القبائل المجاورة. وبعد ذلك بأيام قلائل یجری الاعلان مسرة 
أخرى كالتالى: غدًا سيخمر الجانجوم بيرته (جعته) وسيصحب الزعيم حاشيته فى 
اليومين التاليين. والهدف من هذا الإعلان العام هو أن يعلم جمهور الناس متى 
يُخمرون بيرتهم الخاصّة حتى يدبر أرباب البيوت الأمر حتى تكون الكميات الكبيرة 
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اللازمة جاهزة فلا يكون هناك شح فيها خلال الأيام التالية لليوم الأول واليوم 
الثانى. 

وفى المساءء وقبل أن تكون بيرة الجانجوم قد اختمرت» يجتمع أتباعه فى 
بيته ويرقصون الرقصة التمهيدية» ويغنون ثم يتخذون طريقهم إلى قصر الزعيم 
حيث يحيون أتباعهم بهز رماحهم أو أسلحتهم الأخرى» ثم يرقصون وهم يتحركون 
لمسافة» ومن ثم يعودون أدراجهم وهم يرقصون ad‏ ويحيون بهز رماحهم مرة 
أخرى. وبعد أن فعلوا هذا للمرة الثالثة» ينسحبون إلى حى الجانجوم وينعشون 
آنفسهم بتتاول بعض البيرة الجديدة المخمرة (وهى بيرة لا یکتمل اختمارها الا فى 
اليوم التالى) وفى الصباح التالى يذهب الجانجوم لمقره المعتاد خلف المدينة» بعد 
أن يكون قد أرسل للزعيم ست جرار أو سبعًا مليئة بالبيرة» وعلی أية حال فبعد 
وصوله لمقره خلف المدينة برقص هو ومن معه رقصة الحرب» حيث يروح 
المقاتلون (راقصوا رقصة الحرب) وقد ارتدوا حزمة (المفرد: حزام) الحرب 
المعمولة من قماش ala f‏ والمغطاة باللحجبة (آو کتابات التعاویذ)» يندفعون هنا 
وهناك یقطعون الحشاتش الطوال ويقطعون أغصان الشجرء رمز! لقطع ر ءوس 
أعدائهم» فالعملية إذن رمزية. وفى الثالثة بعد الظهر يكونون موكبًا ويعودون 
للمدينة حيث يستقبلهم الزعيم وجمهور شعبه خارج Na‏ 
بتحية الزعيم» ثم بعد ذلك المحاربون» وأخيرا يأتى الجانجوم وكبار السن. وبعد أن 
يصرفهم الزعيم يصحبون الجانجوم عائدين لحيّه (حيث منزله) ويعود بالمسيرة 
قارعو الطبول. وهناك يتم توزيع البيرة علی الجمیع» وفى حوالى الساعة الخامسة 
مساءً يعودون جميعهم إلى قصر الزعيم ويأخذون البيرة من مخزونه؛ وعند 
الغروب يعود كل واحد منهم إلى بيته لتناول وجبة العشاء. 

وبعد العشاء تصرخ الموسيقا التى يعزفها موسيقيو الزعيم فى قصره على 
آلات سلّمها لهم وزير الزعيم. إنها أبواق من عاج» وأجراس من حديد. ويتم نقع 
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الأبواق فى البيرة» وبعد إشارة البدء» يجرى النفخ فيها معا. تلك هى الطريقة 
القديمة لجمع الناس للحربء فعند سماع الكبار لصوت الأبواق يتناولون أس لحتهم 
ويندفعون صائحين صيحات الحرب إلى بوابة قصر الزعيم؛ ويحيون المسئولين 
الز عیمیین فیه (ضباطه) آما الزعیم نفسه فلا یظهر فقد قضت القواعد المعمول بها 
فی کثیر من دول الزنوج آلا یظهر الزعیم علنا بعد غروب الشمس وتفسير ذلك 
فیما یظهر آن الناس کانوا یعتبرون الزعماء هم أبناء الشمس -Thesun‏ 


وفی صباح الیوم التالی» وهو یوم المهرجان الاساسی» یجتمع کل مسئولی 
القصر فى J jie‏ مراقب حسابات القصر الملكى ويصحبهم إلى القصر حيث 
يستقبلهم الزعيم ويتم تقديم البيرة لهم. ويصل أيضًا كبار السن فى المدينة لتقديم 
احتراماتهم للزعيم» ويتم تزويدهم بالبيرة. ويوزع الزعيم هدايا من ملابس أو خيول 
على أفراد الأسرة الذكورء ثم يركب حصانه ويصحب مسئولى القصرء وكلهم 
مسلح بالسيوف والرماح؛ ويتجهون إلى ساحة واسعة خارج المدينة. وهناك Jay‏ 
الزعيم كوخا أعد إعداذًا خاصًا حيث يتلقى عند بابه تحيات الناس. ويجرى رقص 
عام ويندفع المحاربون هنا وهناك؛ كما حدث فى اليوم السابق» واطئين الحشائش» 
مطيحين بأفرع الأشجار (كناية عن الإطاحة برعوس الأعداء كما سبق أن ذكرنا). 
وخلال الرقص يأتى الزعيم بين الحين والحين» ليجلس مراقبًا المشهدء مجریا 
مناقشات مع المسئولين الكبار. ويحمل الشباب السيوف والرماح ذوات الأنصال 
العريضة فى مقدمتهاء وقد ارتدوا مخاصر (ما يشبه الجونلات) من قماش تغطى ما 
بين الخصر والركبة. ويرتدى الواحد منهم أيضًا شريحتين من قماش فوق كتفيه 
تنتهى أطرافها عند حزام من قماش أو جلدء وتلف قماشة حول الجيهة. والرجال 
الأكبر سنا والأكثر مكانة يرتدى الواحد منهم عباءة بلا أكمام تصل إلى الركبتين 
وهى مشقوقة من الجانبين. وقد ربطت بها أحجبة (أو تعاويذ مكتوبة) من جلد قوية 
ومتينة وسميكة لدرجة آنها تحمی بالفعل من السهام» ویحمل کثیرون منهم آیضنا 


609 


دروعًا من جلود الجاموس. ويتسلح عدد قليل من الصبية بالسهام وإن كانت 

ويشن المحاربون قبيل الظهيرة غارات على بعض المزارع المجاورة 
ويتم قلب الأحجبة (الحماية بالتعاويذ) التى تصون المزارع رأسًا على عقب أو يتم 
تمزیقها اربّاء لأن مهرجان بورما هو عيد راحة الآلهة (ساتورناليا (Saturnalia‏ 
فتترك البشر یفعلون ما یشاء‌ون. هذا الترخیص أعطى - كما يقال- لأنه إذا عاقبت 
الآلهة على أفعالهم (السيئة) خلال مهرجان بورما فسيموت أناس كثيرون فلا يبقى 
عابدون يعبدون الآلهة. ويحيط المحاربون رءوسهم وأجسادهم بحبات الفسول 
السودائى وبأوراق البطاطا وعينات من المحاصيل المسروقةء ليكون هناك انطباع 
أنهم أناس متوحشون لا يأبهون بآلهة أو بشر. وبعد مزيد من الرقص يتم توزيع 
بيرة الزعيم» وفى حوالى الساعة الثانية مساء يركب الزعيم عائدًا إلى المدينة فى 
موكب مكون كالتالى: 

(أ) الصبية المشاة (غير الراكبين). 

(ب) المقاتلون المشاة (غير الراكبين). 

(ج) الجانجوم وأتباعه. 

(د) أفراد الأسرة المالكة غير الراكبين وأتباعهم. 

(ه) مسئولو القصر (راكبون). 

(و) الطبالون الملكيرن. 

(ز) خدم الزعيم الخصوصيون. 

(ح) الزعيم. 

(ط) الموسيقيون والشرطة. 
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(ى) الأبوء والكبواتى والموكوداشى. 

(ك) أفراد الأسرة المالكة الراكبون. 

(J)‏ رؤساء القرى. 

(م) المقاتلون الراكبون. 

وکلما تقتم الموکب فى المدينة اندفع فردان من کل مجموعة» فى كل مرحلة 
من مراحل المسيرة لیضربوا الارض بسیوفهم» ومن ثم یعودون لمجموعتهم هازین 
سیوفهم علی سبیل التحية» وعند الوصول لقصر الزعیم یسارعون لتحية وزیر 
الزعيم» والعبيد الملكيين الذين يتم تجميعهم هناك ومعهم ثلاث طبول ملكيةء 
وأجراس حديدية (ملکیة) ویقف بالقرب من الوزیر "لمالا" الزعيمية ممسكة بیدیها 
الفأس المقدسة الرامزة لقونکیما [0.34 :ع]» والی جوارها تقف المالات (المفرد: 
مالا) التابعات لعشاثر آخری مخنلفة ویصبح الزعیم وسط عاصفة من التحیات 
والترحیبات فکل مجموعة تدور وتهز رماحها آمامه أثناء تقدمه نحو القصر. 
وبعدها ینخس الزعیم حصانه. وعند بواية القصر. برد الوزیر والعبید الملکیسون 
هذه التحية بالتلویح بأیدیهم الیمنی للزعیم. وتهز المالا الز عيمية الفاس المقدسة آمام 
الزعیم. وتقوم المالات الأخریات بالترنم تحية للزعیم. ویرکب الموظفون 
الز عیمیون فی القصر لیحیوا یاب" القصر goad sl)‏ | الاجداد الملکیین الذين ماتوا) 
وبعدها یعودون فیرفعوا آیدیهم وقد أمسك کل واحد منهم بید الآخر رمز"ا للتضامن 
مع الزعیم الحالی (الحی).انهم یفعلون ذلك ثلاث مرات أو أربع حتی یفعل الجمیع 
فعلهم. وبعدها برکب الزعیم والمحاربون الراکبون لیدوروا ثلاث مرات آو آربقا 
حتی یفعل الجمیع فعلهم. وبعدها یرکب e‏ و المحاربون الراکبون لیدوروا ثلاث 
دورات حول الطبول الملكية والاجراسء نتبعهم المالا ومجموعة النسوة المنحنیات. 
الزعیم - الآن - یدخل القصر وتتفض e all‏ وترافق "لمالا" الصغيرة "المالا" 
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الكبيرة حتى تصل بها إلى منزلهاء حيث تخرج مدذا من البيرة. ويرسل الوزير 
أضحيات لكل أفراد الأسرة الملكية ليقدموا منها للضيوف وللفقراء وكبار السن فى 
المدينة. وبعد الظهرء يتجمع أفراد الأسرة الملكية فى بيت ولى العهد (الموكوداشى) 
كما يتجمع المسئولون الزعيميون فى بيت الأبو. ويتجه الجميع مرة أخرى إلى 
القصر. ويحييهم الزعیم مجموعة مجموعة» ویعلن الزعیم علی لسان الحاضر 
الزعيمى للأبو أن البيرة سوف تقدم للجميع. وينقل الأبو هذه الرساله إلى الكبواتىء 
ومنه إلى التوريكى 1:814ا15» ومنه إلى النيا هلإلا ومنه إلى التيجى «Tigye‏ ومنه 
إلى الفاوى» ومنه إلى الجانجوم....وهكذا حتى تصل الرسالة للجميع. ويقوم 
التوريكى بتوزيع البيرة على من حضر من الشامباء ويخرج الوزير مقادير من 
البيرة للزوار. وعندما تصل المالات يأخذن مكانهن فى الجزء المخصص للنساء 
فى القصر حيث يحييهن الزعيم ويزودهن بالبيرة. ثم يعاود الزعيم الانضمام إلى 
الكبار سنا ومقامًا لیتتافس معهم وهم یشربون» أما هو نفسه (الزعيم) فلا يشرب 
أمام الناس» وإنما قد يشرب فى الغرفة (المكان) المخصص له وفى حضور أسرته 
الملكية والأبو. وقد يبدى الزعيم أثناء الشرب رغبته فى مشاهدة الرقصء وهنا 
يمسك الأبو الفلوتات الملكية وقدحين من البيرة ويناولها لزعيم العازفين (الجباليرا) 
فيتناول قليلا من البيرة ويسكبها على الأرض قائلا: "عسى أن تكون أقدام 
الراقصين باردة" أى عسى أن يُكلل الراقصون بالنجاح فيؤدون رقصات حسنة. 
وتوجه الدعوات (والصلوات)لأشباح رؤساء العازفين السابقين والذين وافتهم 
منيتهم. وبعدها يبصق البيرة التى ملأ بها فمه على كل فلوت؛ كتقدمة (أو قربان) 
لأرواحهاء فهى آلات مقتسة لا تستخدم إلآ فى المهرجانات العامة. ويشرب 
الموسيقيون ما تبقى من البيرة ثم يعزفون؛ وتُعطى الإشارة للبدء فى الرقص. 
وسرعان ما يرفع المسئولون الزعيميون وولى العهد (الموكوداشى) أيديهم 
ویهزونها تحية لازعیم» ونترنم المالا والنسوة الأخريات» وترقص زوجة الزعيم أو 
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زوجاته» فیکن هن أول من یرقص, بائواب جديدة قدمها لهن الزعيم فى هذا اليوم 
نفسه. وسرعان ما تتفخ الابواق |شارة لمغادرته» ويستمر الرقص أمام منزل 
الزعیم حتی غروب الشمس. لکنه یستمر فی آماکن آخری بعد ذلك خاصة بالنسبة 


للذين يفضلون الرقص على شرب البيرة. 
وفى صباح اليوم التالى يأتى كل ذوى المكانة بمن فيهم "المالا" إلى en‏ 
لتحية الزعیم. فتقدم لهم البيرة التى تم تخميرها فى هذا اليوم نفسه؛ وبعدها تعقد 


المالا الزعيمية مجلسهاء فيحييها كبار المسئولين من البيرة لتقديمها للزائرين. وفى 
الظهيرة يبدأ الرقص ويحضر الزعيم مرتديًا لباسه الملكى» وبهذه المناسبة يتصرف 
الزعيم بتلقائية وبساطة مع رعاياه. بل ان هو نشد كذ رارع thy day J Uhh‏ 
وبعد قليل يخرج الزعيم ولا ينتهى الرقص إلا عند الغروب. ويستمر المهرجان 
بهياج وحماس شديدين طوال سبعة ة أيام. 

ويتكلف الزعيم فى هذا المهرجان السنوى مصاريف باهظة من هدياء 
وإعداد البيرة (جعة) وأضاحى. وفيما سبق كان كل الفلاحين يساهمون فى تكاليف 
هذا المهرجان بان يقدم الواحد منهم فى موسم الحصاد حزمتين أو ثلاث حزم من 
القمح» ويساعد إسهامهم هذا أيضًا فى تأمين إمدادات البيرة اليومية للحاشية. أما فى 
الوقت الحالى فقد تناقصت هدايا القمح هذه» وراح الزعیم یعانی صعوبات فى 
الإبقاء على مهرجان بورما هذا ٠‏ 

وعلی وفق المفهوم الشائع ذ فى الوقت الحاضرء فإن مهرجان ls‏ هو 
مراسم لطقوس الحرب» فإذا سألت لماذا یتحتم اقامة طقوس للحرب قبل حصاد 
القمح بمدة طويلة» قيل لك إنه كان من عادة الشامبا أن يترك محاربوهم عملية 
الحصاد للشباب» بينما ينطلقون هم ليهاجموا جيرانهم أثناء انشغالهم بجمع تباشیر 
المحصولء وعلى أية حال فالجدير بالملاحظة أن المهرجان الذى يلعب فيه الزعيم 
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مثل هذا الدور البارزء كان يعقد عندما يبدأ نبات القمح å Guinea corn‏ الإنبات 
(إخراج شطئه) ومن الممكن أن يكون بورما فى الأساس واحذا من الأجداد 
(أسلاف) الشامباء وأن المهرجان بالتالى هو نوع من تمثل إعادة ميلاد للزعيم 
(ولادته من جديد أو تجديد طاقة الزعيم فيه 5501021 560) وقد يكون هذا المهرجان 
رمز! للانتصار - انتصار الزعيم باعتباره الشمس — ‚The sun-god A)‏ آیمکن 
أن يكون الأمر كذلك؟ وليس هناك دليل واضح على أن زعيم الشامبا هو الشمس 
أو الشمس - الإله؛ لكن مزيدًا من الأبحاث تثبت - كما أعتقد - أن الأمر كان 
كذلك» فالجدیر بالملاحظة أنه فی (حدی جماعات الشامبا یطلق أعضاء الأسرة 
الملكية على أنفسهم اسم "أبناء الشمس" كما أننا نجد عند كل جماعات الشامبا أن 
كلمة "الشمس" هى نفسها تعنى God ol‏ 

وهناك طقوس حصاد لافتة للنظرء تتم فى قرية من قرى الشامباء يقال لها 
رافین کادا ۸1101902 علی بعد ۱۶ میلا من ووکاری ۷۷۷2۲1. فقبل جمع 
المحصول یرسل زعیم المدينة الی مزرعته GLE‏ من داره (أسرته الممتدة) یکون قد 
امتنع عن الاستحمام والاتصال الجنسی عدة آیام» ویأخذ معه جرّة بيرة ویشعل 
النار فی أحد آرکان المزرعه» مناشذا أسلاف الزعيم أن يزيدوا المحصول؛ 
ویسکب فى أرجاء المزرعة قدرًا من البيرة» ثم يأخذ فرعًا من شسجرة الخروب 
äl oa Uar hli y locust beans‏ المحيط به بالبيرة» وبعد أن TE‏ يديه 
واضعا إياها بالقرب من النارء يتقدم لجنى المحصول. ولا يستخدمون المنجل» 
وإنما يميلون العيدان ويقطعون السنابل بأيديهم. وأثناء الحصاد لا يُسمح بقرع 
الطبول أوعزف الموسيقا فى القرية» وتظل النار موقدة كل يوم فى المزرعة حتى 
يتم قطع كل العيدان. وأولئك الذين يربطون الحزم لابد أن يدفئوا أيديهم أولاء 
ويقربوا - أيضًا - حبال الربط بالنار. والغرض من نقرء الأيدى من النار هو 
إبعاد الأرواح الشريرة التى يعتقد أن لديها القدرة على إنقاص المحصول خلال 
عملية الحصاد. 
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الختان: كل الشامبا - على العكس من الباشاما - يمارسون ختان الذكور. 
والطقوس التى يجرونها فى دونجا 20288 طقوس مهمة شائعة نصفها بشىء من 
التفصيل؛ إذ يجرى إجراؤها على مراحل على طوال سبع سنين» على صبية 
تتراوح أعمارهم من ٩‏ سنوات إلى 5١سنة‏ وعند نهاية حصاد السنة المحددة يجتمع 
الزعیم برجال المدينة المهمین ویعلن اعتزامه بدء طقوس السنة السبعية خلال 
لموسم الجاف التالی. وقبل طلوع القمر الجدید بسبعة آیام یجری الاعلان بأنه بعد 
ظهور القمر الجدید. علی کل آباء الاولاد غیر المختونین من سن التاسعة فما فوقها 
أن يعدوا أبناءهم للطقوس المعتادة. وعندما يُطل القمر الجديدء يشرع الزعيم فى 
تخمير البيرة» ويحذو كل رؤساء الدور حذوه. وهدف التخمير هو أن رب الدار 
(الأسرة الممتدة) الذى قد يكون هو والد الصبى أو أخو الوالدء أو من أقارب الأم 
الأقربين» قد يقدم قدرًا من البيرة لأربابه أو(أرواح) أجداده نيابة عن المزمع 
ختانهم. وعند تقديم هذه التقدمات (من البیرة) یدعو بما هو آت " أنت یا (... cose‏ 
ويذكر اسم إله بعينه) لقد أتيت ألتمس وجودك عند تقدمتی من البسرة والدجاج, 
لأننى على وشك أن أقدم ابنى لطقوس الختان» أدعوك أن تجعله يجتاز هذه العقبة 
ويخرج منها سالماء لا تدعه يُعانى من النزيف. إن عافيته سآتيك بتقدمات من بيرة 
ودجاج. إن عافيته فسيكون من بعدى يواصل عبادتك" يبدو من طبيعة هذا الدعاء 
أن الهدف المبدئى منه هو تأمين الصحة البدنية للصبى الذى هو على وشك إجراء 
عملية الختان. لكن أخطار عملية الختان لا تبدو من الأهمية الشديدة لدرجة أنها 
تتطلب طقوسا مسبقة من أضحيات وغيرها ويقوم بها المجتمع كله. ذلك أن الختان 
يمثل عند الشامبا معنى دينيًا عميقا كما هو واضحء وسيتضح مما قيل مؤخرا 
طقوس الاستهلال 10148008 ليست أقل من عادة میلاد" کما أنه تكريس للأرباب» 
رغم آن التفسیر السائد الآن هو آن الختان هو مجرد جواز مرور للزواج والرجولة 
(تمامًا كما فى الهندء إذ لا يستطيع البرهمی أن یتزوج حتی yá deal ¿A‏ 
الدال على استهلاله طقوس العبادة). ولا توجد أی امرأة تتزوج رجلا غیر مختون 
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ولا يُنظر للرجل غير المختون باعتباره رجلا كاملا الرجولة. ومن المهم أنه من 
غير المسموح به لغير المختون أن يدخل ضريحا (مقرًا للعبادة) وبين الناطقين بلغة 
الجوكون فى مدينة دونجا وفى مواضع أخرى نجد أن مساعدى الكهنة هم مجرد 
أطفال ولابد من إجراء عملية الختان لهم قبل أن يسمح لهم بملازمة الكهنة أو 
الزعیم» لأن كليهما مرتبطان بالآلهة (الأرباب) أو متصلان بهم. 

وعندما يتم إجراء الطقوس المبدئية يقوم الآباء بإحضار الأبناء المزمع 
ختانهم لإيوائهم خارج المدينة ولكل حى فى المدينة مركز الإيواء الخاص به فى 
ضوانقى المدينة (الضواحى الخارجة عن المدينة) حيث يتجمع كل صبية الحى 
المعتون للختان. وعلى هذا فالتجمع يتم على أساس محل الإقامة لا على أساس 
الانتماء العشائرىء فأفراد العشيرة الواحدة قد يوجدون فى مقار إقامة مختلفة لأن 
سكناهم كانت فى أحياء مختلفة فى المدينة. ولكل مجموعة زعيمها (لابد أن يكون 
رجلا) الذى يعاونه اثنان يعرف الواحد yia Ual y Nena Un auly agia‏ عن 
الإشراف على الصّبية وتأمينهم وإصدار التعليمات لهم طوال الأشهر الثلاثة التنى 
يجرى فيها الختان وطقوسه وكذلك طقوس استهلال العبادة» وأكثر من هذا فصبية 
(وشباب) كل مجموعة يعيّنون قائدًا (عادة ما يكون هو الأكبر سنا) ويقوم هو 
بدوره بتعيين عدد من القائمين مقامه يحملون ألقابًا كتلك التى يحملها أصحاب 
المناصب فى المدينة. 

وتتم العملية الفعلية للختان فى اليوم الأول نظر! لأهميتهاء يقدم الصبى 
بمساعدة واحد من مساعدى النينا الذى يضع يديه على عيْنى الصّبى حتى لا يخاف 
من جراء الدم والغرالات ۳۲۵0۷666 المقطوعة لمن سبقوه). ویجری لجلاسه فسوق 
حجر أمامه حفرة. والقائم بالعملية فی الوقت الحاضر هو حلاق من الحوصة 
(الهوسا) لكنه كان فيما سبق من الشامبا وليس واحدًا من أسرة متخصصة فى 
الختان» وإنما من أى حى شريطة أن يكون عارفا بهذا الفن (الختان). يقول مُجرى 
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العملية للصبية: لابد أن تكونوا شجعاناء وإذا بدأ صبى فى التذمّر (الصياح) قام 
قريبه المرافق بسد فمه بيده. ويمسك واحد من مساعدى النينا بيدى الطفل جاعلا 
all‏ خلف ظهره؛ ويمسك آخر بساقيهء ويتم إزالة القلفة بموس لا يستخدم إلاافى 
عملية الختان. ولذا لم یصرخ الصبی من جراء الألم حیّاه والده آو آخوه بالرزیبت 
على ظهره؛ ثم يتم سحبه وإجلاسه أمام حفرة فی الارض لیسقط فیها الدم الناتج 
عن العملية. وعندما يخف النزف يعد النينا بعض العصير القابض من شجر 
الأكاسيا 8901 (شجرة الجابْور 8:داهط62) (من أوراقها ولحائها) وفيما سبق كان 
من عادة الشامبا ألا يستخدموا هذا العصير القابضء وإنما كانوا يلفون العضو 
الذکری بورقة شجر ثم یصبون علیه عصیر! مستخلصا من جذور شجرة معروفة 
عند الحوصة (الهوسا) باسم باوشن فاداما 220202 «82066. ویستخدم العصیر 
ساخناء والهدف من لف القضیب بورقة شجر هو الاحتفاظ بالسائل المسکوب حول 
الجرح آطول فترة ممكنة. ویقال ان عصیر الباوشن فاداما اکثر فاعلية وایلاما من 
عصير الجابرواء ويقف النینا خلف الصبی حاملا عصاه. فان صرخ حاجله 
بضریه حادة. وان صرخ "ه یا آبی" کان له عذره. أما إن صرخ قائلا: آه يا أمى' 
عاجله بضریات شديدة» ذلك آن صراخه مناشذا آمه یدل على نقص فى رجولته. 
ولذا بدت علی الجرح علامات الشفاء» دهن بزیت النخیل باستخدام ريشة دجاجة. 
وبعدها يترك قضيب الصبى حر الحركة بجعله بعيدًا عن الساقین» بوضع متلث 
خشبى من فرع متشعب من نبات الفلفل معلق بخيط مربوط فى الخصر. وخلال 
الليل يظل النينا أو أحد مساعديه مستيقظا ليتأكد من أن الصبية المختونين لم 
يضموا سيقانهم أثناء النوم. ومن الضرورى أحيانا تثبيت عصا بين الركبتين لمنع 
اقتراب الساقين أحدهما من الأخرى ويقضى الصبية النهار فى مأوى خارج 
المدينةء لكن عندما يحل المساء يذهبون جماعة إلى كوخ كبير قرب سور المدينةء 
ثم يعودون للمأوى النهارى قبل طلوع الشمس. ذلك أنه لا ينبغى أن يراهم أحد 
مخافة أن يكون هذا الذى يراهم قد مارس الجنس فى الليلة السابقة» فإن حدث 
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وأراد والد أحد هؤلاء الصبية أو أخوه أن يراه فليكن حريصا على أن يكون طاهر"ا 
من النساء (المقصود لم يمارس مع إحداهن الجنس) فى المساء السابق (أو الليلة 
السّابقة) وإلاّ فإنَ الصبى - كما يقال - لا يُشفى من جرحه. ولا ينبغى بطبيعة 
الحال أن تذهب امرأة إلى قرب الموضع الذى يتجمّع فيه الصبية. وتحضر 
الوجبتین المقررتین لکل صبی قریباته شريطة آن یتسلمها منین النینا بعیدا عن 
مأوی الصبية وما إن يحس الصبية بقدومهن رغم المسافة التى تفصل بينهم 
وبينهن حتى يصفقوا بأيديهم تحية لهن. وتتكون وجبة الصباح من بقول مسلوقة 
وأرز أو فول سودانى» أما وجبة المساء فتتكون من عصيدة (أو ثريد) وحساء. ولا 
ينبغى أن يضاف للحساء ملح حتى يتم شفاء الجرح؛ لأن الملح - فيما يعتقدون - 
يؤخر عملية شفائه. ومن المسموح به شرب الهونو 11:00 (العصيدة المخففة) لكن 
يجب تجنب شرب البيرة والماء. [استخدام الملح ممنوع فى الأطعمة المقدسة 
والامتتاع عن أطعمة بعينها من الأسرار العبادية لإليوزس ؤزود»!5. انظر: 
7 ...1] وإذا شفيت الجروح أخبر النينا والدئ الصبى فيرسلون له 
حساء مملخا بالإضافة لثريد (أو عصيدة) محلى وبيرة. ولا يسمح لأحد من الرجال 
بزيارة الصبى إلا إذا كان من أقربائه الأقربين. وأى أحد يخرق هذه القاعد يتكالب 
عليه الصبية ويشبعوه صراخًا وصخبًا حتى يطلب منهم النينا الكف عن هذا. 
ويعامل النينا بأقصى درجات الاحترام وأوامره مطاعه دوما. فإذا ما رآه صبى وقد 
اقترب صفق بيديه تحية al‏ وكلمة النينا قانون. ويقال إنه إذا طلب من صبى أن 
يضرب أباه إذا زار معسكر الصبى (محل إقامته) أطاع الصبى على الفورء فلا 
يوقفه ساعتها عن ضرب أبيه حتى يطلب منه النينا الكف عن ذلك. وإذا طلب من 
صبى النزول فى نهر ملیء بالتماسیح فلا یسعه الا الطّاعة. وأى تهاون أو إبساءة 
مهما كانت طفيفة» يُعاقب عليها بالجلد» وأى إساءة تصدر من أحد الصبية تنسحب 
آثارها على الآخرين. ومن الإساءات التى يعاقب عليها: عدم تحية النيناء وعدم 
تحية النسوة (التصفيق لهن) اللائى يحضرن الطعام؛ والخروج من مقر الإقامة دون 
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إذن النيناء وإحداث جلبة وضوضاءء والعراك والتقائل. وعندما يقرر النينا أن 
يضرب كل الصبية يوجه قائدهم أن يصدر التعليمات للآخرين بالخروج لجمع 
الحصى لهذا الغرض فيخرج الصبية سراعاء وكل من يعود محضرًا معه عصا 
غير مناسبة أعلنوه بأنه شرير وضربوه بالعصا التى أحضرها ضربًا مبرحًا حتی 
تنكسر. ثم يوجه للخروج ثانية ليحضر عصا أخرى مناسبة أعلنوه بأنه شرير 
وضربوه بالعصا التى أحضرها ضربًا مبرّحا حتئ تنكسر. ثم يوجه للخروج ثانية 
ليحضر عصا أخرى مناسبة. وبعد أن يتم إحضار كل العصى يوجه الصبية كى 
يركعوا ويقبضوا أيديهم ويثبتوا عيونهم تجاه الأرضء ومن ثم يتلقى كل واحد منهم 
. من أولهم لآخرهم ضربة أو ضربتين على ظهره؛ وإن سالت الدموع من عينى 
أحدهم ناولوه ضربات إضافيه وقالوا إنه ليس رجلا بل امرأة. إنهم يُعلمون أهمية 
طاعة كبرائهم. وقد يقول النینا للصبی: ذا دعاك أبوك فلتلب النداء'. فيقول 
الصبى 'نعم" ويقول له النينا: 'وكل ما يقول لك أبوك أن تفعله فلتفعله " فيقول 
الصبى: 'نعم". ويقول النينا: "أحق ما تقول! كيف ستفعله؟" فيصمت الصبىء فيتلقى 
ضربة لغبائه. ويتعلم الصبية أنهم من الآن فصاعدا عليهم ألا يخاطبوا آباءهم 
بأسمائهم المجردة؛ كما يتعلمون قدرا طيبًا من الطقوس والعبادات. وفى يوم 
الختان» يحضر الآباء لأبنائهم حُصرًا من حشائش مضفورة يغطون بها أجسادهم 
بتعليقها على أحد الكتفين» وهى تحمى القضيب من الجرح عند السير وسط 
الحشائش الطوال كما تستخدم للنوم عليها إذا حل الليل. وبعد التئام الجروح ينخرط 
الصبية فى أعمال كثيرة» كقطع الحشائش لاستخدامها فی |عداد الاسقف» وجمع 
البوص (البامبو)؛ ونسج الحصرء وصيد الجرذان» والأسماك. وحصاد أعمالهم تلك 
يعود للنينا ومساعديه لكن هناك هدايا ترسل أيضنا للزعيم ولذوى المكانة فى الحى. 
ويعاقب النينا کل من تکاسل. ولان کل الصبية یعاقبون اذا قصر آحدهم فهم 
حریصون علی ألا یقصر واحد منهم فی عمله. ویستمر العمل حتی منتصف النهار 
تم تکون راحة یتناولون فیها وجبة الغداء. وبعد الظهيرة ينخرطون فى الرقص 
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cil pha ahi,‏ خاصة تتناسب مع الختان. إنهم يرقصون وقد أحنوا أظهرهم 
وينفخون فى الأبواق التى قدمها الزعيم. وبين الحين والحين يقيمون أجسادهم بعد 
أن كانوا یحنونها. ویدق النینا لفترة الجرس الحدیدی» ویعنف - آو يضرب - أى 
صبی یتوانی عن الخطو الصحیح المتاسب للرقص. ویرتدی الصبية أثناء الرقص 
لباسْا نسجوه بأنفسهم من خوص النخیل» كما ينسجون أيضناء لأنفسهم غطاء للرأس 
من الخامة نفسهاء ذلك أنهم لو التقوا صدفة بأی امرأة فی الغابة فقد یفقدون 
ملامحهم. ویتعلم الصبية أيضًا من المصارعة Wrestling‏ الذی تعتبرها قبائل 
نيجيرية کثيرة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالطقوس الدينية (انظر على سبیل المشال 
البحث الذی آعددناه عن قبيلة الباشاما). 


وبعد انتهاء الأشهر الثلائة یأمر الزعیم کل آرباب البیوت آن یعدوا البيرة 
للاحتفاء بعودة المدشنين (المختونين أو الذين بدأوا الاندراج فی سلك العبادة) (لسی 
المدينة. ویتم قضاء الامسية الأخيرة فی الرقص الذى يستمر إلى منتصف اللیل» 
وفی الصباح التالی یصل الز عیم وبرفقته کل الرجال الکبار وذوی المكانة. وکان 
الصبية قبل ذلك قد غسلوا آنفسهم (استحموا) فی النهر وحلقواء وأخيرًا استمعوا إلى 
توصية بحفظ أسرار الطقوس(عدم لفشائها) ویجری توزیع آقمشة تغطية العسورة 
il loin -clothes‏ یلبسها الصبية لأول مرة فی حیواتهم. [السید هوکارت فی 
ails‏ أنّ طقوس استهلال العبادة فى الهند تعتبر ميلاذا جديذاء مستشهدا بمانو 
Manu‏ (169 ,11) "على وفق تعاليم الوحى فإن الميلاد الأول من الأم والثانى للربط 
"Brinding the girdle “asta J‏ نها تربط بواسطة الباء أو الأعمام الذين 
يجمعون آنئذ الخوص ويشعلون النيران لإعداد الملابس وأغطية الرأس اللتين 
نسجها الصبية خلال فترة عزلتهم. ويُطلب من النينا ومساعديه أن يقفزوا فوق 
اللهب (يخطون فوقه دون أن يطأوه» وبينما هم يفعلون ذلك يتلقون من آباء الصبية 


(*) المعنى هنا غير واضح بالنسبة للمترجم. 
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ضربات مختلفة (متعددة) ثأرًا منهم لضربهم أبناءهم. ويعترض الأبناء على صفع 
سادتهم. وبالإضافة لأقمشة غطاء الخصور وما دونهاء يجرى تزيين الصبية بالكثير 
من الحلی» کالقلائد والاجراس المثبتة حول الکاحل (الخلاخیل). آما من هم من 
بيت الزعيم فتقدم لهم أقمشة من نوع خاص وقلائد من أحجار (کریمة) خاصتة. 
ویعود بعدها الزعیم وأتباعه للی المدینة» وبعدها مباشرة یتقدم السصبية لیدخلوا 
المدينة رسميًا يرأسهم النيناء ویتیعهم مساعده. وعند بوابة المدينة یستقبلهم جمع 
كبيرء يضم فريقا من نافخی aY y trumpet Ga‏ قناع الحارس القدسی فارا 
8 ذلك أنهم لم يعودوا بعد الآن أطفالا بشريين Laly‏ أبناء الآلهة؛ء لذا فهو 
یستقبلهم بانحناءة احترام» تتکرر ثلاث مرات» مرة ووجهه مواجهًا لهم» ومرتين 
وظهره مواجهّا لهم. ویتعرض النینا مرة ثانية لضربات آباء اصبية وأعمامهم 
لان الصبية یدخلون المدينة وقد آحنوا رءوسهم وتتقدم عماتهم لهم بأطباق مليئة 
بالفول السردانی المحمص وزیت الماجیجی Zu 5; majigi‏ النخیل» وتدهن العمات 
رءوسهم بزیت الماجیجی» ویضعن بعضناً من زیت النخیل فوق جباههم وصدور هم 
(ناحية القلب) وعند قاعدة صفحة الکتف» ویقال ان الهدف من هذا هو تسكين 
قلوبهم بعد فترة من المتاعب لمساعدتهم علی النسیان» آما دهان الکتاف فلطرد 
الأرواح الشريرة» وتقذف العمات بحبات الجوز أو البندق nuts‏ كن قد وضعنه فى 
قرعة (يقطينة) فتسقط بعض هذه الحبات على الأرضء ولا ينبغى أن يتوقف أى 
صبى لالتقاطهاء فإن فعل اعتبر بلا حياء أو خجل كما لو كان لم يختن بعد. 
ويواصل الصبية المسير منحنين نحو قصر الزعيم ويقال إن الفكرة الكامفة وراء 
هذا الانحناء هو التعبير عن الحياء والحذر فهم غرباء يدخلون المدينة لم يروها أبذا 
من قبل. 

وعند الوصول لقصر الزعيمء وجبة من لحوم وبيرة. وينامون فى المجممع 
السكنى للزعيم ثلاث ليال ويعاملون بسخاء. وأثناء النهار يذهبون ويحيون أقاربهم 
من رجال ونساء علی السواء» دون الدخول معهم فى مناقشات إلا بعد أن يقدم كل 
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واحد منهم هدية» وتسلم هذه الهدية للنينا ه56. وفى المساء يرقصون الرقصة التى 
تعلموها فى الغابة» وفى اليوم الرابع يجمع النينا الصبية ليأخذهم مرة أخرى إلى 
الغاية حيث يوقدون النار عند المأوى الذى كانوا يشغلونه» ويطلب منهم تخطى هذه 
النيران» ويوجه لهم النينا أثناء هذا ضربات مختلفة ليشفى غليله من آبائهم الذين 
وجهوا الضربات فى مناسبة سابقة» وبعدها يعود الصبية إلى بيوتهم. 

والصبية (الذين غدوا رجالا) الذین ختنوا مغا فی المجموعة نفسها باعتبار هم 
أبناء للزعيمء يعتبرون أنفسهم أعلى Um‏ اجتماعيًا من مجموعات الختان الاخری 
التى يُقال عنها على سبيل الاحتقار إنها ختنت ختان البابون» (نوع من القرود] 
[عبارة ختان البابون فى مصر القديمة رمز للقمرء أما هم فأبناء الشمسء أما أبناء 
العامة فهم أبناء القمر. 

CO 有 tt JS oli lds aes [Briffault the mother lip.787 >i 
أصبحوا شبابًا) الذين ختنوا معًا أصبحوا أصدقاء وقد يصبح ابن التاسعة نذا لابن‎ 
الخامسة عشرء لأنه من درجة الختان نفسها أى ختنوا معًا فأصبح صديقا له.‎ 
ويُقال- على أية حال - إن هذه العادة لم يعد معمولا بهاء وإن الأكبر سنا يتوقع‎ 
ختانه أم لا. (أى أن‎ elass ممن هو أصغر منه أن يعامله باحترام سواء من طبقة‎ 
المختونين معا لم يعودوا يشكلون طبقة) والجدير بالملاحظة أنه فى الأزمنة السابقة‎ 
كان الأخوان من أم واحدة لا يُختنان معاء فقد كان على الصغير أن ينتظر دورة‎ 
الختان التالية. ولم تعد هذه العادة أيضًا تراعی بدقة.‎ 


موت الزعيم ودفنه: إذا مرض الزعيم جاءته زوجته الأثيرة لديه؛ والمسئول 
الأول فى القصرء واستدعى مسئول الدواء لتقديم المساعدة الطبية» فإذا لم يكن 
مرض الزعيم خطير! زاره كل |خوته وأبنائه والمالا ۰۸121 وان کان مرضه 
خطیر! فلا یسمح بزیارته الا لاخوته من آمه (الاخوة من أم واحدة سواء کانوا من 
الأب نفسه أم لا) وللأبناء. والسبب فى استثناء الإخوة من الأب فقطء هو أن هذه 
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(الطبقة) من الأقارب أقرب ما تكون إلى طبقة تسبب الإزعاج للزعيم؛ خاصة فى 
فترة مرضه الشديدء حيث يمكن استخدام السم أو العمل السحرى لقتله دون إثارة 
شك حولهم. وحتى الابن يمنع من الاقتراب من غرفة النوم الملكية حيث ينام 
الزعيم إذا كان موضع شك من أبيه. وأثناء مرض الزعيم؛ يُعد طعامه زوجته 
الأثيرة (الواسى 18851) زيادة فى الحيطة حتى لا يدس له السّم. 
وعند موت الزعيم يستدعى زعيم العشيرة الملكية (عشيرة سما وصهء) 
للاجتماع مع الوريث الشرعىء وعمين وخالين وأخوين وابنين. Uat paas.‏ 
مسئول الدار (الأسرة) الملكية. وعند حضور هؤلاء تَغسّل esa pe dh‏ 
أحدهم بهذه المهمة أما الآخرون فيشكلون دائرة حول الجثة ويُناولون المفسل. 
celal‏ ويتم إبعاد الغائط وما أفرزته الجثة» وتسد فتحاتها بالقطن. وتجرى هذه 
الاستعدادات للدفن بهدوء دون إظهار للحزن خارج المكان الذى تتم فيه لأن موت 
الزعيم لابد أن يكون سرا حتى بالنسبة لأرامله» فهن إذا عرفن بموت فقيدهن» بدأن 
الولولة سراغا فتنتقل آخبار موته للمدينة کلها. لذا فلا أحدء فيما عدا المشار إليهم 
آنفا - يسمح له بالاقتراب من الكوخ الذى به جثّة الزعيم. ويتم إلباس الجثّة سروالا 
وعباءتين أو ثلاثة أو حتى أربعة عباءات. ويوضع فى قدميه مداس (حذاء) 
ويوضع برنس (كوفية على كتفيه وعمامة على رأسه؛ ويتم إجلاس الجثة على 
كرسى كما لو كان صاحبها > 
وخلال هذه الاعدادات تستدعی عمة الزعیم مالا Mala‏ عشيرة سما 
۵ مع زعیم عشيرة جانجا دز وهی العشيرة الموَاخيء لعشيرة سماه 
ويعزف زعیم هذه العشیرة المواخية بالکومیو! 1070008 وهو یقوم دائما بدور مهم 
فى الطقوس الجنائزيّة. (لوحظت هذه العادة نفسها بين عدد من القبائل كما عند 
الباشاما فإذا مات واحد من عشيرة الموجا تم نقل جثته ليدفن تحت إشراف الزعيم 
المحلى لعشيرة كلا 8ااأءا.. وهكذا). ومسئولوا المدينة الزعيميون مثل البوء 
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والكبواتى» والكونى (أو التوريكى) يُدعون أيضًا للاجتماع لإلقاء نظرة على جثة 
سيدهم الملكى (زعيمهم المتوفى) وعند اجتماع الجميع يأخذ رأس العشيرة الملكية 
Úa‏ من ريش ذيل {plantain eater bird “all jga JI} AU‏ ويغرسها فى 
طیات عمامة جثة الزعیم بطريقة تجعلها تتسدل علی جبهنه. وثقوم المالا Mala‏ 
بحلق جبهته مستخدمة موس من لللوع الذی کان الشامبا لقدماء یستخدمونه. شکله 
(YAY oa) ISa‏ 





x _ 





كما أنها تدهن جبهته أيضنا بالزيت. ويأتى الآن الكومبو حاملا ديكا فى يده 
الیمنی» ويشرع فى مخاطبة الزعيم المتوفى قائلا: "اليوم فارقتنا لتلحق بآبائنا 
وأجدادناء عساك تفارق بسلام' ثم ينزع بعضًا من ريش الديك ويبعثرها فوق الجثةء 
ويخاطب أسلاف الزعيم المتوفى قائلا: 'فلان... غادرنا اليوم للحاق بكم. استقبلوه 
استقبالا حسنا. أنت يا سوينجاء استقبله واحرسه ووصله الی جاربوایی» واصحبه 
(لی کوشو» واصحب کوشو الی جاکی (الزعیم الاوّل) وبینما هو یذکر اسم كل 
زعیم یروح فینزع مزیدٌا من ریش الديك لیبعثرها فوق الجثة. ویقوم زعیم العشيرة 
الملكية بالطقرس نفسها» وبعد آن ینتهی منها تخطو المالا للامام وترکع آمام (جثة) 
الزعيم» حاملة فى يدها طبقا (قرعة أو يقطينة) مليئة بالبيرة» وتهتف منادية بأسماء 
كل "المالات" الراحلات قائلة: "ابنكم قادم إليكم اليوم» فلتستقبلوه ولترافقوه إلى 
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أسلافه الأبعدين الذين لم نعد نذكر أسماءهم” وتسكب بعض البيرة من القرعة 
(اليقطينة) فى وعاء صغير لتسكبه بدورها أمام الجثة وإلى اليمين منها وإلى اليسار 
ایضنا. وتقلب الوعاء الصغير (الفنجان) لإفراغه مما بقى فيه فى الوسط. وتكرر 
هذه العملية ثلاث مرات وفى النهاية تودع الزعيم المتوفى قائلة: 'ارحل بسلام 
والتق بأجدادك؛ وإن كان سبب موتك بسببنا نحن النساء أو بسبب إخوتك أو 
زوجاتك» أفلا تعود إلى الأرض (إلى الدنيا) بعد أن تحيى أسلافك لتأخذ الآثم لكن 
إذا كان الأمر أمر الله وإنه هو - أى الله - الذى أماتك» فلتخفض عينك إذن 
وترحل عنا فی سلام" وأما بالنسبة للبيرة المتبقية» فيشربها - بوقار- زعيما 
العشيرتين» سما وجانجاء وإخوة الزعيم المتوفى وأقاربه الآخرون» وتشرب المالا 
أيضًا بعضًا منها وتناول القدح لمالا الصغرى. وهذا الطقس هو قسم البراءة» فهناك 
اعتقاد بأنه إذا كان واحد منهم قد تسبب فى موت الزعيم عاجله الموت بعد شرب 
البيرة التى ينظر إليها باعتبارها مكرّسة من خلال الطقس الأولى بتقديم شىء منها 
لشبح الزعيم المتوفى. 

Wa pls‏ الآن لأولئك الذين حفروا القبر وهو حفرة أسطوانية يبلغ عمقها 
من خمسة إلى ستة أقدام فى إحدى غرف مخازن القصر. وقتل حفار قبر الزعيم 
كلبًا أسود ودفنه إذ يُنظر للكلب باعتباره حصانا للزعيم سيركيه عند ذهابه لأسلاقه 
(وربما من المحتمل أنه لهذا السبب كانوا يضحون فيما مسضی بحصان ویس 
بكلب. يُرفع الآن جسد الزعيم من فوق المقعد ویودع فی القبر. ویعطی زعیم 
العشیرة توجیهاته بالوضع الصحیح الذی یکون علیه. إنه یدفن فی الوضع واقفا 
ويحاط بالتراب بإحكام للإبقاء على وضعه منتصباء ولا یبقی فوق الارض سوی 
الرأس التى e‏ بجرة. ولا تحضر المالا ولا الأقارب الآخرون أثناء عملية الدفن 
التى يقوم عليها - بوقار- حفار القبر وزعيم العشيرة الملكية. وبعد إغلاق القبر 
يسكب ما تبقى من بيرة {YL‏ على الكومة المحيطة بالقبر(تعاد القرعة أو اليقطينة 
التى كانت فيها البيرة للمالا فى وقت لاحق) ويلحق زعيم العشيرة الملكية الآن 
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بأقاربه وبعد التأكد من أن جثة الزعيم قد دفنت دفنا صحيحاء يصرفهم جميعًا. 
وعلى أية حال فإن حفار القبر وعبيدا معينين للزعيم الراحل يحرسون القبر ليل 
نهار حتى يأتى وقت نقل الجمجمة (جمجمة الزعيم). 

وقبيل ذلك الوقت تكون زوجات الزعيم الأثيرات على وعى بأن زوجهن قد 
توفی» لكنهن يعددن الطعام له كما لو كان حيًا. وفى المساء تأتى المالا أو إحدى 
مساعداتها لیأخذن بعضنا من هذا الطعام (مكونا من عصيدة أو ثريد أو طعام مطهو 
۷) لوضعه فوق رف فی کوخ الزعیم الراحل حیث یعتقد آن الزعیم المتوفی 
يأتى ليتقرَى به؛ وما یتبقی من الوجبة يُحمل لافراد آسرته الاصغر سناء فقد جرت 
انعادة أنه فى حياة الزعيم تُحمل بقایا وجبته لی آفراد اسرته بعد آن ob pia‏ 
أطباق» فمن غير اللائق» بل ومن الخطورة بمکان, بالنسبة لأى شخص أن يغمس 
یده فی الطبق نفسه الذی غمس فيه الزعيم یده. وفی الصباح التالی تذهب المالا 
إلى كوخ الزعیم الراحل» وتفرغ الطعام الذی وضع فی الیوم السسابق وتدفنسه. 
وتخسل الاطباق بعناية وتملها بالبيرة وتعیدها فوق الرف» هذا هو غداء الزعيم 
y)‏ جبة بعد الظهیرة). 

واستمرت عادة القدوم لی القصر لتحية الزعیم المتوفی کما لو کان لا بزال 
حيًا كما استمر توزيع البيرة ولحوم الاضاحی للحاشية بواسطة ولی العهد 
(نموکوداشی) ویجری تفسیر عدم ظهور الزعیم بانه متوعك. وعلی أية حال؛ فبعد 
lf ste‏ یصدر ولی العهد للثبو ۸00 باخبار کل کبار المدينة بان مرض الزعيم 
ثبت أنه مرض حقيقى وهذه العبارة تعد إعلانا رسميًا بموت الزعیم. وما إن ينتشر 
الخبر حتى يغمر المدينة الصمتء ويكف الناس عن القرع بالطبول وعن الرقص 
وعن كل أشكال التسلية والترفيه. وبعد ستة أيام من الوفاة يحلق أفراد الأسرة 
المالكة الذكور رعوسهم. أما أرامل الزعيم المتوفى فيقصرن شعورهن ويرتدين 
ملابس قديمة. وفى وقت لاحق عندما يعلن الحداد الرسمى تحلق النسوة رءوسهن 
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حلقا كاملا ويلبسن خواصر (جونلات) من أوراق الأشجارء ويظللن يلبسنها طوال 
عام. ومهرجان الحداد شبيه بمهرجان الحداد الذى يعقد للعامة كما سنصفه فيما 


بعد. 


والأيام العشرة التى تلى الأربعة عشر يومًا التالية يقضيها حفارو القبور فى 
نقل رأس الزعيم المتوفى وتنظيفها تمام التنظيف ووضعها فى سلة تسلم لكبير 
العشيرة الذى يودعها فى جرن يضم الجماجم الملكية الأخرىء والتى تعرف 
عبادتها التوقيرية باسم قارا [340 .م [see‏ 

وعندما يتسلم الزعيم الجديد منصبه»ء يقوم بأداء طقوس على شرف من 
سبقوه. إنه يدخل المكان المسبح المقدس ومعه الكاهن المسئول عن العبادة التوقيرية 
للقارا وببعض إخوة الزعيم القريبين إليه (الزعيم المتوفى) ويتم ale e‏ 
الزعماء الذين ماتوا وترتب فى صف وأحدء فيقول الكاهن لكل جمجمة: "إن ابنكم 
قد اعتلى العرش الملكى (تولى الزعامة) ووضع القلادة الملكية» كما فعلتم أنتم فى 
الأيام الماضية؛ وقد قدم الآن ليقدم لكم تقدمات من بيرة. فلتهيوه هو وشعبه 
الرخاء". ويسكب قدرًا من البيرة على هذه الجماجم» ويشرب الزعيم الجديد ما تبقى 
من البيرة وهو إجراء يؤدى إلى تتبيته فى منصبه. والعبادة التوقيرية للجماجم 
الملكية ليست ذات أهمية للزعيم الجديد نفسه فحسب وانما لکل الجماعة أیضناء NY‏ 
الأسلاف الملکیین هم الجنی genni‏ المترئس للمدينة وهم حماة الزعیم ومبعدوا 
الشرور كلها. وطبيعة الطقوس تقضی باجرائها سرا بعیذا عن جمهور الناس, لأنها 
(ذا آصبحت معروفة فان السلطان القدسی للزعیم قد یضعف - کما یظن. لأن 
الناس قد یکتشفون آن العبادة التوقيرية تختلف قلیلا عن عبادتهم. 

Gil as‏ العبادة التوقيرية للجماجم الملكية فی دنجاء عبادة توقيرية أخرى 
معروفة باسم آهت 06« وهو مصطلح من مصطلحات الجوکون يقال إن رمزها 
هو الرمح آو رأس السهم وجرتان وسوار. وهی توضع فی المکان نفسه الذی یضم 
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الجماجم» وتجرى لها طقوس قبل الأكل من المحصول الجدید» وقبل موسم الصيد 
السنوىء وفى الأزمنة السابقة کانت هذه الطقوس تجری آیضنا قبل الدخول فى أى 
مشروع حربی. وخلال هذه الطقوس یصحب الزعیم |خوته الأثیرین لدیه و أعمامه 
وبعض الشباب من أبنائه وزوجاته المفضلات. آما آفراد آسرته الآخرون فلا يسمح 
لهم هذا الضريح (المکان) المقدس» رغم آنهم قد یتخذون موقفا خارجه وطقوس 
اليوم الأول التى تجرى فى المساء هى توزيع البيرة والطعام علی کل من حضر . 
وفى صباح اليوم التالى واليوم الذى يليه تقدم البيرة مرة أخرى. والأهفت 6ه 
عبارة عن حجاب (أو طلسم) ملكى وكان وجاء حاميًا فى أوقات الحرب. وفيما 
يتعلق بحفظ الجماجم فقد جرت العادة ألا يجرى الاحتفاظ بجمجمة الزعيم فقط وإنما 
بجماجم كل أفراد الأسرة الملكية. وقد بدأ التجاوز عن هذه القاعدة الأخيرة منذ سنة 
IVA‏ 


طقوس الحداد: سامبا مدينة دومبا يدفنون الآن فى قبر مستطيل فيه كوة 
le iiaia niche‏ حصيرة تواجه جهة الشرق إن كان المدفون رجلا وتواجه 
الغرب إذا كان المدفون أنثى. وفتحة الكو مقفلة بقطعة من حصير حوافها ملصوقة 
من فوقها بالطين. ثم يوضع التراب فى الحفرة المستطيلة. هذا النوع من القبور 
جرى استخدامه مؤخرا وهو أيسر فى عمله من الحفرة الأسطوانية ذات الكوّة التى 
كانت تستخدم فيما سبق. يلف الجسد فى قماش يحضره الزعيم إذا كان الميست 
Laid‏ مهما أو واحدًا من العشيرة المالكة. ولمذة ثلاثة أيام بعد الدفن تنام الأخوات 
والعمات فى كوخ الراحل (لسبب لم أتبيّنه). ولا يُعقد مهرجان الحداد الرسمى - 
على أية حال - حتى حلول شهر يناير أو فبرايرء بعد جمع المحصول حتى يكون 
لدى الناس متسع من الوقت ويكون لديهم المؤن اللازمة لإجراء 13« ويتم 
تحضير نوعين من البيرة (أ) تلك المخمورة تخميرًا خاصا وهى التى تعد للشامبا. 
(ب) وثلك المخمورة على نمط تخمير الجوكون» وبيرة الجوكون معدة للاستهلاك 
العام لكن بيرة الشامبا يفضلها الخبراء فى البيرة (الفاهمون لأنواعها) 
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وهى ضرورية عند إجراء الطقوس. وقبل أن تصبح البيرة جاهزة بيوم يتجمعون 
جمیعا عند منزل المتوفی حيث يتم إحضار جثمانه فى حصير وقد غطى بقماش 
أبيض مطروح فوق الحصير. ويكون فريق عزف الفلوت حاضرًا وهو يعزف 
باسم لیر! ۱67" ویقوم زعیم العازفین بملء فمه من بيرة الشامبا ليقذفها من فمه 
فى كل فلوت. وبعدها يخاطب زعيم العشيرة المرتبطة مع العشيرة التى منها الميت 
برباط المؤاخاة us (Rumba | 320 3 I!) brother kindred‏ والد الميت قائلا: 
"أنت أيها الأب (يذكر اسم الميت أى يقول: يا أبو فلان). إن ابنك ذاهب إليك فى 
هذا اليوم. من الذى قتله؟ لا ندرى! أهذا قضاء الله أم هو بفعل عدو أو ساحر. أنت 
تعرف لذا فلتحرسه لتوصله إلى أبيك» ويوصله أبوك إلى أبيه. فلتتناقشوا فى الأمر 
باحترام» ان کان موته بسبب عبث غبی. وبینما هو ینطق بهذه الکلمات ینتف من 
شغر الماعز التی علی وشك التضحية بهاء ویودع شعرها (وبرها) علی حزمة 
تمثل الجثةء ويكرر أكبر إخوة الميت (من الاب نفسه) دعوات مشابهة. ویتبعه 
"المالا" الراحلة (المتوفاة) (أى عمته أو أخته الكبرى فى حالة غیاب عمته» التى 
توجه دعواته لمالات الأسرة الراحلات. وينحر الأخ الأكبر للمتوفى عنزا أو 
خروفاء وبينما يسيل الدم على الأرض تنفجر النسوة الحاضرات بالولولة. وييدأ 
عازفوا الفلوت فی النفخ فی آلاتهم» ما جماعة الرنکیما (العبادة التوقيرية الخاصة 
بالنساء) فینخرطن فی ترائیم جنائزية ویفرعن أجراسْا حديدية. ویستمر الرقص ذو 
الطابع المقيّد طوال الیل وفی صباح الیوم التالی» وفی مساء الیوم التالی بذهبن 
أولئك الذين دفنوا - فیما سبق - الجثة الحقيقية لیقوموا بالمشاركة فى دفن جسد 
رمزی (صوری). |نهم یحملون حصيرة ملفوفة على حزمة إلى خلف المنزل 
وهناك ينزعون الحصيرة والقماش ليستخدموه لأغراضهم الشخصیة» ويجرى هذا 
دون أن يحضر أقارب المتوفى. ويدعى حفارو القبور أيضًا ليأخذو لحم العنز. 
وعادة الشامبا فى التخلى عن جسد الميت ليكون فى رعاية أسلافه مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بما يأخذ به الجوكون فى أكيرى 411:1 وهو ما سنذكره بالتفصيل فى موضع 
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آخر sudanes kingdom ,p. 245 seq]‏ :ععو] لکن عند الشامبا هناك طقس آخر فی 
هذا المساء نفسه شبیه بنقل الجسد الرمزی. إذ يذهب رفيق المتوفى فى الختان 
ومعه قدوم ۸۵26 لی باب دار المتوفی» کاسر die Ve ja‏ مزیلا بعض الحصر 
عند المدخل واضفا القطع عند نقاطع طرّق جرة جديدة ذات ثلاث قوائم تحتسوی 
على بعض العصيدة غير السميكة وصحن من قرع (أو يقطين) ملىء بر اسب 
البيرة» وطبق جدید مدهون بالزیت. ویقوم واحد من آبناء المیّت بنزع Lia‏ 
الجلدی من قوس والده و استبداله بخیط من فبر (خیط منسوج) [ وفی هذا اشسارة 
الی آن الشامبا فیما مضی کانوا یستخدمون لأقواسهم خیوطا (مشدّات) من فبر ]. 
وهو يأخذ القوس وکنانة والده معه لیحضر (جراء الطقوس عند مفارق الطرق 
حیث یتجمع کل الأقارب والاصدقاء ویمیز الأقارب بشراثئط من Já‏ (ألیاف) نبات 
البييسكس kå pila Bibiseus‏ حول جباههم. ونقوم المالا ومعها الأخ الکبیر بستلاوة 
دعوات کالتالی ذکرناها آنفا. وفی نهاية الصلوات (الدعوات) یقلب رجل عقب أداء 
هذا الواجب. الجرة والقرعة (الیقطینة) والطبق بالقرب من قطع العصا والسسیاج 
المعمول من الحصرء الذى سبق أن أودع هناك فى المساء السابق. وفى هذه الأثناء 
يناشد والد المتوفى وعمته وجده قائلا: القد أحضرت لكم روح ابنكم الميتء أفلا 
تستقبلونه بالسرور” ويخاطب روح الرجل الميت قائلا: "هنا توجد الجرّة التى بها 
طعامك المطبوخ؛ وهنا طبقك والآنية التى تشرب فيها" ثم يأخذ رمح الرجل 
المتوفی» ويهشم به الأطباق قائلا: "خذ هذه والتق بأسلافك” ويدور فريق عازفى 
الفلوت حول البقعة ثلاث مرات» ويتبعه فريق نافخى الأبواق (المعمولة من القرع 
(calabash horn‏ الخاص بعبادة قوما 70808 وفريق قارعى الأجراس المخصص 
لعبادة قوكيما وأخيرا للرب الحارس المعروف باسم قارا «۷۵7. وبعدها یعود 
جميعهم إلى مساكنهم. ويستمر الرقص والاحتفال حتى المساء التالى وعندها 
تنصرف الفرق الموسيقية وممثلوا العبادات التوقيرية بعد أن يتلقى كل واحد منهم 
هدية من أخى المتوفى. وهناك طقوس مشابهة لتلك معروفة باسم قا - كى Va- ke‏ 
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فى توكوم 701453 تجرى على شرف رجل كان قد قتل - أثناء حياته - نمرا أو 
ee te J ta‏ "و زعیم قاس" آو عازف التراتیل هو شسخص 
متمکن من الطتوس التی تقام لتهدئة الأشباح. إنه يذهب للغابة ليجمع بعض 
الأعشاب المخصوصة ينسجها لتكون شبيهة بقطعة من الحصير الذى يستخدم فى 
التسبيح (فى عمل سياج أو سوار) وفى الليل يضع بعض العصى فى مفارق 
الطرق ويحيطها بقطع من الحصيرء وفى الصباح يتقدم قاصذا مفارق هذه الطرق 
مصحوبًا بعدد قليل من الكبار كان كل واحد منهم قد قتل فى وقت من الأوقات أسذا 
أو نمر أو إنساناء ويتبعهم كل المحاربين فى المدينة وقد ارتدى الواحد منهم لباس 
الحرب وحمل رمحا وقومنا. 

وعند الوصول لی مفترق الطرق یهز المحاربون رماحهم على شرف 
رفیقهم المحارب المتوفی. ویملاً فمه بيرة (جعَة) ویقذفها من فمه حول العسصی 
وقطع الحصيرء ویقصد بهذا - فیما یقال - آن یقدم الی شبح المتوفی قدرا من 
البيرة على سبیل التحیة. شم یأخذ ثلائة آطباق. آحدها igla‏ بيرة الشامبا المعمولة من 
الذرة وثانيهما بيرة الجوكون المعمولة من قمح غينياء وثالثهما به دهان 
آومر cunguentaa‏ وتودع الأطباق بمحتوياتها عند قاعدة مرجل(المقصود elle y‏ 
على شكل مرجل) تحمله عصى وقطع من الحصيرء بقصد إرساله للميت ليكون 
لديه البيرة التى اعتاد شربهاء والمرهم (الدهان) الذى اعتاد دهن جسده به. وتقدم 
بيرة الجوكون لأصحابه فى عالم الأرواح ذلك لأنه من كان عظيمًا فى الدنيا هو 
all‏ عظيم فى الآخرة [ربما لهذا كان من عادة الشامبا أن يذيحوا عبيدًا عند دفن 
af‏ شخصية ذات مكانة]. 

وتوضح الصور الفوتوغرافية التی آوردناها فی هذا الفصل الرموز (aili)‏ 
المقامة عند مفارق الطرق خارج مدينة تاکوم لإقامة طقوس فا - کی 6 - ۷۵ 
على شرف زعیم تاکوم الراحل الذی آوصی بان تقام علیه عند موته طقوس 


631 


الشامبا» رغم أنه كان من قبيلة زومبیری 6 وکان هذا الزعیم یحظی 
باحترام كبير من السكان المحليين ومن مسئولى الإدارة البريطانية الذين ارتبط 
بهم. وکان قد قتل آثناء حیاته اکثر من آسد. ویقال أیضناء انه کان فی الایام التسی 
كان يعمل فيها محارباء لا يموت بسهولة فحياته تحسب أكثر من حياة (متعدد 
الحيوات). وسنرى من خلال الصور الفوتوغرافية أعدادًا من قطع القماش قد 
خلطت بقطع الأوانى المكمترة. هذه القطع من الملابس (الأقمشة) هى جزء من 
برانس (جمع برنس مدوم الزعيم الراحل. وبتمزيق هذه البرانس وإيداع 
قطعها عند مفارق الطرق يُعتقد أنها تتحول - بكل معنى الكلمة - إلى الرجل 
الميت» الذى قد يلزمه بُرنس فى عالمه الروحى (فى العالم الآخر) تمامًا كمالو 
كان يلزمه عندما كان زعيمًا فى العالم الأرضى. من الواضح أن هذا الطقس يمثل 
إرسال روح الرجل المتوفى إلى عالم الروح؛ والسبب فى إجراء هذا الطقس عند 
مفارق الطرق هو أن شبح الرجل الميت يأتى هناك للاتصال بأصدقائه وأقاربه 
الذين غادروا الحياة والذين يتابعون طريقهم الروحى جيئة وذهابًا بين مديئة تاكوم 
والقرى المحيطة بها. وهناك أيضًا فكرة أبعد (على وفق ما ذكره شارحوا هذا 
الطقس) مؤذاها أنه بإحضار شبح المتوفى إلى نقطة خارج المدينة فإن الموت نفسه 
قد يقتنع بمغادرة المدينة. 
فشبح الرجل E IE‏ الآنف ذكره يخلص المدينة 
A‏ (يطرد لموت) علی وفق ما یعنقد يعتقد عامة الشامبا فى مدينتى دونجا 
وتاكوم. فالشامبا يعتقدون أنه ما إن تجرى الطقوس الاستهلالية» لا يمارس الأجداد 
(الاسلاف) تأثیر! مهیمنا مستمر! علیهم» کما یفعلون عند جیرانهم الجوکون. وعلى 
آية حال ففی حالة الزعیم أو روساء العشائر لابد من اتخاذ تدابیر وقائية آخضری» 
و الطقوس a‏ ترتبط بالعبادة التوقيرية للقارا ۷۵۲۵ التی لابد من 
أدائها إذا مات أى شخص مهم. هذه الطقوس تجری فی وقت متأخر من الموسم 
الجاف. عندما تکون البيرة اللازمة لهذا الغرض متوفرة وتم تخمیرها» ویجتمم کل 
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الأقارب والأصدقاء فى دار المتوفى ومنها يتقدمون إلى مفترق الطرق. ويودع أخو 
المتوفى بعضًا من راسب البيرة عند مفارق الطرق ويملاً ملء فمه بيرة ويقذفها 
على الراسب (الفل) الآنف ذكره ويقول: "أنت يا... يا ابن... وحفيد... إننا نبحث 
عن الثیرا الخاص بك» أفلا تأتى إلينا لترينا “ol‏ (إذا لم يكن الأخ عليمًا بالطقوس» 
قام آخر محله). ويبدو أن راسب البيرة يجذب العناکب» ومن هنا ینتظر کل 
الحضور نزول عنكبوت إلى راسب البيرة هذاء ذلك أنهم يعتقدون أن العنكيوت La‏ 
هو تجسيد لروح الميت. فإذا نزل العنكبوت يتم الإمساك به على رأس عود من 
أعواد القمح ليوضع فى قرعه (يقطينة) جديدة. وبعد اصطياد العنكبوت يعودون به 
إلى الجرن (مخزن الحبوب) فى مسكن المتوفى. وهناك يوضع على بعض القمح 
أمام إحدى الجرار الرامزة للعبادة التوقيرية للثارا 047:2 ؛انا» » ويتناول مسئول 
الطقوس قراعة جديدة بها ماءء بيده اليمنى» ویصب الماء والبيرة علی القمح (الذی 
یسکنه العنکبوت الآنف ذكره) ويأخذ ديكا بيده اليمنى وهو يقول: "اليوم أحضرناك 
إلى أبيك وجنك» وقبل ذلك أحضرنا هنا القارا الخاص بهم» والآن فإننا نضم القارا 
الخاص بك إلى الثارين الخاصين بهما "وقد قدمنا لك بيرة» لكن سواء قبلت تقدمتنا 
اع أم لاء فلتدعنا نراك" ثم يأخذ بعضنا من خليط البيرة والماء فى راحة يده 
ويُقتمها للديك. فإن شرب الديك دل هذا على أن شبح الميت قد قبل التقدمة. والديك 
العطشان دائمًا يشربء وبعدها يقطعون رقبته (يذبحونه) ويسمح للدم المسال أن 
يقطر على الجرار التى هى رموز لعبادة قارا. وتقوم عمة المتوفى (أو أخته 
الكبرى) بتكرار هذا الطقس سواء بقطع رقبة الديك بسكين أو بتهشيم رأسه مقابل 
حداد الكوخ وفتح منقار الطائر ليسيل دمه على الجرارء كما تضحى قريبات أخرى 
بدجاج» لكن فى حالة النساء اللائى لم يتجاوزن المحيض أن يضحين بأنفسهن وإنما 
على أزواجهن القيام بذلك؛ لأنه من المحرمات 8000 لا تتضحى النسوة:؛ وشن 
لازلن عُرضة للدّنس. ويمكن التضحية أيضنًا بعنز أو خروف. ويتم تقسيم لحوم 
الأضاحى فتأخذ النسوة المتزوجات نصيبهن إلى بيوتهن لتأكلنه مع أزواجهن (الذين 
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قدموا الأضاحى المطلوبة من زوجاتهم لأداء الطقوس). وفى اليوم التالى يجتمع كل 
أقارب الميت مرّة أخرىء ويتم طحن القمح الذى آوى إليه العنكبوت وخلطه بالماء 
ليوضع فى طبقين» يودعان فى الجرار المكرسة لعبادة قارا8:ه/ ويأخذ أخو 
المتوفى ورقة من أوراق شجرة التين ويغمسها فى خليط من مسحوق 
الحبوب (الدقیق)» لینثرها على جبين كل من حضر من الذكور. وتفعل كبرى النساء 
(المالا مثلا) الشىء نفسه مع كل من حضر من الإناث (ليس من تفسير لهذا الطقس 
غير أنه يجلب الحظء ويؤدى للصداقة بین الأفراد المشارکین معا فیه). 

والمعنی الدقیق للعنکبوت فى هذه الطقوس التى وضعناهاء ليس واضحا. 
والكلمة قارا تعنى الجمجمة فى لغة الشامبا. وليس من شك فى أن جماجم الأجداد 
عند الشامبا كانت تُحفظ لتستخدم كوسائل معتادة لضمان مساعدة الموتى من 
الأقارب وعونهم. وقد يمكننا اعتبار العنكبوت المستخدم تجسيذا لشبح الجد. ومسن 
ناحية أخرى فحيث لا تزال جماجم الأجداد محتفظا بهاء تكون الطقوس المرتبطة 
بالعنکبوت مُحتفظا بها ایضنا (لا یزال زعماء دونجا یحتفظون بجماجم الاجداد). 
ومع هذا فربما جری اعتبار العنکبوت موخرااء بدیلاً لجمجمة. وعند البیسروم 
ه26 وفی هضبة بوشی Bauchi‏ الذين یتحدثون لغة مرتبطة بلغه الشامباء 
یلعب العتکبوت دور" بارز! فى معظم الطقوس الدينية. ويبدو أنه ارتبط فی بمض 
الأوقات بالأرباب العلويين s hall al d chi à ae diols chigher deities‏ 
لكننا نجد فى طقوس معينة أن الكاهن عليه أن يبحث عن العناكب بين الشجيرات 
والأوراق حتى يجد عنكبوت الصخرء فيودعه إذا ما حصل عليه فى كيس جل دى. 
وليس لدى معلومات مفصلة عن هذه العادة التى يأخذ بها البيروم لأتمكن من تقديم 
ترجيحات أكثر من أن العنكبوت عند البیروم یعتبر تجسیذا لأرواح الاجداد أو 
بعض الأرباب المرتبطة بمصالح بشرية (كحالة المطر مثلا). ومن الممكن أن 
يكون الدور الذى يلعبه تراث الحوصة (الهوسا) وغيرهم والتراث الزنجىء 
راجعًا إلى ارتباط العنكبوت بأش باح الأجداد فى زمن سابق. ولأن العنكبوت 
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ينجذب بسهولة إلى البيرة وراسبها (ثفلها) المستخدمين فى الطقوس الدينية فقد 
جرى اعتباره وسيلة يستخدمها الميت للإحياء بنفسه (للتعبير عن وجوده الدنيوى) 
ومن هنا اعتبره الناس أحكم المخلوقات. ومن ناحية أخرىء هناك احتمال أن يكون 
العنكبوت» بسبب قدرته الهائلة على بناء شبكات أو شراك لصيد فرائسه - قد 
أصبح معتبرا كائنًا ذكيًا يتشابه إلى حد كبير مع ذكاء البشرء لذا فقد اعتبر تجسیذا 
لأرواح بعض البشر الذين انتقلوا إلى العالم الآخر. 
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معجم بکلمات الشامبا فی دونجا مقارنة بکلمات بیرا 011 فی دونجا 


(من الصفحات ۳۷۲ الی (TYY‏ 
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ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 
خمسة أصابع 
ستة أصابع 

سبعة أصابع 


ثمانية أصابع 
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20, Man (person) N ne 
Ten people Nuk map 

24, Man (not woman) Novindud no vandıa 
Tomen  Morandoyira no vando jia 

22, Woman Nokendoa no kendoa 
Twowomen  Nokendoyia no kendo jira 

23, Child Crvavell cwavela 

M / |‏ سنالا 

۸ ۱ N I 

15, Save Ks mas 

17, Chel Gar qa 

1 Fid Wane اس‎ 

لا a‏ انا 

i) Doe Neba m 

‘vaya nag majlau‏ ای 

Noies Nahiya mat 

Y Treis Nayti maaie 

04 Four fingers ‘ive tna natun 

x edgy ‘Miva tam mva jla tmm 

i, Singers diva ya nog ta ya ogg 

1 تشز‎ niwa jla ti سس‎ 

Aigen اش‎ aa dad 
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۱۲۵ 
۳۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
114 
۱۳۰ 
YYA 
۱۳ 
۱۳۳ 





ire 





۱۳۵ 
ZI 
أنا من = اسمها‎ 
Chamba | 
۱۳۹ 
ES 
| 


























aa if | ۸ 


۹ ا| الورقة بیضاء 


۰ | هذا الحجر ثقیل 


0١‏ | آنا آکتب 


aa cal | EY 


۳ | أين بيتك؟ 
٤‏ | بیتی La‏ 





٥‏ | ماذا تبتاء؟ 

57 |أنا أريد شراء سمك 

۷ | السمك الذی اشتریته 
سیئ 
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۱:۸ 


۱:۹ 


۱۵۰ 


yo) 











أين الرجل الذى قتل 
الفيل؟ 











كم عدد الأفيال التى 


فك هذه 

اربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
نا ذاهبون 
ولا | 六‏ 










إخوتى» دعونا نذهب 
ونكلم الزعيم 

هذه الشجرة أكبر من 
تلك 

خيول (أحصنة) 
حصان 

تمساح 
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والشامبا فى ليكون ۱607 فی منطقة ناسارو 252۲20 فى ولاية أداماواء 
يتحدثون اللهجة نفسها التی یتحدثها الشامبا فى دونجا فى ولاية بنوى. لكنهم 
٠‏ احتفظوا الی حد کبیر بالعادات الباكرة للشامبا. فغمد الذکر (لیس العضو التتاسلی) 
على سبيل المثال» لا يزال كبار السن يلبسونه مع أنه لم يعد فى هذه الأيام مستخدما 
بين الشامبا فى دونجاء وفيما يتعلق بنظام المواريث؛ فإن أتباع الحظ الأموموى 
(النسبة إلى الأم) هم أكثر تمسكا به من أهل دونجا. 


فلیکون الشامبا فی کوبی ند"! یظهر آنهم یتکونون من خمس مجموعات: 
النيامكوناء والبنجيلاء والزامكوناء والنييركوناء والتوركونا. والمجموعة الأولى 
(النيامكو نا) هم أبناء "أبناء Nyam being) "wail‏ = الشمس) وهم أيضًا العشيرة 
و القبيلة المالکة. ویقال ان أسلافهم أنجبوا ولدًا أحمر اللون كالشمس سرعان ما 
صعد إلى السماوات وأنه دخل فى الشمسء وأصبح هو الشمس. والنيامكونا ل ديهم 
العبادة التوقيرية النسائية لفونكيما 8مدفء1ه1/0. ويّقال إنَ سبب كون الفأس رمز لهذه 
العبادة هو أن النیامکونا ول من جلب الفئوس والبذور للناس. لذا آصبح آبناء 
الشمس - تقليديًا - هم جالبو أرقی نقافة (کما یقول الدکتور 575( «(W.J.perry‏ 
واسم العشيرة الثانية (البنجییلا) یعنی "الأحجار" وتفسیر ذلك آنهم فی صلاية الحجر 
فهم یجتازون کل الصعاب آما الزامکونا فهم "أبناء الضباب" ذلك أنه يُروى أن 
أسلاف العشيرة أنجبوا ولذا تحول إلى ضباب إذ ارتفع فى الأجواء العليا. وهم 
أيضًا جالبوا المطرء ويتكوّن ضريح المطر من ثلاثة أحجار بيض صغيرة محاطة 
بأعمدة حجرية (أعمدة أو ñy (monolith ch‏ & جرّة على قمة الأحجار» 
وعندما يحين حين المطر يحرك زعيم الكهنة الجرّة» ويملؤها بالبيرة» ويسكب منها 
على الأحجار مع دماء دجاجة صغيرة أيضاء ویوجه دعوات بآن یکون المطر LAS‏ 
طوال العام الزراعى. وعند حدوث الجفاف يطلب الزعيم من كاهن الزامكونا أن 
يجرى الطقوس المعتادة. ويقول الكاهن وهو يسكب البيرة: 'لقد تلقينا هذه العادة من 
أجدادناء فنحن أبناء الضباب» فاجعل المطر ينزل حتى لا تتلف محاصیلنا". ویستم 
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التضحية بدجاجة ويُترك دمها ليتقاطر على الأحجار؛ ويشرب الكاهن شيئًا من 
البيرة ويشارك أسرته فى أكل لحم الدجاجة. ویقال انه قبل وصوله لبیته یکون 
المطر قد نزل» ولا ينبغى للكاهن أن يقيم أية علاقات جنسية طوال ثلاثة أيام قبل 
أداء الطقوسء ويعتقد أن إزعاج الكاهن أو إثارة غضبه سبب كاف لحدوث 
الجفاف. والنييركونا هم elf"‏ الإخفاء 4«فاط" GY‏ جدهم ولد أعمى وسمح لسلالته 
أن تتصرف بطريقة غير مسئولة وهى ميزة يتمتع بها الأعمى. والكلمة توركونا 
تعنى - فيما يُقال - "القليل" فرغم قلة عددهم فهم ليسو “Ch Nasa‏ 

والعشائر لا تأخذ الآن بنظام الزواج الخارجی» ولیس هناك طوطمية Saa‏ 
رغم آن الضفدعة والسحلية تعدان طابو 500ه؛ (أی مرتبطان بتحریمات معینت) 
بالنسبة لكل الليكون 1607. وهذه المجموعات لیست متمركزة محليّاء وإنما هى 
مترابطة معاء يحملها الاسم الواحد والطقوس العبادية المشتركة» وعلى هذا ففى 
موسم الحصاد اليام yarn‏ وعند ظهور البشائر الخضراء لنبات القمح (عندما يخرج 
القمح شطأه) تقيم كل العشائر طقوسها الخاصة بها. وقد يحضر أحد أفراد العشيرة 
ليشارك أفراد عشيرة أخرى رقصهم لكنه قد لا يشهد طقوسهم اللهم إلا إذا قدم لهم 
عنز! ودجاجة. والهدف من هذا (أى الاشتراك فى طقوس عشيرة أخرى) هو 
ضمان مساعدة الطقوس العبادية لهذه العشيرة بالإضافة إلى مساعدة الطقوس 
العبادية لعشيرته هو. 

وتجرى طقوس الحصاد فى مثل هذه الحالة كالتالى: تعد العشيرة البيرة 
وكميات كبيرة من الطعام» وبعد أن يقدم التقدمات للاجداد والارباب» یوز ع البيرة 
والطعام على الكبار من مختلف بيوتات العشيرة قائلا لهم إن الأرباب قد سمحت 
لهم اليوم بأن یأکلوا الیام الجدید وکذلك القمح حالما نضح. ویتم التضحية بعنز 
الغرباء ودجاجهم؛ ويخاطب الكاهن الغرباء قائلا: 'قدمتم عنزات ودجاجًا (رموز 
عبادتناء لذا فسنبیّن لکم الطقوس» حتی تعرفوه ویعرفکم " أی المعبود). 
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ولكل العشائر عندها الطقوس نفسها المرتبطة بقوما Voma‏ لكن لكل عشيرة 
طريقتها الخاصة لعلاج الأمراض التى يسببها قوما - قطع من درنات أو جذور 
يقطعها الكاهن ليدهن بها وجه المريض وجسده. ورغم أنه يوجد زعيم مركزى 
(أساسى) لكل العشيرة» لكن الكاهن الزعيمى أو زعيم الكهنة فى كل عشيرة هو 
المسئول عن المسلك الستوى لكل أفراد عشيرته. إنه يلفت أنظار أرباب الدور لأى 
مسلك سيئ صدر عن آأی فرد من آفراد داره» وهو يقدم تقريرًا للزعيم المركزى 
عن التجاوزات الأكثر خطورة بل ويجلس هو نفسه مع الزعيم عند نظر القضية. 

وعلى أية حال» ففیما مضی کانت کل عشيرة تکوّن وحدة سياسية مستقلة 
ولذا تعارکت عشیرتان تم حل gl jill‏ عن طریق الاختبار بالسم (سم لحاء السشجر 
«(sass wood (still‏ ويشرف على هذا فرد من العشيرة الثالثة (الآتف ذكرها) 
ممن يفهمون هذا الطقس. فإذا ثبت أن عضو العشيرة المهم؛ مُذئب أى لم يتقِيَأ 
المّاس السامء فإنه - بشكل عام - يُطرح ويقوم أعضاء العشيرة الأخرى بتقطيعه 
إربًا. وان کانت العشیرتان علی الدرجة نفسها من القوّة يتبع ذلك عادة اقتتال 
مفتوح» لكن إذا كانت العشيرة المتهمة (بکسر الهاء) آقوی من الأخری فقد تأسر 
کل آقارب المذنب من ناحية آمه وتبیعهم رقیقا. وحتی یومنا هذا فان آقارب الرجال 
الذين قتلوا فی الکامیرون الفرنسی جراء المحاكمة بسم الستاس یفرون طلبّا مان 
الی المناطق البريطانية. 

والنظام السلالى يتبع رسميًا الاتجاه الأمومى (النسبة للام) بمعضی آن 
الشخص ينتهى إلى عشيرة أمه. وفى الوقت الحاضرء على أية حال - أصبح لمبدأ 
الانتساب الأبوى أساسء ونتج عن ذلك أن التنظيم العشائرى القديم قد تحطم. 
فالأبناء يبقون بشكل طبيعى فى مساكن آبائهم أو أعمامهم» وليس للأخوال بأية حال 
من الأحوال طلب خدمات ذات مردود اقتصادى منهم. ومن ناحية أخرى فللابن - 
إن أحب - أن يترك بيت أبيه ويذهب إلى بیت خاله» وهذا يحدث تباعًا حتى إنه 
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یجوز انا القول ان شامبا لیکرن 16۲07 عندهم تنظیم اجتماعی قائم على المبدأين 
الأمومى (النسبة للأم) والأبوى (نسبة للأب) أى على نظام مزدوج. فكل صبى يجد 
صعوبة فى العيش فى بيت أبيه يلجأ إلى خاله» حتى لو كان الأب هو الأغنى. 

وفيما يتعلّق بالوراثة نجد أيضًا نظامًا مزدوجاء فرغم أن الابن يرث عن 
آبیه» المسكن والفأس والقوس والكنانة (التى تضم السهام) والقمح؛ فإن الممتلكات 
الأخرى يرثها أبناء الأخت (أو الأخوات). والأرامل لا يُورثن بسبب شيوع سرقة 
الزوجات (أى أن الزوجات أنفسهن يُسرقن)؛ وفى ظل هذا النظام فإن الرجل الذى 
هربت زوجته مع آخر لايمكنه استرداد المهر الذى دفعه عند الزواجء وإنما يمكنه 
فقط استرداد الهدايا التى قدمها قبل الزواج فى حالة خطبته لفتاة فسخت خطوبتها 
لتخطب لآخر. وحتى الزواج اللأوى (زواج الرجل من أرملة (aal‏ جد عند 
الشامبا ليكون وكون مؤسسة طبيعية معتادة. 

وهناك عادة متبعة وهى أن الولد قد يمتلك أيّا من ممتلكات خاله خلال حياته 
(حياة الخال)» لكن الاتجاه الحالى هو عدم تشجيع هذه الممارسات. وفيما يتعلق 
بالبنات (الابنات) فليس للخال إلا القليل فيما يتعلق بطريقة تربيتهن وليس له أى 
حق فى طلب خدمات اقتصادية منهن أو أخذ شىء من مهرهن عند زواجهن» Laly‏ 
يتم دفع المهر من أسرة الأب ولا تأخذ أسرة الأم سوى القدر الذى يراه الأب 
ملائمًا. ومن ناحية أخرى فإن كل الأولاد يُدشنون (يندرجون فى سلك العبادة 
الدينية لأخوالهم و آبائهم. لکن الأب وليس الخال هو الذى ينظر فى أمر ختان ابنه 
وكذلك فإن الأبناء وليس أبناء الأخوات هم الذين يرثون جماجم الأجداد. 

وفیما یتعلق بالزواج» ليست هناك قاعدة محددة للزواج من خارج العشيرة 
فی الوقت الحالی» فمن المسموح به للرجل آن یتزوج من بنات عمه من الدرجة 
الثانية؛ وهناك أمثله على الزواج من ابنة الخال؛ لكنها فيما يبدو حالات استثنائية 
ويظهر أن كل الزيجات من بنات العم كانت محرمة. والزواج من ابنة العم لازال 
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- لأسباب لا يمكن تبينهاء وربما لأن ابن أخت أبيك هو وارث أبيكء فهو‎ Ua 
لهذا - بمقام الوالد وبالتالى فأخته فى مقام الأم» فالرجل يخاطب ابن أخت أبيه (ابن‎ 
خالته)» بالكلمة باجيرا *:ذعهط وتعنى أبى الصغيرء ويخاطب ابنة أخت أبيه (ابنة‎ 
عمته) بالكلمة ناجيرا 158ع2ه وتعنى “أمى الصغيرة" والشامبا فى دونجا لهم هذه‎ 
العادة نفسها إذ يخاطب الواحد منهم ابن أخت أبيه (ابن عمته) بقوله باتى التى تعنى‎ 
الأب الصغيرء بينما يخاطب ابنة أخت أبيه (ابنة عمته) باللقب المشرف "مالا" أو يا‎ 
عمة. وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة الأخرى:‎ 


o 


ved 

أم > نا 

ابن أو ابنة = واما. يخاطب به ad‏ ابن أخى الأم أى ابن الخال 
الأخ الأكير للأب = baban LL‏ 

الأخ الأصغر للأب = باجیرا 

أخو الأم > مونا 

أخت الأب- مالا 

الأخت الكبرى SU‏ ناجيا 

الأخت الصغرى للم > ناجيرا. 

الأخ الأكبر أو أى ابن عم كبير (ماعدا ابن الخالة) = موما 

الأخ الأصغر أو أى ابن عم صغير (وليس ابن العمة) > كودفيلا 


roo on 


ویجب آن نلاحظ آنه بین الشامبا لا توجد قرابة "رفقة اللعب "playmate‏ بین 
أبناء العم وبناته (مع أن هذا الشائع بين قبائل أخرى) وبين الأجداد والجدات. 
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حقيقة إن القرابة الوحيدة التى يمكن أن نطلق عليها قرابة رفقة اللعب» حقيقة 
هى التى تكون بين الذين سقطت بينهم كل حواجز المجاملة ¿pl a) y‏ كالعلاقة 
بين الرجل وزوجة أخيه الأكبر. هذه القرابات برفقة اللعب شائعة بين القبافل 
النيجيرية» وعادة ما يكون التفسير هو أنهما بالفعل أى باعتبار ما سيكون زوج 
وزوجة على وفق نظام الزواج اللاوى (زواج الرجل من زوجة أخيه بعد موته) 
لكن شامبا ليكون - على أية حال - لا يأخذون بالزواج اللاوى. 

وفيما يتعلق بالدين فإن عبادات شامبا ليكون تشبه شبهًا كبيرًا عبادات شامبا 
دونجا بما فی ذلك عبادتی Vara 169 Voma la‏ لکن بینما وجدنا أن العبادة 
التوقيرية للجماجم مقتصرة علی الاسرة الملكية الشامبا فی دونجا فانها - أى العبادة 
التوقيرية للجماجم - عامة لدی الشامبا فی لیکون. I‏ ان الذرية تحستفظ بجماجم 
الاباء والعمات. لذ ینقلون الرأس من القبر أثناء موسم الجفاف. ینقلها رجل کبیر 
السن یخاطب الجمجمة قائلا: الیوم سناخذك الی بیت ابنك» فهو لا يريد أن يتركك 
مهملا فى الغابة. فلترعه كما رعاك. لا تدعه یجلب الشرور لنفسه "ثم يسلم 
الجمجمة لأخى المتوفى الذى يضعها فى جرة تنقل إلى بيت الابن الكبير للمتوفى 
ويقول للجمجمة عند التسليم كلمات شبيهة بالكلمات الذى استخدمها الرجل كبير 
السن الذى نقلها من القبر. ولا يقدم الابن -. بنفسه - طقوسًا للجمجمة. لكن إذا 
أصابه مرض أو سوء الحظ ذهب إلى عراف أو كاهن ليتأكد أى أسلافه سبب له 
المرض أو سوء الطالع وبعدها يستدعى رجلا كبير السن (أى رجل كبير السن 
سواء كان من العشيرة أم لا) فيأتى هذا الرجل وينقل الجرة التى تضم جمجمة من 
سبّب له المرض أو سوء الحظ؛ على وفق ما حدد له العرّاف (أو الكاهن)» ثم يدهن 
جبهة الجمجمة بماء أذيب فيه (دقيق) وكذلك يفعل مع الابن قائلا للجمجمة: "ابنك 
نادم على كل ما اقترفه من ذنوب (آثام) ضدك أثناء حياتك. لقد أصبح سوء الحظ 
ملازمه» إذا خرج للصيد لم يصادف نجاحا. وإذا زرع قمحا لم يحصد محصولا 
وفيرا كما هو محصول الآخرين. فإن كان إهماله لك هو الذى جلب له هذه 
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التعاسة؛ فإنه يطلب منك العفو والسماح. لا تؤذه أكثر من هذا؛ ودعسه بکرم ك 
ولطفك» واجعله من بين الذين يجرى النجاح (والفلاح) فى ركابهم'". 


وفيما يلى قائمة موجزة للمقارنة بين كلماتهم وكلمات شامبا دونجا التى 
آوردناها آنفا [ ۳.372] (من الصفحات ۳۸۲ الی ۲۸۶) 
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الوم :۷0M‏ هم مجموعة لا يزيد عددهم عن ٩۰۰‏ نسمة یسکنون المنطقة 
المعروفة باسمهم وم» وهى على بعد حوالى خمسة أميال» إلى الجنوب الغربى من 
نييبانجو 11910280 فی منطقة åN s aè Verre pă‏ أداماواءولم ی صنف. هو لاء 
البشر حتى الآن» لكن يتضح من لغتهم وعبادتهم أنهم من الشامباء إذ يتحدثون 
باللهجة نفسها التى يتحدث بها شاميا ليكون والمُمباكى» فهم من نسل هؤلاء بلا 
شك. وهم یسمون آنفسهم البیرییا ۳6۲۵ وهو مصطلح ربما یعنی "الرجال" (قارن 
بالكلمة التی بستخدمها الجوکون: مبیر ی رجل) ویعرفهم الثری باسم زاجای 
is ps y o zagai‏ جیرانهم الفیری یلبسون غمد العضو التناسلی (وجاء العورة 
آو کیسها)» ویمارسون العبادة التوقيرية للجماجم» ویجعلون الشمس مرادفة للموجود 
الاسمی [لیس هناك طقوس محددة للشمس وانما دعوات (أو صلوات) توجه للشمس 
من خلال وسيط هو آشباح الأجداد. ونقام أربعة أعمدة حجرية (أو مسلات) فی کل 
ركن من آرکان المستطیل» وهناك عمود حجبری آخر یذ صبونه وسط هذا 
المستطیل. وعند الحصاد یأخذ الکاهن بعضنا من الماء المذاب فیه دقیق» ویملاً بها 
فمه ثم يقذفها من فيه على كل حجر (عمود) طالبًا من الأجداد أن يتوستطوا لدى 
الشمس ليعْم عليهم الرخاء. ولدى القيرى الطقوس نفسها] وهم مثلهم - ينزعون 
(يسلخون الجلد من الجثث التى انتفخت بعد الموت [انظر: 435 .م] وهم ينقسمون 
إلى أر بع مجموعات: 0 مامیلو (ب) بیبتو ۳0۸0 (ج) کولبیرو ۱۷0۱6۲0 (د) 
كيدورو. وهى مجموعات أبوية ولا تأخذ بنظام الزواج الخارجى فالزواج بين أفراد 
من المجموعة نفسهاء مسموح به بما فى ذلك أبناء العمومة والخئولة فيما عدا ابن 
آخی الأب (ابن العم). والمجموعات کلها تعتبر القرد وکل آنواع القطط من 
المحرّمات (طابو)؛ القرود لوجود شبه بينها وبين الإنسان» والقطط لأنها مقدسة 
(فكل من يقتل - أو يأكل - قطة سيكون أعمى). 

وقد AY sill as‏ وربما لهذا السبب لا نجد لديهم أية 
ملامح للنظام الأمومی» فنظام الانتساب السلالی» وكذلك نظام المواريث؛ كلاهما 
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يتبع الخط الأبوى الخالصء وليس لأسرة الأم إلا القليل فيما تدعيه من حق رعاية 
الأبناء وتنشتتهم. وكما هو الحال عند كل جماعات الشامبا تشغل العمة مكانا 
اجتماعيًا مهما مساويًا لمكانة الخال عند الجماعات الأمومية فمن اللافت للنظر أن 
الكلمة الدالة على الخال عند الوم هى نفسها الكلمة الدالة على العمة عند الجماعات 
الشامبا الأخرى» ولدى الوم عدد من العبادات الموجودة عادة عند الشامباء وفيما 
يلى قائمة بالكلمات تبين الارتباط بين لغة الوم «ده” ولغة شامبا ليكون ولغة 
الممباكى. 


نقلا عن هاماديكو (من اليْم)' (من الصفحات 85" لی ۲۸۷) 
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0 اماس لا 


والمجموعة التالية هى المُمباكى التى لم تدرج حتى الآن مع الشامبا. 
وستوضح قائمة الكلمات التالية شامبا ليكون وشامبا دونجا أن المجموعات الثلاث 
يتحدثون لغة مشتركة. [وعلى هذا فمن الخطأ تصنيف لغة الممباكى بوصفها لغة 
تابعة للشمال النيجيرى وإنما تحويل مجموعة لغات البنوى إلى مجموعة لغات 
الأداماوا أى ضمن لغات المنطقة الوسطى]. l‏ 

ويحفظ الممباكى أيضًا جماجم الأجداد ويجعلون الشمس هى الموجود الأعلى 
(الأسمى) ویأخذون بالعبادة التوقيرية للفوما ۷0۲0۵ تلك العبادة الشائعة بين كل 
جماعات الشامبا. 





وهم يقطنون الركن الغربى فى أحد أقسام أداماواء ويسمون أنفسهم 
النيونجنيباء 8م7/700806 ويتكونون من أربع مجموعات أبوية تأخذ بنظام الزواج 
الخارجى (فى هذا السياق: الزواج من خارج المجموعة) وهى سافنباء وجونيياء 
وياجبا حينيبا وبنيبا. وكما هو الحال بين الوم تشترك كل المجموعات فى اعتبار 
القرود والقطط من محرمات (طابو). ولدى عشيرة ساقنبا الملكية عدد من 
المحرّمات الحيوانية الأخرى: النمر وكلب الصيد والحمار والضبع. ويلاحظ أن 
اعتبار القط محرما من جوانب عدة (طابو) منتشر انتشارًا ملحوظًا فى ولاية 
أداماواء وموجود آیضنا بین الفیری ومجموعات الباشاما والباتا. وسیکون ملحوظا 
من خلال الملاحظات التى أوردناها آنفا عن الباشاما [10.م] أنه يوجد بين 
مجموعات معينة منهم العبادة التوقيرية للقط USA: cat — cult‏ منتظم ويفترض آنها 
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عبادة مصرية قديمة. فليس من أحد من الممباكى يلمس أى نوع من أنواع كثيرة 
من القطط وإن حدث بالمصادفة أن أصاب قطًا بريًا فى الليل» على سبيل الخطأء 
وكان يقصد إصابة حيوان آخرء ترك سهمه مغروسا فى جسد الحيوان الميت» دلالة 
على أن خطأه غير مقصود (المعنى: أن تخليه عن سهمه نوع من الاعتذار - 
المترجم) لأنه إن سحب سهمه أصيب بالعمى. ويقال إن اعتبار القرود طابو راجع 
لكون القرد له خمسة أصابع مثله فى هذا مثل الإنسان. 

والممباكى - مثلهم مثل الوم ۷۷۵ لا يبدو فيهم إلا القليل من خصائص 
الجماعات الأمومية أو القائلة بحق الأم mother- right peoples‏ فليس لأسرة الأم 
إلا ادعاء قليل على المولود الأول الناتج عن الزواج لكن من الواضح أن هذه 
الدعوى فى الوقت الحالى قائمة على فكرة المهر (ثمن العروس) وليست على أى 
حق موروت. وامتداد هذا الادعاء قائم علی ما تم دفعه قبل میلاد الطفل فاذا کان 
والد الطفل الاول لم یکمل سداد مدفوعات الزواج» أصبحت خدمات الطفل ذات 
المر دود الاقتصادی (عمله) یعود عائدها - کلية - لخاله. إن عليه أن يعمل بشكل 
مستمر فی مزرعة خاله وأن برمم بیته وینقل رسائله وأن یقدم له نصیبا کبیر! من 
الطر ائد التی یصطادها. و الحقيقة أنه يقال إن الصبى يصبح فى هذه الحال lie‏ 
لخاله. وعندما يبلغ المردود الاقتصادى لخدمات الطفل (الصبى) مبلغا يجعله 
مساويًا لما قصّر فيه أبوه» تخف وطأة مطالبته بالعمل لصالح خاله. وحتى إذا كان 
والد الطفل قد دفع كل التزاماته قبل ميلاد الطفل» فإنه يظل للخال دعوى خاصة 
على المولود الأول لكن إلى حد غير مغال فيه. وأسرة الأم ملزمة بمتابعة أمر 
ختان الطفل وتحمل تكاليف كل ما يرتبط بهذا الطقس. وعلى أية حال فإن زواجه 
مرتبط بوالده فهو الذى يُرتب له» لكن المولود الأول يمكن أن يشن غارة على 
ممتلكات خاله ليساعد أباه. وإذا كان المولود الأول أنثى أمكن لأسرة أمها فى كل 
الحالات ادعاء ملكية مهرها (المال المدفوع فيها) ويزداد هذا المبلغ إذا كان والد 
البنت لم يكمل التزاماته (ما عليه من مال). وعلى هذا سيتضح أن ادعاء حقوق 
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على المولود الأول يعتبر جزءًا من ثمن العروس (المهر) ويتم تبرير هذا الادعاء 
على نحو أوضح بالعادة التى تقضى بأن يعيش الرجل فى بيت والدى خطيبته حتى 
تضع مولوذا. ولا يعتبر الزواج كاملا حتى تصبح الفتاة أما. وانطلاقا من وجهة 
النظر هذه فإن ادعاء المولود الأول قد يكون إحياء للأحوال التى كان سائدًا فيها - 
فيما سبق- نظام حق الأم mother-right‏ (النظام الأمو مى) حيث كان الزوج يعيش 
فى منزل الزوجة حيث ينتمى كل المواليد - تلقائيًا - للمجموعة الاجتماعية 
(العشائرية أو القبائلية...) للأم. إن هذا يعتبر أكثر من أن يكون احتمالا إذ تشير 
إليه القاعدة التى تقضى بأنه إذا فشلت خطيبة الرجل فى أن تحمل بطفل لأهل بيتها 
(بيت أسرتها) بعد عدد من السنين» فلا يصبح لأسرتها ادعاء أى حق على المولود 
الأول. والجدير بالملاحظة أيضنا أنه عند موت المولود الأول الذى ولد فى.بيت أمه 
فلابد أن يدفن بمعرفة أسرة أمه وليس أسرة أبيه. ويأخذ المولود الذكر الأول بعبادة 
أسرة آمه مفضلا ایّاها عن أسرة أبيه. وقد نلاحظ أن ممارسة الإجهاض فى حالة 
حمل فتاة من غير خطيبها أى أنها حملت من شخص أخر غير خطيبها 
-her fiance‏ 

وفيما يتعلق بنظام وراثة الممتلكات فإن المبدأ الأبوى هو المتبع» ففى حالة 
عدم وجود إخوة أشقاء أو غير أشقاء تثول الممتلكات للأيناء. وقد يرث الأبناء أرامل 
آبائهم ويتزوجوهن. وغير مسموح للابن أن يرث أمه فهى توهب دون تقديم أىَّ مهر 
لها لأحد أفراد أسرة الابن» وإذا اختارت الأم أن تتزوج خارج عشيرة زوجها الراحل 
طالب بمهرها أكبر أفراد أسرة زوجها الراحل. وليس للابن المطالبة بمهرهاء فمعنى 
أنه يقبض مهرها أنه يبيع أمه. وعند التیمی القبيلة المجاورة» توجد هذه القاعدة 
نفسها. وقد يأخذ ابن الأخت إحدى أرامل خاله الشابات. 


وعندما يقال إن ابن الرجل يرث ممتلكات» فان المصطلح (ابن)» يستخدم. 
بطبيعة الحالء» بالمعنی التصنیفی فالمصطلح "ابن" فی هذا السیاق يشمل ابن الأخ 


وابن العم. ویرث الاخوة من الناحية الرسمية - قبل الأبناء. لكن قد يحدث أن 
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يكون ابن الأخ الأكبر للمتوفى أكبر من الأخ الأصغر للمتوقى. فى مثل هذه الحال 
تئول الممتلکات لاثول وليس للأخ الأصغرء ويحسب العمر بالسنين لا بالجيل. 
وجرت العادة» على أية حالء ألا يرث الابن الاکبر لذا کان الاين الأصغر هو 
الاکثر تعقلا وحذر!. وفيما يتعلق بممتلكات المرأة» فإن جرتها وقلادتها من نصيب 
ابنتهاء وما تبقى من ممتلكاتها فلأمها وأخت آمها (خالتها) أو ابنة خالتها. 

والسلطة فى الأسرة هى فى الأساس لرب الدار - فى يد الأب أو العم أو 
الأخ الأكبر» وليس للخال حق فى السيطرة على المولود الأول. وعلى أية حال؛ 
فإنه قد يساعد أبناء أخته إن ألمت بهم صعوبات. وسلطة العمة هنا أقل مما لدى 
جماعات الشامبا الأخرىء وعلى هذا فقد تجنى حصاد عمل أبناء إخوتها الصغار 
عند الضرورة (إذا ألمت بها بعض المصاعب) وهى عادة ما تكون حكمًا عند 
نشوب نزاعات (داخل الأسرة). 


الدين: ليس لدى إلا القليل من الملاحظات حول هذا الموضوع. فطقوس 
الختان تشبه كثيرا ما عند التيمى [493.م] فكل عشيرة تجرى طقوسها الخاصة بهاء 
ولها محترف خاص بهاء يجرى هذه العملية. وبعد الختان يطلق على الصبية اسم 
جديد وعندما يعودون إلى بيوتهم يغطون أبدانهم بأوراق الشجر ويلفون وجوههم 
بستائر من خيوط معمولة من سوق نبات الفول السودانى؛ ولا يتحدثون مع أىّ أنثى 
من أقاربهم حتى يُقدمن هدايا لهم. وفى الربيع التالى يُعرّقون بالعبادة المعروفة 
باسم Voma Lug‏ ويحذرون من إفشاء أسرارهاء ويُوصون باحترام الأكبر سنا 
وبألاً يتعاركوا معا. 

والعبادة الزعيمية هى عبادة قوما التى سبق أن وصفناها. وهم يبتهلون 
للشمس التی تعنی عندهم الموجود الأسمىء لكن ليس اديهم طقوس محددة للشمس 
كما هو الحال عند الجماعات الناطقة بلغة الجوكون. ولا يحفظون إلا جماجم كبار 
السن التى تودع فى رعاية الإخوة أو أبناء العم أو الأبناء. وتنقل الجمجمة عن 
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طریق واحد من آسرة حفاری القبور وتسلّم فى قرعة (يقطينة) إلى زعيم الدارء 
الذی یودعها تحت الجرن (مخزن الحبوب). ویدعو الأفراد الذکور فى الأسرة 
ليودعوا جميعًا أقواسهم على الجمجمة» ثم يأخذ زعيم الأسرة شيئًا من الدقيق 
والماءء ويخاطب الجمجمة قائلا: “اليوم أعدناك إلى بيتك؛ فلتهبنا الصحة ولتجعل 
نساءنا يلدن أطفالاء ولتجعل محاصيلنا وفيرة» وصيدنا كثيرا” وبعدها يغمس إصبعه 
فى الماء المذاب فيه دقيق» ليدهن به وسط جبهة الجمجمة» كما يضع قليلا من / 
العصيدة على الأقواس» مستخدمًا عودًا من أعواذ القمح لهذا الغرض. 

وقبور الممباكى من النوع نفسه عند التيمى. ويغلقون فوهة القبر بحجرء 
وإذا كان الميت كبير السن ميزوا قبره بعمود حجرى (مونوليث). 

وطقوس بشائر المحصول يقوم عليها زعيم عشيرة الجونيبا 602658. إنه 
يذهب إلى مزرعة الزعيم ويقطع بعض سنابل القمح بسكين كان قد غمسها فى 
عصير درنات جذور خاصة ps5 (gadali (lala)‏ عادة فى الطقوس الدينية فى 
كل أنحاء مناطق نهر البنوى. وتوضع سنابل القمح هذه فوق العمود الحجری 
(المونوليث). وفى صباح اليوم التالى يتجمع الناس أمام مقر الزعيم ويضع الكاهن 
قليلا من البيرة على ظهر يد كل رجل حضر وكذلك على كتفه. أما راسب البيرة 
(تفلها) فتوضع فى مفارق الطرق فإذا ما خرج أىّ فلاح ليحصد قمحه أخذ من هذا 
Qual l‏ شيئًا قليلا وقذف به فى وسط مزرعته. ويُقال إنّ هذا الطقس يمنع نقصان 
المحصول عند حصاده (يكون هذا النقصان بفعل الأرواح). وليس عند نساء 
الممباکی عبادة خاصة بهن» وهن فی هذا یختلفن عن نساء الجماعات الناطقة بلغة 
الشامبا. 

وفيما يتعلق بحضارتهن المادية هناك نقطة أو نقطتان جديرتان بالملاحظة. 
يوجد مستراح مربّع الشكل من حشائش مجدولة مشيّد أمام مدخل الكوخ عند مدخل 
أى تجمع سكنى أسرى. وعندهم مصاطب منخفضة من طين دون وجود حفرة 
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لإيقاد النيران (راكية) وعند كل طرف من طرفى المصطبة الطينية (السرير) توجد 
حفرة مليئة بالرمال تستخدم للتبول أثناء الليل. ولم ألاحظ هذا فى مكان آخر إلا فى 
القریتین المجاورتین؛ کومبا ویوفو ۷020. وثمة ملمح آخر غیر معتاد» ففی بمض 
الاکواخ یوجد بدروم خاص (غرفة سفلية أو تحت مستوی الارض) یفصلها عن 
بقية الکوخ جدار من طين يصل للسقف. والهدف منها هو إتاحة مزيد من الدفء 
إذا اشتد البرد. وكثير من الأكواخ مزتين بتجسيدات لحيّات ورجال ونساءء وكتابات 
عربية» ملوتة بأصباغ سوداء وحمراء وبيضاء. أما فيما يتعلق بالفخار فهو شبيه 
بما فی کونا ۰۷072 وفی بعض الأكواخ توجد سلسلة من الأعمدة الطينية توضع 
علیها الجرار» وهذه الاعمدة غیر المرتفعة مشيدة على نسق ما هو موجود فى كونا 
UI pall añ y .[see;sudanese kingdom p.449]‏ لمبیت الدجاج لیلا» وبها فتحة 
من الجانب تكون مدخلا (للدجاج). وقاعدة الجرّة محاطة بالأحجارء وإذا بات 
الدجاج فيها ليلا يتم إغلاق الفتحة بالحاجز. والممباكى لا يستخدمون الآن وجاء 
الأعضاء التناسلية (كيسًا لها)ء لكن يقال إنهم فيما مضى كانوا يرتدونه وترتدى 
النسوة جونلات (خواصر تبدأ من الخاصرة) من حشائش مجدولة تغطى القبل 
والدبر (من نبات الخبيزة) ونجد هذا أيضًا iy Verres Sill aic‏ المهرجانات 
ترتدى النسرة هذه المرايل والجونلات بعد تزيينها بالخرز. 
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المجموعة (ب): والمجموعة اللغوية الثانية للشامبا تتكون من الوحدات 
المعروفة f Deka Sla‏ داكهاء وتشمل أيضًا شامبا تسوجا jamja Lacy, tsuga‏ 
فى مايو فارم» وشامبا منطقة ناساروا. واللغة التى يتحدث بها أفراد هذه المجموعة 
تتضح من خلال الجداول الثلاثة التى تضم ألفاظًا وعبارات والتى أدرجناها فى هذا 
الفصل. والعمود الأول يبين اللهجة التى تنطق فی جاندولی ۰0008016 والعمود 
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الثانى يبين لهجة مجموعة داكا المعروفة باسم تارام صو٣ها‏ فى داكا. ولأغراض 
المقارنة بلغة المجموعة (أ) لابد من مقارنة جدول الجاندولى بجدول دونجا 
[المقصود بالجدول قائمة الكلمات]. 

ومن الناحية الثقافية فإن الوحدات المختلفة فى المجموعة(ب) ليست 
متجانسة» ذلك لأنه فى بعض المناطق يكون النظام الاجتماعى ذا طبيعة ds je‏ 
وفى مناطق أخرى يكون نظامًا أموميًا (مرتبطًا بحق الأم) بشكل محدد. وعلى هذا 
فالتنظيم عند الجوندولى ذو طبيعة مزدوجة (ثنائية) كالتى عند الشامبا ليكونء بينما 
عند الدريم والتارام فى داكا فالعشائر أمومية ذات نظام أمومى محلى فى الزواج. 
نستنتج من هذا أن نظام حق الأم هو النظام البدائى (الأصلى المتوطن) عندهم. لكن 
جماعات من الشامبا الآخذين بنظام حق الأب (النظام الأبوى) غزتهم» وربما 
أصبحوا كذلك نتيجة ارتباطهم الوثيق بالفولانى» وفى بعض المناطق حصل 
اندماج» وفى مناطق أخرى قبل أهل المكان الأصليون سلطة الجماعات الغازية 
دون أن يجدوا ضرورة لقبول مبدئهم ¿Lksill) father-right Y ¿27 Jl‏ 
الأبوى) وعند الجاندولی» وبین اللامجا وزصها فى مايو فارام تنظم الأسرة عادة 
على وفق النظام الأبوى المحلى 853110681م بمعنى أن المواليد عادة ما يعيشون فى 
بيوت آبائهم أو أعمامهمء وفى حالة غياب الأعمام يرثون المجمع السكنى لآبائهم 
وكذلك عباءته وجمجمته. ويرث الابن أيضًا حجر القداحة (الحجر الذى يضرب 
بحجر آخر لتخرج منه شظية توقد الحطب) الخاص بأبيه» وسهمه وكنانته (حافظة 
سهامه) وسهامه ورمحه وفأسه وعصاءء ويقال إن الابن لابد أن يرث أسلحة أبيه 
كى يدافع عن شرف بيت أبيه. وليس لأسرة الأم أى دعوى لرعاية الأبناء» إلا فى 
حالة الابن الأول الذى ولد فى منزل الأم. وعلى أية حال؛ ليس من الضرورى فى 
الوقت الحالى أن تلد الأم وليدها الأول فى بيت أسرتها. إذ مادام أنّ الأدوات التى 
يفهم منها وحى الآلهة» فهم منها ضرورة وضع الطفل فى منزل أبيه» فلتفعل ذلك 
(إذ إن ما يُمليه الدين أو الإله أولى بالاتباع من العادات الاجتماعية غير الملائمة) 
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ومهر الزوجة (ثمنها) يدفعه فى الأساسء والد العريس أو عمه رغم أن الخال قد 
يقذم عونا. أما المهر المقدم للفتاة فيتسلمه فى الأساس والدها أو عمهاء أما الخال 
فليس له دخل مباشر فى هذا (رغم أن العادة جرت على طلب موافقته على 

ومن ناحية أخرىء فإن السلالة تحدد فى الأساس من خلال الأم؛ إذ يقال 
ببساطة إن جانب الأم هو الأكثر أهمية لأن الطفل فى الرحم يموت إذا ماتت الأم؛ 
لكنه لا يموت إذا مات أبوه. والتزاوج مع أى أقارب معروفين من ناحية الأم ¿y‏ 
(طابو) تحريمًا IS‏ لكن الزواج من أقارب بعيدين من ناحية الأب مسموح به. 
وأكثر من هذاء فالورائة» باستثناء ما أوردناه بالفقرة السابقة - تتبع المبدأ الأمومى» 
بمعنى أن الممتلكات يرثها الإخوة من الأم نفسهاء وفى حالة عدم وجودهم كانت 
هذه الممتلكات لأبناء الأخت. والأرامل لا یورتن» فالخیار لهن فی العودة لأسرات 
أهلهن؛ لكن محظيّة الرجل يرثها ابن أخته. فالأقارب من ناحية الأم هم المسئولون 
عن الدیون والسرقات» وفيما مضى كان أقارب الأم وحدهم هم المسئولون عن 
التار وهم الذین توجه لهم الاتهامات بممارسة السحر. 

ورغم آن الخال لا یمکنه cle‏ حق رعاية أبناء أخته فإنه يمكنهم الذهاب 
إليه والإقامة عنده لذا رغبواء ولذا مرضوا دفع الخال تک الیف علاجهم؛ Lab y‏ 
الشاب إذا ألمت به صعوبات أول ما يلجأ إلى خاله. حقيقة إن إخوة الأم عادة ما 
يُصرئون على القدوم لمساعدة ابن أختهم على أساس أن هذا الواجب إذا ترك ليقع 
على عاتق أسرة الأب لظنت - أى هذه الأسرة - أنها اشترت الطفلء وبالتالى 
عرضوه لما يشاءون (على وفق رغبتهم) ويقال إنه فى الأيام الماضية كان يمكن 
للخال أن يبيع أو يرهن ابن أخته إذا وجد نفسه فى ضائقة ماليةء وهذا يظهر 
بوضوح أن المجموعة التى نحن بصددها يمكن تصنيفها باعتبارها مجموعة أمومية 
(آخذة بحق الأم Li, „iss .mother-right‏ هذا فإن الأب لا يمنع ابنه من طاعة 
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خاله إذا استدعاه ليعمل فى حقله بضعة أيام (المقصود حقل خاله). كما جرت العادة 
أن الشاب ذا اصطاد حیوانا ارسل الجزء الاساسی منه (الا الرقبة مثلا هدية 
لخاله). 


والخطيب غير ملزم هذه الأيام بالعمل فى مزرعة الأولياء على الفتاة إذا 
دفع ثمنها (مهرها) كاملا. وعلى أية حال فإنه يُطلب منه ذلك إذا لم يشهد ثمنها 
(مهرها) كاملا. ويتم الإجهاض فى حالة حمل الفتاة غير المخطوبة أو إذا حملت 
الفتاة من غير خطیبها 8066 ويتم الإجهاض بالتدليك أو باستخدام مجموعة أدوية 
(مثل ili haa e puly (Balanites aegyptiaca 5 a2 LS‏ لم أحصل على 
معلومات مفصلة فی هذا الموضوع فکیف أسأل على سبيل المثال» من هو الذى 
یأمر بتعریض الفتاة لهذه المعاملة القاسية (الاجهاض) وممارسة الاجهاض Bay‏ أن 
تكون فى الأساس اعتراضًا ضد ملكية أسرة الأم لأطفال ولدوا فى بيت الأم 
(المقصود بيت أسرة الأم). وبين بعض قبائل کالکونا مثلا ۰08۵ جرت العادة أن 
يرفض الوالدان السماح لابنتهم أن تقيم إقامة رسمية فى بيت زوجها إلا بعد أن تلد 
طفلين أو ثلاثة يدّعيهم جميعا أقارب الفتاة. وبين المارجى 3:81 الذين هم أيضا 
یمارسون ال(جهاض یقال ان الطفل المولود لا یکون سویّا تمام السواء(!). 


ونظام سرقة الزوجات والفرار مع امرأة متزوجة نظام معمول به» كما هو 
الحال عند معظم مجموعات الشامبا الأخرى» والزوجة المسروقة تکون من القرى 
المجاورة (ولیس من القرية نفسها ولا من عشيرة الاب نفسها ولا من عشيرة الأم). 
والزوج الذی یعانی من فقد زوجته بهذه الطريقة. ليس له أن يطالب باعادة مهره؛ 
وإنما يعوض نفسه بسرقة زوجة رجل آخر» مفضلا آن تکون الزوجة التی یسرقها 
من العشيرة التی منها الرجل الذی سرق زوجته. والزوجة الحبلی التى تركت 
زوجها ملزمة باعادة المولود (لی زوجها السابق. وفی بعض الحالات تعود الزوجة 
مؤقنًا إلى لبيت زوجها السابق لتضع وليدها (ابنه) عنده. 
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أما النقاط الأخرى التى يجب ملاحظتها فهى (أ) أن الزوج قد لا يدفن' 
زوجته الا بعد وصول أقاربها. (ب) المطلوب من المرأة الحائض أن تلتزم 
باستحمام خاص عند دخولها المسكن وخروجها منه. ويقال إنه فيما مسضى كان 
الشامبا يراعون هذه القاعدة التى لا يزال الجوكون يراعونها إذ كانت الحائض 
تعزل فی کوخ خاص ولا يُسمح لها بممارسة الطّهى. وعلى أية حال ففى الوقت 
الحالى يسمح لها بالطبخ كالمعتاد. 

نعود الآن إلى مجموعة داكا الآخذة بنظام حق الأم أى القبيلتين الفرعيتين 
المعروفتین باسم درم 01۳۲7 وتارام المقيمین فی امارة مسوری Muri Emirate‏ 
وفی المناطق الواقعة تحت الانتداب؛ توبخو وجاشاکا. یوجد الدرم فی ک واجیری 
وجانادیری» وجاتی» وجارکی» وجاتیجوم» وزوری» وجانجومی وجامبو ودوناء 
وجانکوشی» وتوکوروا» وجامتاری. ویوجد التارام فی جامتاری» وکوجین باباء 
وجومتى وأداجورو. وبعض هذه القرى تقع فى نيجيريا والأخرى فى المنطقة 
الواقعة تحت الانتداب» لذا فالتجمعات القبلية لا تتمشى مع الحدود السياسية. 

ومن الناحية الاجتماعية فان الدرم والتارام يتكونان من عشائر أمومية 
تعرف باسم كونا أو كُوّن أو كن 00 وهى كلمة تجعلنا نفترض أن المصطلح 
القبلی " کون ۷۵0۵ " یعنی کما هو شائع فی آفریقبا رجال العشائر" ویتکون الدرم 
من العشائر الآتية: الجباداراکون. و الجازانجاکون» والشیریکون, والنیانجاکون؛ 
والیامکون و الشاکون» والشینکون والجیکون 600ز» و الزنجانکون» والازهوکون» 
و الکووکون» والجانجکون» والبییکونا» والجانجکون» والسنکون» والتاب‌اکون» 
والأنجكون. 

ويتكوّن التارام من العشائر التالية: الكوكوناء وليكوناء ودامبوكوناء 
وشاكوناء وتوكوناء وبيكوناء وكواكوناء وواننجكوناء وماكوناء وزوكوناء 
وجانجوواكوناء ومازاناكونا. 
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وهذه العشائر ليست مستوطنة محليّاء کما وجدنا (علی سبیل (IN‏ 
مجموعات لیکونا فی جامتاری» وكوجين بابا وأداجورو. وهم جماعات أمومية لا 
طوطم لهاء ويتبعون نظام الزواج من خارج العشيرة. أما الزواج فيتبع النظام 
الأمومى matrilocal principle, Is)‏ . والدرم والتارام داکا هم - على هذا - 
أناس يأخذون بنظام حق الأم» مثلهم فى هذا مثل اللونجودا والوبرو» فى كونىء 
والجيبو فى الوقت الحالى» وكل جماعات الجوکون, وأیضنا الحکام فى بدايات القرن 
الماضى (القرن .)١5‏ 

ولأن العشيرة عشيرة أمومية وتتبع نظام الزواج الخارجى (من خارج 
العشيرة) فمن المحرم تمام التحريم (طابو) على أىّ فرد من أفرادها أن يتزوج من 
أى فرد من عشيرة أمه. وبين معظم القبائل النيجيرية التی تأخذ بنظام الزواج من 
خارج العشيرة أو الأسرة الممتدة تطبق هذا على أسرتئ (أو عشيرتى) الأم والأب 
على السواء. لكن بين الدرم وتارام داكا من المفضل للرجل أن يتزوج ابنة عمه 
(ابنة أخى أبيه) أو أخته غير الشقيقة (من أم أخرى وإن كان الأب واحذا) والحقيقة 
أنهم يعتبرون مثل هذا الزواج (بين أبناء العمومة وإخوة الأب) هو أفضل أش كال 
الزواج. وليس من الصعب تبين السبب فى هذاء ففى ظل النظام الأمومى المحلى 
يضطر الذكر (الرجل) للإقامة فى بيت زوجتهء ويفقد الاتصال الوثيق بأقاربه من 
ناحية أبيه. لكن إن تزوج ابنة عمه أو أخته من أبيه استطاع أن يعيش فى منزله 
(بيت أسرته الممتدة). وهذا أيضًا هو السبب نفسه الذى يقدمه لنا الكنتو kentu‏ 
للزواج بين الأقارب القريبين قرابة عصب -consanguineous‏ 

والزواج من ابنة أخت الأب غير الشقيقة» قد يكون خرقا لقاعدة الزواج 
الخارجى» EY‏ آمهات e the respective mothers WY!‏ وأخواته غير الشقيقات قد 
یکن من عشيرة واحدة (من العشيرة نفسها). فى مثل هذه الحالات لا يسمح للزواج. 
فليس من المسموح به - كقاعدة عامة - أن يتزوج الرجل من عشيرة أمه؛ أو حتى 
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أن يقيم معها علاقة جنسية. ويُظن أن الصتدع فى هذه القاعدة (أو خرقها) يؤدى 
إلى انتشار الجذام بين أقارب المرأة. وإذا أقامت المرأة علاقات جنسية غير 
مقصودة مع رجل متزوج من عشيرتهاء فقد تطلب من شريكها فى هذه العلاقة أن 
يُقدم عنز! لخالها حتى يقيم طقوسا دينية تدرأ ما يترتب على هذا الاشم (المخالفة 
لنظام المحرمات). وقد قيل»؛ على أية حال» إنه فى الوقت الحاضر إذا وجد الرجل 
فى نفسه Y) al‏ ورغبة شديدة للزواج من امرأة من عشيرة زوجته التى «Sula‏ 
فيمكنه أن يفعل على أن يُقدم عنز! لأكبر أفراد جماعة المرأة التى يريد أن 
یتزوجها. لکن فی هذه الحالة لا یمکن لابن ابنه آن یتزوج ابنة ابنته. 

ويتبع هذه القواعد المتداخلة مع قاعدة النظام الأمومى المحلى 
matrilocality‏ |“ الداكاء من الناحية العملية هم جماعة تأخذ بنظام الزواج 
monogamoussaal y‏ وينظرون بامتعاض لتعدد الزوجات المسموح به بين القبائل 
النيجيرية الأخرى. ويقال أيضًا إن الزنا يكاد يكون غير معروف عندهم» فلیس لدی 
النساء فرصة لهذا فهن یعشن تحت مراقبة آقاربهن الصارمة» وهو الأمر الذى 
یمنع الزوجات من البحث عن طريقة لتغییر آزواجهن بشکل مستمر. وعلی هذا 
فمن وجهة نظر الاخلاق الجنسية (بالمفهوم الأؤربى) فإن نظام الزواج الأمومى 
المحلی - کما یمارسه الداکا - هو نظام آرقی من النظام الأبسوی المحلی 
sic patrilocal‏ القبائل الآخری الوثنية والمحمدية (المسلمة) علی سواء. 


ولابد آن نذکر الآن موجزّا عن الطريقة التی یتم بها ترتیب الزواج. يتقدم 
الطالب بهدية للفتاة التی یرغب فیها عبارة عن خاتم آو أسورة» تریها الفتاة لأمهاء 
فتتناقش الأم مع زوجها وأخيها فى هذا الأمرء فإذا ما اتققفوا على أن المتقدم 
مناسبء يُقال للفتاة: البسى الخاتم والأسورة. فيرسل المتقدم عندها هدية من ملح 
للثم؛ وبعد فترة يرسل حزامًا تعقده الأم حول خاصر ابنتهاء وعند الحصاد Juj‏ 
حزمتين من القمح؛ وبعدها يرسل حزمة ثالثة. وتحفظ الأم هذه الحزم وتشرك 
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الأب فيها أو ترسل حزمة أو حزمتين لأخيها. وفى كل مناسبة يصطاد فيها 
الخطيب إحدى الطرائد يرسل هدية من لحمها لأم خطيبته» فإذا بلغت الفقاة سن 
البلوغ يستدعى الأب الخطيب ليأتى إلى منزله ليقيم فيه إقامة دائمة» أى فى المجمع 
السكنى لأقارب زوجته؛ وبناء عليه يبنى الشاب لنفسه ولخطیبته 127666 (کذا 
بالنص) أو زوجته كوخًا فى المجمع السكنى لوالد زوجته؛ وبعدها يبدأ فى ممارسة 
الجنس معها. وليس هناك مهر (ثمن العروس) من الناحية الرسمية. لأن العام 
الأول من حياته الزوجية يكون مجالاً للتدقق والفحص من قبل والد الفتاة وأمها 
Gly‏ أمها خاسة فيما يتعلق بعمله فى المجال الزراعی. مطلوب منه آن یعمل 
خلال هذا العام فى مزرعة والد زوجته فإذا تكاسل تمّ طرده دون دفع أى 
تعويضات له. وخلال السنة الثانية عليه أن يزرع مزرعة على حسابه (يدفع 
تكاليف ازراعة) ویساعده فی هذا کل شباب مجموعة زوجته. وإذا هو فى هذا 
العام أو العامين أو الثلاثة التالية» أظهر عدم تفاعل أو حماسة؛ يكون عرضة 
للسخرية و الاستهزاء» مما ُجبره فی النهاية علی مغادرة المجموعة. لذا لم یصلح 
من مسلکه. فلذا غادر المجموعة لا یمکنه آن یأخذ زوجته معه» ولیس له آن یطالب 
بای موالید ولدتهم له زوجته. والرجل (الزوج) الجدیر بالبقاء یقوم بقدارته فى 
مجال الزراعة ولیس بای نوع آخر من آنواع الثروة. ويقال ان الرجل الثری قد 
يظل بلا زوجة (عزبًا) لكن الفلاح المکد لا یمکنه ذلك أبذا. ویقال أیضنا انه لا آحد 
من العاملین المکدین یمکن آن یخشی من معاملة سينة یلقاهامن ولد 
زوجته(حمیه). ولذا نشب نزاع بینه وبین زوجته أخذ آقارب الزوجة جانب الزوج 
وانحازوا الیه آکثر من انحیازهم لزوجته (قریبتهم) ومن الأمثلة الشائعة lalaga La‏ 
آن والدی الزوجة يراعون زوج ابنتهم أكثر مما يراعون أولا:.م. ويلاحظ أن 
الزعيم إذا ما تزوّج لم يراع قواعد الزواج الأمومی المحلی ۲16 ۰0026۳110621 
وفيما يتعلق برعاية المواليد» فقد كانت القاعدة فيما مضى هى أنهم ينتمون 
لمجموعة الأم. وللوالد حق رعاية الأطفال مادام واصل المعيشة مع.الام اکن لذا 
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تركها فليس له أن يأخذ أولاده معه. وعند موته قد تواصل الزوجة وأولاده العيش 
فى بيت والديها إن كان على قيد الحياة» بل وقد تختار العيش هناكء إذا كان والداها 
قد ماتاء وانتقلت رئاسة الدار (الأسرة الممتدة) للابن الأكبر لأخت زوجها. لكن 
جرت العادة أن ترحل بنفسها إلى منزل خالها أو إلى أخيها لأمها إذا لم تكن قد 
فعلت هذا من قبل ذلك. وإذا ماتت زوجة الرجل فقد يغادر بيت زوجته المتوفاة 
ليبحث عن زوجة فى مكان آخرء لكن أبناءه يظلّون فى منزل الزوجة (أمهم) أو 
یلحقون بمنزل خی الزوجة (خالهم) وإذا لم ينجب الزوج والزوجة؛ ورغب 
الزوج فى ترك مجموعة زوجته وأخذها معه؛ فيمكنه أن يفعل ذلك شريطة أن 
يوافق والد الزوجة أو خالها. لكن الخال لا يوافق إلا إذا كان لديه ابن أخت آخضر 
ليرعاه إذا ما كبر سنه. ۱ 

وفى الوقت الحاضر فإن القواعد التى تحكم رعاية الأطفال لم تعد صارمة 
على النحو الذى كانت عليه من قبلء إذ يمكن الآن للأطفال إذا رغبوا أن يصحبوا 
الأب الذى قرر أن يترك منزل زوجته. وهناك سببان وراء هذا التغٍر؛ أولهما 
سهولة المواصلات من مختلف الأنحاء وإليها ما يمكن الأبناء الذين يصحبون أباهم 
من مداومة الاتصال ببيت أمهم. وثانيهما أن رفض السماح للأطفال بمصاحبة 
والدهم قد تسىء الإدارة (البريطانية) تفسيره بأنه يسهل الإتجار بهم مما يعد خرقًا 
لقوانين منع تجارة الرقيق. وعلى أية حال؛ فعلی الصعید العملسی» فإن معظم 
الأطفال يرفضون اصطحاب أبيهم ليس فقط لأنهم لا يودون مفارقة أمهاتهم؛ وانما 
لأنهم ينفرون من ترك بيت عرفوه منذ ميلادهم لمنزل آخر يعيشون فيه بين غرباء 
عنهم. فآقارب الرجل بالمعنی الکامل للقرابه هم آقاربه من ناحية آمه ویس من 
ناحية أبيه. وهناك سبب (ضافی آخر لبقاء الاولاد ضمن مجموعة الام وهو أن 
نظام الوراثة لا يزال يتبع الخط الأمومى بمعنى أن للأطفال أن يرثوا من أخوالهم 
وليس من آبائهم. 
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وقاعدة الوراثة الرسمية تقضى بأن تنقل الثروة للإخوة من الأم نفسها 
أو إلى أبناء الأخت. الأبناء لا يرثون شيئًا إلا ما سمح به أخو الأب (العم) أو ابن 
الأخت. ومن الناحية العملية جرت العادة بترك بعض القمح لابن المتوفى» 
بالإضافة إلى فأسه وقوسه وسهامه. وأسباب ذلك هو أنه مطلوب من الأبناء القيام 
بطقوس دينية لجلب الرحمة لابیهم المتوفی» وهذا يكلفهم لذا وجب إعطاؤهم نصيبًا 
یسیر! من المیراث. فبین الدرم 0:70 تقع تكاليف الطقوس العبادية المقامة لأجل 
المیت علی عاتق ابنه» بشکل عام ويأخذ الاين الأدوات المستخدمة فى هذه 
الطقوس الی منزل زوجته» لكن هذه الأدوات عند التارام تورث على وفق أحكام 
النظام الأمومى مثلها فى هذا مثل سائر الممتلكات. ومع هذا فإن الواحد من التارام 
يقدم أضحية من أجل والده المتوفى وعمه المتوفى وكذلك من أجل خاله. وإذا كان 
الوارث يقيم فى قرية أخرى غير التى كان يعيش فيها المتوفى» فقد يترك أمر 
طقوس العبادة لزعیم دار المتوفی (زعیم الأسرة الممتدة للمیست)» أو يأتى عند 
الضرورة لأداء الطقوس بنفسه. وعلی النحو نفسه قد یترك قطیع الخراف آو 
الماعز التى ورثها فى بيت آخیه الراحل أو خاله» ولا يأخذ منها إلا إذا ألمت به 
حاجة. وفى مثل هذه الحال تكون الخراف والماعز فى رعاية بنات أخيه المتوفى 
أو أخته. ولا تُورَتْ الأرامل» ويرث زعيم الأسرة أخوه (من الأم نفسها) أو ابن 
أخته أو الصهر(زوج الابنة) الأكبر. أما الزعامة فتورث على وفق النظام الأمومى 
إلكن حدث موخر! آن الجانجومی آخذوا بالنظام الفولانی - أی آن تکون الوراشة 
(آو التوریث) علی وفق النظام الابوی]. وثروة المرأة ترئها أختها (من الام نفسها) 
أو الابنة أو ابنة آخت الام. وفیما یلی قائمة بالمصطلحات الاساسية للقرابة: 


ca o‏ تطلق علی الاب والعم وابن العمة وأی رجل من جیل سابق» آما العم 
الذکیر فیقال له دا- بوری 084 عل وأما العم الأصغر فیقال له دا تریری 


«da tirere 
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«نيا: تطلق على الأم وأخت الأم (الخالة) وأخت الأب (العمة) وابنة أخت 
الأب (بنت العم) أو أى أنثى من جيل أكبر. والأخت الكبرى للأم أو للأب 
يقال لها نيا - بورى 80:4 هلإلا أما الأخت الصغرى للأم أو للب فيقال 
لها نيا تريرى. 

«كاوو: مصطلح خاص يطلق على أخى الأم. 

«سانجكو: أو مك ©21: يطلق على الابن أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابن 
أخى الأم؛ أو أى ذكر من جيل أصغر. | 

ه سانجكو: يطلق على الابنة أو ابنة VI‏ وعلى أى أنثى من جيل أصغر. 

«يوا- فیع۷۲ 0۷۵ : مصطلح خاص یطلقه الرجل على ابن اخته. 

»بوامی: 76 ۷2 مصطلح خاص aille‏ الرجل le‏ ابنة أخته. 

lly :Biari Glue‏ على الأخ» وابن أخى الأب وابن أخت الأء» وأى 
ذكر من الجيل نفسه. 


٠‏ بيانجوو داللاع8182: يطلق على الأخت» وابنة أخت الأم» وأى أنثى من 
الجيل نفسه. 


ase‏ (كريم): الجد. 
«كارى: الجدة. 
کانجمی: أى حفيد. 


laaa gwom essa e‏ يتبادله والدا الزوجة وأبناء ابنتهم وكذلك بين 
الرجل وأخى زوجته الاکبر آو آختها الکبری» وبين المرأة وأخى زوجها 
الأكبر أو أخت زوجها الكبرى 
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«ماشى: مصطلح يتبادله الرجل وأخو زوجته الأصغر أو أختها الصغرى؛ 
وبين المرأة وأخى زوجها الأصغر أو أخت زوجها الصغرى. 
e galo o‏ أو 33 Nuwo‏ (سيدة) هو مصطلح خاص يطلق على زوجة 
الخال. 
:skoal Sue‏ زوج. 
«نجوا ‚Ang :Ngwa‏ 
والملمح الجدير بالملاحظة أكثر من غيره عن هذا النظام هو تصئيف el ul‏ 
أخت الثب» أخت الأب فى خانة واحدة مع الأب والأم» وهذا راجع إلى 
الظروف التى قضت بأن يكون ابن أخت الأب هو وارث الأب» ومن هنا كانت 
الوضعية الاجتماعية الأعلى له على ابن الأب. وأخت الأب غير مميزة بأى 
مصطلح خاص لكنهم يبدون لها كل علامات الاحترام» ففى كل مرة يصطاد فيها 
الابن طريدة» يُرسل هدية من لحمها لأخت ad‏ (عمته). 
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à‏ 2 كا 4 الجاندولى 
قائمة بمفردات يستخدم الشامبا (داكا) لهجة 


ia 
(EA SN £:Y ge (الصفحات‎ 












































|| 
۹ | قدم 
قدمان 
۰ | انسان (شخص) 
عشرة من الناس 
۱ | رجل (لیس بامرآة) | 
رجلان ۱ 
al yal | ۲‏ 
امرأتان 
۳ | طفل (ولد) 
ad | ۶‏ 
a | Yo‏ 
۳۹ عبد 
۷ ازعیم 
YA‏ صدیق 
YA‏ | حداد 
۰ | طبیب 
Y)‏ | إصيع واحد | 
۲ | اصبعان 
۳ ا ثلائة آصابع 
۶ | اأربعة آصابع 
Yo‏ | خمسة أصابع 
۰ استة آصابع 
۷ | سبعة أصابع 
۸ | مانية أصابع 


diy uri 
diy tem 
a ten bara 


/ sn km u 
ME .. 
ns 


ame] 


Ht . U 
110/0 ۰ ding teme hare 
A Man pen) ne 
Ten rae nebo kum karara 
0, Jan pot vana) lim 
1010 ابر‎ 


Be 





سانا 













































































۹ أسعة أصابع 





٠‏ | عشرة آصابع 
١‏ أأحد عشر إصبعًا 
۲ أاأثنا عشر إصبعًا 
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f Dur 
MM 
63, Basket 
Mm ga 
65, Po porn} 
66, ae ees akhi 

67, Spear sami 
elo tami 
Aw Wl 
Fiveamom mr ا‎ 
Nm bindiga Binde Bay] ۰ 
a Tan 
"2, Meat (animal) kaka حيوان هلط‎ 
niga bû اد | لهذ‎ " 


14, Bufi 













7 


a 
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1 The dg which wona den lm wma den lm Ue al , 
at nyemanh aan en = ae = 
m لا از‎ e جلدت الکلب‎ | ۲ 
{The “v in vat is pronounced by drawing in the lower lip and , | بالسوط‎ 
exploding it against the upper 1p) |الكلب الذى جلدته‎ 6 
L 
103, ao vos de nkun wona den. sin SF 
a انس‎ wmi en 
00 و‎ oe Hai | هو يرانا‎ 
— > panami gm 0 شير الك‎ 
RSS gon nyenrarh هته‎ FETE 
和 全 woranyen buti wora njen buri د‎ = 
Weim wai waai م‎ 
05, 1 i mi جميل‎ 由 | ۵ 
عبد‎ | ٠٠65 
a a عبدهم‎ 
o Toa Ss O A عبدنا‎ 
Tle ii mm عبدالزعيم‎ | ۷ 
Hisslave —— kasenke kasen ke a عبده‎ 
ا ال لل ا‎ ‘sll ei fat] tok 
109. We call the slave wora vit kaseni woravit asm ١ أ تحن ننادى العبد‎ 65 
110. The slavecomes kasen baroni ها‎ o 
111, He came yeste gon banyemi gon ba njemi |] ان مسبت‎ 
day ca |هو أتى أمس‎ ١ 
le is coming to- gon ba bani morani -qon ba bani morani — 
on ee اب‎ 
la ga ka Te A, a 
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1۱1۲ 


1۱۳ 
yg 
11° 


۱۹ 


11۷ 
۱۱۸ 


119 


۱۳۰ 
۲۱ 





Li‏ كسرت العصى 





آنا آعزق الارض ‏ | 


أنا ذاهب لأعزق ‏ ۰ ۱ 
الأرض a‏ 














العبد ذهب [Las‏ 
من زعيمك؟ 
القريتان يتحاربان 
الشمس تشرق 
الشمس آشرقت 
الشمس تغرب 
الرجل يأكل 
الرجل يشرب 
الرجل ينام 














أنا ذاهب إلى 
مزرعتى 
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YEN | 


۱۳۲ 


۱۳۳ 











Ha 


ma 





الم رأة تضحك 


المرأة تبكى 


أنا أسأل المرأة 




















nego be bani 

gon baron! 

neno be zoneni 

neyo be kpani 

n vifi ngo 

i wi oon o ati 
oe 

a 

اا 


nike dent tn 
Eo 

alas 

jax femani 
njen jaxani 

n njara xl 


m 
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! 1 The woman comes vengo Debani 
She comes gonbaroni 

 Thewoman lags nengo be zoneni 

| mre neg be pan 


1M, ‘Adie knife yah seman 
Give me the kat ke nyem yakhani 
I give you the nnyara yakhi 


185, Tama European nok bare 
You an mem 











M, Ii ot u m 
130, Are you ill? 
11. Meinen, 


132, Herc ١ 
Wie 
Mo 


knife 


















































TV | 


IFA 


۱۳۹ 


Vz) 


| السكينة توجد على 


EEE] 


| أين بيتك؟ 





يوجد ماء فى 
الأرض 


الحجر 

النار تحت الإناء 
السطح فوق [En‏ | 
أنت جيد 

هذا الرجل سيئ 
الورقة بيضاء 

هذا الشىء أسود 
هذا الشیء آحمر 
هذا الحجر ثقيل 
هذا الحجر ليس 

أنا أكتب 

أنا أعطيك الخطاب 


المدينة 
اذهب بعيدا 


أتى إلى هنا 


بيتى هنا 
بيتى هناك 
ماذا تبتاع؟ 





| أنا أريد شراء Sau‏ | 





jax be na bani 


ihe tm dy 


vii 





vanan diy men so 


m bindiri 
n njara saga ti- 


a te saga a geri abara 


gen (or gjen) 
gera a beni 
ja we be gore? 


ja me ba beni 


ja me ba guri 
wi lepki njare ? 
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pakhi | 
yanan be dig dipi 


avon 


137, There is water in wok be na bunt 
the gourd 
There is a knife wah ba na ban! 
Ing on the 
sone. sS 
There is fre under ihi be tim ji 
the pot 
138, You are good wi shemant ba 
This man is bad neran neve 
139, The paper is white saga Û 





thE Black penan e vi 





Ts Be, penan beji 
10, Ths sioe is is vanan be dig digi 
Y 


This stone is not vanan ding men so 


hea 
m bindiri 

T give you ۶ saga r 
letter 

Carry the letter ate sagaa geri yabara 
to the town 

gen (or gyen) 

Comehere  geraa beni 
10 is your ya ve be gore? 


144 re he ves ya me ba beni 
My houses there ya me ba gwri 
145, Whathaveyouto wi pi nyare? 
gll? 
146, I want to buy fish n wo wuk lebeni 


لا 


vy 
141, Tam writing 


140, Go away 










































































۱:۷ 


VÍA 


\24 


۱۵۰ 


voy 





السمك الذى 

أين الرجل الذى 
قتل الفيل؟ 

As dé y 
الأفيال‎ 

كم عدد الأفيال 
الثى قتلت أمس؟ 
فك هذه 

اربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
أنا وإخوتى ذاهبون 
ولا أحد آخر 





إخوتى» دعونا 
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التارام 0121666 1272 (من صفحة ۰٩‏ إلى ۶۱۱) 











۱ ارس 
1 | شر 
cue | Y‏ 
عينان 
ay]‏ 
أذنان 
cai | o‏ 
1 | ضرس واحد 
خمسة ضروس 
۷ | لسان 
A‏ رقبة 
(dl) Gi} ٩‏ 
a‏ 
۱ | بطن 
yh | 5‏ 
۳ | در اع 
۶ | یذ 
يدان 
gajis‏ 
خمسة ala!‏ 
| ظفر الاصبع 
۷ | ساق 
۸ | رکبة 









fa bara 
giran, 
njin nan 
njin toyona 
le 

mie 

۳ 

۳ 

fy 
۳ 
wa 

Wa fd 


wana bara 
3 ۳۳ 


wa njim ogona 
va ms 


1 
In kan 


2-5. 
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y 


1, Head sie (ie 


2, Hair she gibt 
i, Eye tum 
1798 tubara 
4, Ea t 
Twas ta bara 
5, Nose ngru 


Û. Tooth nyin man 
Fiveteeth nyi tongona 


1, Tongue le 

Û. Neck mi 

4, Breast (woman's) ys 

10, Heart ongo 

11, Bely fh 

2 Bak kon 

13, Am Wa 

14, Hand mm 
Twohands  wanabara 
15, Figer mm 0 
Five fgets wanyin tagn 
reml mm 
De 


10 108 ۰. gg 







































































J 


MT gigaa gym قدم‎ | 9 
mil mogum  guweha قدمان‎ | 
M Man gesa) m 中 lo بان‎ ۱ 
روا‎ km um TET | 
24, Man fnot woman) loro ارجل (یس بامراه) ا‎ ۲ 
Tonm mb bonia ارجلان‎ | 
22, Woman MW ا‎ vy | 






















Jh 
le te wa i a0 
32 Two fingers ۳۵۵ 
18, The ges wa nyin tara 
3H Fou ingers ae 
3, Pivefngers wa nym ongota 
ای تا‎ wa nyun kanen 
B vanin inan man mbar 
be a لا‎ 
















ae a 
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اثنا عشر إصبعًا 
عشرين إصبعا 


بر کال 
قمر جديد 





عدة بيوت 





كل البيوت 








no mean 
no ton 
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Tete foes wan ba a jn 
ال‎ wn oc aa. jr Ju a 


de Twenty fingers سدس‎ © 
44 A hundred fingers no one. 





1 
Col 
Moon 
` Rm 
Nay toon 
Mal 
i), Ran 
él, Vale 
5, Blood 
| 
ال از‎ 
5, Stone 
۸ 
(7 
18, Road 










































































کے 


A‏ کے A‏ کے 
an AH A 一 .‏ 


A A A 
< A 0 


4A 
14 


Vs 
۷۱ 
VY 
۷۳ 
7 
vo 
۷٦ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
Ar 





| 


上 


os 
| 
۰ 


۱ 


3 


إناء 
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(¿1Y إلى‎ )۲( ٤١١ 435.2) Dirrim dialect ¿71 
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٠‏ |إنسان (شخص) 
| عشرة من الناس 
۱ |رجل (ليس بامرأة) 
رجلان 
ا |اهرأة 
امرأتان 

۳ | طفل (ولد) 

۶ | آب 

d| te 

e YI 

۷ | یم 

ua | YA 
حداد‎ va 

۰ | طبیب 

sd |‏ و احد 

5" | إصبعان 

۲ | ثلاث آصابع 
۶ |أربعة أصابع 
٥‏ | خمسة أصابع 
Au | YA‏ أصابع 
۷ | سبعة آصابع 

٨۸‏ | ثه انية آصابع 
9 | تسعة أصابع 
۰ | عشرة آصابع 





ا 


A A A A 


pj 


- niim ۱ 


lin 
lim bara 
mo 
no ara 
m 


da 
nja 


Faz 


dabii 


wati nan 
wati bara 
mila 
wat Nast 
wati tooma 
wal tn 


۷۳ 


val itp 


Mh, Man person) ۲ 
ope ۵ 
21, Man (nt woman) lei 
Toma -emben 
22, Woman (0 
| اا‎ ۵ 
19, Chid ne 
2A, Father ta 
25, Mother nya 
1, Save kasen 
1, Che لا‎ 
A. Frend mat 
اس‎ keri 
MD mbi 
3l One fnget matiman 
با‎ 10۵۸ wati bera 
48, Thee gers wal faa 
J Foris mtina 
de, Fivefingers wati toona 
Hh Sx gers wati tini 
wati tum bara 






0 = z 
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701 


702 





رجال 


من 


۱ 


= 
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705 


الفصل السابع 
الفیر (آو الثرّی) 








2 

















الملاحظات التالية هى حصاد عشرة أيام قضيتها بين جماعات قبيلة الشير 
(الثرى) المختلفة بقصد تبيّن طبيعة تنظيمهم الاجتماعى؛ بشكل عام. وجدت أن 
الفروق بين مجموعاتهم المختلفة ملحوظة جذا لدرجة أنها تمثل نموذجًا نمطيًا 
للخطر فى المجالين؛ الأنثروبيولوجى والإدارى (بمعنى أن التعميم لا يصلح» فهم 
يبدون مثالا اتطبیق المبداین؛ الأمومى والأبوى فى آن واحدء فالنظامان موجودان 
عندهم جنبًا إلى جنب» وهما ثابتان أكثر من كونهما يعتمدان على تغير الظروف 
أو الأحوال (وهذا راجع - على سبيل المثال - لاتصال الجماعات الأمومية 
الخالصة بالجماعات الأبوية الخالصة). لقد كان القير على اتصال بالفولانى 
الابوتین فی الفترات الأخيرة؛ لكننا لا نملك دليلاً على أن الجماعات التى التصقت 
التصاقا شديدا بالفولانى» كانت أقل تمسكا بالمبدأ الأمومى (بمعنى أن ارتباطها 
بالفولانى ارتباطًا شديدًا لم يجعلها تتخلّى عن المبدأ الأمومى) ومن ناحية أخرى 
فإن الظروف التى أدت بإحدى الجماعات الأبوية للأخذ بمبدأ توريث الابن الأصغر 
Ultimogeniture‏ - وهو مبدأ غير معروف على الإطلاق» فيما أعلم؛ بين أى 
مجموعات بشرية أخرى فى نيجيريا - مثل هذا إنما يدل على أنهم بأخذهم بالمبدأ 
الابوی» لم یکن ذلك بتأثیر من الفولانی» وإنما كان النظام الأبوى أو البُعد الأبوى 
أو المبدأ الابوی» أصيلاً لديهم ويشكل Lage!‏ قديمة. حقيقة إنه لمدعاة لفخر كل 
جماعات القير (القرّى) أنهم التزموا بعاداتهم القديمة» وإنها لحقيقة أن الجماعات 
الأبوية فى تلال القير لم تتصل اتصالاً وثيقا بالفولانى إلا فى العقود الأخيرة (مسن 
القرن العشرين). 
وفيما يتعلّق بالإدارة» فمن الواضح أنه حيث تكون القبيلة مكونة من 
مجموعات eis Groups‏ اختلافات كبيرة فى الممارسات الاجتماعية - تزداد 
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بدرجة كبيرة الصعوبات التى تواجهها الإدارة. فتحقيق التواؤم بين الجماعات يكون 
(فى هذه الحالة) أصعب من أن يوضع موضع التنفيذء ويذا تكون مهمة المحكمة 
court äh yl‏ 6 معقدة تعقيدًا لا da‏ له. وعلى هذاء فليس من المستغرب أن 
الثیر (القری) لا برجعون للقاضى المسلم عند حدوث أى منازعات تتعلق بالزواج 
أو الديون أو المواريث 

ويقال إن اسم (القير) قد أطلقه عليهم الفولانى لكن ربما كان قد استخدم فى 
الأساس» من قبل جماعات غیر الفولانی. وربما أطلقه القير أنفسهم على أنفسهمء 
لان کلمة الفیر تعنی "الصدیق" فی لغة الثیر» وفی لغة المومویی نجد أن كلمة الثير 
تعنی "الرجال" ولان کثیر! من القبائل تسمى أنفسها lee‏ أميل إلى الظضن 
آن هذا هو المعنی الحقیقی للمصطلح (قارن بالکلمة التی یطلقها الجوکون علسی 
idap‏ مبیر ۲106۲6 لکن کتابتها بر ۷۵۲۵ هو الأصح إملائيًا). وفى الأحوال 
العادية تطلق کل مجموعة علی نفسها الاسم المحلی لها. ولذا استخدمت مصطحا 
Generic Úle‏ (ربما المقتصود deja Lad‏ الأجناس) قالوا عن أنفسهم 
ببساطة إنهم جیری Jiri‏ آی رجال السهول» تمییزا لهم عن جیری بای sl Pai‏ 
رجال التلال. يتراوح عدد أفراد القبيلة ما بين تسسعة آلاف وعشرة آلاف» ولم 
یخضع رجال التلال لابدارة الفعالة الا خلال العقد الأخير من القرن العشرين. 

وفيما يلى مجموعاتهم المحليّة التى أجريت فيها استقصاءاتى: 


.١‏ جويرى (فى قرى: ماسوباء ناتى جزيباء سيجيبى» جورومبىء مانيياء 
وولوباء دیلادی» جوريجاء باتيب» زامبا) 


GSE) Ugi ad -Y‏ من أوجىء وباتى» وزاجرومباء وزیلاجو) 
۳ بای 1 (تتکون من بای كوبسوفاء ودوجزاى ) 


۶ بوی 1801 (تتکون من بوی» ورای) 
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6 مارکی Marki‏ 45 من کوراء ننجگی› cgala ja‏ زاماباء سامبی» 
فومنى) 

1. توجى أوتوكى: (تتكون من قرى توكىء سولىء جورومباء شيبا) 

N‏ وم Wom‏ (تتكون من وی والعزب التابعة لها.) 

۸ زانجو 

16۱۷0: کوی‎ ٩ 

۰ لیما» ودونجورونج 1201880108 

ومن بين هذه العشائر تتمركز الستة الاولی فسی منطقة مرافا ۵7262 
+153 (فیر)» والاثنتان التاليتان فى منطقة يبانجو «Yebango‏ والأخيرتان فى 
ماى إنى 121 1/191 

والتقسيم الحكومى الموجود يتمثتل فى المنطقة )215616 التى تتكون من عدد 
كبير من المجموعات المحلية أو الزمامات القروية والتى يشرف عليها رئيس 
المنطقة الفولانى» الذى يتبع مباشرة أمير أداماوا الفولانى. ويعمل رئيس المنطقة 
من خلال رئيس القرية (وزمامها) وهو من القيرء الذى ينقل الأوامر إلى رؤساء 
العزب 118:14 (التجمعات السكانية الأصغر). ولا يقوم هذا النظام على أى نظام 
وضعه القير فى ذلك؛ ويرجع هذا .إلى أن القير أبعد ما يكون عن أن يكون لهم 
حكومة قبليّة مركزية» بل وليس عندهم حكومة محليّة للمجموعة» فأعلى سلطة 
مركزية عندهم کانت لا تتعدی کاهن العزية 0۳1654 112160 (کاهن لتجمع سکنی 
صغیر). وحتی عندما ینضم sl‏ فرد من آفراد المجموعات المحلية لاغراض 
الحرب فليس هناك سلطة مركزية محددة معترف بهاء يلجأ إليها. أو تقوم 
باستدعائه علی قدر ما آمکننی جمعه من معلومات. 
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JS,‏ المجموعات باستثناء الوم ۷۷0:0 تتحدث اللغة نفسها. ویعتبر الوم من 
al‏ (الثرّى) وهم يتزاوجون مع من جاورهم من الثیر» ویجعلون الشمس هی 
الموجود الاسمی 3602 50۲۵6» ویلبسون غمد الاأعضاء التناسلية (کیس)» 
ویحفظون جماجم آجدادهم» ویتبعون عادات الفیر واکثرها التصاقا بهم» کسلخ جلد 
المیت عند انتفاخه بعد الموت» لكنهم يتحدثون لهجة من لهجات لغة الشامباه ومن 
الواضح آن أصولهم ترجم لشامبا لیکون. ومعظم المجموعات المحليّة تکون کل 
منها أيضًا مجموعة اجتماعية ۲و ادنع50 أى تتبع نظامًا موحذا من الممارسات 
الاجتماعية» لكن فلأحى الوارى ۱۷۵۲ بمن فیهم مجموعة البوی 801 ینتمون 
اجتماعیّا الی مجموعة مارکی a ilaa Togi sas Âc gapay Marki‏ 
مجموعة متجانسة من وجهة نظر اجتماعيةء لأن قرية جورومبا Gurumpa‏ یعود 
سكانها إلى الوم Wom origin‏ (وبالتالی فهم من الشامبا)ء وقرويو سولى Soli‏ 
رغم أنهم یعملون فی مجال الحدادة» لا یتزاوجون الا مع أرباب مهنتهم (الحدادين) 
فى عزب: ببابيريجى 1زة:8809 وبوباء Belimpa Laly y‏ 
وقبل أن نواصل دراسة التكوين الاجتماعى لكل مجموعة؛ نجد أنه من 
المفيد لتوضيح الوضع أن نورد الموجز الجاف التالى عن الخصائص الأساسية لكل 
مجموعة تحت عناوین فرعية: الزواج الخارجی الطوطمية؛ وراشة الممتلکات؛ 
رعاية الأطفال. أولاً بالنسبة للزواج الخارجى لا نجد تنظيمًا (عشائريًا) 
„iå (Clan) organization‏ المجموعات الأربعة الأولى» وكذلك فى التاسعة يتم 
تجذب الزواج من كل الأقارب المعروفين سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم. 
فالوحدة التى يشكلها الزواج الخارجى هى وحدة مزدوجة:؛ بمعنى أن هذا النظام فى 
المنع يوجد عشيرة. وعند مجموعة الزانجو 28880 يمنع التزوج مع كل الأقارب 
المعروفين من أسرة الأم. وفى المجموعات الأخرى هناك وحدة 1116 یشکلها نظام 
الزواج الخارجی» فالزواج مسموح به بين الطبقة الثانية من أبناء العم وأبناء الخال 
Second cousins on both sides of the family‏ ر الطوطمية غیر مرتبطة بالزواج 
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الخارجى فى أىّ مجموعة. وعلى أيه حال؛ فان کثیرا من ملامح حسق الأم 
Mother — right‏ التى قد تعرض الطوطم هو أن هذا الطوطم يُورث أبويًا أى على 
وفق السلالة الأبويّة» ووراثة الثروة عن طريق الفرع الأمومى هى القاعدة بدرجات 
مختلفة عند كل المجموعات ما عدا المارکی والوم ۰۷۷02۰ فعند الماركى هناك 
عادة ملحوظة هى توريث الابن الأصغر. وفى بعض المجموعات الأمومية نجد 
استثناء لصالح الابن فى وراثة العقار أو المجمع السكنى. وفى كل الحالات فإن 
الإقامة بعد الزواج تكون فى مسكن عائلة الاب 1ه۳۵۵۲1106» وفی معظم الحالات 
يبقى الأبناء فى رعاية آبائهم. وعلى أية حال» ففى بعض الظروف نجد فى عدد 
من المجموعات الأكثر انتحاء نحو نظام حق الأم «Mother - right groups‏ 
آن للخال أن يطالب بحقه فى رعاية واحد أو أكثر من المواليد. (هناك فيما أعلم 
ثلاث قبائل فقط فى الشمال النيجيرى ينتمى فيها الأطفال إلى 'مجموعة" copied‏ 
وهى: )١(‏ الجورى e (Y)‏ والتارام فی واکا (۳) لونجادا التلال) وسیتضح من 
هذا الموجز أن هناك تباينا كبيراء وإن وضعنا فى اعتبارنا هذا الأمر بمزيد من 
التفاصيل فإن خواص معظم هذه المجموعات تجعلنا نتناول كل مجموعة منها 
بشكل مستقل (أو بمعالجة منفصلة). 

والمجموعات الأربع الأولى يمكن النظر إليها معا لأن الاختلافات بينها أقل 
منها عند أىّ من المجموعات الأخرىء إنهم فى الحقيقة يعتقدون أنهم أقرياء بشكل 
أو بآخر كما اعتادوا أن يترابطوا معًا عند الحرب ضد المجموعات المجاورة لهم 
مثل الماركى Maraki‏ وفى هذه المجموعات الأربعة نجد أن الوحدة الناتجة عن 
الزواج الخارجى تكون العشيرة المزدوجة ra Bilated kindred‏ أنه يقال ألا 
أحد يمكنه التزوج من عشيرة «نع1 أبیه آو عشيرة cad‏ ونعنى بالعشيرة Kin‏ هنا 
كل من اشتركوا فى شجرة نسب (قرابة بالعصب). وبسبب النظام المزدوج للزواج 
(أ) بمهر قليل (بدفع ثمن قلیل فی العروس) مما یجعل لاسرة العروس حق رعاية 
الاطفال» (ب) بمهر کبیر (دفع ثمن کبیر فى العروس) مما یجعل SU‏ حق رعاية 


711 


الابناء» هذا النظام المزدوج يجعل الأسرة متناد ثرة فى عزب مختلفة أو قرى 
مختلفة» بل وفى مجموعات محلية مختلفة. و يا و 
أفراد E E‏ 

ee تقدم المرأة التى وضعت, ولیدها لی مختلف آقاربه بمجرد‎ 
aia Gl Cue یره‎ lke fe Sn AS Jase gh wa 

مشتركة تضمها عزبة أو قرية» وليس هذا هو الحال عند بعض القبائل الأخرىء لذا 
فليس من الأهمية بمكان» من وجهة نظر الإدارة» أن يطغى كاهن العزبة على 
رئيس.العشيرة» أو بتعبير آخر أن ترجح كفة كاهن العزبة. 

وكل عشيرة ترتبط بشعار حيوانى أو أكثر (طوطم) يُورّث أبويًا (على وفق 
السلالة الأبوية). لكن لأن معظم العشائر فى أىَّ من المجموعات التى نتناولها فى 
هذا الفصل تشترك معا فى الطوطم نفسه أو ة فى الربط بين الطواطمء فمن الواضح 
أن الطوطمية فى الوقت الحالىء لا صلة بينها وبين الزواج الخارجى؛ 
أى أن الزواج الخارجى لا علاقة له باختلاف العشائر - أو اتفاقها - فى 
طواطمها. فالعشائر والأفراد الذين لهم الطواطم نفسها يمكنهم التزاوج معا. ويقال 
إن الطوطم الممثل فى حيوان يعد محرمًا (طابو) فى العبادة المحليّة للعزية» OS)‏ 
هذا لا يوضّح لنا لماذا ت تحتّم ربط بعض أنواع الحيوانات بعشائر معيّنة فى مجموعة 
كبيرة من العزب. لم أتابع هذا الأمر حتى نهايته لأنه يتطلب جهذا كبيرًا فى متابعة 
الأنساب دون توقع الوصول إلى نتائج مرضيةء ومن الممكن أن تكون المجموعة 
المحلية فى وقت من الأوقات مكوّنة من عشيرة واحدة تأخذ بنظام الزواج 
الخارجىء وأن هذا النظام قد انهار عندما دخلت عادة المهر الكبير (دفع ثمن JE‏ 
فى العروس) مما أدى إلى سلب أسرة الزوجة حق رعاية أطفال ابنتهم. لكن هذا 
مجرد افتراضء ليس من دليل عليه من مجموعات أخرى حيث لا توجد فرصة 
لمقارنة عادة دفع المهر المرتفع بعادة دفع المهمر الم نخفض» وحیث التجمع 


712 


الطوطمى يكون دائمًا تجمعًا أبويًا (أى بين أناس مرتبطين بالقرابة من ناحية الأب 
أو الجد...إلخ) رغم سيادة النظام الأمومى فيما سبق. 

والحيوانات التى تلقى احترامًا - بشكل عام - عند مجموعة الجويرى هى 
قط الغابة والقردء فكلاهما من المحرمات (طابو) وهى كذلك أيضًا عند أقسام من 
مجموعات أخرى. والحديث هنا عن القرد بشكل عام وليس عن نوع مخصوص 
منه» ویقال إن هذا التحريم (الطابو) راجع للتشابه بين القرد والإنسان. وعند 
مجموعة الأوجى Ugi‏ تمتنع عشائر كثيرة عن صيد - أو قتل - ظبى القصب 
۸٠٥4 buck‏ والكلب. وكل من يتعدى على هذا التحریم (الطابو) یصییبه العمی؛ 

وفیما یتعلق بنظام حق الام من الواضح أنه فى المجموعات موضوع 
Au yall‏ نتمتع الم بوضعية اجتماعية أعلى مما تتمتع به فى المجموعات الأبوية 
الخالصة. ولنضرب لذلك أمثلة قليلة: لا يستطيع الزوج أن يفكر - مجرد تفكير - 
فى أن يبيع أى شىء من ممتلكاته» أو ممتلكات الأسرة الممتدة كالقمح أو الأخشاب 
دون الحصول على إذن من زوجته بل ولا يمكنه شراء أىّ شیء بأمواله الخاصتة 
دون آن یسال زوجته اولاً (ای قبل الشراء)» هذا والاً هندت بالا بدخل ما اشستراه 
دون إذنها إلى البيت» إذا دخل غريب البيت وطلب المبيت لليلة أحال الزوج الأمر 
إلى زوجتهء وإذا زار أخو الزوج أخاهء فلا يعطيه الزوج هدية؛ دجاجة مثلأء دون 
أن يحصل على إذن خاص من الزوجة: بینما إذا زار أخو الزوجة أخته أعطته 
هدية دون الرجوع لزوجها. وتساعد النسوة أزواجهن فى الأعمال الزراعية كبذر 
البذور وجمع المحصولء وللواحدة منهن مزرعتها الخاصة بها (مزرعة فول 
سودانى) وعلى الزوج بحكم العادة أن يعينها فى زراعتهاء وإذا رفض فقد تفارقه. 
وللنسوة مناسكهن العبادية (طقوسهم) الخاصة بهن والتى لا يشاركهن فيها الرجال» 
على الإطلاق. وإذا دخل رجل فى ضريح (مقر عبادة) خاص بالنساء فقدء فيما 
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يُقال» رجولته. والسبب الذى يُفسر به الثير فى هذه الأنحاء ما تتمتع به نساؤهم من 
مكانة كبيرة هو أنه من الصعب الحصول على زوجة كما أنها يجب أن تكون 
مرتاحة (مبسوطة) دائما. وهذا لیس کل ما فی الأمر کما سنری» فمن الجدير 
بالملاحظة أنه إذا سئل أى شخص عن عشيرته؛ فإنه عادة ما يذكر فى المقام 
الأول عشيرة أمه على أساس: (أ) أنه قد جرت العادة أن يكون رده هكذا. 
(ب) وأن الميراث يتبع فى الأساس الخط الأمومى. (ج ) ولأنه فى وقت الشدة 
يلجئ الأمر لأسرة أمه أكثر مما يلجأ لأسرة أبيه. 

وفيما يتعّق برعاية الأطفال وضبطهم (إدارتهم) فيتوقف نظريًا على الأقل» 
على شكل عقد الزواجء ذلك أنه كما هو عند المنشى والبادى 8806 وبعض القبائل 
الاخری يتم الحصول على الزوجة (أ) إما بمهر منخفض (ثمنٍ بخس) قوامه 
عشرة فتوس مثلاً (ب) وإما بمهر Je‏ (غال) کاربعین فأمنا مثلاء بالإضافة إلى 
فترة طويلة من العمل الزراعی والخدمات الاخری ذات المرود الاقتصادی تقستم 
لوالد الفتاة. ففی الحالة الاولی یکون لوالدیها آو پخوتها الحق فی كل الأطفال الذين 
ولدوا نتيجة هذا الزواج» رغم آنهم قد لا یمارسون حقوقهم مادام الزوج والزوجة 
يعيشان معًا والتزم الزوج بعلاقات طيبة مع والدیها بمواصلة تقدیم الهدایا. لکن 
بسبب انتشار عادة سرقة الزوجات. فان الزیجات عادة ما نتفسخ بسهولة» ونقوم 
الزوجة الهاربة من بیت الزوجية باخذ آطفالها من زوجها الذی ترکته السی بیتها 
الجدید از ترسلهم إلى بيت و الدیها. 

وفی الزواج الذى يدفع فيه الزوج ثمنا كبير! (مهر! مرتفعا) يتغيّر الوضعء 
إذ يحتفظ الأب بحق رعاية الأطفال؛ لقد تم شراء الزوجة وخصوبتها (أو ما ننتجه 
من ذرية) وإن كان من قلة الأدب أن يقول الزوج لزوجته إنه اشتراها وإن من حقه 
أن يفعل بها ما يشاء (فإن قال هذا اشتكته للكاهن) وإن كانت أسرتها قوية بما فيه 
الكفاية وثرية بما فيه الكفاية» أخذتها منهء ودفعت له كل ما تكلفه فى هذا الزواج) 
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ورغم هذه القواعد العامة التى ذكرناها آنفا فغالبًا ما يقرر البنون والبنات بأنفسهم 
ما إذا كانوا يودون الإقامة فى بيت والديهم أم بيت أقارب أمهم. 

وعندما يكون المهر مرتفعًا يقع على عاتق الأب تكاليف الختان وتكاليف 
إدراج الصبية فی سلك العبادة (استهلال العبادة)» أما فى حالة المهر المنخفض فان 
الخال يكون هو فى الأساس المسئول عن هذين الأمرين الدينيين رغم أن الأب 
یتحمل ایضنا جزءا من تکالیف النفقات في الأمرين فى كليهما. لكن مهما كان شكل 
الزواج فإن الأقارب من ناحية الأم هم الذين يقومون على طقوس الدفن. إنه لام 
كبير أن يقوم الأب بدفن ابن دون الاجتماع مع خال الابن المتوفى. وعلى أية حالء 
فالعکس بالعکس إنه لإثم أيضًا أن يدفن الخال ابن أخته الذى مات فى داره دون 
الاجتماع بوالده. والمتقتم لطلب يد فتاة تعيش مع والديهاء يُقدّم هداياه إليهما (لوالد 
الفتاة ووالدتها)ء لكن إن كان والدا الفتاة قد تزوّجا بنظام المهر القليل (دفع فيها شا 
بخسا)؛ فإن خالها - إن أراد- يأخذ كل الهدايا. وحتى إذا كان الوالدان قد تزوّجا 
على وفق نظام المهر المرتفع (أخذ الوالد زوجته بثمن غال) لابد من استئذان خالها 
وإشراكه فى نصيب من الهدايا. وعلى النحو نفسه فإن زواج الصبی الذی تسزوج 
والده على وفق نظام المهر المنخفض (القلیل)» پرتبه خاله فی الاساس؛ وليس على 
والده لا آن یشارك بقدر الامکان» لکن إذا كان الوالدان قد تزوجا على وفق نظام 
المهر المرتفع» فالوالد هو المسئول - فى الأساس - عن ترتييات زواج ابنهء 
وعلى أية حال» ففی هذه الحالة» يتحمل الخال أيضًا قدرًا من تكاليف زواج الفتى» 
لان والديه قد تزوجا علی وفق نظام المهر المرتفع» وهذا لا يعنى حرمانه من حقه 
فی دخول بیت خاله وتملك ی شیء یمکن آن تطوله یده» وهو ما یفعله تمامًا خلال 
«His court -ship 2335 3 5%‏ 

وفيما يتعلق بالوراثة فإن انتقال الثروة على وفق الخط الأمومى (النسبة 
للأم) هو القاعدة (مع استثناءات أوردناها فيما يلى) إذ يقال إن المجمع السكنى 
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يرثها أكبر أبناء أخته. أما الاستثناء فينصب على رمح المتوفى وفأسه إذ يرثها 
أبناؤه وليس أبناء أخته. ويصبح ابن الأخت الذى ورث المجمع السكنى لخاله 
مسئولا عن الأبناء الصغار للمتوفى وهو الذى يجرى ترتيبات زواجهم إذا حان 
حينه. وهو - بطبيعة الحال - مسئول عن أية ديون مستحقة علی خاله» تمامًا كما 
كان الخال مسئولاً أثناء حياته عن سداد ديون أبناء أخته ومد يد العون لهم إن ألمّت 
بهم ضائقة. لكل هذه المسئوليات التى يتحملها الخال إزاء ابن الأختء يقال إن من 
حقه (أى حق الخال) بيعه (أى بيع ابن أخته) بَيْع الرقيق» وهو أمر ليس من حق 
الأب» ولأن ابن الأخت قد يرتكب جرائم ويحيى حياة غير منضبطة ويشكل Lila‏ 
لأسرة أمه عبئًا وخسائرء فإنه فى هذه الحالة يصبح عبئًا ثقیلاً من الصعب تحمله» 
فيكون العلاج الوحيد هو بيعه لإبعاده عن الجماعة. ويلاحظ أيضنا أن الاتهام 
بممارسة الستحر لا یوجه فقط للجانی (الستاحر) وانما آیضنا لكل أقاربه من ناحية 
a) acd‏ نيجيريا هناك سحرة وساحرات). وسبب هذاء فيما يُقال» لیس هو انتقال 
القدرة السحرية من خلال الأم (كما يعتقد الجوكون والشامبا) لكن لأن ممتلكقات 
الساحر یتم الاستیلاء علیها (تصادر)» لذا فمن المستحسن التخلص من أقاربه (أى 
أقاربه من ناحية أمه) (حتى لا يرثوها). وهذا قد يشير إلى أن التوريث على وفق 
الخط الأمومى هو عادة قديمة معتادة من عادات القير. لكن فى الوقت الحاضرء لا 
نجد الخلافة فى الثروة دائماء تتبع كلية الخط الأمومى؛ لأنه عندما يكون والد 
الرجل قد تزوج زوجته (أم الرجل) على وفق نظام المهر المرتفع؛ فإن ابن الأخت 
قد یتخلی عن دعواه فی وراثة المجمع السکنی لصالح الابن» وقد یسمح أیضنا للابن 
بنصيب من ثروة أبيه (والد الابن). 1 

وسبب هذا أنْ المرأة التى تزوجت لقاء ثمن مرتفع (مهر غال) تعتبر بمعنى 
من المعانى قد تمّ شراؤهاء ولم تعد "ملكا" لأسرتهاء أو لمجموعة أسرتهاء لا هى 
ولا من تُنجبهُم» وأن وضعها إلى حد ماء مشابه لوضع الجارية (المرأة الرقيق 
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المشتراة) التى تنجب. أطفالاً ليس لهم خالء لذا فهم يتوقعون ميراثا عن والدهم. 
وهذا التناظر أو التشابه ليس - بطبيعة الحال - دقيقًا دقة كاملة» لكن قد يبدو 
واضحًا أن الهدف من المهر المرتفع هو افتداء الأطفال من استعباد مجموعة 
الزوجة (المقصود تسخيرهم). ولا يجرى اتباع هذه القاعدة فى هذه المجموعات من 
الثيرء نتيجة أن الأطفال يفقدون بذلك المزايا التى يتمتع بها أبناء الأخت فى 
الميراث» لكن هناك Are‏ وإننى أعرف أنه فى بعض القبائل» 
کالبادی مثلاء آن الأطفال الناتجین عن زواج تم علی وفق نظام المهر المرتفعء 
مستتتون تماما من المشاركة فی المیراث عن خالهم. 
والتناظر مع الزوجة الجارية 116 51886 طريف إذ يُلقَى الضوء على 

العوامل التى تؤدى إلى تحوّل النظام الأمومى إلى نظام أبوى؛ بل إنه من الممكن 
أن يكون نظام المهر المرتفع - إذا قورن بنظام المهر المنخفض - له جذوره فى 
ممارسات الرق (أو فى أصول العبودية أو التجاوز فى الرقيق). 

بعد أن لخصنا الأدلة المتعلقة بهذه المجموعات الأربع» قد نقول إنه رغم 
آن الطواطم (المفرد: طوطم) والمناسك العبادیة» تورث علی وفق النظام الأبوی» 
ورغم آن مجموعة الزواج الخارجی مرتبطة بالأب والأم علی سواء A y‏ 
حالات معيّنة - یحتفظ الاب بحق رعاية الاطفال - فان أسرة الثم تظل صی 
صاحبه التأثیر الاقوی. 

والمجموعة التالية هی مجموعة المارکی :۷۲۵7 3¿ 36¿ ]1 Uait‏ 
صارخا علی الصعید الاجتماعی. انها نتبع النظام الأبوى كليّة ولا تأخذ بنظام 
لزواج الخارجی ومن المسموح به عندها زواج أبناء العمومة من الدرجة الثانية 
وكذلك أبناء الخئولة (وهناك أمئلة مختلفة على هذا جری نقدیمها لنا)؛ ولیس للخال 
أى حق فى الأطفال» وليس له الحق فى طلب خدمات ذات مردود اقتصادی من 
أولاد أخته» بعكس ما وجدناه عند المجموعات الأربع السابق ذكرها. وإن أراد 
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منهم خدمات فعليه أن يستأذن الأب. وعلى أية حال» فيمكن لابن الأخت - كما 
جرت العادة فى مختلف أنحاء نيجيريا - أن يملك أيا من ممتلكات خاله. 
وللزوجات من هذه المجموعة سلطة أقل في الدارء وكل ما تتركه حال وفاتها يرثها 
زوجها. وينقسم المجتمع إلى عدد من المجموعات المحليّة» يرتبط أفراد كل 
مجموعة منها معاء بالاعتقاد أن لهم أبَا واحذا (أو جدًا أعلى واحذا). ولكل مجموعة 
عبادتها (طقوسها العبادية) الخاصة بهاء وطوطمها المرتبط بطقوس ها العبادية؛ 
وعلى هذا ففى 138 Kura‏ هناك خمس مجموعات محلية؛ نذكرها فيما يلى» وقبالة 


كل منها طوطمها: 
AÀ‏ = طوطمها هو العنز. 
wos‏ = طوطمها قط الغابة وكل القرود. 
کامبی - طوطمها قط الغابة والبابون. 
gin gi‏ = طوطمها الخنزير. 
ماراسى - طوطمها الخروف. 


والملمح الاکثر وضوخا وجدارة بالملاحظة عن هذه المجموعة هو عسادة 
توریث الابن الأصغرء وهی عادة لم أجدها فى أى مكان آخر فى ولايات الشمال 
الأفريقى» وإنه لأمر شائق أن نتفكر فيما إذا كان هذا يعد مثالاً على الأصل 
المستقل لقواعد انتقال الثروة» وما إذا كان يعود لاعتبارات أخرى كالقول بأن 
الرجل یکون قد أعذ لابنه طوال حیاته» لذا فمن واجبه أن يُعد لابنه الأصغر بعد 
مماته (أى ممات الأب)» (وهذا بلا شك هو الأساس الذى قامت عليه هذه القاعدة 
فی 373 Ley ( Borough English‏ إذا كان القير (all)‏ فى وقت من الأوقات 
علی اتصال ببعض الاجانب - السابیین الذين أدخلوا هذه العادة. ربما يكون الأمر 
كذلك إذا تذكرنا قصّة بنيامين. 
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وبين قير الماركىء لا يرث الابن الأصغر المجمع السكنى لوالده فحسب. 
وإنما كل ثروته بما فى ذلك أرامل والده ( ولا يتزوجهن جميعًا أو واحدة منهن 
على أية حال). وقد يتساءعل المرء كيف يتم فعليًا تسيير العمل» ذلك لأن أصغر 
الأبناء قد يكون مجرد صبى غير قادر على إدارة الممتلكات الموروثة. لقد قضت 
القاعدة المعمول بها عند الماركى أنه حالما يكبر الصبى ويصبح قادرًا على 
الزواج» يترك دار أبيه ويؤسس دارا لنفسه وكذلك مزرعة خاصة به. لكن إذا كان 
الصبى الوارث (أصغر الأبناء) لا يزال بغير زواج يظل الأكبر سنا منه مباشرة 
فى دار أبيه كى يعتنى بأخيه الأصغر. وعند موت الأب يستمر الأخ الأكبر يشغل 
مكانة الوصى حتى يتزوج الأخ الأصغر ويصبح قادرا على إدارة ممتلكاته 
الموروثة. وإذا لم يكن للميت ابن» تئول الممتلكات لأخيه؛ لكننا نجد هناء مرة 
أخرى؛ أن المقصود هو أصغر الإخوة وليس أكبرهم شريطة أن يكون من الأم 
نفسها ومن الاب نفسه (أخا شقيقا). 

والابن الأصغر لا يرث ممتلكات أبيه فحسب وإنما يرث وضعه الاجتماعى 
أيضًا. إنه يصبح fall Cady‏ (أو الأسرة الممتدة)» وإذا أراد مناقشة أمر من الأمور 
استدعى إخوته الأكبر منه سنا إلى بيته. وإذا قرر ذبح بقرة من أبقاره» وقع على 
عاتق أخيه الأكبر ذبحها وسلخها وتقطيعهاء دون أن يتلقى على ذلك أجراء فليس له 
لا أن يأخذ نصيبًا من اللحم مساويًا للنصيب المحدد للآخرين عند القسمةء وإذا وقع 
الأخ الأكبر فى ضائقة ناشد أخاه الأصغر تقديم يد العون له كما لو كان يعتبره أباه 
أو بتعبير آخر كما لو كان يلجأ لأبيه قبل موته. وإذا كان الأخ الأكبر غير متزوج 
توقع أن یمذه آخوه الاصغر بالجزء e‏ المهر (ثمن العروس)ء وأكثر من 
هذا فالابن الأصغر هو الذى يرث رموز العبادة الخاصة بالأسرة» وهو المقيم على 
جمجمة أبيه الراحل. وعلى هذا فالاين الأكبر الذی یود تشفیم آبیه المتوفی» لابد أن 
يكون هذا عن طريق الابن الأصغرء فيقدم له هدية من البيرة» فيذهب هذا الابن 
الأصغر بصحبة أخيه الأكبر إلى مقر الجمجمة؛ يذكر الابن الأصغر الهدف من 
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الزيارة (أمام الجمجمة) ويصب على الجمجمة بعض البيرة - وبعدها يطلب الأخ 
الأكبر من جمجمة أبيه العفو والسماح. وأكثر من هذاء فالابن الأصغر هو الذى 
يفض المنازعات بين إخوته الأكبر ستاء وهو الذى يُرسل له زعيم القرية بالأوامر 
الموجهة للاسرة کلها. ونلاحظ فى النهاية أنه إذا مات هذا الابن الأصغر دون أن 
يُنجب خلفه أخوه الأكبر منه وليس أكبر الإخوة. 

وفيما يتعّق بمصطلحات القرابةء فالملامح الجديرة بالملاحظة هى وجود 
مصطلح خاص للأخت الكبرى للأب (العمة الكبيرة) - كما هو الحال عند كل 
مجموعات القير - وهو ماماء وکنلك آخو الام فهو مان ۰۷127 وتحظی العمة 
الکبری بتوقیر شدید» إذ تعتبر - حقيقة - هى الأب مع أنها أنشى 
.AFemale father‏ فقد تأمرك بأداء أى واجب باسمهاء وفى كل وقت تخمّر فيه 
بيرة فأنت ملزم بأن ترسل لها جرة مليئة البيرة؛ ومن حقها أن تحصل على رقبة 
كل حيوان يتم اصطياده وكذلك على جزء من ظهره. وعلاقات قرابة اللعب (قرابة 
al Playmate sel‏ تتطور عند الثیر تطور! معقولاًء والجدير بالملاحظة أنه عند 
الماركى يطلق على جده لأمه وجده لأبيه الكلمة نفسها الدالة على الاحترام الشديد 
'دومدا 003808" وهى الكلمة التى يطلقها المرء على الأخ الكبير لأبيه (عمه 
الکبیر) وعلی حمیه Nies Father-in-law‏ غير معتاد؛ لكننى لاحظت هذا الأمر 
نفسه عند الباتا والباشاما وغيرهما من القبائل المحيطة بنهر بنوى. وينطبق هذا 
أيضًا على الكلمة بابا إذ تطلق على الأخت الصغرى للوالد (العمة الصغرى) وعلى 
الجدة للاب والجدة للأم وعلى الحماة. وليست هناك قرابة لهو (أو لعب) مع أى ابن 
عم (ابنة عم) إلا مع أبناء أخى الأم (أبناء الخال). 

والمجموعة التالية التى نتناولها هى مجموعة التوجىء وفيما يتعلق بها فقد 
قصرت استقصاءاتى على قرية سولى 8011 التى ذكرتها آنفا والتى تتكون من أفراد 
يمارسون مهنة الحدادة (الحدادون - تيبى 11061 ). والحدادون - عموما - 
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فى نيجيريا يتزوجون زواجا لحميًا (أى داخليًا بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة) 
أى زواجًا مغلقا بين طبقة مغلقة» فأهل سولى الحدادون يتزوجون من أسر سولى 
الحدادين» أو من العزب المحيطة بها مثل Y e chalus Bopa Lss Buba Ù‏ 
يعرفون وحدة الزواج الخارجى فزواج أبناء العمومة كله مسموح به وكذلك أبناء 
الخئولة باستثناء الزواج من ابنة الخالة» والزواج بين أبناء العمومة والخئولة عندهم 
يُعد من المحرّمات 4۵000 في کل آنحاء نیجیریا (والسبب الذى يسوقه أهل البلاد 
لهذا التحريم أنه لا ينبغى لك أن " تخلط بين حليبين ("Join two milks‏ وکلھم 
يوقرون القط الأسد والسحلية Monitor Lizard Gall Sy)‏ ویقال انه لذا تم 
نتاول هذه الحیوانات المحرّمة, فقد الحدادون مهارتهم فى مهنة الحدادة» والقواعد 
التى تحكم الوراثة وحق رعاية الأطفال هى قواعد أمومية سبق أن ذكرناها عند 
الحديث عن المجموعات الأربع الأولى. 

والمجموعة التالية هى مجموعة وم ۷٥#‏ التى تتكوّن من أناس يطلقون 
على أنفسهم اسم بيريبا ۳۵۲۵۵ ویعرفون لدی القیر (الشرّی) باسم زاجای نععه2 
وهم یتحدئون بلهجة من لهجات لغة الشامباء ومن الواضح أن أصولهم تعود إلى 
شامبا لیکون ۰1,00 ویمارسون الطقوس العبادية المعروفة باسم قوما ۷0۲۳۵ 
وهی من طقوس الشامبا العبادية» وينقسمون إلى أربعة أقسام أبويّة» هی الم‌امیلو 
والببتو» والکوولبیرو» و الکیدیرو 16810170» ولا یأخذون بنظام الزواج الخضارجی, 
فالزواج مسموح به بين أبناء العمومة والخئولة من الطبقة الأولى فيما عدا بين 
أبناء الأخين من أب واحد. ويجرى توارث الثروة على وفق الخط الأبوى وليس 
للخال أى حق أو ادّعاء على أبناء أخته وليس له إلا سلطان قليل عليهم» وعلى أية 
حال» فأخت الأب (العمة) لها سلطة كبيرة وتشغل موقعًا ¿o Y Elio‏ حد ما لموقع 
الخالة فی النظام الأمومی» وعلى هذا فمن الطريف أن نجد أنّ المصطلح الدال 
على أخت الأب هو نفسه الدال على أخى الأم عند أقاربهم الشامبا فى دونجا الذين 
هم رغم كونهم لا يتبعون - كلَيةَ - النظام الأمومى ينتسبون من خلال الخسط 
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الأنثوى (الأمومى) وهذا قد يجعلنا نفترض أن الوم Wom‏ الذين وقعوا تحت نفوذ 
الفولانى الأبويّين إلى حد بعيدء قد غيّروا فى أزمنة حديثة مؤخر! أنظمتهم الأمومية 
إلى أنظمة أبويةء وعلى أية حالء فإِنَ الأدلة غير مقنعة لأن أهمية أخت الأب 
(العمة) ليست عاملاً اجتماعيًا مقتصرً! على الآخذين بالنظام الأبوى؛ والحقيقة أن 
الأحوال الأمومية هى التى تقدم لنا الشرح الأكثر منطقية وإقناعاء فأنت تحترم 
عمتك احترامًا كبيرًا لأن ابنها الاکبر هو وارث ثروة أبيك وهو الوارث أيضنًا 
مکاننه الاجتماعية. 

و المجموعة التالية هی مجموعة فیر بیب‌انجو OA Verre of Yibango‏ 
يطلقون على أنفسهم اسم زانجو 28880 والذين يتميزون - على خلاف کل القیر 
الآخرين - بعدم لبس غمد الذكر (أو وجائه أو الكيس المخصتص ل+).؛ ويردتون 
eda A AAA‏ وف هذه المجموعة خليظ من النظامين الأبوائ 
والامومی فالأطفال يقيمون مع أبيهم وهم یرون مجمّعه السکنی (داره)» وليس 
للخال أى حق على الأطفال تحت أىَ ظرف من الظروف. ويُورّث الأب العبادة 
ورموزها للأبناء ولا أهمية لعبادة أسرة الأم ورموزهاء ويرث الابن الأكبر جمجمة 
أبيه وتوجه الدعوات والمناشدات الإيمانية للأجداد من ناحية الأب» ولا يرث الاين 
جمجمة أمّه ولئما پرئها ابن الاخ ذلك لأنه بين هؤلاء القير تعتبر - أيضنا - أخت 
الاب Female father àf cas y‏ ولذ یمکنها طلب خدمات ذات مردود 
اقتصادی من أبناء أخيها فى أىّ وقتء ون اصطاد أحدهم ثورا تحتم علیه آن oi‏ 
لها نصیبّا من لحمه (الکبد). 

و الطو اطم أو الشعارات الحيوانية» مرتبطة بعبادة العشيرة وهی تورث 
آبویّاه ومن المسموح به التزاوج بين أبناء العمومة من الدرجة الثانية شريطة ألا 
یکون للزوجین جدة واحدة» وعلی أية حال فان الزواج من أى من أقارب الأم مهما 
بعدت هذه القرابة» محرّم 18500. وعلى هذا فليس للطوطمية دور فى وجود 
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الزواج الخارجی إ:هعه:5؛ لأن المجموعة الطوطمية هى مجموعة أبوية بينما 
مجموعة التزاوج الخارجى هى مجموعة أمومية. وقد نلاحظ أن المجموعة 
الطوطمية قد يُنظر إليها بوصفها عشيرة يتباعد أفرادها تباعًا ليسكنوا عددا من 
القرى؛ لكن الرابط الذى يُوحّد العشيرة هو الرابط الدينى» فهو رابط أقوى من 
الرابط الاجتماعى - وليست هناك حكمة للعشيرة أو اتحاد هوذهنة لأغراض 
الحرب وليس هناك تجمّع ذو وظائف اجتماعية؛ فالعشيرة لا تعدو أن تكون كيانا 
مكونا من أفراد ذوى انتساب أبوى تجمعهم العبادة وشعائرهاء وليس للخال حق فى 
التدخل لابن أخته (إلاً قليلً) وليس له أن يتدخل فى ترتيبات أول زواج له؛ و او اد 
هو الذى يتسلم مهر ابنته؛ مع أنه قد يقدم منه جزءا براه مناسبا بابنة خاله. 

ومن ناحية آخری, فان کل ثروة الرجل Lad)‏ عدا داره وعدد قلب ل م ن 
الستهام) يرثها ابن أخته. ويعتبر قير ييبانجو أقارب الأم أكثر آهمية من أقارب 
الأب» فالواحد منهم يلجأ فى أوقات الشدة لأقارب أمه أكثر مما يلجأ لأقارب ad‏ 
وفى حالة توجيه تهمة بممارسة السحر يُتهم مع الساحر كل آقاربه من ناحية مه 
ویقال انه لذا اشتغل الرجل بالسحر قتم ابن آخته طعامٌا لرفاقه ااسحرة (أى أطعمهم 
لحمه)؛ ولذا اصطاد الصبی ثور"! تحتم علیه آن یقدم لخاله کتفه (أی کتف الشور)؛ 
وهو ملتزم أيضًا بتقديم نصيب من الثور الذی اصطاده لابن أخت أبيه المتوفى 
(ابن عمته) الذى ورث ثروة أبيه؛ رغم أنه أكبر منه سنا. ولهذا السبب فإن ابن 
الأخت الذى يرث ممتلكات خاله یسلم عدذا قلیلاً من أسهم خاله المتوفى لابن 
الخال. 

وأخيرا فإن له ميزة تتمثل فى حقه فى تملك أىّ من ممتلكات خاله؛ وإن أراد 
أن يتزوج زوجة ثانية تطلع إلى مساعدة خاله وليس لأبيه هوء وإذا مات لا يمكن 
دفنه الا بعد وصول خاله الذى يدفع جانبا کبیر! من تکالیف الدفن والجنازة. 
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وفیما یتعلق بمجموعة فیر کوی 1۷01 تقترب أحوالهم اقترابًا شديدًا من 
أحوال المجموعة التی تتاولناها لتونا (ثیر بیبانجو) مع استثناء رئی‌سی وهو أن 
الزو اج بین الاقارب من ناحية الاب ممنوع تماما کالتزاوج بین الاقارب من ناحية 
الام» والتجمّع الطوطمی آکبر من وحدة تجمّم الزواج الخارجی (الصشیرة) لأن 
التجمّع الطوطمى يشمل عددا من العشائر (أو الأسر الممتدة) تعتقد أن بينها صلات 
قربی؛ والتجمع الطوطمى هو فى الأساس تجمع دينى وإن كان هذا لا يمنع من أن 
يكون رأس هذه المجموعة قائمًا ببعض المهام الاجتماعية کأن یکون موجیا 
لعمليات القنصء ومحكما فيما ينشب من منازعاتء وكما هو الحال عند مجموعة 
الییبانجو» فان الاطفال یعیشون فی بیت آبیهم» ويتبعون عبادته» ويتم ختنهم برعاية 
الوالد» فان لم يكن موجوذ! فبرعاية أخيه (عمهم)؛ ولیس للخال حق رعاية أبناء 
أخته» لكن يمكن للرجلء إن أرادء أن يسلم أحد أبنائه لأخى زوجته أو لأبيها إن لم 
يكن له ولد. وأكثر من هذا فللصبى - إن أراد - أن يهجر بيت أبيه ليقيم فى بيت 
خاله. 

ومن ناحية أخرى فإن أسرة الأم تعتبر هى الأكثر أهمية من أسرة الاب؛ 
وإذا سكل عن أقاربه فيستمى أسرة أمه ولا يذكر أسرة أبيه إلا إذا سئل ابن من هو. 
وان واجهته صعوبات توجه الی أسرة آمه» وأسرة أمه هى المسئولة فى الأساس 
عن دفنه. ويمكنه أن يمتلك أيّا من ممتلكات خاله الذى يلجأ إليه - بدوره - عند 
حاجته لخدمات ذات مردود اقتصادىء وأكثر من هذا فابن الأخت يرث كل 
الممتلکات بما فی ذلك الارامل (مع استثناء المقر السکنی الذی برثه لاخ أو الابن) 
والوارث برث حتی القمح الذی لا یزال مزروعا فی المزارع ولا یتدم لابن الخال 
إلا Mad‏ من البنور تکفی لیبذرها فی العام التالی» ويرث ایضنا أداة التدخين البيية 
Pipe‏ الخاصة بوالده وخمسة سهام (حتی ذا ما اصطاد الابن شور أحضر له 
las‏ منه باعتباره وارث آبیه). 
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وبسبب وراثة أرامل ابن أخت الب (العمة) بما معهن من أطفال» فان 
كثيرين من الأطفال ينشأون فى بيت ابن عمتهم (ابن أخت أبيهم)» وإذا أنجب ابن 
الاخت مولوذا من أرملة عمة نتج عن ذلك علاقة قرابة غريبة» فقد يكون المولود 
أخا غير شقيق لآخر أبوه هو ابن عمه من الدرجة الأولىء وقد يكون هذا المولود 
الذى أنجبه الرجل هو ابن عم الأخ غير الشقيق لابنه» وقد ظهرت حقائق طريفة 
عن المهر (ثمن الزوجة) ذلك أن الزواج من عذراء يؤدى إلى أن يكون المهر 


المدفوع على ثلاثة أقساط كالتالى: 
.١‏ فأسء قرعة (یقطینة) جديدة» قلادة» - تدفع كلها لأم البنت عند طلب يد 
ابنتها 
۲. من عنزتین إلى ثلاث عنزات تدفع لللب» ومثظها تدفع لخالها عند اقتراب 
الزواج. 


۳ القسط الاخیر (الدفعة الاخیرة) فاس لام الفتاة. 

وقيل إن ما يُدفع لوالد الفتاة انما هو تعویض له عما تکبسده من مشقة 
وتكاليف فى تنشئة الفتاة» والمسألة الجديرة بالاهتمام» هى أنه إذا تعاقدت الفتاة على 
زواج ثان أو ثالث فإن مهرها (ثمنها) يُدفع كاملاً لأقربائها من ناحية أمهاء وعلى 
النحو نفسه فإن تكاليف الزواج الأول للولد (الشاب) تقع على عاتق الوالد رذا 
للخدمات ذات المردود الاقتصادى التى قدمها الولد لهء لكن فى حالة الزيجات 
التاليةء فهو نفسه (الولد) الذى يتكلفها بنفسه من موارده الخاصة أو يعتمد على خاله 
(یدبر ها من موارد خاله). 

وفى هذه المجموعة يشغل الوضع المهيمن لأخت الأب (العمة) اهتمائا 
555 15.5 شديدين» إذ يمكنها أن تطلب من ابن أخيها أى طلب دون الرجوع لوالده؛ 
ويمكنها أن تضربه إن وجدت هذا مناسبّاء وإذا رأته يتعارك فقد تتدخل لضربه. 
إنها المستشارة الرئيسية للصبى طوال عمره السابق للختان؛ وتحثه ليكون شجاعًا 
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وألا يجلب العار لأسرتهء وعند انتهاء طقوس الختان تقفز فوق المصطبةء وتصدر 
أصوات الفرح والبهجة معلنة للجميع أن ابن أخيها كان ثابتا غير مرتاع - كل هذا 
إذا تمالك الصبى نفسه عند (إجراء عملية الختان). 


وفيما يلى نورد المصطلحات الرئيسية المبيّنة لعلاقات القرابة فى هذه 
المجموعة: 


١ 


. دام» وتطلق على الأب وأخى الأب (العم) وزوج أخت الأب (زوج 


العمة)ء والمصطلح المرتبط به هو وا = و۷ = الابن» وهو مصطلح 
يطلقه كل القير أيضنًا على الأجداد والأحفاد. 


. بام يطلق على الأم وأخت الأم (الخالة) وزوجة أخى الأب (زوجة 


العم)» و المصطلح مام مصطلح خاص مقتصر علی آأخت الاب؛ وأمام 
۰ علی أم الأخء وأمتيا ونل مصطلح مقتقصر على elal‏ 
العمومة (يتبادله أبناء العم)ء والمصطلح يعنى "أقارب "Playmate el)‏ 
لكن الملاحظ أن قرابة صحبة اللعب غير موجودة بين أولئك الذين 
يستخدمون هذا المصطلح - مما يجعلنا نفترض أنه فيما مضى كانت 
المجموعة منظمة على أسنامن 7 <„ Purely matrilineal ¿alla‏ 
basis‏ وأبناء العم المباشرون (الذين یناظر بعضهم بعضنا) یخاطب 
آحدهم الاخر بقوله یا خی" ولیس هناك بطبيعة الحال علاقة قرابة لعب 
„tagia “Playmate‏ 


. وکی allies Woke‏ خاص يطلق على ابن الأخت. 


. دامانج: یطلق علی الأجداد من الجانبین» وبا 8 یطلق علی الجذات من 


الجانبین» ما الحما و الحماة فیوصفان بأنهما آونجونو ۷ع0 أما أخو 
الزوج أو الزوجةء وأخت الزوج آو الزوجة. فيُقال لها أونجيا نشى 
-Ungyanchi‏ 


726 


نتتاول ¿Y‏ المجموعة الاخيرة - انها مجموعة لیما 18 ودونجورونج 
8 (فی منطقة ¿slo‏ نی Mai Ini‏ ( - وهی مجموعة تظهر بوضوح 
ملمح حق right aY!‏ - ۰210006۲ آکثر مما تظهره المجموعات المذکورة آنفا. لیس 
فى هذه المجموعة وحدة 1016 أو " کیان" للزواج الخارجیء وقد حصلنا على أمثلة 
محددة عن الزواج بین أبناء العم من الدرجة الثانية من الجانبین. والطواطم - آو 


, 


شعارات العبادة - أبويّاء لكن الذرية تعتبر فى الأساس منسوبة لأسرة الأم 


التی تعتبر أکثر آهمية بکثیر من أسرة الاب للأسباب الآتية: 
.١‏ الوراثة تتبع الخط الأمومى؛ وتمتد هذه القاعدة الأمومية لتنطبق على 
كل أشكال الملكية؛ بما فی ذلك ملكية مقر ال(قامة (المجمع السسکنی؛ 
والارامل ان کن فی عمر مناسب. والوارثون هم الاخوة من الأم نفسها 
آو آبناء الاخوات (لکن الاخ من الاب فقط لا يرث وكذلك الأبناء من 


الاب فقط) 
۲ الأعمال والمصاریف المرتبطة بختان الصبی تقع على عاتق خاله 
وليس على عاتق أبيه. 


". الابن الذى يعيش مع أسرة أبيه قد يتملك ¿yo Y‏ ممتلكات خاله؛ لكنه إن 
كان يعيش مع خاله؛ فلا يستطيع أن يمتلك أى شىء من ممتلكات أبيه 
أو عمّه. 

4 حتى إذا اختار الصبى أن يبقى مع أبيه» فإن خاله يمكنه استدعاءه لأداء 
خدمات ذات مردود اقتصادى إن تطلبت أموره هذا. 

5. إذا كان الصبى يعيش فى بيت أبيه» ثم مات أبوهء انتقل إلى بيت خاله 
ولا يفضل العيش مع عمه 

1. إذا وقع المرء فى ضائقة لجأ لأقارب أمه لا لأقارب أبيه. 
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۷. ترتيبات الجنازة يقيمها أقارب الأم وليس أقارب الأب. 


۸ يرتب الأب الزواج الأول لابنته» لكن أخت أمها (خالتها) هى التى تقمتم 
المهر (ثمن العروس) (والسبب فى حصول الخالة على نصيب من 
المهر هو أنها هى المسئولة فی الاساس عن اعداد " جهاز 00686 " 
الزواج) لکن الزواج الثانی - وما یلیه من زواجات - فيرتبه خالهاء 
الذى يقبض مهرها كله إن وجد هذا مناسبّاء ویقال ان حق الأب فى 
المهر فى أول زواج إنما هو تعويض له عما دفعه هو نفسه عند زواج 
أمها. وهذا يُلقى الضوء على مسألة المهر كلها بشكل طريف 
4. وسلطة أخى الزوجة ihlu‏ هائلة لدرجة ادعائه حقه فى أبناء أختهء 
وأخذهم من أبيهم إن اعتبره (أباهم) شخصنا غير جدير بهم» وأكثر من 
هذا فالأطفال أنفسهم هم الذين يختارون ما إذا كانوا سيواصلون العيش 
فى بيت أبيهم» فإن اختاروا العيش فى بيت خالهم؛ لا يستطيع الأب 
منعهم. 
ووالد الزوجة يمكنه ادعاء حق فى أول مولود لابنته» بصرف النظر عن 
حق الأم (ابنته) إذ يعتبر هذا تعويضنا للأب لما أنفقه عند زواج مھا أى أم الفتاة 
(ابنته)؛ ويمكن للأب أن يسترد مولوده الأول بدفع عنزتين» وسيتضح أن القير فى 
ماى إنى 121 1481 يتمسكون بشذة بنظام حق الأم smother- right‏ 3 يمكن أن نقول 
بشكل عام» إنه بين كل جماعات القير باستثناء الماركىء» ان أسرة الام» هى 
المجموعة الاجتماعية الأقوى. 
وفيما يلى ملاحظات قليلة عن أمور شتى عن مجموعتى الجویری Gweri‏ 
والستولى فى الأساسء أولها عن مهام كاهن العزبة؛ فمن الخطأ قصر النظر على 
مهمته الدينية» فالدين والقانون متضافران متداخلان بشدة بين الشعوب البدائية ولا 
يمكن فصلهماء فالدين هو روح القانون (النص: محرك القانون أو وسيلته 
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. بدأت عشيرتان من عشائر القرية فى الاقتتال‎ ISá l3a ¿le y «(Engine of the law 
فإن الكاهن هو الذى يوقف الاقتتال» وفى هذه الحال ما عليه إلا أن يظهر حاملاً‎ 
الابواق المقدسة (أو القرون المقدسة ۱075 526760) فینبهر المتقاتلون بالرموز‎ 
ویستدعی الک‌اهن عندند‎ edil المقئسة» فیصبحون مستعدین للاستماع لصوت‎ 
زعیم کل عشيرة وبعد سوالهم یصدر قراره باسم القوی الباطنية (قوى الأرباب‎ 
و آرواح الاجداد.....للخ)» وتفتم کل عشيرة عنزا» وینتهی النزاع. آو لذا تقاتل‎ 
اثنان من العشيرة نفسهاء لجأ رئيس العشيرة إلى الكاهن الذى يستدعى المتشاجرين»‎ 
ويتناول شيئًا من البيرة فى فمه ويقذفها على الأرض دلالة على أنه أصبح متصلاً‎ 
بالقوى العلوية (السامية) أو ماثلاً فى حضرتهاء ثم يسأل عن حقيقة الأمرء ويصدر‎ 
قراره» وما ن یصدر قراره حتی يتعيّن على المتنازعين أن يشربا البيرة معّا فى‎ 
قرعة (یقطینة) واحدةء وبعدها تقتم البيرة للكبار الحاضرين» ويشرب الكاهن أيضًا‎ 
بعضتًا منها. أما النزاع بين حيّيْن فيتم حله بالتقاء کاهنی الحیّین وتقدم أضحیات‎ 
بذبح عدد من الماعزء ويُقئل القتلة على وفق آليّة دينيةهة: فيأخذهم 'الدوز‎ 
اللص لیمثل آمام الکاهن فإذا لم يُقدم تعويضياء‎ aa! ¿y "Taken by Doos 
eis (Out law وهدية لرمز العبادة (تقدمة) اغتبر مذنبًا (خارجًا عن القانون‎ 
حرمانه من المشاركة فى كل الطقوس والرقصات وأصبح وضعه لا يطاق فيضطر‎ 
لمغادرة القرية» أما النزاعات بخصوص الديون والسحر فيتم حلها بالطريقة نفسها‎ 
عن طریق الکاهن الذی یجری عند الضرورة محاکمة بمحنة السسم‎ 
7 الإشارة فى أكثر من موضع فى هذا الكتاب اطبیعة‎ ya) Trial by ordeal 
المحاكمة بالمحنة).‎ 

ومن ناحية أخرى فإن النزاعات حول أبوّة طفل (من أبوه؟) فيقضى فيها 
العراف (يقال له لامز 05«هآء وطريقة تعرّفه طريقة جديرة بالتسجيل؛» كما 
يمارسها الشامبا وبعض مجموعات الجوكون؛ وسيط الوحى المستخدم فى التعرف 
هو حشرة(حیوان) سرطان a Jë) Land crab yayi‏ أحيانا السلطعون)؛ 
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ويضعون حول حفرته قطعًا من al‏ الجوز Pulp of shea-nuts‏ بعد نقع كل قطعة 
فى الزيت والماء» وذلك لحث هذا السلطعون علی الخروج من حفرته کی یشرب. 
ویوضع داخل كل قطعة قش من حشائش (مجففة)؛ تمثل الأطراف المتنازعة. 
ويخاطب العراف السلطعون سائلاً إياه أي طرف من الأطرف هو الذى يقول 
الحقيقة» فمن يسحب السلطعون قشته إلى حفرته هو الذى كسب القضية. ومن 
الطريف أن نلاحظ أنه لا يجب أن يكون أحد من الفولائى حاضرًاء وإلاً مات 
السلطعون. 

وعلى هذا فمن الواضح أن الكاهن هو أيضًا مانح للشريعة «Law-giver‏ 
والقضية المثارة إلى أى حد يكون من المرغوب فيه أن تعترف الإدارة بهذا النظام 
"التشريعى" القائم المستخدم بين الشعوب البدائية. تقول الإدارة (البريطانية) إن 
الإجراءات (الفعاليات) القانونية التى يمكن الأخذ بها هى تلك التى تأخذ بها المحاكم 
المشكلة تشكيلاً صحيحاء وعلى قدر علمى؛ فإن المحكمة المشكلة بشكل صحيح 
لدى الثير هى تلك التى يرأسها قاض مسلم يُقيم فى مدينة بعيدة شيئا ما عن أماكن 
القير. ومن الناحية العملية لا يصل للسلطات القضائية المعترف بها سوى القضايا 
الجنائية الخطيرةء فمن الناحية العملية فان الاشکالات العادية لا زال الکاهن هسو 
الذى يقضى فيهاء وهذا الكاهن يحمى نفسه هذه الأيام بحسن نواياه وبمساعدة 
الأرنادو uh) Armado‏ العزية - التجمع السکنی الصغیر) لذا فکل النزاعات 
المتعلقة بالمواریث والزواج... لا تزال يُقضى فيها بشكل غير رسمى (من وجهة 
نظر الإدارة). وهذا بطبيعة الحال معلوم لرئيس المنطقة الفولانى. وإذا جرت 
مقاضاة للممارسات غير القانونية للسلطات القضائية فلابد أن تكون النتيجة فيما 
أرى هى تنفير كامل الناس الذين يأخذون بالرأى القائل بأن الرجوع للقاضى المسلم 
فى كل صغيرة وکبيرة؛ إنما هو اعتداء مباشر على سلطة الكاهن بل وعلى سلطة 
كل الكبار الذين يدعمونه (أى يدعمون الكاهن) لتمشيه مع العادات والأعراف 
القبلية مما تكون نتيجته انهيار السلطة بكاملها داخل المجموعة المحلية. بوجهة 
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النظر هذه فاننی أوافق بحرارة» وأمیل بشدة لی اعتبار کل القضایا (الحالات) التی 
تم (قرارها آو حلها بهذه الطرق المعتادة (أى التی جری حلها علی وفق العادات 
و التقالید السائدة)- قد تم الحکم فیها "خارج المحکمة 60۷7 Settled out of‏ " 
وباستثناء المحاکمات التی تستخدم فیها طرق غیر انسانية» فلا مجال للاعتراض 
علی الترتیبات المحلية التی تقوم بها المجموعات علی وفق عاداتها وتقالیدها. آما 
فيما إذا كان من الممكن أو من المرغوب فيه بالنسبة لجهة الإدارة (البريطانية) أن 
تعترف رسميًا بالنظم القضائية (المحلية)التى تتناقض مع كل الأفكار الحديثة عن 
العدالة» فلست مستعذا لإبداء رأى حول هذا الموضوع. قد يكون من المستحيل 
بطبيعة الحال أن نفصل بین الدین الوطنی ۱۵6۷6 والقانون الوطنی» وأن نحاكم - 
ونستخدم - خدمات الكاهن دون معرفة بالقواعد الدينية (النص: القوانين أو 
المراسيم الدينية (Religious sanctions‏ لابد أن تكون سياستنا قائمة - فيما أظن - 
علی آننتظر ولنر اقب" ولنتجنب مقاضاة الممارسات غیر القائونية Ilegal‏ للوظائف 
القضائية إلا فى حالة القرارات (الأحكام) غير الاضسانية والاتهامات بممارسة 
السحر لابد - دائمًا - أن تحال للقاضى (الرسمى) ففى مثل هذا النوع من القضايا 
لابد من التزام خط محدد (واضح). 

وفيما يتعلق بالدين نجد سيادة العبادات المرتبطة بالأحجارء فالأحجار التى 
تتخذ شكل الأعمدة (أو المسلات أو المونوليث) والأحجار الدائرية الشبيهة 
بالأضرحة القديمة توجد فى معظم العزب (القرى)؛ وهى ترتبط ارتباطا فجُا 
بالأسلاف» ويلطّخها الكاهن بالعصيدة تقدمة منه (قربانا إن صح التعبير) على أن 
تكون هذه العصيدة معمولة من أول ما ظهر من محصول (لقمح)» والثیر آیضنا 
يتبعون عادة تلطيخ عتبات أبواب بيوتهم بالعصيدة قبل تناول وجبات من حبوب 
المحصول الجديد (وهو أمر شائع أيضًا بين القبائل الناطقة بلغة نصف بنتوية فى 
زرايا). وبعض هذه المذابح الحجرية مصمتة وبعضها مجوفة» وفى هذه الأخيرة 


731 


يودع الكاهن ليلا تقدمات من البیرة وفى N‏ يأخذ شينًا مما أودعه من 
البيرة ويضعه فى فمه ويبصقه على المذبح الحجری» ظالبًا من الأجداد أن يتشفعوا 
لهم حتی یکون محصولهم وفیرا؛ وأن تکون نساژهم منجبات» وأن تکون الطراند 
فى غابتهم كثيرة» وهم ینظرون للاجداد باعتبارهم شفعاء بین الانسان والموجود 
Supreme being ¿|‏ الذی یظهر عند الثیر مطابقا للشمس. (الکلمتان ادالتان 
على الله والشمس متمائلتان فى مجموعة واحدة» وفى مجموعة أخرى نجد أن الله 
يعبّر عنه بالكلمة بل Bil‏ ومن الطريف أن نجد هذه الكلمة دالة على الشمس بين 
البوما ١٠ا8‏ فى الكنغوء وهم ناطقون بلغة البانتو) وليس عند الثير طقوس خاصة 
للشمسء مثلهم فى هذا مثل بعض الجوكون» لكنهم يقسمون بالشمس. والرجل من 
الير إذا اتهم بتهمة نزع قوسه ونظر للشمس وقال: " إن كنت قد فعلت هذا الشىءء 
فلتوقعنى الشمس بين مخالب نمر عندما أذهب للصيد فى الغابة" قبل الذهاب 
للصید يُحضر كل الصيّادين أقواسهم ويودعونها عند قدمى الكاهن؛ الذى يضع فى 
فمه بعض ¿Gadali ¿Hall juas‏ ويوجّه وجهه نحو الشرقء ويقذف ما فى فمه 
من عصير على الأرض وهو يقول: 'فلتعطنا الشمس لحما فى يومنا هذا' ويكارر 
هذا القول موجهّا وجهه فی کل الاتجاهات» ثم يقذف من فمه بعض البيرة على 
الأقواس La‏ ۱ 

وتوضح الصور الفوتوجرافية التى أوردناها بعض الأضرحة الممثلة فى 
حجرء ويلاحظ هذا الضريح الحجرى فى القرية التى يقطنها الماسوباء بالقرب من 
هذا الضريح ينتصب عمود له مظهر يجعله مرتبطا بعبادة العضو التتاسلى للرجل 
appearance‏ :۳۱۱۵۱1 ویعرف الضریح باسم كوجور ۷7ع160» آما العمود الطینی 
فیسمی ووبز ۰۷۷۵0۶ وکلاهما یستخدم فی سیاق طقوس بشاثر المحصول علی 
شرف دوز :900 وهی کلمة تستخدم لتشخیص کل القسوی السسحرية (غیر 
المنظورة). 
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وتجرى هذه الطقوس فى منتصف شهر ينايرء كالتالى: يُعد كاهن دووز 
2 (الدوز رمز يمثل القوى السفلية أو السحرية) قدرًا صغيرا من البيرة من 
محصول القمح الجديد (القمح هنا من نوع (Guinea corn Wie ceed‏ ويذهب إلى 
ضريح دووز ويصب قدر! من البيرة على الرموز الحجرية للرب أو الأرباب 
ئ ثم يلجا إلى الحجر الأساسى igy Dolmen‏ باسم كوجور Kogur‏ 
وبعد أن يُحرك واحدا من الأحجار التی تقوم مقام باب یدفع بجرة مليئة بالبيرة إلى 
داخله» ويزحف بنفسه ليصب الجرة كاملة فى الداخلء ويبقى داخل الحجر هذا 
الحجر الأساسى (المجوّف) لبعض الوقت يجرى حوار! مع الأرواح (فيما يُقال) 
وعند ظهوره (خروجه) یضع الحجر الذی یمثل بابّا فی مکانه بعناية» ويترك إلى 
جواره الجرة الفارغة. لا آحد یمکنه آن یری الکاهن وهو يؤدى هذه الطقوس» شم 
یعود الکاهن (لی ضریح دووز :000 حیث یجتمع کبار المجموعة.فیضع فی فمسه 
قدرًا من البيرة» ویقذف بها علی الرموز. انه یفعل هذا لمرتين» ثم يدير وجهه 
للكبار قائلاً: 'لقد كنت مع الأرواح التى أمرتنى أن أقول لكم إن العام القادم سيكون 
عام خيرء سيكون لدينا قمح وفير وسنحقق نجاحًا فى الصيدء وسيكون لدينا أطفال 
ومن مات منا سيكون له ذرية تخلفه". 
وفى نهاية هذه الطقوس التى تتيح للجميع أن يأكلوا من القمح الجديدء at gy‏ 
الكاهن الكبار الحاضرين كى يعودوا لمساكنهم ليعدوا البيرة لمهرجان الحصاد 
lex y (Siki harvest festivals‏ تصبح البيرة جاهزة يبدأ المهرجان عند طلوع 
الشمس برقص النسوة حول العمود الطینی المعروف باسم ووبز ۰۷۷۵۵05 ویقوم 
کاهن وویز الذی یحمل اسم یازو ۷۸200 بوضع جرة ملينة بالبيرة فوق قمة هذا 
الرمز ثم یقتم - آخیر! - هذه الجرة لاحسن الراقصات. فتشرب بعضنا منها؛ 
وتسلم الباقی للنسوة اللاتی شارکنها اارقص وأثناء رقص النسوة یقف الرجال وهم 
یتطلعون» OS‏ بعضیم یشرع فی عزف الموسیقا مستخدمین فلوتات (المفرد: فلوت 
وهو آلة نفخ) لا تستخدم الا فى هذه المناسبةء وبعد انتهاء الرقص تشکل الراقصات 
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طابور! على رأسه اليازو 200لا (الآنف ذكره) ليطفن حول القرية» وبعدها يشارك 
الجميع فى الرقص وفعاليات المهرجان. 

ویعقد مهرجان سیکی :51 فی ماسوبا وتحضره جموع غفيرة من قری 
آخری» وتجری طقوس ممائلة فی مجموعات أخری یحضرها قرویو ماسوبا. 

وکان من المستحیل أن يحصل على أية معلومات توضح لنا طبيعة الحجر 
الاساسی (الدلمن 0010060 التی تمثل الضریح آو التی یتمشل فیها السضریح - 
ضریح کوجور ۲ا[160. یعتبر الضریح ابیت" لروح و آرواح المحاصیل, وبالتالی 
فهو مواز لأضرحة أخرى مشابهة» وإن كانت أصغر» عند الناطقین بلغة الیونجور 
cd ld  Yungur‏ المزارع آو عند مفترقات الطرق باعتبارها مسکنا لسروح" 
القمح. See voll)‏ :7117 ,ء). ويلاحظ أنه فى اليوم الأول من مهرجان سيكى 
هذا يتم سد كل الفجوات (الفراغات) بين أحجار الضريح. بأوراق الاشجار» حتى 
Y‏ یتمکن الناس من النظر الی ما وراء هذه الفجوات إذ يُقال إن الحملقة الفجة 
تجعل الأرواح تغادر الضریح وهی غاضبة. ویلاحظ Of‏ الضریح یعطوه عمود؛ 
ویجری تثبیت سنابل من القمح الجدید فی هذا العمود قبل نضوج القسح نسضوجا 
كاملاً (أى إن هذه السنابل عند جمعها كانت خضراء لم تصفن بعد)؛ ویتم تثبیت 
السنابل على هذا النحوء قبل إجراء الطقوس الرسميّة. فهذه التقدمة الباكرة 
(الاستهلالية) للأرواح» تؤمّن الأطفال أو تضمن سلامتهم بسبب انتهاكهم 
المحرمات 8000؛ إذ يأكلون بجهل منهم من القمح الجديد قبل إجراء الطقوس 
اللازمة. 

إن الرمز المعروف باسم ووبز 77005 يمثل -بوضوح- عضوا تناسليا 
ذكريًا مختوناء الناس أنفسهم يعترفون بذلك» لکن لیس هناك ارتباط واع بین هذا 
الرمز وفكرة الخصوية (الانجاب). 
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والكهنة هم خرّاس حياة - آو روح - المحاصیل» وهم يجرون Lita sila‏ 
سنوية لهذاء مما يذكرنا بأسطورتى أوزيريس وأدوئيس» فعندما تبدأ السنابل فى 
الظهور يأخذ الكاهن قليلاً من أوراقها الجديدة وسنابلها ويلفها فى ورقة من أوراق 
شجرة البوبو ۳۵۷۲-۳۵۷ البریّ ویدفنها فی الغابة مع درنات نبات الجادالى 
81 المقدس» ويتم كل هذا بروح طقدتية» وهو يعتقد عند قيامه بهذا أنه يمثل 
حياة محاصيل العام التالى» وفى العام التالى عندما يأتى الكاهن مرة أخرى لأداء 
هذه الطقوسء فإنه يُخرج ما كان قد دفنه من أوراق وسنايل فى العام السابق» وبعد 
الدفن الرسمى يمتنع الكاهن عن أكل أى قمح حتى نهاية الحصاد وبعد إجراء 
طقوس بشاير ول السودانى ظل طوال هذه الفترة مكتفيًا بأكل الفول السودانى 
والبقول.. إلخ» والوقوع فى هذه المحرمات (الطابو) Ce) ob‏ روح المحاصيل فى 
الأرض. وإذا فسد المحصول أو كان قليلا لا يتباطأ الناس فى توجيه اللوم للكاهن؛ 
فهو فى هذه الحال إمّا قصر فى الالتزام بالمحرمات (وقع فيها) أو أنه لم يكن 
صافی القلب عند آداء الطقوس. ولازالت عادة شراء" روح القمح؛ يراعيها عرب 
Moab Jg‏ فعندما یکون القائمون بالحصاد علی وشك الانتهاء من عملهم ولسم 
يعد یبقی الا قدر بسيط من المحصول فى الحقل؛ يأخذ صاحب الحقل حزمة من 
اعواد القمح» ويتم حفر حفرة فى الحقل على شكل قبرء وتُطرح حزمة القمح فى 
قاع هذه الحفرة (القبر) وینطق الشیخ بهذه الکلمات:" لقد مات الرجل العجوز" 
ويُهال التراب بعد ذلك فی القبر (الحفرة) وتبداً الدعوات: "عسی بعید لنا الله القمح 
الذی مات" (0.372 jaaa sis (Golden Bough, abridged edition,‏ القدیمة: 
اعد تمثال لاله القمح (آوزیریس) من طین» ویتم دفن القمح» ویصاحب عملية الدفن 
طقوس جنائزيّة حتى يعود من مات وذفن إلى الحياة مرة أخرى بمحصول جديد. 
وهذه الطقوس» فى الحقيقة» هی "حجاب" آو تعویذة" لضمان نمو القمح باس تخدام 
سحر مناسبء وقد يمكننا التخمين أن الفلاح المصرى كان يمارس هذه الطقوس 
بشکل مبسنط فی حقله قبل ذلك بفترة طويلة» وقبل أن يتغير شكل هذه الطقوس على 
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يد الكهنة فى المعابد (378.م ,طعuه8 „(Golden‏ وعادة دفن "روح Corn- ¿—ál‏ 
"spirit‏ لا وجود لها بين مجموعات الثيرء فالقير فى le — Yimbango slie‏ 
سبيل المثال - لا يُراعون ذلكء ففى هذه المجموعة ترتبط دعوات الشكر (الشكر 
على الحصاد أو المحصول) ترتبط بطقوس لتأمين موسم صيد ناجح؛ إذ يتجه 
الجميع وعلى رأسهم الكاهن إلى مفارق الطرق خارج القريةء حيث يقف الكاهن 
حاملاً جرة مليئة بالبيرة» ويقول:" إننا الآن سنقوم بطقوس قام بها أجدادنا من قبلناء 
en‏ سبق أن 
بذرناها. ولننجح فى الصيد خلال الموسم الجاف" . ثم يجمع أقواس كل من حضر 
ويربطها معاء ويبصق من فمه قدرًا من البيرة على مقبض 6۲10 کل قوس شم 
يلقى بالأقواس على الأرض فيسارع كل رجل بالتقاط سلاحه. وفكرة إلقاء الأقواس 
على الأرض إنما هى تأمين توزيع عادل للقوى السحرية التى جلبتها هذه الطقوس. 
ذلك أنه إذا بارك الكاهن كل قوس ثم أعاده لصاحبه»ء فإن الرجل الذى بورك سهمه 
قبل مباركة سهام الآخرین» هو الذی یتلقی وّحده القوی السحرية بذلك يصبح هو 
وخده سید کل ثیران الغاية. 

ومن بین العبادات التوقيرية لدی فیر سولی زا5: دو جوبس «Do Gupse‏ 
ودو تیباس Do Tibas‏ الأولی فیرمز لها بحقيبة بحقيبة (کیس) من جلد البقر» وآما 
الثانية فیرمز لها بعدد من القرون (الأبواق) الطويلة معمولة من قطع من القرع 
(اليقطين) تم توصیل بعضها ببعض. ولذا تم النفخ فى هذه الابواق صدر عنها 
صوت عمیق یبعث علی الخشية. وتستخدم هاتین العبادتین التوقیریتین فی لرهاب 
النساء والأطفال» لقد كانت عبادة الدو - جبسی ولا زالت» وسيلة رئيسية لنتظیم 
المجتمع العام ففيما مضی من الایام يُقال إن أولئك الذين ارتكبوا آثامًا ضد الدين 
والقانون» کانوا یُعدون علی وفق أحکام الدو - جبسی» وکان فیما یظهر یفن Lia‏ 
فى بعض الحالات. وفی الوقت الحاضر. فاٍن ی شخص ينتهك حرمة العب‌ادات 
(الدوز 9005) كان يُفضى إلى زوجته بالأسرار الدينية» تحتم عليه أن يدفع غرامة 
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للکاهن» والاً آصیب بما يشبه الشلل وضل طریقه (ضاع)» والمحاكمة بالمحنة 
(تعریض المتهم لامر خطیر لاتبات براعته) آمر معمول به» كما تستخدم هذه 
العبادة (الدو جبسی)؛ أيضاء فى ضبط أعمال السّحرة (السيطرة عليها). 


وفى سولى Soli‏ نهضت فزْعا فى منتصف الليل لوصول دو جبسىء ودو 
تيباس. لقد انسحب كل نساء القرية إلى أكواخهن؛ أما الصتبية ممن كانوا حاضرين 
عند وصول رمز العبادة فیصیحون صیحات وکانهم أشباح» صیحات ذات طابع 
سحری» تمامّا کصیحات الجوکون المرتبطة بعبادة الاجداد: -Aku Ahwa 1 al 和‏ 
ويصحب صيحاتهم أصوات صادرة عن آلات (موسيقية) تصدر أصوانًا كأصوات 
خوار الثيران» ویسمی الثیر هده الالات بارانجا ۰7272 وهی تستخدم ب‌شکل 
خاص فی طقوس انزال المطر (یلاحظ آأن استخدام الالات "الموسیقیة" التی تصدر 
أصو ات الخوار 81۳702767 فی سیاق الطقوس الدينية مقتصر - فیما یظهر - 
على القبائل التى تتحذث لغات قريبة الصلة بلغة البانتو) ويستخدم الصبية أيضًا 
الشخاشيخ (أو الخشاخيش) ويقرعون بأيديهم أنابيب معدنية تحدث صوئًا مغايرًا 
يمثل الخطوات السحرية للأرواح الراحلة (التى هى فى سبيلها للرحيل من المكان). 
ويظل أربعة رجال ينفخون فى الأبواق (القرون) المعمولة من القرع (اليقطين) 
ويبدو أن هذا الصوت الخشن يهدف إلى محاكاة صيحات الأرواح. والعبادة 
التوقيرية للدو تيباس 19085 Do‏ تسود فى المراسم الجنائزية» يبدو أنها تحظى 
بالتوقير نفسه الذى تحظى به عبادة القير عند الشامبا (348 .5). 

وطقوس الدفن عند الثیر ذات طرافة خاصتة. یظهر أنه فيما مضى» كانت 
القبيلة تحصل على المشية وكانت العادة هی لف الجثة فسی جلد بقرة ذبصت 
خصیصا لهذا الغرض, ویزجل الدفن ثلاثة آیام حتى يحضر كل الأقارب؛ وکما 
Lay‏ فان طقوس الدفن یجریها آقارب المیت من ناحية آمه» لا تظهر sale‏ 
قير ماسوبا ۷۰۲۲6 ومن3685 بتدخين (أو تبخير) البدن و سلخه 017 Peel‏ 
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Y‏ إذا انتفخت all‏ بعد الممات. ويتم دفن الجلد المسلوخ فى موضع منفصل عن 
بقية الجسد الذى يُغْسّل فى البيرة (الجعّة). 


والقبر حفرة عميقة دائرية (أسطوانية) مع امتدادين جانبيّين»هكذا: 





¿de llas ul ed‏ ظهره: وياطيه الكامن قائلا: a:‏ عشت طویلا. 
اذهب الآن إلى الشمس ولتعلن أنك آخر الرجال الفحیاء» وأئه لا فائدة من آن ترسل 
طالبًا lilas Y y eli‏ ما لا طاقة لنا به. اذهب ولا تخد للأرض ثائيةء ولا تتدخل 
فى أمر محاصيلناء ولا تمنع نساء‌نا من انجاب الأطفال. لذهب ولا تغد". والجدير 
بالذكر أن القير يعتقدون أنّ شبح الميت يصعد للسماء ولا يعود للأرضء وهذا يتفق 
مع أفكار معظم القبائل المحيطة بنهر بنوى. وعلى أية حال فإنه يُعتقد أن الأشباح 
تعود للدنيا لتحضر مهرجان الحصاد الذى يُعقد سنويّاء فهم لا يملأون القبر على 
آخره بالتراب وإنما يتركون فيه فسحة» ويغلقون فتحته بحجر مثبت بطين فوقه. 
وبعد أشهر قلائل من وليمة الدفن (الوجبة التى يتناولها بعد مراسم الدفن) التى يقدم 
الكاهن عندها - ويُجرى - الطقس اللافت للنظر بإيداع بذور مختلف المحاصيل 
علی القبر» وهو یقول:" اٍننا نقدم لك بذورًا عسى أن تذهب لإخوانك ويكون لك 
مزرعة." والغرض من هذا أنهم يقدمون له (للميت) كل ما يحتاجه حتى لا يعود 
للأرض ويسلب الناس محاصيلهم» ثم يسكب الكاهن بعض البيرة الغليظة (غير 
المصفاة) على القبر. 

وبعد إتمام طقوس الجنازة بشهرين أو أكثر يلتقى الأقارب القريبين من ناحية 
الأب ومن ناحية الأم ليقيموا حفلاً راقصًا خاصا بهم (مقصور! عليهم)» وعند ذلك 
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يحضر الكاهن جالبًا معه هدية (المقصود تقدمة ذات طابع دينى) من الفول 
السودانى طالبًا الإذن بنقل رأس الميت من قبره يُفتح القبر» وتنقل الرأس وئتظطف 
وتغسل بالبیرة وتدهن بزیت 5062-011» وتصبح هده الرأس (الجمجمت) من 
ممتلكات ابن المتوفى وليس ابن أخته؛ يتناولها بعناية ويضعها بالقرب من رأسه 
y‏ وفى كل مهرجان (أو عيد) يضع إلى جوار جمجمة أبيه جرة مليئة بالبيرة. 
وفى نهاية المهرجان ترسل البيرة إلى الكاهن ليشربهاء وعندما يذهب الابن 
لمزرعته يضع جمجمة أبيه فى رعاية أخيه الأصغر أو أى قريب آخر من ناحية 
أبيه» فإذا أصاب الجمجمة أىَّ شیء یستحضر الکاهن القوی الروحیّة لطرد الآشم 
خارج المدينة» لاله يُقال إن الموجود الاسمی» أى الشمسء قد يطلب مكان الجمجمة 
فإن لم يجدهاء أرسل أرواحًا شريرة تصيب المجتمع بسوء. 

وفى وقت بذر البذورء يأخذ الابن بعض البذور ويمسكها أمام الجمجمة طالبًا 
من أبيه الميت ألا يحرمه حصادذا وفیرّا» ولذا ذهب الابن للصید طرح قوسه على 
الجمجمة طالبًا من أبيه العوؤن» ويوجه دعوات كثيرة ومستمرة لجمجمة أبيه؛ 
ابتهالات لطلب الصحّة والانجاب» لأنه يعتبر الجمجمة وسيطا بينه وبين الله. وقد 
يحتفظ الرجل بعدد كبير من جماجم أجداده» أما جمجمة المرأة التى مأتت بعد عمر 
طویل» فتحتفظ بها ابنتها (وأحيانا ابن أخيها) ويحتفظ الکاهن بجمجمة الکاهن الأی 
سلفه» ويقدم الكاهن الجديد الابتهالات لجمجمة سلفه قبل القيام بطقوس عامة» أما 
جماجم الذين ماتوا شبابًا فلا يحتفظ بها أحدء ومع هذا فهى تفصل عن Atal Ad‏ 
وتودع فى كهف. 

وتوجد العبادة التوقيرية للجماجم أيضاء الشامبا الذين يشتركون فى أمور 
كثيرة مع القير: وبين الباتاء والباشامباء والکام والكووناء جرت العادة (كما هو 
الحال فى بعض أنحاء أفريقيا خاصة أوغندا) جرت العادة على الاحتفاظ برأس 
الزعيم أو بعض الأجزاء الأخرى من جسده. 
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والثير - مثلهم فى هذا مثل - معظم القبائل و العشاثر التی تتحنث لخات من 
نوع لخات المنطقة الوسطی (الذین هم متقاربون لغویٌا مع الناطقین بلغة البانتو) لهم 
طقوس خاصة لاستهلال العبادة (التدشین) مرتبطة فی حالة الثیر بطقوس الختان. 
ويتم القيام بهذه الطقوس على مراحل من سن الخامسة إلى الثامنة» وعلى هذا فقد 
يكون المدشن (الذى تجرى عليه طقوس الدخول فى سلك العبادة التوقيرية) صبیا 
فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمره أو رجلا متزوجا فی الثامنة عشر 
أو التاسعة عشر من عمره» ويتم تجميع الصبية وعزلهم ليقضوا النهار فى الغابةء 
وليناموا فى القرية ليلأء لكن ليس فى بيوتهم وإنما بالقرب القريب من الضريح 
المحلّى؛ يحدث هذا خلال الموسم الجاف وتستغرق الطقوس شهرین. ویلصق 
الصبية بالتلمذة المعتادة حيث التدريبات البدنية والاخلاقية ويكون الكاهن المحلى 
هو مرشدهمء أما عملية الختان الفعليّة فلا تتم حتى بداية الشهر الثانى؛ ويظهر أنه 
من الواضح تمامًا أنه بإجراء عملية الختان» يكون المختون قد استكمل مراسم 
استهلال الدخول فى سلك العبادة» ويكون وكأنه قد خلق خلقًا آخر. 

ويُقال إنه كما أن الرجل لا يحضر عند ولادة طفله كذلك المرأة لا يجب أن 
تحضر ختان ابنها الشاب» من الواضح أن الختان يعتبر إعادة ميلاد أو بتعبير آخر 
ميلاذًا جديذا وأنٌ القلفة (الغرلة) المستاصلة انما هی رمز للارتباط بالقوى الباطنية. 
والجدير بالملاحظة أكثر من غيره أن النساء لا يجب - حتى افتراضنا - أن يعرفن 
أى شىء عن طريقة إزالة هذه القلفةء بل إنه ليقال إن الهدف من لبس غمد الذكر 
(و جاء العضو التناسلى هو إخفاء حقيقة إزالة القلفة (الغرلة)ء هذه الأحوال تلقى - 
فيما أظن - ضوءًا جديدًا على الختان. 

والثير - والنسوة منهم خاصّة - راقصون ومرموقونء وقد فوجنت بالتشابه 
بين لوازمهم الموسيقية وما هو موجود عند شامبا دونجا. كما أن خطوات الرقص 
مشابهة بشكل ملحوظ لخطوات راقصى الشامباء وترقص النسوة فى دوائر حول 
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عازفى الفلوت الرجالء من اليسار إلى اليمين ثم يعدن ليدرن من اليمين إلى 
لشمال» وهن بعد ذلك يُدرن ظهورهن إلى الرجال الموجودين فى الوسط. 
ولموسیقا لفلوتات نوعان من التوقفات يستخدمها الشامبا» ويستخدم عند الرقص 
lal Gai‏ حديدية مستديرة من طبقتين (صاجات) وطبلاً يُقرع بالأيدى كما 
تستخدم طبلة لها شكل الساعة الرملية 1855ع-110011 مشدودة بخيوط مقواة بين 
الغشاء لتغيير التون» وفيما يتعلق بثقافتهم المادية يلاحظ سماكة فخارهم وعدم 
سماكة جدران بیوتهم ومخازن حبوبهم» ويشیّد هذا الأخیر فوق قاعدة من أحجار» 
ویقوم البناء بتسوية الطین علی الحائط بالضغط بکفیه. ناثرًا الماء على الطين وهو 
پسویه» لم أر من قبل جدرانا غیر سميكة مثل هذه ال عند الزمبيرى فى ولا ة 
بنوی» وللواحد من آبوابهم مقبض مستدیر من حشاتش مضفورة مغطاة بالطین کما 
هو مبيّن فى الصور | 

والمسكن صغيرء یتکون من مطبخ. وکوخین آو ثلاثة للنوم» وعدد كبير من 
الاجران الطويلة الضيقة مقامة علی أساسات حجرية وشکلها کالتالی: (ص فحة 
(EYY‏ 





ولا توجد أكواخ منفصلة تأوى إليها النسوة فى حالة المحیض؛ علی العکس 
من الوضع عند الشامبا والجوکون» لكن يوجد كوخ خاص لتخمير البيرة المستخدمة 
فى الطقوس الدينية. وأسقف البيت مبسوطة على الجدران كما جرت العادة عند 
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القبائل. الأخرى. وبعد إقامة الجدران تطرح زنود خشبية (المفرد: زند: كتلة من 
جذع شجرة) فيها لتكون دعامات (أو مساند) توضع فوقها العوارض (الألواح) 
الخشبية المائلة لتأخذ وضعها (المائل) وبعد ذلك يطرح القش فوق الألواح ثم يُطرح 
فوق القش حزم من حشاتش بعضها قديم وبعضها جديد القطافء وبذا يكون 
السقف مخروطيّاء ويشيع وضع جرة علی الاسلة العلوية (الجزء المدبّب) للسقف» 
ونری بشکل متتابع أن لکوخ النوم بابیّن آحدهما للطواری ان حدث هجوم مفاجی. 
والأسرة إما زنود خشبية (كتل من جذوع الشجر) وإما مصطبة طينية مغطاة 
بالحصیر و مجرد حشاتش مضفورة مطروحة علی أرضية الكوخ» وكان هذا 
شائعا ولا یز ال» ویستخدمون مقاعد خشبية شکلها کالتالی: 





وتستخدم سلال من آمالید (غصون لینة) مضفورة. بعد دهنها بروث الاأبقار 
من داخلها ومن خارجها فی نقل الحبوب وغیرها. وهی علی نمط منتشر بین الیو لا 
8 و الابی نطل وأقواس القیر من الخیزران (البامبو) المعتاد. وبها نقب فی کل 
قرن 1٥١١‏ لربط الخيط ولیس فیها سن (ثلم) جانبی (بینما نجد هذا السسن فى 
آقواس الجوکون والهوسا "الحوصف)» والخیط الذی ُسحب منه القوس من نوع لم 
الاحظه من فبل. انه قطعة من قصب (خیزران) تم ثتیها لتمر فوق مفاصل 
الأصابع (البر اجم 1061066 ) ویربط الطرفان معا بخیوط من ألیاف. 

آما فیما یتعلق بالفخار» فمن آشکاله غیر المعتادة: 
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ففى الشكل رقم (۳) من الواضح آنه قرعة (یقطین) تملاً بامساء» والشکل 
(۱) جرة يشيع استخدامها فى بعض الطقوس الدينية وهی معمولة من كتلة من 
طین وهذه الجرار یستخدمها صاحبها لشرب البيرة بعد آن یکون قد قتل حیوان 
Oribi eaa‏ وهو حیوان یُعنقد آن لدیه قدرة خاصة علی نتبّع الأشباح. 

وفی خاتمة المطاف؛ قد نلاحظ أن الثير يلبس الواحد منهم غمذا يغمد فيه 
عضوه التناسلى (كيس أو وجاء) - وهو ملمح يشير - كما تدل لغتهم - على 
ارتباط قدیم مع البشر الناطقین بلغة البانتو ولغة نصف بنتوية فی ولاية الهسضبة 
Uaj Us „ul, Plateau province‏ يضع الواحد منهم أو راق شجر على مقدمته 
وعلى مؤخرته؛ حدث هذا مؤخراء بعد أن أصبح الواحد منهم خجلاً من ظهور 
عضوه التناسلى مكسو! يكيس» فى حضرة الغرباء؛ فغطاه - لهذا - بأوراق شجر. 

ونذكر فى هذا الفصل قائمة بالمفردات الشائعة فى لهجة سولى Soli‏ 
ونلاحظ أنّ هناك اتجاها نحو استخدام کلمات ذات مقطع واحد مما يمنع تضمين 
القير فى المجموعة (اللغوية) النصف بنتويةء ونرى أحد تأثيرات هذا الاتجاه 
(استخدام الکلمات أحادية المقطع) فی استخدام کلمات من حرفین مثل «Ns qu‏ بس 
۶ نز 2ل2.. إلخ. وهو ملمح لم ألاحظه فى أئ لغة نيجيرية آخری, فتکرار 
الحروف الذى يحدث تناغما أو انسجامًا فى تجانس الكلمات (المعنى أقرب ما يكون 
إلى الجناس بمعناه البلاغى فى اللغة العربية - المترجم) الذى يُعد خاصية من 
خواص مجموعة لغات المنطقة الوسطىء موجود هنا إلى حد ما. فلغة القير» على 
هذاء Lal‏ أن تكون شكلاً باكرً! من أشكال اللغات التى تستخدم البادئة :585 لتغييير 
المعنى» أو أنها كانت فى الأساس واحدة من هذه اللغات التى بليت (أو ضاعت) 
ربما نتيجة الاتصال بأناس (شعوب) ناطقة بلغات من النوع الذى تشيع فيه الكلمات 
ذات المقطع الواحد أو الكلمات التى يشيع فيها استخدام اللآحقة .Suffix‏ 
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oo 


كه 
oy‏ 
مه 
5۹ 


Ve 
1١ 
VY 
“LY 
18 
“Yo 
11 
AV 
VA 
14 


Ya 
الا‎ 
YY 
۷۳ 
ví 



























































٤‏ | فول سودانی 
٥‏ | زیت 
قبيلة الفولانى 
قبيلة الهوسا 
قبيلة برى 
ڊڙ Beriberé٦‏ 
5 | المراة الطويلة | 
AA‏ کلب صغیر 
48 (الكلب يعض 
Jea‏ | الکلب یعضنی 
I“)‏ الکلب الذی عضنی 
أمس 
۲ _/جلدت الكلب 
بالسوط 
۳ الکلب الذی جلدته 
بالسوط 
4 | آنا آراه 
آنا آراها 
هو پر انا 
هو يراك 
نحن نراك 
نحن نراهم 
5 ا طیر جمیل 
Yet‏ | عبد 
عبدى 
عبد هم 
عبدنا 











44, Ground nut Go sambi 090 
01م‎ Wanpkh Wj 
Fulani Bure bure 
Hausa Hansa hausi 
Beriberi Siratazoe siratazoe 
90. The tall woman Ki rier 11۳ 
(or women) 
97, Large dog —— Ghizas gbi zas 
98, Smalldog Wa jas ma das 
48, edo bes مها‎ asome 
100, The dog bles me Zasıpmmern ° msrammern 
101, a = 0 سرس‎ il ma rom me mka ula 
10.1 [he ed hile Mina 
103, The dog which 1 Zas in zobu pu msn bu pu 
have flogged 
104,1 se hu or her Wks al w) mi aksa pur) 
ازجا مره‎ 
Hlesees us A oksa ka, or ur oga a aksa ka, or, ur oga 


plj 


pu 


We se you (pl) un ê EI pa, O e ag 


pul 
E Blinn oregksipu eksi pu, or ksi pu 
I. ial i 






































































la 
7 ha Ne DEWO 
W See Sens Eo o 

ime Jenja mingar 

Thy slave 7 

Ourslaves ۵ 

















8 إنحن ننادى العبد 
۰ | العبد آت 
١‏ |هو أتى أمس 
هو سيأتى اليوم 
هو سوف يأتى Jae‏ 
۲ ا| العبد ذهب بعیدا 
my]‏ من زعيمك؟ 
۶ |القريتان يتحاربان 
65 | الشمس تشرق 
الشمس آشرقت 
القمس تفرب 
7 |الرجل يأكل 
۱۷ : 
۱۸ 
۱۹ 
لأجلى 
۰ | یت دد 
١‏ | آھلی بنوا بیوتھہ أا 
هناك 


۳ wom sa pu rol Ss 












po i 
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10, Weal besa lena 
110. The slave comes Seerjo pu zakir 
111 He came yester- 0 
dy 0 


7 ? 
114, The two villages Dil in pu 
are making war 
on each other 0 





115, The sun rises Uk pu butpur 
Thesunsets Ula kasa pu 
6, Th ing Mas pur rent 


| 0 1 
120. I have built a Miwọm sa pu rọl 










































































7 الماذا تضحك؟ 

7 الماذا تبكى؟ 

۸ اطفل میت 

ora‏ لین متا 

۰ أهل أنت مريض؟ 

١‏ |أطفالى مرضى 

۲ طفلها بصحة جيدة 

١ إنعم‎ ٠33 
لا‎ 

۶ | سكينة جيدة 
أعطنى السكينة ٠‏ 
أنا أعطيت السكينة ١‏ 


أنا أسأل المرأة 










































۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۶۱ 





ما اسمك؟ 

يوجد ماء فى 
الارض 

السكينة توجد علی 
الحجر 

النار تحت الاناء 
السطح فوق الکوخ 
us Co‏ 

هذا الرجل سيئ 
الورقة بيضاء 

هذا لشیء آسود | 
هذا الشىء أحمر 
هذا الحجر ثقيل 
هذا الحجر ليس 
أنا أكتب 

أنا أعطيك الخطاب 
احمل الخطاب إلى 
المدينة 





135, You are a Moa bature as moa bature as 
Euro 
Tama blackman Minga jiz wiji muigga dsiz widsi 
Tama Vere Minga j A 7 fie. miga dairi gwa 
136, Name i til 
‚ Myname Rira mingaral rira mingaral 
Your name Riramol rira mol 
What is your Riramenggaral? rira mangaral 
name? 
137. There is waterin Mam pu zobzur mam pu zobzur 
the gourd 
The knife is on Wek pu bilor wek pu bilor 
the stone 
The fire is under Ra pu gilar denra ra pu gidar denra 
the pot © 
The im Fir pu pa ral ppl 
a 
we 01 are g 10 110 
-Thismanisbad Un 
139. The paper is white Tala bale takarda bule 
This things black Inan pu wini inan pu wini 
This 5 is red- Ina bim nan ina bim nan 
140, This stone is Bilaal mo bila al mo 
heavy 
This stone is not t Blaalon pa bila al mo pa 
heavy 
141, Î write Mi robutu mi rubutu 
I give you the Mi iksa pu mp derau- mi tksa pu mo derau- 
letter wal val 
Guy the letter ko mmia kam derauwal wuro 
tote tom & 
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۱: 


yer 
١: 


١ هع‎ 
۱۶۰۹ 
۱:۷ 


۱:۸ 





اذهب بعيدًا 

أتى إلى هنا 

بيتى هنا 

بيتى هناك 

ماذا تبتاع؟ 

Henn el gS das Ul 
السمك الذى‎ 
اشتريته سيئ‎ 

أين الرجل الذى 
ea Ja‏ 

الأفيال 

كم عدد الأفيال 
التى قتلت أمس؟ 
فك هذه 

اربط هذا الحبل 

فك الصبى الماعز 
أنا وإخوتى ذاهبون 
و لا آحد آخر 
إخوتىء دعونا 
نذهب ونكلم ازعيم 
هذه الشجرة أكبر 
من تلك 





a 


ajikpa naja 


mi i jikpa duk 
duka o 





ejo dag banfi 


day kugaja? 


dogdum nagura 


bus 
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My house is there 5 mingarak pu gwak nga a 


150. How many ele- Ningka ula dang i yo ninka ula dan i ju 
dang kugaya? 





bin sumu 


Make the boy un- Rim atong wasna bin rim ato was na bin 


15 brothers and Minga re la pu na minga re ka pu m 1 
: we are going buya as enge muyo buja as enge mujo 
۱ else 
153. Brothers, let us Buya as dam area do buja as dam are a do 
. goandtellthe ۵۵۵ tu gwanz 
chief 


154, This treeis biger Te anaku. tea di ak te ar anku 


144 My house is here Gwak ane pl 


16, What have you Ayla naya? 
to sell? 
146. Twanttobuyfish Miiyikpaduk 
147. The fish which Duk a yiksa pu o pa 
you bought is 
bad 2 
148. Whereis the man Ja 
who killed the 
elephant? 
149. He bas kiled By dang bast 
` manyelephants 


pants were 
‚killed. yester- 
day? 
151. Untie it 
Tie this rope 


Bisma 
Dogdum nagura 


tie the goat bus 











‘than that non karak 
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€ 


الوجاء أو الغمد 
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رمز مقدس 


5) 


(> 








ضريح الدلمن 
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الفصل النامن 


قبانل الوموی والنجبورئج 
Los)‏ فيها الجولا والنيدانج والواکا والتیم والکومبا والجینجل والکوجوما 
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الملاحظات التالية نتجت عن مسح بحثى قصير (لم يستغرق فترة طويلة عن 
القبائل الناطقة بلغة الموموى). 
والمصطلح موموى مصطلح وصفى شامل يطلق على مجموعات مختلفة من 
القبائل (الشعوب) فى ولاية أداماواء تشغل المنطقة التلية بين جالنجو Jalengo‏ 
ومناطق 2156305 مايو بلوا 861808 81810» ومايو فاران. ويُقال إن هذا المصطلح 
(موموى) يعود للفولانى (هم الذين أطلقوه) لأن هذه القبائل أو الجماعات لم يكن لها 
مصطلح شامل يُطلق عليهاء وإن كل مجموعة كانت لا تستخدم للتعريف بنفسها 
سوى اسم المجموعة المحلى (أو عنوانها (its own local group — title „nal‏ 
ومن غير المحتمل أن يكون الفولانى قد ابتدعوا هذا الاسم (موموى) لأنّ هذا 
الجذر اللغوى وجد فى أنحاء أخرى من أفريقيا بمعنى 'رجل". وعلى هذا فالكلمة 
التى بُطلقها التیکای Tikari‏ على الرجل هی مم ۷۲0" وکذلك الصيغة مسووم 
Muume‏ التی تعنی رجل" ترد فی بعض لخات تنزانیا. وعلى هذا يمكننا أن 
نخلص بان مصطلح الموموی یعنی "لشعب" و الناس وهو فی هذا مثل کثیر ممن 
الاسماء القبلية الأفريقية الأخری. 
وعلی هذا فمن الصواب أن نطبّق هذا المصطلح لنقول إن الموموى 
يشتملون على الوحدات التالية: 
(۱) البوجو - (ا) الکاشیری (سوا 5۳2 Ungkpa Said‏ نياجا «Nyaja‏ 
لانجو sla sLankaviri (5 8-SY «Kajong gisalS Langko‏ 
Hoai‏ 4 جولونج yl 3 «Golung‏ م0ه28» جونجو معده6© أو Ll‏ 
-(Lesheki ¿Sa 3] y kpezang ¿535 «Gbata‏ 
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-Sa Le Bamaga lab ¿Mika (ب) میکا‎ 

(۲) - جیجا مندی. سوری 50-71 وجولی ۰1016 cApawa Ii =o‏ 
جملیر ی» یوس ۰۷۷5۸ 

cy «Mokin US ya «Gba La كاساء شاراء‎ ¢ Satta = Yoro يورو‎ (Y) 
دامبو ۵ دابامبو» دان سیری ساجبوی» سنسیدو»‎ 6 
«Lampo دنجکی» روجو ۲۷80 جانجورو ۱6۵080۲0 لامبو‎ 
جانجاری» جانلیر ی.‎ 

)٤(‏ ر انج = لاماء دندی» جارندی» «Lala‏ بانسی» سنسیدو » کوسوم دوکی» 
دودونج باتیسو» ساکورو. 

(5)زن (زنا «LUIS = (Zenna‏ زانج» کاکورو. زاندی ۰272001 کوکو؛ 
دوزاء ديدنجكوء لابماء كاراجوء لابو» ببونج» يونجكوء لابوء بيتاكوء 
کووجی -(Din -Ding 33 - 52) Je > «Kwoji‏ 

(Y‏ (یاکوکو) = زانج راتونج» لامبونج» جودبونج» تاكومباء دوباء يوكباء 
كودارى. 

Gola Y (Y)‏ = (جیرن 6۲60ل..للخ). 


ومن بين هذه المجموعات البشرية نجد أن الثلاثة الأولى يديرها (يحكمها) 


أمير Muri cs jga‏ (الذی كانت آأمه من المسومی ۷۵00۷۷6 والمجموعات 
البشرية الثلاثة ee) la‏ زنا (Zinna)‏ وهو من المومی ۰۱۷۲۵۸0۱0۷۵ 
والجولا الذین یضمون عنصر! من الجوکون من کونا مندرجون فی لمارة أداماوا. 


وهناك فروق فی اللهجة بين هذه المجموعات خاصة بين المجموعتين 


الأوليين من ناحية والمجموعات الخمس الأخيرة؛ لكنها فروق طفيفة: ويمكن 
اعتبارهم جميعًا ممن يتحدثون لغة واحدة. وهناك أيضًا فروق فى العادات. وعلسى 
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هذاء فمجموعتا الدانج والجولا قد تخلى رجالهما عن غطاء الخاصرة الجلدى 
(والذى يغطى الأعضاء التناسلية) والذى كان خاصية مميزة لرجالهم» وأصبحوا 
یلبسون العباءات البیضاء (الثیاب البیض)» کما آن نساء‌هم لم یلبسن الحجاب الاثفی 
(الذى يتدلى ليغطى الأنف ¿(Nasal septum‏ آما آفراد المجموعة الثانية فیختلفون 
عن كل المجموعات الأخرى من حيث كونهم لا يمارسون الختان» وفى بعسض 
المجموعات نرى النساء يضعن الغطاء الحاجب وبعض النساء لا یضعنه» وهذا 
الحجاب معروف باسم فابو ۷۵0... وهکذا. ورغم هذه الفروق فان هذه الجماعات 
(Say cial‏ اعتبارها تكون قبيلة (شعبًا) واحذاء فکلها توقر کاهن Priest‏ 373 
۷۵ باعتباره الز عیم جالب المطر «Rain maker‏ ومعظم المجموعات (الآأنف 
ذکرها) تزعم نها من نسل یورو ۷۵۲۵ (لو بتعبیر آخر من فروع یورو). 


وعلى أية حال» فالمصطلح مومویی Cia- Mumuye‏ - يكون مقتصرًا 
على المجموعات السبع المذكورة آنفاء لأنه يُطلق أيضنا - تباضا علسی ¿aa‏ 
:8 والواكا 78818 اللذين يشغلان حزامًا من المنطقة إلى الشرق من زنا 
8 وقد سمعت أيضنًا أنه يطلق على god‏ كومباء ويوقاء وسيت Sate‏ 
وکوسیکی 1:56 فی منطقة مایو بلوا 0124۳164 20072 «iag d Maio‏ علسی 
المجموعات المعروفة باسم بالى وبسام .Bali & Passam‏ والواكا 
وصف مومويى Mumuye‏ ويزعمون أن 5992 Yoro‏ موطنهم الأصلى. لكن 
لغة اليندانج والواكا رغم ارتباطها بمجموعة المومويى فإنها تختلف اختلافا بنا عن 
المومويى» ومع هذا فإنها قد تضم طبقة Ci (yo Stratum‏ فإنه من 
الواضح. آن کلیهما من حیث المظهر الخارجی (الفیزیقی) ومن حیث الثقافتةه 
(أى الیندانج والواکا) شعب ممیز (او مجموعة بشرية محددة الخضواص). 
والملاحظات نفسها تنطبق علی مجموعة الکومبا 16700 ساكنة لشری (اذین 
انصهروا Mumbake clued! ao‏ الناطقين Ld 4h‏ ده ولذا تومشع 
مصطلح مومويى (موموى) ليشمل هذه المجموعات البشرية الثلاث (خاصة یندانج 
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واكاء كومباء بالى- بسام) فلابد من مده - أى المصطلح - ليشمل الجنجل Gengle‏ 
«Teme ¿“53 Kugama lala Sil ;‏ ذلك لأنه يوجد رابط لغوى وثيق بين: 


أ- الیندانج - الواکا 

ب- جنجل - کوجاما 

Teme al x 

د- الکومبا 

والملمح الجدیر بالملاحظة فى هذه المجموعة هو الاستخدام الشائع لكلمة 
A "Lu y‏ "رو "Ru‏ بمعنی الله csi) God‏ مقابل لا 1 عند مومویی (Mumuye‏ 
ویلاحظ Gf Lal‏ اليندانج والواكا لا يمارسون الختان (مثلهم فى ذلك مثل 
المومويى) وكلاهما بالإضافة إلى الجنجل عاع7ع) والکوجاماء یلبس الواحد منهم 
جر ابا (غمدا) ony‏ (ذكره) وهم فى هذه العادة (دس الأير فى وجاء أو جراب) 
یختلفون عن المومویی» وهذه العادة الأخيرة يُفترض آنها دخلت هذه المنطقة من 
جماعات الشامبا والفیر (الفری ۷6۲۲6). 

والملامح العامة الأساسيّة التى تربط المومويى بالوحدات القبلية الأخرى 
المذكورة آنفاء يمكن تلخيصها فيما يلى: 

(أ) الرباط اللغوى الوثيق لدرجة أن كل اللغات التى يتحدثون بها يمكن 
تصنیفها فی مجموعة واحدة» فمن الملائم أن يُقال 'مجموعة المومويى" وهی 
مجموعة مرتبطة بكل من: 

)١(‏ الشامبا. 

«yá (Y) 
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(ب) جميعهم يستخدمون حقائب من جلود قط الأدغال أو الماعز. 

() الاحتفاظ بالجماجم وتوقیررها. 

() جمیعهم یستخدم الفادوسو ۷۵۵0۶۷ وهو قرن من یقطین (أو قرع) 
lL (a2 Calabash horn‏ 58 (العبادة). 

(و) التشابه العام فى أشكال التنظيمات الاجتماعية والتوريث والزواج. وكل 
المجموعات ذات انتماء أبوى -Patrilineal‏ 


ومجموعة القبائل هذه تقدم لنا تناقضًا صارخا مع جيرانهاء مثل المبولا 
والبيلى الذين یتکلمون لغة كلغة البانتو ولهم عادات طوطمية ويتبعون النظام 
الأمومى „Matrilineal‏ 

والملاحظات التالية تنطبق بشكل عام على المومويى بالمعنى الدقيق 
للمصطلح. لكننا قدمنا ملاحظات منفصلة عن 39 ¿Gola Y‏ ذلك لأن مجموعة 
الجولا - وهی مجموعة من المومویی - مختلفة اختلاقا کبیر! عن المجموعات 
الأخرىء» كما أنها تقيم فى قسم «وذو9104 أداماوا (أما المجموعات الأخرى فتقيم فى 
قسم موری :۰۸10۲ کما آوردنا أيضًا ملاحظات منفصلة عن: 


۱ الیندانج - واكا. 
۲. التیم (التیمی). 
۳ قری کومبا ویوفا. 


£ الجنجل والکوجاما. 
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ورغم أنّ معظم مجموعات المومويى 7 تزعم أنها خرجت من يوروء قهناك 
موروث بين البوجو داود8 يفيد أنهم من نسل كام Kam‏ بل ویقال ان یورو نفسها 
قد وُجدت من كام (يظهر أن المومويى أنفسهم فيهم عنصر من دریم eby Dirrim‏ 
جيران الكام) وسنتذكر أنٌ الكام كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالجوكون» بل وكونوا 
فى الحقيقة جزءً! من كونفدراليّة الجوكون؛ وربما أصبح للمومويى هذان التوعان 
من العبادة التوقيرية 0145© من هذا الطريق- وأعنى بالعبادتين التوقيريتين N‏ 
اه" والفادوسو 1724054 المتصلتين بالعبادة التوقيرية لكل من الأكوما والبوهور 
۰۲ فی الجوکون 317 (بعض قری الکاشیری لدیها العبادة التوقيرية لقرن 
الجاموس ویقال له آکو ۸۲۷ وهو مرتبط بالجوکون. the Meek phil‏ 
kingdom — pp.238)‏ 00206056و. ومن ناحية آخری, فان هذه العبادات التوقيرية 
قد تکون مقتبسة بشکل مباشر من جوکون کونا الذین أقام معهم المومویی صداقات 
وثيقة منذ زمن طویل. 

والجدیر بالذكر أن الكلمة فا ۷۵ هی الکلمة التی یستخدمها الکونا لتعنی "آن 
یصلی To pray sea of j‏ 

وكثير من قرى المومويى بالقرب من كونا تعترف بسيادة كوناء واعتادوا 
إرسال تقدمات (هدايا) سنوية للزعیم الکونی «Kuna chiefs‏ بل إنه يُقال إن AG‏ 





)1( يطلق مصطلح الموميى بشكل محدد على عدد لا يقل عن ٠٠.٠١‏ منهم 51,600 من قسم 
(أو محافظة) مورىء وفيما يلى إحصاء تفصيلى عنهم: 


۱- منطقة مومویی TEY‏ 
G5 District-¥‏ 11,088 
۳- منطقة جالنجا yaw‏ 
- منطقة داقا ۱۹:۰ 
©- منطقة كونا vr.‏ 
5- منطقة لاو von‏ 
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الجوکون یمتد شرقّا حتی زنا 27100 وأنٌ تعيين الكاهن الأكبر لزن 218 06 لابد 
أن يحظى بتثبيت رسمى من كوناء ولا تزال إحدى قرى زن معروفة باسم كبانا 
م وهو اسم مرادف لكوناء وعلى أية حال» فسيكون من الخطأ أن نفترض أن 
المومويى جميعًا كانوا تابعين للكونا أو أىّ شخص آخرء فمعظم المجموعات التلية 
(ساكنة التلال) حافظت على استقلالها حتى عن الفولانى إلى أيام الاحتلال 
البريطانى. ولم يقم الفولانى بای هجوم منظم بسبب قوة حصون المومويى ونتيجة 
gan‏ زعماء المومويى (مثل كاشيرى) وثقوا علاقات صداقة بينهم وبين أمير 
Leste GSI «Muri sy‏ تعرضت كونا لهجوم من الفولانی» تلقت مساعدات 
عسكرية كبيرة من المومويى. وبعض مجموعات المومويى الأكثر انتحاء نحو 
لجنوب الشرقی کانت فی أوقات مختلفة فی القرن ۰۱٩‏ خاضعة - مثل معظم 
القبائل المحيطة. نتيجة هجمات یشنها الشامبا. وکانت مجموعات الجى مل 
والیاکوکو ۷۵۲0۲0 وزنا وقرية یورو غرضة لغارات شامباء بینما آصسبحت 
مجموعات الساجیوی 52276 و اللامبو» والشارو» والجنجورو خاضعة - بشکل لا 
یقبل النقاش - للشامباء وكان تأثير الشامبا الثقافى منحوظًا جذا فى المناطق 
الجنوبية الشرقية كلها. (كان داماشى هو أشهر غزاة الشامباء إذ اجتاح كل المناطق 
إلى الجنوب من نهر بنوى قبل ظهور الفولانى Lays (Muri Fulani Gays‏ 
كان الشامبا وليس الجوكون هم الذين أدخلوا العبادة التوقيرية للفابو والفأادوسو 
للمومويىء لوجود هاتين العبادتين عند الشامبا تحت مسمّى فارا وفوما 
.(Vara, Voma‏ 

وفى فترة ما قبل وصول البريطانيين لم يكن لدى المومويى أى شكل من 
أشكال الإدارة المركزية. ورغم أن كل المجموعات اعترفت بكاهن يورو باعتباره 
الجالب maker) leal! ¿e YI‏ «ذفه#) للقبيلة» وهو ذو مهمة مرتبطة تمام الارتباط 
بواجباته الدينية السحرية. ويمكنه أن يدعو - للمثول بين يديه - ممثلين عن كل 
مجموعات المومويى للحضور إلى يورو لأداء بعض الطقوس الخاصة بجلب 
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المطرء وعلى كل ممثل من هؤلاء الممثلين أن يحضر معه الهدايا (التقدمات)ء لكن 
كاهن يورو ليس له صلاحيات خارج إطار مجموعته المحلية. 
وسيكون نظام الحكومة أكثر وضوحًا عندما نعلم شيئا عن تكوين النظام 
الاجتماعى الذى سنتناوله فى السطور التالية: 
يعيش المومويى فى تجمعات قرويةء يكون عدد منها قرية أو زمام قرية أو 
مجموعة محلية. وعلى هذا فإنَ قرية ميكا تتكوّن من ١7‏ تجمغا سکنیّا ریفیا 


كالتالى: 
لانابو بورو عدد سکانه ۲۵۰ Aus‏ 
لانابو تاكولو ore‏ سكانه ١7٠١‏ نسمة 
شومان عدد سکانه ۶۰۰ نسمة 
oe‏ عدد سکانه ۱۵ نسمة 
باوونو عدد سکانه ۱۳۵ نسمة 
کاکولو عدد سکانه ۲۳۰ نسمة 
کابولی عدد سکانه ۱۱۵ Aus‏ 
دانسا عدد سکانه ۱۵۰ نسمة 
Lu gala‏ عدد سکانه ۱۰۵ نسمة 
زاهان عدد سكانه ١٠٠١‏ نسمة 
لانابو کورون عدد سکانه ۲۷۵۰ نسمة 
لانابو و اریهام عدد سکانه ۲۰۰ نسمة 
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وكل تجمع سكنى ريفى من هذه التجمعات وحدة متمتعة باکتفاء ذاتی» مكونة 
- عادة - من عدد من الأسر الممتدة (العائلات) مرتبطة قرابيًا. لكن تجمعًا أو 
تجمعين من هذه التجمعات المتقاربين مكانا قد تتألف معا للقيام بعمل مشترك ضد 
عدد من التجمعات الأبعد منهاء فعلی سبیل المثال نجد أنه فی ملک 31168 کون 
تجمع لامابوتوکو» وکابولی» وتجمع آخر (نسیت اسمه) کونفدرالية لمواجهة 
cs Y lil‏ وفی زمام قرية ساوا نجد آربعة تجمعات سكنية هى ساواء 
وكووجاء وتاكوء ودامبو كونت اتحادًا دفاعيًا هجوميًا ضد التجمعات الأخرى. 
وهكذاء وأساس هذا الاتحاد هو - فى المقام الأول - الترابط (أو التضامن) 
المحلىء لكن معنى التجمع الستكنى الذى تتجاور فيه المساکن عادة مسا ی زعم أز* 
موسسی التجمعات السكنية لهم جد اأعلی واحد ۲0۲۵12006۳ وفی بعض الحصالات 
يمكن إثبات صلة الدم (القرابة) لكن فى حالات آخری یصعب (ثباتها» وفی أی 
مكان نجد أن كونفدرالية التجمعات السكنية ليس فيها من خواص العشيرة e‏ 
لأنها ليست وحدة من وحدات الزواج الخارجی» ولیس لها تنظیم مرکزی» وفيما 
مضى كان أحد أفراد التجمع السكنى الصغير (العزبة مثلا) إذا قتل فردًا من هذا 
التجمع نفسه» تمت تسوية الأمر سلميًا بين أسرتى القتيل والقائل؛ إذ يتم تحصيل 
غرامة من أسرة القاتلء لكن إن كان القائل من عزبة أخرى أو قرية أخرى نشبت 
الحرب بينهما وإذا كانت القريتان تنتميان إلى مجموعات مختلفة أو إلى 
كونفدراليات مختلفة» فربما تدخلت قری أخرى فی العراك الداثر» وکان القتال بين 
القری مستعرا تباعا حتی سنوات قليلة مضت. فاذا کثر عدد القتلی تدخل کبیر 
الكهنةء فيذهب إلى القرى أو العزب المعنية» ويقسم بالإله الذى يخدمه أنه إذا قذف 
أى شخص سهمًا آخر مات فى غضون عام وبار محصوله؛ وهذه المجموعات التى 
كانت تعترف بسلطة الفولانى قبل الوجود البريطانى لم يكن أحد منها يجرؤ على 
الاعتداء على أى شخص يلوذ بكبير كهنة فابو مهما كان جرمهء ويمكن للكاهن 
الأكبر أن يغرم كل من يجدف فى حق الآلهة» وعلى هذاء يمكنه فرض غرامة على 
رجل أكل من المحصول الجديد قبل إجراء طقوس بشاير المحصولء أو إذا أفشى 
أسرار العبادة أمام امرأة. 
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وفى ميكا يكون كبير الكهنة من عزبة شومان. إنه كاهن الفابو الزعيمى أو 
رمز العبادة الذى تلوذ به القرية كلهاء وكل التجمعات البشرية فى زمامها. إن هذا 
الفابو يرمز لكل الأرباب والربات- فاووياء وكوونجاكا لانجياكو. وامتلاك رموز 
العبادة الزعيمية تلك تضفى على مالكيها وقارً! ومكانة ونفوذًا وسلطانا على كل 
فادوسو Vadosu‏ آخر ويعطيهم وضعية سياسية واجتماعية - وكذلك دينية» ليست 
أدنى درجة Y‏ من درجة الكاهن الأعلى Senior priest‏ 


-Vabo pili‏ وبین cf ax Puju sasad‏ العبادة التوقيرية للفابو هى الأكثر 
أهمية من عبادة الفادوسوء لكن بين الزن 235 نجد أن الفادوسو هو الأكثر أهمية؛ 
بينما فى مناطق أخرى تحظى العبادتان بالقدر نفسه من الأهمية؛ وفى بعض 
المناطق يكون الكاهن الأعلى هو نفسه جالب المطر. 

وعلی Edi‏ و إدارية» لابد أن نؤمّن فى كل زمام 
قروى تعاون الكاهن الأعلى وضمان حسن نوایاه» إذا كان هذا ممكنا بتعيينه 
زعیما تتفینیّا للجماعة» وفى حالات كثيرة يكون الكاهن الأعلى غير راغب فى 
الظهور بهذه الطريقة (أى تعاطى أمور الإدارة بشكل سافر) وإنما أن يكون فى 
الخلفية (من وراء ستار) وأن يستدعى المسئولين عن الإدارة الذين قد يطلبون منه 
أن يؤدى واجبات أو مهامًا متعلقة بالمصالح العامة؛ مما لا يُخل بوقاره او dias‏ 
ومما لا يضطره إلى قطع مسافات طويلة فى وقت يكون فيه مشغولاً بأداء شعائر 
(طقوس) دينية. وفى مثل هذه الحالات عليه أن يختار بعض أعضاء الجماعة؛ 
ویفضل أن يكونوا من أسرته؛ من بينهم مندوب تنفيذى له (أو وكيل عنه للأمور 
التنفیذیة)» وفی کل الحالات لاید آن یصحبه آثناء الزیارات مسئولون من جهة 
الإدارة الوطنية أو البريطانية» ولابد آن یُدعی الکاهن الاعلی لیکون له ن صیب 
وافر فی المناقشات» ففی مثل هذه المناسبات لا يكفى أن يعوّل على "القوة أو 
السلطان الکامن خلف العرش" 
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نعود الآن إلى دستور المجموعة السكنية القروية Hamlet‏ (ونعنى به قسم 
من زمام القرية - وحى فيها) وهى - أى هذه المجموعة - تتكون من عدد من 
الأسر الممتدة (العائلات) هى عادة - لكن ليس دائمًا - متصلة قرابيًاء فإذا كات 
صلات القرابة تربط بينهاء كونت ما يمكن وصفه بالعشيرة الصغيرة أو العائلة 
Kindred or small clan‏ ولنضرب مثالا بالمجموعة السكنية القروية وهى 
مجموعة لانابو بورو فى قرية ميكا Ma‏ التى تتكون من تسع مجموعات أسريةء 
لكل منها اسم محلى» وهى: 

أ- لانابو بوروء وهى المجموعة الأسرية الأساسية والتى اتخذ الحى 

السكنى كله اسمه منهاء وعدد أفرادها أربعون. 

ب- الشاجا )£7( 

(YY) الدانزين‎ “E 

د- الداكوزا (Y£)‏ 

.)۳۵( الداکوکو‎ - 一 

و الواوا (Y9)‏ 

ز- دان زاهان .)4٩(‏ 

.)۳۸( Nyanyi ‚als ح- کاشا‎ 

ط- كانياجا )0£(. 

وإجمالى عدد سكان هذا الحى (التجمع السكنى داخل القرية الآنف ذكرها هو 
۰ منهم ١8‏ رجلة و١91١‏ امرأة. وباستثناء داكوزاء ودان زاهان وكانياجا - 
فان کل الاسرات الآخری ترتبط معا بصلات النسب. (لها شجرات نسب متصلة). 
والمجموعة الأسريّة أو الأسرة الممتدة تعرف باسم "Dola Yas‏ وهی وحدة 
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اجتماعية واقتصادية. ولها زعيم معترف به يحتكمون إليه فى كل أمور الأسرة 
وهو الذى يحافظ على جماجم أفراد الأسرة الذين وافتهم المنيةء ويرعاها. والدولا 
وحدة اقتصادية ممتدة» لدرجة أن كل رب أسرة؛ رغم أنه يمتلك مزرعة خاصة بهء 
فإن كل أرباب الأسر يساعد بعضهم بعضنا فى أوقات محددة من الموسم الزراعى 
إذا تطلّب الأمر جهذا تعاونيًا. وفی هذه المناسبات فإن الفلاح طالب العون عليه 
أن يقدم لمساعديه الجعة (البيرة) فيكون رفاق شرب البيرة مجموعة تسمی "دولاسا" 
وتعنی مجموعة رفاق البيرة. والمصطلح دولاسا" مرتبط بمجموعة الاسرة 
الممتذة. لکن الدو لاسا" - فی بعض الاحیان - قد تکون " وحدة" صغر و آکبر من 
الأسرة الممتدة. وهذا لأنه إذا اختلف اثنان من الإخوة الكبار غير الأشقاء أو أبناء 
العم» فإن أحدهما قد يغادر الدولاسا التى عقدها أخوه أو ابن عمه»ء لينضم إلى 
دولاسا أحد أصدقائه أو معارفه المقربين» وفى الحالة الأخيرة تصبح الأسرة 
Adia‏ وبهذه الطريقة تتشكل ممتدتين أو أكثرء وهذا 
آمر شائم» وفى بعض الأحيان ينضم الشخص لجلسة شرب بيرة (دولاسا) 
لمجموعة أسرة أخرى لأنها أكثر عددًا من مجموعة أسرته؛ وبذا يكون قادرًا على 
الزراعة فى وسط مجموعة أكثر عدذا. وقد يتخذ الرجل هذه الخطوة؛ عندما Ki‏ 
فى الزواج» واضعا فى اعتباره أنّ "الدولاسا" الخاصة به (بأسرته) صغيرة جذا 
بحيث لا يمكن لأفرادها أن يساعدوه فى تحقيق کل متطلبات»» وقد يجد من 
الضرورىء ألا يتخلّى عن الدولاسا الخاصة به وبأسرته فحسبء بل وأن يتخلى 
„His "Dola" or family group å puy) aic paza oe Cai‏ 

وتتكون مجموعة الأسرة الممتدة من عدد من المقار الأسرية (الدور)» يضم 
كل دار منها زوجًا وزوجة وأطفالهماء وریما آیضنا آخاه الأصغر غیر المتزوج آو 
ابن أخته» والدور صغيرة لأن الشاب ما إن يتزوج حتی بشرع فی تأسیس بيته. 
ومن هنا فان المجموعة الاسرية المسماة لنابو بورا فی ملكا تضم ستة بیسوت 
ومتوسط قاطنی کل بيت هو سبعة أنفس. وهذه البيوت الستّة تكوّن مجموعة 
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اجتماعية واحدة؛ ولها " دولاسا” واحدة (أى جلسة بيرة واحدة) وهى slo ta‏ 
الدولاسا - تشكل مجموعة زراعية واحدة. وإذا وصل أى عضو من المجموعة 
إلى سن الزواج» تلقى مساعدة من أفراد الدولاسا (جلسات المشاركة فى شرب 
البيرة)؛ من أبيه فى الأساسء ثم من أعمامه وإخوته الكبار وأبناء عمه المنضمين 
للدولاساء أما الأقرباء الآخرون فلا مكان لهم فى المساعدة سوى جده لأمه 
call gal,‏ والعلاقات الجنسية داخل العائلة أو العشيرة الصغيرة مباحة لكنها فى 
بعض الأحيان تتم سراء فإذا اكتشفت لا يكون هناك سوى مجرد معارضة رسمية 
(شكلية) ليست قائمة على طبيعتهم المرتبطة بسفاح المحارم Incestuous‏ 
۲ لکن AN‏ من قلة الاحتشام أن يشترك الأصغر مع الأكبر - على قدم 
المساواة - فى أىّ شىء: فعلى سبيل المثال نجد أنه من غير اللائق أن يجتمع 
الصغیر مع الکبیر علی مائدة واحدة معا (من غير اللائق أن يأكلا معا) ويتأكد هذا 
من خلال القاعدة القاضية بأن الاخ الاصغر قد یجری سرا - علاقة جنسسية مع 
زوجة أخیه الاکبر (نکرر سرا) لکنه لا جناح DU‏ على الأخ الأكير أن بقيم 
علاقة جنسية مكشوفة مع زوجة أخيه الأصغر. 

و العلاقات الجنسية بین رجل وزوجة واحد من ذوی القربی داخل العشيرة 
مسألة یمکن غفرانها (التجاوز عنها) لكن إذا اکتشفها الزوج کان من حقّه آن بطالب 
بسیع عنزات من الذی آقام علاقة جنسية مع زوجته» ويتم نحر هذه العنزات 
لیتناول لحومها باستمتاع کبیر ومسرة كل أفراد عشيرة الزوج. ولا ييدو على 
الزوج عندئذ أى مظهر من مظاهر الامتعاض أو الغضب. لكن إذا قام واحد من 
عشيرة غريبة 0۲0۱2660 بإقامة علاقة جنسية مع زوجة» هنا يختلف الأمر 
اختلافا واضحًا. إذ تصبح حياة الجانى (الذى مارس الجنس مع الزوجة مهددة) 
وربما تستمر العداوة بين العشيرتين طوال أجيال. 
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وسرقة زوجة أو الزواج بأخرى (كزوجة ثانية) أمر غير مسموح به بين 
أفراد العشيرة نفسها كما يتم تجنبه أو تحاشيه مع العشائر القريبة (ذات الصلة 
القرابية). لكن الزوجات قد يُسرقن من العشائر غير ذات الصلة القرابية والتى تقدم 
price Vy ggs‏ - 38106 للزوجات. ولیس هناك نظام موضوع لسرقة الزوجات de‏ 
المومویی» بینما نجده علی سبیل المثال عند المالابو و قبائل زاریا وولایات 
الهضبة. 


ونظام التوريث نظام أبوى خالص» وإدارة عقارات الرجل بعد موته تقع 
على عاتق 'أخيه الأكبر الباقى على قيد الحياة أو على عاتق أخيه من الأب نفسه 
(وإن كان غیر شقیق). ویمتلك (برث) الاخ کل الحبوب all y Corn‏ والماشية. 
لكنه يقدم بعض اليام لأبناء أخيه المتوفى» ویقال إنه یقدم ثلاث حزم من اليام للابن 
الأكبر للمتوفى» وحزمتين لابنه الثانى وحزمة للثالث (الكلمة. الإنجليزية الدالة على 
الحزمة هنا هى Row‏ وهى ترجمة تقريبية وقد یکون المعنی صفا آو خطا من 
خطوط الحقل» لان الیام آشبه ما یکون بالبطاطا/ المترجم). وبالنسبة للعنر» فان 
نصفها قد يقدم للابن الأكبر للمتوفى الذى يتعيّن عليه - على أية حال - أن يُقَدْم 
عدذا منها معونة لاخیه الأصغر عند زواجه. والممتلكات التى يرثها الأخ للمتوفى 
تستخدم بشکل عام لتحقیق مصالح المجموعة الاسرَية» آما لاخوات فلیس لهم 
نصيب محئد لکن یمکنهم الحصول علی ی قدر معقول من ممتلکات أخیهم. ولیس 
من حق ابناء الثخوات المطالبة بشیء لکنهم قد یتلقون هدایا بسيطة علسی سبیل 
الهبة. ويمكن أن تكون الهدايا أكثر قيمة إذا كان ابن الأخت قد نشأً فى بيت خاله. 
وفيا يتعاق dls‏ الأرملة: فالقاعدة العلمة هى أن الإخوة يرثون كل الأرامل 
اللائى وضعن أبناء» ويرث الأبناء كل الأرامل اللائى لم يلدن. de,‏ أية le‏ فان 
الابن يرث واحدة من أرامل والده المتوفى التى وضعت طفلاً كان قد مات بدوره. 
لكن لا يمكنه أن يرث هذه الأرملة إلا إذا كان بلا زوجة. ويتم تطبيق نظام زواج 
الأخ من امرأة آخیه» سواء کان الاخ الأصغر أم الأخ الأكبر. وإذا كانت أرامل 
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المتوفى غير راغبات فى الزواج من cal‏ كان له (أى للاخ) أن يُزوجهن فى 
إحدى العشائر الأخرى على أن يقبض هو ثمنهن (مهورهن). وفى حالة عدم وجود 
إخوةء يقوم الابن بتزويج الأرامل اللائى أنجبن أولادًا من أبيه ويقبض ثمنهن 
(مهورهن). 

وفيما يتعلق بتنظيم الزواج» تجدر الإشارة إلى أته بين المومويى» جرى 
العرف على أن يتقدم الشاب للمرأة التى لم تتزوج من قبل» عن طريق أحد 
الأصدقاء» فإن مالنت. إليه» اجتمعاء وقضيا الليل. بطوله معاء وبعدها تقول الفتاة 
رأيها. قإن قبلت قذم الشاب اثنين من البارات 85:5 هديّة لها (والبار عملة حديدية 
شتمی تاجی نزه7 ویبلغ طول هذا البار أو السيخ الحديدى ٠١‏ بوصة؛ وتبلغ 
سماکته نصف بوصة» وفی وسطه نتوء قطره بوصة ووزنه حوالی نصف رطل) 
فتهرع الفتاة لتری آمها هنین القضیبین ذاکرة لها آنها قد قبلت طلبه (طلب المتقدم 
لها y (Her suiter‏ 13 اقتتعت الأم آن ابنتها شغوفة Úa‏ بالشاب لم تبد اعتراضات 
وبعدها یقتم الشاب بارین (عمودین حدیدیین آخرین) هدية لوالد الفتاة» ویقدم الوالد 
بدوره هذه الهدية نفسها لأخيه الأكبر فى حالة وجود أخ أكبر له ولا فلابن عمه. 
ذلك أنه بين الموموى - كما بين قبائل وثنية أخرى - نجد أن من يتولّى القوامة 
على الأطفال» هو زعيم (زعيم) الأسرة الممتدة. وتلك مسألة مهمّة إذ إنها تتراعى 
دومًا كما يتضح من استخدام al‏ هذه الأنحاء لكلمة " أب" إذ يُقصد بها المعنى 
الاجتماعى أكثر مما يقصد بها الأبوّة الحقيقية» يعلن الصبى لوالده أنه بحث عن 
فتاة ليتزوجها وأنها قبلت به فيخبر الأب زعيم المجموعة الأسريّة» فى حينه 
فيقوم هذا الأخير على الفور بعقد القران بأن يقدم القسط الأول من المهر (ثمن 
العروس) ويضيف إليه والد الفتى على حسب مقدرته. ويتراوح المهر مابين 
عشرين إلى أربعين عنزاء وهذا القدر أو معظمه لابد أن يُدفع دفعة واحدة أو أن 
یط علی عدد من السنین. ويتسلم هذا المهر والد الفتاةه لكنه يُسلمه بدوره لأخيه 
الأكبر أو ابن عمّه الذى يتملك (يحتجز لنفسه) معظم هذا المهرء ويعطى أخاه 
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الأصغر نصيبًا يسيراء وقد یقدم - أیضنا - هدية لخال الفتاة. ولا تحصل أم الفتاة 
على أىّ نصيب ويمكن للخال أن يطالب بنصيب وفقًا لشروط سنبینها لاحقا. 
وحالما يُقبل الصبى رسميًا (بعد تقديم الهدية الثانية من البارات "أو عملة الأسباخ 
الحديدية") يقضى معها الأمسيات والليالى داخل بيت الخطبة الخاص به 
Fiancee home‏ علی ألا تقيم (المخطوبة) فى بيت بعيد كثيرًا عن القرية. ورغم أنه 
ينام معها فإن الاتصال الجنسى معها محرّم ۲2500 الی آن تجتاز الفتاة سن البلوغ 
وتظهر عليها علامات الأنوثة. بعدها يبنى العريس كوخا لنفسه داخل المجمع 
السكنى الذى عقد فيه خطبته» لیستدعیه بعدها زعیم المجمع السكنى ليكون له دور 
فی العمل الزراعی التعاونی الذی نتم مباشرته بین الحین والحین. وعلى أية حال 
فانه یقضی وقته عاملا فی حقله أآو حقل والده و عمه. وقد تطلبه - أیضنا - أم الفتاة 
لیعمل فی مزرعتهاء ولحمل رسائلها (تبلیغ رسائلها) وما إلى ذلك. 

وبعد انتهاء الحيضة الثانية (الأخيرة) يبدأ الإعداد (تتقب حلمة أذن البنت 
دون إجراء حفل طقسى فيما بين سن السابعة والعاشرة» وبعد ذلك بعام توضع 
(تحفر) العلامات البطنية 58:15 (4000:0188.. والعلامات الأخيرة تت بعد 
الحيضة الذانية. وعادة ما لا تفضی الفتاة بخبر حيضتها الأولى وإنما تبقيها سراء 
آما الحيضة الثانية فتخبر بها آمها) لحفل الزواج فلذا ما اکتمل. تلقت الفتاة هدايا؛ 
هدية من عریسها (زوجها) عبارة عن بارین (عملة معدنية على شكل قسضیب 
حدیدی) والکثیر من الاساور من صديقاتهاء ومن المطلوب من العريس أيضًا فى 
هذا الوقت آن یقدم عددا من البارات (عملة الاسباخ الحديدية الأنسف ذکرها) لام 
عروسه. لقد آصبح الآن فی وضع الزوج الحقیقی (استکمل کل ما هو مطلوب 
لیکون زوجا) ولذا اکتشف l‏ لزوجته علاقات جنسية سابقة ففى إمكانه أن یطالب 
بمعرفة اسم الفاعل» لیطالبه بدفع غرامة مقدارها سبع عنزات» ولذا ما أتمّ الزوج 
دفع ثمن العروس كاملا (مهرها) أصبح حرا فى أن يأخذ زوجته لبيته الخاص» 
لکن الذی بحدث فعلاً U‏ الزوجة تبقی فی بیت والدیها حتی تضع مولودها الاول. 
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وبين مومويى التلال لا يحق لأسرة الأم أن تدّعى - تلقائيًا - الحق فى 
المولود الأول الذى ولد نتيجة الزواج» کما یحدث عند القبائل المرتبطه معا 
Associated tribes‏ فإذا لم يكن المهر (ثمن العروس) قد تم دفعه OLAS‏ فان کان 
المولود الأول؛ ذكراء كان مطلوبًا أن ينشأ فى بيت خاله؛ متخليًا عن معظم 
الاشجار التی یقطعها من التل» حتی یتمکن والده من سداد دینه» وإذا كان هذا 
المولود الأول أنثى طالب الخال عند زواجها بنصیب من المهر مساو لما نقص مما 
دفع لابیها. والحالة الوحيدة التی یکون فیها للخال حق مطلق فی الطفل هی ذا کان 
- أى الطفل - نتاج علاقة جنسية بين أخته الأرملة أو التى انفصلت عن زوجهاء 
ورجل غير متزوج. لكن حتى فى مثل هذه الحالة» فإنَ الأب قد يسترد الطفل من 
خاله بأن يتزوج من أمهء بدفع مهر لأخى الزوجة. ومن ناحية أخرى يلاحظ أنّ أى 
فرد من المومويى يمكنه إن أراد أن يترك منزل أبيه ليقيم فى بيت خاله؛ وفى هذه 
الحال يجعل الخال من نفسه مسئولاً عن جانب من تكاليف زواج ابن أخته؛ وغالبًا 
ما يتبع الأطفال أمهم إذا عادت لبيتها عند موت زوجها. ويحظى أطفال المومويى 
بمزايا معتددة إذ يمكنهم الحصول على أشياء وأدوات صغيرة من الممتلكات؛ دجاج 
مثلا بل وحتى عنز! من بيت خالهم» ويعامل الصبى خاله باحترام فائق. فإذا التقى 
بوالده وخاله» حمل الحمل عن خاله نسمع أن الولد قد يضرب أباه لكنه أبذالن 
يضرب خاله فالاخوال لا یمکنهم بیع آبناء آخواتهم آو رهنهم» وكذلك لا يمكنهم 
استخدام الاطفال ذوی القرابة من ناحية الم فی أعمال السحر (لکن هذا یحدث عند 
الجوکون و الشامبا وعدد من القبائل المقيمة على نهر بنوی). 

والوضع الاجتماعى لأخت الأب (العمة) هو أیضنا وضع سامء فإذا كان 
لديها نقص فى الأطفال أمكنها أن تطلب من أخيها أن يسلمها واحذا من أطفاله. فإن 
كان هذا الطفل ذكر! ساعدته بجانب من تکالیف زواجه. لذا حان حین هذا الزواج. 
وإن كان أنثى كانت هى التى تتسلم مهرها لکنها تسلمه بدورها لاخیها ویمکنها آن 
تستدعى أبناء أخيها - فى أى وقت - لأداء خدمات اقتصادية وابناء آخیها 
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ملزومون بأن يرسلوا لها جزءًا من الأحجار. ووضع النساء عند المومويى - 
بشكل عام - طيب جذاء رغم أنَّ مهورهن مرتفعة. فلكل زوجة مقار إقامتها 
ومزرعتها ومخازن الغلال الخاصة بهاء وهى تحتفظ لنفسها بالحق فى إخراج 
الحبوب (القمح) من مخزنها لاستخدام أهل الدار إذا شعرت بحاجتهم لهاء ویقال إن 
الزوج عند جباعات الفير 77688 لا يتصرف فى أى جزء من ممتلكاته بطريقة 
تغضب زوجته وقد نلاحظ أن النسوة لا تعتزلن فى فترة الحيض (بینما یعتزان فی 
هذه الفترة عند الجوكون والشامبا...) لكن هناك قاعدة عامة وهى أن الزوج لا 
يأكل طعامًا طبخته امرأة وهى فى فترة الحيض. 
وفيما يتعلق بفسخ الزواج» فان القاعدة العامة هى أنه إذا تركت الزوجة 
زوجها من أجل رجل آخرء فالمطلوب هو إعادة المهر كاملاً للزوجء على ألا 
تكون قد حملت» لكن إذا كانت قد ولدت فإن قيمة المهر المُعاد تتقلص بنسبة عدد 
من ولدتهم. 
وفيما يلى قائمة بالمصطلحات الأساسية المرتبطة بالقرابة: 
(lan J esla $) lila e‏ = أبء عم أو - بشكل عام - أى رجل أكبر ستا 
(من جيل أسبق). 
ه نجا i) Nja‏ حالة تسبته للمتحدث أى قول القائل: ابنى أو ابنتى يكون 
اللفظ هو: منجا وزدفدم - ابنء ابنهء ابن الأخ, أو - بشكل عام - أى 
فرد من جيل أصغرء وكذلك الحفيد. 
o‏ الخال أو ابن الأخت. 


« مانا > الأم؛ أخت الأم؛ اخت الاب أو - بشكل عام - أى أرملة من 
جيل أسبق. وأخت الأب يشار لها بالكلمة ممبا هطدده34. 


ه مانزونج = أخ» أخت» ابن أخو الأب أو الأخت» ابن أخت الأم. 
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٠‏ دابانج > الجدء والكلمة تعنى الأب الكبير. 
» نابانج < الجدة والكلمة تعنى الأم الكبيرة. 


» ماکبانج - مصطلح یجری تبادله بین شخص ما (ذکر! کان آم آنشی) مع 
زوج الام آو زوجة الاب أو الأخ الكبير غير الشقيق أو الأخت الكبرى 
غير الشقيقة» وإذا كان الشخص يتحدث مع الجنس الآخر جرب استخدام 
e‏ ماما - مصطلح یجری تبادله بین الرجل وخی زوجته الاصغر؛ 
والأخت الصغری لزوجته» وبین المرأة وأخی زوجها الاصغر او أخته 
الصغر ی. 
الدین: اسم الموجود الاعلی (الاسمی) بین المومویی هو ys La Y‏ 
الممكن أن يكون هذا الاسم شكلاً آخر من الاسم المصری (القديم) را 88 (رع) 
الذى يعنى الإله الشمس 04ع-هد58» بل إن هذا حقيقة محتمل. فالمومويى يقرنون 
الشمس بالموجود الأسمىء ونجد هذا الجذر اللغوى فى مواضع أخرى من نيجيريا 
فبین الشیکی 061 فی موبی ۷11/96 - على سبيل المثال - أن الكلمة التى تطلق 
على الشمس هى أوسيرا Usira‏ والكلمة فيما أقترح تعنى الرب را (رع) إذ إن 
أو سى تعنى رب (2.296) وبين شامبا لیکون Chamba lekon‏ نجد الصيغة التالية 
فونى را 8: -6«نالا.. وهكذا. ولم یظهر - خلال زیارتی القصيرة - للمومویی 
وجود ممارسات لاية طقوس (شعاثر) للشمس» لکن من المحتمل تمامٌا آن يكون 
هناك لدی بعض الجماعات طقوس مناظرة لتلك التی تمارسها الکونا القریبون منهم 
.(Sudaness kingdom,p.186 33) Vias LA‏ 
وعلى أية حالء فالممارسات الدينية غير مرتبطة كثيرا بالآلهة (الأرباب) 
العلويين» وإنما تتحلق فى الأساس حول عبادتين توقيرتين 0105© والكلمة 
المستخدمة اللعبادة التوقيرية هى فاكا وجو۷) هما فادوسو :۷۸۵0 وفابو :VAbo‏ 
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على التوالى. وليس من الواضح طبيعة (حالة Lis ¿Diga ads (Manner‏ 
القول - بشكل عام - إنهما يمثلان القوى غير المنظورة؛ وهما الوسیطان بین 
الإنسانء والموجود الأسمى ‏ لا و1 ' سواء كانا - أى هذين الربين - إلهمين 
محلييّن (صغيرين) أم روحين el Spirits osle‏ روحين من أرواح الأجداد. 
ورمز الفادوسو هو قرن قرعة منحن (مائل). وهى العبادة التوقيرية نفسها التى 
تستی فوما ۱08۵ بین الشامباء وتسمّی دوز 2005 بين الثير» وتسمى البوهور 
۲ بين الجوكون. ونجد هذه القرون تصنع من سلسلة من أنابييب القفرع 
(المقصود بالأنبوبة هنا القرعة المجوفة) وقد تم توصیل |حداها بالأخری ويبلغ 
طول القرن بعد ترصيله من قدمين إلى ثلاثة. هذه هى طريقة صنع القرن عند 
لشامبا والفیر . آما عند المومویی فالقرن مکون من قرعة واحدةه فاذا نفخ فیه 
أصدر صونا عميقا يبعث على الخشية» ولهذا السبب يُنظر إليه بخوف تمامًا كما 
ننظر القبائل المتحدثة ¿DU Semi-Bantu speaking peoples 4 5% iai ah‏ 
الخوارة (قطعة خشب مشدودة إلى سير جلدى تحدث صوتا هادرا مثل صوت 
خوار الثور ۲دم۳ ااناظ. والحقيقة أن الملاحظات على صوت هذا القرن تفيد 
أنه - فى الحقيقة - صیحات الأرواح العلوية آو آشباح الاجداد» وفى بعض 
المجموعات (كما عند الزنا 21888 على سبيل المثال) نجد أن الفادوسوء هو 
Mentor ¿ali‏ للجماعة (المجتمع أو الوحدة السپاسیِة)» لكن بين معظم مومويى 
التلال نجد الفادوسو هو عبادة توقيرية ثانوية بالنسبة للعبادة التوقيرية للفابو ۰۷200 
ولكل عشيرة الفادوسو الخاص بهاء وتستخدمه بين الحين والحين عند القيام بزيارة 
طفسية لعشيرة أخرىء بقصد لجمع الهبات والهدايا (التقدمات) منهم باسم هذه 
العبادة التوقيرية. (الفادوسو). وفى كل المناسبات يجرى فيها إنتاج (صناعة) 
الفادوسو يرقص الناس ويشربون كثير!. والجدير بالملاحظة أن طريقة الرقص أو 
الخطو أثناءه يشبه تمامًا ما .هو موجود فى طقوس الفوما عند الشامبا وطقوس دوز 
005 عند الثیر . ویتم سنخدام خشخيشات (5-خشيخات) مخروطية من <.-شائش 
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مضفورة: ia (LS Abel u ei) Jh a‏ 
بالطريقة التى وصفتها فى ورقتى البحثية عن قبيلة القير. 

و العبادة لتوقيرية الاساسية بین معظم المومویی هی - على أية حال - 
المعروفة باسم القابو الثى تُرمق Mask ul sale tel‏ (غطاء الوجه) ذی 
القرون» ملطخ بتراب أحمرء ومواضع الأنف والعينين والذقن معلمة بعلامات 
بيضء كالشكل التالى: (صفحة )55١‏ 







T oe a ۱ 
i i tas Hh ۱ 
Ye mae ر‎ 
ور‎ rode" 






وهذا المسك Andy Mask‏ ما هو عند الجوكون فى أكوناء ويستعمل بالطريقة 
نفسهاء ويُنظر إليه بوصفه الموطن الفعلى أو المحتمل للروح - أو الأرواح - 
العلوية. وتعتبر الروح المرموز لها روح ذكرء لكن القابو - بشكل عام - له 
زج شیش فى بعض الأحيان بعمود يعلوه رأس بشرى. 


وهذا العمود الذى له شكل الطوطم (طوطم العمود» فالعمود فى حد ذاته 
طوطم) صورناه وأرفقنا صورته. إنه مغروس فى وسط القرية. وخلال القيام 
بالطقوس» عندما يهبط الفابو من ضريحه فوق جانب التل يتم تعليق ردائه اللتفى 
Fibre dress‏ على العمود. ولكل عشيرة أو مجموعة من العشائر المرتبطة ممّاء 
القابو الخاص بها. ورعاة هذه العبادة التوقيرية يمكن تمييزهم - دائمًا - بقلاداتهم 
ذوات الخيوط المزدوجة التى لصق بها زوجان من الخرز. لكن يوجد فى كل قرية 
- دائمًا - قابو واحد يغطى على كل الفابوات (جمع فابو) الأخرىء وإليه يلجأ 
الناس عند حدوث الجفاف أو انتشار الأمراضء كما أن صُنع الفابو (عمله) سرعان 
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ما يؤدى إلى إيقاف أىّ نزاع مسلّح بين جماعات المجتمع إذ يُجبر المتقاتثون على 
إلقاء سهامهم وأقواسهم أمام المسك (القناع) المقدّس. وراعى القابو الزعيمى أو 
كاهنه» هو محور السلطة الزعيمى فى المجتمع. 

ونورد الآن بعض الروايات عن طريقة دخول. هذه العبادات التوقيرية 
(تجاوز!: اعتناقها أو كيفية الإيمان بها أو الالتحاق بطقوسها..). فى بعض 
الجماعات (الجولا على سبيل المثال) تتحلق طقوس التدشين (أو الالتحاق) حول 
الختان» لكن - وبشكل عام؛ فإن الختان هو شأن خاصء يُُجرى عندما يكون 
الشخص ULE‏ وطقوس التدشين (البدء) تتم فى مرحلة لاحقة حيث ترتبط بالعبادة 
التوقيرية للفادوسو» و القابو. وهناك فروق غير قليلة عند الممارسة فعند بمضص 
الجماعات یستلزم الالتحاق بالعبادة التوقيرية للفادوسو إجراء صغيرًا يتم إجراؤه 
بشکل شخصی عندما یبلغ الصبی العاشرة أو الحادية عشرة من عمره» آما طقوس 
الالتحاق بالعبادة التوقيرية للقابو وهى طقوس أساسية وعامة (لا تتم بشكل 
شخصى) فتتم بعد ذلك. وفى مجموعات أخرى LS)‏ عند الزنا على سبيل المثال) 
تشکل طقوس الفادوسو الطقوس الز عيمية. وسائتاول أولا وصف الحالة الاولی. 


عندما یقترب الصبی من سن البلوغ؛ يصحبه زعيم أسرته إلى كوخ 
الفادوسو التابعين له. وهنا يُطلع الصبى على القرن المقتس» وبعد أن يشد أذنيهء 
يقرصه بشدة» ويحذره من أن يُفضى للنساء بطبيعة الأصوات المليئة بالأسرار التى 
تصدر عن القرن (البوق)» ويّريه كيفية إصدار هذه الأصوات. بعد هذه المقدمة 
iall iini‏ شخصنا مسئولاً فی المجتمع؛ ولم يعد مطلويًا منه أن يُخفى نفسه مع 
النساء والأطفال إذا ما تم إحضار القرون Aue‏ 

وطقوس التدشين (الالتحاق أو الاستهلال) الزعيمية أى تلك المرتبطة بتقديم 
الصبى للقابو يتم إجراؤها كل سبعة آعوام. کل الصبية من العشائر ذات القراب 2 
یحضرون هدایا (هبات آو تقدمات) من الحبوب لكهنة هذه العبادة التوقيرية (کهنة 
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أو رّعاة)» ويتم تخمير هذه الحبوب لتكون جعة (بيرة)» وهى عملية تستغرق تسعة 
أيام» بدلاً من سنّة وهى المذة المعتادة اللازمة للتخمير فى مناطق القروع الدنيا 
لنهر بنوى. وفى المساء وقبل أن تصبح الجعّة jala‏ يأخذ الحضور لأداء طقوس 
هذه العبادة التوقيرية الرموز الخاصة بها مثل مسك (قناع) الثابوء وقرن (بوق) 
الفادوسوء إلى فرع النهر حيث سيتجمع الصبية فى صباح اليوم التالى؛ ويتم إعداد 

تنوّرة ذات شراريب لتثبيتها فى القناع (المسك)؛ وبعدها يعود الراعى (الكاهن) إلى 
المدينة» وفى الصباح التالى يرافق كل الكبار الشاب إلى تل صغير بجانب المجری 
المائى. ويتم حلق رءوس الصبية. ویطلب aal‏ الحضور دجاجة ليأخذها إلى حيث 
الكاهن الذى يكون قد خلع القناع (المسك)ء فيمسك بالدجاجة بيده اليمنى ويخاطب 
المسك قائلاً ' أئْ قابوء أنت أمامنا على الأرضء أسلافنا أحضروك لنا هنا من 
الشرق لأن اللا ه.1 UI clay (God ai!)‏ لتساعدنا فى إنزال المطر والحصول على 
الحبوب» ولتبعد عنا المرضء اليوم سنذهب لنسمح لأبنائنا بالنظر إليك ليعرفوك: 
فقد يتلقون أيضنًا حمايتك" وبعدها ينحر الكاهن الدجاجة سافکا دمها علی القناع 
(المستك). ویضع آحد الحاضرین المسك (لقناع) علی وجهه ویغطی جسده بعبامة 
من ألياف متصلة بالمسك؛ ويتقدم تجاه dali dl‏ 
فيُخفضون رعوسهم خوفا ورهبة. ويعود واضع المسك (القناع) بعدئذ للکاهن نازغا 
زيّه داعيًا الشباب للتجمّع ليروا الفابو. ويتقدم الصبية ليتخذوا مواقفهم أمام الكاهنء 
وقد أمسك كل منهم عصا (قضيبًا) بيديه المعقودتين فوق رأسه. ويقوم المرافق 
عندئذ بإلباس الزى لنفسه أمام الجميع ويتبعه الكاهن ليضرب كل صبى ضربة 
حادة بالستوط ويقوم الكاهن بالعمل نفسه (ضرب الصبية بالمتوط)» وبعدها يشرع 
كل أعضاء المجموعة المسئولة عن طقوس التدشين (الاستهلال) هذه فى ضرب 
الصبية كما يشاءون خاصة الصبية الأشقياء أو الذين كانوا يتصرفون تصرفات 
غير سوية» فهؤلاء يلحقهم مزيد من الجلدات (بالمتوط). وأحيانا تبقى آشار هذا 
الضرب طوال الحیاة وتعتبرها النساء علامة مرئية على الصلة الروحيّة بالفابو 
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ويُغطى الصبية آثار الضرب بمسحوق الفحم النباتى حتى لا تظهر هذه الآثار 
للنساء. عند عودتهم للمدينة. ویطلب من مقدم الصبية آن یحضر الدجاجة المذبوحة 
للقابو ویطلب منه أحد المدشنین (الذین استهلوا انضمامهم لهذه العبادة التوقيرية) أن 
یخبره باسم القناع (المسك) فیقول عم الصبی أو خاله له: "لا تخف» فما تراه هو 
الفابو " و عندئذ یخاطب الکاهن الصبية قائلاً: لقد أصبحتم جمیغا منذ الیوم رجالا 

aw A ca q kaa rh isl ۳‏ السسرء د الفابو 
ae‏ ان رأی واحد منکم واحذا منهم یحمل حملا حمله بدلا منه. 
إن فشلت E‏ أداء هذه الواجبات فتلك الفاپو " وبعدها يقوم حامل المسك (l)‏ 
بضرب مقذم الصبية بسوطه ومن ثم يبدأ الرقصء فيرقص كل الصبية حوله 
صائحين صيحات الفرح والسرورء وهم يُكبّرون: 'فابو... فابو" ويقوم مقدم الصبية 
الذى حضر هذه الطقوس طوال سبع سنوات متتالية بمصاحبة الفابو عائدا للمدينة 
و هو یعزف الفلوت ۲۱۵6۵ . 

و عند العودة لمقرات هذه العبادة التوقيرية یضعون المسك (القناع و الفابو) 
على الأرض وينحنى الكاهن أمامه قائلاً: "لا ll Gal, La‏ يعطيك لأجدادناء لقد 
أحضروك إلينا من الشرق - من یورو ۰۷0۲0 ببرکتك سیأتینا المطر وسیکون لدینا 
colla‏ لقد سمح La Y‏ لهو لاء الشباب ليروك اليوم» وإنا لك شاكرون'. وبعدها 
بصب الكاهن الجعة (البيرة) على القناع (المسك) ويشرب بعضا منها ويقدم Uar‏ 
لحامل المسك أو راعيه ۷1۵516۲ ویسمح لجمیع المبتدئین فی هذه العبادة التوقيرية 
بشرب البيرة للمرة الثولی من القرعة (الیقطینة) نفسها 


وبعد هذا التدشین (|جراءات الدخول فى العبادة أو طقوسها) يقضى الشاب 
الذی اعطاه والده Lal ¿Y‏ جدیذا» حياة شبه منعزل Semi-section‏ 3 باحة 


معشوشبة بالقرب من بیته مع رفاقه الذين ذشنوا معه» ويبقون هناك فى حالة 
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استرخاء وبطالة يأكلون أفضل الأطعمة التى يجلبها لهم صبية صغارء وهم 
یتحاشون النساء» ولا یظهرون للناس الا وقد حجبوا وجوههم بخصلات من شعر 
الخيلء ومن حقهم أن يعاقبوا أى ah yal‏ نقترب منهم. ولذا انضموا للرقص غطوا 
أفواههم بأيديهم وهم يترنمون بأناشيدهم» ذلك لأنه لا ينبغى للنسوة أن يران 
أفواههم أو يسمعن أصواتهم. وفى نهاية شهر العزلة؛ يُعطى الآباء والأعمام 
والأخوالء هؤلاء الصبية أقواسًا وسهامًا وسكاكين» ليصبحوا - رسميًا - أفراذا 
فاعلین فی المجتمع؛ ويتعيّن على كل أقاربهم من النساء أن يقدمن لكل واحد مسنهم 
دجاجة وباريْن من الحديد (عملة) قبل أن ينزعوا أحجبتهم (المفرد: حجاب) 
ويشرعوا فى الحديث معهن» ولا يشترط عند المومويى أن يكون المدشن متزوجا 
أو سبق له الزواج بينما نجد هذا عند بعض القبائل الأخرى. Ja go Lo ll y‏ 
تدشين الصبية (إدراجهم فى سلك العبادة التوقيرية) بسبب القاعدة القاضية بأن 
الأخوين من أم واحدة لا يجب تدشينهما معا (فى الوقت نفسه) فالأصغر حتى لر 
كان قد بلغ مرحلة النضج (البلوغ) أو حتى تجاوزه عليه أن ينتظر الدفعة التالية. 
أى بعد سبع سنوات. لأن كل الأفراد الذين دُشنوا معا يعتبرون متساوين من الناحية 
الاجتماعية آو بتعبیر آخر علی قدم واحدة اجتماعیاء» ومن غير اللائق أن يكون 
الاخ الاصغر ذا مكانة اجتماعية مساوية لمکانة آخیه الاکبر منه سنا. 

و الجدیر بالملاحظة أیضنا آن وحی" العبادة السّری (الجانب الباطنی من هذه 
العبادة التوقيرية) لا يجعل المدشنين (الداخلين فى هذه العبادة) یفقسدون احتر امهم 
لهاء فرغم أنهم يعرفون الآن أن راعى المسك (القناع) بشرء فإن المسك نفسه يبقى 
مقدساء فرمز القوى الباطنية (السرية) التى يتوقف عليها رخاء المجتمع؛ إنما هو 
رمز مقتس» وعلی هذا فاغلظ قسم الشخص بالقابو و الفادوسو» على وفق العبادة 
Ue stb gyal i‏ الالتحاق بها. 
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وفى الزنا ههمة2 تجرى طقوس التدشين كالتالى: عندما يصل الصبى إلى 
سن الثانية عشرة يتم تقديمه إلى القابو الواقع فى زمام حيّه أو قريته؛ وتجرى 
الطقوس كل ثلاث سنوات. ويُقسّم الصبية إلى مجموعتين متساويتين عدذاء لكل 
منهما مقدم (قائد)ء وخلال الإجراءات الطقسية الاحتفالية تبادل المقذمان (قائدا 
المجموعتين) ضرب أحدهما الآخرء بالسوط؛ ضربًا شدیذا وأقصی درجات القسوة 
وعندئذ يحذو الآخرون حذوهما فيتناوب كل واحد رفيقه بالجلد المبرّح. فإن أبدى 
أى صبى فزعًا أو هرب موليًا تمّ طرده من المجموعة المدشنة (التى تم اعتمادها 
فى هذه العبادة) ومن ثمّ يجب تأجيل تدشينها إلى دفعة آتية» أى بعد ذلك بثلاث 
سنوات. ويُصبح كل الصبية الثين اجتازوا ما طقوس التدشين (الانخراط رس ميا 
فى هذه العبادة) فى كل زمام القرية» فى شراكة واحدة أو بتعبير آخرء مجموعة 
«Single company 5221 5 4S juts‏ فيصبح لهم مسك (قناع) واحد للفابو» ويصبح 
لهم صيحة واحدة (لها طابع خاص بهم) أى طريقة خاصة عند الهتاف بهذا القابو. 
ویصبحون وحدة قتالية واحدةه ویکوتون فریقا للثار من أی قرية أخرى إذا لحق 
بأى واحد منهم أذى» وفی المهرجانات السنوية لتناول الجعة (البیرة) المرتبطة 
بتوقیر القابو يكون لكل وحدة (المدشنين معا) مکان رکن خاص به. وبالإضافة 
لاستخدام الوحدة المدشنة معا کمجموعة قتالية» فانها تعتبر أیضنا آداة لفصل الرجال 
عن النساء ورهاب النساء بالصیاح لابعادهن (أثناء آداء الطقوس). 

وبعد انقطاع نتراوح مثته بين خمسة عشر عاماء إلى سبعة وعشرین عاماء 
تتآلف ثلاث وحدات فی وحدة عبائية ولغدة رى لفاو وء فتظهر كوحدة 
الفادوسو الخاص بها للوحدتین الأخریین. ویتم عَصنب عینی مقتم (قاشد) الوحدة 
الزعيمية ویرافقه عائذا للکوخ اثنان من کبار السن. وهناك رجلان آخران؛ یقومان 
بالنفخ فجأة فی بوقین (قرنین) من آبواق الفادوسوء وفی الوقت نفسه ینخسان ساقی 
هذا "لراهب" المعصوب العینین بالاشواك فیندفع مباشرة خارجًا من الكوخ بعد 
نزع العصابة عن عینیه. وتجری معاملة مقتمی الوحدتین الأآخریین بالطريقة 
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نفسها. ويتبع كل واحد من هؤلاء المقتمين (القادة) اثنان من مساعديه؛ ويقال إنه 
یجری معهما ما جری مع مقذمیهم» ويجرى ذلك أيضًا فى وقت لاحق للآخرين 
(فی جماعات) فی باحة خارج الکوخ؛ لکن دون عَصلب عیونهم» ولا یستخدم البوق 
(القرن) المقدس» وانما یستعاض عنه بقرون البقر. وعند حلول الظلام یقوم اعضاء 
هذه المجموعات العبادية یصبحهم الکاهن بزيارة الاحیاء المختلفة فی المدينة فتقدم 
لهم البيرة» لکن کاهنهم (الذی کان معصوب العینین) لا یسمح له بالشرب منه (غیر 
جائز له أن يشربها فى هذا الوقت). ففى هذه المسيرة الليلية على الكاهن (الآنف 
ذكره) أن يمثل مؤكذا طبيعة رموز الفادوسوء ويستمر الرقص طول نهار الأيام 
السبعة التالية ولياليها. لا وقت للنوم؛ بل إن الوقت المخصص لتناول وجبة المساء 
(العشاء) يتم اختصاره بقدر الإمكان» (فإن تأخر أحدهم لحقت مجموعته 'وحدته" 
كلها غرامة) إنه تدريب علی الصبر والتحمّل» فکثیر من الشباب أو الکبار یغشاهم 
لنوم (من فرط الارهاق) فيحملون إلى مساكنهم» فما إن يقوموا من نومهم» حتى 
يواضلوا الرقصن: 

وفى اليوم الثامن توضع البيرة فی کل حی» ویصبح مطلوبا من کل کاهن" 
أن يقدم سبع حزم من القمح وعندما تختمر يتم استثناف الرقص» وسکب البیرة 
على الفادوسوء ويشارك كل المشاركين فى هذه العبادة فى شربها بحرية» 
ویستضیفون الزوار من الاحیاء الاخری» ویجری استضافتهم هم آنفسهم لکن من 
غير المسموح للکاهن Novice‏ آن یشرب الا الماء. 

ودخول الرجل فى سلك العبادة التوقيرية للفادوسو تجعله'سنيور" أو شخصًا 
جديرا بالاحترام؛ فيُعهد إليه بمهام اجتماعية ودينية. ويُسمح له بارتياد نوع من 
النوادى الليلية حيث يحظى كبار السن بأهمية فائقة. 

Y) إخراجه للناس‎ ai Y esal Superior Vabo aY! siil ilayh 
كل سبع سنين عند القيام بطقوس التدشين (استهلال العبادة التوقيرية) أو عند‎ 
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الطوارئ» توجد مسكات (قناعات) أخرى تكسى بالنسيج )9( الذى يميز عشائر 
بعينها y= pide ty <Va-Shenti (aia — aul os ar (kale Ja)‏ 
الأساس بشعائر بداية المحصول Firestfruit rites‏ وعندما تنضج الحبوب يظهر 
راعى المسك (القناع) مع مرافقيه ليدور (يطوف) حول المزارع يسبقه من يُحدث 
صغیر! ویتبعه آخر یقطف السنابل الحديدية من هنا وهناك ويتم أخذ هذه السنابل 
المقطوفة إلى القرية» وفى اليوم التالى يتجمّع كل من جرى تدشينهم (إدراجهم فى 
سلك العبادة). ويأخذ راعى المسك بعض البيرة فى إناء من القرع (فى قرعة) بيده 
الیمنی» ويقول: 'ببركة قبر والدى وجدىء وكل أجدادىء أدعوك أن تشفع لنا عند 
"۷ شا" حتی یهبنا "لا" الصحة والطعام. لقد وصلتنى عبادة عبر أجدادى» ولم 
أستحدثها. اليوم أقدم الطعام لكم يا أسلافى من خلال وسيط القناع» ولم يرفضهء 
لكن هبنا عونك" ثم يسكب البيرة على المسك ويأخذ شینا من القمح الجدید ویضعه 
فی فمه. فیلوکه ویقذفه من فمه علی راعی القناع الذی یقوم بدوره بقذلف بعضص 
القمح الذی لاکه علی القناع» ویفعل کل کبار السن (الستادة) الفعل نفسه» وبعد ذلك 
تعقد الولائم ویرقصون, وینتهز راعی المسك الفرصة لیضرب بسوطه آخر دفعة 
من المدشنین (الذین انخرطوا فی سلك هذه العبادة) الذین یقومون - بدورهم س 
بضرب بعضهم بعضاء بالعصی على نحو ما يفعل الشيرو الفولانیون 
of aal askia Y Fulan ۳‏ یستخدم القمح الجدید قبل |تمام هذه الطقوس. 


وثمّة 


ثمّة عبادة توقيرية أخرى موجودة فى بعض قرى المومويى القليلة معروفة 
باسم كو ا4 وهو مصطلح عام من مصطلحات الجوكون يعنى عبادة أو عبادة 
توقيرية» والرموز المستخدمة فیها هی سبعة قرون أبواق) من قرون البقر 
یستخدمونها - أی الجوکون - فی طقوس العبادة المسماة أکو أهوا Aku-Ahwa‏ 
وليس لدينا تفاصيل عن هذه العبادة سوى أنه عند الحصاد يجرى سكب البيرة على 
القرون» وفى قرية أو قريتين توضع هذه القرون فى المزارع كطلسم بعد 
اللصوص. وقال أحد زعماء القرى إن أحد أبنائه أراد أن يُدخل العبادة فى قريته 
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لكن أباه منعه على أساس أن هذه العبادة ليست هى عبادة المومویی وأنها -أى 
هذه العبادة - إذا دخلت فقد تجلب النكبات فى ركابها. 

وقد يتضرع الناس للفابو المحلّى إذا قل المطر لکن توجد طقوس عبادة 
خاصة بإنزال المطر عند بعض الجماعات. وعلى هذا نجد فى ميكا طقوسًا خاصة 
بإنزال المطر تتمتل فى خمس قطع حديد لكل منها رأس مُمال (معوج)» توضع فى 
وسط أربعة - أو خمسة - جرارء صنعت خصيصا لهذا الغرض. ويدخل الكاهن 
فى الضريح ويقف أمام الرموز قائلا: "إننى لم أبتدع هذه العبادة. لقد تلقيتها من 
أجدادى الذين جلوبها من يورو ۰۷0۲0 عندما أعوزهم المطر آنزلته لهم. انظر» 
فالارض قد جفت» ومحصولنا یموت؛ بحق رحمة لا 18 (الله) ولطفه؛ وبحق 
جماجم الاجداد (سو- بی 50-۳۱) آرسل لنا المطر "ثم یأخذ الکاهن ساقا لنبات 
متسلق ویضرب قسما منه بقطعة خشب قائلا: سرع کالبرق" (هذا التعبیر سمعته 
من واحد من مُخبرى) ويغمس أحد الأعمدة الحديدية (الآنف ذكرها) فى عصير 
هذا النبات المتسلقء وبعدها يندفع كالسهم إلى كومة من قشور الذرة الرفيعة ليُضرم 
فيها النارء ويغادر الكوخ سريعا ويغلق بابه» ويقال إنه ما يكاد ينتهى من هذا حتى 

وهذه الطقوس - كما هو واضح - ذات نظام سحرى سرىء فهى تتم 
pall de jaws‏ 3 6 والدخان المتصاعد يُسْبّه بالسحب المُرعدة. 

لكن طقوس إنزال المطر - بغير منازع - بالنسبة لكل المومويى والقبافل 
المحيطةء تتحلق حول العبادة التوقيرية لليوروء فإذا حدث جفاف خطير عن كل 
الكهنة ذوى الأهمية فى القبيلة» إلى جانب المطر فى يوروء حاملين الهدايا 
(التقدمات). ولمثل هذه الطفوس العبادية يلوذ الناس حتی زعیم کونا نفسه 
باعتبارها ملجأ أخيراء مصحوبين بهدايا متعددة. ويقال إن الطقوس تجرى كالتالى: 
الكاهن ويُسِمّى الكبانتى مى؛ ی جالب المطر) ینقل من جرة کبيرة رمز العبادة 
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وهو قطعة من الحديد على شكل حيّة محفوظة ومطوية فى ستارة من خيوط سود. 
يفك (يفص) الكاهن الستارة» ویثبتها فی وتدين إزاء جدران الكوخ؛ وبعدها يتناول 
شاکوش الحذاد بیده الیمنی» ومقصنا حديديًا بيده اليسرىء ويقول: "ما أنا على وشك 
فعله» فعله أجدادى من قبلى. aed‏ عنا الجفاف حتی یکون لدینا قمح لاکله" وبعدها 
يمضغ جزءا من نبات متسلق لییصقها (یقنف بها من فمه) علی الالوات (الانسف 
ذكرها) والتى كان قد طرحها على الأرض. ويلتقط الحديدة المتخذة شكل حيّة؛ 
ويقول: 'لقد تلقيناك من يورو الكائن فى الشرق. لقد أتانا الجفاف» فإذا لم تنزل 
lyha lile‏ فمن أين نجد طعامًا تأکله؟ بکرمك یمکن آن تمنحنا مطرّا وفیر! حتى 
e A‏ النبات المتسلق ويلوكه 
ويقذف به من فمه على الحيّة الحديدية» ثم يُعجّل بوضع الحيّة إزاء الشاكوش 
والمقص» ويقال إنه حالما يفعل ذلك» يُسمع صوت الرعد. إنه طقس سرى (باطنى) 
إذ یصبح تغیر ار فس رعذا رائقا. وفى حالة المطر الغزير تكون هناك طقوس 
مشابهةء لكن الستارة ذات الخيوط التى تستخدم فى هذه المناسبة الأخيرة تك ون 
حمراء» لوجود فكرة ارتباط هذه اللون بقوس قزح الذى يعتبره المومويى (مثلهم 
فى هذا مثل معظم الزنوج) " مُتظف المطر «نه7 CALS ale}y" Licker-up of‏ 
عبادة جلب المطر بتوقیر شدید. فأی مضايقة تلحق به كافية لجعله یُحدث الجفاف. 
ورغم أن jy‏ الفادوسو والقابو تعتبر مسکنا ماد فقط للارواح ذات 
المكانة الدنیا» وإنما آیضنا لاشباح الأجداد الراحلین؛ وهذا لم یمنع المومویی من 
ممارسة شکل من عبادة الأجداد باحتفاظهم بجماجم أجدادهم الموتی. وبین بمض 
الوحدات لا یجری الاحتفاظ بکل الجماجم» وانما بجماجم کبار السن من الرجال 
والنساء فهی التی یحتفظ بها وتوقرء أما بين المومويى القاطنین الستلال» فیستم 
الاحتفاظ بجماجم کل البالغین. ویقوم إخوة المتوفين أو أبناء عمومتهم أو أخوالهم 
iti‏ الجماجم بعد دفن أصحابها بعام. تودع الجمجمة فى جرّة مخصوصة يحتفظ 
بها أكبر أعضاء العائلة أو أخوه أو ابنه.. وعلى أية حال قد لا يطالب الأبناء 
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بجماجم أمهاتهم لأن المرأة المتزوجة المتوفاة تدفن بواسطة أسرتها (لا أسرة 
زوجها) وبذا تصبح جمجمتها من ممتلکات آسرته» لكن عندما تنقل الجمجمة فإنها 
تسلم أولا لابن المتوفاة الذی یسمها بدوره مصحوية بهدية من دجاج؛ لخاله الذى 
یحتفظ بها. وعندما تجری الطقوس آمام الجمجمة يستدعى الخال ابن أخته الذى 
ینم القدمات ویتلو الدعوات آمام جمجمة آمه. 


ویتم القیام بطقوس الجماجم قبل الحصاد مباشرة إذ يقوم رب الدار باخراج 
الجماجم ویبتهل طالبّا محصولا وفیر! ویصب دماء الاجاجة وبعض البيرة على 
الجماجم. وتجرى هذه الطقوس نفسها قبل رحلات الصيد السنوية فى الموسم 
الجاف. أما جمجمة الكاهن فيرثها خليفته» وتودع جماجم الأعداء فى كوخ القابو. 

وغير مسموح للنساء بحضور الطقوس التى تؤدى أمام الجماجم» ونذكر 

بهذا الصّدد أن مومّيى التلال يختلفون عن بعض المجموعات الأخرىء ذلك أنه بين 
جماعات الجولاء يدعو الرجل أخت أبيه (عمته) إذا رغب فى الابتهال أمام جمجمة 
أبيه. 

وأفكار إعادة التجمتد (التجمتد مرّة أخرى) أفكار غير بارزة؛ رغم أن هناك 
اعتقاذا شائعًا أن بعض الأشباح تدخل فى أرحام زوجات أفضل الأصدقاءء وبذا 
تعود للحياة فى هذه الدنيا. 

والقبور مجرد آعمدة لها امتدادات جانبی ونظرًا لأنّ الجماجم تتقل من 
القبور التى يجرى استخدامها مرّة إثر مرة» لذا تصبح هذه القبور غير مليئة 
بالتر اب لذا ففتحة القبر (العمود) تصبح مجرد حفرة يسدها حجرء مثبت وتنتهى 
هذه الفقرات التى تتاولنا فيها الدين» بملاحظة أن الأقزام Dwarfs‏ يُعتقد أن لهم 
علاقات خاصة بالقوى الخفيّة» لذا فهم يعاملون باحترام وتوقير شديدين يفوقان 
الحد. 
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وثقافة المومويى المادية ذات طبيعة أدنى. فالأكواخ - بما فيها أكواخ 
الزعماء - تخلو من أىّ زينات فنية كتلك التى نجدها فى أكواخ الطبقات الأفضل 
فى الكونا إلى الغرب منهمء و الممبیکی ۷۲0۳0۵16 إلى الشرق منهمء فأكواخ 
المومويى مجرد تكوين مستدير من طين وسقف مخروطى من قشء دون أية 
زينات داخلية (ديكورات) وليس بها حتى المصطبة الشائعة لدى معظم قبائل ولاية 
أداماوا. والمصطبة هى مجموعة مهذبة من جذوع الشجر بُسطت عليها حصيرة 
من حشائش مضفورة. ومن الملامح الملحوظة أن كوخ النوم عادة ما يكون هو 
الأكثر بعداء فالوصول إليه يتطلب المرور بسلسلة من الأكواخ الأخرى يوجد بينها 
وحولها حشائش مضفورة (كالحصر مثلا) تتخللها فتحة صغيرة صغرًا شديدا 
لدرجة أن الرجل عريض الكتفين لا يمكنه المرور منها إلآ بصعوبة. كل هذا 
احتباطا مخافة السرقة آثناء اللیل. والمقتنیات الشمنية تم خزنها نی کوخ النوم» فإذا 
دخل اللص وتتبّه له أهل الكوخ وجد صعوبة كبيرة فى الهرب ذلك أن الفتحات 
الصغيرة يمكن سدها بسهولة على يد أفراد الأسرة الذين يسارعون من كل صوب 
فى هذا المسكن (مجمّع الأكواخ). 

وثمة ملمح آخر جدير بالملاحظة لم أتبيّنه فى أى مكان آخرء وهو أن بعض 
هذه الأقسام (فى مجمع الأكواخ) تمّ تشييدها من أعواد حطب الوقود التى لا تستخدم 
الا فی حالة الطواری؛ وفیما پلی رسم مبسط یوضح ذلك: 





798 


وفيما يتعلق بصناعة الفخار نجد أيضنًا أنّ فخار المومويى أدنى درجة من 
فخار cal a‏ فالجرة الصغيرة ela guall‏ المقفولة cals‏ القوائم ¿DË‏ التى وأجدت 
إلى الشرق من كوناء وجد مثيل لها أيضًا بين المومويى؛ لكن النمط الشائع بينهم 
نجده کما فی الرسم التالی: 





ويتم عمل الخطوط والنقاط بعصا مدبّبة الطرفء أما التأثيرات الظاهرة فى 
الجزء الأدنى فاستخدم فيها قطعة من الخيش. أما فيما يتعلق بصناعة السلال؛ 
فالنوع الأكثر شيوعًا معمول من حشائش مضفورة مدعّمة بأنسجة الخبيرة 





أما أدوات الزراعة فهى: 
.١‏ فأس اليام. 
۲. فأس القمح. 


وهما صغیرتان بشکل ملحوظ فالأولى نصل لا يزيد عن ١6‏ بوصة وتأخذ 
هذا الشکل: (صفحة ۷۲: (۱)). 
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وتلعب المرأة دور زعيميًا فى العملية الزراعية. 


وفيما يتعلق بأسلحة الحرب»ء فالمومویی لا یستخدمون الرماح؛ أما أقواسهم 
فعلى نسق أقواس هذه الأنحاء؛ بوصة (بامبو) طولها ثلاث بوصات ونصف 
البوضة فيها غييئة (قب صغیر) لربط عقدة الخیط فی واحد من طرفیهاء والطرف 
الآخر للحبل (الخیط) Cady‏ بواسطة عقدة منزلقة Notch gu Jya‏ جانبی. ویثشت 
الرأس الحديدى للسهم فى الساق est) Uys Gad Shaft‏ الانزلاق) ویدهن النصل 
بسم مستخلص من شجیر ة استروفانتوس «Strophanthus‏ والأجدر بالملاحظة أكثر 
مما آوردناه آنقا هو خصائص سحب خيط (حبل) القوس الحديدى الذى هو كل هذه 
المجموعة؛ إذ يتراوح طوله بین قدم وقدمین» وعادة ما يُدمج مع شعر ذيل 
الحصان» هکذا: (صفحة ۷۲؛ (۳)). 
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والصور الفوتوجرافية المصاحبة للملاحظات عن الیندانج و۷۵08 تظهر 
يقة استخدامه» وکذلك الطريقة الخاصتة لحمل السهام واخراجها من الکنان 2 
(جعية الأسهم .(See p.488)‏ 
وتحمل الفئوس فی الجتب داخل جراب. لتبدو كما فی الرسم التالی: (صفحة 
۳ (۱)). 
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كما يستخدمون سكاكين قصارًا ويضعونها فى جرابات خشبية» ومن أسلحة 
المومويى الأخرى عصا خشبية فى نهايتها قطعة حديدية وتستخدم فى قتل الجرحى 
من الأعداء. 


ويستخدم المومويى للدفاع عن أنفسهم ضد عدو مقترب شرکا Mantraps‏ 
(الجمع: أشركة) على شكل حفر مغطاة فى قاعها عصى مسمّمة» ويبلغ طول هذه 
الحفرة قدمّاء أما عرضها فنصف قدم» وأما عمقها فمن قدم إلى قدمين» هكذا (انظر 
الرسم صفحة 5779 (۲)). 





والخوازيق المستخدمة من خشب يابس أو حديد وتغرس فى الأرض بعمق 
يبلغ حوالى أربع بوصات كما يستخدم أيضنًا الأشواك الظهرية لبعض القوارض بعد 


801 


وفيما يتعلق بالملابسء فلباس الرجل عبارة عن مئزر صغير جلدى 
مشقوق ليكون عذة شرائح؛ معلّق فی حزام» بال(ضافة لجلد ماعز مثبت إلى الخلف» 
يُثبت جلد الساقين الخلفيتين للعنز على الخصر مع الحزام re‏ 
ee‏ الساقین الی المقدمة» وقد أصبح تغطية الخصر بالقماش أمرٌ 
شائعًا الآن بين الجماعات الناطقة بلغة المومويى إلى الشرق وهم يدهنون رعوسهم 
بمادة فحمية من الفول السودانى المحروق ground nut‏ ۰8۲04 آما لباس النساء 
فكما يتضح من الصور الفوتوجرافية. 


الجولا 

الجولا أو الجوملاء مجموعة صغيرة من الناطقين بلغة المومويى يقطنون 
منطقة يندانج» ومافاران» وناصاران. وأحیانا یُشار لهم بکلمة الجوری “The Gori‏ 
وهم لا یحبون آن یطلق علیهم المومویی» وفیهم عنصر چوکونی (من الچوکون) 
قادم من کونا. ویبدو آنهم تأثروا Cad‏ بقبائل الشامبا. ومع هذا فلاید من تصنيفهم 
ضمن المومویی ما داموا یتحدون لهجة من لهجات لغة المومویی. وهم بصرف 
النظر عن عنصر الکونا الداخل فیهم» مرتبطون بیسورو ۷۲0 مرکز عبادة 
المومویی. 

وتوجد العبادتان التوقیریتان للقابو والفادوسو بین الجولا» لذ یعتبر الفابو هو 
الروح الحارسة للمجتمع» بینما یمثل الفادوسو آرواح الأجداد» وراعی قناع العبادة 
التوقيرية للقابو يتم إظهاره للناس فی وقت حصاد الیام والفول السسودانی. وفی 
هاتين المناسبتين تين اللتين يحضرها أتباع الفابو» يزور راعى القناع المزارع؛ 
ویحصل علی uan‏ المحصول من کل مزرعة وبعدها تقام وليمةء وتعتبر هذه 
الممارسة بمثابة تقدمة لأرباب بواكير المحصول» ومن غير المسموح به is‏ 
شخص أن نق مرل ك قد بالمذكور آنفا وهو "عادة متبعةء 
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ويظهر الفابو أيضًا فى أوقات الأوبئة لإبعادها عن الجماعة» وعندما يموت أى فرد 
ذى أهمية من أتباع هذه العبادة يظهر الفابو علا كى يودع Hier‏ 
(المقصود المتوفى). 

وفى الماضى كان كاهن عبادة الفابو هو الزعيم الحقيقى للمجتمع رغم أنه 
des y‏ بنفسه کل کبار السن (حکماء الجماعة)» وعلی هذا ففی حالة اکتشاف سرقة 
يبلغ من سرق منه الکاهن» الذی یُخوّل سرة المذعی (المسروق منه) بتدمیر منزل 
اللص وبمصادرة ممتلکاته» وقد يلجأ الدائنون أيضًا إلى الكاهن لمطالبة المدين بأداء 
ما عليه من ديْن. ويُرسل الكاهن راعى القناع (المسك)؛ ليلأء إلى بيت المدين» 
ويطالبه بدفع ما عليه من دين (الآن (Ya,‏ ويصبح جزء من المبلغ المدفوع ملكا 
للكاهن ومن معه. وفى حالة القتل تطالب أسرة القاتل بدفع غرامة قوامها بقرة 
و احدة» فیقسمها الکاهن بين أفراد أسرة القتیل. 

وفيما يتعلق بالعبادة التوقيريّة برق (قرن) الفادوسو المعمول من القرع» 
فليس لها الأهمية نفسها التی لدی بعض جماعات المومویی؛ فهی لا تعدو كونها 
أكثر قليلاً من شرب البيرة فى جماعةء لکنها تستخدم مرتبطة بالعبادة التوقیری 2 
للقابو» ولها بعض القيمة الصارمة (المتعلقة بالانضباط)؛ خاصة فيما يتعلق بضبط 
الصبية الأشقياء» وطقوس استهلال الدخول فى مطمار العبادة التوقيرية بين الجولاء 
ذات أهمية خاصةء وهى تختلف عن تلك الموجودة بين جماعات المومويى الأخرى 
لارتباطها فى الأساس بالختان» وليس بالقابو والفادوسوء ويتم إجراء هذه الطقوس 
كل عشر سنواتء لكن يُقال إنه فى الأزمنة الغابرة كانت المدة أطول حتى يتمكن 
الأب والابن معًا من إجراء الختان معًا (أى يُختن الأب مع ابنه فى وقت واحد). 
ومن الصعب تصديق هذاء لأنه فى جماعات المومويى الأخرى من غير المسموح 
به تدشين الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر منه فى وقت واحدء وفى الوقت الحاضر 
نجد مجموعة من الكهنة المبتدئين يجرون طقوسا واحدة فى وقت واحد لأطفال 
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تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة إلى إحدى عشرة سنة. وطقوس التدشين لمن 
هم أقل من ثلاث سنوات هى الختان فحسب أما من هم أكبر من ذلك فتجرى عليهم 
- وبهم - الطقوس كاملة. 

وفى ربيع عام التدشين يقوم الآباء ممن حان حين ختان أبنائهم بالعمل لأيام 
قليلة فى مزارع كبار السنء وهذا أمر ضرورى (ملزم) فهم بعملهم هذا - فيما يُقال 
- يحصلون على (سكين 'شفرة" الختان)» وفى وقت لاحق من العام عندما تبدأ 
الذرة الرفيعة فى النضوج تقطع بعض الأعواد وتعزل ويُشيّد منها سور دائرى أو 
مربع أو مستطيل يُعزل فيه الصبية» ولابد أن يتم هذا فى يوم ولابد من جمع 
حشائش التسقيف وقشه فى يوم واحد أيضاء ويتم إعداده فى يوم واحدء ويتم تشييد 
هذا السور وتسقيفه فى بواكير موسم الجفاف؛ وعند إتمامه ينحر والد كل صبى أو 
الوصی علیه» عنز! خارج المكان المُعد والمذكور آنفاء ويتم أكل لحومهاء وبعد هذا 
يجرى تجميع الصبية وتقسيمهم إلى مجموعات على وفق محال إقامتهم وليس وفق 
عشاثرهم» ویتم حلق رعوسهم (بواسطة الآباء وإن كان هو الابن الأكبر حلق له 
خاله لأسباب سنذكرها «(Ús Y‏ ويقال إن le‏ رعوس الصبية لأن الجثشة یجری 
حلقها قبل دفنهاء وهذا يظهر بوضوح أنه يُنظر للختان والتدشين (استهلال الدخول 
فى نمط عبادى بعينه) باعتباره موتاء ومیلاا جدیذا. وهم یستحمون أیضنا تماما کما 
تغسل الجثة قبل دفنها. وبعدها يدخلون إلى الموضع المستور والمسسقوف SLAM)‏ 
ذكرناه ga (Ú‏ حرص شدید علی عدم الاتصال بالنساء» ويتم تقديم وجبة طيّبِةء 
Ley‏ یتبقی منهم من طعام یأکله من حضر من کبار السن» وفی صباح الیوم التالی 
یجری ختانهم جمیعاء یبدأون بالصبی قوی الشخصية (الجریه) فیک ون مقتما 
(قاندا) لمجموعته التی ختنت. وبعدها يتم إرسال من دون الثالثة منهم إلى أمهاتهم؛ 
أما من هم فوق ذلك فيتم إرسالهم إلى الدّغل ليقضوا يومًا هادناء وليعودا مساء إلى 
موضع ختنهم. وعند الفجر يُقتم لهم الطعام والماءء وكذلك تقدم لهم وجبة فى 
الظهيرة وأخری فی المساء. وتحضر لهم الطعام بنات لم یبلغن. آما الماء فیحضره 
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لهم نسوة مُرضعات للأطفال are sucking children‏ ۰۷۷۲۵ فالامهات اللائى لم 
يفطمن أطفالهن يمتنعن عن ممارسة الجنس وعلى هذا فقد نستنتج أن السبب فى 
التنظيمات الآنف ذكرهاء هو حماية الصبية حديثى الختان من الإثارة الجنسية التى 
تسبیبها النسوة اللائی یمکن اقامة علاقات جنسية معهن؛ لکن هذا السبب غیر کاف» 
ففى كثير من القبائل هناك قاعدة أخرى وهى أن على الرجال الذين يحضرون إلى 
(الراهب أو المبتدئ فى العبادة) لابد أن يمتنعوا عن الاتصال الجنسى خلال فترة 
اللقاء به؛ فالاتصال الجنسى يُعتبر مسببًا للنجاسة (الدنس) أو العدوى لذا يجب 
تجنيب الصبية إياه عند بداية تدشينهم (لاستهلالهم الدخول فى نسق العبادة)» فهو 
كالعماد عند المسيحيين» وهو يدّخر كل الإيمان للحياة (وهذا هو التعبيير الذى 
يستخدمونه بالفعل). إنه شكل من أشكال الاتصال بالأرباب. 

وعلى الصبية الذين $5 ختنهم ألا يأكلوا لحماء أو أ طعام مضاف إليه 
الملح» ذلك لأنه یْظن آن اللحم والملح یژخران الشفاء. وبعد کل ثلاشة أیام 
يستحمون فجرًا حتى sald aga se ali‏ وبعدها gug‏ لهم بتتاول اللصوم 
والأطعمة المضاف عليها الملح» ويبدأون أيضنًا فى تعلّم رقصات خاصة مرتبطة 
باستهلال دخولهم فی نسق هذه العبادة؛ ولا یتعرضون لای مشاق وانما یفقضون 
وقتهم عاطلين بلا عمل أو فى صيد الطرائد الصغيرة» ویلبسون لبامنا مکوتا مسن 
تنورة (جيبة) معمولة من أوراق النباتات» لكنهم إذا gale‏ | للمدينة فى المساء ارتدوا 
لباسا يسترهم تمامّاء حتى لا يتعرف عليهم أحد خاصة من النساء. وهذه الأتواب 
الساترة كان أباؤهم أو الأوصياء عليهم قد أحضروها تتكون من عباءة من أعشاب 
مضفورة as‏ باعواد نبات قمح غینیا 0۲۳ - Ghinea‏ تخشخش (تحدث (úa‏ 
أثناء رقصهم طوال الطريق. وعلى عباءة الواحد منهم بوقان (قرنان) معمولان من 
لفائف حشائش يعلوها طين. ويحاولون عند الرقص أن تحاكى خطواتهم الظبى أو 
أى حيوان آخر ذى قرون يمثل نوع الزى (اللباس) الذى يلبسونه» ومطلوب من 
الصبية أن يظلوا منعزلين (مباشرين لحياة العزلة) حتى يتم حصاد المحصول كله: 


805 


وخزنه» وتستمر حياة العزلة هذه شهر! علی الاقل» وفی نهاية هذه الفترة یقدم لکل 
واحد منهم لباسْا من أوراق النباتات» لیعودوا محروسین الی المدینة فیتم استقبالهم 
بحفاوة بالغة» وتقوم النسوة برش الزیت علیهم لتخفیف آلامهم. وتتم استضافتهم 
بإقامة وليمة لهم. لكن عليهم ألا يتحدثوا مع أى أحدء خاصة مع النساء» وفی صباح 
اليوم التالى يُحضر كل والد ابنه وقد ارتدى تنورة (لباسًا يبدأ من الخصرء وإن كان 
كبير! Las‏ فيه الكفاية ألبسه عباءة وسرولاء ويطلق عليه اسمًا جديداء ويحثه على 
تقدیم تَْتمات من دجاج ثم يزور الصبية كل الأقارب والأصدقاء؛ وتهدى كل عمّة 
لابن أخيها عنزاء عندها يكون حُر! فى التحدُث إليهاء وتقدم الأم لابنها دجاجة أما 
أعمامه وأخواله فيقدمون له سهامًا. ويقدم للخاتنين ورعاة الصبية هدايا من بيرة 
ودجاج» كما يُسمح لهم بأخذ أطباق الطعام التى كان الصبية قد تناولوا فيها طعامهم 
أثناء فترة العزلة الآنف ذكرهاء فإن الصبية الذين يعتزرون سنا مناسپا 
یژهلهم للرعی بما یجری» یشرحون لهم - رسمیّا - الطقوس العبادية للفابو 
والفادوسو (قد يتم تأجيل الفابو) إذ يعمل (یُنتج) الک‌اهن رموز هده العبادات 
التوقيرية» وهو يقول: " لا تخف» فما تراه هو الفابو والفادوسو" ويخاطب الكاهن 
الصبية قائلاً: حتى وقت قريب كنتم صبيةء أشخاصًا غير مسئولين. لكنكم الآن قد 
اصبحتم رجالا. لا یذکر واحد منکم لا امرأة ما رأیتموه الیوم» لأنه إذا عملتم 
لفابو والفادوسو زدتم وقارا. لابة من الآن فصاعذا آن تظهروا آقسصی درجات 
الاحترام لابانکم وآمهاتکم ولخوتکم وأخواتکم وکل الکبار لذا قابل واحد منکم واحدا 
منهم فلیحمل عنه حمله» وان آهملت فی واجباتك تجاه کبار السسن فی أسرنك» 
أصابك المرض". لقد ارتدی کل صبی الآن ثوب (زی) عفریت (أو روح حارسة 
¿ys (Genius‏ تعلیمه طريقة الرقص الخاصة بهده العبادة» وان کان بطیء 
الاستیعاب تعرّض للسخرية. 

وکما هو الحال بین جماعات المومویی الاخریء یجری الاحتفاظ بجماجم 
الموتی إذ تنقل من القبر خلال موسم الجفاف» وتنقلها أسرة معيّنة مختصّة بحفر 
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القبور لقاء عنز ودجاجة. يقوم حفار القبور بتنظيف رأس المتوفى ويضعها فى 
قرعة» ویسلمها لاخی المتوفی أو ابنه الاکبر» فیترکها علی قمة جرنه (مخزن 
الحبرب الخاص به) طوال خمسة أيام لتجف ثم یضعها فی ya‏ ویغطیها بغطاء, 
ویخفیها فی موضع سری تحت مخزنه. فاذا حدث فى أى وقت أن أصابه المرض 
أو ساء حظه, طلب العون من عمته التی تأخذ دجاجة بیضاء. وتصحب ابن أخیها 
إلى الجرّة التى تضم جمجمة الأب. وهناك تخاطب آخاها المیت كالتالى: "إذا كنت 
أنت أو أنا سبيًا فى مرض ابنك (أو سببًا فى سوء حظه) وجب أن نعفو عنه لا 
نخجل أمام الناس" وبعدها تسلم الدجاجة لابن أخيها فيذيحها لتسقط دماؤها على 
الجمجمة» وما إن يؤذى هذا الطقس حتى تعود العمة إلى بيتها وتطبخ الدجاجة 
وتأكلهاء علی آن ترسل جانبّا من لحمها لای من الاخوة یکون علی قید الحياة. 
وتظهر المكانة المهمة لأخت الأب (العمّة) من خصائص قبائل الشامیا؛ 
وقد تشرب الجولا هذه الخاصيّة فيما يبدو؛ کما تشربوا عادات u ya Ale‏ 
فالشامبا قد تسيّدوا هذه المنطقة قبل قدوم الفولانی ويرجع سبب هذا الوضع 
الاجتماعى المُميّز للعمّة إلى أنها هى الملمّة بالسّحر والعرافة فهى التى تستطيع أن 
تفك " العمل" الستحرى المعمول لإخوتهاء ولا أحد آخرء غير إخوتهاء فيما ييدوء 
قادر على فك عقدة " العمل" السحری الذی عقدته. لکن السبب الحقیقی یظهر من 
کون أخت الاب هی بمثابة أم للزوجة (حماة) فالزواج من ابنة العمة یعتبر آفضل 
JSS‏ من آشکال الزواج» وفی أوقات الجفاف اعتاد الجولا آن يعمدوا إلى رجل 
کبیر منهم یمثل المجتمع لیقدم الصلوات و الدعوات GU‏ انزال المطر أمام جمجمة 
رجل نيّف على المائة عام؛ ويقوم طالب المطر بإمساك دجاجة فى ظهيرة يوم 
مشمس ويناشد كالاتى: " دا (يارب) هبنا طعامًا فقد عمّرت مائة عام. لقد عشت 
حياة طويلة وتركتها سعيذا. دا... خذ أنت لا نحن. فلنعش نحن أيضنًا كما عشت 
نت عمر! طويلاً. انظرء لقد جفت محاصيلنا فالمطر يُعْوزها. نسألك أن تطلب من 
دا (الرب) أن يُرسل لنا المطر حتى لا نفنى نحن وأطفالنا. أنت لا تستطيع التحدث 
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معناء لكنك تستطیع آن تراناء فساعدنا» نتوسل اليك" وبعد هذا یذیح الدجاجة 
ويسكب دمها على الجرة التى ت تحتوى على الجمجمة. وبعدها يطبخ الدجاجة 
ويأكلها. 

ويعتقد الجولا فى إعادة التجمتد (التجمتد من جديد)ء فأولئك الذين يولدون من 
جديد يولدون فى أسرة أبيهم أو أسرة أمهم. والجدير بالملاحظة أنه إذا اعتقد أن 
الشخص قد تجسّد من جديد aal) The‏ الأسلاف) فأنه لا يُطلق عليه اسم الجد حتى 
يعاد تدشينه من جديد (إدخاله فى سلك العبادة) ذلك أنه إذا تم إطلاق اسم الجد عليه 
مبکر! (آی قبل تدشینه)» فقد يغادر الجد العائد الدنيا خائفا. 

ولیس من عادة الجولا عزل المرأة الحائض فی کوخ خاص» لكن إذا بدأ 
حیضنها قام الزوج بصب عصیر نباتات درنيّة معينة فوق عتبه الباب. ولابد آن 
تمتنع الحائض عن الطبخ. ويعتقد أنه إذا لم تراع هذه القواعد» فشل السزوج فى 
رحلات القنص (لم يُوفق فى صيد الطرائد). 

وسيفقد سمه الذى یستخدمه مفعوله» بل إنه هو نفسه قد يتعثر فتنكسر 
عظامه. والقبور التى يستخدمها الجولا عبارة عن حفر موسعة عند قاعدتهاء وقد 
يحوى القبر الواحد بقايا عظام أناس كثيرين» فلذا ما امتلا عن آخره تم نقلها فقی 
قبر منفصلء ويدفن الرجال والنساء معاء بمعنى أنه ليس هناك قبور مخصصة 
للرجال و أخری مخصصة للنساء» لكن من مات وهو فی مرحلة الشباب ذكرًا كان 
ام آنثی» دفن بین الجرن (مخزن (ojal‏ 

ونسق التنظيم الاجتماعی عند الجولا یختلف die‏ عند جماعات الموم‌ویی 
الأخرى من حيث كون أسرة الأم هى التى ترعى مصالح بعض الأطفال فى 
ظروف خاصته. وعندهم نوعان من الزواج التعاقدی: 

| دفع مهر «JE‏ 

ب - دفع مهر قلیل. 
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أما المهر الغالى فقوامه مائه عنزء أو ما يعادلهاء وأما المهر القليل فقوامه 
خمس عشرة عنزة فإذا Le‏ 25 دفع المهر الغالى أصبحت المرأة شراء كاملا من 
مجموعتها ولم يعد لأقاربها حق فى أئ من أبنائها (لكن الخال مستثنى إذ له حق 
المشاركة فى مهر أول مولودة لها. وهذا هو الاستثناء الوحيد). وليس لهذه الزوجة 
غالية المهر آن نتزوج مادام زوجها علی قید الحياة لكن إذا تم دفع المهر البخس 
فان لأقارب الزوجة آن یطالبوا - تلقائيًا - برعاية ول مولود ذکر ناتج lla ge‏ 
الزواج» وبنصیب کبیر من مهر آول بنتین عند زواجهما. فإذا لم یولد لهذه الزوجة 
بنون» آصبح من حق آقاربها آن یذعوا حق رعاية الابنة الکبری وفی حالة الزوجة 
قليلة المهرء يحق لها أن تغيّر زوجها لذا رغبت. 
سيكون واضحا من خلال هذه التنظيمات أن هناك عنصر! يؤكد معنى 'شراء' 
العروس فى نظام دفع مهر كبير أو نظام العروس غالية الثمن. إن وضع الزوجة هنا 
يصبح هو نفسه وضع المرأة فى ظل عم البدل ›A System of exchange‏ ومن 
الممكن أن يكون الزواج بمهر غال بديلاً عن زواج البدل. ذلك أنه بين معظم القبائل 
التى تمارس زواج البدل عادة ما يكون هناك أيضًا نظام مغاير للزواج بمهر قليل. 
وفى حاله زواج البدل نجد أن الزوجة وذريتها يصبحون بالفعل ملكا للزوج 
(آو بتعبیر آخر من ممتلکات الزوج)» بينما فى حاله الزواج بمهر قليل يحتفظ 
أقارب الزوجة بسيطرتهم عليهاء وعلى أطفالها. ونظام الجولا فى الزواج يمارسه 
أيضًا الجوكون فى كوناء وربما أدخله المهاجرون القادمون من كوناء ونلاحظ أن 
كلا النظامين اللذين وصفناهما آنفا ليسا قصر! على مناطق نهر بنوىء لأننى 
وجدت كليهما أيضًا فى مناطق أكثر انتحاء نحو الشمال عند قبيلة بييد 8846 فى 
بورنو. وعندما يتسلم الخال مهر بنات أخته؛ قد يكون مطلويًا منه أن يقتم جانبًا منه 
لخاله هو إذا كانت أمه هو قد تزوجت بمهر قليل. ومن القواعد المعمول بها أیضنا 
أن كل الأولاد الذكور الذين وؤلدوا فى ظل نظام المهر القليل» لابد أن يُرسلوا إلى 
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أقارب أمهم الجزء الأكبر من الطرائد التى يصطادونهاء ومن ناحية آخسری ف(ن 
الخال هو المسئول الأساسى عن ترتيب زواج ابن أخته الذى كان قد طالب برعايته 
(فى ظل نظام المهر القليل). 

وفيما ley‏ بنظام الوراثة فهو يتبع الثسق الأبوى ومع هذا فابن الأخت - 
بشكل عام - يحصل على نصيب على سبيل الهبة إذ يوصى المتوفى بشىء من كل 
شىء لهء لكن نصيب ابن الأخت الذى نشأ فى أحضان عمّه Ys y y‏ 
للمزايا الاقتصادية التى حصئلها العم من عمل ابن أخيه. 

tac cd la‏ أو أى ذكر من جيل أكبر. 

نا: الأم» الخالةء العمة» أو أىَّ أنثى من جيل أكبر. ويشار أيضا لأخت الأم 

بقولهم نا 03¿ ¿Na- Zambi‏ والعمة بقولهم نجيمى 'Njimi‏ 

ماسا: مصطلح يطلق على أخى الأم أو ابن الأخت. 

نجا: ابن» ابنة ابن الأخت» ابن الأخ أو أى واحد من جيل أصغر. 

نازونج: الاخوة الأخواتء وأبناء العمومة. 

«3502 :Maibo si 

ماجا: أى حفيد. 

ماكبانج: الأخ الأكبر للزوج» الأخ الأکبر للزوجة الحمو. 

ماكبى: أم الزوج (الحماة) الأخت الكبرى للزوج؛ الأخت الكبرى للزوجة. 

ماما: مصطلح یتبادلونه؛ یستخدم بین الرجل والاخت السصغری لزوجته» 

وبين المرأة والأخ الأصغر للزوج. 
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اليئدانج والوارا 

لیندانج - یوجد الیندانج و الوارا بالقرب من زنا 2:00 فی منطقة باجاسا 
فى إمارة أداماواء وفی الشمال الشرقی لامارة مسوری» وریما ارتبطا ما 
باعتبارهما وحدة có y Ethnic 48 yc‏ وکلاهما یتحدثان اللهجة نفسها للغة قريبة 
جذا من لغة المومويى وأكثر قربًا للهجة قبائل الجنجل «Teme pa y Lala Sy‏ 
لكن هذه اللغة ليست علی الاطلاق هی نفسها لغة المومویی ولا هى من ثقافة 
لیندانج والواکا قد تلاحمت مع ثقافة المومویی. ومع هذا ف ان بعض جماعات 
الیندانج والوارا یقبلون تسمیتهم بالمومویی وقد یبدون وکأنهم یضمون طبقة منهم - 
آی من المومویی قد اندمجت مع عناصر محلية اصلية تحمل شبها من القیسر 
۰۵ كما تحمل أيضًا من بعض الجوانب شبها بالقبائل المتحدثة بلغة نصف 
بنتوية القاطنة فى هضبة بوشى ley Bauchi‏ هذا نجد أن اليندانج والوارا يلبس 
الواحد منهم وجاء (كيسًا) فى عضوه التناسلىء ويستخدم سيفا قصيرًا. ويبدو أن 
لديهم نظامًا Duodecimal pic (i) Gare‏ فعند بعض جماعات الیندانج نجد أن 
الكلمة الدالة على الرقم )٩(‏ هی کوب 600 نقل ثلاثة. ویقال ان کوب كانت قبل 
ذلك تعنی (۱۲) ولیس (۱۰) کما هو الحال الان ویقال آیضنا انه فیما مضى كانت 
حزم القمح تحسب دائمًا لا بالعشرات وإنما بالاثنى عشر. وقد ay‏ الظاهرة 
نفسها بين الكثير من القبائل التى تتحدث لغة نصف فولانية فی الشمال النیجیری 
والذين يقى معظمهم أعضاءهم التناسلية بوجاء (يحفظونها فى كيس) ويحملون 
سیوفا قصار!. و الیندانج والواکا یستخدمون کلمة مختلفة عن تلك التی يستخدمها 
المومويى للدلالة على الشمس والموجود الأسمىء كما أن مفاهيمهم الدينية مختلفة 
عنهم. والمصطلحات الدالة على علاقات القرابة عندهم مختلفة أيضاء وسئرى فى 
وقت لاحق آنهم فیما یتعلق بتقافتهم المادية (حضارتهم) یتتاقضون تناقضنا مدهشا 
مع المومویی. 
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ویعرف الیندانج - مثلهم مثل وحدات قبلية ثيرة فى هذا الأنحاء - أنهم فى 
الأساس من یورو ۰۷0۲0 مرکز انزال المطر عند الیورو. وربما کان هذا التراث 
لا يعنى أكثر من أن فيهم عنصرا موميويًا (من المومویی). 

حقيقة إن عملية الاندماج مع المومويى لا تزال مستمرة. فعشيرة واجول 
Bajama Lelal; så Wagule‏ - على سبيل المثال - تتكون من مهاجرين هاجروا 
-Zinna Új ga Úna‏ ومن المحتمل أيضنا أن يكون اليندانج - مثلهم فى هذا مشل 
الجولا - يضمون عناصر ذات أصول جوكونية (من الجوكون) من كونا. نفترض 
هذا بسبب أسماء بعض القبائل أو العشائر مثل واكبا بانى (الجوكون يسمون) 
laig (Wapa Liy agail‏ - مثلهم مثل معظم القبائل المحيطة بهم - كان 
الفولانی قد قهروهم» ومع هذا فقد اعترفوا - أی الفولانی - بزعيمهم (زعيم 
اليندانج) وأطلقوا عليه لقب أكلى منجا Akali Manga‏ (وهذا الزعیم ينتمى إلى 
عشيرة و اجووبی di iy (Wagwubi‏ اٍنه عندما کان البریط‌انیون فی سبیل 
تكوينهم إدارة (جهاز حكم) وجدنا زعيم قرية دابانتى قد قم ليكون هو الزعيم 
a e dl‏ الکالی منجا عن تكوين علاقات وثيقه مع البريطانين فى ذلك الوقت» 
٠‏ وربما کان هذا حالة مزقته» لكن زعيم عشيرة الواجووبى كان يحظى - على الأقل 
- بزعامة دينية فى المجتمع (القضايا ذات الأهمية الكبرى تحال الآن إلى قاضى 
(الكالى) مايو بلواء أما القضايا الصغرى فيقضى فيها الزعيم الفولانى للمنطقة 
بمعاونة واحد أو اثنين من اليندانج. وهذا الترتيب الأخيرء رغم أنه غير قانونى» 
فإنه قد يؤدى غرضه بشكل مرض إذا تم ضبطه والتدقيق فيه. لكن كبار اليندانج 
لابد أن يكونوا قادرين على أدائه. 

هذه المهمة دون تدخل زعيم المنطقءة district‏ وفى مناصطق الباجاما 
ودووزه8 توجد القبائل أو العشائر التالية: 


812 


.١‏ وا- جویییء وا - كباني» وا - كابى. 
5. وا - دنديلى؛ وا - تاجی» وا - كبورى. 


Y‏ وا - جیروم» وا - ینجا. 


وا = رومبی. 
۵ وا - داکو. 
وا جولی. 


تلك القبائل التی صنفناها ما (ضممناها تحت رقم واحد يعتقد آفرادها آنهم 
منحدرون من جد أعلی مشترك» لکن لیس هناك تنظیم عشائری لاغراض الزواج 
إذ يمكن لكل أبناء العمومة آن پرتبطوا بالزواج (یعتبر الزواج من ابنة العم J)‏ ابنة 
الخال) أفضل شكل. من أشكال الزواج على أساس أنه یحفظ الثروة داخل أسرتی 
الأب والأم). وتسود الشروط التی یضعها الاب» لكن أسرة الأم تحظى بمزايا معينة 
فیما یتعلق بالمو الید الذین ولدوا نتيجة الزواج» خاصة بالنسبة للطفل. الأول» الذى 
يُولد عادة فی منزل والدی الزوجة» ومن عادة الیندانج آن ینام العریس الشاب ممع 
عروسه فی بیت آسرتها حتی تلد آو بتعبیر آخر حتی تصبح US‏ ويُعتبر المولود 
الأول منتميًا إلى أسرة الأم؛ فإن كان ذكرًا كان مطلوبًا منه أن يقدم أول ثلاث 
طرائد يصطادها لوالد أمه أو أخيهاء وبعد ذلك - طوال بقية حياته - عليه أن يقدم 
طريدة من الطرائد التى يصطادها. وهو يعيش بشكل عادى مع جذه لأمه أو خاله 
الذى يستفيد من حصاد عمله حتى يزوجاه؛ ويدفعوا له تكاليف الزواج. وبعد 
زواجه يصبح حرا فى الانضمام لمجموعة أبيه؛ لكنه قد يفضل البقاء مع أقارب ad‏ 
الذين يمكن أن يرث منهم نصيبًا وافرًا مما خلفوه من ممتلكات. وإذا عاد إلى 
مجموعة أبيه وجب أن تعود جثته بعد مماته لتدفن فى بيت أمه. 
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وإذا ولد المولود الأول» وكان ذكراء فى منزل الزوج (فى حالة عدم تمكنها 
من الحمل فى بيتها - المقصود بيت أسرتها) قلت التزامات الطفل (بعد أن يكبر) 
تجاه أسرة أمه. فهو يبقى فى بيت أبيه وعندما يموت يُدفن فيه» لكن لابد أن يعطى 
جانبًا كبير! من كل الطرائد التى یصطادها لجده لامه أو «Jia iS je y allel‏ 
فانه لذا ولد آطفال ذکور بعده» فإن واحدًا منهم عليه أن يوفى بكل الالتزامات التى 
كان عليه هو (المولود الأول) أن يؤديها فى حالة ما إذا کان قد ولد فی بیت آمه» 
فالاخ الأصغر عليه أن يقدم الطرائد الثلاث الأولى التى اصطادها لجده لأمه ولابد 
أن یلبی طلباته» ورغم أنه لا يقيم مع أقارب أمهء فإنهم هم الذين يدفنونه إن مات. 
وإذا كان المولود الأول أنثى فإن أقارب أمها يطالبون بجانب كبير من مهرها عند 
زواجهاء لکن مطالبهم نتقلص (تقل) كثيرا إن كانت البنت قد ولدت فى بيت أبيها. 

من الواضح أن المزايا التى تتمتع بها أسرة الأم» مرتبطة كما هو عند 
المومويى - بعمق - بالمهر (ثمن العروس).؛ ويلاحظ أنه ليس من القواعد المعمول 
بها لدى المومويى» أن يحق للخال أن يرهن أبناء أخته أو يبيعهم كما أنه ليس 
مسئولا عن سداد ديونهم. لكن ابن الأخت يمكنه أن يمتلك أَيّا من ممتلكات خاله 
أثناء حياته. وتدفن الزوجة دائمًا فى بيتها (بيت أسرتها). 

ولا يمارس اليندانج نظام الزواج بالبدل» فكل الزيجات خاضعة للنظام 
التعاقدى بدفع مهر. وتعدد الأزواج Plurity of Suitors‏ أمر غير مسموح به كما 
هو الحال عند كثير من القبائل. وإذا تعيّن رفض المتقدم للزواج من امرأة بعد 
قبوله» وجب رد كل ما سبق له دفعه. والزواج الثانى قد يكون تعاقديًا فى حالة 
فرار المرأة من بيت زوجها إلى زوج آخرء لكن فى هذه الحال لابد من تعويض 
الزوج الأول. والقاعدة العامة (كما هو الحال عند معظم القبائل» وإن كان هذا غير 
معمول به لدى كثير من القبائل الناطقة بلغة الباتا) أنه لا يجوز أن يفر أحد مع 
امرأة تزوجت من عدد من مجموعته المحلية. ومن المعتاد أيضا أن يقدم الزوج 
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الجدید دجاجة للزوج السابق درءا لأی ضغائن بینهما. والارامل یورئن وقد یتزوج 
الواحدة منهن الأخ الأكبر أو الأصغر للزوج أو أبناء العمومة أو حتى أبناء أخت 
الزوج الراحل. ولدى بعض الجماعات يمكن للأبناء على الأقل أن يرثوا أرامل 
آبائهم بالإضافة لميراثهم أمهاتهم. 

وفيما يلى موجز لمصطلحات علاقات القرابة لديهم: 


y أو أى ذكر من جيل أكبرء أخو الأب الأكبر‎ N آب» أخو‎ tha 
۰۷۸۵2 أن يُقال له زادا 280 أم الاْصغر (العم الاصغر) فیقال له فادا‎ 


نينه: أم» أخت الأم» أخت الأب» أو أى أنثى من جيل أكبرء وأخت الأب 
الكبرى يمكن أن تخاطب بالكلمة يمامانج ۷۱7۵/0278 آما الاخت 
الکبری للام فیقال لها دائمًا نينة ۱۳0 ويشار لأخت الأب بالكلمة 
فاسورى دا ولأخت الأم (الخالة) بالكلمة وا - يينانج. 

وووييينا :Wiyina‏ الخال أو ابن الأخت. 

فابان: الأخ أو ابن العم. 

الفاسور انج: الاخت آو اينة العم أو ابنة الخال. 

الميمفاوى أو الفادى: ابن» ابنة» أو أى شخص من جيل أضغر. 

فير بامنج: كل الأجداد. 

فاديفادى مانج: كل الأحفاد. 

کبسانج: أخو الزوج (أو الزوجة)؛ والد الزوج (أو الزوجة)ء الإخوة 
الكبار للزوج (أو الزوجة). 

كونانج: أم الزوج (أو الزوجة)ء آخت الزوج (أو الزوجة). 
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۶ نيانزانج(نياسانج): إخوة الزوج (أو الزوجة)ء؛ أخوات الزوج 
(أو الزوجة) الصغار. 

ولم يكن اليندائج فيما مضى يمارسون الختان لكن هذه العادة تنتشر الآن. 
فالختان شكل من أشكال التدشين (استهلال العبادة أو إحدى مراحل العمر) لأن هذه 
العملية تجرى للأولاد فى دفعات كل ثلاث سنین» ونتم فی موسم الجفاف. إذ يتم 
تجميع الصبية داخل محتجز مسوّر خاصء ويرتدى كل واحد منهم Y gama Y‏ من 
أوراق أشجار )25 ES y «Locust tree‏ هذه الأثواب عليهم طوال عام كامل. 
Jaa‏ الطقوس الرسمية طوال عشرة أيام» ويقضون النهار فى الدغل ويعودون 
ليلا ليناموا فى المحتجز الآنف ذكره. وفى كل صباح ومساء تدهنهم الفتيات 
الصديقات بالزيت» وتلك ale‏ متبعة دائمًا فى قبيلة مارجى a da Margi‏ 
التدشين (استهلال الاندراج فى سلك العبادة» مرتبط ارتباطًا مباشرا بالزواج) 
الدخول فى حالة الزواج» (230.م 566). طوال الأيام الأربعة الأولى يزود الآباء 
الصبية بالطعام أما فى الأيام الستة التالية فعليهم أن يُعيلوا أنفسهم بالصيد فى 
الدغل» وتقوم الفتيات الصديقات بالطبخ لهم. وفى نهاية الأيام العشرة يعود الصبية 
إلى بيوتهم» وعليهم ألا يتحتثوا لأحد سوى الرجال الكبار طوال شهر. ويواصلون 
دهن أجسادهم بالزيت حتى يهطل المطرء وترسل الفتيات الصديقات هذا الزيت 
لهم. 

وفى العام التالى يخلع الصبية أزياءهم المعمولة من أوراق الأشجارء إذ يقوم 
كل أب بتقديم لباس يغطى الجسد بدءًا من الخصر أو وجاء (كيس) للعضو التناسلى 
معمول من خيوط أو جلد. ويُقدم له أيضًا قوسنا وسهمّا وکنانة (لحفظ السسهام) 
وسكيئا وأسورة نحاسية؛ ويُقال له إنه أصبح الآن رجلا ولا بد أن يتصرف 
بوصفه رجلاً. ولابد أن يكون شجاعًا إذا حان حين الشجاعة خاصة عند الصيد فإذا 
ظهر عليه الخوف فشل ولم يصبح صائدًا ماهراء وأصبح فريسة للحيوان؛ لكن إذا 
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احتفظ برباطة جأشة أصبح الحيوان من نصيبه. ولابد أن يَتخذ له زوجة ويؤسس 
„Úy‏ ولابد أن يتجنب السرقة وأن يعامل من هم أكبر منه باحترام. وبعد أن يتلقى 
الصبية هذه النصائح يحملهم الكبار على أكتافهم ويبدأ الرقصء وثقام الولائم. 

ویماثل الیندانج بین الموجود الأسمی والشمس مستخدمین لهما laa y Land‏ 
هو رو 1۷" (هذه الکلمة ترد بمعنی بلو هب1" عند الکومبا والتیم والجونجلی» 
وأیضا عند جماعات الوروار فی المامبیلا (الک‌امیرون البریط‌انی)) لکنهم لا 
يمارسون أية طقوس للشنس, فالطقوس التی یمارسونها موجهة فی الأساس لتأمین 
خصوبة الأرض.ضمانا لإنتاج زراعى وفيرء وذلك أنه عند البَذره نجد اعضاء کل 
تجمع سكنى يتقتمون إلى مناطق التجمع عند مفترق الطرق؛ وعلى رأسهم رجل 
من كبار السن يقوم بدور الكاهن ذى القداسة» ممسكا بدجاجة فى يده اليمنى طائفا 
بالمکان من خلفهم؛ قائلاً: "الطقوس التى سأقوم بهاء تلقاها أجدادى عن يورو وعن 
يونجكوء وتسلّمها والدى الذى مات بعد عمر مديدء فغادر الدنياء ورغم أنه مات 
فإنه يرانى الآن. إننى أطلب منه قمحًا. أطلب منه أن يرسل لنا قمح غينيا 
Guinea-corn‏ وفولا ولوبيا وفاصولیا... Beanx‏ وخبيزء حتی لا نموت جوعًاء 
وحتی لا نتشتت بین الغرباء" وبعدها يدخل وسط المجموعة حيث تجمع كبار السن 
ويضع بعض آوراق نبات بری یقال له بوبو ۳۵۱-29۷ على حجر شم يذيح 
دجاجة» فتفرفر قبل أن تموتء ناثرة دماه‌ها علی أقدام القریبین منها. ویتیح الکاهن 
لبعض الدماء السقوط علی أُوراق التبات البری الانف ذکره ثم یضع الحجر فوقها 
- آی فوق هذه الاوراق. ویوضع فرع ذو شعب ۳0۲160 (آو شائك) علی الارض 
بجوار الحجر وتربط به رأس الدجاجة» ویوضع منه جزء فی کل ملتقی طرق فی 
ضواحی القرية. ویأخذ الکاهن الدجاجة الی بیته ویطبخها ویاکلها. 
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وعندما يبدأ القمح فى الإنبات (يُخرج شاة) يتم تكرار هذه الطقفوس مع 
إضافة هذه الكلمات: "المحاصيل تنبت وستكفينا حتى لو كان دی الفلاح حقل 
صغيرء أعطنا الفائدة الكاملة من كل بذرة بذرناها" وعند جنى المحصول يعد 
الکاهن بيرة (جعَة) مخمرّة بشکل خاص ويذهب إلى قبر أبيه فيصب عليه منها 
وهو يقول: الطعام الذى التمسناه من يدكء آتانا وفیرا. شکرا لك وها هو نصيبك 
منه" ثم يذهب أيضنًا إلى قبر أمه ويسكب عليه قدرًا آخر من البيرة» ویفعل السشیء 
نفسه كل رؤساء الدار (الأسرة الممتدة). ويبدأ الرقص ونقام الولائم» وبعدها یصبح 
الناس أحرار! فى استهلاك القمح (المحصول) واستخدامه كما يشاءون. ولدى بعض 
الجماعات تتميّز طقوس بداية المحصول (ظهور بدايات الثمار) بأن يمضع الكاهن 
قليلاً من الحبوب الجديدة ليقذفها من فمه بقوّة (ييصقها) على جرة مقتسة وك ذلك 
على قوسء ويحذو حذوه كل ذوى الشأن. 

واستخدام الأحجار فى هذه الطقوس أمر شائق مثير للانتباهء Y‏ سيظهر أن 
الأحجار تخدم الغرض نفسه فهو رمز للضريح (أو هو ضريح مصغر) تستخدمه 
قبائل (أو جماعات) الينجور “نوهدلا والجابن Longuda 12 sail); Gabin‏ مسكنا 
لروح القمح (الحبوب) أى إنهم يعتبرون أرواح هذه الحبوب ساكنة فی داخله» 
Gf obis‏ الحجر يخدم غرضين.ء تقديمه ملجأ بارذاء ومنعه الأرواح من التجول 
بعيذا فى الغابة (المقصود أرواح الحبوب). وعلينا أن نتذكر أنه توجد بين الینجور 
والجابن مفاهيم كالمفاهيم المرتبطة بأوزيريس 0551446 (أی نثر الحبوب علی جثة 
المتوفی) وأعمال التحنیط وعلى هذا فقد يكون هذا الحجر (ضريح أرواح 
الحبوب) كان فى الأصل محاكاة لقبر الإله الإنسان الذى ماتء ومن بعد موته قام 
تمامًا كحبة القمح التى ماتت ثم نمت (بُثت فيها الحياة من جديد). ويؤمن اليندانج 
إيمانا راسخا بإعادة التجسّد (التجسّد من جديد). 
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والقبر المعتاد لدى اليندانج هو حفرة دائرية موسعة من جوانبهاء وثلف 
الجثّة فى لفائف من قماشء وبعد الدفن tly all SUSY‏ تماماء ولا يُغلق تمامّاء 
وإنما يكتفى بسده بقطعة من الحجر أو جرة. وإذا كان الميت أنثى عصا 
على القبر وكذلك كل القرعات (الأوانى) وأدوات الطبخ التى كانت تستخدمها تعلق 
على هذه العصا (كما هو واضح فى الصورة). وثترك جرارها مطروحة على 
قبرهاء ويُقام رقص جنائزىء وفى نهاية خمسة أيام أو ستة تقوم امرأة بسكب البيرة 
ja gle‏ 

ويُستخدم القبر مرّات متوالية وعند فتحه لوضع iia‏ جديدة فیسه؛ ینقلسون 
جمجمة الميت السابق ويلفونها بالقماش ويعاودون دفنها بمكان قريب من القبر. 

وإذا أصبح الابن الأصغر للميت أو أخوه؛ فى أى من الأوقات؛ فى كرب أو 
أصابه سوء الحظء وضع بعض الثريد (أو العصيدة) على الحجر الذى يعلم مكان 
دفن الجمجمة ويقول: “أتيت إليك ياأبى (أو يا أمى أو ياأخى) لأطلب عونك فكل ما 
أعمله هباء وغير صحيح. امنعنى عن الخطأ واسمح لى بالنجاح'. 

ونلاحظ - أن اليندانج كانوا فيما مضى قناصى رعوس أعدائهم (بعد ذبحهم) 
إلى بيوتهم ويرقصونء وبعد انتهاء الرقص يدفنونها. والذين يجلبون هذه الرعوس 
عليهم أن يجعلوا أحد كبار السن يغسل أجسادهم بالبيرة» حتى لا تطاردهم أشباح 
ضحاياهم. ومن عادة اليندائج أيضًا أن يرسلوا - سنويًا - إلى كاهن المومويى فى 
يورو طالبين منه بذوراء وفى أوقات الجفاف يجتمع كل رؤساء القرية ويتجهون 
إلى يورو آخذين معهم الهدايا (التقدمات) التى تشتمل على كلب وعنز ودجاج. 

وفيما يتعلق بالثقافة الأمومية (نسبة للأم) فالملمح الأكذر مدعاة BLABY‏ 
الدهشة هو اللباس الذى تلبسه الفتيات الشابّات» فهو لباس متفرد کما یظهر من 
الصورة»ء فغطاء الرأس الأبيض لا يعدو أن يكون خرزات صنعت فى أوروباء 
يجرى وضعها فى الشعرء أما النسوة الناضجات فتضع الواحدة منهن حزمة من 
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أوراق الشجر على عانتها Gals Pubes‏ على ردفيهاء لكن غطاء خصرها 
- أثناء الرقص - یتکوّن من مئزر (جیبة) محلاة بخرز أبیض مدلی من حزام من 
خرز آزرق. وتحتها خیوط (وشراتح من قماش) محلاة آبضنا بخرزات بیض. 
ویتدلی من الذنین حلقتان کبیرتان من حدید (حلق)» تضع بعض النسوة فی حجاب 
آنفها (الفاصل بین المنخارین) خصلة من الأعشاب (ربما كان المقصود تدلى هذه 
الخصلة من الحاجز الأنفى بعد وصلها به). وقد gai‏ إحداهن عددًا كبيرًا من 
الأساور النحاسية فى ذراعها الأيمن» ورباطا محلى بخرز أبيض وأصفر حول 
ساقيها إلى الأدنى من الركبةء وعلى الكاحلين خلخالاً من حديد يحدث خشخشة به 
قطعة حجر صغيرة أو قطعة معدنية منفصلة» وتوضع هذه القطعة الحجرية أو 
المعدنية عند الرقصء وعند الرقص أيضًا تضع النسوة على أكتافهن ما يشبه 
المنجل الصغير شكله كالتالى: (صفحة (EAV‏ 





والنسوة ُدخن البيبة م۳ التی CA‏ الجزء الذى يوضع فى الفم منها (الفم) 
بخرزات حمر وبیض. ویرندی الرجال غطاء یتدلی من الخصر ینکوّن من شرائح 
من القماش تتدلی من الخلف ومن الأمام» من حزام جلدی. لکن بعض الیندانج 
یمیلون الی ارنداء الجيبة الجلية التی برتدیها المومویی. وبضع الواحد منهم ساور 
من حديد حول ذراعه الأيسرء وأخری من البرونز حول ذراعه الأیمن ویضع 
المحاربون فوق رءوسهم خوذات من خشب يعلوها قش مجدول فى أربع خصلء 
فوقها ریش. وسلاح الیندانج الزعیمی هو القوس وهو على نسق قوس المومويى. 
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والیندانج لیسو من رماة السهام. مثلهم فى هذا مثل بعض جيرانهم. وحبلا القفوس 
يُسحبان بواسطة ساحب حديدى كما يظهر من الصورة الفوتوغراقية. الملمح 
الجدیر بالملاحظة هو آنهم لا یستخدمون الدروع (لتروس)؛ وإن كان لديهم 
سيوف» طول الواحد منها قدمان» شکلها کما فی الرسم التالی: (صفحة 4۸۸). 





أما بيوتهم فعلى نسق بيوت قبائل الينجور والجابن والهوناء فكوخ أى امرأة 
متزوجة يجرى الوصول إليه عبر باحة مسورة بالحصيرء والطريق إلى الباب يمر 
من خلال هذه الخصر (انظر الصورة الفوتوجر افية ۳.490) ولیس عند الطاحونة 
بثر (کما عند الکونا والقبائل المحیطة). 


وتأخذ الجرار الأشكال التالية: (صفحة ۸٩‏ (۱)). 





ومن بین الالات الموسيقية الطبلة ذات القشاء الجلدی الواحد» کالتالی: 
.((Y) EAA iaia)‏ 
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كالتالى: (صفحة 485 (Y)‏ 





ob pois Ay pts de game LSI gl‏ تشبه فی لغتها وعاداتها جماعات الیندانج 
فما ذکرناه عن الیندانج ینطبق علی الواکا. والقوانین التی تحکم الزواج والمواریث 
هی نفسها التی عند الحنجل و الکوجاما. 


والواکا ینقسمون الی مجموعتین تضمان العشائر التالیة: 


المجموعة أ 
الوا- بالی 


الوا- وندی 
الوا- کلکیلی 
الجا 

GOS sal 





المجموعة ب 
AER‏ 


الوا- كورو :1211 ١‏ الوا - كاكابين 


. | الوا- بنجرو 
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والعشائر التى تكون المجموعة: (أ) يعتقدون أنهم ينحدرون من جد واحد 
مشتركء وكذلك الحال بالنسبة لعشائر المجموعة (ب) وفى حالة حدوث نزاع 
تتضام العشائر التى تكون المجموعة (ب)» وعلى أية حال فمن المحتمل أن يكون 
معنى القرابة بين عشائر كل مجموعة عائدًا إلى الترابط المحلى؛: gas) EY li‏ 
هذه العشائر على الأقل أتت مهاجرة. 

وليس هناك قبيلة أو عشيرة فرضت ضرورة الزواج من خارج القبيلة أو 
العشيرة» فأبناء العمومة من الجيل الثانى يمكنهم التزاوج. والزواج مسموح به 
آیضنا بين الرجل وابنة خاله أو ابنة عمه (لكن من غير المسموح به زواج الرجل 
من ابنة آخت ابیه (ابنة عمته) آو ابنة آخت آمه (ابنة خالته) ولیس هناك طواطم 
للعشائر » لکن العشيرة الوا- بالی تتجنب أكل لحوم القرود» بینما بقية عشائر 
المجموعة: (ْ) وکذلك عشاثر المجموعة (ب) تتحاشی أكل لحم النمر. وتعتبر 
عشيرة الوا- بالی هی العشيرة الارقی و الحاكمة فی مجموعة العشاثر: () وکذلك 
الحال بالنسبة لعشيرة والو- بنجرو فی المجموعة (ب). ولم يكن هناك زعيم أعلىء 
لكن زعيم الوا - بالى كان هو جالب المطر» وکان یعتبر فى نظر كل أفراد 
المجتمع هو الملجأ (عند حدوث نزاع). فكل من كان يتعرض لاعتداء عليه يشكو 
للكاهن الذى يعتبر قراره (حكمه) نهائيًا إذ كان يعتقد أن رفض حكمه يؤدى إلى 
حدوث الجفاف. ويتدخل الكاهن أيضنًا لوقف الحرب بين عشيرتين بطرح بعض من 
آوراق آشجار البو - بو 2۱-22۷ بين المتحاربين وإصدار الأوامر لهم بالكف عن 
القتال. ولا أحد یجرو على اجتياز الخط الذى نثرت عنده أوراق البو- بو الآنف 
ذكرها. وفى الوقت الحاضر نجد آن الزعیم المحلی» رغم أنه من عشيرة الوا- 
بالى فإنه ليس هو الكاهن وإنما كان يستشير الكاهن فى كل شأن مهم. 

وفى أوقات الجفاف يجتمع قادة الوا- بالى»ء عند ضريح المطر 
AS) rain shrine‏ ذى القداسة الذى يطلبون عنده من أجدادهم إنزال المطر) 
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وینحرون عنده عنز"! یاکلون لحمهاء ثم يكون الكاهن هو أول من يناشد الأجداد 
ليطلبوا من رو 8 (الشمس) أن يُنزلوا المطر. ويعلقون جلد العنز على الضريح. 
ويقال إن رمز هذه العباة هو مخزن الحبوب قرصى الشكل 0۳10 الذى تودع فيه 
عينات من بذور مختلف المحاصيلء ويتم تغيير هذه البذور على مراحلء لأنه يعتقد 
أنها إن فسدت سيكون هناك محصول قليل وسيئ. وفى وقت بذر البذور يأخذ 
الکاهن فأمنا (صغیر!) ویقلب به مساحة من التربة إلى جانب هذا الضريح GA)‏ 
e(o S)‏ ویضع قلیلا من بذور قمح غینیا eas guinea-corn‏ علیها التراب. وبعد 
(جراء هذا الطقس یشرع کل الواکا فی بذر البذور وعند الحصاد یأخذ الکاهن ثلاث 
سنابل آو آربع من مزرعة أى واحد من عشيرته ويصنع منها بيرة غير 
مختمرة.وبعد تجمع كل الذكور البالغين فى العشيرة؛ يبصق شيئا من هذه البيرة 
على رأس كل من حضر وفمه. وفى نهاية هذا الطقس يجوز لكل الفلاحين أن 
يبدأوا فى حصاد محاصيلهم. 

وتمثل كل عشيرة نفسها عند ضريح المطر هذاء بسهم يرشق فى مخزن 
الحبوب الآنف ذكره. وعند بداية موسم الصيدء يتعيّن على الكاهن أن يُفتش على 
سهم کل عشيرة» ويُصلحه عند الضرورة (إن كان معوجًا) حتى لاتفشل العشيرة 
صاحبة السهم المعوج فى صيدها. 

ويوجد لدى الواكا واليندانج أيضًا بوق العبادة المعمول من القرع الرامز 
للثادوسوء عند المومويى. ويتحتم عدم عمل هذه الأبواق (القرون) فى الفترة من 
نضج القمح وزرعه فى الربيع التالى. 


التيم (التيمى) 
«Maio Belwa district‏ ويتحدثون اللغة نفسها التى يتحدثها الواكاء ومنهم التنظيم 


824 


الاجتماعى نفسه كما أن عندهم المفاهيم الدينية نفسهاء تقريبّاء باستثناء أن التيم 
يمارسون الختان منذ فترة طويلةء ويستخدمون نوعا مختلفا من القبور. وفيما يتعلق 
بالمساكن والملابس فهى متشابهة» وبنات التيم يتبعن نسق الياندنج فى اللباس 
وتضع الواحدة منهن فوق رأسها غطاء محلّى بخرزات بيض [قطعة من خيط تلف 
نفة آو لفتین» وتلضم فیها الخرزات] ویتکون التیم من ستة عشائر محلية: أدونج؛ 
وأهاجام» وأکوتیلی» وأدوکون» و أجاجو» وأکوجا. وهذه العشائر الابوية لیس فییا 
نظام ضرورية الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة. فالزواج بين أبناء العمومة 
بمختلف طبقاتهم مسموح به» بل ویعد الزواج من بنت العم هو آفضل شکل من 
آشکال الزواج فالخلاقات بین الزوجین فی ظل هذا النوع من الزواج أقل» وکذلك 
بین والدی کلیهما. ولیس لدیهم طوطمية لکن أحذا من الأدونج لا یقتل ظبی النهر 
water-buck‏ - لذ یقال ان التعدی علی هذا التحریم (الطابو) یژدی الی الاصابة 

ویقوم زعیم کل عشیرة بحل النزاعات الصغری oa‏ آفراد عشریته» آما 
النزاعات الكبرى فتحال إلى زعيم عشيرة أدونج» فهو الزعيم الرسمى لكل 
المجتمع. أما قضايا الجرائم الخطيرة فتحال فى الوقت الحاضرء إلى محكمة 
الكالى المسلم (القاضى المسلم). 

والسيادة على نطاق الأسرة للأب» لكننا نجد بين التيم (كما هو بين اليندانج 
والواكا) أن أسرة الأم لها حقوق على أول مولود ناتج عن الزواج إذا ولد فى بيت 
(أسرة) الزوجة» وهذا هو الحال المعتاد.وهذا المولود الأول» إن كان ذكر! عليه أن 
يقدم ساق أى طريدة يصطادها لجديه لأمه» وإن كان أنثى أصبح مهرها من حق 
أقارب أمها. وسبب هذا عند التيم هو أن أقارب الأم لابد أن يتلقوا تعويضنًا 
للإزعاج والتكاليف التى تكبدوها عند ميلاد الطفل وأثناء فترة وجوده معهم فى 
أعوامه الأولى.لكن هذا المولود الأول عادة ما يعود لبيت أبيه حالما يتم فطامه. 
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وعلى أية حالء فقوامة أسرة الأم؛ لا تمتد امتدادًا واسعّاء نظام ذلك التوريث 
يتبع النظام الأبوى. وهناك قاعدة معتادة مفادها أن أولاد الأخت قد يتملكون أى 
ملكيات صغيرة (أو أشياء صغيرة) من خالهم أثناء حياته» بل ويمكنهم الإقامة عنده 
إن رغبوا. لكن هذا من الأمور غير الشائعة. والتيم يتبعون ad‏ عادات الندانج 
والواكا التى تقضى بأن ترسل جثة المرأة المتزوجة إلى بيت أسرتها لتدفن فيه. 
ويقدم الزوج جانبًا من كفنها وتقدم أسرة المرأة الجانب الآخر. ويبحضر الزوج 
والأبناء طقوس الدفن» ويبقى الأبناء مع عشيرة أمهم طوال فترة الطقفوس حتى 
اكتمالها بما فى ذلك وليمة المأتم. 

ويرث ثروة المتوفى إخوانه فإن لم يكن له إخوة فأبناؤه» وعندما يموت الأخ 
الأصغر الذى كان قد ورث من أخيه الأكبرء فإن الابن الأكبر للأخ الأكبر يقسم 
الثروة مع الابن الأكبر للأخ الأصغرء ويصبح كلاهما مسئولين عن إعاشة إخوته 
الأصغر وتزويجهم. ورياسة الدار (المجمع السكنى) يرثها أكبر الأبناء سناء لكن إن 
كان هناك ابنان لأخين (ابنى عم) فى سن واحدة تقريبّاء انعقدت الرياسة لأكثرهما 
(Lagi) Gaa‏ 

والأرامل يورثن» وهناك نظام زواج الأخ بأرملة أخيه.وقد يرث الأبناء 
أرامل آبائهم» وقد يتزوج الواحد منهم أرملة أبيه الصغرى إن هى وافقت.وقد 
يسمحون للأرملة بالزواج من واحد من أبناء عمومته دون المطالبة بمهر. لكن 
المهر مطلوب إذا تزوجت المرأة مرة أخرى خارج مجموعة أسرة زوجها الراحل. 

وترتبط عند التيم طقوس التدشين (استهلال مرحلة الدخول فى نسق العبادة) 
بالختان» وهم فى هذا يتفقون مع جيرانهم الجولا. ويسبق هذه الطقوس فترة رقص 
تستغرق ثلاثة شهورء وفى نهايتها يحلقون للصبية رءوسهم ويختنونهم. ويتبع 
الختان» کما هو الحال عند الجولاء فترة تراخ» یقضون فیها النهار بصطادون فى 
الغابة» وفی اللیل ینامون فى باحة مسورة؛ وفی هذه الفترة یتناولون طعامًا Voge‏ 
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یعتبرونه ضروریا لیجعل منهم - فيما يقولون - كائنات جديدة. وفى نهاية الشهر 
الثانی» عندما یعودون الی المدينة یخلعون الملابس التی کانوا پرتدونها عند 
الختان» ویقودهم المشرفون علیهم الی اکواخ آمهاتهم» لذ تأتی کل أم فتطالع الصبية 
قائلة للمشرف "آين ابنی؟" فيجيبها "انظرى لترى إن كان هنا" فتقترب الأم من 
الطفل الأول فق anes ae Uae en‏ رمن قن قن إن 
آخرين فى الصف حتى تكتشف ابنهاء فتصيح صيحة الفرح (تزغرد) وتحت ضنه 
قائلة: ها هو ابنی قد عاد آمنا" شکر! للوى i) lui‏ 604) الذى أعاده إلينا" لكن 
الولد يبقى صامتا لأنه كائن جديد لا يعلم ای کانت آمه» ویظل صامتا حتی ننتهی 
الإجراءات الطقسية بعد ذلك بثلاثة أيام. 

وفى نهاية هذه الأيام الثلاثة عندما يزور كل الصبية أقاربهم يتركون الباحة 
المسورة التى ظلوا ينامون فيها طوال شهرين» ويخلعون الزى الذى كانوا يرتدونه 
أثناء هذه الفترة» ويتم استقبالهم فى المدينة بحفاوة بالغة.ويقدم كل أب لابنه قوسا 
وسهمًا وسكيناء ويدعوه لاستخدامها فى صيد الحيوانات وليس فى السرقة أو فى 
إيذاء رفاقه. 


ويصف التيم الموجود الأسمى (أو الأعلى) عندما يريدونه مماثلا للشمس 
بالكلمة لوى اسا وهو مختلف عن لا ها وعن راه۸ وليس لديهم طقوس خاصة 
بالشمس. والحقيقة أن التيم لديهم القليل من الطقوس العبادية من أى نوع كان. إذ 
تتحلق ممارستهم الدينية حول الأجداد . وإذا مات أحدهم دفن فى قبر أنبوبى بعد أن 
يسدوا فمه بعصى ملفوفة بحصير ويد as alas a‏ 
فوق القبر حجر ضخم منحوت (مونوليت) وبعد ذلك بأيام قليلة ي يتوجه كبار السن 
فى الجماعة إلى القبرء ومعهم إخوة الميت وأبناؤه؛ ومعهم اثنان من حفاری القبور 
المنتمين دومًا لعشيرة أدونجو يقوم أكبر الحفارين سنا بمخاطبة الميت بالآتى: 'لقد 
اعتنینا بك» ودفناك دفنا صحیحا. فلتعتن أنت ایضنا بنا. أعنا فى أعمالنا واجعلنا فى 
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حالة رخاء فی کل شیء" وبعدها یضع تقدمات من طعام فوق القبر ویسکب عليه 
قدرا من البيرة. ومن المعتاد a‏ أن يقدم الاخ الاکبر أو الابن نقدمات (هبات) 
دورية عند قبر الميت - وقت البذر (أو العزق 8«ة806) ووقت الحصادء أو فى أى 
مناسبة يعد فيها الجعّة (البيرة). وقبل أن يخرج المرء للصيد يزور قبر أجداده 
ملتمسسًا النجاح فى مهمته واضعًا على القبر قطعًا صغيرة من العصيدة أو الثريد. 

ولا توجد لديهم طقوس رسمية يؤدونها عند حدوث الجفاف» لکنهم اعتادوا 
جميعًا تقديم هبات للنسوة العجائز فى مجتمعهم؛ اللائى يدعين فى بيوتهن مثل هذه 
الدعوات: 'يمكن للرجال أن يكونوا أقوياء كالفيلة» لكنهم - مهما كانت قوتهم - قد 
ولدتهم امرأة. فلترعنا أرواح أجدادنا. فقد كبرنا وتعبنا. هبنا المطر وأنزله علينا 
حتى لا نموت من “Es‏ 


الكومبا واليوفو 

يوجد أيضنًا فى منطقة مايوبلوا مجموعات بشرية فى قرى كومباء ويوفوء 
وسيت sate‏ وكوسكى فاءوداءاء يتحدثون لغة قريبه جدًا من لغة قبائفل جنجل 
وكوجاماء وكذلك لغات التيم والواكا واليندانج» وهم يمرون باعتبارهم من الممباکی 
۵ لكن لغتهم المختلفة عنهم كما أوض حت فى بحثى عن قبيلة شامبا. 
لكنهم من الناحية الثقافية يشبهون الممباكى من ناحية واليندانج من ناحية أخرى 
فمنازلهم على نسق بيوت الممباكى» وتلبس الفتيات الشابات غطاء الرأس الأبيض 
الذی ترتدیه فتیات الیندانج. وتلبس النسوة تنورات من خبيزة مجدولة (من خیوط 
معمولة من نبات الخبیزة یتم جدلها) وهذا أیضنا مما تعودته نساء قبیلتی الممب‌اکی 
والثیر. وکان الناس فیما مضی یلبس الواحد منهم وجاء (کیستا) من قماش یغطی به 
عضوه التتاسلی. 
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وهم جماعة أبوية يقولون بحق السيادة للأب ولهم أنساب أبويةء لكن كما هو 
الحال بين اليندائج والمَمْباكى فإن لأسرة الأم الحق فى أول مولود ذكر للزواجء 
والمولود الأول يعتبر إلى حد كبير تابعا لمجموعة (جماعة) الأم وليس لمجموعة 
الأب (المقصود المجموعة البشرية أى القبيلة أو العشيرة أو (نحوها) ذلك أنه حين 
يموت يجب أن يتم دفنه فى بيت (أسرة) الأم وأقارب الأم مسئولون أيضًا عن ختان 
المولود الذكر الأول. وشعائر (طقوس) الختان مماثلة لما عند التيم (التيمى). 

ولا يطبق نظام الزواج الخارجى بشكل صارم لكن التزاوج بين الأقارب 
الأقربين داخل الأسرة غير محبّذ. وقيل إنه إذا تزوجت امرأة خارج مجموعتها 
البشرية المحلية وأنجبت أنثى فإن ذلك يُعد نقطة تشريفء ذلك لأن أحد ذكور 
المجموعة البشرية المحلية للأم (ممن هو ليس من الأقارب القريبين قرابة لصيقة 
بالام ۲۵۱۸۸۵۷۵ عدما» ؛م) لابد أن یسعی للزواج من الفتاةء ليعيدها مرة أخرى إلى 
مجموعة آمها. فبهذا کما یقال تستمر قوة الأسرة. وهذا آمر طریف» فهو يوضح 
فائدة الزواج الخارجی علی المستوی المحلی (لمقصود الزواج من خارج 
المجموعة المحلية). 

وهناك آیضنا السزواج الثانی للمرأة الهاربة من بيت زوجهاء لكن أحدا 
لا يمكنه أن يهرب مع امرأة متزوجة من واحد من مجموعته المحلية ولا مع زوجة 
أحد أفراد أسرة يكون هو أو أحد أقاربه سبق له أن تزوج من فتاة عذراء. وأكثر 
من هذاء فالزوج الأول لابد أن يتلقى تعويضا بقِضه مهرا (مهرا من زوج 
زوجته). والأرامل يُورّئن ويتزوجن على وفق القواعد التى أشرنا إليها عند 
الحديث عن التيم. 


وفيما يتعلق بالدين فالموجود الأسمى supreme Being‏ مطابق للشمس 
pelo 3 2 39 y physical sun lla li ya ya tica y,‏ لو lu‏ )9,18 ما كتبناه 
عن التيم و الجنجل و الکوجاما والیندانج والواکا) لكن الأجداد هم مقسصد العبادة 
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والاسترضاء إذ يجرى الاحتفاظ بجماجم الموتى من كبارالسن وتجرى لها طقوس 
فى موسم الحصادء وقبل القيام برحلات الصيد. 

والجدير بالملاحظة أن الكلمة الدالة على el‏ عند هذه القبافل 
(المجموعات البشرية) هى الكونان 8هههء! أى "رماد - ملح كونا" كما أن الكلمة 
الدالة على الذرة هى قمح أبا هم4. مثل هذه الكلمات تدل على تأثير الجوكون فى 
هذه الأنحاء. 


الجنجل والكوجاما 

سكان قريتى جنجل وكوجاما اللتين تقعان فى منطقة (محافظة أو مديرية) 
مايوبلوا فى إمارة أداماواء يُسمون أنفسهم الوجیلی ۷۷۰۵616 والوجام - على 
التوالى» وليعنى هذان المصطلحان 'شعب جیلی" و" شعب جام " والجنجل (الججل) 
أو الجيلى هم اصل المستوطنة آما الكوجاما فهم فرع لهذا الأصل. فليس هناك أى 
سبب لوصف المجموعة كلها بالمصطلح كوجاما #8تسدهع»ء! ذلك المصطلح الذى 
استخدمه السید تمبل 10700۱6 فی کتابه قبائل ولمارات... (0.244) ولذا کان الأمر 
یتطلب اسمًا شاملا فالکلمة جنجل 600۵16 هی الاکثر ملاءمة من کوجاما. 


وهم يزعمون أنهم مهاجرون قادمون من تلال ثیر ها ۷۵۲۲۵ ومن عادتهم 
ما یجعلنا نفترض آنهم ربما کانوا فیما سبق ینتسبون للمجموعات البشرية الناطقة 
بلغة القير. وعلی هذا وجدنا آن الواحد منهم یرتدی وجاء (کیسا) لعضوه التناسلی» 
والواحدة منهم تضع غطاء (جیبة) علی خصرهاء وهو الأمر نفسه الموجود لدی 
الثیر . ولدیهم أیضنا اعنقاد الثیر فی آن جسد المیت لذا انتفخ دل هذا على ممارسة 
الميّت للسحر أثناء حياته» وسبب هذا الانتفاخ راجع إلى حضور ضحاياه. 
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ومن ناحية أخرى نجد أنهم يعتقدون كثير! فى العادات المميزة للقير مثل نقل 
جماجم الذين ماتوا وحفظها بعد عمر النسضوج, واستخدام حجر الضريح. 
والشعارات (الرموز) المستخدمة فى عبادة إله الرجل (عضوه التناسلى) وأكثر من 
هذاء فلغتهم مرتبطة بلغات جيرانهم من اليندانج والواكا والتيم والبالى» وتنتمى إلى 
مجموعة المومی آکثر من الثیر (رغم وجود صلة محسدودة واضحة بین 
المجموعات اللغوية للموموی والفیر) ونخلص من هذا بان الجنجل والکوجاما هم 
من الثیر الذین ذابوا مع الیندانج واتخذوا لغتهم.لکن هناك احتمال آنهم من السشامبا 
الذین انصهروا مع الیندانج» لآن جماعات الشامبا کانست مرتبطة بالفیر فى 
الماضىء وفی الوقت الحاضر نجد آن قبيلة الوم ۷۵:0 التی تصنف عادة علسى 
اعتبار آنها من الثیر» هی فی الحقيقة من الشامبا. واستخدام الکلمة لو »1 آو 
رو 8۷ بمعنی الموجود الاعلی آو الاسمی» من قبل الجنجل و الکوجاما (وک ذلك 
الیندانج والواك والتیم) یوحی بعلاقة مع الشامبا [یعض جماعات الشامبا یستخدمون 
رو ۰ آو روما 12:02 کاسم للموجود الأسمی؛ لکن الشامبا العادیین ی ستخدمون 
الکلمة نجاما ۱۷2/0۵ وهی الکلمة نفسها التی یستخدمها الغربیون (أی القاطنون الی 
الغرب منهم). 

وحالما هبط الجنجل والکوجاما من DE‏ موقعهم الحالی» حتی 
أصبحوا تابعين Demsa Laaa à GLN‏ الذین کانوا هم سادة المنطقة السهلية فى 
هذه الأنحاء حتى تقلصت حدود أراضيهم إلى أبعادها الحالية بفعل توسع سلطان 
حکام الفولانی فی یولا ۰۷۵۱۶ لکن حتى أيامنا هذه نجد أن الزعيم المحلى للجنجل 
والكوجاما هو من الباتا الذين عينهم زعيم الباتا فى دمسا 258م»2. وكل الرجال 
الكبار من الجنجل والكوجاما يتحدثون لغة الباتا إلى جائب لغتهم؛ لكن ليس جميعهم 
يمكنه التحدث بلغة الفولانى. وبالإضافة لزعيم الباتاء فلدی الجنجل والکوجاما 
قائدهم التقليدى ممثلا فى الكاهن الزعيم المعروف ay Ba Y pul‏ لقب دينى 
معروف «kona Jukun LS ¿3% 92 y‏ 
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وعلی الصعید الاجتماعی یتکوّن الجنجل والکوجاما من ستة آقسام: الوا = 
باشىء والوا-جوری والوا- جوداء والوا کیناء والوا - جوء والسوا- جاتوجی. 
وهذه الاقسام لیست مستقرة محلیاء فجماعات الوا- باسی» علی سبیل المثال» لهم 
تجمعات سكنية كثيرة مختلطة مع مجموعات من أقسام اجتماعية أخرى. ولا تأخذ 
هذه الأقسام بنظام الزواج الخارجى (الزواج من خارج القسم (العشائرى أو 
القبائلى) ويمكن وصفها بصعوبة بأنها تمثل عشيرة أو قبيلة:. إذا التزمنا 
بالمصطلحات السائدة الآن. وهى تتكون من عدد من الأسرات الممتدة (العوائل) 
التى تعتقد بوجود صلات قرابية بينها رغم عدم تمكنها من إثبات ذلك سلاليا من 
خلال شجرات أنساب. ومن المحتمل أن تكون العلاقات المشهورة لا تعنى أكثر من 
آنه فی وقت ما (لیس بعیذا جذا) كان الذين يدعون لنفسهم اسمًا واحذا (قبليًا أو 
عشائريًا) شغلوا قرية واحدة. وهذا یعنی رابطة محلية (الاقامة فی قرية واحدة) ولا 
یعنی بالضرورة رابطة قرابة عصب. 

ومعنی العشيرة فی وقتنا هذا استمر بحکم عادة التجمع: من أجل طقوس 
الدفن لای فرد مات فى العشيرة. 

ب- ولإجراء طقوس فى أوقات ذات طبيعة خاصة. کحدوث جفاف. وبدون 
هذا يصبح التنظيم العشائرى غير ذی معنی.لکن قبل قدوم الادارة البريطانية» AS‏ 
من الأهمية بمکان فی حالات الحزازات والثارات المحلية. ففی ذلك الوقت كانت 
العشانر آکثر تمرکز! (تجمغا مغْا) وکان علی آفراد العشيرة آن یتکتلوا ما ضد 
العشائر الأخرى. وقد تتكتّل عشیرتان ضد عشیرتین أخريين. وهکذا تکتلست 
عشيرتا: وی - بامتی» ووی جورى ضد عشيرتى الوى- كنا والوى - جودا. 
ویْقال آیضا ان الوى - باسّى والوى جورىء كان كل منهما يحضر الطقوس الدينية 
الأكثر أهمية نلأخرى. أى يشارك أفراد كل منهما الآخر فى أداء هذه الطقوس 
وحضورها معاء وعلى النحو نفسه كان يفعل كل من الوى - كنا والوى - جودا. 


ويظهر أنه فى الماضى كان لكل عشيرة حيوانها المقدس أو الحيوان الطابو 
المرتبط بتحريمات خاصة:؛ لذا كان الوى - باسى يتحاشون أكل لحم خنزير الغابة 
وکان الوی - جوری یمتتعون عن أکل لحم آرنب الصخر ۲00-006۷ وحرم 
الوی - کنا آکل لحم اين آوی» وحرّم الوی - جودا لحم القط - الأدغال. وکل من 
یخرق نطاق الطابر هذا (نظام المحرمات) داهمه مرض الجذام. آما فی أیامنا هذه 
فلم يعد أحد يولى هذه المحرمات أهمية كبئرة» ولم يعد الزواج بين رجل وامرأة 
يؤمنون بالنظام التحريمى للحيوان نفسه ممنوعاء فالزواج الخارجى لا يطبق على 
ما هو أبعد من أبناء العمومة من الدرجة الثانية» فالرجل من الو- باسىء يمكنه أن 
يتزوج من امرأة من الوى - باسى على أن يثبت أنها ليست ابنة عمه من الدرجة 
الأولى أو الثانية. ويقال إن الرجل إذا رغب فى التزوج من ابنة عمه من الدرجة 
الثانية تم له هذا الزواج دون صعوبة كبيرةء ففى هذه الأيام لم تعد القواعد السابقة 
تطبق بصرامة. لكن فى كل الأحوال لا يسمح لأحد بالزواج من ابنة عمه المباشرة 
لأن ذلك يؤدى إلى فك غری التضامن الاسری» آما الزواج من ابنة العم من 
الدرجة الثانية فلا يُحدث التأثیر نفسه (فی هذا السیاق لا یُحدت النتيجة نفسها). 
والزراعة - الان- آمنة من مختلف النواحی والوحدة الاجتماعية آصبحت بالتالی 
هی الاسرة الممتدة عوضنا عن العشیرة.وبمرور الوقت» ومع ازدیاد النزعة الفردية 
نتيجة ظروف الاقتصاد الجدید. فان نظام الاسرة الممتدة سیفسح المکان لنطام 
الاسرة الصغیرة (لنص: البیولوجیة) کما هو الحال فی أوروبا. وعلی هذا فسقوط 
التنظيم الاجتماعی للقبائل الافريقية لا یُعزی دائمّا لدخول التعلیم والأفکار الجديدة 
التی تدعو لها الحکومات والارسالیات» وانما هو یتبع تلقائیا حريه التج‌ارة 
والزراعة بأمان من مختلف النواحی. 

فالأسر الممتدة بتكوينها عشيرة تم تكوينها على أسس أبوية (قائمة على 
الانتساب لللب) فهی تتکون من الاخوة الاشقاء» وغير الأشقاء على أن يكون الأب 
واحذا» والعم» وأبناء العم؛ وأبناء الاخوة وزوجات الأقارب. ووجود ابن الاخت 
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ممنوع [أو ابن ابنة الأب] لكن ربما كان له وجود إذا كان غير سعيد فى بيت أبيهء 
ففى هذه الحال يقيم - رسميًا - مع خاله [ إذا هرب شاب مع زوجة شخص ماء 
ورفضت أسرة أبيه مساعدته فى رد مهرهاء فقد يلجأ إلى خاله ليعاونه وليقيم معه 
إقامة دائمة] وسنرى أيضنًا أن للرجل دعوى خاصة (حق خاص) على المولود 
الأول لأخته أو على كل مواليد أخته؛ وتقوم هذه الدعوى على قيمة المهر الذى تم 
دفعه فى أخته عند زواجها. ونطاق المواريث يتبع النظام الأبوى» فالمورث هو 
رأس الأسرة الممتدة وهو الذى يستخدم الثروة باسم الأسرة كلها. وعلى هذا 
فالإخوة وأبناء العم يرثون قبل الأبناء وقبل أبناء الأخ لكنه من المعتاد تقديم عنز 
لابن الأخت إذا كان هو المولود الأول لهاء لأن ابن الأخت هذا قد أدى (كما 
سنرى) خدمات خاصة لخاله. وإذا كان ابن الأخت قد أقام إقامة دائمة مع خاله 
وكان لا يزال عزبًا عند موت calla‏ حصل على نصيب كبير من العقارء حتى 
يتمكن من الزواج» بل وقد يتزوج واحدة من أرامل خاله الشابات إذا قبلت. لكن من 
المعتاد أن يرث الأرملة إخوتها (أو أبناء عمومتها) وأبناؤها (أو أبناء أخواتها). 
وتورث ممتلكات المرأة لأختها. التى قد تسلم شيئًا منها لبنات أختها المتوفاة. 

لقد وصلنا الآن لمسألة شائقة عن وضع الأطفال بالنسبة لأسرة الأم. 
فالقاعدة العامة هى أن أسرة الأم (ممثلة فى أبيها وأخى أبيها "عمها" أو أخيها) لها 
الحق فى المطالبة بمولودها الأول. فإذا كان هذا المولود الأول ذكرًا كان مطلوبًا 
منه خلال فترة صباه أن يؤدى خدمات ذات مردود اقتصادى إذا طلبها منه جده 
لأمه أو خاله وأن يقدم له أول طريدتين يصطادهما. وفى المقابل فإن جذه لأمه أو 
خاله يدفع له الجانب الأكبر من تكاليف الختان» كما يساعده ليتزوج (بأن يقدم له 
خمس عنزات أو قطعتان من القماش). وإذا قصّر والد الصبى فى دفع تكاليف 
الزواج؛ زادت التزامات الصبى (الشاب) حصصنا أو نسبًا بقدر ما قصر أبوه فى 
الدفع؛ فقد يتعيّن عليه بعد الزواج أن يقدم الطرائد الأربع الأولى التى اصطادها 
لأقارب أمه» بل وحتى فى كل مرة يصطاد فيها. وإذا كان له إخوة أصغر منه فقد 
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يتلقى منهم عونا للوفاء بالتزاماته. وإذا مات الابن الأكبر قبل أن يوفى بالتزاماته 
تعيّن على أخيه الأصغر أن يوفيها بدلا منه. 

وإذا كان المولود الأول أنثى فإن جدها لأمها أو خالها يطالب بنصيب من 
مهرهاء ويكون هذا النصيب أكبر إذا كان والدها قد قصّر فى دفع تكاليف الزواج. 
أو - كما هو الحال فى الوضع الأخير - أن يدّعى لنفسه نصيبًا فى مهر الابنة 
الثانية. 

ویظهر من هذه المعلومات آن الذعوی علی المولود الول» وهو الامر 
الذی نجده لدی کثیر من القبائل النيجيرية, قائم علی اعتبارات متعلقة بالمهر (ثمن 
العروس). والجدیر بالملاحظة آأن قيمة " الطفل تقدر بعشرین قطعة من القماش. 
والجدیر بالإضافة أيضًا هو أن الجنجل والكوجاما يُصرون على أن المولود الأول 
لابد أن يدفن عند مماته بمعرفة أسرة أمه لا أسرة أبيه. ومن يدفن مولوده الأول 
بين أقاربه (أفراد أسرته) يُعرض نفسه للدمار. 

وما يُدفع قبل الزواج, إذا تم أداؤه كاملاء یعتبر - بالمقارنة - مبلغا باهظا. 
تبدأ هده المدفوعات بخلخال هدية للفتاةء ووعاء مملوء ببیرت وطبق ملیء بالقمح 
وبار حديدى (سيخ حديدى وهو عملية متداولة) وبعدها يتعين على طالب يد الفتاة 
أو أبيه أن يُشيد کوخا جدیذا ویسور مساحة لوالدة الفتاة. وفى كل عامين عليه أن 
يزرع لمخطوبته حقل فول سودانى» وعليه أيضنًا أن يقدم هدية سنوية؛ حزمتين من 
قمح, لوالد فتاته» وتزداد هذه الهدية كلما اقتربت الفتاة من سن cel iz ll‏ 
خمس حزم. Lal lia y‏ هدية سنوية مكونة من عنزتين وقطعتين من القماش 
لوالدها أو لخالها إذا كانت هى المولود الأول [يساعد الشاب فى كل هذه التك اليف 
خاله إن كان هو المولود الأول] وإذا بدأ الشاب فى الاتصال الجنسى بخطيبته تعين 
عليه (بعد وصولها سن البلوغ مباشرة) تعين عليه أن يزيد هداياه ثلاث قطع من 
القماش وثلاث عنزات ويتم الاحتفاظ - بعناية - بسجل (مبدئى على هيئة عصى 
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مبرومة من حشائش) للدلالة على كل ما دُفع؛ كل عصا تدل على قطعة قماش أو 
ما يساويها. وقد يكون من المفيد أن نذكر أن الخاطب (طالب يد الفتاة) ينام مع 
خطیبته قبل وصولها سن البلوغ وذلك لحجب أى خاطب آخر محتمل» أى لتأكيد 
آنه حجزها آو آنها من نصیبه. ولذا کان الخاطب متزوجا (من آخری) بالفعل فإنه 
یقسم اللیالی بین الزوجة والخطيبة. وتضع العروس مولودها الأول فى بيت 
والديهاء ولاینتقل العروسان الی بیت الزوج الا بعد فطامه. 

وإذا رفضت أى فتاة مخطوبة خطیبها (المتقدم لها) کان من حقه المطالبة 
بکل ما دفعه واسترداده من آبیها الذى سيأخذ من خطیبها الجدید. ولذا هجرت امرأة 
متزوجة زوجها آصبح من حقه آن یطالب بعشرین قطعة قماش عن کل طفل ولدته 
زوجته له» شريطة ألا يكون قد أخل بالتزاماته فى الدفع فى فترة ما قبل الزواج 
(الخطبة بالمعنى الآنف ذكره). 

وهذه القواعد مشابهة للقواعد المعمول بها فى معظم المجموعات القبلية 
المحيطة» ويمكن مقارنتها على سبيل المثالء بالقواعد المعمول بها Gola sal) ¿sal‏ 
والواکا tein) Waka‏ وبين الجنجل والكوجاما تزاوج). وربما كان من المفيد أن 
نضیف آنه لذا ماتت الزوجة التی عاشت مع زوجها عدذا غير قليل من السنين» 
ولم تتجب اطفالا» فقد یحق للزوج آن یتزوج زوجة ثانية من أسرة زوجته المتوفاة 
(إن كان هذا متاحًا) بشرط تفضيله كألا يلزمه أحد بدفع كل ما كان يتحتم عليه 
دفعه لو تزوج من أسرة غير أسرة زوجته المتوفاة. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن إناث الأسرة يُبِعْن - بهذه الطريقة - بالمال. لكن 
هذه وجهة نظر خاطئة. فالأموال المدفوعة تستخدم دائما لدفع تكاليف زواج أفراد 
الأسرة الذكورء إذ يمكن اختصار هذا النظام كله بأنه نوع من زواج البدل 
exchange‏ ۶ 086. وحینما یجری ما یطلق علیه اسم نظام الشراء " فان أهل 
العروس يصرون دائمًا على تفريغ كلمة الشراء من معناهاء فإذا عامل الزوج 
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زوجته معاملة سيئة فإن أقاربها سرعان ما يتدخلون قائلين للزوج: أتظن أنك 
"اشتريت ابنتنا؟! وإذا فشل الزوج فى إصلاح ذات البين بينه وبين 93 a‏ نقلها 
أقاربها من بيته وزوجوها من رجل آخر. وقد تختار الزوجة بنفسها زوجا جدیذا. 
وفی معظم القبائل الوئنية فی نیجیریا یمکن للزوجات آن یغیّرن آزواجهن لاقل 
سبب. ولیس هنك مغالطة آشد وضوحا من الفکرة الشائعة لدی الأوربیین عن 
المرأة الزنجية باعتبارها مجرد سلعة أو ملكا منقولاً 608400 يملكه زوجهاء وأن 
الزوجة - بسبب ما يدفع فيهاء آصبحت مجرد شیء مملوك لزوجها. 


وليس عند الجنجل والكوجاما طقوس تدشين (طقوس استهلال الدخول فى 
نسق العبادة) أو طقوس مرحلة البلوغ بالنسبة للفتيات» كما هو الحال عند معظطم 
قبائل الشمال من نهر بنوى (وكذلك بين الكونا وغيرهم إلى الجنوب من بنوى الذين 
يعتبرون أن اكتمال أعضاء الأنوثة فى الجسد تعد جواز مرور للزواج) لكن على 
کل الصبية آن یمروا بطقوس الختان. لکن هذه الطقوس تمند لتزید عن الفترة 
المعهودة. إنها تبدأ مع موسم بذر البذور حیث یکون مطلوبا من اصبية أن 
یمارسوا الرقص وآأن یندمجوا فیه خلال الموسم الرطب. ویتم تقسیمهم على وفق 
عشائرهم ولابد أن یناموا فى مكان مکشوف 0267 الا فی اللیالی الممطرة (الرطبة 
«(wet‏ ويُفرض عليهم ألا یتعاملوا مم النساء» ویکون لکل واحد قرعة خاصة به 
(ضجن من قرعة) يوضع oda A‏ القرعات الشباب من الدفعة 
السابقة التى ختنت معًا. ويتم ختان هذه الدفعة الجديدة التى نحن بصددها فى بداية 
موسم الجفاف» وفى اليوم الختامى يصلون إلى المدينة وقد ارتدوا زيًا من أوراق 
الشجرء ويقوم آباؤهم أو أخوالهم بإطلاق أسماء جديدة عليهم؛ ويعطى كل واحد 
منهم وجاء (کیسنا) لالباسه لعضوه التتاسلی» معمولا من خیوط a‏ (منسوجة 
من خيوط أوراق الشجر) وقومنا وسهمّا وكنانة (لحفظ الأسهم) وسكينا وكيسا 
(حقيبة) معمولة من جلد الماعز أو القطط. هؤلاء الصبية الذين أصبحوا الآن 
رجالاء يتوقع منهم أن يهبوا الآن للصيد فى الغابة ليظهروا براعتهم خلال ما تبقى 
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من الموسم الجاف» وليظهروا بعد ذلك رجولتهم بأن يصبحوا cell‏ ويشيّدوا بيوتا 
خاصة بهم. وفيما يلى قائمة بمصطلحات القرابة لديهم: 
«دا- دادا: والكلمة تعنى الأب أو أخو الأب (العم) أو أى رجل من جيل 
أكبر. ويلاحظ أن "دا" تنطوى على ضمير الملكية أيضناء فهى تعنى "أبى' 
أو يا أبى "..إلخ» أخو الأب الأكبر (العم الأكبر) يمكن أن يوصف عند 
الضرورة بيندا 869848 (وتعنى الأخ الأكبر لوالدى) أما الأخ الأصغر 
للو الد فیقال له قاقادا ۰۷2۷90 
«نانا: تخاطب به الأم وأخت الأم (الخالة) وأى أنثى من جيل أكبر.ويقال 
لأقار ب الاناث Yenang ¿ly‏ 
il ‘cyl :Va Ge G‏ ابن الأخت (طفلها) أو أى شخص من جيل أصغر. 
فاریینانج ۵۳۵ ۷: الکلمة تعنی اين آمی؛ وهی مصطلح عام یطسق 
على الأخ أو الأخت. ويطلق على الأخ غير الشقيق والأخت غير الشقيقة 
من أب واحد اسم 6 varida ly‏ ویطلق علی الأخ sy!‏ أو الأخت 
۱ الكبرى beam ay pd‏ وعلى الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى اسم 
قاقام le; vavam‏ ابن أخى الأب (طفله) أو ابن اخته اسم قاريدا 
8 وعلى ابن اخت الأم (الطفل ابن الخالة): قفارى ينانج vari-‏ 
le 9 yenang‏ ابن أخى الأم “Verknang ELS 为‏ 
«يياما: الجدة للب أو للام. 
gil Se‏ والد الزوجة أو الزوج الأخ الأكبر للزوجةء أو الأخت الكبرى 
وأخو الزوج الاکبر وأخنه اکبر ی. آما الاخد: للزوجة وكذلك 
آخوها الاصغر فیقال لهما الکلمة التی تعنی )323 "my wife‏ 3 
سوانج هه آما الأخت الصغری لزوج فیقال لها فاکا ۰۷۵1۵ 
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والمصطلح نياشى 8581 مصطلح خاص يجرى تداوله بين المرأة 
والأخ الأصغر لزوجها. 

وليس هناك بحوث وثيقة فى موضوع العقائد الدينية. فكما هو الحال بين 
القبائل المجاورة» فإن الموجود الأسمى مرادف للشمس ويشار له بالكلمة 'لا “la‏ 
ولیست هنك طقوس مرتبطة بالشمس. والكلمة الدالة علی القمر هی شی نله" 
وهو اسم شائع فى أنحاء أفريقياء وربما يعنى 'الرب 1028 (انظر 
51023656 4) وربما كانت الكلمة تتطوی علی عبادة القمر فی زمن 
باكر Fa [moon-worship‏ هذه الطقرس الدينية کما لاحظناها مرتبطة بالزر اعف 
لذا فقبل بذر البذور یضم زعیم كهنة العبادة بين شعبتى فرعا ذا شعب بجوار جرنه 
(مخزن حبوبه) صحنا جديذا (قرعة مجوفة) يحتوى على بعض من زیت بذور 
البنی السمسم 960015660 وعددا من الاحجار الصغار. وتعتبر هذه تقدمة للأرواح 
العلوية و لاشباح الأجداد. ثم يتجه إلى مزرعته ويزرع بعض البذور (کعمل رمزی 
أو شكلى يستلزمه الطقس). وهناك وجبة المساء ذات الطابع شبه القدسى التى يتم 
تناولها فى كل بيت» وفى صباح اليوم التالى يبدأ كل الفلاحين فى بذر البذور. 
ويترك الكاهن صحن الزيت الآنف ذكره» بجوار جرنه (مخزن حبوبه) أو تحته 
طوال موسم الزراعة. وعندما يبدأ القمح (أو الذرة) فی ال(نبات (عندما یخُرج 
شطأه) أو عندما يظهر لونه الأخضر خارجًا من الأرض) يأخذ الكاهن قليلا من 
هذا الشطء ويلفه id‏ أوراق الشجر البو- بو A paw-paw‏ 5 ويودعه تحت 
بعض الأحجار فى مفترق الطرق. وفى حضور رجال المجتمع الكبار يذبح دجاجة 
فوق الأحجار ثم يدور بها حول رأسه حتى يتناثر دمها على كل الحضور. وعند 
الحصاد يكون الكاهن هو أول من يبدأ العمل ليودع السنابل الأولى على الفرع ذى 

الشعب بجوار جرنه (مخزن الحبوب الخاص به). 
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وللجنجل طريقة طريفة فى حل المنازعات» عن طريق لفة القوس أو عن 
طریق لعنة یجلبها قوس خاص. فان شلهٌ شخص فى شخص آخر فى كونه قد 
ارتکب بعض الآثام» کالسرقة مثلا» دعاه لإثبات براعته بالقسّم على سهممه 
bow‏ نط مه فيأخذ المتهم قوسه ويقول: 'إنْ کنت فعلت ما یتهمنی به قلیمنعنی 
“لا ها" من الصيد". فإن نجح خلال الأسبوع التالى أو الأسبوعين التاليين» فى صيد 
بعض الطرائدء أخذ أكبر أفراد أسرته إلى الزعيم برهانا علی براعته» فيتم استدعاء 
من اتهمه ليقدم له تعويضًا قوامه عنزتين أو ثلاث عنزات» وأن یدفع غرامة للزعيم 
عبارة عن فأس صغير OSI hoe‏ 1 لم ينجح فى صيد بعض الحيوانات فسيطالبه 
الرأى العام بأن يدفع تعویضنا لمن اتهمه. وقد يعلم أنه غير مذنب؛ لكنه يدفع وهو 
سعيد لا لشىء الا ليكسر النحس الذى أدى لعدم نجاحه فى الصيد. وسيبرر الأمر 
فى نفسه أنه رغم أنه لم يرتكب هذا الإثم بالذات» فربما يكون قد ارتكب آثامًا 
أخرىء وربما تكون الأرباب أو الأجداد قد انتقموا منه بهذه الطريقة. وقد يُنظر إليه 
بوصفه لصناء لكن أهل بيته الذين يعلمون أنه ليس لصاء سيعتبرون أنه مضطهد من 
بعض الأرواح أو من بعض آقاربه الموتی کان قد عاداهم بإهماله لهم أو بارتكابه 
تجاوزات بانتهاك محرّمات (طابو «(taboo‏ الأمر إذن بمثابة تقديم الأضاحى - كما 
هو* عند الشامبا آو الجوکون» لإصلاح ما ارتکبه المرء فی حق الأرواح العلوية آو 
آرواح الاجداد. لکن الفرصة لم نتح لی لمزید من التقصی فى إجراءات الجنجل؛ 
فهم لیسو مهتمین کثیر! بالدین. انهم یعیشون فی رباط وثیق مع سادتهم (حک‌امهم) 
المسلمین [:0۷0۲۱0۲۵] وربما اعتنقوا جمیغا الاسلام بعد ذلك (فی الجیل (SU‏ 

وبالنسبة للحضارة (لنص: الثقافة المادیة) فالجنجل والکوجاما یستخدمون 
النمط المعتاد من الاکواخ المستديرة ذات الجدران المعمولة من الطین لنسضح 
باسقف مخروطية من قش. ولا وجود لاکواخ تم تشييدها كلها من قش (أو نباتات 
جافة)» والمصاطب آو الاسرة معمولة من طین نضح. والاجران (مخازن الحبوب) 
معمولة آیضنا من قوالب طوب طینی مجففة بفعل حرارة الشمس» وتوضع فوق 
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فتحة القمة أحزمة من حشائش. وعادة ما نرى ثلاث جرار من النوع ذى القوائم 
الثلاث؛ كتلك الجرار التی وجدناها عند الجوکون کونا از 1072 ۳6) والطبق 
الفخاری الخاص غیر الملحوظ فی آماکن آخری» هو طبق الحساء» وهو ذو قرنین 
(ممسکین) علی جابية. ویتم |عداد الفأس بالطرق. آما الأقواس adie Lge sal ll‏ 
gå eyelet‏ طرف» وسن مدور فی الطرف الاخر. ولا تستخدم الرماح فی 
الحروب. 

ویلیس الرجل لباسًا من قماش يبدأ من الخصنر وقمیصنا بلا كمّينء وكما 
لاحظنا لتونا فان وجاء الذکر أو غمده 58684--6015م مستخدم عندهم. وهو معمول 
من خیوط قطنية وله شراشیب عند مقدمته. وهو یثبت بخیط مربوط حول الوسط. 
وقد انتهت الآن عادة لباس غمّد الذکر هذاء لکن الشباب یستخدمونه طوال A ple‏ 
عامين بعد ختانهم. ويقال a‏ الهدف من استخدام وجاء للذکر (غمّد له) هو (خفاء 
حقيقة الختان عن النساء. وخلال طقوس الختان يضع الكاهن خلاخيل ربلة (بطة) 
الساق لأغراض الرقص (وليس حول الكاحل) وتوضع وسادة رقيقة فوق الكاحل 
لتمنع الخلاخيل من الاحتكاك بالكاحل. ولا يستخدم الرجال ما يدل على انتمائهم 
القبلی» نکن جرت العادة أن تخرم حلمة الآان ویوضع فیها قرص من آعواد قمح 
Gi) guinea-corn Lue‏ معمول من هذه الأعو اد). 

وتضع الواحدة من النساء قطعة من القماش على العانة وما دونها» وحزمُا 
من خیوط (أو شرائح قماش) على ردفيها. والواحدة منهن تتقفب الشفة السفلى 
وتعلق فيها قرصًا (حلقا) معمولا من أعواد القمح. وتحلى الجيبة (المريلة) التى 
ترتديها الشابات بالخرز أحيانا. وبعض فتيات الجنجل والكوجاما يزين رءوسهن 
أيضًا بحبات الخرز البيضاء على Gad‏ ما تفعله فتیات الیندانج. وإذا خرج الرجال 
والنساء» حمل الواحد منهم (أو الواحدة منهن) على كتفه حقيبة (كيسًا) من جلد 
الماعز أو جلد قط الأدغال. 
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| نحن نرى العبد 


۰ | العبد آت ۱ 


هو سیأتی الیوم 

هو سوف یأتی غذا | 
IN‏ | اد ذب ب 
HT‏ ع 


۶ | القريتان يتحاربان 
C yil yatli‏ 


الشمس تغرب ۱ 


۲ | الرجل یأکل 


۷ | لرجل یشرب . 
۸ | الرجل ینام 


۱ ۱۹ ]نا کسرت العصی 
فة الس 
کسرت 

هذه العصى لا أ 
| نستطيع كسرها 
امن الع صن 
لأجلى 
Easg‏ 




























848 

















ual 


مزر عتی 
۱۲ المرأة تأتى 





المرأة تبكى 


75 الماذا تضحك؟ 
YY‏ تبكى؟ 
۸ | طفل ميت 
eal | 108‏ 
۰ |هل أنت مريض؟ 
۱ | أطفالى مرضى 




















۳ | نعم 
Y‏ 
















أنا ذاهب لأعزق 71 


اذاهب إلى ا 


۳ 3 La 











121. My people have Zim me ri ma jaka m 
bult ther biibekikaba bii 
houses yonder = 

122, What ti ph Mu pale vi diki viya TT 
every day ? 








[workonmyfarm N pale vikijame n pale vi ki dja me 
123. 1 am going away N da kito n da kito 
Lam hoeing ۵ 1146 
Ha awy ۱۳۵۵۸ nda lad 
‘nga Nam ride, 
farm ۱ 
124, The woman comes Zan suru a kina na sak 
فا‎  Vakm a kina 
The woman laughs Sura lata bes suru la ta bee 
The woman weeps Suru ka nya vo sur ka aia vo 
105, Task the woman N he suru n he so 
2 e you, Mula ra viva? En 
lagh? 
17, Wiydoyonoy? lav miava? 
1 : chld is dead Jame vp kato 








1۳۳ 
wo 


Pel 
ee dl 


(2 ia) 


1 
10 
Ahmed bl 
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۶ | سكينة جيدة 


۹ | اسم 


eld hs ١‏ ق 





الأرض 
السكينة توجد على 
الحجر 
النار تحت الإناء 
السطح فوق الكوخ 
۸ | آنت ap‏ 
هذا الرجل سيئ 
۹ | الورقة بيضاء 
هذا الشىء أسود 
هذا الشىء أحمر 
I | Ves |‏ 
هذا الحجر لیس . 


a8 | 

















eel 
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أنا أكتب 





سمك 


قتل الفیل؟ 


الافیال 

کم عدد الأفیال 
التى قتلت أمس؟ 
فك هذه 

اربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
¿salia O‏ 
ولا أحد اخر 





أنا أعطيك الخطاب | 








أين الرجل الذى |“ 


| نذهب ونكلم الزعيم . 

















1 ص‎ | 
Come here Are 

143, Where is 8 Ga babe kin 
house? 


144, iy ere Game kani 
My house is there (a me ka ka 
145, Veet youto Mo ho ru viya: l 
R 
146, Î want to buy fsh ia cis 
_ 147, Thefish which you Jazigbomohubeshik dazt gho mo hı be 
bought is bad  kpå fikkpa 
148, Where is the man ZE bo nyo gbo 
who killed the 


ne El P ki 


day) a 
149, Untieit 











Tie this rope ee ی‎ 
Make the boyun- Ko ja ukala ja زر‎ dp 
tie the goat 
150. My brothers and Ingko indi da ne ri ماي‎ mdi da ıê ri 
co Lra manzungsteli . many eli 


; ru dei rudi manzun ru dei rudi 
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١6١ 























قبيلة Beriberi‏ 
قبيلة الكونا 
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(Zinna dialect) مفردات الموموى‎ 








۳ 
۱۳۷ 
۱۸ 
۱۹ 








رأس 
شعر 
عين 
عينان 
ya‏ 

أذنان 


ع 


انف 


ضرس واحد 










E Ta 
2, Hair Sisse yu sisse ju 
Abe = ۳ 
Two eyes 

4 





e hot 






Teh ° Mari 

4 1, Togo 4 

8, Neck Tou 
9, Breast (woman's) Min min 
10, Heart Sisl e 
11, Belly Bu : buru 
12, Back Kuku kuku 
13, Arm Na u 
14, Hand Zen 

= hands 
15, Finger 
ae e 
16 Finger nal 
اس‎ 
18, Knee 
19, Foot 
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۳۱ 


YY 





YA 
۳۹ 


ضع 
3 


2) 
EN 


iv 
























































oy 
oy 
oy 
oí 


oo 


o” 
oy 
مه‎ 
8 





مائة إصبع 
مائتا إصبع 
أربعمائة إصبع 


قمر كامل 
قمر جديد 








45, Sun Da Wo 
God Da we 
46, Moon MM oo 
mt Seepa fle pro 8 
Nwmon..  Shelesho tl 
A, Day Rai | | 
ml li fos 
Morning Candi ai 
A mip 
4 Water Mehmi mm 
Bod BM Mies 
it, Fat m ren 
3 Salt ji he ti 
d, one Tara tara 
a Tsakha {sax 
A Dondong dondo 
50, River Yang ja 
和 Road Danone dmy 
67, Horse ' Thakha Band 
To houses Zhakha zit raat 
Many houses  Zhakha dori saxa don. 
مات‎  Zhakha pi jax pit 
58. Root 0 را‎ o 
0 Dor. a Y wa haha ne 
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' 4 Andel ger ساسع‎ A ， 













































































۷۷ 
VA 
۷۹ 
Ar 
AN 
AY 
AY 








بحر ور 



















Nm. 


See 
Shashang 
1 
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(Ding-Ding dialect) الموموى‎ 
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۳۹ 
Ya 
y 
YY 
۳۳ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 









حداد 


Tar 


إصبع واحد 
إصبعان 

ثلاثة أصابع 
أربعة أصابع 
خمسة أصابع 
ستة أصابع 
سبعة أصابع 
ثمانية أصابع 
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(Yakqkq dialect) (5 gagal 


Be 














۶ ابد 








-一 | 一 -> 
X| A 0 





> 
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daum tak 
dauna nen 
dummi | 
des na toman bit 








dan oma tak 





mudi 
nal 


tan at‏ ی 








(Me لما‎ 

mkt اه‎ 

AD Man pen) الا‎ 
Tenpeople ماشلا‎ 

21, Man uot woman) Vire 

Troma Vent 

2 Woman Sure 

| 8 Areal 

| 1 A RR > 

2 Mother Hk 

Bh Save ei 

28, Friend لا‎ 

AM Mi 

Dee Mpu 

۵ mull 
2 mhes ان‎ 

ees Jana th 

: Fou fngets ۵ 

AM Sven jonm 

abge Jenna toman giii 

37, Seven ingens Jou ma toman ait 

3 Light fingers اه‎ 

A er 






















































































duuh 


BEET. 


a 


E= 

P> 

مہہ ہے 
ES‏ 


Oo 
CN 
Go 






Fall toon 

New mon 
8 

Net 
Am | 


1 
i 
i 
2 


== 


il 


Re ee e 
ze = 
E z 










































































864 























865 








الجولا (أو الجوملا) (صفحة (eVY‏ 


۱۱ 
۱۲ 
۳۳ 
١ 





۳۹ 
۱۷ 
۱۸ 
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oí 


34 





er 


عقر 
| 


s 





2 


Jana 


عشر 


) 


2 


úl 


| 


z 


| 


g 


asl} 


) 








ا 
3¿ 





٠ 








oy 
5۸ 
6 


۹ 
5 
1۲ 
ir 
1 
70 
1۹ 
1۷ 
A 
14 


Ve 
الا‎ 
۷۲ 
yy 
ví 
vo 


>. 


بيتان 
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كلا |قرد 
۷ | خنزیر 
۸ | معزة 
۹ | کلب 
yh] A‏ 
ريش 
۱ | حصان 
| بقرة 
| خروف 
تمساح 
۲ | دجاجة 
۳ _ بیض 
5 | بيضة و احدة 
۸٩ |‏ | ثعبان 
gual AT |‏ 
۷ نبابة 
das due | |‏ 
zil Ai‏ 
ا اا : 
عشر اشجار 
| ۰ | ورقة نبات 
۱ | قمح غینیا | 
۰ | 
۲ | نبات الذرة 
۳ . فول سودانی 
۱ ۶ زیت 
5 | قبیلة الفولانی 
Beriberi 3 la 91) 4118 | 91‏ 
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(or Bajama district) gil ill 














871 




















۳ 
۱۷ 
YA 
۱۹ 
۱ 
vy 
۳ 


۲ 
Y 
YA 
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كلا 
YY‏ 
VA‏ 
ya‏ 
۸۰ 


AM 
AY 
AY 
Af 
هم‎ 
AY 
AY 


AA 


4) 
ay 
ar 
q £ 





te | 


a x 


۰ 
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مفردات الواكا 


ul ١ 














۱۱ 
۲ 
۱۳ 
vá 


۳ 
۱۷ 
۱۸ 
19 
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۸ | طریق 
٩‏ | بیت 
| بیتان 

عدة بيوت 
u‏ كل البيوت 
Ve‏ سطح 
۱ | باب 
E‏ 
ANE‏ 


خنزير 




















۸ | معزة 
4 | کلب 
sl Ar‏ 
١‏ | ریش 
۲ | دجاجة 
AY‏ بیض 
٤‏ | بيضة و احدة 
۰ | تعبان 
guaj AT‏ 
۷ | کنعبوت 
OM‏ ذبابة 
٩‏ | نحلة 
عسل نحل 

۰ | شجرة 

el.‏ أشجار 
١‏ | ورقة نبات 
۲ | موز 
۳ | نبات الذرة 
٤‏ | فول سودانی 
٥‏ | زیت 
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\4 








Alte... al 
Tmas mn MO 

iie om ` 

6, One tooth = St bam si bini 
Fiveteeth Sü ginang si gma] 

7, Tongue Lem for lemdang) lem 

8, Neck Tl tul 

4, Breast (womans) yo 2 

10, Heart جح‎ 0 m SLOE SANAJ 

dy o = N 





zana (or mu nan) 
Anna ginang mana pina) 
in o 
Hang 
Im 
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amii 













Gya hoang 


A lo coa 


سا ; 




















































































na 
mk 
never 
nasi 





vage 


7 ۱ 
a 5 
giam 0 
dunke ۱ | 


test 
ani 


Jam 
TE 


the ee 
Thee fingers gtt 


hugg | 
ge > are 1 


mana kop | mr E | 
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لاسرا 


1 am Nye 
la Er Nyen kop 
1 Man ot woman) Nyeren 
Wom لانسرا‎ 
1 Wotan : ما‎ | 
تاو وا‎ 
BO e 
Ale Di 
Bi, Mother Y 
: Slave Sam 
1 e Ghat 
AB, Frend Duk 
0 Smith Ta 


0 الا : 


4 ier 


Five ingers 
١ Si ier 


| | en سرا‎ gpi 


38, Eight fingers 


a oe 
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۸ | طریق 
٩‏ | بیت 
بيتان 
عدة بيوت 
Syal JE‏ 
۰ | سطح 
۱ | باب 
۲ | حصيرة 
au ۳‏ 
٤‏ | برمیل 
cll | ۵‏ 
71 |سكينة 
“y‏ ليح 
۸ | قوس 
٩‏ | سهم 
6 777 اسهم 
۷ | بندقية 
a] ۱‏ 
YY‏ لحم (حیو ان) 
۳ | فیل 
YE‏ | جاموس 
۵ | نمر 
۷٦‏ قرد 
۷ | خنزير 
۸ | عنزة 








mabe 

ge 

geii 

ge fama 
ge kå 
heke 
tijê 
joe 

ne 

vin 

tan 

te 

ge 

tet 

sam 
1001 
nole 





hime © ۳ 
T huss Geiri 
Many house 
世人 boss ۵ 
1 Roof Heke 
i, Don Gaiye 
Û He Js 


1 ۳ 3 on 



































































































19, Dog ais | va 
8, Bird | A 
Feather | A 
8L, Crocodile Ti أدجاجة‎ ٩ 
82, Fowl Tem eal Ne 
83, Eggs Habe ss PAET 
84, One egg Habe bingt abe Dip rn 
85, Snake Nyale he نت‎ ~ 
86, Frog Ghagang goagal e ~ 
87, Horse (rbanang gbana حا‎ Y 
Cow Nagge ê 2 2 Bin 
88, Fly Ki ki نحلة‎ ٩ 
89, Bee obe vobe de | 
Honey Noe me شجرة‎ | ۰ 
90, Tree Te te عشر أشجار‎ 
Ten trees Te kop te kop ورقة نبات‎ 5 
91, Leaf Jangga dzanga Seal ay | 
02, Guinea-com Kom kom أنبات الذرة‎ ۳ 
93, Maize Koff mi ie 
4, Ground nut © Namo namo “Gigs al As 
45, 01 Noe noe a 
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ir 


3 























887 




















ZA 











ه١‎ 
of 
of 
of 





oo 


۵1 
oy 








عشرة أصابع 
أحد عشر إصبعًا 
اثنا عشر إصبعا 
عشرون إصبعا 
مائة إصبع 

مائتا إصبع 
أربعمائة إصبع 


إله 
قمر كامل 
قمر جديد 
يوم 


الصباح 


ماء 


ها | ۲ ابا 


| vá bp ku 
li | 

ما 
از vel‏ 













i Mi ii a ti 

































































۸ | طريق 
٩‏ | بیت 
بيتان 

عدة بيوت 








> 








ريس 
































890 


el 
Tl 
4) 3 





3 
a 





مفردات الجينجل والكوجوما 
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AD 


۳۲ 


۳۳ 
Ye 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
Ye 
Y) 
YY 
۳۳ 
|. 
ré 
۳۵ 


۳۸ 








۳۹ 


1۱9۲۵ Sesurikiri تلا‎ — 2) 


اصبع واحد 
اصبعان 
ثلائة آصابع 
آربعة آصابع 
خمسة أصابع 


a اه‎ ١ 


ثمانية أصابع 













| Ten people p 
21, Man (not woman) Wevebi — 

Twomn Weverekin 
2, Woman Wesubi oo 
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— 


۰ | عشرة آصابع 
۲ | ها و Casual‏ 
ir‏ | عشرون Gual‏ 
8 | ماة اصبع 
٥‏ | شمس 
a)‏ 
7 |قمر 
قمر كامل 
قمر جدید 
۷ | یوم 
ليل 
= 
۸ | مطر 
8 | ماء 
omy‏ دم 
۱ | دهن 
SE‏ 
۳ | حجر 
حدید 
و ا 
oo‏ نهر 
٦‏ | طريق 
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896 





897 





امرأة من الموموى تعمل فى الحقل 


898 





899 


900 


شاب من الموموى 





901 





902 


امرأ 


ة من الموموى 








903 


904 


رمز 


| 


۰ 


ابو 


re 
$ 








905 





906 





907 





زى التدشين (طقوس البدء) 


908 





مجموعة من المبتدئين الداخلين فى سلك العبادة 


909 


910 


. 








شاب صغير جدًا بدأ الدخول فى سلك العبادة 


511 


912 


“ 














913 


914 





915 





916 








917 


918 


G 


أقواس من اليندا 





919 








920 





921 


923 


الفصل الناسع 


y A 


قبيلة المامبيلا البالغ عددها ثلاثة عشر ألف نسمة والتى تشغل ضم الجزء 
الأكبر من الهضبة إلى الغرب من بانيو- تلك المعروفة باسم هضبة المامبيلا. 
ومصطلح الهضبة لا ينطبق عليها إلا بالكاد» رغم أنها غير مسطحة. إنها منطقة 
تلية» ذات أخاديدء ويمر ضم العابر فيها دائمًا بمنظر بانورامى لينتقل إلى منظر 
بانورامى آخر. وعلى وفق ما قاله الكابتن إزارد 122:4 الذى مسح المنطقة» فإن 
ارتفاعها لا يزيد عن حوالی ۰۰۰۰ قدم فوق سطح البحر لكن معظم القری نقع 
على التلال التی لابد أن uy‏ ارتفاعها عن ۱۰۰۰ قدم فوق سطح البحر. وربما 
بلغ ارتفاع أعلى التلال ٩۰۰۰‏ قدم. وتمثل هضبة المامبیلا فی مظهرها تناقضنا 
lila‏ مع هضبة البوشی 8201 المغطاة تمامّا بالترية» أما البروزات الجرانئيتية. 
فلا یراها المرء الا متباعدة» تفصلها مسافات طوال. و الطبقة الواقعة تحت التربة 
مباشرة من النوع الصخری الاحمر ذی المسام المتکسر (اللاتیریت)؛ وان كانت 
طباشيرية فی بعض المناطق. وقد اضطر السکان لامستخدام المخصبات لتدنی 
مستوی التربة» وهم يزرعون خصَیصنا لهذا الغرض نبانًا بقلیّا یستخدمونه فی 
Leguminous pigeon bean zál‏ يزر ع خصيصتًا لهذا الغرض. ونظرا لأن 
الهضبة مناسبة لرعى الماشيةء وكذلك لغياب الذباب والحشرات المؤذية» فقد راح 
الفولانيون رعاة الماشية يرتادونها بكثرة. إنها مغطاة بنبات السرخس وتحوى 
زهورا كثيرة التنوع بما فى ذلك زهور نبات السحلبية. ولا وجود للأشجار إطلاقًا 
إلا فى الأخاديد الصغيرة. وندرة الحطب تشكل متاعب كثيرة للسكان الذين لم 
يعتادوا استخدام الملابس بعدء ورجل المامبيلا يلبس مخصرة (جونئلة) من قماش» 
أما المرأة فعارية تمامًا. وثمة رياح شديدة تسود طوال النهارء ويستمر الموسم 
المطير من منتصف مارس حتى قرب نهاية ديسمبر. لقد علمت قسوة المناخ 
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المامبیلا - رغم بدائیتهم - اتقان تشیید مساکنهم» فبدت أرقى من أية مساكن فى 
و لایات نیجیریا النمالية. 

و المصطلح مامبیلا هو المصطلح الذی أطلقه علیهم الفولانی- بشکل عسام. 
لكن هذا غير مقبول إلا بصعوبة» فالمامبيلا أنفسهم ينطقون الكلمة هكذا؛ 
Villy mabila Yul‏ ربما اختلفت عن المبولاء وهو اسم قبلى شائع فى نييجيريا 
(فى صيغة مبولا وبورا...) والكلمة تعنى (الرجال). وقد ظلت القبائل المجاورة 
تطلق هذا الاسم لفترة طويلة - على المجموعة القبلية المسماة بالمامبیلا» ولاشك 
آن الفولایین فی بانیو نقلوا عنهم هذا الاسم عندما آخضعوا کثیر! من المامبیلا فی 
النصف الثانی من القرن ۰۱۹ والمامبیلا آنفسهم لیس لدیهم اسم شامل یطلقونه علی 
أنفسهم» فكل مجموعة قروية تطلق على نفسها اسمًا محليّاء أو اسمًا يشير إلى 
المؤسس أو إلى أحد زعمائهم المبرزين. ولم يكن لديهم فى أى وقت من الأوقسات 
تنظيم قبلى» وليس لديهم الآن مثل هذا التنظيم. واعتادوا أن يعادوا جيرانهم 
القريبين» فجيرانهم هم العدو الأساسى لهم. والمسمى الشامل الوحيد (ngr S) s‏ 
والكلمة تعنى (الرجال) وهو مصطلح کان یکفی فی الماضی لوصف کل التساس 
الذين يعرفونهم. کقولنا هولاء الذين یسکنون هضبة المامبیلاه ویتحدئون بلهجات 
مختلفة لهذه اللغة نفسها. لكن هذا المصطلح العام لم يعد ملائمًا لأنهم عرفوا 
(رجالا) آخرين غير الذين يشاركونهم لغتهم وثقافتهم. 

وهناك جماعات معينة تصف أنفسها باسم شامل هو (توربى) ومن المؤكد 
أن التوربى مميزون عن المامبيلاء فكلهم - أى التوربى- يتحدثون لهجة مشتركة؛ 
ولهم عاداتهم المشتركة. وعلى أية حالء فقد أظهرت البحوث أن من يسمون 
بالتوربى (مثل الموجودين فى قرى: كوماء وجابو» وجيكاوتاء وجیکی» وتیتونج» 
وکابری» وباراك» وباسوء ونوجومء وواء ونييجو؛ ونجوبن» وتم ونجنبو) ليس لهم 
لهجة واحدة متطابقة تمام التطابق» كما أن عاداتهم ليست متماثلة كل التماثل» 
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وليست كل القرى المذكورة تقبل أن يطلق عليها اسم التوربى. وأكثر من هذاء فهذا 
الاسم يطلق على قرى قبلت سيادة الفولانى» أما الذين احتفطوا باستقلالهم عن ' 
الفولانى فيسمون المامبيلا. 

وفيما يتعلق باللاحقة الصوتية ذات الطابع الفولانى فى الكلمة (توربى) فيبدو 
أنه من المحتمل أن يكون الفولانى هم الذين ابتدعوا هذا المصطاح ليصفوا به 
المجموعات التى قبلت سيادتهم 

وعلى هذا فإننى أفترض أن المصطلح (توربى) هو مصطلح فولانى؛ وفى 
معظم القرى التى زرتهاء لقى هذا الافتراض - بعد المناقشة - قبولا. [مجموعات 
الحذادين الذين يشكلون طبقة مقفلة من المهاجرينء يطلقون على المامبيلا اسم تو- 
تورو. وربما نقل الفولانی هذا الاسم عن الحدادین» فأسقطوا السابقة (تو) وأضافوا 
لاحقتهم (بی)] وقد لاحظت آن الکابتن ایزارد» الذی قام بدراسة - عن قسرب- 
للمامبیلا» قد قصر استخدام هذا المصطلح (توربی) على فلاحى كونا. أظنه 

ومجموعات المامبیلا تتکلم - کلها- لغة واحدة» لکن بلهجات مختلفءة مما 
يمكننا من القيام بتصنيفها تصنيفا - غير محكم - إلى مجموعتين: شمالية وجنوبية. 
المجموعة الشمالية تستخدم كلمة (مواندى) بمعنى شمس» والكلمة (ناما) للدلالة 
على Ll ciil‏ المجموعة الجنوبية فتستخدم (لو) للشمسء وکلمة (شانج) للدلالة على 
الله. وهناك فروق أخرى تتضح عند دراسة المفردات اللغوية» فالمجموعة الجنوبية 
تطلق على الرأس (جور) بينما تطلق عليها المجموعة الشمالية اسم (وونى) 
وسیتضح أيضا وجود فروق ثقافية واضحة بين المجموعتين» فطرقهم فى بناء 
المسكن مختلفةء على سبيل المثال. وفى بعض الحالات نجد اندماجًا بين 
المجموعتين وعلى هذا الأساسء يمكننا أن ندرج القرى الآتية ضمن المجموعة 
لشْمالیة: جابو. جیکاون» كوماء راسوء يوروم نجوبين» دمبی» تم» تیتونج» کابری. 
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والمجموعة الجنوبية تشمل: (أ) واروارء فاكودىء تأمنیانج» مسبامجام. 
(ب) وا (ليمى)» oMverrip jie t giaa‏ وتبء وسان. وهذا القسم الأخير يعرف 
باسم جامع هو تاجیو (لاجوبی) أو تونجیو. 

کل هذه المجموعات يديرها أمير أداماواء من خلال زعيم منطقة جاشاکاء 
وهو أيضنًا من الفولانى» لكن فيما مضى al‏ یکن للمامبیلا علاقات مع الجاشاكا أو 
مع أمراء أداماواء والذين أصبحوا تابعين للفولانى» لم يعترفوا إلا بالحكام الفولانيين 
فی بانیو. التی هی ضمن الکامیرون الفرنسی الآن؛ لکن الفولانی فی بانیو ک‌انوا 
تابعین على نحو ما لامراء آداماوا. 

وبقال إن هناك مجموعات آخری من المامببلا فی الکامیرون الفرنسی (علی 
سبیل المثال فی سانجکولا» شونی» أتاء لنجام؛ کاکارا) وأیضنا قی قسم بامندا فى 
الکامیرون البریطانی (فی نیارو» جونجکور بیربا) 

وقرویو کامکام ووماجو مرتبطون ارتباطا وثیقا بالمامبيلا رغم أنهم لا 
یوصفون بأنهم من المامبیلا. وکانت هذه المجموعة تشغل فیما مضی مایسمی 
الآن جورجی - مستوطنة فولانية. وعندما هاجمهم فولانیو بانیو» فرت إحدى 
المجموعات إلى الغرب» إلى ماجوء وإلى الجنوب» إلى بلاد المامبيلاء رغم أنه لا 
يمكن اعتبارهم من المتحدثين بإحدى لهجات المامبيلا إلا بالكادء وهم من الناحية 
الثقافية لا يمكن - إلا بالكاد - التفرقة بينهم وبين المامبيلاء فالعبادات الدينية 
واحدة» وطريقة البناء واحدة...إلخ. وقد كانوا - فيما مسضى - يتبعون النظام 
الأمومى» ولم يكن لديهم نظام التبادل فى الزواج» ذلك النظام الذى أصبح عند 
المامبيلا موازيًا لما يسمى الزواج بالشراء- مما ادى إلى نشوء نظام اجتماعى 
مزدوجء كما سنوضح فيما بعد. 

وقد أشرنا إلى وجود جماعات من الحدادين بين المامبيلا. وهى مجموعات 
تعرف باسم كيلا(كلاً) تتحدث لغة خاصة بهاء لكنها مرتبطة ارتباطا حميمًا بلغتى: 


928 


بوتی وواوا فی الکامیرون الفرنسی. ولغتهم ذات الصلة واضحة بالمامپیلد» وإن 
كنا لا نستطيع القول بسهولة لنها لهجة من لهجاتها. وهم لا يكادون يختلفون عن 
المامبيلا من الناحية الثقافية» فطقوسهم الدينية واحدة» وطريقتهم فى بناء بيوتهم 
واحدة.. إلخ. وكانوا فيما سبق يتبعون النظام الأمومى (الميراث عن طريق الفرع 
الأمومى...إلخ) وليس لديهم نظام الزواج المتبادل الذى يضاف إليه عند المامبيلا 
نظام الزواج بالشراء مما أدى إلى أن يكون التنظيم الاجتماعى ثنائى الشكل. 

وقد ذكرنا عن وجود جماعات الحدادين بين المامبیل . وهذه المجموعات 
تعرف باسم كيلأً(كلاً (Killa‏ تتحدث لغة خاصة بها ذات صلة وثيقة بلغتى البوتى 
والواوا فى الكاميرون الفرنسى» وهى ذات صلة فى بعض جوانبها بالمامبيلة Al‏ 
تنتمى للمجموعة اللغوية نفسها التى تنتمى إليها البوتى والواوا. والحقيقة أن 
الحدادين قد احتفظوا بلغتهم مما يُشير إلى أن هجرتهم كانت منذ فترة حديثة» وهذا 
یتفق مع مرویات المامبیلد التى تقول إنهم لم يكونوا فى الماضى لا يعرفون 
الأسلحة الحديدية إذ كانت سهامهم من قطع خشبية دُببت أطرافهاء كما كانوا 
يستخدمون أعمدة خشبية (ليس لها رأس حديدى) لعزق الأرض التى ينوون 
زراعتها. وكانت المشدات التى يستخدمونها فى أقواسهم من أنسجة نباتية وليس من 
جلد. ومن ناحية أخرى من الصعب مواعمة هذه المرویات مع الحقيقة التی موذاها 
آن المامبیلا یزعمون آنهم کانوا یستخدمون الرماح منذ زمن بعید» وأنه کان لدیهم 
سيوف قصار غير مديّبة من طرفها من نوع غير معروف فى نيجيريا وييدو 
محتملا أنهم قد اعتادوا طويلا على استخدام الحديد. لكن فى أىّ فترة كانوا لا 
يعرفون الحديد؟ يجيبون عن السؤال بقولهم إن هذا جرى فى الفترة التى كانوا 
يستخدمون فيها الأدوات الخشبية الآنف ذكرها. إنهم يقولون إنه إذا لم يكن لديهم 
سكاكين لتقطیع اللحم» قطعوه بقطع من أعواد الذرة» إذ يمكن استخدام القشرة 
الخارجية للعود کنصل یتم التقطیم به. هذا الشکل البدائی للسکین لا يزال أطفال 
القبائل النيجيرية يستخدمونه مع أن هذه القبائل قد بلغت مستوى حضاريًا عاليًا. 
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ومن ملامح جماعات الحدادين أن أى مولود لهم؛ ذكرًا كان أو أنثى لابد أن 
يعمل فى مهنة الحدادة. لهذا 一‏ بشكل عام - يطبقون نظام الزواج الداخلى؛ 
لكنهم لا يكرهون الارتباط بالجماعات ذات النظام الأمومى إذ يسمحون لبناتهم 
بالتزوج منها (أی خارج مجموعة الحذادین). وعلى هذا فبين المامبیلاه que‏ 
ثلبنت بالزواج من رجل مامبیلی بطريقة الشراء» لکن لیس علی وفق نظام الزواج 
بالبدل لانه فی ظل نظام الزواج بالشراء» یصبح الأولاد تابعین لمجموعة الام 
(علی وفق القواعد المعمول بها عند المامبیلا). 

ونظام المامبیلا الاجتماعی نظام ذو طرافة کبیرة» ولابد من فهمه بعمق إذا 
آردنا آن ندیرها (دارة صحيحة (المقصود: إدارة الحكومة البريطانية لها). لقد 
لاحظنا لتونا أنه لا يوجد تنظيم قبلى ولا أى تنظيم عشائرى. 

فثمة عدد من القرى يمكن أن تكوّن فدرالية لأغراض القتال.إفلآحو: واء 
جنبو» بوء بارء تب» سان» ساعد بعضهم بعضًا فى صد هجمات الفولانى أو أى 
هجوم يقوم به أهل قرى كوماء بازوء نجوبن» تيم. وقد اتحدت لأغراض الدفاع عدة 
قرى هى قرى مبامجامء تامانياج» بريب» ياكودى (قوكودى)) قائمة على اشتراكها 
(أی القری) فی حدود وعلی آن لهم لهجة واحدة» آو علی آن بعض آهالی هذه 
القرى ذوو أصول واحدة - ومع هذا فكل قرية مستقلة عن الأخرى سياسيّاء وتعتبر 
نفسها مستقلة عن أى قرية أخرى فى المجموعةء وقد يحدث بين هذه القرى اقتتال 
رغم هذه الفدرالية الدفاعية. ولم يكن هناك اتفاقات لروابط أساسها الزواج بين 
القرىء لأن وحدة الزواج الخارجى لا تتعدى الأسرة الممتدة (أو (ALL‏ ولا يزال 
الأمر كذلك. وفى الوقت الحاضر - نظر! لأن الناس أصبحوا أكثر تناثرًا مما كانوا 
عليه من قبل - فقد تشكل قريتان منفصلتان» فرعين لعشيرة واحدة» وهذا یعطی 
انطباعا أن الزواج الخارجى هو القاعدة» لكن فى القرى الأكبر (الأكثر سكانا) التى 
يسكن فيها عشيرتان أو أكثر تشغل قرية واحدة» فإن زواج أفراد من عشيرة أخرى 
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من القرية نفسها أمر مسموح به رغم أنه أمر غير معتاد. وقد نلاحظ أن تحريم 
(الطابو) الزواج من الأقارب الأقربين ينطبق على فرعئ الأسرة (الأبوى 
والامومی)» وأن الرجل يحتاط احتياطا شديذا إذا أراد الزواج مخافة أن تكون 
المرأة التى يريد الزواج منهاء من قريباته الأقربين اللائى يسكن القرية نفسها التى 
يسكن فيها. لكنه لا يتخذ هذه الاحتياطات نفسها إن كانت المرأة التى يريد الزواج 
منها من قرية أخرى غير القرية التى يسكن فيها. والحقيقة أنهم يذكرون أن الرجل 
يمكن أن يفعل هذا إن كانت المرأة من أهل قريته نفسهاء والفكرة من هذا هو 
الرغبة فى إدخال دماء جديدة. 

وليست هناك طوطمية مرتبطة بنظام الزواج الخارجىء ولا نحن كنا نتوقع 
ذلك. لكن يوجد عدد من المحرّمات (طابو) فيما يتعلق بأكل لحوم حيوانات بعينها 
فى كل الأوقات أو فى أوقات بعينها. وسنشير لهذا فى سطور قادمة. 

فالوحدة الاجتماعية إذن هى المجموعة الأسرية (أى الأسر الممتدة)» وهذه 
المجموعة مزدوجة أو ثنائية الأبعاد فهى تضم أقارب أبويين وأقارب من ناحية الأم 
آیضنا. وهذا نتيجة تطبيق نظامين من نظم الزواج. فالرجل قد يحصل على زوجة: 
(ا) بتقديم زوجة لآخرء من قريباته؛ مقابل حصوله هو على زوجة من قريبات هذا 
الآخرء أو أن يشترى جارية de (0) slave girl‏ يدفع مهرًا قليلاً. فى الحالة 
الاولی یکون الأطفال الناتجون عن الزواج تابعین لمجموعة أسرة الاب؛ وفى 
الحالة الثانية ینتمون للمجموعة الاسرية للام. ومبادلة زوجة يعتبر عملاً صحيحًا 
حیث ان الزوجة التی تم الحصول علیها لقاء مهر تعتبر قرنضنا (سُلفة) أقرضته 
مجموعتها الاسرية. هذا مثال علی آن مصطلح " الزواج بالشراء" مصطلح أسیء 
فهم طبیعته عندما یکون هناك مهر یمکن دفعه. لکن من ناحية آخری» من الخط] 
أن نفترض أن الزوجة فى المجتمع الزنجى لا تعتبر أبدا مشتراة AN "Bought‏ 
بين المامبيلاء نجد أن الطبقة الاجتماعية للزوجة المتبادلة Y Exchange wife‏ 


تختلف عن طبقة (وضعية) الزوجة الجارية 7416 51806. ولأنّ وجهات نظر كثيرة 
قد طرحت حول هذا الموضوع من قبّل الأنثروبولجييّن» وجب أن نشير إلى أنه 
بين بعض القبائل (علی سبیل المثال» مثل البادى فى بورنو)؛ هناك نظام للزواج» 
يمكن بمقتضاه أن يتم الحصول على زوجة () يناع مير كير (ب) نفع مهسر 
قليل» فإن تم الزواج بدفع مهر كبير اعتبرت المرأة مشتراة من مجموعتهاء ما ان 
كان المهر قليلاً اعتبرت 'مستعارة" آو مقترضة 10۵060" من جماعتها. وفی 
الحالة الأولى» يكون الأطفال تابعين لمجموعة الأب» أما فى الحالة الثانية فيكونون 
تابعین لمجموعة الأم. وبین المامبیلا تفقد الزوجة المتبادلة, أى المُعطاة مقابل 
زوجة من مجموعة أخرى حريتهاء فتصبح إمكانية فسخ زواجها مستحیلة» على 
الصعيد العملى. وتنتقل ممتلكاتها بعد موتها لزوجهاء ولا يكون لأقاربها أية وصاية 
على أطفالها لكن المرأة التى تزوجت على وفق نظام الشراءء فهى حرّة فى ترك 
زوجها متى شاءت» ويمكنها أن تأخذ أطفالها معها. ويكون أطفالها - فى الحقيقة - 
تحت تصرف أقاربها. وممتلكات المرأة لا يمكن - عند موتها - أن يستولى عليها 
زوجها (مع العلم أن المرأة المامبيلية تحوز ثروة كبيرة لدرجة أنها فيما مضى 
كانت تمتلك عدا من العبيد ) والمرأة التى تزوجت فى ظل نظام المبادلة تفقد 
اتصالها بأقاربها أما التى تزوجت على وفق نظام الشراء تظل على صلة دائمة 
باقاربها. حقيقة انها تقضى كثيرً! من وقتها فى منزل أبيها أو خالها. وهى تلد 
أطفالها فى بيت أبيها أو خالها. وهى تساعد زوجها فى مزرعتهء لكنها أيضًا ترعى 
مزرعتها فى قرية أبيهاء وإذا كان هناك سبب لمغادرة بيت زوجهاء فإنها لا ترغب 
فى أن تكون عالة على أقاربها فهى لا تأكل من طعامهم ولا تطعم أطفالها على 
حسابهم. وعلى هذاء فسنرى أن المامبيلا جماعات أبويّة وأمومية فى نفسه 
(جمعا النظامين معًا). وقد ذكر الكابتن إزارد 128574 أنه فيما مضى لم يكن هناك 
نظام آخر للزواج غير نظام المبادلة OY cl una ge lin Sl Exchange‏ کل 
النظام الاجتماعى قائم على الشكل المزدوج (الثنائى) للزواج. وقد ذكر الكابتن 
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هيث Heath‏ آن المامبیلا جماعات تتبع النظام الأبوى تمامًا. إنه لمن السّهل جذًا أن 
ننزلق إلى الخطأ فى مثل هذه الأمورء ذلك لأن القبائل التى لا تزال مرتبطة 
بالممارسات الأمومية (الانتساب للم أو للفرع الأنثوى) أو حتى مرتبطة ببعض 
العادات أو الممارسات فى هذا النظام؛ تكره أن تُوصف بأنها جماعات أموميّة. 
والأسباب واضحة. إنهم يظنون أن ادعاء الرجل حقوقًا فى أبناء أختهء ستعتبره 
de‏ البريطانية خرقا لقوانین منع تجارة الرقیق» لأنه أثناء حكم الفولانى» كان 
يمكن للرجل أن يبيع ابن أخته بِيْع الرقيق ليفتدى نفسه به (إذا كنت أخته قد 
تزوجت على وفق نظام المهر - أو دفع ثمن العروس). وعلى هذا ففى ظل الحكم 
البريطانى نجد عادة: (أ) أن الجماعات الأمومية أو شبه الأمومية تجبر على 
عاداتها لأن الأب سيهدد برفع قضية فى المحكمة إذا أخذوا منه أبناءه. (ب) أما 
نظام الزواج المتبادل» فقد سقط تلقائيّاء لأن الفتاة سترفع قضية إذا ما تمّ إجبارها 
على الزواج بغير رغبتها. 

وقد كيّف المامبيلا أنفسهم مع الظروف الجديدة (أ) إبطال نظام زواج 
المبادلة (ب) باعتباره غير ملزم (اختياريًا) سواء كان المواليد الناتجون عن هذا 
الزواج بالشراء یلحقون بمجموعة آمهم أم لا» وفيما مضى كان المواليد الناتجون 
عن زواج المبادلة پرثون (یفتح النون) علی وفق النظام الأبوى؛ بینما الموالید 
الناتجون عن الزواج بالشراء یرتون علی وفق النظام الامومی والان فان الزواج 
بالشراء هو الشکل الوحید من آشکال الزواج فالوراثة لابد أن تكون كليّة على وفق 
النظام الامو می» وان کان هناك میل لمراجعة هذا النظام (هذه القاعدة)» فمن غير 
المنطقى أن يتحتم أن يرث الرجل من خاله» إذا كان يعيش مع أبيه ولا يؤدى أية 
خدمات لخاله. 


وفیما یلی نورد نظام الزواج السابق (الأول) لجعل ¿La guay SÍ có gal‏ 
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(أ) الزواج المتبادل: فى هذا النظام يعمد رجلان إلى عقد اتفاق بحيث یزوج 
أحدهما الآخر امرأة (أو فتاة) من إحدى قريباته. فإذا ما تمٌ الاتفاق بينهما يدعو 
أحدهما الآخر إلى بيته» ويُّعد للاحتفال بهذه المناسبة. ويقدّم المضيف صديقه للفتاة 
ليكونا صديقين. وبعد ذلك بأيام قلائل قلائل» يدعو a‏ الآخر الذى سبق أن دعاه - 
إلى بيته ليقابل زوجة المسنقبل. وبذا یتحند وقت المبادلة» ويقوم كلا الرجلين 
بالطقوس التالية لضمان أن أخته (بالمعنى التصنيفى وليس من الضرورى أن تكون 
أخته لأب وأم أو لأم) ستبقى سعيدة مع زوجها: يأخذ الرجل أخته (بالمعنى الآنف 
ذكره) إلى ضريح الأسرة فى الغابة. (إذا كان هو نفسه ابنا لامرأة تزوجت فى ظل 
نظام المبادلة» فإن الضريح سيكون هو نفسه ضريح أسرة أبيه» لكن إذا كان ابن 
امرأة تزوجت فی ظل نظام الشراء» فسيكون الضريح هو ضريح أسرة الأم). 
ويتكوّن الضريح من ثلاثة أحجار؛ حجر كبيرء وحجرين صغيرين. الحجر الكبير 
یمثل الجد الاعلی للسرة بینما الحجران الأصغران یمثلان الجد والجدة على 
لتوالی (مفهوم أنهما قد توفیا) ویقوم الرجل باشعال النار بالقاح فی حزمة من 
الاعشاب» ویضعها علی الحجر الأکبر؛ وهو یقول: "یا أسلافی» إننى أتبع عادة 
وصلتنا من زمن قديم. فمنكم تلقينا كل ما ننعم به فى هذه الحياة. إن ابنة أختى 
على وشك الذهاب لبيت زوجها. فلتدعها هناك (فى بيت زوجها)ء ولتبق هناك 
سعيدة؛ ولتحمها من السحر وغيره من الشرور". ثم يضع حزمة أخرى ذات نار 
داخنة فوق الحجر وفوق كل حجر من الحجرين الآخرين ويدعو بالدعوات نفسها. 
ويقرب الزوجان - الآن - عيونهم ويضعان رأسيهما على الحشائش التى يتصاعد 
منها الدخان لیطفئا النیران: ینفخ الرجل فى قرن البقرة (البوق) ويصيح: " كاوكاوء 
كاوكاو؛ کاوکاو" يعنى حظا سعيدًا. وفكرة النار هى بعث الدفء فى daa‏ 
وفكرة النفخ فى لبوق هى حث أشباح الأسلاف على صحبة الفتاة. ويأخذ الرجل 
بعد ذلك دجاجة و e a dul is ds‏ دمها على كل حجر 
من الحجرین مرن الدعوات نفسهاء ويُقرّب الدجاجة لفم الفتاة لتلتعق قليلاة من 
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دمهاء ثم يضع منقار الدجاجة الذى ينزف دما إزاء جبهة الفتاة وکل خد من خديها. 
وينزع ثلاث ريشات صغيرات من رأس الدجاجة ويلصقها على كل بقعة دامية فى 
وجه الفتاة (المقصود: بقع الدماء التى سبق أن أسقطها من الدجاجة المذبوحة» على 
وجه الفتاة). وينزع أيضنا أربع ريشات أطولء ويضع اثنين منهما على الحجر 
الأكبر» ويضع اثنين على الحجرين الصغيرين. تذهب الفتاة الآن إلى البيت وتُعد 
بعض العصيدة وتعود بها إلى الضريح» وفى هذه الأثناء يكون الرجل قد ذبيح 
الدجاجة بفصل رأسها ويطبخها بنار يوقدها بطريقة يقة Llar dal y edil‏ من لحمها 
وبعضا من العصيدة ويقذِف بهما وهو مغمض العینین نحو الغرب» وهو يقول: 
e al"‏ الأسلاف الذين ذهبوا إلى الغرب» هذه الفتاة فى حياتها الزوجية" ويقدم هذا 
القربان نفسه ناحية الشرق وهو يقول: فليرع أسلافنا الذين ذهبوا شرقًا oka East‏ 
الفتاة فی حیاتها الزوجیة". انه یغمض oer ee‏ مر 
یاخذون قربانه. وینتهی هذا الطقس بأن یضع الرجل خلخالین من حديد فى ساقى 
الفتاة. 

وبعدها ترافق النسوة العجائز الفتاة إلى بيت زوجها. وعند وصولها يقدم لها 
زوجها دجاجة وفأسًا ترغيبًا لها فی دخول بیته. ولابد من تقدیم فلس آخری قبل أن 
تشارك فی نناول الطعام» وفأسین قبل آن تسمح له بمعاشرتها» وقبل أن تغتسل فى 
صباح اليوم التالى لابد أن يُهدى لها دجاجة. وطوال شهر تظل إحدى قريبات 
زوجها تدهنها بخليط من التراب الأحمر والزيت. وخلال هذا الشهر لاتؤدى 
عملاء بقصد أن تكون راضية عمّن حولها. وفى هذه الفترة يُقدمون لها أفضل 
أنواع الطعام.وثمة نقاط بعينها فيما يتعلق بنظام الزواج بالمبادلة تسترعى الاهتمام. 
النقطة الأولى هى أن الفتاة لا يمكن استخدامها بدلاً بواسطة أقرباء أمها الذكورء إذا 
كانت أمها قد تزوجت - هى نفسها على وفق نظام الزواج بالمبادلة» لأن الأطفال 
الناتجین عن زواج أساسه المبادلة يتبعون المجموعة الاسرية لابیهم وليس 
المجموعة الأسريّة لأمهم. والعكس بالعكسء فلا يمكن استخدام الفقاة من قبَل 
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أقاربها من ناحية أبيها زوجة مقابل زوجة أخرى من أسرة أخرىء إذا كانت أمها 
قد تزوجت على وفق نظام الشراء» OY‏ الاطفال فی هذه الحالة سيتبعون مجموعة 
الأم. ثانيًا: لا يستطيع الأب استخدام ابنته لتكون زوجة مُستبدلة حتى إذا كانت أم 
لفتاة قد زوّجت علی وفق نظام المبادلة لکن ان کانت الزوجة تزوجت بنظام 
الشراء آمکن لها آن تهرب مع آخر ونتزوجه وهذا يحدث كثيرا. 

JULY,‏ المولودون من امرأة تزوجت علی وفق نظام المبادلة یقیمون فی 
بیت آبیهم ویرئونه. 

(ب) نظام الزواج بالشراء: اذا رأی الرجل فتاة فی السوق؛ وأعجبته وتبین 
له آنها یمکنها آن تتزوج به» اشتری بعضنا من البيرة وانتحی بها جانباء ويتعمرف 
منها آسماء آقاربهاه وان کان واحد منهم مصطحبًا الفتاة إلى السوق؛ دعاه للمشارکة 
فی شرب البيرة (جرت عادة المامبیلا آن یشرب الصدیقان عند التعارف البیرةه 
من قرعة "یقطینیة" واحدة) وبعدها بترك قریب الفتاة المصاحب لها فى السوق» مع 
الشاب طالبهاء ليشربا ويتحدثا معاء وفى الوقت المناسب يقترح عليها الزواج. 
فتقول الفتاة إنها ستستشير أباها وأمها (يلاحظ أن الأم وحدها هى القادرة على منع 
ابنتها من الزواج على وفق نظام الشراء) وبعد أيام قلائل يُرسل الشاب أصحقاءه 
إلى منزل الفتاة مع هدية عبارة عن خمسة فئوس ودجاجتين ورمح لتقديمها لأخيها. 
وبعدها تصحب إلى بيت زوجها دون أية شكليات أخرىء باستثناء الطقس الدينى 
الذى وصفناه فيما سبق (والذى ربما يكون أبوها قد أداه قبل ذلك عند بلوغها سن 
الزواج)» وتتوقف الفتاة بشكل متتابع» فى الطريق إلى بيت زوجهاء وفى كل مرة 
يُقذم لها فأسًا هدية» وعند دخولها بيت زوجها تتلقى الكثير من الهداياء وبينما تبقى 
زوجة اليل بدون عمل طوال الشهر الأول من حياتها الزوجية» فإن الزوجة التى 
تزوجت بنظام المهر تبقى بلا عمل طوال شهرين بعد الزواج. ويقال إن هذا الفرق 
راجع إلى حقيقة أن المرأة التى تزوجت على وفق نظام الشراء يجب أن تلقى 
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عناية أكثر من المرأة التى جرت مبادلتها بأخرى (من عشيرة أخرى). ففى ظل 
نظام الشراء يمكن للمرأة أن تنهى زواجها كما تشاء وأن تأخذ معها أولادهاء كل ما 
فى الأمر أن يُعاد المهر المدفوع (ثمن العروس) إن لم تكن قد أنجبت طفلاً لزوجها 
الأول. تبدو هذه قاعدة شاذة من وجهة نظر حقيقة أن الأولاد المولودين فى نظام 
الزواج بالشراء ينتمون إلى مجموعة أمهم لكن من الناحية الفعلية فإن الأب يتحصّل 
على مزايا معينة من الأطفال (مكاسب) رغم أنهم تحت تصرف خالهم. ذلك لأنّ 
الأب يطالب بأول حيوان بصطاده ابنه؛ كما أنه يطالب بمهر ابنته (إن كانت 
ستتزوج بنظام الشراء) عند زواجها الأول. (وعلى هذا فما يصطاده الأبناء من 
حيوانات لابد من تقديمها لأعمامهم. ولأخوالهم أيضًا حق المطالبة بمهر بنات 
أخواتهم كلما تزوجن) 

ليست قاعدة مطلقة أن كل الأطفال الذين ولدوا فى ظل نظام الشراءء لابد أن 
يلحقوا ببيوت أخوالهم؛ إذ يمكنهم أن يستمروا فى العيش مع آبائهم إذا رغبء! أن 
یسکنوا هنا حینا وهناك حینا آخر. لکنهم عادة ما یمیلون للعيش فى بيوت أخوالهي 
لأنهم لا برثون من آبائهم ولا يمكنهم الحصول علی زوجة علی وفق نظام المبادلة 
من المجموعة الاسرية لآبائهم. والمواليد الاناث اللائی یولدن فى ظل هذا النظام 
فى الزواج یمکن آن یقوم آقاربهن الذکور من جهة الأم بمبادلتین علی وفق نظام 
الزواج بالمبادلة» لکن آقاربهن من ناحية آبیهم لا یستطیعون القیام بالعمل نفسه 
(مبادلتهن) GAs‏ السعيد فى بيت آبیه یمکن تزویده بزوجة عن طريق أبيه» فى 
ظل نظام الزواج بالشراءء (لكن ليس على وفق نظام المبادلة کما ذکرنا لتونا) 
والولد الذی یبقی فی بیت آبیه غرضة للقیام باعمال فی المزرعة أو أية أعمال 
آخری, لاقاربه من ناحية آمه ان هم طلبوا منه ذلك. والاطفال الاناث قد يبقين فى 
بیت آبیین حتی یطالب بهن آقاربین من ناحية آمهاتهن لتزویجهن علی وفق نظام 
المبادلة. لكن إن كان هناك عدد كاف SLY! atl gall Gye‏ فقد یُسمح نلاب بأن 
يحتفظ بواحدة أو اثنتين» وأن يزوجها (أو يزوجهما) على وفق نظام الشراء 
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(قبض ثمن العروس). لكن أن تحمل الفتيات أنفسهن وتضعن إناثاء يمكن أن يدّعى 
الحق فيهن أقاربهن من ناحية الأم للمقايضة بهن على وفق نظام الزواج بالمبادلة. 

al,‏ فقد نلاحظ أنه فيما مضى كان يمكن للرجل افتداء نفسه من الرق 
بان يُقدم لمسترقه ابن أخته الذى أنجبته فى ظل نظام الزواج بالشراء بل ویمکن 
أن يستخدم ابنة أخته لهذا الغرض شريطة أن تكون قد تزوجت على وفق نظام 
الزواج بالشراء. والزوج - إذا كان محبًا لزوجته - يمكنه أن يقدم فى مثل هذه 
الظروف إحدى قريباته لتحل محل زوجته (فی الاسترقاق) فإن قبل هذا الصرض 
أصبح وضع زوجته مختلفا فتصبح زوجة على وفق نظام المبادلة» ويصبح كل 
الاطفال الذین تلدهم له» وتصبح هی نفسها له ولا یمکنها آن نترکه لتتزوج زواجا 
ثانيًا. 

والأزواج يمكنهم أن يرثوا من زوجاتهم اللائى تزوجوهن على وفق نظام 
المبادلة وليس نظام الشراء» فممتلكات المرأة المشتراة يطالب بها أقاربها من ناحية 
أمهاء والأرامل يرثهن الإخوة والأبناء» وأبناء الأخوات» لکن الأرملة التی تتزوج 
على وفق نظام الشراء لا يمكن أن تُورث (بضم التاء) إلا برغبتهاء أما الأرملة 
التى كانت قد تزوّجت على وفق نظام المبادلة فيمكنها بالطبع» أن يرثها - فقط - 
رجل هو ابن امرأة تزوجت على وفق نظام المبادلة» „Slave åy jla bf ya o f‏ 

وفيما يتعلق بالمواريث: إذا كان للميت ابن ولد فى ظل نظام زواج المبادلةء 
وابن أخت» تزوجت أمه على وفق نظام الشراءء اقتسما الميراث معاء فكل منهما 
وارث. ۰ 

وفيما يتعلّق بوراثة الزعامة فمن الظاهر أن القاعدة عند المامبيلا تقضی YL‏ 
يرث الزعامة إلا إذا كان نتيجة زواج المبادلة (أى لم تكن أمه زوجة مشتراة). 


وفيما يتعلق بطبيعة وراثة القدرة السحرية فسنعالجها فى سياق لاحق. 
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وتجدر الإشارة قبل ترك هذا الموضوع أن نشير إلى أن من عادة المامبيلا 
- وربما كانت عادة شائعة بما فيه الكفاية بين القبائل الوثنية الأخرىء وان کنت آنا 
Goods‏ قد لاحظتها بالفعل بين المالابوء والجيراى إلى الشمال من بنوىء؛ إذ تقضى 
هذه العادة بجواز أن يقيم الرجل علاقة جنسية مع زوجة أى رجل كبير السن 
۲ من جماعة أبيه أو أمه. والزوج الذى يضطر للغياب عن بيته» يدعو أحد 
أقربائه الشبّان لينام مع زوجته أثناء فترة غيابه. وقد ناقشت هذا الموضوع 
بالتفصيل فى بحثى عن قبيلة المالابو» ولم يوجد تنظيم (كما هو الحال عند المالابو) 
يمكن بمقتضاه أن تشترك عدة عشائر (أسر ممتدة) فى الزوجات (تكون الزوجات 
فيه متاحات للجميع). لكن المامبيلا يراعى الواحد منهم عدم جواز إقامة علاقة 
جنسية مع زوجة أخيه الشقيق أو غير الشقيق أو مع زوجة أبيه أو زوجة خاله. أما 
الأولاد فيقيمون بشكل متتابع علاقات جنسية مع زوجات الأبء لكنها تعتبر علاقات 
غير صحيحة لذا فهی نتم سرا. 

وإنه لأمر طريف أن نقدم الآن توضيحًا لتكوين مجموعة أسرية هى 
مجموعة أسرة كوما التى يرأسها الآن وندم. إنها تتكون مما يلى: 

-A Slave wife أنجبه من جارية‎ «(cel sia) وندم» ابن وانبونجا‎ )١( 

(۲) تیسو. ابن شمبيرا (متوفى) أنجبه من جارية. 

وشامبيرا ابن عم وانبونجا (ابن عم من الدرجة الأولى) 

(؟) شوموء ابن شمبيراء من امرأة تزوجت على وفق نظام الزواج بالشراء. 

(4) كومىء ابن وانبونجاء من جارية» وهى غير الجارية التى أنجبت وندم. 

(*) بیکی» ابن وانكوريب (متوفى) من المرأة التي تزوجت على وفق نظام 

المبادلة. والد وانكوريب هو أخو وانبونجوا. الاثنان وزوجاتهم وأطفالهم 
يشغلون مجمعًا سكنيًا أسريًا واحدا. 
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() تام» ابن ميشيرء ابنة جودى أخو وانبونجوا الأصغر 
تزوج ميشير على وفق نظام الشراء. 
(۷) وانیمر : ابن بنت وانيونجاء المتزوج على وفق نظام الزواج بالشراء. 
(الاثنان tal‏ الذكر مشترکان فی دار واحدة) 
(۸) نین «Nyine‏ ابن وانبونجا. أنجبه أبوه من أم تزوجها على وفق نظام 
الزوجة المشتراة. لها مسكن مستقل. 
سیتضح أن هذه الدار تضم خمسة آقارب ینتمون انتماء آبویّ وثلاثة أقارب 
ينتمون أموميًا (نسبة للأم). وعلی هذا فالمجموعة الأسرية ثنائية النظام» أو بتعبير 
آخر ذات نظام ثنائى (أبوى وأمومى). فيما يتعلق بالقرابة من ناحية الام» فان 
وجود تام 785 والقيم مسألة عادية» فأم هذاء وأم ذاك قد تزوجتا على وفق نظام 
الزواج بالشراء. لکن قد OF Gh‏ شوموء ونين؛ لابد أن يقيما مع مجموعة الأم. 
وكان كلاهما حتى وقت قريب كذلك. شومو وأخواه وأخته؛ كلهم كانوا قد التحقوا 
بمجموعة أمهم فى قرية تيتونج. وعلى أية حالء فان خال شومو انتهى إلى أنه من 
الصواب أن يعود واحد من الأيناء إلى شمبيرا والد شومو العجوزء ليرعاهء فلم يكن 
لدى شمبيرا سوى ابن آخر واحد هو تيسو أنجبه من زوجة جارية 51298. هذا 
توضيح لوجهة نظر الوطنيين (أهل البلاد) فى أن القواعد الشرعية (القانونية) يجب 
أن تُعدّل تحقيقًا للعدالة. وعلى أية حال؛ فمن الناحية العملية نجد Of‏ شمبيرا قد مات 
قبل أن يحقق خال شومو غرضه. وخلف تيسوء شمبيروء فى GY cola‏ أم تيسو 
كانت جار ية UL, .SIave woman‏ أرسل خال شومو إلى شومو كى hü as‏ 
بالشراكة مع تيسو (أن يبقى عليه معه أو أن يكونا فى شركة واحدة). شوكو أكبر 
سنا من تيسوء لكن تيسو - مع ذلك - باعتباره وارثا لأبيه» أخذ أولوية شومو. 
وكان على شومو أن يحترم رغبات تيسو فى كل الأمورء ما داما يقيمان معا. لقد 
أصبح تيسو بمعنى من المعانىء هو الأب الشرعى (من الناحية القانونية) لشوموء 
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وسيساعد شومو بالطريقة نفسها التى يساعد بها الأب ابنه. فعلى سبيل المثالء إذا 
رغب شومو أن يتزوّج زوجة ثانية» طلب المساعدة من تيسو. 

من المهم أن يضع الأوربيون فى عقولهم أن الوضعية الاجتماعية فى 
المجتمع الزنجى ليست مرتبطة دائمًا بالسّن. إننى أذكر هذا منبّهًا إلى أنه فى بعض 
القبائل يخاطب - أحيانا - الأكبر سناء من هو أصغر منه سنا بقوله يا أبى. 

كان نين حتى وقت قريب فى قرية جذه لأمّه» لكن - بسبب عراك عنيف مع 
أقارب cad‏ غادر القرية وانضم إلى مجموعة أبيه فى كوما. 

ويكاد يكون من الضرورى أن نضيف أن هناك عددا من أطفال وانبونجا 
وشمبيرا ممن لم يقيموا مع أقاربهم من ناحية أبيهم» وإنما التحقوا بمجموعة أمهم - 
تزوجت أمهم على وفق نظام الزواج بالشراء. وعلى هذا نجد أن كوماكىء ابن 
وانبونجا يعيش مع مجموعة أمه. ولشومو الحرية فى العودة إلى بيت خاله فى أىَّ 
وقت 

كان وانبونجا فيما مضى زعيمًا للدارء وكان قد ورثه عن أبيه لأن أمه كانت 
قد تزوجت أباه على وفق نظام الزواج «Exchange system Jaliall‏ وعند موته 
ورث شمبيراء فأصبح مسئولا عن أبناء وانبونجا باعتبارهم لا ینتمون لمجموعة 
الأم. وعند موت شمبيرا خلفه وندم باعتباره ابنا للزوجة الجارية Slave wife‏ ولیں 
új‏ لامرأة تزوجت على وفق نظام الشراء» وعند مسوت وندم سیخلفه کونسو. 
ونلاحظ أن زوجة وندم الحالية ورثها هو عن شمبيرا (ورثها هنا يعنى ورث 
الأرملة). إنها أم تيسو. وسننهى هذا الموجز عن النظام الاجتماعى بتقديم قائمة 
بمصطلحات القرابة: 

کوو: تطلق علی الاب ولخوة الأب» وکذلك على الأخوال. والكوو الأكبر 
یوصف باأنه کوو نجیتین یعتی الاب الکبیر» والکوو الاصغر یقال له کوو بووی ی 
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الأب الصغير. وتستخدم ملاحظات وصفية عند الضرورة لتمييز إخوة الأب عن 
إخوة الأم. 

ومما یدعو للدهشة آن نجد الشاب قد یخاطب عمه بالمصطلح نفسه الذى 
يخاطب به أخاه الأكبر» لكن يُقال إن أى رجل يمكنه أن يشرب من يقطينة البيرة 
نفسها التى يشرب منها عمّه أو خاله. وهذا أمر صادم لمعظم القبائل النيجيرية. 
والمامبيلا لا يُبدون احترامًا مبالغا لكبار السن» فالشاب من المامبيلا يمكنه أن 
يجلس إلى جوار من هو أكبر سنا دون أن يكون فى ذلك أية محاولة استفزازية 
ويمكنه أن يشترك فى المناقشةء وهذا أمر غير مقبول عند الحوصة (الهوسا) 
والفولانى فى نيجيريا وثمة عادة أخرى متبعة عند المامبيلاء تعتبرها معظم القبائل 
النيجيرية علامة على الخبل» وهى أن يشرب الرجل البيرة من اليقطينة نفسها التى 
تشرب منها المرأة وفى الوقت نفسه. 

ومن غير المسموح به مخاطبة أى كو 1200 باسمه الشخصىء لكن بصرف 
النظر عن الأب الحقيقى فإن تحريف اسم الشخص قد يؤدى إلى استخدامه (محرفا) 
عند مخاطبته. وعلى هذا فإذا كان اسم الهُو هو شاجو أمكن مخاطبته باسم جاجا 
«Gaga‏ 

وتخاطب الاأم باللفظ (دی)» وعند القول آمی» یستخدم الترکیب نادیضا 
2 وهناك مصطلح خاصء يعنى أدا لأخت الأب (سواء كانت كبيرة أم 
صغيرة) وهذا المصطلح يستخدم أيضًا عند مخاطبة الأخت الصغرى للأم (الخالة 
الصغیرة)» لکن الاخت الکبری لاثم فیقال لها عند مخاطبتها باب. وهی کلمة تحمل 
معنى الأب. ولأن إخوة الأب وإخوة الأم يُصنفون مع الإخوة الكبارء لذا فأخوات 
الأب» والأخت الصغرى للأم» یصنفن مع الاخوات الکبیرات» لان الأخت الكبرى 
تسمّى أدا Ada‏ 
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الإخوة الأصغر والأخوات الأصغر (وأبتاء العمومة) يخاطبون بأسمائهم 
المجردة» وإن كان الأخ أو الأخت صغير! جذاء فقد يقال له هوا - نيا هترم Hawa‏ 
يعنى يا ابنى الصغير. هذا منطقى إذا تذكرنا أن رتبة الإخوة الكبار كرتبة الآباء. 


نيا - ابن 
نجو > ابنه 
وقد نلاحظ أن الإخوة الكبار لا يخاطب الواحد منهم باسمه الشخصى. 


والسبب واضح وهو أن الأخ الأكبر بمثابة أب. لكن السبب الذى يذكرونه هو أن 
الأخ الأصغر إذا خاطب أخاه الأكبر باسمه الشخصىء فقد يحذو الابن (ابن الأخ 
الأصغر) حذو أبيه. 

ویخاطب الجد بالکلمة تامتام Ll «Tamtam‏ الجذة فیقال لها جوجو Gogo‏ — 
وهذا المصطلح الأخیر یطلقه الفولانی علی أخت الاب. لکن الاجداد قد یوصفون — 
ایضنا - بانهم کووم نجیتین Kom ngitane‏ (آی الأم الکبری). ویخاطب الأحفاد 
باسمائهم الشخصية أو بالقول تاندو 19700 وقد تطلق الجدة علی حفیدها من باب 
تدلیله: یا زوجی"؛ وقد یخاطب الجد حفیدته قائلا: تیا زوجتی" لکن هذا لا یعنی 
زواجا حتیقیا. 

ویخاطب الحما والحماةء آبناء البنت والاین بالکلمة جونا 68 لکن جرت 
العادة أن تخاطب المرأة والد زوجها (حماها) بقولها تاکورندی» یعنی "یا والد الدار * 
وتخاطب حماتها قائلة ماکورندی» AER‏ الاخ الأکیسر یصتف 
باعتباره والذاء فإن الأخ الأكبر للزوجة أو الأخ الأكبر للزوج يعتبران بمثابة حما 
وحماة بمعنى أنهما يخاطبان بالكلمة نفسها: جونا. أما الأخ الأصغر للزوج والأخ 
الأصغر للزوجة فيقال لهما نينى Nyini‏ ویطلق هذا المصطلح أيضا على زوجة 
الخالء كما تطلقه هى على ابنة أخى زوجها أو ابن أخيه. 
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أما الزوج والزوجة فينادى كل منهما الآخر باسمه ويشير كل منهما للآخر 
- علی التوالی - بالعبارتین: نداخاشی» ونداخا بوین. 

الدين: هناك - کما لاحظنا آنفا - مصطلحان محندان یطلقهما المامبیلا علی 
الموجود الأعظم (أو الاسمی) هما ناما وشانج الأول واحد من الأسماء الأكثر 
شيوعًا فى الغرب الأفريقى» ويّنطق بصيغ متعددة: نيام» نيامباء يامبا... إلخ. وربما 
كان موجوذا فی الجذر ما 38 أو أما 4:28 الذى هو اسم الإله الخالق عند 
الجوكون. والمصطلح شانج ليس - بقدر ما أعلم - موازيًا له فى أى مكان آخر 
فى الغرب الأفريقى. 

لا (ناما) ولا (شانج) مرادف للشمسء رغم أن ممائلة الموج ود الأعظم 
الشمس. آمر عام» بين قبائل حوض نهر بنوى (الجدير بالملاحظة أن الكلمة الدالة 
على الشمس عند جماعة وار وار وهم من المامبيلا هى: لو نابا - وهى رو Ru‏ 
| بمعنى الشمس والموجود الأعظم ee‏ عند قبائل اليندانج والواكا والكومبا والتيم 
والجنجل). ولا تقام اية طقوس للشمس عند المامبیلا کتلك التی نقام عند الجوكون 
الذين يقيمون فى منطقة غير بعيدة جذا عن المامبيلا. 

ومن ناحية أخرى فقد تلقيت من واحد من المامبيلا من المقيمين فى كوما 
معلومات قيمة عن طقوس للقمر كانت - فيما يقال - تجرى فى الأساس فى 
مبانجاء وبالتالى فى دمبى؛ وكان المسئول عن هذه العبادة التوقيرية فى ذلك الوقت 
هو امرأة كانت قريبة لمحدثى. ولم أستطع الحصول على أى توثيق لهذه الرواية 
التى تتحدث عن ثلاثة طقوسء لذا فقد تشککت شینا ما فى تسجيلهاء خاصة أن 
موضوع عبادة القمر ذو أهمية استثنائية فى دراسة تاريخ الفكر الدينى. ومع هذاء 
فنظرًا لطبيعة الوصف الذى قدمه فإننى أشعر برغبة فى تقديمه هنا. تعقد هذه 
الطقوس مرتين كل شهر عند بزوغ (تعاظم) القمر وعند أفوله. 
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فى صباح يوم ظهور القمرء يُعد أهل القرية طعامًا - عصيدة أو ثريدًا 
ودجاجا. وفى المساء يتقدم الكاهن (مبو شك) الی البستان المقنس وينفخ بشدة فى 
البوق (المعمول من قرن بقرة)» فيتقدم رجال القرية إلى ساحة مكشوفة بالقرب من 
الضريح» آخذين معهم الطعام الذى أعدّوه و نبيذًا -Palm-wine‏ وفى هذه الأشاء 
يتوسط رجل يشخص إله القمر الضريح (الذى يُشبه الجرن) ويضع (ctt) Kuia‏ 
له شکل حیوان» ویغطی جسده بزی من شرائح أو خیوط مربوط بها ريش طيور 
مختلفة. ثم يخرج ومعه رفقة ترافقه إلى مقعد خشبى فى الساحة المكشوفةء وعندما 
يجلس يصفق أهل القرية المتجمعون cal Lind‏ ويترنمون بصوت عال. عندئذ 
يتناول الكاهن بعض الدواء (مسحوق أو سائل خاص) ويخلطه بقليل من التسراب 
الأحمر ويضعه مع النبيذ »مة::-0:هاط فى اليقطينة (القرعة) مخاطبًا الإله بقوله: " 
اليوم عاد القمر إلينا. لقد ورثت ما أفعله الآن عن ¿DU‏ فإذا مت أجرى Dal‏ 
هذه الطقوس نفسها. فما أفعله الآن ليس من ابتداعى. ببركة القمرء لنتمتع بالصحة 
والرخاءء ويبتعد عنا المرض وليقع سحر السحرة على رأسهم. وببركة القمر 
نحصل على كل ما يلزم رخاعنا". 

وبعد أن يُنهى هذه الكلمات يتحلق كل الناس الحاضرين مؤمنين على هذه 
الدعوات (النص: (sl Grunt of assent‏ يصدرون أصو انا أشبه بأصوات الخنازير 
معبرين بها عن موافقتهم)» وبعدها يضع الكاهن النبيذ المخلوط بالدواء على شفتى 
لابس المسك (القناع) اللف ذکره» الذی یدفم بالقناع إلى الخلف لتلقى النبيذء وتقتم 
الیقطينة الملئية بالنبیذ المخلوط له ثلاث مرّات فیملاً فمه منها کل مرّة. عندئذ یقدم 
له الکاهن قطعة من لحم الدجاج» فیأکلها. وبعدها نقتم له اليقطينة فیشرب جرعة 
آخری من النبیذ فیشرع کل الحاضرین الآن فی |شعال غلايينهم وینفتون السدخان 
فى فم حامل القناع. وبعدها یصفقون ویغنون: "انتبه آه.. انتبه للرب فهو على 
وشك الظهور لیمضی فى طریقه.. آه.." “Ee shq a ye shq an dayi nanoo ee”‏ 
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فيقوم حامل المسك (القناع) ويبدأ فى القفز محاولاً التحليق فى الهواء كطائر 
ويتجه بمفرده إلى القرية ويقفز فى أنحاء الساحة المكشوفة:؛ فتختبی النسوة 
والأطفال فى أكواخهم. وبين لحین والحين يقترب من الأكواخ ويزوم exis,‏ 
اصواتئا کصوت الخنزير) فتصفق النسوة بأيديهن لتحيّته» عندئذ يخاطبهن بصوت 
مصطنع قائلاً: "خلال هذا القمر تسكن الصحة أو عشن فى صحة" فترد النسوة 
قائلات: "یای Yea‏ فيقول لهن: 'وخلال هذا الشهر تحملن أطفالاً ذكورا! دون 
متاعب" فترد النسوة قائلات: "یای" وينهى كلامه قائلاً: 'وخلال هذا الشهر لا 
يمسكن سحر ساحر”" فترد النسوة: 'ياى'. 

وفی هذه الأثناء یقدم للکاهن وجبة للرجال الذين تم توزيعهم على وفق فئات 
العمر. يبدأ الكاهن بتقديم الوجبة للكبار وذوى المكانة» فیضع بعض الع‌صيدة 
(أو الثريد) ولحم دجاج على أوراق الموز أمام كل مجموعة منهم. ثم يضع فى يده 
اليسرى قطعة من لحاء شجرة مقدسة معينةء ويغطيها ببعض من ريش الطيور. 
وبعدها يأخذ قليلا من العصيدة ولحم الدجاج مستخدمًا يده اليمنى ليضعها فوق 
اللحاء» ويضعها فى فم أكبر الرجال سناء فيأكلها من يد الكاهن» ثم يقدم النبيذ 

وعندما يعود حامل المسك (القناع) ينتقل من شجرة إلى شجرة: قافزً! محاكيًا 
حركات الطيور» وعندما يأتى أخير! ليستريح فوق مقعده؛ يُحييه الجميع مُصفقين. 
ولأن القمر الجديد بدأ - الآن - فى الاختفاء يعود الجميع إلى بيوتهم تاركين حامل 
القناع والكاهن. 


وتجرى طقوس شبيهة عند أفول القمرء لکن عدد الحاضرین فى هذه المرة 
يكون قليلاًء وكذلك الطعام المقدم يكون قليلا أيضاء لأن القمر - الإله» مريض 
وعلى cca yall ly‏ فيخاطب الكاهن حامل القناع قائلا: " قبل هذا عندما أتيت» 
رحبنا بك» وأثناء إقامتك معنا كنا فى صحة ورخاء. لم ينزل بنا شر ولا حتى 
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بإحدى دجاجاتناء ولم يصبنا سحر. الآن أنت على وشك تركنا. نتوسل إليك أن 
تتركنا غير غاضب عليناء حتى لو أزعجك واحد منا ناسيًا غير قاصد. ارعنا حتى 
فى حالة غيابك عنا. وعندما تموت ادع لنا وسلّم على أجدادناء وعندما تقوم من 
جديد فى اليوم الثالث وتعود لنا لا تکن ساخطا علینا". 

ثم يقدم له الکاهن بعض الطعام والنبیذ» لکن حامل القناع لایتناول الا SU‏ 
ویصفق الناس برفق هذه المرة لان الاله مریض علی وشك الموت Jay Y y‏ 
لضوضاء. ثم یقوم الکاهن بحرکات قليلة متقطعة غیر متسقة» ثم یتجول ببطء فی 
المدينة لیودّع النساء» فتصدر عنه تأوهات. فترد النسوة مولولات: یا خسارة! یا 
خسارة!" ثم يقول ببطء: ننی آموت وساترککم» لکننی فی الوم الثالث أقسوم 
وساتیکم لاسکن فی سلام» فان عدت فاستقبلونی بفرح؛ وقدموا لى تقدمات عرفانا 

وعند عودته إلى البستان يجلس علی المقعد منهکا فیوذعه الناس» ویترکوته 
لیموت فی ر عاية الکاهن. نلاحظ من التوسلات المقتمة للقمر - الاله» آن الخوف 
من السحر متأصل عند المامبیلا. ; 

والستحر یمکن تعلمه (او الحصول علیه) إِمَا بالوارثة وإمّا بالشراء وإما 
بالصدفة. إنه يُورآث من خلال الفرع الأنثوی فقط. فإذا كانت المرأة ساحرة أصبح 
أولادها - تلقائيًا - سحرة إنهم يرضعونه مع حلیبها (من شدییها) لكن إن كان 
الشخص مجرد ساحر لأن روحه مفعمة سحر! فهذا لا يكفى ليجعله قادرًا على 
ممارسة السحر. وعينا صاحب الروح السحرية لابد أن تفتحا عن آخرهماء ولا 
يكون هذا إلا بو اسطة دواء خلطته الام» أو الأخت الكبرى؛ وهذه الأخيرة هى التى 
عادة ما توکل لها هذه المهمة. ویقال ان الأخ الاکبر لا یزدی هذه الخدمة لاخیه 
الاصغر نظر"ا للغيرة الموجودة بین الاخوة. 
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والسحر لا ينتقل تلقائيًا من GY‏ لكن الأب الساحر أو العرّاف يمكنه 
أن يُوحى بفنه (السحرى) إلى ابنه بأن 'يأخذ" روح واحدة من أقاربه الإناث 
تویطبخها" بالطريقة التی یفعلها الستحرة؛ ويقدم لابنه قطعة من كبد هذه الروح مع 
دواء سرى أو قطعة من سمكة مراوغة (أو زلاقة - غاليًا بدون قشور كالقرموط 
Slippery Mio‏ - المترجم). وقد يشترى الرجل السّحر من ساحر غير قريب له؛ 
بتقديم روح إحدى قريباته من ناحية أمه» هديّة للساحرء الذى يقوم بالتهام الهدية» 
لكنه يُعطى جزءًا من كبد الروح مع دواء سرى للشخص الراغب فى الانضمام 
لجماعة السّحرة. وأرواح الأقارب من ناحية الأب لا يمكن أخذها لتقديمها هدايا 
للسحرة؛ لأن القريب من ناحية الأب قريب قرابة عضوية (حقيقية) بالشخص. 
فالمرء يمكنه أن يفعل أئَ شىء يشاؤه بقريبه فى aÍ Kin or Kith b èal‏ مع 
أقربائه من ناحية أمه؛ أما إن أخذ من أقربائه من ناحية أبيه» فقد أخذ شيئًا ليس من 
حقه» فان فعل وتم اکتشافه» بیع هو وأقاربه من ناحية أمه بيع الرقيق أما إن أخذ 
شيئًا فى حياة أقاربه من ناحية أمه لم ينله إلا التوبيخ. هذه المعتقدات تبين أن 
السلالة تعد فى الأساس من ناحية الفرع الأنثوى -هذا هو الحال عند المامبيلا. 


وقد يُصبح المرء ساحر! دون أن يقصد إن تناول طعامًا يحوى الدواء 
السری للسحر حيث يقوم الساحر بدس هذا الدواء (التركيبة السحرية) لواحد من 
معارفه أو أصدقائه الطيّبين» فمن أكل من هذا الطعام يصبح نحيفا مريضتاء عندها 
يذهب الساحر إليه ويشرح له سبب مرضه وهزاله» ويعرض عليه أن يُعيد إليه 
صحته» بأن يُوجهه إلى إحضار ديك" يعنى أن يتخلى عن روح أحد أقاريه من 
ناحية أمه (يتخلى عنها أى يسلمها له أى الساحر)ء ولا يستطيع المريض أن يرفض 
هذا الطلب» وليستعيد صحته فإن عليه أن يأكل جز ءا من كبد طروح" الضحيّة. 
وبهذه الطريقة يصبح هو نفسه ساحرًا. فإذا جرى اتهامه فى وقت لاحق بممارسة 
الستحر دافع عن نفسه بأنه أصبح ساحرً! رغم أنفه (إضد إرادتهء ويذكر اسم 
الشخص المسئول عن ذلك. فيتم إحضار الساحر الأصلى ونتم محاكمته بالمحنة 
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بسم السّاس 7004 5855 فإن ثبت أنه مذنب تم إطلاق سراح الساحر الثانى (الذى 
كان ساحرا رغم أنفه). 

ومن المعتاد عند المامبیلا فتح الجسد» وفحص قلب أى شخص قبل دفنه 
لمعرفة ما إذا كان قد مارس السحر قبل موته. ویجری الفحص بموافقة آقاربه من 
ناحية آمه فهم الذین یقومون بتعیین فاحص محترف» یحدئون شقا أفقیا» وشقين 
رأسيّين فى بطن المیت وینزعون قطعّا من جلده ویسحبون القلب للامام فإذا كان 
القلب محاطا 上‏ (أنسجة) صلبة» اعتبروه ممارسّا للسحر آثناء حیاته» وفى هذه 
الحال يستدعى العراف» ليبين ما إذا كان الميت قد تحصل على السحر بالوراثة أم 
.(Involuntarily le 3h Y a 5) Mall A el y‏ فإذا تبيّن أن حصل على 
المقدرة السحرية بالوراثة أو بالشراء فلا مجال لقول أو عملء لكن إن قال العرّاف 
de sal‏ رق شارا ع بد تافر خن رشن EEE‏ 
بالمحنة فان وجد مذنبّا أصبح وبعض آقاربه عبیذا لاسرة المتوفی. وسبب هذا 
الإجراءء هو أن أسرة الميت لابد أن تتلقى تعويضًا لما حاق بها من خسارة 
ممارسة میِتهم السحر أثناء حیاته. علی الرغم منه» بسبب إكراه السّاحر الأصلى له 
علی ممارسة السحر. 

وعادة ما تجری المحاکمة بالمحنة لبیان حقيقة التهمة: أهو مذنب أم برىء» 
ويكون هذا بأن يشرب عصير الساس. ولم تعد هذه الطريقة - الآن - قانونية. فان 
تقيأ المتهم السّم مرة واحدة؛ حكموا عليه بأنه غير مذنب ودفع متهمه غرامة 
باهظة. وإذا لم يتقيأ السم فإنه سرعان ما يموتء وتدفع أسرته تعويضا لأسرة 
موجه الاتهام التى فقدت واحذا أو أكثر من أفرادها نتيجة سحر المذنب. ویقال ان 
موجه الاتهام یمکن آن یُنقذ المتهم (المذنب) (الذی لم all Li‏ بسرعة) طالبّا من 
السّم آن یخرج من المذنب» وذلك بقوله: یا سم الساس. أشكرك. لقد بيّنت لنا أنه 
مذنب. اخرج الان واترکه". فیخرج السم من المذنب» لکنه یظل یعانی المرض بعد 
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ذلك» وبشكل عام فإن التعويض يتمثل فى صبى أو فتاة تسلمها أسرة الخاسر فى 
"القضية” لأسرة الفائز. فإذا كان الخاسر له سلالة (ذرية) نتيجة تبادل الزواج بين 
الطرفین» عندها یکون الصبی (أو البنت) المقدم کتعویض. هو آیضنا نتيجة تبادل, 
الزواج بین الطرفین - یعنی قریبّا من ناحية الآب للطرف الخاسر (فی القضیة) 
لکن (ذا کان الطرف الخاسر نتيجة زواج بالشراء» عندها یکون الصبی (أو الصبیة) 
لمقدم کتعویض» یعد نتيجة زواج بالشراء» یعنی یکون ذا قرابة من ناحية الام. 
وهناك تعاويذ ورقى ise‏ الستحر تعرف باسم نجوب شك J Ngub shq‏ 
bark usaili elal yu gih‏ 9داع۷(. فزعیم الاسرة - کی یحفظ داره ومن فیها - 
من السحر يذهب إلى الغابة ويأخذ قطعة من لحاء شجرة معينة معروفة باسم 
نجوبء وعند عودته للبيت يحتفظ باللحاء فى مكان مخفى لا يراه فيه أحدء لأن أى 
امرأة تنظر إليه قد تفقد فضيلتها. يضع قطعة اللحاء على الأرض ويغطيها بطبقة 
من حشاتش مقدستة تعرف باسم جيرو query Jiro‏ رأس دجاجة بين اللحاء وهذه 
الحشانش ثم یقطع رأس الدجاجة ثم يلوى قطعة صغيرة من اللحاء ويضعها فى 
منقار الدجاجة ویدفن رأس الدجاجة عند مدخل بیته» مع بعض حشائش الجیرو 
Gardinia ternifolia 3 jad Ld ao,‏ وبعد ذلك يأخذ حزمة من قش ویوقدها 
ویبداً فی ترتیل التراتیل المستخدمة فی الطقوس الجنائزية التی تجری عند وفاة 
امراة وفی آخر الاغنية یسجد فوق رأس الدجاجة المدفون» وهو يقول: "إننى أحب 
رفاقی الرجال ولا آوذی أحذا منهم. لن جاعت ای امرأة الی هنا لتفتلنی بالسحر أو 
لتقتل أی واحد من (شعبی) فلتکن هی المقتولة» تمامًا كما أقتل أنا الآن نار المشعل 
(أطفئها)" وبینما هو یقول ذلك یدهس المشعل المکون من أعشاب جافة فى الأرض» 
حتی تخمد ناره. وبعدها يشعل حزمة أخرىء ويرتل التراتيل التسی ترتل عند 
الطقرس التی تقام عند موت رجل» ویجار بالدعاء طالبًا أنه إذا أتى رجل إلى بيته 
ليقتله أو ليقتل أى واحد من جماعته» بالسحر» فلیکن هو القتیل لا القاتل» ثم یطفی 
الشعلة الثانية. و أخیر! یطرح بعض مار isle Gardenia Lip lal sya‏ 
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الأزضء ويغلق عينيه ويسحق الثمرة مع طعامه. وسنلاحظ أن هذه الطقوس تقوم 
فى الأساس على مبدأ السّحر التعاطفى (سحر المحبّة). إنه يقرب عينيه حتى 
يصاب الساحر الزائر بالعمى» وهو يسحق الثمرة (الآنف ذكرها) حتى يصبح 
الساحر إلى قطعة من خشب (ربما كان المقصود: أصم - المترجم). وبعد أن يُكمل 
هذه الطقوس يقيم قطعة من 5 شجر النخيل بعد تهذيبها وجعل طرفها مدببا فى 
المكان. الذى أجرى فيه الطقوس, ويخططها بالفحم النباتى والتراب الأحمر. 


ويستخدم رمز النجوب شك أيضنًا أداة للقسم عند توجيه تهمة للتدليل على 
البراءة. فعلى سبيل المثالء إذا جرى اتهام أى شخص بممارسة السحرء قذموه 
لیقسم أنه بریء» علی النجوب شك الخاص بمن وجه إليه التهمة. إنه يقتم قطعة 
من ملایسه للشخص الذی وجه الیه الاتهام لیضعها فوق رأس دجاجة ثم یقطع 
رأس الدجاجة. وخلال هذه العملية یقبض فى يده اليسرى على قطعة من اللصاء 
المقتس» وأعشاب مقنست. فاٍذا وقعت الدجاجة المقطوع رأسهاء بعد انتفاضها 
لمرتین» وساقها الیمنی فی الهواء (بلی أعلی)» اعتبروه مذنبّاه وإذا لم يطلب شفاعة 
لتخليصه؛ فسیمرض وسیموت فی غضون آسبوع. وعلی آية حال فإن هذا 
الاختبار (الحکم) غیر نهائی إذ يقال إن البریء غضب شضبا شدیذا آناء 
الاختبار. فقد تسقط الدجاجة وساقها الیسری فى الهواء (إلى أعلى). وأكثر من هذاء 
فإذا لم يحدث شىء - خلال أسبوع - للشخص المحكوم عليه بأنه مذنب» قيل إن 
خطأ ما حدث فى هذا الاختبار وإنه أصبح بريئًا. 

وعادة ما يتصالح المتهم مع متهمه منتهز! أوّل فرصة (المقصود قبل أن 
يخضع لهذا الاختبار أو المحاكمة). وإذا فقد المتهم أى شىء له مهما قلت قيمته 
سارع إلى العرّاف وقدم ee‏ وله اليج a‏ ومن ساق أن 
وجه له تهمة» قد سرق هذا الشىء الذى ضاع منه ويت يتحتم بهذا الشكل على المتهم 
(یکسر الهاء) Gu al ds il pod‏ 
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(یفتح الهاء) وبمرور لوقت یتفقان على أن يصبحا أصدقاء بأن يشربا مغامن 
يقطينة واحدة مليئة بالبيرة (ولا تحلفنى ولا أحلفك). ويلاحظ أن هناك طريقتين 
للعرافة (أ) بملاحظة تصرفات (تحركات) سرطان الأرض. (ب) بفرك الأيدى 
وRubbin»‏ وقد وصفت الطريقة الأولى عند حديثى عن الجوكون. وعن الطريقة 
الثانية فلا يمكن الحصول على إجابة راسخة مؤكدة إذا اندفعت ید العراف فجأة 
نحو ظهره. وبشكل عامء يتم القسم علی انفراد علی حشائش الجیرو» وكل رجل 
ذى حيثية من المامبيلا يحمل فى حقيبته (أو كيسه) بعضًا من هذه الحشائش ملفوفة 
iii ass ey a a à‏ يخرج هذه الحشائش المقدسة» 
ويضرب صدره بها ثلاث مراتء طالبًا أن تمسكه (تشله أو تعوقه) مثلا هذه 
الحشائش» إن كان مخطنًاء وأن تشل خصمه إن كان خصمه هو المخطئ. 


وتلعب أيضًا حشائش الجيروء دور! فى الطقوس السحرية الدينية. وعلى هذا 
فلدى بعض المجموعات يقوم كاهن القرية - فى وقت بذر البذور - بزرع قطعة 
أرض صغيرة بالذرة» ويضع علی سطح التربة بعضنا من هذه الحشائش المقتست» 
فان نبتت الذرة بشکل جید كان هذا علامة على أن الطقوس قد قبلت» وبذا يأمر 
لکاهن الناس ببدء الزراعة. والاً فان علی الكاهن أن يعيد الطقوس مرّة أخرى. 
وقبل الحصاد یُعد الکاهن خميرة البيرة من محصول ذرة العام الماضی مع بعض 
الحبوب القليلة من محصول العام الحالی» ويخلطها معًا. وعندما تصبح البيرة 
جاهزة (مختمرة) یملا بها فمه ويننصقها على الحشائش المقدسة. وبعدها یتسلم کل 
فلاح قدرا من هذه الحشائش لیزرعها فی مزرعته» لضمان زيادة المحصول وعدم 
نقصانه عند الحصاد. 

وفی قرية نجوبين يتم إجراء الطقوس التى سنذكرها فيما يلى فى شهر يناير 
أو فبرايرء عندما يُودع محصول الذرة فى الأجران. كل رؤساء الأسر (أرباب 
الأسر) يُعدون خميرة البيرة» وفى الصباح عندما تكون البيرة قد اختمرت يذهبون 
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فجرًا إلى ساحة مكشوفة أمام بيت الزعيم حيث توجد ثلاثة أحجار على شكل أعمدة 
(مونولیث)» واحدة ناحية الشرق تمثل الذکر ۰7116 واثنان یواجهان الغرب یمثلان 
أنثيين. وفى هذا الموضع يتقدم الكاهن لیطبخ عدذا من فثران الغابة ویقدم قليلاً من 
لحمه لکل رجل حضر کما یقدم لکل agia‏ بعضنا من العصيدة التى aiei‏ مساعده 
(ولیست من إعداد امرأة كما جرت العادة) ثم يأخذ الکاهن قراعة (یقطینة) مليفة 
بالبيرة ويجلس بجوار الأحجار التى اتخذت شكل أعمدة (مسلات) ويبدأ كل كبار 
السن وذوو الحيثية فى الإمساك بالذراع اليمنى للكاهن؛ أما الآخرون ممن حضروا 
فيضعون أياديهم الأيامن على كتفى أكبر الرجال سناء وعلى كتف أكبر كبير سن 
إلى جوارهم» والهدف من هذا هو التأكيد على أنهم جميعا سيشتركون فى أداء 
الطقوس معًا. عندئذ يتحدث الكاهن قائلاً: 'لقد أودعنا حبوبنا فى أجراننا وندعوك 
أن تطرح البركة فيها - مهما كانت قليلة - لتك فى احتياجاتناء طوال العام. 
لا يسرقها أحد ولا ينزع أحد بركتها التى أودعتها فيهاء باستخدام السحر أو بسبب 
ïa‏ الارواح (کوبییب .(Kwey‏ فرادى وجماعاتء الصحّة والرخاء" قم 
يسكب بعضًا من البيرة على الحجر (المونوليث) الذى يمثّل الإله الذكر» ثم يشرب 
هو نفسه قدرا من البيرة» ويُقدم قليلاً منها لكل من حضر. وبعدها يُمرر إصبعه 
على البيرة التى صبّها على هذا الحجر (المونوليث) ثم يلمس به صدر كل من 
حضرء ويشرع كل منهم فى تناول البيرة LS‏ يشاء. وبعد فترة انتقالية يظهر الجنى 
الحارس المعروف باسم ثوام ۷۷۵۰ وهو یرقصء ویجلس وسط الحاضرين فتقدم 
له فتاة لم تصل سن البلوغ - البيرة؛ء وهی تخطی عینیها عند نقدیمها البیرة له» 
وبعدها یقتم الزعیم فارا من فثران الغابة للجنی الحارس» وبعدها یجول فی المدينة 
لیتلقی من کل رب دار فار! مجففا. هذه التقدمات (الهدایا ذات الطابع الدینی) تتتقل 
بعد ذنك للزعیم» ویتم أکلها مباشرة بعد بذر المحصول (توکل بطريقة Apih‏ 
ولأهداف (Gil‏ 
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وكما هو الحال بين معظم القبائل النيجيرية فإنٌ للأجداد تأثيرا دينيًا مُهيمنا. 
وهم پُعرفون باسم کورو 167۷ ومن الواضح آنها کلمة تحمل الجذر اللغوی الذی 
یستخدمه الجوکون للدلالة علی الاجداد الروحیین أو بتعبیر أوضح آرواح الاجداد 
أى كو .Ku‏ آما عبادة المیت و بتعبیر أدق العبادة التوقيرية للمیت فمعروفة باسم 
شك کورو ۱۳۷ 500 وکما هو الحال بين الجوکون. فان المیت لذ! مات فان 
GL‏ (الکورو) یأتون لیاخذوا روحه الی بستان فی الغابة حیث تجتمع أرواح 
الأسلاف» حیث تجلس هذه الارواح للی جوار جنته طوال اللیل» وهی تنفخ فی 
الأبواق التى تمثل أصواتها محاكاة صيحات الأجداد. ويحمل قائد الكورو بوقا 
معمولاً من قرع غطى طرفه بجلد خفاش. وهو يحمل أيضنًا جرسا معلا فى خيط. 
وأبواق مساعديه مُغطاة بجلود كلاب. وقبل |خراج الجتة للدفن عند الفجر يدور 
حولها الکورو ثلاث مرّات» وبعدها يختفون فى الغابة آخذين معهم روح الميت. 
وبعد مغادرتهم يختفى الجنى الحارس (أو الروح الحارس) داخل كوخ؛ ويخاطب 
أقارب الرجل الميت وأصدقاءه آمرا إِيَاهم أن يحزنوا لأن الكورو قد أخذوا روح 
قريبهم أو صديقهم. ويقول أيضنًا إنه من عادة الكورو أن يزيدوا من أعدادهم بأخذ 
أرواح الناس. فلابد أن يكون أقارب الميت وأصيدقاؤه هادئين ليعيشوا فى سلام 
ولينجبوا أطفالاً يحلوا محل من مات منهم. وبعد هذه الموعظة يستخدم الروح 
الحارس قطعة من dS age‏ مفتوح من أعلاه ومن أسفله ومن وسطه. أما الفتحة 
الموجودة فى أحد طرفى العود فتغطى بنسيج عنكبوت» ويتحدث من خلال الثققشب 
الأوسطء ويقوم أحد القائمين على هذه العبادة التوقيرية بتفسير ما يقوله. 

وفى اليوم الستابع بعد الوفاة يعقد الاجتماع الجنائزى حيث يقوم كاهن هذه 
العبادة (الكورو) بالنفخ فى صفارة» ويدعو الناس للصمت وهو يتحدث إليهم بما 
يلى: 'لقد غادرنا فلان.. وفلان... ومر بنا كذا وكذاء لكنه فى الحقيقة لم يمت. إنه 
مع الكوروء وقد أمرنى أن أقول لكم إن الأمور تجرى معه على ما یرام» فلتعيشوا 
معًا فى سلام عيشوا متكاتفين متحابين". 
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وأثناء الموسم الجاف یقام احتفال سنوی لکل الارواح لذ تقتم فسی ضریح 
كوروء العصيدة والنبیذ ولحوم الطرائد. ویقدم للأسلاف نقدمات (قرایین) من بشاثر 
محصول القمح والذرة. وجرت العادة فى الماضى أيضًا على التخلص من 
المجرمين والعبيد المتمردين بذبحهم قربى للكورىء أى تقديمهم أضحيات بشريّة. 

ویظهر الحارس الجنی مبار 1108۳ فی مناسبة ی فى المراسم 
الجنائزية. وعندما يبلغ طول عود الذرة قدمین یتقدم الجنی مبار الطقوس التسی 
تجری بهذه المناسبة ویجلس الکاهن المخول ممسکا بيقطينة مليثة بالبيرة آمام مبار» 
ويقول: لقد أتينا اليوم أنتم العادة التى كان قد اعتادها آجدادنا فی هذا الموسم. إننى 
أطلب من الله (Name) God‏ ومن مبار أن يهبنا الصحة وأن يجعل مزارعنا 
مزدهرة. لا تدعا الطيور تسلبنا ثمار جهودناء وأنزل EEE RS‏ الوقت 
المناسب» واجعلنا فی رخاء واجعل جهودنا کلها مشمرة". ثم تم بعسض البیرة 
للجنی الحارس» ویشرب هو نفسه بعضنا منها. ویسکب قطرات قليلة على إصبع 
السبابة فى اليد اليمنى لكل من حضر من الرجال» فیعمد کل واحد إلى لمس كتفه 
الأيمن بإصبعه المبتل (بالبيرة). والهدف من هذا الطقس فيما يبدو هو مباركة اليد 
اليمنى التى تقوم بمعظم العمل فى المزرعة. وبعد هذا يُقدم لكل رجل قدرًا من 
البيرة ليشربه. وبعدها تعقد الوليمة ويقام المهرجان فى المدينة. وفى هذه الأثناء 
يظهر الجنى الحارس وهو يرقصء فتختبئ النسوة فى أكواخهن ومعهن أطفالهن. 
وفى بعض الأحيان تظهر زوجة الجنى ‘gaa‏ معه. ویقال لها یا جیرو لترقصى 
مع النسوة والأطفال 

وهناك عدد آخر من الجن 06670 كل منهم يعتبر تشخيصا لواحد من 
الاسلاف الأوائل: جارماو a‏ 29 نبم» شمبن. ویظهر آن نیم (آو مبم) هو 
الجنی راعی الاطفال» فعندما 5 تقدم له البيرة یشربها بامتصاصها عبر أنبوب» كما 
یفعل الاطفال عندما یرضعون من أثداء أمهاتهم. أما شمبن فهو للنساء» وهو یظهر 
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عند موت أىّ امرأة عجوز. ويقال إن المرأة التى تشارك فى الرقص الذى يحضره 
الجنى الحارس ترتدى مخصرة الرجال (أى تلبس الملابس التى اعتاد الرجال 
لبسها). وهناك طقوس أخرى مرتبطة بعبادة شمبين لم أستطع جمع أية معلومات 
عنهاء لأن طقوسها محجوبة عن الرجال ولا يعلم أسرارها إلا النساء. ويقال إنه إذا 
تدخل أى رجل فى هذه الطقوس فقد رجولته. 

ويدفن المامبيلا موتاهم فى قبور من النوع الأسطوانى. يدفن الجسد عاريًا 
وتنزع منه كل الحلى وما كان يتزين به وهو حى. يُطرح على جنبه وتوضع يداه 
فوق رأسه. ويُوجّه وجهه نحو الغربء لأنه يقال إن الإنسان يأتى للعالم من 
الشرق» وعند الموت یذهب الی الغرب. 

ووضع المرأة عند cal‏ هو نفسه وضع الرجل. وینثر التراب فی القبر 
حتى يمتلئ عن آخره» ولا تبذل محاولة لحماية الجسد المیت من هذا التراب» وهذا 
هو الحال عند کل القبائل التی تستخدم القبر الأسطوانی. ولا تسد فوهة القبر بحجر 
ولا یستخدم القبر الا مرة واحدة. 

ویدفن الزعماء تحت الجرن (مخزن للحبوب)» ریما لأنهم یعتبرون تجسیدا 
للحبوب (القمح والذرة.....إلخ). ويتم تثبیت طرابيشهم الحمراء وعباءاتهم فى 
Gall Lil ja‏ (مخزن الحبوب)؛ وهى عادة شبيهة بما تفعله قبيلتا الجيبو 
والأكبوتو. وكل جماعات المامبيلا كانوا إلى عهد قريب من آكلى لحوم البشرء 
ومعظمهم لا يمتنعون عن أكل لحم البشر إلا خوفا من الإدارة البريطانية. إنهم 
يأكلون لحوم أعدائهم الذين قتلوا فى الحرب (يظهر أنهم كانوا يبيعون لحوم موتاهم 
ليأكلها ES]‏ و (See: Migood, through British Cameroons p.140) lo‏ 

ولا تضم الكانابالية (أكل لحم البشر) أية أفكار دينية عند المامبيلاء لأن الذين 
تحدثوا فى هذا الموضوع اعترفوا أن اللحم البشرى بالنسبة لهم مجرّد aal‏ عندما 
یقتلون عدو! قطعوا جسده قطغا وأکلوه نیئاء دون أية طقوس مصاحبة. إنهم يأخذون 
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قطع pall‏ البشرى هذه ويقدمونها لكبار للسنء واللحم البشرى الذى أخذوه لبيوتهم 
قد يأكلونه نيئًا أو مطبوخا. . حتى الأجزاء الداخلية (الأحشاء وما إلى ذلك) يأكلونها 
بعد استخراجها وتنظيفها وسلقها. ومن ناحية أخرى يقال إن الشباب يُجبرون على 
أكلها حتى يكونوا شجعاناء وهى الفكرة نفسها - فيما يظهر - التى تعنى أنه بأاكل 
لحم العدو يمكن لأكله أن يمتص (يستخلص) شجاعته. وجماجم الأعداء يتم 
الاحتفاظ بهاء وإذا ذهب شاب للقتال لأوّل مرة سقوه بيرة ودواء معمولا من إحدى 
الجماجم حتى يتم إبعاد الخوف عنه. ولا يُسمح للمرأة بأكل لحم بشری» ومن غير 
المسموح به لامرأة متزوجة أن تأكل لحم نسوة قتلن أثناء هجوم على المدينة. لكن 
الرجال كبار السن ممن لم يعد لهم زوجات يمكنهم أكل لحم امرأة بذيئة (غير 
مستقيمة -(Impurity‏ 

وطقوس دم الأخ Y Blood-brother‏ جر يها للمامبيلا لكن إذا اتفقت مدينتان 
كانتا متعاديتين» على أن يتعايشا معا فى سلام؛ فقد يلتقى زعيما المدينتين عند 
الحدود بين المدينتين» ويتعاهدا على الصداقة ويقسمان على ذلك. كل واحد منهما 
يحمل قرعة ملتية بالماء» وبعد أداء القسم؛ يضع الواحد بعض الملح فى الماءء 
ويقدمه للآخر كى يشربه. 

وكل المامبيلا يختنون الذكورء لكن يُقال إن مجموعة الحذادين لم تمارس 
الختان إلا ya yo‏ وتتم عملية الختان دون أى طقوس تفصيلية عندما يبلغ الصبى 
سن الثامنة أو التاسعةء وبعد إتمام العملية يُخْطّى الحشفة 1885© بقبّعة من «Júlia‏ 
حتى لا ترى النساء الجرح» وتنزع هذه القبعة إذا شفى الجرح.ء ويتلقى كل صبى 
هدية من دجاج من أمه. ومن الممكن أن تكون العادة الجارية بين الكثير من القبائل 
الأخرى وهى وضع غمد (وجاء) يغطى الذكرء مرتبطة بطقس الختان» وقد قيل لى 
من أفراد من الجماعات التى يغمد الواحد منها عضوه التناسلى فى جراب (أو 
وجاء أو كيس) إن نساءهم لا يجب أن يعرفن حقيقة الختان» لأنه - أى الختان - 
یعتبر سرا بین المختون والالهة. 
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وليست هناك طوطمية متطورة بين المامبيلاء لكن معظم أفراد قسم التوربى 
من المامبيلا. يمتنعون عن أكل لحم الماعز» ولا يسمحون لزائريهم باس تخدام 
مواعينهم فى طبخ لحوم الماعز. وبعضهم أيضنًا يحرم على نفسه قتل (أو ذبح) 
أنواع معينة من البقر الوحشى كما يحرمون على أنفسهم أكل لحومها. 

وهناك أيضًا عدد من المحرّمات (الطابو) المرتبطة بالحيوان والمرتبطة 
بدورها بميلاد طفل. ولكل أسرة نظامها التحريمى الطقسى (الطابو) الخاص بهاء 
الذى توارثته عن الفرع.الأمومى (السلالة من ناحية الأم). وبالتالى قد يوجد فى 
الأسرة الواحدة (طابو) يحرم على المرأة الحبلى أن تأكل لحم الضأن؛ وفى حالس 
أخرى يحرم عليها لحم الدجاج وأى لحم طير...إلخ. وفى أسرة تراعى تحريم أكل 
لحم أى طائرء تحرم أيضًا على المرأة أن تنظر للشمس لمدة عشرة أيام بعد وضع 
مولودها. ففى اليوم العاشر يأتى والدها برمح وكيس كبير من خیوط ويجلس عند 
باب كوخ ابنته a‏ رمحه لهاء فتمسك المرأة برأس الرمح (سنه المديّب) 
وتتسحب مع أبيها إلى عتبة البيت» عندها يخرج الأب من فمه بعض الدواء 
(المحلول) المعد خصیصنا لهذا الطقس على وجنتى ابنته» ويغطى عينيه بيديه. 
ويمسك بيمينهاء ويستدير بها نحو الشمسء وفى هذه الأثناء يكشف عينيه. ثم يأخذ 
المولود ويضعه فى الكيس (المذكور آنفا) ويثبت الكيس ليتدلى من سقف الكوخ. 
وفى الوقت نفسه يصيح قائلا: 'دعوا أى طائر يأتى ويذهب” ثم يُصفرء فإن ظهر 
طائر فلن تصبح أمّا مرّة ثانية. هذه العادة تبدو ذات مظهر طوطمى. 

ولابد أن يراعى الزوج المحرّمات (الطابو) المتعلقة بزوجته حتى يتم فطام 
الطفل وبعده تجرى الطقوس التالية: تأخذ الأم طفلها إلى بيت أبيها أو إلى بيت 
خالها الذى يقتل الحيوان المحرم (الطابو) ويقدم قطعًا من لحمه للم والطفل. 
وترسل قطع من هذا اللحم أیضنا إلى البيت ليتناولها زوج المرأة آكلاً إياها من يدى 


زوجته دون أن يمسها بيديه. 
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الثقافة الماديّة: للمامبيلا ثقافة ذات خصائص محددة تمامًا فى كثير من 
جوانبها. يتضح هذا على نحو خاص فيما يتعلق بطبيعة مساكنهم التى تبنى بأساليب 
لا نظير لها فى نيجيريا. 

يختار الواحد منهم - بعناية - مكانا للكوخ مستويًا ويغطى أرضيته بالطين 
ویسویه ویترکه لتجففه آشعه الشمس. ونتکون الجدران من بوص وخيزران a‏ 
به» وکل دورة تحتاج إلى عشرة خيزرانات وعند إتمام هذه اللفات يُتنى الشكل 
الناتج دائريّاء وتثبت القاعدة فى ثقوب جرى إحداثها فى الأرضية الطينية» ويجرى 
تثبيتها بالطين الذى يرفعونه بمقدار قدم واحد فوق سطح الأرضية. ويتم قطع فتحة 
مربعة (ثلاثة أقدام) لتكون بابًا. ويدعم هذا الباب بإطار من البامبو» ويستخدمء لهذا 
الغرض» عدد یتراوح بین ستة وعشرة من آعواد البامبو تربط معًا جيدًا باستخدام 
الألياف. وإذا تم إغلاق الباب أصبح آمنا من الداخل باستخدام آلواح خشبية. وهناك 
أيضًا مجال لحماية إضافية من تقلبات الطقس إذ يُصف إزاء الجدران من الداخل 
حصيرء تمتد إحداها وراء الباب لتكون ستارة إذا جرى فتح البابء كالتالى: 


er) 





والجزء العلوى من البوص والخيزران الذى يشكل هيكل الكوخ أو يشكل 
الجدران الخارجية جرى تدعيمه (تقويته) بطبقة سميكة من الحشائش المربوطة معًا 
باحکام» وهی تدار مدار المسکن (تغطی محیطه کله). لقد آصبح الهیکل الآن من 
لقوة بمکان بحیث یتحمل ثقل السقف الذی یتکون من أعواد من البامبو مغطاة 
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بحشائة ائش قصارء طبقة فوق أخرىء مربوطة معا بألياف. وكانت هذه الحشائس قد 
نزعت بجذورها واحتفظت هذه الجذور بقدر من الطين كثيرء وعند إعادة تغطية 
السقف بالحشائش جرت العادة على ترك الطبقة وإضافة طبقات أخرى من 
الحشائش فوقها. 

هذا النمط من المنزل الذى ذكرناه آنا يُعد من الملامح الأساسية النمطية 
لكل جماعات المامبيلا. لكن عند بعض الجماعات (مثل جماعتى التونجبو؛ 
واللاجبو) يتكون هيكل الجدران من خيزران أو بوص مثبّت رأسيًا بين الألواح 
الخشبية» ويُطلى بالطين من الداخل والخارج (فى كثير من الأحيان لا يُطلى بالطين 
من الداخل» وانما ندعم الجدران من الداخل بالحصیر). 

وفی هذا النوع من الاکواخ یکون غطاء السقف بالحشائش ذا طبيعة متباینةه 
فالحشانش المستخدمة أطول» وتوضع بکثافة فی ست طبقات متتالية. وکل کوخ من 
أكواخ المامبيلا فيه طابق علوی» تتكون أرضيته من حصیر مطروح فوق اعواد 
البامبو التی تستند مباشرة علی الجدران الخارجية وتدعم بعمود (عود) من البامبو 
منتصب فی فرجات ازاء محیط الجدران. ویکون هناك مدخل للطابق العلوی من 
الطابق الأرضى من خلال باب صغير يكون الوصول er ad‏ 
الطابق العلوى يستخدم للنوم أو للتخزين. فإذا a‏ الحبوب يمكن 
الوصول إليه من الخارج من خلال فتحة فى الحشا تش التى تسهم فى تشكيل 
الجدار» وتغطی هذه الفتحة بقطعة من الحصير. ويستخدم الطابق الأرضى لطحن 
الحبوب والطبخ وخزن الجرارء وأحيانا ينامون فيه. ويتم إشعال النار ليلا فى 
الطابق الأرضى لتدفئة النائمين فى الطابق العلوى. وتستخدم الحصر المجدولة من 
الحشائش وسائد. والشكل الآخر الوحيد من الأثاث هو كرسى مربّع معمول من 
قطع من البامبو ربطت معا بانسجة من لحاء. والملمح الجدیر بالملاحظة هو 
استخدام أنابیب من الحش‌انش المضفورة (والمنسوجة) لملء الجر ار بالماء 
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أو البيرة. والسلال المعمولة من شرائح من لحاء الشجر آو من البوص تستخدم 
لتصفية البيرة بعد تخميرها. ويبلغ ارتفاع السلة قدمين أو ثلاثة وللواحدة منها أربع 
قوائم من قطع البامبو. ويمكن أن تحتفظ هذه السلال بالماء بدهنها من الداخل 
«Gardenia ternifolia ¿72% 13 le) aro‏ وهناك سلال مشابهة معمولة 
من البامبو تستخدم أيضا لخزن الحبوب توضع على دكة (مركاز) ترفعها عن 
الأرض ثلاثة أقدام أو أربعة. 

وتتكون قوائم هذه الدكة (المركاز) من قطعتين من الخشب تستقر إحداهما 
فوق الأخرى. القطعة العلیا من البامبو» يمنع سطحها الأملس الفئران من القفز إلى 
مخزن الحبوب (السلّة المذكورة آنفا). والدكة مغطاة بالحصيرء والسلّة الموضوعة 
فوقها يحميها من المطر غطاء معمول من خوص النخيل. وعادة ما يكون هناك 
أيضًا غطاء خارجى إضافى مكون من قطع من خوص النخيل وجريدة مشقوقة 
لنصفین ومثبتة رأسیّا؛ كل قطعة مثبتة بإحكام فى الأخرى. وتدعم السلة فى قاعدتها 
وحوافها بحشائش يبلغ سمكها عدة بوصات. وللسلة غطاء من حشائش. 

وعادة ما يتكون المجمّع السكنى للأسرة من كوخين أو ثلاثة يحيط بها بوص 
أو خيزران مرتبط معا ليكون وسيلة دفاعية» وقد يكون هذا السور وسيلة رابطة 
بين أكواخ المجمع السكنى للأسرة. أما الأجران (مخازن الحبوب) فمتناثرة حول 
هذا المجمّع» وقد تكون هناك عشة أو عشتين للدجاج أو الماعزء مشيّدة من حجر 
وتستخدم فروع خشبية مقطوعة من جزع شجرة يابس (بعد حفرها) لسقيا 
الحیو انات المنزلیت وكثير من الدور بها بساتين موز. ويتم صرف المياه الفائضة 
فى هذه الدور بشكل جيد. 

وثمة مجمعان سكنيان أو ثلاثة يقعان متقاربين» ويشكلان عزبة صغيرة 
لمجموعة أسرية صغيرة. أما الأقارب ذوو القرابة الأكثر بعذا (ذوو القرابات غير 
الوثيقة)» وكذلك غير الأقرباء؛ فى القرية» أو المجموعة المحلية» فيشغلون مواقع 
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تبعد حوالى الميل. وعلى أية حال» ففيما مضىء عاشت الأسرات المختلفة جنبًا إلى 
جنب بالقرب من البستان حيث يمكنهم الهرب إذا هاجمهم عدو أقوى منهم. 
ولا تُقطع أشجار هذه البساتين أبذا. وإذا رأى المرء بستانا فى مكان مرتفع» كان 
هذا علامة مؤكدة على وجود قرية إلى جواره. 

ومعظم الأخاديد تضم أشجارا. وكل أخدود صغير يحوى أشجار البامبوء 
تمتلكه بعض المجموعات الأسريّة. وفى كل زمام قرية يوجد موقع مركزى 
(ساحة) للرقص محاطة بجدار منخفض يجلس عليه المشاهدون كما أنه يحمى حلبة 
الرقص من اجتياح مياه الأمطار. ونضيف أن القرية تُعرف غالبًا باسم مؤسسها أو 
باسم واحد ذى حيثية من ذريته. ولأغراض الدفاع يحفر المامبيلا خنادق عبر 
الطرق الزعيمية المؤدية BR‏ 

وفيما يتعلق بالأسلحة» فإنهم يستخدمون الرماح فى الوقت الحالى؛ وقد 
استخدموها منذ فترة حديثة نسبیّا. وکانت جماعات الحدادین قد ارتبطت بالمامبيلاء 
فترة طويلة» لکنها - أی جماعات الحذادین - من أصول أجنبیّة» بل ولميتم 
استيعابها داخل مجتمع المامبيلا أى لم تدب فيه. ويقرر المامبيلا أنه لم يكن لديهم 
فى الأزمنة القديمة حديد. وكان سلاحهم الوحيد هو القوس ذو المشد المعمول من 
خيط؛ وسهم خشبى ذو رأس مُدبب. ولم يكن لديهم فئوس» وإنما كانوا يحفرون 
الأرض لاغراض الزراعة باستخدام عصا. وعندما حصلوا فى بداية الأمر على 
الفأس ذات الرأس الحديدية استخدموها دون أن يثبتوا الرأس الحديدية بيد يقبضون 
عليها. رفى الوقت الحالى: ثبتوا الرأس فى المقبض بأنسجة من لحاء الشجر 
۳۵۱-6 ودروعهم معمولة من طبفتین من خوص النخیل وجریده وتسربط 
الطبقتان معا بالخوص وانسجة ینزعونها من النخیل. والدرع مقسم السی قسمین 
یریطان مغا رأسیا ویجری تدعیمهما بقطعة خشب مستعرضة لتتلقی السسهم آو 
الرمح الذی یقذفه العدو. وفی الطرفین؛ العلوی والستلی للدرع توجد فتحة دائرية 
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تعين على الرؤية - والحركة - بسهولة. وهناك عدد من (ريش) الشيهم (حيوان 
يشبه القنفد) مثبتة فى فتحات الدرع من الناحية الداخلية» وهی تستخدم عند التراجع 
- إذ تغرز فى الأرض لجرح أقدام المهاجم أو إعاقته (لتكون شركا يمسك بقدمى 
العدو). ولدى المامبيلا سيوف قصار من النوع الذى أوردنا صورة له فى الصفحة 
التالية. وهذا التصميم - بقدر علمى - هو من خصائص المامبيلا» لكن من الممكن 
أن يكون مجلوبًا من بعض قبائل الكاميرون الفرنسى. 

والمامبيلا خبراء فى صناعة الغلايين (البايبات) وتتميّز هذه البايبات بوجود 
قرص خشبی عند قاعدة الطاس (التجویف)» لذا ما حرك آصبح تنظی.ف الغلیون 
(لبایب) سهلا. ویجری تنظیف الغلیون وتلمیعه بوضع حشائش رطبة علیه وهو 
Gale‏ (دعکه «(lg‏ 

ومن بین آلاتهم الموسيقية نوعان من الطبول JSI‏ واحدة منها غشاء واحدء 
نوع مفتوح وآخر مغلق عند طرفه السفلی. والنوع المغلق من أسفله يبلغ طول 
الطبلة منه ثلائة آقدام وهی تفوم علی قاعدة منحوتة من خشب صلب. واذا أض فنا 
طول oda‏ القاعدة» صبح مجمل الارتفاع آربعة آقدام. والفلوت ذو التصمیم الخاص 
یستخدم لاعطاء الاشارة للتجمع لاداء الطفوس الدينية. ویبلغ طوله حوالی خمس 
عشرة بوصفة ویعلوه رس بشری منحوت: (رسم ص 357). 
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وتتوارى النسوة والأطفال فى أكواخهم إذا سمعوا صوت الفلوت. 

وفيما يتعلق بملابس المامبيلا فهم يلبسون مخاصر L)‏ يشبه الجونلات) من 
النوع نفسه الموجود عند اليونجور (انظر المجلد الثانى» فصل )١5‏ أما النساء 
فعرايا تمامًا. وعلى أية حال» فبين المجموعة الجنوبية» ترتدى المرأة جونلة 
(مخصرة) من خيوط مجدولة. كما هو الحال عند نساء القير. والرجال والنساء 
يُدبّيون قواطعهم التى فى الفك الأعلى والتى فى الفك الأسفل. 

وأخيرا نلاحظ أن الأسبوع عند المامبيلا يبلغ عشرة أيَام حسب نظام السوق 
المحلی» وهی فى المنطقة الشمالية كالتالى: .١‏ جيمينى (وهو اليوم الذى ينعقد فيه 
السوق عند الکوما) ۲. سامبیری (ييرو) ". نديرى (تیم) 4. یکی (باسنو) ۵. بیجا (LL)‏ 
5. سوى 7. جيرى (چیکی) ۰۸ بارا (نجابین) .٩‏ نداخا .٠١‏ جيرى Aisy .jire‏ 
أسواق مما ذكرناه آنفاو لم تعد تنعقد» وهی أسواق: سورىء باجن نداخا وجیری. 
ومن ناحية أخرىء ثعقد الاسواق فی عدد من القری لم تدرج آأیام انعقادها ضسمن 
قائمة الاسبوع ذی الأیام العشرة. 

وهناك مجموعتان بشریتان صغیرتان تشغلان قریتی کامکام وماجوء تعیشان 
معيشة ذات صلة وثيقة بالمامبیلا لکن من الواضح آنهما ینتمیان الی تجمع بشری 
آخر» و بتعبیر آخر آنهما لیسا من الاصل نفسه. ولغتهم لغة مستقلة تماما عن لغة 
المامبیلا» رغم وجود الكثير من نقاط الاتصال بينهماء خاصة مع لهجة وا ۷۵ 
المامبيلية» وهناك أيضا نقاط اتصال بينها وبين لهجة التيجونج فى أشاكو ولهجة 
فلاحى ماجو التى تصنف بشكل عام مع لهجة التیجونج. 112076 

Of Sli,‏ فلآحى كامكام وماجوء هم من مجموعة بشرية واحدة» وكانوا 
يسكنون قرية واحدة بالقرب من جوروچی عز۷۲0:) حتی قسمهم فولانیو ب‌انیو» 
فهرب قسم منهم الی الموقع الحالی - کامکام» وهرب قسم آخر ای ماجو. وان 
کان الأمر کذلك» ally‏ يكن Gane lia‏ یجعلنا نتشکك فیه» لكان أمرا غرييًا أن 
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نلاحظ مدى سرعة حدوث تغيرات ثقافية وأخرى فى اللهجات بين سكان القريتين 
(كامكام وماجو). 

فعلی سبیل المثال نجد آن مجموعة كامكام لا تزال تحتفظ بنظامها القديم 
القاضی بالتوریث علی وفق الخط الامومی (الانتساب للام) بينما مجموعة الماجو 
تتبع الآن النظام الأبوى (النسبة للب والميراث فى الفرع الأبوى).ومن ناحية 
أخرىء فإن الكامكام أخذو | كثيرًا من العبادات الدينية (التوقيرية) للمامبیلا. وتبدو 
لغتهم - آیضنا - متأثرة بلغة بوتی ۰8006 ومن المحتمل - بناه علی هذا - آن 
عدا من البوتی انضموا الی مجموعة الکامکام خلال الخمسین سنة الأخيرة. 

والكامكام يسمون اسهم البنجنو 9۷00۷ ویقال ان کلمة الکامکام انما هی 
كنية كناهم بها لبوتی والفولائی بسبب کیس ممیر ینسجه الینجتو؛ ویعرف عندهه 
باسح الكامكام. 

ويختلف البنجنو عن المامبيلا من حيث إنه ليس لديهم الزواج المتبادل. فاذا 
تقدم الخاطب للفتاة ووافقت تزوجها مباشرة دون الرجوع لوالديها. إنه يهرب معها 
ثم يُعلم والدها بأن يُرسل له رمخاء لكن يتحتم عليه أن يقدم للفتاة هدايا متعددة قبل 
أن يتمكن من تثبيت حقيقيًا. وعلی هذا ففى أثناء ارتحاله مع 
الفتاة إلى بيته» تتوقف الفتاة فى عدة مراحل من الطريق رافضة مواصلة الممسير 
حتى يقدم له عريسها BY U‏ من تقديم هدية لها عندما تدخل بيته. وأخرى 
عندما تأكل وجبتها الأولى عنده» وهكذا. 

وأثناء الشهر الأول تعيش حياة البطالة والعزلسة» فتدهن جسدها یومیا 
بالزیت. ويقدم لها طعام وافر وفى نهاية هذه الفترة يُقام الرقص وتعد وليمةء و لاد 
أن يُرسل العريس عندئذ ثمن عروسه (مهرها) الحقيقى لوالدى الفتاة (يتكون مهرها 
فى الأساس من عدد من الفئوس). ويسلم الأب ثلث المهر لأقارب زوجته. ويبقى 
المواليد الذين تتجبهم الفتاة فى بيت الأب» لكن يمكن استدعاؤهم فى أىّ وقت لأداء 
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أعمال لأقارب أمهم. وإذا احتاج الأمر لواحد من هؤلاء الأبناء el‏ عمل مستمر 
ذى مردود اقتصادى سلم الأب أحد أبنائه لهذا. وأكثر من هذا فقبل أيام الإدارة 
البر يطانية. کان یمکن للمرء آن یفتدی نفسه أو ابنه من العبودية بتقدیم بدیل له» 
واحد من آبناء آخته. وفی حالة القتل کذلك» لذا کان القتیل یُعوض بواحد من أقارب 
القاتل من ناحية مه (أم القاتل). 

ومن حق المرء أن يفسخ زواج أخته إن ظن أنها لا تلقى معاملة حسنةء 
وحتى وقت قريب كانت الأم تأخذ معها أطفالها. ونظام الوراثئة كان ولا يزال 
أموميا. 

وعلی هذا فیمکننا آن ننهی هذا السیاق بقولنا ان النظام الأمومی کان حتی 
قدوم الفولانی هو السائد بین البنجنو. 

ويستخدم البنجنو مصطلح Shq Aà‏ الذی بستخدمه المامبیلا بمعنی العبادة 
الدينية أو الطقوس العبادية الدينية. وهم يقيمون الطقوس نفسها التى يقيمها المامبيلا 
عذ. موت أحدهمء ويطلقون عليها شك فورو. ولديهم الجنى الحارس نفسه الذى عند 
المامبيلاء و المعروف باسم جارماو» وهم يسمون حجاب )$ تعويذة) نجوب شك 
باسم نان ويسمون الحشائش المقدسة جيرو باسم جورا. وهم ينكرون أنهم آكلوا 
لحوم 'ابشر فى أىّ وقت من الأوقات لكنهم كانوا صيادين من الطراز الأول. أما 
ملابسهم و أسلحتهم فهی نفسها التی عند المامبیلا. 

وتختلف مجموعة الماجو بشکل أساسی عن de gano‏ الکامکام من حیث ان 
نظام الوراثة عندهم أبوى. وعلى أية حال» كان يمكن للمرء فيما مضىء أن 
يستخدم أبناء أخته رهنا (يرهنهم). لكنه إن فعل هذا طولب بأن يعوّض والد Na‏ 
الأطفال الذين رهنهم بتفديم هدية من عشرين فأسا. أما الوالد فلا يمكنه رهن أبنائه 
إذا كان | أبناء حرة (إذا لم تكن أمهم جارية 51876). إن أقارب الأم يعتبرون فى 
حقيقة الأمر هم الملآك الحقيقيون لأبنائها. 
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وممنوع عند الکامکام والماجو - کلیهما - آن یتزوج المرء من آقاربه 
الاقربین من ناحية أبيه أو من ناحية أمه. والزواج بين أبناء العمومة موجود بين 
عدد من القبائل المجاورة لهما. وعند مجموعة الماجو يوجد الزواج اللاوى أى 
زواج الأخ الأصغر من زوجة أخيه الأكبر إذا مات. ومن المسموح به زواج المرء 
من أرملة أبيه أو عمه وهو الذى يرثهن أيضناء لكنه لا يتزوج ولا يرث أرملة 
خاله. 

وعند مجموعه لا وجود لطقوس شك كورو التى یمارسها المامبیلا. 
والبونجون» لکنهم یستخدمون Gas Y‏ (الواقیة) من الحشيشة المقدسة "جیرو" كما 
پستخدمون النجويشك. وتضع النساء قلائد من حشيشة الجیرو لزيادة خصویتهن. 

وفیما یلی قوائم بالمفردات المستخدمة: (الصفحات من 555 لی 2۸۰). 

۱ لهجة الکوما (من المامبیلا) 

۲ لهجة الوار وار (من المامبیلا) 

-Y‏ لهجة وا ۷۷۵ (من المامبیلا) 

۶ لفة کلاً آو الحذادین. 

o‏ لغة الکامکام. 


. galo 42] zA 
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مفردات المامبيلا (لهجة كوما) 


اه عن لسو من السا 





e 


راس 








wut 

fan 

ndsire 
ndyire wan 
tia 

ta jam 
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Ss 


Cink Ya 
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Ye 
Yo 
YA 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
AY 
AY 
Al 
Ao 
AM 
AY 
AA 
A4 


۹۱ 
Ay 
AT 
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٥‏ | زیت 
5 |المرأة الطويلة أ 
۷ | کلب کبیر 
4A‏ کلب صغیر 
۹٩ |‏ | الكلب يعض 
٠‏ |الكلب يعضنى 
١‏ االكلب الذى عضنى 
امسن 
۲ | جلدت لكلب 
بالسوط 
۳ االكلب الذى جلدته 
بالسوط 
۶ | آنا آراه 
آنا آراها 
| هو يرانا 
| هو يراك 
٠‏ إنحن نراك 
pins |‏ 
65 اطير dias‏ 
65 | عبد 
عبدى 
00 | 
عبدنا 
۷ | عبد الزعیم 
عبد 









































۱۰۸ 
1۰۹ 
۳۳ 
yy) 











۱۳۰ 
FY 
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۳۳۳ 



































۱۳ 














975 




















۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 





۱:۱ 


一 
حم‎ 
A 


yey 
E 
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ae 
PEN 























۵ | ماذا تبتاع؟ 

١‏ | أنا أريد شراء سمك 
۷ |السمك الذى 
اشتريته سيئ 

أأين الرجل الذى 
قتل الفیل؟ 

هو قنل کثیرا من 
الأفيال 

گم JAN ds‏ 
التى قتلت أمس؟ 
۹ افك هذه 

اربط هذا الحبل 
فك الصبى الماعز 
yos‏ أنا وإخوتى ذاهبون 
ولا أحد آخر 


١‏ اهذه الشجرة أكبر 
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المامبياة (الو ار وار ( 
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981 





AY 


۸ 
Ao 


m 
۱ 


۸۹ 


y‏ حرب 
۲ | لحم (حیوان) 
7 | فيل 
5" | جاموس 
۵ | نمر 
۲ | قرد 
۷ | خنزیر 
۸ | معزة 
۹ | کلب 
jas | As‏ 
| ريش 
| ۸۱ | تمساح 
حصان 
| خروف 
“ar‏ 
بقرة 



































فول سودانى 


زيت 


E 


قبيلة 


ar 


قبيلة 


EZ 


قبيلة 


=. 


قبيلة 


=. 


قبيلة 


= 


الفولانى 
Tikar‏ 
الهوسا 
Beri-beri‏ 


Kaka 
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“ 





١ 
yy 
۱۳ 


ò 


راع 


١ 








00 





۱۹ 


Y 


۳ 


۳۳ 
Vz 
Yo 
YA 
۳۷ 
YA 
va 
Ya 
۳۱ 
ry 
۳۳ 
vi 
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986 
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ya 
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YY 


۳۳ 
YE 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
Ya 
Va 
۳۱ 
۳۲ 
Y 
vi 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
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4 














990 


“y‏ رمح 








“Yo 
11 


إناء 























aJ AY 
AY 
Af 
كم‎ 
AY 
AA 
AA 
q. 
91 
57 
ar 
۹ ء‎ 
do 











شر أشجار 
ورقة نبات 3 
موز | 
نبات الذرة 
فول سودانى 
زیت 
قبيلة المامبي 
قبيلة الفولانى 
قبيلة الهوسا 


1 
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۳۳ 





۲ | اصبعان 


pe‏ ثلاثة أصابع 
٤‏ | أربعة أصابع 











dual Mea) Mi 
سبعة أصابع‎ | ۷ 
أثمانية أصابع‎ ۸ 
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994 








| 





yì 
YY 
Tr 
ví 


= 


YA 
Yy 
YA 
۷۹ 


AY 
AY 





تنس 
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996 






































لغة ماجو 
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۳۳ 


vi 
Yo 
Ti 
۳۷ 


YA 








998 








vogte hahar. 
mhi 

ten 

men 
da 
mm 


work, 








ii 


2, Child 
A, Father 
25, Mother 






























































YA 
۳۹ 


¿2 
¿Y 


st 
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هضبة المامبيلا - منظر عن بعد 


1001 


1002 


£ 


أنماط من الما 


ESER 





1003 


7 


ما 








مقاتلان من المامبيلا 


1004 


1005 





ji 





نمط من أكواخ المامبيلا 


1006 


1007 








سلة لحفظ أوعية البيرة 
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1009 
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المؤلف فى سطور: 


س. ك. ميك 


- هو الأنثروبولوجى الرسمى للحكومة البريطانية فى مناطق نيجيريا منذ 
أواخر عشرينيات القرن العشرين. 

- كتب الكثير من البحوث عن القبائل الأفريقية» منها بحث عن الشامبا 
على نهر بنوى أحد فروع النيجر فى سنة۰۱۹۲۷ وأعادت جامعة أبادان 
فى نیجیریا نشر آهم بحوثه سنة ۱۹۳۰ 

- کانت کتاباته الأنثروبولوجية مرشدا مهمّا للعاملین البریط‌انیین فى 
سياسة هذه الأنحاء الأفريقية طوال القرن العشرین. 
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المترجم فى سطور: 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


- من أهم مولفاته: الداثرة المتوسطية (الهيئة المصرية العامة للکتساب)» 
فقه الحوار مع المخالف (دار المريخ بالقاهرة - بمناسبة عقد مؤتمر 
حوار الأديان بأسبانيا)ء المدخل الی علم التاریخ» علم التاريخ عند 
المسلمين (المكتب العربى للمعارف - القاهرة) حيازة الأرض فى 
نیجیریا فی القرن ۰۱۹ (دار العلوم - الریاض).....الخ. 

- من آهم ترجماته: قصة الحضارة - عصر نابلیون (المجمع الثقافی - 
أبو ظبی) السجل الکامل لاعمال آفونسو دلبوکيرك. مجلدان؛ (لمجمع 
الثقافى - أبو ظبى)» حوالى عشرين رحلة من رحلات الرحالة الأجانب 
الذين زاروا مصر وأفريقيا والعالم الإسلامى» منها رحلات فارتيما 
وبيرتون....(الهيئة المصرية العامة للكتاب) a‏ 

- باحث ومترجم متفرغ» وعمل فى حقل التدريس فى أكثر من جامعة 
عربية. 
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التصحيح اللغوى: علا طعمة 


الاشراف الفین: حسن كامل 
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